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لِي اللّواءِي الْكَبِييرِي فِي طَفِّ كَرْبَلاء... إِيلَ حَامِي

ي(.. - أَنْتَ يَا أَخِي هَدَاءِي ).. ارْكَبْ- بِينَفْسِي إِيلَ مَنْ فَدَاهُ سَيِّدُ الشُّ

هُمْ سَلْمَن... ي لَوْ نَظَرَ إِيلَ الَجمْعِي نظْرَةً لَكَانُوا كُلُّ إِيلَ الذِي

دًا دًا، وَمُؤيَّ قًا، ومُسدَّ ، مُوفَّ امِي الأعَْرَجيِّ وإِيلَ السيِّدِي الَجلِييلِي د. نَجْم الفَحَّ

علّي عبَّاس الأعرجيّ
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كلمة المركز

الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، ولا لعطائه مانع، ولا كصنعه صنع صانع، وهو 
الجواد الواسع، فطر أجناس البدائع، وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع، 
ضارع،  كلّ  وراحم  قانع،  كلّ  ورايش  صانعٍ،  كلّ  جازي  الودائع،  عنده  تضيع  ولا 
وللكربات  سامع،  للدعوات  وهو  الساطع،  بالنور  الجامع  والكتاب  المنافع،  منزل 
دافع، وللدرجات رافع، وللجبابرة قامع؛ فلا إلهَ غيره، ولا شيءَ يعدلُه، وليس كمثله 
شيءٌ، وهو السميع البصير ،اللطيف الخبير، وهو على كلّ شيء قدير، اللَّهُمَّ صلِّ على 
السادة  العبادِ،  كلّ  بين  الذين اصطفيتهم، واخترتهم من  الطاهرين  الطيبين  وآله  دٍ  محمَّ

 

الأمجاد.

وبعدُ...

ةِ ينطوي على متعةٍ مميَّزة، لا يستشعرها أو يحسُّ بها إلاَّ مَن  الِحلَّ فإنّ الحديث عن 
خَبِها- فلا يعرف الشوقَ إلاَّ مَن يكابدهُ- ولهذا عللٌ؛ وأسبابٌ، منها:

ذاتّي: ما تميَّز به أهل هذه القَصَبة من طيب النفس، ورجاحة القلب، ودماثة . 1
الخلق، وقوّة تركيب العقل، وغيرها من النعوت العقليَّة والنفسيَّة.

موضوعيّ: التراث الهائل، وما حواهُ من موضوعات مختلفة؛ فقد ترك علماؤها . 2
النتاج  نقسّم  أن  لنا  ومنه  والعلميَّة.  ة  الفكريَّ الحاجة  ع  بتنوُّ ع  تنوَّ جمًّا،  تراثًا 

الفكريّ لعلماء الِحلَّة على قسمين:
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ل: النتاج الفكريّ الأصيل لهم، كالفقه والأصول، والعقائد، وغيرها  القسم الأوَّ
الناس، وهي سبب سعادتهم، وتركها  التي لها مدخليَّة مباشرة في حيوات  العلوم  من 

ة والأخُرويَّة. سبب الدمار لحياتهم الدنيويَّ

القسم الثاني: النتاج الفكريّ الثانويّ لهم، والذي ليس له مدخليَّة بالجانب الحياتّي 
ه من )الترف الفكريّ(، منه الشعر والأدب والخطابة، وهو كثير،  لهم، ويمكن أن نعدَّ
ومصاديقه كثيرة، وله شعراء فحول، خناذيذ، وخطباء مفلِّقون لا يُشقُّ لهم غبار، أمثال 
وا من شعراء  عُدُّ إنَّ أحد عشر شاعرًا حليًّا  ، بل  ّ الِحلِّ الشفهينيّ، والخليعيّ، والصفيّ 

الغدير، ذكرهم الأمينيّ في موسوعته )الغدير في الكتاب والسنَّة والأدب(.

عت مشارب علمائها؛ فهم قد  عت المعارف في الِحلَّة، ومنها تنوَّ ومن هذا وذاك، تنوَّ
أخذوا من كلِّ علمٍ بحظٍّ وافرٍ، وكبير وأبدعوا فيه.

فكان  لها،  المنتجون  ع  وتنوَّ ة،  الفكريَّ النتاجات  عت  تنوَّ العلوم  هذه  وحي  ومن 
خ، والأديب، والخطيب، وقد تُطوى كلّها في شخصٍ واحدٍ،  الفقيه، والأصولّي، والمؤرِّ

، وولده الفخر، ومَن سارَ على هديهما، من تلامذة نجباء علماء. ّ مة الِحلِّ كما في العلاَّ

ومن أجل إحياء ذِكر هؤلاء العظماء، الفقهاء، الأصوليِّين، الأدباء، ومَن سار على 
اللغويّ  الأصل  بإطلاق  واحد؛  ى  مسمًّ تحت  لجمعهم  ينبي  ممَّن  بُدَّ  لا  كان  سمْتهم، 
وغيرهم؛  الفقهاء  يشمل  الكتاب  هذا  حواه  ما  لأنَّ  الفيحاء(؛  )فقهاء  وهو   عليهم، 

فلا ينظرنَّ أحدٌ ويقول: إنَّ العنوان لم يطابق المعنون.

ولا نريد أن نذكر أكثر من هذا؛ فالكتاب الآن بين يدي القارئين الكرام، وهم مَن 
سيفيد منه، بعد أن أخرجه مركز تراث الِحلَّة بهذه الحُلَّة القشيبة؛ فعالج التصحيفات، 

والتحريفات، والأخطاء الطباعيَّة، والتاريخيَّة، وغيرها.
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الله  جزى  الفنيَّة،  الفهارس  عمل  حيث  من  والتقنيّ،  العلميّ  العمل  ننسى  ولا 
العاملين خيًرا.

الذي وفِّق  الِحلَّة(  العلميّ )مركز تراث  ولا يسعني وأنا بين جدران هذا الصرح 
م بالشكر الجزيل لله تعالى، ومن ثمَّ إلى  بحمد الله تعالى أن يحيي علماء الِحلَّة إلاَّ أن أتقدَّ
الدروع وخلَّفوا  القلوب على  لبسوا  الذين  والكهول، وإلى  والشيوخ،  الآباء والأبناء، 
شهداء  إلى  العِين،  الحور  وعانقوا  وزخرفها،  بزينتها،  نيا  الدُّ وطلَّقوا  وأرامل،  يتامى، 
 والزمان العصر  صاحب  بنور  الممضاة  المباركة  الفتوى  شهداء  والعقيدة،  المذهب 
سة سماحة آية الله العظمى السيِّد علّ  ة، ومرجعها، صاحب الشيبة المقدَّ على إمام الأمَّ

.الحسينيّ السيستانّي

ولا أنسى أن أتقدّم بالشكر الجزيل، والثّناء الجميل إلى سماحة السيِّد أحمد الصافي 
عم  الدَّ في  البيضاء  اليد  صاحب  سة  المقدَّ العبَّاسيَّة  للعتبة  الشرعيّ  المتوليِّ  ه(  عِزُّ )دام 
كر  بالشُّ الشيخ عمّار الهلالّي جزاه الله خيًرا، وأخصّ  المادِّيِّ والمعنويّ، وكذلك جناب 
، على قراءته الكتاب، والأخوين الذينِ عَملا  ّ جناب الشيخ المحقّق أحمد علّ مجيد الِحلِّ

الفهارس الفنيّة: رأفت ليث، وعلّ خضير.

والحمدُ لله كما هو أهله.

�صادق الخويلديّ
مدير مركز تراث الِحلَّة

13 رجب الأ�صب 1439هـ
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مة التحقيق مقدِّ

ذَ مُعِيناً حِيَن  َ ماواتِ وَالارَْضَ، وَلا اتخَّ ذِي لَمْ يُشْهِدْ أَحَدًا حِيَن فَطَرَ السَّ الْـحَمْدُ للهِ الَّ
بَرَأَ النَّسَماتِ؛ لَمْ يُشارَكْ فِي الِإلِهيَّةِ، وَلَمْ يُظاهَرْ فِي الوِحْدانيَِّةِ، كَلَّتِ الألَْسُنُ عَنْ غايَةِ صِفَتهِِ 
وَالعُقُولُ عَنْ كُنهِْ مَعْرِفَتهِِ، وَتَواضَعَتِ الجَبابرَِةُ لـِهَيْبَتهِِ، وَعَنتَِ الوُجُوهُ لـِخَشْيَتهِِ، وَانْقادَ 
كُلُّ عَظِيمٍ لعَِظَمَتهِِ؛ فَلَكَ الحَمْدُ مُتَواترًِا مُتَّسِقًا، ومُتَواليًِا مُسْتَوْسِقًا وَصَلَواتُهُ عَلى رَسُولهِِ 

مَدًا، وَعَلَى آلهِِ الطَّاهِرينَ... أَبَدًا، وَسَلامُهُ دائِمًا سَْ

وبعدُ...

ة في أحايين  فإنَّ الكتابة في حيوات العلماء وسوانحهم من الأمور الصعبة والمتعسِّ
كثيرة؛ وذلك لأسبابٍ منها:

الواحدة، . 1 الملَّة  أبناء  في  لاسيما  وألقابهم  أسماؤهم،  تشابهت  العلماء  بعض  إنَّ 
والمذهب الواحد.

تشابهُ ألقاب بعض الشخصيات في القرن الواحد، وفي عقودٍ من الزمن بعينها؛ . 2
كالتسمية المأثورة في مددٍ زمنيَّة تجاوزت القرن الخامس الهجريّ- على التقريب- 
الدين(  و)بهــاء  الدين(،  و)عميد  الدين(،  بـ)عزِّ  نفسه  بعضهم  ى  سمَّ  فقد 
بعض  سيطرة  بعد  انتشرت  التي  الدين  إلى  المضافة  الأسماء  من  شاكلها  وما 
الذات  إلى  ألقاب مضافة  أنفسهم وإطلاق  الناس وتكنية  المماليك على رقاب 
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فت نفوس  سة )القائم بأمر الله(، )الحامي لدين الله(، )المعتصم بالله( فتشوَّ المقدَّ
العامة إلى الدين فنسبت نفسها إليه؛ فحدث هذا الاختلاط.

بسبب . 3 أو  اخ،  النسَّ بسبب  التراجم  كتب  طال  الذي  والتَّحريف  التَّصحيف 
ينيّ  القسِّ مثل:  المصادر؛  من  النقل  عند  النظر  انتقال  أو  المغلوطة،  القراءة 
ويّ )نسبة إلى بيع الحلوى(، الحائك  ، والحُلاَّ ّ ، والحلبيّ، الِحلِّ ّ والقنِّسينيّ، الِحلِّ

)للمهنة(، والحائك )للشاعر نادرًا(، وغيرها.

أو . 4 المهنة والمنطقة،  الى  النسبة  أو  معًا،  العائلة، والمنطقة  إلى  النسبة في بعضهم 
بين  التمييز  صعوبة  حصلت  التداخل  هذا  فبسبب  والمهنة؛  الجدِّ  الى  النسبة 
ضابطة  ذكروا  الأنساب  علماء  بعض  أنَّ  ذلك  إلى  أضف  وأخرى؛  شخصيَّة 
عن  تقل  لا  مدّة  العَلمُ  يعيش  أن  وهي  لها،  والانتساب  المنطقة  إلى  النسبة  في 
ثلاث سنوات، بعدها يجوز لنا نسبته إلى المنطقة، وبعضهم أربع سنوات؛ ولهذا 

اختلفتِ النِّسَبُ، واختلطتْ.

إلى . 5 أدَّى  المنطقة  أو   ، بالجدِّ المناطق؛ بسبب الاعتزاز  إلى بعض  الانتساب  كثرة 
 خلطٍ كبير بين الأنساب، مثاله: ما وقع به المصنِّف من خلط بين أبي علّ الطوسّي 
)ت 515هـ(، وبين الشيخ نصير الدين الطوسّي )ت 672هـ( في مسألة رواية 
اللاحق؟؟!!،  السابق عن  يروي  وهل  الثاني،  إدريس )ت 598هـ( عن  ابن 
ّ هو أبو علّ الطوسّي  والمقصود من الطوسّي الذي يروي عنه ابن إدريس الِحلِّ
الذي قال عنه الحرُّ العاملّ في أمل الآمــل:243/2-244: »يروي عن خاله 

ه أبي جعفر الطوسّي«. ه لأمِّ أبي علّ الطوسّي بواسطةٍ وغير واسطةٍ، وعن جدِّ

ة عسيرة، وتحتاج إلى التدقيق والتحقيق، في  لهذه الأسباب وغيرها جعل هذه المهمَّ
نات التاريخيَّة. أصول الكتب والمدوَّ
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فه وأنهى  وهذا الكتاب للسيِّد هادي كمال الدين الحسينيّ، من علماء الِحلَّة الفيحاء، ألَّ
ل منه، طبعته وزارة المعارف- كما  تأليفه في الستينيَّات من القرن المنصرم، وطُبع الجزء الأوَّ
ل، طُبع بعد وفاته،  ة عن الأوَّ رًا بسنين عدَّ مته- والجزء الثاني جاء متأخِّ أشار هو في مقدِّ
والتصحيفات  المطبعيَّة،  بالأخطاء  مليئًا  وكان  السابق؛  النظام  سقوط  بعد  وبالتحديد 
والتحريفات التي عالجتها بحمد الله تعالى، وهذا الكتاب بحسب وفاة المصنِّف لا يعدُّ 
تراثًا، ولكن بحسب سنة التأليف هو من التراث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترجمته 
الباب للباحثين وفتحت أذهانهم  تُعدُّ محاولة فتحت  الفيحاء، ترجمة جيَّدة  الِحلَّة  لعلماء 

للوقوف على التراث الضخم والثرِّ لمدينة الِحلَّة قديمًا وحديثًا؛ فكان هذا التحقيق.

ا عن عمل في هذا الكتاب: أمَّ

في . 1 العاملين  الأخوة  بمساعدة  وتنضيده  متأنِّية؛  قراءة  الكتاب  بقراءة  قمتُ 
مركز تراث الِحلَّة.

المراجع . 2 على  وعرضها  فيه،  الــواردة  للآراء  العلميَّة  بالمراجعة  قمتُ  بعدها 
وفقهيَّة،  ة،  فكريَّ آراء  من  البحث،  مادة  المصنِّف  منها  استقى  التي  والمظانِّ 

وغيرها.

الواردة في هذا . 3 للحوادث والآراء  التاريخيّ  النقد  التاريخيَّة وممارسة  المراجعة 
الكتاب، وترجيح الصواب قدر الإمكان. 

تخريج الأحاديث بالرجوع إلى مظانِّ الكتب، وكلِّ الآراء التي وردت في فقهاء . 4
الفيحاء.

المصادر، . 5 إلى  بالرجوع  الدين، وذلك  السيِّد هادي كمال  مة  للعلاَّ وافية  ترجمة 
وإجراء اللقاءات الشخصيَّة مع معارفه، ولاسيما ابنه السيِّد علّ )حفظه الله(.
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قمتُ بدراسة عن منهج السيِّد هادي كمال في كتابه فقهاء الفيحاء، وبيان موارد . 6
استقائه المعلومة، مع عرضٍ وافٍ وموجزٍ لأفكاره وآرائه.

وغيرها من الأعمال التي سيجدها القارئ اللبيب في منهج البحث والتحقيق.

ة العاملين في مركز تراث  وأخيًرا ما كان لهذا العمل أن يتمَّ لولا دعاء المؤمنين، وهمَّ
لآرائه  كان  إذ  الله(؛  )وفَّقه  الخويلديّ  صادق  الفاضل  الشيخ  كر  بالذِّ وأخصُّ  الِحلَّة، 

السديدة خير مواساة لي، وتعضيد لهذا الكتاب.

بذِِكْرِ  المعلومةِ،  عن  والتنقيبِ  والتَّعليقِ  العلميَّةِ  بالمراجعةِ  إلاَّ  يتمُّ  لا  والوصفُ 
، وفَّقه الله لكلِّ خير. ّ الأستاذ أحمد علّ مجيد الِحلِّ

أسأله تعالى التوفيق والسداد للجميع، إنَّه نعِم المولى ونعِم النصير.

ا�س الأعرجيّ عليّ عبَّ
مركز تراث الِحلَّة
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المطلب الأوَّل

 ال�صيِّد هادي كمال الدين
 حياته واآثاره

)1326-1405هـ/1905-1986م(

نَ�صَبُهُ
هو السيِّد هادي ابن السيِّد حمد آل كمال الدين الحُسينيّ، وقد ترجم لنفسه ذاكرًا 
سلسلة نسبه في أثناء ترجمته للسيِّد حسين كمال الدين في كتابه هذا؛ بقوله: »وِسِلْسِلَةُ نَسَبيِ 
يِّدِ  يِّدِ حَمَدِ بنِ السَّ يِّدُ هَادِي بنُ السَّ تَتَّصِلُ بهِِ عَلَى هَذا الوجْهِ بعْدَ حذْفِ الألَْقَابِ؛ إنِيِّ السَّ
دِ حَسنِ بنِ عِيسىَ بنِ كَامِلِ بنِ منصُْورِ بنِ  يفِ أَبِي الحُسيِن حَمَدِ بنِ مُحمَّ فَاضِلِ بنِ الشرَّ
دِ بنِ  لِ بنِ محمَّ ينِ الأوََّ دِ المنصُورِ بنِ كَمالِ الدِّ ينِ بنِ منصُْورِ بنِ عَلِّ زَوبعِ بنِ مُحمَّ كَمالِ الدِّ

 

دِ  محمَّ أَبو  بنِ  شُكرِ  بنِ  منصْورِ  بنِ  دِ  محمَّ ينِ  الدِّ نَجْمِ  بْنِ  ينِ  الدِّ عِزِّ  أَحمدَ  بنِ  منصْورِ 
بنِ  دِ  مُحمَّ طَالبِ  أَبُو  بنِ  عَلِّ  النَّقيبِ  بنِ  أَحمدَ  ينِ  الدِّ شَمْسِ  النَّقيبِ  بنِ  الأسَْمرِ  الحَسنِ 
ثِ بنِ عُمرَ بنِ يْحيَى بنِ  ابَةِ بنِ أَحمدَ الُمحدِّ يفِ بنِ يْحيى بنِ النَّقيبِ الحُسيِن النَّسَّ عُمرَ الشرَّ
هيدِ بنِ الِإمَامِ زَينِ العَابدينَ بنِ الحُسَيِن بنِ عَلِّ بنِ أَبِي  معَةِ بن زَيدِ الشَّ الحُسيِن ذِي الدَّ

.)1(»ِطَالب

)1( يُنظر: الجزء الثاني من هذا الكتاب في ترجمة الســيِّد حســين كمال الدين من أعلام القرن الحادي 
عشر.
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ولدته

من  عليها  حصلت  وثيقة  على  عثرت  ولكنَّني  ــه،  ولادت سنة  المصادر  تذكر   لم 
حمد  السيِّد  إلى  مرسلة  تهنئة  أبيات  فيها  الدين  كمال  هادي  علّ  السيِّد  المؤلِّف)1(   نجل 

، وفيها  ّ خ لولادته المباركة، وهي للحاجّ مجيد العطَّار الِحلِّ كمال الدين والد المؤلِّف تؤرِّ
يقول:

ــن فــاضــل أنــت أعــظــم عالم سبيلهاحمــد ب أنــــار  قــد  المـــكـــارم  فــيــك 
أسة المـــعـــارف  درِّ  ــن  م ــك  ت ــذَّ إكليلهاغ الــعــلى  ــرر  غ مــن  وعليك 
ــارة ــش ــهــا أتـــتـــك ب ــي ــة ف ــل ــي ـــي ل مثيلهاه فـــعـــزّ  الهــــــادي  بــــــولادة 
الــورى كــلّ  بها  البشرى  عمت  )تفضيلها(قد  أرخـــوا  يحسن  فــلــذاك 

)1326هـ(

مقطوعة  على  تعقيبًا  محسن،  الشيخ  سعيد  للشيخ  كلام  هناك  نفسها  الوثيقة  وفي 
ة الإسلام السيِّد حمد بن آية الله  ، وفي أسفلها ختمه، يقول: »مولاي حجَّ ّ العطَّار الِحلِّ
في  بقصيدة  مشفوعة  مجيد  للحاجّ  أبيات  هذه  ظلُّك،  دام  فاضل  السيِّد  الفاضل  العالم 
تهنئتكم بمولودكم المبارك مع قصيدتي وتاريخي، وقد كلَّفني الحاجّ مجيد إرسال الجميع 
كم السيِّد صالح حفظه  إليكم إلى النجف الأشرف، بواسطة ملاذنا ومرجع تقليدنا عمُّ
فتم الِحلَّة فسنعقد مجلس تهنئة للقصائد  الله استعجالًا للقيام بالخدمة الموسومة؛ وإذا شرَّ

الأخرى، هذا ودمتم باحترام سيدي.. 28/ج1326/1هـ.

خادمكم سعيد الشيخ محسن، الختم«.

ل 1438هـــ في داره في منطقة  )1( وذلــك عنــد لقائي بــه يــوم 2016/12/29م، 29 ربيــع الأوَّ
د سامي الباحث في مركز تراث الِحلَّة. الجمعية بمعيَّة الأستاذ محمَّ
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تاريخ  السيِّد هادي في سنة 1326هـ، ولكنّ  التاريخ تكون ولادة  وبحسب هذا 
الوثيقة هو الثامن والعشرون من جمادى الأولى، وليس شرطًا أن يكون يوم الولادة هو 
هذا اليوم، فهو تاريخ الرسالة المرسلة إلى السيِّّد حمد والد المؤلِّف، وقد تكون الولادة 

قبل ذلك بقليل.

ن�صبته

هم السيِّد كمال الدين بن  اشتهرت هذه الأسة بلقب )كمال الدين( نسبةً إلى جدِّ
د المنصور،  د المنصور بن السيِّد محمَّ السيِّد منصور بن السيِّد علّ الزوبع بن السيِّد محمَّ
الذي ينتهي نسبه إلى الإمام زيد الشهيد بن الإمام السجاد بن الإمام الحسين بن 

.)1(الإمام علّ بن أبي طالب

فهم يرجعون إلى ذلك النسب العلويّ، وتلك الشجرة الراسخة الثابتة التي أصلها 
ثابت، وأغصانها منتشرةٌ في أرجاء المعمورة، تؤتي أُكُلها كلَّ حيٍن.

يِّدِ  يِّدُ حَمَدُ بنُ السَّ وقد ذكر الشيخ آغا بزرك ذلك في ترجمة السيِّد حمد قوله: »هُو السَّ
يْنِ بنِ  يِّدِ كَمالِ الدِّ يِّدِ منصْورِ بنِ السَّ يِّدِ كَامِلِ بنِ السَّ يِّدِ عِيسَى بنِ السَّ دِ حَسنِ بنِ السَّ محمَّ

 

هُ  ةِ هَاجَرَ جَدُّ بِ زَوبعُ مِنْ فُضلاءِ عَصرهِ فِي الِحلَّ أَبي الحَسنِ منصْورِ بنِ عَلِّ الحُسينيِّ الُملقَّ
بآِلِ كمَال  اليومِ ويُعرَفُونَ  إلَِى  فيِها أولادُهُ وأحفادُهُ  ةِ وتَعاقَبَ  الِحلَّ إلَِى  الكُوفَةِ  مِنَ  زَوبعُ 
يْنِ، وفيِهمْ فُقهاءُ وأُدباءُ ووُجهاَءُ، وتُوفيِّ الـمُترجَمُ فِي سَنةَِ 1287هـ وخَلَّفَ ثمَانيةَ  الدِّ
يْنِ الذِي  يِّدُ عِيسى كَمالُ الدِّ مَةُ الُمجاهِدُ السَّ أَولادٍ أعْقبُوا بأَجَمعِهِمْ وأَصغَرُهُمْ سِنًّا العَلاَّ
نَسبهِِمُ  شَجَرَةِ  عَلى  أَطلعَنيِ  وقَدْ  سَنةَ 1372هـ،  وتوفيِّ  الـمُترجَمِ  وَالدِِهِ  وَفاةِ  عَامَ  وُلدَِ 
أَيضًا  العُلماءِ، وقَدْ رآهَا  مِنَ  افِي- وغَيِرهِ  آلِ الصَّ النَّجفيَّةِ-  باسْمِ جَدِّ الأسَُةِ  الـمَبدُوءَةِ 

)1( شذرات من تاريخ أُس الِحلَّة وعشائرها: 132.
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امَ  أيَّ الفَقاهَةِ-  أَنوارُ  الغِطَاءِ صَاحِبِ-  كَاشِفِ  يْخِ الأكَبِ  الشَّ ابنُ  يْخُ حَسنُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ
وتَارِيخُ  كَامِلِ،  بنِ  عِيسَى  يِّد  السَّ حَفِيدُ  الـمُترجَمَ  بأِنَّ  حَ  وصََّ قَها  فَصدَّ ةِ  الِحلَّ فِي  إقِامَتهِِ 
 ُّ يِّدُ جَعفرُ الِحلِّ ، ومِنْ أَنجالِ الُمترجَمِ السَّ خطِّهِ 1249هـ... إلِى أَن قَالَ العَلامَةُ الطَّهرانيُّ
نُقباءِ  فِي  ترْجمناَهُ  وقَدْ  المطْبُوعِ،  بَابلِِ(  )سِحْرُ  وصَاحِبُ  1315هـ،  سَنةَ  الُمتوفَّ  هيُر  الشَّ
ائعِ( فِي  يِّدُ عَلُّ صَاحِبُ )الضِياءُ اللامِعِ فِي شَرحِ الشرَّ البَشِر، ومِنهمْ أَيضًا العَالـِمَانِ السَّ
عراءِ  يا فِي عَامٍ وَاحِدٍ سَنةََ 1322هـ، فَنظََمَ بعضُ الشُّ يِّدُ فَاضِلُ، وقَدْ توفِّ دًا، والسَّ )17( مُجلَّ

لِهاَ: قَضَ العَالماِنِ فَناحَ الهدُى«)1(. لتارِيخِ وَفاتِهما رُباعيَّةً كُلُّ شَطرٍ مِنهَا تَاريخُ أوَّ

ينِ بْنِ الأبَزَرِ  يِّدُ حُسيُن بنُ كَمالِ الدِّ ينِ- السَّ ةِ- أُسةَ كَمالِ الدِّ ومِنْ أَعْلامِ هذِهِ الأسَُْ
المشْهُورِينَ  ثيَِن  والُمحدِّ العُظَماءِ  الفُقَهاءِ  مِنَ  كَانَ  شَريفٌ  سَيِّدٌ  وهوَ   ،)2( ّ ــلِّ الْحِ الحُسينيِّ 
ينِ الحسُينيِّ منْ  الدِّ كَمالِ  بنِ  حُسَيِن  يِّدِ  السَّ الأدَِيبِ  سَميِّهِ  إلَِى  ا  مُعاصًِ النَّابِهيَن  والْعُلَمَاءِ 
هُ:  امِ الـمُتوفَّ سَنةََ 1072هـ، قَالَ في )أَمَلُ الآمل( عَنِ ابْنِ الأبَزرِ؛ إنَِّ بَنيِ حْمزَةَ، نُقَباءَ الشَّ
لَهُ   ، مُعَاصٌِ جَلِيلٌ، شَاعِرٌ  ثٌ  فَقيهٌ، مُحدِّ عَالـِمٌ   ، ّ لِّ الْحِ بنُ الأبَزَرِ الحُسينيِّ  يِّدُ حُسيُن  »السَّ

جَالِ(، وكِتَابٌ فِي النَّحْوِ«)3(. كُتُبٌ مِنهَْا )كِتَابُ الرِّ

قها السيِّد  ولَهُ رِسَالَةٌ فِي عِلْمِ البدِيعِ أَسْماهَا )دُرَرُ الكَلامِ ويَواقِيتُ النِّظَامِ(، وقد حقَّ
ووَصَفَهُ  الِحلَّة،  تراث  مركز  سة-  المقدَّ العبَّاسيَّة  العتبة  في  وطُبعت  الأشكوريّ  جعفر 
هُ سَيِّدٌ سَادَ باِلِجدِّ والجَدِّ فِي اكتسَِابِ الـمَعَالِي؛ فَقَطَعَ  لَافَةُ( بقَولهِِ: »إنَّ صَاحِبُ كِتَابِ )السُّ

)1( طبقات أعلام الشيعة: 441.
يِّد حسين بن كمال الدين الأنوريّ الحسينيّ، ولعلَّ  )2( في ماضي النجف وحاضرها: 254/2: »السَّ
المترجم- كما يقول الطهرانّي- من أحفاد عزِّ الدين حسن بن علّ بن الأبزر تلميذ يحيى بن سعيد 
«. والمترجم له كَانَ حيًّا سنة 1097هـ، باعتبار إنهاء كتاب أمل الآمل الذي أعلن معاصته  ّ الِحلِّ

له. ويُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 89/11.
)3( أمل الآمل: 86/2. 
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، وَسَعَى إلَِى نَيلِ غَاياتِ الفَضَائِلِ، وَدَأَبَ، وأنْشَدَ لسَِانُ حَالهِِ: طمَعَ اللاحِقِ بهِِ وَجَدَّ

ـــةٍ ــنْ وِرَاثَ دَتْــنـِـي هَــاشِــمٌ عَ أَبِ«)1(وَمــا سَــوَّ وَلا  ــأُمٍّ  بِ أَسْمُو  أَنْ  اللهُ  أَبى 

ن�صاأته

 كان السيِّد هادي كمال الدين الولد الوحيد لوالديه، ووالده السيِّد حمد بن فاضل بن 
كمال الدين، علمٌ من أعلام الِحلَّة؛ استطاع أن يغرس حبَّ العلم في نفس نجله السيِّد 

هادي الذي نشأ نشأة علميَّة ودينيَّة في بيته.

نشأ السيِّد هادي كمال الدين وترعرع في بيتٍ أشرفت نوافذه على محلَّة )التعيس(، 
ف على  المحلَّة، وبالتالي الاحتكاك والتعرُّ تلك  نته من الاختلاط مع أطفال  بيئة مكَّ في 
أصولها  على  واطِّلاعه  نشأته  عن  فضلًا  وأعرافهم،  وتقاليدهم  جلدته،  أبناء  عادات 
وحِرَفيَّة  معرفيَّة  أنشطة  من  به  اتَّسمت  ـا  عمَّ فضلًا  انيَّة)2(،  السكَّ وتركيبتها  ة  العشائريَّ

أثَّرت في تشكيل خصائصها الاجتماعيَّة)3(.

بدأت رحلته الشاقَّة في مضمار الدرس والتعلُّم قبيل الحرب العالميَّة الأولى، وهو 
البيت العلويّ، إذ  ابن خمس سنوات معتماًّ عمامة خضراء دلالة على نسبه الشريف إلى 
درس مبادىء القراءة والكتابة، وشيئًا من الحساب، إلى جانب حفظ القرآن الكريم في 

إحدى الكتاتيب على يد الشيخ )ارزوقي()4(.

)1( سلافة العصر: 538-537.
)2( وقد ذكر نجله الســيِّد علّ في لقائنا المزبور أنَّه كثيًرا ما كان تُحلُّ عن طريقه الكثير من المنازعات 

ة، ويخرج المتخاصمون من عنده راضين. العشائريَّ
د ســامي كريم، مجلَّة  ة، م.م. محمَّ )3( يُنظر: الســيِّد هادي كــمال الدين وملامح من جهــوده الفكريَّ

تراث الحلَّة، س2، مج2، ع3، 2017م: 358-317.
د علّ عبد الرضا حسين في مدينة الِحلَّة،عام 1881م=   )4( ولد الشيخ عبد الرزاق سعيد إسماعيل محمَّ
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غالبًا  ا  فإنهَّ والدينيَّة؛  العلميَّة،  الأس  من  كانت  الدين(  )كمال  آل  أسة  أنّ   وبما 
ما كانت تُرسل أبناءها إلى الدراسة الدينيَّة بعيدة عن أجواء الدراسة الحكومية، لذلك 
الدين، وبعدها سافر  السيِّد حمد كمال  مات على يد والده  المقدِّ السيِّد هادي درس  فإنَّ 
إلى النجف الأشرف؛ ليلتحق بالدراسة في الحوزة العلميَّة، فكان من جملة العلماء الذين 
د  درس السيِّد هادي كمال الدين على أيديهم: الشيخ هادي كاشف الغطاء، والشيخ محمَّ

د طه النجف)1(. حسين كاشف الغطاء، والشيخ محمَّ

وكالته

وكالة  بإعطائه  العلماء  من  جملة  قام  فيه،  وتميُّزه  العلم  طلب  في  لاجتهاده  نتيجةً 
ل هذه  له فضَّ المنازعات، واستلام الحقوق الشرعيَّة، وإمامة الصلاة، وأوَّ ة تخوِّ واعتماديَّ
الوكالات للسيِّد أبي الحسن الأصفهانّي، وتاريخها 13 رمضان 1358هـ، الموافق لعام 

ها: 1939م، نصُّ

د وآله الطاهرين لا يخفى  كين بشرع سيِّد المرسلين محمَّ »إلى إخواننا المؤمنين المتمسِّ
مة الثقة السيِّد هادي حمد بن السيِّد فاضل آل كمال الدين دام تأييده  عليكم أنَّ ولدنا العلاَّ
وإيصالها  الشرعيَّة  الحقوق  قبض  على  قِبَلنِا  من  وكيلاًا  بته  نصَّ وقد  الأتقياء،  العلماء  من 
ة مقلِّدينا إعزازه  إلينا ونقل الفتوى عنَّا مأمونًاا على ذلك، بل هو فوق ذلك، وعلى عامَّ

به المدارس الحكوميَّة  ل معلِّم يُدخل طلاَّ ل؛ لأنَّه أوَّ ــة الطاق، أُطلق علية لقب المعلِّم الأوَّ =في محلَّ
ــة آنــذاك، توفيِّ عام 1962م. للمزيد يُنظر: جريدة الجنائــن، العدد 129، بتاريخ 12/9  في الِحلَّ

2002، ومعالم مضيئة من تاريخ الِحلَّة،1920-1970م: 81-77.
د، ولدَِ في سنة 1241هــ، له  د رضا بن الشيخ محمَّ د طه بن الشيخ مهديّ بن الشيخ محمَّ )1( هو محمَّ
عدد من المؤلَّفات، منها: كتاب الزكاة، وشرح كتاب النكاح. توفيِّ عام 1332هـ. للمزيد يُنظر: 

معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 303-300/2.
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ك بالسبب  وتوقيره، وأنَّ أقواله أقوالنا، وأمره أمرنا، وأُوصيه بملازمة التقوى والتمسُّ
الأقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«)1(.

م  محرَّ  23 في  الِحلَّة  في  أيضًا  الوكالة  الجزائريّ()2(  الكريم  )عبد  الشيخ  منحه  وقد 
1360هـ الموافق لسنة 1941م، وهذا نصّها:

ة إخواننا المؤمنين بعد السلام عليكم والدعاء لكم  »بسم الله الرحمن الرحيم، إلى كافَّ
السيِّد حمد كمال  ثقة الإسلام  بن  السيِّد هادي  الفاضل  العالم  ولدنا  أنَّ  إعلموا  بالتوفيق 
ه سيِّد المرسلين،  ة المسلمين إلى أحكام الدين، وشرع جدِّ ا لعامَّ بته مرشدًا الدين أنيِّ قد نصَّ
إرشاد العباد إلى الُهدى والاتحاد، فاسمعوا منه ترشدوا إن شاء الله تعالى، وأوصيه بملازمة 

التقوى والاحتياط، فإنَّه أهل لذلك، أسأل الله تأييده وتوفيقه والسلام عليكم«)3(.

اه الشيخ  خة- ويبدو أن التاريخ غير واضح)4(- لوكالةٍ منحها إيَّ وهناك وثيقة مؤرَّ
م الحرام 1361هـ، هذا نصّها: هادي كاشف الغطاء المتوفَّ في 9 محرَّ

»بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين 
بنا  ا قد نصَّ إنَّ ة إخواننا المؤمنين  الطيبين الطاهرين أجمعين، وبعد فلا يخفى على كافَّ وآله 
ب الكامل العالم المحروس بالله السيِّد عبد الهادي نجل العالم السيِّد حمد  ولدنا العزيز المهذَّ
ا  وأذِنَّ صناه  النبيين، وقد رخَّ ه سيِّد  المصطفى جدِّ الدين وشريعة  إلى أحكام  ا  مرشدًا
له في الوعظ والإرشاد إلى الفرائض الدينيَّة والأخلاق والآداب الشرعيَّة، وقد أوصيناه 

)1( موجودة صورتها في ملحق كتاب الســيِّد هادي كمال الدين )التخميس والتشــطير في أصحاب 
آية التطهير(، الجزء الثاني منه.

)2( ستأتي ترجمته.
)3( يُنظر: الثنائيَّات، هادي كمال الدين: 14.

)4( التاريــخ الموجــود في الوثيقة عليه حب كثيف، وأغلــب الظنِّ أنَّ التاريخ ســنة 1353هـ. والله 
العالم.
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ك بالسبب الأقوى، وهو أهلٌ وكفؤٌ لذلك، ومحلُّ لـِما هنالك،  بملازمة التقوى والتمسُّ
نسأل الله تعالى أن يوفِّقه وجميع المؤمنين إلى العلم والعمل بمنِّه وكرمه، آمين، والله تعالى 
.»حسبُنا ونعِْم الوكيل، مِن الراجي عفوَ ربِّه المدعو بالهادي ابن الشيخ كاشف الغطاء

بعدها باشر العمل الاجتماعيّ والسياسّي والعلميّ في الِحلَّة بعد أن أكمل شطرًا من 
د. ة الملقاة على عاتقه، فجاهد وجوَّ له لهذه المهمَّ العلوم الدينيَّة التي تؤهِّ

اأبرز �صيوخه

الكريمة، بل وحتَّى  أيديهم  تتلمذ على  الذين  لدينا ملامح واضحة عن  لا توجد 
الدين؛ ولكن من خلال  السيِّد هادي كمال  اليه  الذي وصل  العلميّ  التحصيل  مقدار 

س مقدار علمه، والمستوى الذي وصل إليه، ومنها: القرائن؛ نستطيع أن نتلمَّ

الغيبة . 1 في  الأبرار  علمائنا  عن  عُرِف  فقد  والاعتمادات)1(؛  الوكالات  إعطاء 
الكبى احتياطهم في إعطاء الوكالات والاعتمادات إلاَّ لمن يرون فيه الأهليَّة 
أبرز  من  وكالات  أربع  على  الدين  كمال  السيِّد  حصل  فقد  والعمل،  بالقول 
مجتهدي الشيعة الإماميَّة آنذاك، وهم السيِّد أبو الحسن الأصفهانّي، والشيخ 
طه  د  محمَّ والشيخ  الغطاء،  كاشف  هادي  والشيخ  الجزائريّ،  الكريم  عبد 

النجف، وستأتي ترجمتهم تبعًا.

مقدار ما وصل إليه من العلم؛ فردوده على العلماء، وترجيح رأي على رأي، . 2
له إلى مرتبةٍ  ممَّا يدلُّ دلالةً واضحةً وقطعيَّةً أنَّ هذا الرجل وصل إلى مرحلة تؤهِّ
ة إذا صحَّ التعبير، فالوكيل كالأصيل عقلًا، وله ما له،  ة فرق جوهريّ بين الوكالة والاعتماديَّ )1( ثمَّ
ة فهي عادةً تكون في الأمور الحســبيَّة وما شاكلها؛ وعلى هذا المفهوم  ا الاعتماديَّ وعليه ما عليه، أمَّ
ة، فحينما يقول المرجع: )ثقتي، وينطق عنِّي(، وما شابهها  تكون الوكالة أوسع مدارًا من الاعتماديَّ
ة العلميَّة  مــن الألفاظ، هذا يعني أنَّه يتســنَّم مرتبةً علميَّةً مميَّزةً، وتســتكنه كلماته وأوصافــه الدقَّ

له. والورع والمعرفة، ومعرفة مباني المجتهد الذي وكَّ
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 ّعلميَّةٍ ساميةٍ، ومقدار ما لديه من علم؛ فمن ذلك ردّه على السيِّد الخوئي
في كتابه )منهج الاستنباط()1(، ودفاعه عن العلّامة في ردِّ البيضاويّ)2( عليه 
ة  في مسألة الاستصحاب)3(، وردوده على العلّامة وغيرهم، بلْهَ الردود النقديَّ

ة على جملة من الأدباء. ة واللُّغويَّ والشعريَّ

معرفة . 3 منابع  من  يعدُّ  إتقانها  مع  المعرفة  مصادر  ع  فتنوُّ المعرفة؛  موارد  ع  تنوُّ
ين،  المرء وما يملكه من خزين معرفّي، فتجد السيِّد كمال الدين يناقش المفسِّ
اد واللُّغويِّين،  والأصوليِّين، والفقهاء- كما مرَّ عليك- والأدباء والشعراء والنقَّ
كلُّ هذا الخزين المعرفّي المتقَن، جعلت منه عالـمًا لا يُشقُّ له غبار، وفيه دلالة 

واضحة وقطعيَّة لا تقبل الشكّ عن مستوى أساتذته وشيوخ العلم لديه.

ومن أساتيذه)4(:

الموسويّ . 1 د  محمَّ السيِّد  ابن  الحسن  أبو  »ولـِـدَ  الأصفهانّي:  الحسن  أبو  السيِّد 
عام 1867م في قرية مديس من قرى أصفهان، وبدأ حياته العلميَّة فيها منذ 
ليًّا في قريته، ثمَّ سافر النجف إلى الأشرف عام  ى تعليمًا أوَّ نعومة أظفاره، إذ تلقَّ

1890م، وتوفيِّ في الكاظميَّة عام 1945م«)5(.

بن . 2 د رضا  بن محمَّ مهديّ  بن  د طه  الشيخ محمَّ هو  د طه نجف)6(:  الشيخ محمَّ

مات المصنِّف. ل من فقهاء الفيحاء، مقدِّ )1( لاحظ: الجزء الأوَّ
)2( يُنظــر: قواعــد الأحكام: 205/1، ومنتهى المطلب: 58/3، وقــد ذكرها صاحب الرياض في 

مة: 370/1 وما بعدها. حياة العلاَّ
ل من فقهاء الفيحاء. مات المصنِّف، الجزء الأوَّ )3( يُنظر: مقدِّ

ة، مجلَّة تراث الِحلَّة: 358-317. )4( يُنظر: السيِّد هادي كمال الدين وملامح من جهوده الفكريَّ
)5( يُنظر: من أعلام الفكر والقيادة، عبد الكريم آل نجف: 87-69/2.

)6( تُنظر ترجمته في: طبقات أعلام الشيعة: 961/14-967، التحف من مخطوطات النجف: 14.
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د ابن الحاج نجف الحكيمآباديّ التبيزيّ النجفيّ، من آثاره: إتقان المقال  محمَّ
ة، النجف الأشرف، سنة 1340هـ،  في أحوال الرجال، طُبع في المطبعة العلويَّ

حاشية المعالم، طُبع في النجف)1(، ولد سنة 1241هـ، وتوفّي في عام 1323هـ.

الشيخ عبد الكريم الجزائريّ: هو الشيخ عبد الكريم بن الشيخ عل بن كاظم، . 3
ولد في النجف الأشرف سنة 1289هـ، كان من نوابغ العلم والفقه والأصول 

والسياسة، وأحد أعلام الأدب العربّي، توفيِّ عام 1382هــ)2(.

الشيخ هادي كاشف الغطاء: ولد في 1289هـ/1872م، قال في الأعلام)3(: . 4
، من كتبه:  »هادي بن عبَّاس بن علّ ابن كاشف الغطاء، فاضلٌ إماميٌّ عراقيٌّ
وتراجم،  أدب،  الحسينيَّة،...  المقبولة  الشهداء،  سيِّد  مقتل  في  الأنباء  أوجز 
باعه من النبيِّين«)4(،  والمستدرك على نهج البلاغة..، والبهان المبين فيمَن يجب اتِّ

توفّي في 9 محرم 1360هـ/1941م.

ابن . 5 علّ  الشيخ  ابن  حسين  د  محمَّ الشيخ  هو  الغطاء:  كاشف  حسين  د  محمَّ
د رضا ابن الشيخ موسى آل كاشف الغطاء، ولدِ في النجف سنة  الشيخ محمَّ
1294هـ، له مواقف وطنيَّة وعربيَّة كثيرة، من بينها مشاركته في المؤتمر الذي 

أنعقد عام 1931م في المسجد الأقصى في فلسطين، توفيِّ عام 1954م)5(.

)1( يُنظر: فهرس التراث: 246-245/2.
ســة  )2( يُنظر: النجف الأشرف وحركة الجهاد، كامل ســلمان الجبوريّ، 1333هـ/1914م، مؤسَّ

المعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، 2002: 378.
)3( 58/8. ويُنظر: نقباء البشر: 740، والذريعة: 303/1 و473/2 و805/2.

اويّ  )4( وقد حقّقت شرح المقبولة الحسينيَّة بعنوان )الفاجعة الشجيَّة في شرح المقبولة الحسينيَّة للغرَّ
النجفيّ(؛ فتُنظر ترجمته منها بتفصيلٍ وافٍ.

)5( للمزيد يُنظر: معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 276-272/2.
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اأدبه وما قيل فيه

كان السيِّد هادي كمال الدين من الأدباء المكثرين من الأدب شعرًا ونثرًا، وكان ناقدًا 
، تجد ذلك واضحًا وبيِّناً في كتابه )فقهاء الفيحاء(، فعند تناول حياة أديب من  أدبيًّا بحقٍّ
م الأدباء  ه إلى أدب المترجَم له بالنقد والتوجيه الأدبّي الرائع، فهو يقوِّ الأدباء تجده يتوجَّ

اذة، وبمنتهى الصراحة. ههم ويؤاخذهم على ما قالوه بلغة عالية وأخَّ ويوجِّ

مة آغا  أمّا شعره في فقهاء الفيحاء وغيره، فيكفي ما قاله العلماء الأدباء، ومنهم العلاَّ
فر النفيس،  بزرك الطهرانّي في كتابه )التخميس والتشطير(: »لقد اطَّلعت على هذا السِّ
فوجدته أحسن ما نظم في التشطير والتخميس، لناظمه الصديق الشفيق، السيِّد السند، 
ه، ورأيته من الجزء  ّ زيد عزُّ الأديب الحسيب النسب، مولانا السيِّد هادي كمال الدين الِحلِّ
الثاني من كتاب التخميس والتشطير في أصحاب آية التطهير- غنيًّا من المدح والتقريض- 

ة«)1(. رته بيدي المرتعشة في مكتبتي العامَّ فعدلت عن الثناء إلى تقديم الدعاء، فحرَّ

الدين  كمال  هادي  السيِّد  مة  العلاَّ »سيِّدي  عنه:  فقال  الخليلّ؛  جعفر  الأستاذ  ا  أمَّ
س  استوعبت قسمًا غير قليل من ديوان التخميس والتشطير، ومشيت معك وأنت تخمِّ
ى من فطرته، وليس ذلك بالغريب، أنت  وتشطِّر دون أن تحتاج إلى تزكية، فشعرك مزكَّ
من دوحة سمت ونمت، وأثمرت أدبًا هو اليوم أحد مفاخر أدبنا الرفيع ويكفي، الذي 
أعجبني كثيًرا هو أنَّك من ناحية الفن قد حلَّقت وأبدعت حين ربطت آيات التشطير 
القارئ بين الأصل والتخميس، وهي ميزة تثير  والتخميس ربطًا لا يمكن أن يفصل 
يرعى  بأن  المولى  سائلًا  التوفيق  بهذا  وأُهنِّيك  لك  أبارك  أن  إلى  وتدعوني  الأعجاب 

موهبتك هذه ويمدَّ في عمرك«)2(.

)1( التخميس والتشطير في أصحاب آية التطهير: 9.

)2( التخميس والتشطير في أصحاب آية التطهير: 9.
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مة السيِّد هادي كمال الدين لقد طالعت  وذكره السيِّد محسن الأمين: »سماحة العلاَّ
فر القيِّم، وتلوت تشطيره وتخميسه، فلمست في كلِّ شطرٍ منه تخميسة إعجازك  هذا السِّ
ر الإحساس، ولعلَّ الكثير من  الأدبّي وفنِّك الرائع الذي يعبِّ بصدق عن الذات ويصوِّ
اء، وأنا منهم، يعرف حقَّ المعرفة أنَّك شاعر تلين له القوافي وتخضع، فتأتي بالقصائد  القرَّ
ة  الأمَّ إلى  والطموح  ة  والعزَّ والحياة  العقيدة  روح  الشعب  في  تبعث  التي  والأناشيد 
الإسلاميِّة سابق مجدها وماضي تاريخها وتذكي فيها العزائم الواهية، وتُحيي منها موات 
الهمم، هذا عندي مع مطالعتي، بجميع ما كتبته ونشرته، دليل مبلغ أصالتك في الأدب 

العربّي وعراقتك فيه«)1(.

وأستاذنا الدكتور نعمة رحيم عزّوايّ)2( له رأيٌ بالسيِّد هادي، فقد وصفه بقوله: 
»إنَّ السيِّد هادي شاعر ذرب اللسان، متَّقد الخاطرة، سيع البديهة«)3(.

هادي  السيّد  من  بطهران  الإيرانيَّة  المعارف  ــرة  دائ طلبت  1974م  عــام  وفي 
من  وغــيرهــا  السياسية  أو  والشعر  الأدب  في  كتاباته  لهــا  يرسل  أن  الــديــن   كــمال 
المواضيع)4(، لتنشر له في جرائدها، إلّا أنَّ السيِّد لم ينشر في تلك الدائرة، وذلك لأسبابٍ 

ن من معرفتها)5(. لم نتمكَّ

ديوانه  قرظ  حين  1967م،  العام  في  الطاهريّ  رشيد  سعيد  محمّد  الأستاذ  وكذا 

)1( التخميس والتشطير في أصحاب آية التطهير: 9.
)2( أســتاذي وشــيخي الدكتور نعمــة رحيم عزاويّ، فعزاويّ اســم جدّه، لاســمه الثلاثي، وغدا 

كاللَّقب له لقرب لقب العزاويّ )العشيرة( من هذه التسمية، توفيِّ يوم 2011/9/20م.
)3( الحياة الثقافية في الِحلَّة 1968-1958: 91.

دني بها الباحث محمد ســامي من  )4( كتــاب مــن دائرة المعارف الإيرانيَّة بطهــران، اطَّلع عليها وزوَّ
نجل المؤلِّف السيِّد علّ هادي كمال الدين، بتاريخ 2013/10/21م.

ة، مجلَّة تراث الِحلَّة: 358-317. )5( السيِّد هادي كمال الدين وملامح من جهوده الفكريَّ
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الثقافة، وفتح  الكتاب الجليل مفخرةً من مفاخر  المزبور؛ بقوله: »فإنيِّ قد قرظت هذا 
دين فيما سبق أن نرى مثل  ّ حيث لم نكن متعوِّ جديد في عالم الأدب لاسيما الأدب الِحلِّ
والشاعر  الكبير،  مة  العلاَّ سماحة  استمرَّ  وإذا  كتاب،  في  مجموعًا  تناوله  الإنتاج  هذا 
هذه  وبمثل  الثقافّي  إنتاجه  مواصلة  على  الدين  كمال  هادي  السيِّد  المجاهد  العبقريّ 
تعود  حتَّى  طويل  زمن  يمرُّ  لا  وسوف  ة،  فكريَّ ثورة  أكب  فسيقود  والابتكار،  الروعة 
الروح  بسبب  الأسف  مع  ام  الأيَّ طوته  الذي  الثقافّي  ومجدها  بهاؤها  الفيحاء  الِحلَّة  إلى 
الانزوائيَّة التي شاعت بين أدباء الِحلَّة؛ ولعدم تشجيع ذوي الكفاءات حتَّى نبغ سيِّدنا 
وجريدته  ومجلَّته  ومنشوراته  النفيسة،  بكتبه  الفكريّ  الجهاد  باب  ففتح  ــادي(،  )اله
)التوحيد(، ومدرسته، وخطبته ومحاضراته، كما ساهم إلى حدٍّ بعيدٍ في الجهاد العقائديّ 
والسياسّي، وما أعظم هذا القائد بين قادة الفكر بفتح الجبهة وليس له جنود، إلاَّ ما عبَّأه 

من استقلال الرأي والمبدأ، وحصافة التفكير، والغيرة الدينيَّة«)1(.

توظيفه ال�صعر للق�صايا الوطنيَّة

الشعر قضيَّة، كما قيل، وقد اختفت قبيلة من الوجود بسبب بيت شعر قاله جرير في 
قبيلة الشاعر الراعي النميريّ، يقول:

ــــك مــن نمير إنَّ ــضَّ الــطــرف  ــغ كِـــلابـــا)2(ف بــلــغــت ولا  ــا  كــعــبً ــلا  ف
وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، يقول: »حكى أبو عبيدة عن يونس، قال: 
قال عبد الملك بن مروان يومًا، وعنده رجال: هل تعلمون أهل بيت قيل فيهم شعر، 
م افتدوا منه بأموالهم؟ فقال أسماء بن خارجة الفزاريّ: نحن يا أمير المؤمنين،  وا لو أنهَّ ودُّ

)1( التخميس والتشطير في أصحاب آية التطهير: 9.
)2( يُنظر: هذا البيت في ديوانه: 75.
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يّ: قال: وما هو؟ قال: قول الحارث بن ظالم المرِّ

ـــن سعد ب بــثــعــلــبــة  قـــومـــي  قـــابـــاومــــا  الـــرَّ ــر  ــع ــش ال بــــفــــزارة  ولا 
فوالله يا أمير المؤمنين، إنيِّ لألبس العمامة الصفيقة، فيخيَّل لي أنَّ شَعْرَ قفاي قد بدا 

منها.

وقال هانئ قبيصة النميريّ: يا أمير المؤمنين، قال: وما هو؟ قال قول جرير:

ــــك مــن نمير إنَّ ــضَّ الــطــرف  ــغ ــاف ــلاب كِ ولا  ــغــت  ــل ب ــا  ــبً ــع ك ـــلا  ف
كان النميريّ يا أمير المؤمنين، إذا قيل له: ممَّن أنت؟ قال: من نمير، فصار يقول بعد 

هذا البيت: من عامر بن صعصعة«)1(.

دفائن  وإثارة  العواطف  لتأجيج  الذرب  لسانه  يستعمل  السيِّد  حال  هو  وهكذا 
ة، ومن ذلك قوله في الاتفاقيَّة التي عقدت بين  العقول في قضايا الوطن الوطنيَّة والمصيريَّ
ة، والعراقيِّين  ا لم تكن مجدية للعرب بصورة عامَّ الأردن والعراق في عام 1967م، بأنهَّ

ة: بصورة خاصَّ

ــــ ال )الأردن(  ــــاق  ــــف ات ـــــاقإنَّ  ـــــف الات شّر  ـــــمــــشــــبــــوه 
ـــــــــك بـــيـــنـــنـــا ـــــــــمَّ ذل ـــــــذ ت أرخـــــت: قـــد خـــس الـــعـــراق)2(م

أن  على  يحرص  وكان  العربيَّة،  فلسطين  عن  الدفاع  قضيَّة  الشعر،  توظيفه  ومن 
هم المغتصَب من قبل الصهاينة، إذ ذكر  فين جهودهم للدفاع عن حقِّ س جميع المثقَّ يكرِّ

ذلك في شعره)3(:

ـــتـــي في حــربهــا أمَّ ـــار  ـــدح ان معركةعـــن  ــلِّ  ــك ب ــن(  ــاي ــه ــص )ال مـــع 
سلطتها وغـــــوى  قـــومـــي  ــين  ــب مــشــتركــةف ـــةٌ  مـــســـؤولـــيَّ شــــكَّ  لا 

)1( شرح ابن أبي الحديد: 28/5-29، كنايات الجرجانّي: 75، والعمدة لابن رشيق: 75/1.
)2( الثنائيَّات: 87.

)3( الثنائيَّات: 101.
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ولم يكتفِ بذلك فحسب؛ بل إنَّ السيِّد هادي كمال الدين كان يريد من المجتمع 
العربّي المسلم أن يراجع خطواته ويحسبها بدقَّة، ويفيد من أخطائه في حربه مع الصهاينة، 
ويرسم الخطط الكفيلة لإنجاح مشروع الدفاع عن فلسطين، ولاسيما أنَّ المجتمع الغربّي، 
عيّ الغاصب، ويتَّضح لنا ذلك  ته، ساند الصهاينة، ودافع عن مشروعهم التوسُّ بكلّ قوَّ

من خلال قوله)1(:

ـــامفي حرب )إسائيل( قومي قد مضوا ـــأم ل ـــس  ـــي ل ــــوات  ــــط خ في 
يضعوا أن  خـــطـــوةٍ  ـــلُّ  ك ــاج  ــت أمــــامــــهــــا عــــلامــــة اســتــفــهــامتح

م�صنَّفاته بقلمه)2(

مها المصنِّف: على ثلاثة أقسام: وقد قسَّ

القسم الأوّل: المصنَّفات المطبوعة للمؤلِّف

ة في الِحلَّة)4(.. 1 ر الحركة الفكريَّ فقهاء الفيحاء، و)3(تطوُّ

التخميس والتشطير في أصحاب آية التطهير.. 2

تحفة الحضر والأعراب في النحو والإعراب.. 3

الحرب بين الفضيلة والرذيلة.. 4

جناح النجاح.. 5

)1( الثنائيَّات: 104.
)2( وقد ذكرها في نهاية كتابه )فقهاء الفيحاء(، وقد أوردتها كما هي من دون تغيير؛ فهو لم يراعِ 

التسلسل الهجائيّ.
له  ة(، وقد عدَّ ر الحركة الفكريَّ ب العنوان المطبوع نتيجة خطأ طباعيّ؛ إذ كان )أو تطوُّ )3( وقــد صوَّ

ر...(، والتصويب موجود في قائمة التصويبات في الطبعة القديمة. إلى )وتطوُّ
)4( ورقمه في مكتبة المتحف العراقيّ )10111( بتاريخ 1976م.
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شظايا قنبلة)1(.. 6

ة في كتابه فقهاء الفيحاء.. 7 مداعبات، وقد ذكره غير ذات مرَّ

من مخازي الشيوعيِّين.. 8

لحساب مَن هذه الخيانة؟.. 9

يَّة.. 10 الإيمان الِحلِّ

لة بمكتبة المتحف العراقيّ بموجب الأمر  القسم الثاني: المصنَّفات المخطوطة المسجَّ
الإداريّ )3750( في 1976/3/3م

منهل القضاء الشرعيّ وفق المذهب الجعفريّ)2(.. 1

جغرافية القرآن الكريم، في أربعة أجزاء.. 2

أرجوحة الأريب في هزِّ أطروحة الدكتور حسن الخطيب.. 3

4 ..في مدح أهل البيت

الأمثال الشعبيَّة في الديار العراقيَّة.. 5

مآخذ الشعراء.. 6

أدب الأعياد.. 7

جولة في عوالم الفكر.. 8

)1( مكتوبة بالضاد المعجمة، وهو ليس صحيحًا.
ل منــه، ضاع نتيجة اقتحام البيت من رجال الأمن البعثيِّين.  )2( وهــو بجزأين، والموجود فقط الأوَّ

علمت ذلك في لقائي بنجل السيِّد في التاريخ المزبور.
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طرائف التاريخ الأبجديّ.. 9

نين في حرب السويس.. 10 وحشيَّة المتمدِّ

الألغاز والأحاجي.. 11

عقود الزبرجد في حساب الكلمات بحساب أبجد.. 12

أحكام قرقوش.. 13

فرائد الفوائد.. 14

هكذا يجب أن نثور.. 15

اء، المقصورة . 16 ة الغرَّ ، مع ملحق بالقصائد )النضنضيَّة، العلويَّ ة الطَّفِّ ذكرى رزيَّ
الكماليَّة(.

الجغرافية المنظومة.. 17

لآلئ وأصداف.. 18

الوقوع بين محذورين.. 19

المساجلات الأدبيَّة.. 20

لة في المتحف العراقيّ القسم الثالث: المصنَّفات غير المسجَّ

الثعلب الصريع.. 1

الشموخ لا الرضوخ.. 2

المنظوم في القرآن الكريم.. 3
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ما وراء الستار.. 4

الأعداد الحسابيَّة في الآيات القرآنيَّة.. 5

أنا وإيليا أبو ماضي.. 6

القرآن يسأل ويجيب.. 7

توضيح ما يحتاج إلى توضيح في القرآن الكريم.. 8

رحلتي إلى الآخرة.. 9

الحرب الحاضرة، أو الحرب العالميَّة الثانية.. 10

ديوان الكماليَّات )الثلاثيَّات، الرباعيَّات، الخماسيَّات(.. 11

السداسيَّات، والسباعيَّات.. 12

من أعماق الضمير.. 13

أمواج الحياة.. 14

أنفاس الربيع.. 15

قبضة من أزهار.. 16

أوراد وأشواك.. 17

أزاهير شتَّى)1(.. 18

)1( يقول الســيِّد علّ كمال الدين، نجــل المؤلِّف: توجد مؤلَّفات صودرت وأخرى أُتلفت مِن 
قِبَل رجال إبّان حكم الصنم لا نعلم عنها شيئًا.

وفي تعداد هذا الأخير، يصل العدد الموجود إلى 48 مصنَّفًا؛ خلا ما ضاع وتلف.  
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ومن أعماله الأخرى: جريدة التوحيد، وهي جريدة أسبوعيَّة كانت تُطبع في مطبعة 
القضاء 1378هـ/1958م، وبعد أعداد انتقل بها إلى بغداد واحتجبت)1(.

رجب   2 الأولى  السنة  في  الخامس  العدد  منها  صدر  مجلَّة،  إلى  بعد  فيما  لت  وحوِّ
فمَن  المآسي  بحر  في  )الِحلَّة  بمقالة  بدأ  خاصٍّ  عددٍ  في  1946م  حزيران  1265هـ/1 
وأثار  الِحلِّيِّين  راحة  أقلقت  شلاش  الحميد  عبد  الدكتور  فات  تصرُّ سوء  ينقذها؟، 

سخطهم(.

عام  في  الدينيَّة  العلوم  مدرسة  تأسيسه  فهي  فة،  المؤلَّ غير  الأخرى  أعماله  عن  ا  أمَّ
ل مدرسة أهليَّة في الِحلَّة، يدرس تلاميذها العلوم الفقهيَّة، ومبادئ  1944م، وهي أوَّ
القرآن الكريم، وأصول العبادات، والإحكام الشرعيَّة، وعلوم اللُّغة العربيَّة من نحوٍ، 
مقرّها  العلوم والاجتماعيَّات، وكان  مادَّتي  وصفٍ، وعروض، فضلًا عن دروس في 
في بادئ الأمر في )محلَّة جبان(، ثمَّ انتقلت إلى مجاور حسينيَّة ابن طاووس، وكان من 
والسيِّد  الشلاه  عبُّود  والسيِّد  الماشطة،  الكريم  عبد  الشيخ  التدريسيَّة:  هيأتها  أعضاء 
ار، والأستاذ علّ عبد عجام،  النجَّ د علّ  يّ والسيِّد محمَّ القزوينيّ، وفرهود مكِّ مهديّ 

ت حتَّى عام 1966م)2(. واستمرَّ

اغتياله

 كان السيِّد هادي كمال الدين من العلماء العاملين، وكان وطنيًّا، لا يساوم، وكان 
ة على أيِّ شخصيَّة مهما بلغت من العلوّ،  لا يسكت عن أمرٍ يضرُّ أبناء بلده العزيز، ويردُّ بقوَّ

)1( معجم المطبوعات النجفيَّة: 131.
)2( في مقابلة شــخصيَّة مع نجل المؤلف، ويُنظر: الحياة الاجتماعيَّــة في لواء الِحلَّة 1958-1932، 

رسالة ماجستير، كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة، جامعة بابل،2012: 91.
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اد الدستوريّ في  من ذلك ما حصل في عام 1955م حين طلب منه مسؤول حزب الاتحِّ
الِحلَّة الذهاب معه إلى بغداد لزيارة رئيس الوزراء آنذاك )نوري السعيد(، وعندما قابلا 
)نوري السعيد(، طلب رئيس الوزراء من السيِّد هادي كمال الدين الكفَّ عن الانتقادات 
ة في )جريدة الفرات( لسان حال  هها ضدَّ الحكومة العراقيَّة في مقالاته، وخاصَّ التي يوجِّ
نوري  الــوزراء  رئيس  وبين  بينه  كلاميَّة  مشادة  فحصلت  الدستوريّ؛  ــاد  الاتحِّ حزب 

السعيد، بسبب رفض السيِّد مجاملة الحكومة على حساب مصالح الشعب العراقيّ)1(.

تأسيس  هو  السبب  وكان  1936م؛  العام  في  بالإعدام  حُكِم  قد  هذا  قبل  وكان 
يقول:  إذ  المزبورة؛  المقابلة  في  نجله  ذكره  ما  هذا  ة(،  السيَّ الوطني  الحرس  )جمعية 
1355هـ،  رمضان  الموافق1  الثاني،  تشرين   16 الاثنين  يوم  البلاد  جريدة  نشرت  لقد 
الصحيفة الرابعة، العدد 724، السنة الثامنة »صدور العفو الملكيّ عن المحكوم عليهم 
بإعفاء 108  الملكيَّة  الإرادة  صدرت  الديوانيَّة وسنجار،  العرفيَّة في  المجالس  قبل  من 
ة  ة الحكم الصادر عليهم من المجلس العرفّي في الديوانيَّة في المدَّ أشخاص عماَّ بقي من مدَّ

ما بين 1936/5/5-1936/7/26م«)2(.

أنَّ  الفجر  جريدة  ذكرت  1941م،  عام  »وفي  ذكر  سامي  د  محمَّ الباحث  أنَّ  إلاَّ 
ار في ثورة رشيد عالي الكيلانّي في العراق  السيِّد هادي كمال الدين ساهم مع بعض الثوَّ
بتأسيس )جمعيَّة الحرس الوطنيّ( في الِحلَّة، وكان من أهداف تلك الجمعيَّة تأمين الدفاع 
جيش  غ  يتفرَّ حتَّى  للمواطنين  التموين  تأمين  وكذلك  الثورة،  في  عين  للمتطوِّ الذاتّي 
ف لواء الِحلَّة آنذاك  م السيِّد هادي كمال الدين طلبًا إلى متصرِّ  الثورة لقتال الإنكليز، وقدَّ
أُغلقت؛  ما  سعان  ا  أنهَّ إلاَّ  الجمعيَّة،  تلك  تأسيس  على  بالموافقة  الخالص(   )أمين 

د ســامي أجراها مع السيِّد علّ هادي كمال الدين نجل المؤلِّف في  )1( مقابلة شــخصيَّة للباحث محمَّ
داره في شارع )40( بتاريخ 2013/10/23.

)2( هذا هو نص القرار بالعفو عن المسجونين كما رأيته عنده.
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الحكم  لساسة  ومعارضة  رسميَّة  تكن  لم  لكونها  وأغلقت  الثورة،  تلك  فشل  بسبب 
آنذاك«)1(.

س هذه الجمعيَّة  وإذا جمعنا بين الرأيين نصل إلى نتيجة مفادها: أنَّ السيِّد كان قد أسَّ
التي كانت سببًا في حكمه بالإعدام سنة 1936م، ولكن حين بزغ نور جديد من ثورة 
ى الصدَّ من أمين  قادمة، أعاد تشكيل هذه الجمعيَّة إبان ثورة الكيلانّي 1941م، ولـماَّ تلقَّ

الخالص لم يستمر فيها واضطرَّ إلى عدم تفعيلها.

بعد  السياسيَّة  المواقف  ل في  التدخُّ انعزل عن  الدين  السيِّد هادي كمال  أنَّ  ويبدو 
قِبَل سياسات الحكومات  ض لها من  تعرَّ التي  المضايقات  لكثرة  عام 1968م؛ وذلك 
ا لها، لاسيما أنَّه كان رجل دين، وله دوره المؤثِّر  ا قويًّ العراقيَّة المتعاقبة، والتي رأت فيه ندًّ
ر الانشغال في تأليف الكتب وكتابة الشعر من  في المجتمع اجتماعيًّا، وسياسيًّا، لذلك قرَّ

ة التي تركها)2(. خلال مخطوطاته الخاصَّ

ة الأمن في  وبحسب نجل السيِّد هادي، السيِّد علِّ كمال الدين، استدعيَ إلى مديريَّ
ث مدير الأمن معه بكلام خشن وعاتبه  ام شهر شعبان المبارك، فتحدَّ الِحلَّة، وكانت أيَّ
هادي  السيِّد  لكنَّ  العصير،  من  قدحًا  له  م  قدَّ الاثناء  هذه  وفي  التبليغيّ،  نشاطه  على 
ليست  ام  الأيَّ هذه  إنَّ  الأمن  مدير  له  قال  وبعدها  صائمًا،  بكونه  ذلك  معلِّلًا  يشربه  لم 
ح وألحَّ  لوَّ أن  إنَّه صيام مندوب، وبعد  السيِّد  فردَّ عليه   من شهر رمضان كي تصوم، 
مظلومًا في  ربَّه  ام قلائل لاقى  أيَّ وبعد  المسموم،  العصير  إلى شرب  السيِّد  اضطرَّ  عليه 
يبعث  ويوم  استُشهد  ويوم  وُلدِ  يوم  عليه  فالسلام  لـ1405هـ،  الموافق  1986م  العام 

حيًّا.

ة، مجلَّة تراث الِحلَّة. )1( السيِّد هادي كمال الدين وملامح من جهوده الفكريَّ
ة، مجلَّة تراث الِحلَّة.. )2( السيِّد هادي كمال الدين وملامح من جهوده الفكريَّ
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المطلب الثاني

منهج ال�صيِّد هادي كمال الدين ف فقهاء الفيحاء

المنهج هو المسار الذي يضعه الباحث في بدء كتابته البحث، وعليه يسير إلى نهاية 
ين لا بدَّ من مراعاتهما: ن مفهومين مهمَّ البحث أو الكتاب أو المؤلَّف، ويتضمَّ

الأول: المنهج الخارجي

وهو الطريق الذي يختطُّه لنفسه، ويسير عليه بعنوان الأعمّ، كما فعل السيِّد هادي 
مة كتابه هذا حين اعترض على منهج التعريف بالعلماء المترجَمين على  كمال الدين في مقدِّ
أَرَدْنَا  أساس الحروف يقول: »عِندَْ مُرَاجَعَتنِاَ لمَِصَادِرَ هَذَا الكِتَابِ وَجَدْنَا أَنَّ بَعْضَ مَنْ 
تَرْجَمَتَهُمْ قَدْ وُلدَِ فِي أَعْقَابِ قَرْنٍ، وَتَوَفَّ فِي بدَِايَةِ الْقَرْنِ الذِيْ يَلِيهِ؛ فَمِثْلُ هَذَا لَا يُمْكِننُاَ 
فيِهِ،  وُلدَِ  الذِيْ  الْقَرْنِ  أَهْلِ  مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  ا  إمَِّ فَهُوَ  مَعًا؛  الْقَرْنَيِن  هَذَيْنِ  أَهْلِ  مِنْ  اعْتبَِارَهُ 
ةِ؛ فَاعْتَبََ تَنسِْيقَ  بَ بَعْضُهُمْ فِي تَرْجَمَتهِِ لشُِعَرَاءِ الِحلَّ َ فيِهِ؛ وَلذَِلكَِ تَهَرَّ أَوِ الْقَرْنِ الذِي تُوفيِّ
قِ  جَائِيَّةِ فَكَاَنَ نَشَازًا؛ فَبَيْنمََا أَنْتَ تَقْرَأُ تَرْجَمَةَ جَعْفَرٍ؛ الُمحَقِّ كِتَابهِِ حَسْبَ تَرْتيِبِ الْحُرُوفِ الْهِ
 ِّ يِّدِ جَعْفَرِ الِحلِّ ِّ مِنْ مَوَاليِدِ سَنةَِ 602هـ، وَإذَِا بكَِ تَطْفُرُ عِبَْ الْقُرُونِ؛ لتَِقْرَأَ تَرْجَمَةَ السَّ الِحلِّ
 ، فْرَةِ خَصَائِصُ ذَلكَِ الْعَصْرِ مِنْ مَوَاليِدِ سَنةَِ 1277هـ؛ فَتَضِيعُ عَلَيْكَ مِنْ أَجْلِ تلِْكَ الطَّ

 

رِ، كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ رَاعَى الْقُرُونَ، وَهَذَا أَسْلَمُ الطُّرُقِ كَصَاحِبِ البَابلِيَّاتِ،  وَمَوجَاتُ التَّطوُّ
ضٌ للِْخَطَأِ مَا دَامَ دُونَ  تهِِ هَذِهِ فَصَدرَتْ مِنهُْ هَفَوَاتٌ، وَالِإنْسَانُ مُعَرَّ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ بخُِطَّ
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بَيْنمََا  ادِسِ الِهجْرِيِّ  الْقَرْنِ السَّ أَهْلِ  ( مَثَلًا، مِنْ  ِّ العِصْمَةِ؛ كَهَفْوَتهِِ فِي اعْتبَِارِ )شُمَيمِ الِحلِّ
الْحَسَنِ  أَبْي  تَارِيخِ  فِي  أَيْضًا  وَسَهَا  601هـ،  سَنةَ  تُوفِي  لِأنََّه  ابعِِ؛  السَّ القَرْنِ  أَهْلِ  مِنْ  هُوَ 
، وَسُليْمَانَ الكَبيِِر  سُولِ الطُّريحيِّ ، وَعَبْدِ الرَّ يْبانيِّ يرِ، وَالشَّ ، وَأَبُو)1( النَّجْمِ الضرَِّ كُونيِّ السَّ
وا الْقُرُونَ فَجَعَلْتُ مَجمُْوعَةَ كُلِّ  ا أَنَا فَارْتَأَيْتُ اقْتفَِاءَ أَثَرِ الذِينَ اعَتَبَُ هِمْ، أَمَّ ، وَغَيْرِ الَمزِيديِّ

بَةً عَلَى الْحُرُوفِ الِهجَائِيَّةِ«)2(. عَصْرٍ مُرَتَّ

 هذا هو المنهج الذي سار عليه في كلِّ الكتاب، ما خلا بعض الموارد التي يعتذر فيها؛ 

لكون بعض من ترجم لهم يُختلف في سنيِّ وفاتهم.

الثاني: المنهج الداخليّ

وفيه أربعة أمور:

ة العلميَّة حين الترجمة للشخصيَّات العلميَّة، فتراه . 1 الكمّ: وهو التعامل مع المادَّ
تارةً يترجم لعلمٍ من الأعلام بنصف صحيفة، وتارةً يترجم لآخر بصحيفة 
مة  العلاَّ مع  فعل  كما  بحوالي عشرة صحائف،  لعلم  يترجم  واحدة، وأخرى 
القزوينيّ،  مهديّ  للسيِّد  ترجم  بينما  وأضرابهــم،  قين،  المحقِّ وفخر   ، ّ الِحــلِّ

ة أسطر!!. والسيِّد عبد الله شبَّ بعدَّ

طرائق عرض الترجمة: لم يسِ السيِّد هادي كمال الدين بطريقة واحدة في عرض . 2
م نسب المؤلِّف على مصنَّفاته، وتارةً يذكره بـ)صاحب  الترجمة؛ فهو تارةً يقدِّ
مة تاريخيَّة على  م مقدِّ ةً يقدِّ كتاب الشرائع( مثلًا، وليس حصًرا، وغيرها، ومرَّ
بدورها  والتي  الموجودة،  الحوادث  بذكر  له  المترجَم  فيه  عاش  الذي  الزمن 

)1( كذا، والصواب )أبي نجم(.
مة ترجمة الأعلام. )2( فقهاء الفيحاء، مقدِّ
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أثْرت على النتاج الفكريّ والعلميّ في المترجَم له، وهو في كلِّ ترجمةٍ يعرضها 
لا يكفُّ عن الاستشهاد بالشعر وتشطيره وتخميسه لشعر المترجَم له، فضلًا 
 ، ّ عن نقده واستقصاء مواطن الجمال والِهنات، كما فعل مع السيِّد حيدر الِحلِّ

وغيره من الأدباء.

ذِكر . 3 في  يُطنب  كان  ما  كثيًرا   هادي فالسيِّد  الاسهاب:  أو  الاسترسال، 
إلى  حديثه  في  يسترسل  بحيث  يمتّ(  لا  وبما  لة،  الصِّ يمتُّ  )بما  الترجمات 
ء،  الباقلاَّ إلى  نسبته  في  نّي  الباقلاَّ مع  فعل  كما  الترجمة،  عن  خارجة  أشياء  ذِكر 
التأليف، كلُّ  المألوف في  ة( إلى حدٍّ خرج عن  الْـهِنـْگارِيَّ )الْقَصِيدَة  واستيفائه 

هذا من أجل المزحة، والفكاهة، وإظهار مكنته الأدبيَّة في التملُّح!!.

تناول العلماء: فالسيِّد هادي كمال الدين، لم يلتزم بالعنوان الرئيس الذي ألزم . 4
نفسه فيه، وهو ضابط )الفقاهة(؛ فقد ترجم لكلِّ مَن انتسب إلى الِحلَّة ولادةً، 
ه والفقه  فالفقاهة والتفقُّ الفقاهة،  بالعنوان الأعمِّ لضابطة  ا  ووفودًا، ومستقرًّ
مصطلحات تدلُّ على معنى الفهم والعلم والمعرفة)1(؛ فكلُّ ما دخل تحت هذا 
وأدباء،  لشعراء،  ترجم  فقد  الكتاب،  هذا  في  ترجمته  ت  انضمَّ الدلالّي  الحقل 
وكلاميِّين، ونلتمس له العذر في ذلك أنَّ معظم الشعراء والأدباء والكلاميِّين 

ه في الدين وعلومه. لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه لولا التفقُّ

موارده

دت موارد السيِّد هادي في كتابه فقهاء الفيحاء؛ ولكنَّه في موارد اعتمد مصدرًا  تعدَّ
هو  الكتاب  وهذا  وفاته،  بعد  فيما  ضاع  قد  الكتاب  أنَّ  إلاَّ  ويذكره،  عنه  نقل  واحدًا 

)1( لسان العرب: 522/13 )فقه(.
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)نشر الخزامى في تراجم أصحابنا القدامى(، يقول الطهرانّي: »نشر الخزامى في تراجم 
د حسن بن عيسى  أصحابنا القدامى، فيه تراجم علماء الِحلَّة غالبًا لفاضل بن حمد بن محمَّ
، والمؤلِّف أخ السيِّد جعفر صاحب )سحر بابل وسجع  ّ آل كمال الدين الحسينيّ الِحلِّ
قة عند حفيده الهادي بن أحمد بن فاضل المؤلِّف  البلابل( )ذ 151/12(، والنسخة الممزَّ
أورد صورة صفحة منه في كتابه )فقهاء الفيحاء(، وينقل عنه بعض التراجم، منها ترجمة 

الرافضّي أبي القاسم بن الحسين الذي ترجمناه في )الأنوار الساطعة(«)1(.

فُقِدَ بُعَيد اغتيال السيِّد هادي ومداهمة البعثيِّين لبيته ومصادرة  إلاَّ أنَّ الكتاب قد 
كتاب  ل  أوَّ لكان  الوصول  الكتاب  لهذا  ر  قُدِّ فلو  الكتاب،  هذا  ومنها  الكتب،  بعض 
فكرة  استمدَّ  الدين  كمال  هادي  السيِّد  إنَّ  بل  الفيحاء؛  فقهاء  قبل  الِحلَّة  لعلماء  يترجم 
الكتاب منه، ولولا الخرم والطمس والرطوبة التي أكلت الورق، لما ألَّف فقهاء الفيحاء، 

ولَعَمِل حواشي عليه أو تعليقات بدلًا من التأليف.

ومن موارده الأخرى كتابا )أعيان الشيعة، والذريعة( للعاملّ والطهرانّي- رحمهما 
الله-، وفي أحايين أخرى يعتمد كتاب الطبقات للطهرانّي، ولاسيما الأجزاء الأخيرة منه 

)القرن الثاني عشر، والثالث عشر(.

ح رأيهما، وتارةً  فمعظم المعلومات كانت لهذين العَلَمَين البارزين؛ وهو تارةً يرجِّ
يخالفهما الرأيَ.

)إنسان  وهو  مخطوطًا،  الدين  كمال  هادي  السيِّد  إليه  رجع  آخر  مصدر  وهناك 
العيون في مشاهير سادس القرون(، وكان المخطوط تحت رقم 195، في مكتبة الجامعة 

قه إحسان الثامريّ ورفيقه دار ورد، 2007م. ة، وقد حقَّ المستنصريَّ

)1( الذريعة: 159/24. وترجمة الرافضّي في الأنوار الساطعة: 135.
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ات، عندما يعوزه الاستشهاد، وحين  وقد رجع إليه المؤلِّف في أكثر من ثلاث مرَّ
يريد تثبيت فكرته وتأكيدها.

من  أكثر  فهي  ة،  الثانويَّ الأخرى  المصادر  ا  أمَّ اليها؛  رجع  التي  المصادر  أبرز  هذه 
عت ما بين مصادر أصوليَّة، وفقهيَّة، وببلوغرافيَّة، وغيرها. ثلاثين مصدرًا، توزَّ

هذا الكتاب

ة في الِحلَّة، طُبع هذا الكتاب في العام 1962م،  فقهاء الفيحاء وتطور الحركة الفكريَّ
ل،  د صادق آل بحر العلوم، في جزئه الأوَّ م 1383هـ، بتقديم السيِّد محمَّ الموافق لـ13 محرَّ
 وهي الطبعة التي ساعدت وزارة المعارف على طبعها، وبمساعدة السيِّد باقر الدجيلّ

مته  ف اللواء-، وفي حينها صار وزير البلديات، ذكر ذلك السيِّد هادي في مقدِّ - متصرِّ
للكتاب.

مكتبة  طبعة  وهي  الباحثين،  من  واحد  غير  إليها  رجع  قد  ثانية  طبعة  له  وتوجد 
.الزين، بغداد، 1976م، والطبعتان في زمن المؤلِّف

وغيرها،  ة،  والنحويَّ ة،  واللَّغويَّ الطباعيَّة،  الأخطاء  من  كثيٌر  الطبعتين  كلتا  وفي 
والتي نربأ بالمؤلِّف الوقوع فيها، ولاسيما كتابة الظاء مكان الضاد وبالعكس؛ فهو في كلِّ 
الكتاب يكتب )فظائع( بالضاد، ومنها كتابة الهمزة على النبة ومفردة، وغيرها كثير قد 

ذكرت الصواب في أثناء هوامش الكتاب؛ ليتَّضح الصواب من غيره هناك.

الكتاب،  من  الثاني  للجزء  مته  مقدِّ نذكر  أن  رأينا  ونجله،  المؤلِّف  إلى  منَّا  ووفاءً 
ولتكون هناك بصمة من أنامله على المصنَّف، يقول:

ومن سيرته ومن نضاله السياسّي والاجتماعيّ، نورد على سبيل الإيجاز ما يل:
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حُكِم بالإعدام سنة 1936م لمعارضة الحكم الملكيّ، وأرسل إلى سجن الموصل . 1
 لتنفيذ الحكم، وكان رقمه بالسجن )48045(، وأُطلق ساحه لسقوط الحكومة 
ام، وقد نشرت معظم الصحف العراقيَّة هذا الخب، ومنها  قبل تنفيذ الحكم بأيَّ
جريدة البلاد بعددها 734، الصادر بتاريخ 1936/11/6م، وكانت فرحة 

أهالي الِحلَّة كبيرة، واستُقبل بمسيرات رائعة تليق بمكانته العلميَّة والجهاديَّة.

مدرسة . 2 إلى  اسمها  غيرَّ  ثمَّ  1944م،  سنة  الشرعيَّة  العلوم  مدرسة  س  أسَّ
المعترف  الوحيدة  وهي  الكماليَّة،  العلوم  مدرسة  إلى  وبعدها  الدينيَّة،  العلوم 
الِحلَّة لا يزال  أبناء  ج منها نخبة كبيرة من  بها في وزارة التربية والدفاع، وتخرَّ
بعضهم على قيد الحياة، يذكرونها بفخر واعتزاز، وأصدر لها مجلَّة التوحيد سنة 
1946م تنطق باسمها، وتفضح ممارسات المسؤولين الفاسدين، فأُغلقت كما 

ذكر بكتابه المخطوط )شيء من حياتي(.

أصدر جريدة التوحيد عام 1959م بعد قيام الثورة عام 1958م، وأُغلقت . 3
ة، وأُبعد مع نقيب المحامين إلى زرباطية، وعند استلام البعثيّين  الجريدة بعد مدَّ
فضحت  كونها  أُغلقت؛  التي  الحقيقة  جريدة  أصدر  1963م،  سنة  الحكم 
ومعاداته  الجريئة  مواقفه  من  تخلُّصًا  أربيل  إلى  إبعاده  في  تسبَّب  ممَّا  البعثيِّين، 
)اللاقوميّ(  الحرس  من  الصادر  إبعاده  كتاب  في  ورد  كما  البعث،  لطغاة 
عام  البعث  نظام  سقوط  حتَّى  فيه  وقبع  أربيل،  معتقل  إلى  آنذاك  ومسؤوليه 

1963م.

السعيد . 4 نوري  وحــاول  محاضريه،  ومن  الاستقلال  حزب  أعضاء  من  كان 
المغريات،  كلَّ  وشمم  بإباء  رفض  لكنَّه  والجاه،  بالمال  ومنَّاه  لحزبه  استمالته 
الجريدة،  وأغلق  رزقه،  مصادر  فقطع  السعيد،  نوري  غضب  نال  وبذلك 
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ه(، وعلى الرغم من كلِّ ذلك لم يلِنْ ولم يهادنْ،  وقطعت المياه عن أرضه في )بنشَّ
وزاد في صلابته ومقارعته للحكومة وأعوانها.

ملازمًا . 5 سنة   15 وعمره  العشرين(  )ثورة  المجيدة  العراقيَّة  الثورة  في  ساهم 
مع  والمراسَلات  ة  الثوريَّ بالقصائد  حمد  السيِّد  الإسلام  ة  حجَّ والده  المرحوم 
من  أسته  مواقف  من  الكثير  الكتاب  هذا  ثنايا  في  وسترى  العشائر،  شيوخ 
وحجج  صالح،  السيِّد  الإسلام  ة  حجَّ المقلّد  المجتهد  مثل  الأعلام  العلماء 
الذين  من  وغيرهم  الدين،  كمال  آل  عيسى  والسيِّد  رسول،  السيِّد  الإسلام 

تناولوا العلم والأدب أبًا عن جد.

جديد، . 6 من  المضايقات  بدأت  1968م،  عام  الحكم  إلى  البعثيين  عودة  عند 
وطُلب منه الحضور إلى الإذاعة والتلفزيون لمدح الحزب وقادته ومنُّوه بالسيَّارة 
والمسكن والرواتب المجزية، إلاَّ أنَّه رفض كلَّ طلباتهم، وآثر الانزواء في بيته، 
لكنه لم يسلم من مضايقاتهم، فقد نُصبت نقطة أمنيَّة في باب داره لمراقبته ومراقبة 
اره، ثمَّ استُدعي إلى الأمن ونظِّمت له صحيفة أعمال، ولـماَّ لم تنفع معه كلّ  زوَّ
د الجواد،  هذه الإجراءات، عمدوا إلى اعتقال ابنه الأصغر المهندس السيِّد محمَّ
ومن بعده ابنه الأكب، وليأسهم من تأثير هذه الممارسات الإجراميَّة، استُدعي 
وا له السمَّ كإخوانه المناضلين، ولم يبقَ إلاَّ أيامًا معدودة حتَّى  إلى الأمن، ودسُّ

فاضت روحه الزكيَّة إلى بارئها تشكو ظلم المجرمين.

نجمه، . 7 ويرتفع  سعده  ويسطع  مجده  يعلو  من  كلّ  أنَّ  حقيقة  إقرار  من  بُدَّ  لا 
ض له المرحوم، فقد  ة، وهذا ما تعرَّ اده بدافع الحقد والأنانيَّة والخسَّ تكثر حسَّ
كان  بعضهم  أنَّ  مع  سيرته،  من  النيل  لهم  وفاء  لا  ممَّن  القليل  البعض  حاول 
والعين  العين،  بكاء  الإحسان  المثل )جزاء  مطبِّقين  الدينيَّة،  معلِّمًا في مدرسته 
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تكره الأرجح منها(، وهذه شيمة ضعفاء النفوس، ولكنَّه بقي شامخاً كالشمس 
لا يحجبها غربال، ونال احترام القاصي والداني، وكُتبِ الكثير عن سيرته في 
فاته التي اعتبت من المصادر المعتدّ  ت والإذاعات وعن مؤلَّ الصحف والمجلاَّ
)الأمثال  المرحوم  كتاب  نشر  قد  الأدب،  سارقي  أحد  نذكر  أن  بدَّ  ولا  بها، 
رقابة  لجنة  في  الوظيفيّ  مركزه  مستغلاًّ  باسمه  العراقيَّة(  الديار  في  العاميَّة 
المطبوعات بوازرة الثقافة والإعلام العفلقيَّة، دون وازعٍ من ضمير، وسوف 
ة إلى أساليب السقات بكلِّ  النيرِّ العقول  ليطَّلع أصحاب  الكتاب  نطبع هذا 
أنواعها، وهذا غيضٌ من فيض من سيرة المرحوم المؤلِّف الذي لبَّى نداء ربِّه 

شهيدًا ومظلومًا سنة 1986م.

لقد أتمَّ المؤلف تأليفه هذا الكتاب سنة 1965م، ولم يتسنَّ له أو لعائلته نشره . 8
المؤلِّف  مكتبة  أنَّ  إلى  الإشارة  من  بدَّ  ولا  قبلها،  وما  اميَّة  الصدَّ الحكومة  إبان 
اميّ، وأُحرقت الكثير من  ضت إلى النهب من قِبَل أزلام النظام الصدَّ قد تعرَّ
ة بفقه أهل  فاته الخطيَّة المطبوعة مع الكثير من المخطوطات الثمينة الخاصَّ مؤلَّ

البيت، والتي تعدُّ مصادر لكلِّ الأبحاث التي يلجأ اليها المؤلِّفون.

عملنا ف هذا الكتاب

د النسخ وما شاكل  يَّةٍ لنجُري المقابلة ونحدِّ لم يكن الكتاب مخطوطًا وذا نسخٍ خطِّ
ذلك من أمور التحقيق، مع كونه موجودًا ومخطوطًا في مكتبة المتحف العراقيّ وتحت 
من  ضاع  ما  مع  ضاع  المخطوط  الكتاب  ولكنَّ  1976م،  سنة  في   10111 الرقم 
مخطوطات نفيسة تعدُّ بالآلاف في نكبة 1991م في العراق، ولاسيما في النجف وكربلاء، 
العام 2003م حين سقط  القرن المنصرم، جاءت مصيبة  العقد الأخير من  وبعد نكبة 
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فُقِد من كتب  العراقيّ نهبًا وسلبًا، وفُقِد ما  الطاغي، وأصبحت مكتبة المتحف  النظام 
موجودة  والماءة  الألف  سوى  منها  يبقَ  لم  هناك  موجود  ما  ومع  نفيسة،  ومخطوطات 

ومفهرسة الآن، لحين كتابة هذه السطور...

ا عن عمل في هذا الكتاب، فهو على النحو الآتي: أمَّ

هوامش . 1 في  المنقول  مع  الفرق  إلى  ــارة  والإش الإمكان،  قدر  النصِّ   ضبطُ 
البحث.

اختلاف . 2 وذكــر  مظانها،  من  الشريفة  ة  النبويَّ والأحــاديــث  ــات  الآي تخريج 
الروايات في هوامش الكتاب.

في . 3 للتشابه  أو  خين،  المؤرِّ لسهو  نتيجة  والكتب؛  العلماء،  أسماء  بعض  تحقيق 
الأسماء، كما حصل في آل نما، وآل طاووس.

استخراج معاني الكلمات الصعبة من كتب المعجمات، وتوضيحها في الهامش.. 4

النقل في هامش . 5 فروق  إلى  كتبهم، والإشارة  الأعلام من  العلماء  آراء  تخريج 
البحث.

في . 6 الخلاف  إلى  والإشارة  ة،  الشعريَّ والمجاميع  الدواوين  من  الأشعار  تخريج 
روايتها.

من . 7 بجملة  ترجمته  نذكر مصادر  الدين  السيِّد هادي كمال  له  يترجِم  عالمٍ  كلُّ 
المصادر توضع في هامش البحث، وتكون وافية قدر الإمكان.

توزيع الفقرات والإشارة إليها في البدء والانتهاء؛ ليحصل المائز بين الطبعة . 8
القديمة والتحقيق الحالّي.
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ة . 9 النحويَّ القراءات  بعض  في  الخلاف  إلى  ــارة  والإش ته،  برمَّ النصِّ  تشكيل 
للجمل، من جهة، وإعطاء جماليَّة للنصِّ في تحريكه من جهةٍ أخرى.

تقسيم الجزأينِ على صحائف متساوية بالنسبة للجزأين في الطبعتين السابقتين، . 10
ل يتنهي بالحافظ رجب البسّي، ويبتدأ الجزء الثاني بابن العرندس،  فالجزء الأوَّ
التاسع  القرن  وهو  واحدٍ  قرنٍ  في  لكونهما  واحدٍ؛  جزءٍ  في  وضعناهما  أنَّنا  إلاَّ 

الهجريّ، من جهة، وليتساوى الجزآن، من جهة أخرى.

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.

العراق/الحلَّة الفيحاء
م الحرام �صنة 1439هـ محرَّ



 فُقَهَاءُ الْفَيْحَاءِ
ةِ فِ الِحلَّةِ رُ الَحرَكَةِ الْفِكْرِيَّ وَتَطَوُّ

)1326-1405هـ(
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فَهُ  أَلَّ الذِيْ  الوُجُودِ  كِتَابِ  مِنْ  مُتَمَانعَِةٍ  ةٍ،  مُتَضَادَّ قَصَصٍ  مَجمُْوعَةِ  سِوَى  الحَيَاةُ  هَلِ 
الخاَلقُِ الُمبْدِعُ أَجْمَلَ تَأْليِفٍ؛ ليَِكُونَ إبِْداعُهُ دَليِلًا عَلَى مُبْدِعِهِ؟..

فْرِ  السِّ ذَلكَِ  قَصَصِ  مِنْ  ةِ  قِصَّ أَبْرَزِ  مِنْ  مُهِمٍ  فَصْلٍ  سِوَى  الِإنْسَانِيُّ  الْـمَجْدُ  وَهَلِ 
الخاَلدِِ؟.

ةُ سِوَى عُنوَْانِ ذَلكِِ الفَصْلِ؟. وَهَلِ اليَقْظَةُ الفِكْرِيَّ

اذِ؟. احِرِ الأخََّ وَهلِ الْفِقْهُ سِوَى جُزْءٍ بَارِزٍ مِنْ ذَلكَِ العُنوَْانِ السَّ

يَّةٍ؛ فَقَدْ عُنيَِ هَذَا الكِتَابُ )فُقَهَاء  إذَِا عَرَفْتَ ذَلكَِ سَهُلَ عَلَيْكَ مَا لكِِتَابِيْ هَذَا مِنْ أَهَمِّ
يءُ،  ةِ، فيِهَا النَّقْدُ البَِ قَّ رِهَا بصُِورَةٍ تَقْرُبُ مِنَ الدِّ ةِ وَتَطوُّ الفَيْحَاءُ( بتَِسْجِيلِ الحَرَكَةِ الفِكْرِيَّ
عَاطِفِيَّةٍ؛  مُحاَبَاةٍ  وَلا  مُغْرِضٍ،  تَـحَامُلٍ  دُونَ  الهاَدِئَةُ  العِلْمِيَّةُ  وَالُمناَقَشَةُ  الأمَِيُن،  والعَرْضُ 
ذَلكَِ  قْناَ  وَمَزَّ حَ  الُمرَشَّ ذَلكَِ  ضْناَ  فَقَوَّ ةِ؛  التِّجَارِيَّ الأغَْرَاضِ  عَنِ  اسْتطَِاعَتنِاَ  جَهْدَ  فَابْتَعَدْنَا 

تَارَ. السِّ

وَلمثِِْلِ هَذا البَحْثِ فِي التَّارِيخِ قِيمَةٌ كَبيَِرةٌ، وإنَِّ التَّارِيخَ عَلَى وَجْهِ العُمُومِ عِبَارَةٌ عَنْ 
تَنعَْكِسُ  باِلمرِْآةِ  أَشْبَهُ  فَهُوَ  تَسْلِيمُها إلَِى الِجيلِ القَادِمِ؛  مِنهَْا  زَمَنيَِّةٍ الغَايَةُ  تَسْجِيلِ حَوَادِثَ 



52

ورَةِ وَدَرَجَةِ مُطَابَقَتهَِا لأَِصْلِ مُتَناَسِبٌ  عَلَيْهَا صُوَرُ الحَوَادِثِ، وإنَِّ مِقْدَارَ حُسْنِ تلِْكَ الصُّ
اعِرِ أَنْ يَقُولَ: ا مَعَ مَا فِي تلِْكَ المرِْآةِ مِنْ صَفَاءٍ وَجَلاءٍ، وَلِأجَْلِ ذَلكَِ جَازَ للشَّ طَرْدِيًّ

ـــلٍ ـــاقِ عَ وَلا  بِــــإنِْــــسَــــانٍ  ـــسَ  ـــيْ صَـــدْرِهِ)1(لَ فِي  التَّارِيخَ  يَعِي  لَا  مَــنْ 
عِندَْ  وَضَمِيِرهِ  ذَاكِرَتهِِ  وِإيِْقَاظَ  ةَ  الفِكْريَّ طَاقَتَهُ  اسْتعِْمَالُهُ  هُوَ  آخَرُ  فَضْلٌ  خِ  وَللِْمُؤَرِّ
، وَالخرُُوجُ مِنْ مُقَايَسَتهَِا باِسْتنِتَْاجٍ صَحِيحٍ  دِ الحَوَادِثِ وَرَبْطُ سِلْسِلَتهَِا برِِبَاطٍ مَنطِْقيٍّ سَْ
دَ  مُجرََّ يَعْرِفُ  مَنْ  اسْتطَِاعَةِ  فَفِي  وَإلِاَّ  خِ،  الْمُــؤَرِّ فِي  نَاحِيَةٍ  أَبْرَزَ  أَحْسَبُهُ  مَا  وَهَذَا  مَقْبُولٍ، 
دَ مَوْضُوعَاتِهَا عَلَى ضَوْءِ فَهَارِسِهَا  اَ وَيُوحِّ القِرَاءَةِ وَالكِتَابَةِ أَنْ يَجْمَعَ الحَوَادِثَ مِنْ مَظَانهِّ
خِيَن... فَمُحَاكَمَةُ الحَوَادِثِ وَاسْتيِْعَابُ مَفَاهِيمِهَا وَالُمقَارَنةُ  خًا فِي عِدَادِ الُمؤرِّ فَيكُون مُؤرِّ
يَعْرِفُ  مَنْ  مُسْتَوى  عَنْ  يَرْتَفِعُ  ثَقافيًِّا  مُسْتَوًى  تَاجُ  يَحْ ذَلكَِ  كُلُّ  والتَّعْقِيبَاتُ  والاسْتنِبَْاطُ 

دَ القِرَاءَةِ والكِتَابَةِ أَوْ مَنْ يُقَارِبُهُ فِي هَذَا الُمسْتَوى. مُجرََّ

مِنْ  نُ  الُمتَمكِّ خُ  فَالُمؤرِّ والتَّعْبيِِر؛  الِإخْراجِ  نَاحِيَةَ  بِهَا  وَأَعْنيِ  أُخْرَى؛  نَاحِيةٌ  وَهُناكَ 
افَةِ  فَّ نَاحِيَةِ الفَصَاحَةِ وَالبَلَاغَةِ بمَِقْدُورِهِ أَنْ يُضْفِي عَلَى الحَوَادِثِ التَّاريخيَّةِ مِنْ رُوحِهِ الشَّ
الَموَاضِيعِ  تلِْكَ  بَعْضِ  مِنْ  هَذا  كِتَابِي  مَوْضُوعُ  وَالفُقَهاَءُ  وَالُمتْعَةِ؛  ةِ  اللذَّ مِنَ  شَتّى  أَلْوانًا 
ائِعَةَ، وَالثَّرْوَةَ العِلْمِيَّةَ الضَخِمَةَ التيْ  كْريَاتِ الرَّ يُعِيدُ إلَِى ذِهْنِ القَارِئِ تلِْكُمُ الذِّ ائِقَةِ  الشَّ
رٍ فكِريٍّ وَاجْتمَِاعِيٍّ  ةِ الَمجِيدِ؛ فَهُوَ قَبَسٌ مُضِيئٌ مِنْ تَارِيخِ عَصْرِ تَطوُّ يَعْتَزُّ بِهَا تَارِيخُ الِحلَّ

عَمِيقِ الجُذُورِ باِلانْطِلاقِ..

)1( هذا بيت من بيتين منسوبين للإمام الشافعيّ )ت 204هـ(، والثاني:
مض ـــد  ق ـــن  م ـــار  ـــب أخ روى  ــــن  ـــرهوم ـــم ع إلى  ــــــــــــمارًا  أع أضـــــــــاف 

يُنظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، لشهاب الدين السلاويّ )ت 1315هـ(، تحقيق:   
جعفر الناصيّ، دار الكتاب، الدار البيضاء: 62/1. ولم أعثر في ديوانه على هذين البيتين، سواء 
ى )الجوهر النفيس في شــعر  د إبراهيم ســليم المســمَّ تحقيق عمر الطبَّاع أو الجمع والتحقيق لمحمَّ

د بن إدريس(. الإمام محمَّ
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فِي  التَّارِيخِ  بَحْرِ  مِنْ  صَاخِبَةٍ  تَيَّارَاتٍ  فِي  البُحُوثِ  هَذِهِ  سَفِينةَُ  مَخرََتْ  إذَِا  غَرَابَةَ  فَلا 
وَتَرْسُو   ،)1( الِهجْريِّ ادِسِ  السَّ القَرْنِ  فِي  ةِ  الِحلَّ تَأْسِيسِ  مَرْفَأِ  مِنْ  تَبْدَأُ  طَويلَةٍ  مُمتْعَِةٍ  رِحْلَةٍ 
تَلاطُمِ  جَنَّبَهَا  الذِيْ  الأمَِيِن  فِينةَِ  السَّ هَذِهِ  انِ  رُبَّ مِيِر(  )الضَّ بقِِيَادِةِ  الحَالِي  العَصْرِ  بمِِيناَءِ 
مِنْ  البُحُوثِ  سَلامَةِ  شَاطِئِ  إلَِى  وأَوْصَلَهَا  وَالُمحَابَاةِ،  التَّحَامُلِ  مِنَ  التَّناَقُضِ  أَمْــوَاجِ 
 ، الحَقِّ مَوَاطِنِ  إلَِى  التَّحْقِيقِ  )بوْصَلَةِ(  بإشَِارَاتِ  مُسْتَعِيناً  الطَّاقَةِ  قَدْرَ  الأخَْطَاءِ  تَيَّارَاتِ 
الوَقْتِ  مِنَ  بَاهِضَةٍ  نَفَقَاتٍ  إلَِى  تَاجُ  تَحْ كَهَذَا  الظُّلُمَاتِ(  )بحْرِ  فِي  كَهَذِهِ  ةً  شَاقَّ رِحْلَةً  وإنَِّ 

ةٍ. يَّ ةٍ مَادِّ فِ طَاقَةٍ فكِْرِيَّ الثَّمِيِن؛ وَمَنْ صَْ

لَتْ  تَفَضَّ الذِيْ  الكِتَابِ  هَذَا  طَبْعِ  إِنْجَازِ  فِي  وَقُمْناَ  ذَلكَِ،  كُلَّ  لَناَ  اللهُ   َ يَسَّ وَقَدْ 
يَةِ  الَمادِّ الُمسَاعَدَةِ  مِنَ  الأَعْلَى  باِلحَدِّ  وَسَاعَدَتْهُ  اهْتمَِامَهَا  فَأَوْلَتْهُ  الجَلِيلَةُ  الَمعَارِفِ  وَزَارَةُ 
هَذَا  طَبْعَ  نُنجِْزَ  أَنْ  اسْتَطَعْنا  مُسَاعَدَتِهَا  فَبفَِضْلِ  وَتَقْدِيرِنَا  شُكْرِنَا  مَوْضِعَ  كَانَتْ  التيْ 
القَارِئِ؛  فطِْنةَِ  إِلى  وَالَماضِي  الحَاضِرِ  بيْنَ  الأَسَاسيِّ  ابطِِ  الرَّ تَقْدِيرَ  تَارِكِيَن  الكِتَابِ، 
هَذَا  أَنَّ  وَلا شَكَّ  وَالاسْتنِتَْاجِ؛  الُمقَارَنَةِ  بطَِرِيقِ  ابطِِ  الرَّ ذَلكَِ  باِسْتخِْلاصِ  الجَدِيرُ  فَهُوَ 
الجَدِيدَ  النشَْءَ  لتَِحْمِلَ  البُحُوثِ؛  هَذِهِ  مِنْ  اةُ  الـمُتوخَّ الأَسَاسيَّةُ  الغَايَةُ  هُوَ  ابطَِ  الرَّ
التيْ  تنِاَ  أُمَّ وذَاتيَّةَ  يَتَّسِقُ  مَا  فِي  وَذَلكَِ  وَأَبْطَالنِاَ؛  أَعْلَامِناَ  ةِ  لسِِيْرَ والتَّقْلِيدِ  الُمحَاكَاةِ  عَلَى 
بقَِوْلِ  مِتمثِّلَةً  ةَ  العَبَْ وَتُكَفْكِفَ  ةَ،  العِبَْ لتَِسْتَجْلَِ  بيِئَتهَِا؛  مِنْ  عَظَمَتهَِا  عَناَصَِ  تَسْتَمِدُّ 

شَاعِرِهَا)2(:

ـرت الِحلَّة سنة 495هـ، أي: نهاية القرن الخامس الميلاديّ. يُنظر: معجم البلدان:294/2،  )1( مُصِّ
م. ويبدو أنَّ الســيِّد هادي كمال الدين ســار على  وذكــر أنَّ تمصيرهــا حصل في شــهر المحــرَّ
د عــلّ بن يعقوب بــن الحاج جعفر بن الحســين النجفــيّ، يقول  هــدي البابليَّــات، للشــيخ محمَّ
ة الفيحاء فيه«. الذريعة:  ــة المزيديَّ ت الِحلَّ  صاحب الذريعة: »مبتدئًا بالقرن الســادس الذي مصرِّ

.194/14
)2( هــذا البيت لعبد الله بن جعفر بــن أبي طالب. يُنظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 19/= 
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ـــا ـــنَ ـــلُ ــــمَا كَـــانَـــتْ أَوَائِ ـــنِـــيْ كَ ـــبْ فَعَلُوانَ ــلَــمَا  مِــثْ ــلُ  ــعَ ــفْ وَنَ ــي)1(،  ــنِ ــبْ تَ
ذَائِلِ  فَ مَاضِيهِ كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ هَذِهِ زَاجِرًا لَهُ عَنِ الرَّ فَ نَفْسِهِ، وَشَرَ وَمَنْ عَرَفَ شَرَ
هَدَاءِ، وَشَهِيدُ  ُّ الذِيْ اسْتَهْدَفَهُ سَيِّدُ الشُّ عًا لَهُ عَلَى نَيْلِ الَمكَارِمِ، وَمِنْ هُناَ يَنجَْلِ السِّ وَمُشَجِّ
الِإبَاءِ فِي تَقْرِيعِهِ صَناَئِعَ الطَّاغِيَةِ يَزيدَ فِي قَوْلَتهِِ الخاَلدَِةِ الَمأْثُورَةِ: )وَارْجِعُوا إلِى أَحْسابكُِمْ 

إنِْ كُنتُْمْ عُرُبًا كَمَا تَزْعَمُون()2(.

فِ الأحَْسَابِ وَالأنْسَابِ مَدْعَاةٌ إلَِى انْتهَِاجِ سُبُلِ الفَضِيلَةِ وقَدْ  جُوعَ إلَِى شَرَ فَإنَِّ الرُّ
يفَةَ؛ لتَِذْكِيَر نَاشِئَتنِاَ بمَِجْدِهِمُ العَظِيمِ الغَابرِِ؛ ليَِسْلُكُوا  ِ يْتُ مِنْ كِتَابِي، هَذِه الْغَايَةَ الشرَّ تَوخَّ

نَفْسَ الطَّرِيقِ الذِيْ سَلَكَهُ أَسْلَافُهُمْ إلَِى الَمجْدِ وَالكَرَامَةِ وَالخلُُودِ.

الِإفَاضَةَ  غَرَضِي  يَكُنْ  لَمْ  إذِْ  الِإيْجَازِ؛  مِنَ  غَايَةٍ  فِي  يَكُونَ  أَنْ  حَرِيصًا  حَاوَلْتُ  وَقَدْ 
مَا هِي  وَالِإسْهَابَ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ ليَضَيقُ عَنهُْ الوَقْتُ الفَسِيحُ، وَيَقْصُرُ عَنهُْ البَاعُ الطَّوِيلُ وَإنَِّ

كُ الـمَيْسُورُ باِلـمَعْسُورِ()3(. مْ: )لَا يُتْرَ إلِْـمَامةٌ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ

اتِ الأسََاتذَِةِ  ذِهِ الُمناَسَبَةِ رَأَيْتُ لزَِامًا عَلََّ تَسْجِيلِ آيَاتِ شُكْرِي وَتَقْدِيري لِحَضَرَ وَبِهَ
فِي  بِي  ثقَِتهِِمْ  وَبوَِضْعِ  بتَِشْجِيعِي،  الكِتَابِ  هَذَا  تَأْليِفِ  فِي  الفَضْلُ  إلَِيهِمُ  يَرْجِعُ  الذِينَ 
مَةِ هَؤلاءِ سِيَادَةُ الِإدَرايِّ  ايَ عَلَى الاضْطِلَاعِ بعِِبْئِهِ، وَفِي مُقَدِّ ةِ وَحَثِّهِمْ إيَِّ ذِهِ الَمهَمَّ القِيَامِ بِهَ

=332، وفي تاريخ بغداد: 111/2نســبه لامرىء القيــس. والبيت ليس في ديوان امرئ القيس 
)ط بيروت- صادر(. 

)1( وفي الأصل)نبني(. والصواب ما أثبتناه. يُنظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 332/19.
)2( يُنظر: تاريخ الطبيّ: 333/3، مقتل الحسين، الخوارزميّ: 33/2، الفتوح لابن الأعثم: 

134/5، البداية والنهاية: 203/8.
)3( وهــو حديث منســوب للرســول. يُنظر: عــوالي اللآلــئ: 58/4، ح205، وقــد ورد في 
المضمون نفســه عن أمير المؤمنين: )الميســورُ لا يُسقَطُ بالمعســورِ(. يُنظر: الكافي: 315/3، 

ح17.
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عُونِي، كَمَا  فِ اللِوَاءِ والَأسَاتذَِةُ الذِينَ شجَّ جَيْلّ)1( مُتَصرِّ  الحَازِمِ اللوْذَعِيّ السيِّد بَاقِرِ الدِّ
)2( مُؤلِّف الكِتَاب  يْخِ عَبْدالحُسيِن الأمَِينيِّ مَةِ الجَلِيلِ الشَّ لَا يَفُوتُني شُكْرِي لِأخَِي العَلاَّ
النَّجَفِ  فِي   الُمؤْمِنيَن أَمِير  مَكْتَبَةِ  إدَِارَةِ  عَلى  فِ  ــشْرِ وَالُم الفَضِيلَةِ(  )شُهَدَاءُ  القيِّم 
يخَ آغَا بُزُرْك الطَّهْرانّي)3( فَقَدْ وَضَعَا مَكْتَبَتيْهِمَا  مةَ الشَّ فِ، كَمَا أَشْكُرُ صَدِيقِي العَلاَّ الأشَْرَ
سُبْحَانَهُ  اللهِ  وَمِنَ   ، إلِيَّ احَةِ  الرَّ أَسْبَابِ  تَوْفيِر  فِي  الَمشْكُورَ  جُهْدَهُما  وَبَذَلا  فِي،  تَصَرُّ تَ  تَحْ

أَسْتَمِدُّ التَّسْديدَ وَالتَّوْفيِقَ.

تَــأْلـِـيــفِــنـَـا فِي  ــاظـِــرُ  الـــنّـَ ــــــا  كَـــمَالاأَيهُّ ـــهُ  ـــدِلْ ـــأَبْ فَ ــصًــا  ــقْ نَ ــــدْ  تَجِ إنِْ 
ــرَى تَ ــا  مَ ــحْ  ــلِ ــأَصْ فَ عَــيْــبًــا  ـــدْ  تَجْ تَــــعَــــالىأَوْ  للهِ  ـــةُ  ـــمَ ـــصْ ـــعِ ال ـــــــما  إنَِّ

1962/4/24م المؤلّف

)1( لم أعثر له على ترجمة.
)2( توفِّـي )1390هـ(.
)3( توفِّـي )1389هـ(.
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جَرَةِ  ةِ مَعَانٍ: كَالشَّ كٌ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّ ةُ: بكَِسِْ الحاَءِ، وَتَشْدِيدِ الْلامِ، لَفْظٌ مُشْتَرَ الْـحِلَّ
اعِرُ فِي رَجَزِهِ)1(: ائِكَةِ التيْ هِيَ أَصْغَرُ مِنَ العَوْسَجِ، أَوْرَدَهَا الشَّ الشَّ

وسَلَمْ سَــيّــالٍ  خِــصْــبٍ  ــنْ  مِ ــلُ  ــأْكُ ــمْيَ ــعَ ــنَّ ــئْــهــا ال ـــةٍ لَـــــــمّا يُــوَطِّ ـــلَّ وحِ
ةُ بكَِسِْ الحاَءِ الْقَوْمُ النُّزُولُ وَفيِهِمْ كَثْرَةٌ)2( وَالِحلَّ

ةُ أَيْضًا مَصْدَرُ قَوْلكِِ: حَلَّ الهدَْيُ، وَبضَِمِّ الحاَءِ إزَِارٌ وَرِدَاءُ، أَوْ ثَوْبٌ وَبطَِانَةٌ  وَالِحلَّ
وَجَمْعُهُا حُلَلٌ.

ى:  وَتُسَمَّ ةَ،  وَالبَصْرَ وَاسِطَ  بَيْنَ  قَرْيَةٌ  الحَمَويُّ  يَاقُوتُ  ذَكَرَ  كَمَا  الحاَءِ  بكَِسِْ  ةُ  وَالِحلَّ
حِلَّة بَنيِ صَلْد)3(.

)1( تاج العروس: 160/14.

)2( تاج العروس: 159/14.
)3( لم يذكــر ذلــك ياقوت، وإنَّما ذكر »حِلَّة بني قيلة بشــارع ميســان بين واســط والبصرة«. معجم 
. يُنظر:  ّ مة الِحلِّ البلــدان:295/2، ويبــدو أنَّ المؤلِّف أخذها من رياض العلماء عند ترجمــة العلاَّ

رياض العلماء: 370/1.
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 ،)2( ةُ دُبَيسِ بْنِ عَفِيفٍ)1( الَأشْعَرِيِّ ى حِلَّ ةِ وَالأهَْوَازِ تُسَمَّ ا اسْمُ بَلْدَةٍ بَيْنَ البَصْرَ كَمَا أَنهَّ
ةُ بَنيِ مَزِيد... إلَِخ. وَأَشْهَرُهُا حِلَّ

تَقْرِيبًا  مِيلًا   64 مَسَافَةِ  وَعَلَى  بَابلَِ)3(،  قَ  شَرْ أَمْيَالٍ  بَضْعَةِ  بُعْدِ  عَلَى  الوَاقِعَةُ  وهِيَ 
قيِّ مِنَ الكُوفَةِ قَدْ شُيِّدَتْ أَغْلَبُ  ِ مَالِ الشرَّ جَنوُبِ غَرْبِي بَغْدَادَ عَلَى نَحْوِ 40 مِيلًا إلَِى الشَّ

عَمَارَاتِهَا مِنْ حِجَارِ أنْقَاضِ بَابلَِ القَدِيمَةِ.

هَبيَِّةِ)4( وَالتيْ لمَْ يَبْقَ مِنْ  هِيِر فِي الـمَاضِي بقُِبَّتهِِ الذَّ مْسِ الشَّ ةِ مَقَامُ مَشْهَدِ الشَّ وَفِي الِحلَّ
تَقْرِيبًا  كِيلُومَتَرينِ  مَسَافَةِ  عَلَى  سُ  الْـمُقَدَّ التَّارِيخيُّ  الـمَقَامُ  هَذَا  وَيَقَعُ  شَيءٌ،  الْيَومَ  ذَهَبهَِا 
)5( أَحدَ مَلُوكِ الْبَابلِييَن قَدْ أَقَامَ فِي  َ ةِ، وَلَهُ قُدْسِيَّةٌ قَبْلَ الِإسْلامِ؛ فَإنَِّ نَـبُوخَذ نُصرَّ مِنَ الِحلَّ

ة،  ــة المزيديَّ )1( همــام الدولــة:- وهو غير ســميِّه )بهــاء الدولة(- منصور بــن دبيس، صاحب الِحلَّ
ويجتمع نسباهما في ناشرة بن نضر بن ساة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد. اشتهر 
)همام الدولة( بنسبة )الهماميَّة( إليه، وهي بلد بين واسط وخوزستان، يمرُّ به نهر يأخذ من دجلة، 

توفيِّ سنة 386هـ. يُنظر: أعيان الشيعة: 390/6، الأعلام: 299/7، لاحظ هامشه.
ــة أيضًا: حِلَّة بني دبيس بن عفيف الأســديّ قرب الحويزة من  )2( ذكــر ياقوت: 295/2. »والِحلَّ
ميســان بين واســط والبصرة، والأهواز في موضع آخر«، فياقوت ذكره باســم )الأســديّ(، وفي 
المتــن ذكره المصنِّف )الأشــعريّ(، وقــد ذكره عبد الله الأفنــديّ في الرياض )الأشــعريّ(. وقد 
نقلــه الأفنــديّ عن ياقوت خطأً. يُنظر: رياض العلــماء: 370/1، وترجم له الأمين في الأعيان: 

390/6، ولم يذكر أنَّه أشعريّ انتسابًا أو مذهبًا، فلاحظ.
)3( قــال ياقوت )294/2( عن موقعها:  »طولها ســبع وســتون درجة وســدس، وعرضها اثنتان 

وثلاثون درجة، تعديل نهارها خمس عشرة درجة، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وربع«.
)4( لم أعثر على مصدر يُشير إلى أنَّ هذه القبة كانت ذهبيَّة أو مطليَّة بالذهب.

ومن عجيب ما ذُكر عن منارة هذا المقام- ما ذكره العاملّ في أنيس الجليس- أنَّ هذه المنارة كانت   
تميــل إذا أقســموا عليها. راجــع: مراقد الِحلَّة، أو الكتاب نفســه، وأظنُّه قد وهم بمنارة مســجد 

أصفهان.
)5( يبــدو أنَّه )بخت نصر( فيوجد في كتاب تاريخ الِحلَّة ليوســف كركوش: 149 وما بعدها رواية 
عن بختنصر »إنيِّ شيدت في بابل معبدًا بالآجرِّ والقار للشمس التي تعدُّ صاحبة السلطة المطلقة= 
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انيَِّةُ  بَّ مْسِ، وَشَاءَتِ العِناَيَةُ الرَّ يْنيَّةُ تَقْدِيسًا لِآلِهةَِ الشَّ مَوْضِعِهِ مَشْهَدًا تُقَامُ فيِهِ طُقُوسُهُمُ الدِّ
مْسِ عَلَى  مْسِ فِي مَشْهَدِ الشَّ مْسِ مَوْضِعًا لتَِقْدِيسِ خَالقِِ الشَّ لَّ تَقْدِيسِ الشَّ أَنْ يكُونَ مَحِ
، وَهُوَ فِي طَرِيقِهِ   حِينمََا فَاتَتْهُ فَرِيَضتَا الظَّهِيَرةُ وَالعَصْرُ يَدَيْ أَمِيِر الـمُؤْمِنيَن الِإمامِ عَلٍِّ
ذِهِ الكَرَامَةَ الكَثيُِرونَ مِنْ عُلَمَاءِ الفَرِيْقَيِن)1(، وَلَيْسَ إنِْكَارُهَا إلِاَّ  فَ بِهَ يَن؛ وَقَدِ اعْتَرَ إلَِى صِفِّ
لَدَى مَنْ يُنكِْرُ مَعَاجِزَ الأنَْبيَِاءِ كَانْشِقَاقِ القَمَرِ)2(، وَيَنفِْي كَرَامَةَ الَأوْليَِاءِ)3(، وَهَذَا حَدَثٌ 
 ، مْيريُّ الْحِ يِّدُ  السَّ هَؤلاءِ  وَمِنْ  عَراءُ،  وَالشُّ فُونَ  الـمُؤَلِّ دَهُ  خَلَّ لذَِلكَِ  للِْغَايَةِ؛  مُهِمٌّ  تَارِيخيٌّ 

القَائِلُ:

فَــاتَــهُ لَـــــماَّ  ــمْــسُ  الــشَّ عَــلَــيــهِ  للمَغْرِبِرُدّتْ  دَنَتْ  وَقَدْ  لاةِ  الصَّ وَقَتْ 
ــهَــا ــتِ وَقْ فِي  نُـــورُهَـــا  ــجَ  ــلَّ ــبَ تَ ــى  ــتَّ الْكَوْكَبِ)4(حَ هَوِيَّ  هَوَتْ  ثُمَّ  للِْعَصْرِ 

: ينِ ابْنُ جَميِلٍ)5(، وَفِي زَمَنِ النَّاصِِ وَمِنْ ذَلكَِ مَا قَالَهُ مَجدُْ الدِّ

=والحاكمة الناهية«. ويُنظر: مزيل اللبس في مســألتي شــقِّ القمر وردِّ الشــمس: 504. ويوجد 
للسيِّد الخرسان تعقيب جميل حول ذلك، فليراجع. 

ــد وأولاده، البدايــة والنهاية: 83/6،  )1( يُنظــر: تفســير الــرازيّ: 126/3، طبعــة مصطفى محمَّ
ة كثير. الحاوي في الفتاوي: 571/1-572. ومن طرق الخاصَّ

)2( يُنظر: سبيل الهدى والرشاد، دار الكتب العلميَّة: 431/9.
)3( يُنظر: حاشية ردِّ المختار )باب كرامات الأولياء ثابتة(: 465/1.

بة، وهي في )112( بيتًا، شرحها الســيِّد المرتض علم الهدى، وطبع  )4( من القصيدة المعروفة بالمذهَّ
بمصر سنة 1313هـ، وأول القصيدة قوله:

كبكبِهــــلاَّ وقــفــت عـــلى المـــكـــان المــعــشــبِ مــن  ــوى  ــل ــال ف الــطــويــلــع  بــين 
وانظر: ديوان السيِّد الحميريّ: 89-87.  

)5( مجد الدين بن جميل المتوفَّـى 616هـ، وقصيدته من الغديريَّات مطلعها:
ـــامـــا ـــث ـــــــــاسة ل ـــــأت ذوائـــبـــهـــا الــظــلامــاألمـــــــت وهـــــــي ح ـــــد م وق

ــف في كتاب الغدير لأمينيّ: 401/5 وما بعدها، وعلّ في الكتاب  يُنظــر: القصيدة وترجمة المؤلِّ  
والسنَّة والأدب، للشاكريّ: 209/4.
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ــــدْ تَـــوَالَـــتْ ــامِ وَقَ ــعَ ــطَّ ــال ـــــرَ بِ طَــعَــامــاوَآثَ ــا  ــهَ ــيْ فِ ـــــذُقْ  يَ لَمْ  ـــــلَاثٌ  ثَ
قُــرْصًــا ــرْصُ  ــقُ ال ذَاكَ  عَــلَــيْــهِ  ـــرَدَّ  جَامَافَ ــرْصِ  ــقُ ال فَـــوْقَ  عَلَيْهِ  وَزَادَ 

:)1( نِّيِّ وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ الْـمُعْتَزليِّ السُّ

يَفُزْ وَلمَْ  ذُكــــاءُ)2(  تْ  رُدَّ ــهُ  لَ ــامَــنْ  ــعُيَ ــوشَ يُ إلِاَّ  ــلُ  ــبْ قَ ـــنْ  مِ ــا  ــيِرهَ ــظِ ــنَ بِ
رَهُ أَيْضًا؛ فَقَالَ: وَكَرَّ

فَاقْتَض ــرَ  آثَ باِلْقُرْصِ  هُــدًى  ــامُ  لَهُ القُرْصُ رَدَّ القُرْصَ أَبْيَضَ أَزْهَرَا)3(إمَِ
دٍ  مَّ محَُ بْنُ  وإبِْرَاهِيمُ   ،)4( الَمغَازليِّ ابْنُ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  إخِْوَاننِاَ  عُلَمَاءِ  مِنْ  فيَِن  الْـمُعْتَرِ وَمِنَ 
ابعِِ مِنَ البَابِ التَّاسِعِ مِنْ صَوَاعِقِهِ  جَازِ فِي الْفَصْلِ الرَّ )5(، وَابْنُ حَجَرٍ مُفْتيِ الحِْ الحَمْوِينيِّ

هُمْ. ةِ[ الَمذَاهِبِ الَأرْبَعَةِ فِي )موفقه()7(، وَغيْرُ الْـمُحْرِقَةِ)6(، وَابْنُ حَنبَْلٍ أَحَدُ ]أَئِمَّ

)1( ابن أبي الحديد المعتزلّي )586هـ-656هـ(: عزّ الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائنيّ الحكيم 
ة أهّمها: شرح نهج  ــف فاضل، وأديــب فحل، ومتكلِّم معتــزلّي، له تصانيف عــدَّ الأصــولّي، مؤلِّ
ا أشعاره فكثيرة، وأجلّها وأشهرها: القصائد  دًا، وله تصانيف أخرى، وأمَّ البلاغة في عشرين مجلَّ
ة. ترجمته في:  الســبع العلويَّات، نظمها في صباه وهو في المدائن في ســنة 611هـــ، ولها شروح عدَّ
إثبــات الهداة: 533/2، وعلّ في الكتاب والســنَّة والأدب: 215/4، وهذا البيت من قصيدته 

.العينيَّة المكتوبة حول ضريح أمير المؤمنين
-: اسم الشمس، لسان العرب: 287/14. )2( ذُكاء- بالضمِّ

)3( في هذا البيت وما قبله يُنظر: القصائد السبع العلويَّات: 108، 140.
)4( مناقب أمير المؤمنين، ابن المغازلّي:16، 27.

)5( فرائد السمطين: 64/1، 77.
ة: 419/1، إعلام الورى: 178، كشــف  )6( الصواعــق المحرقة: 84. وللمزيد يُنظر: ينابيع المودَّ
اليقــين: 111، خصائــص أمــير المؤمنــين: 42، التفســير الكبــير للــرازيّ: 126/32، المناقب 

للخوارزميّ: 330، ح 349.
)7( كذا ورد في المطبوع، ويبدو أنَّه كتاب المســند )في مســنده(، إذ لا يوجد كتاب له باسم)الموفق(، 
وللمزيد حول مسألة ردِّ الشمس في الِحلَّة يُنظر: مزيل اللبس في مسألتي شقِّ القمر وردِّ الشمس، 

سة. ة المقدَّ د مهديّ الخرسان، ط2012، العتبة العلويَّ ق السيِّد محمَّ مة المحقِّ للعلاَّ
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مْسِ، وَقَالَ أَحَدُ مُجتَْهِدِيَها الأعََاظِمُ ابْنُ  ةُ فَمُجْمِعَةٌ عَلَى إعَِادَةِ الشَّ ا الفِرْقَةُ الْجَعْفَرِيَّ أَمَّ
نَمَا:

جَنبَْيْـ مِلءُ  وَالطَّوَى  باِلقُرْصِ  سَغُوبُجَادَ  وَهُـــوَ  الطَّعَامَ  ـــافَ  وَعَ ـــهِ 
ــيَر عَــلَــيْــهِ الـ ــنِ ـقُرْصَ، وَالْمُقْرِضُ الكِرَامَ كَسُوبُ)1(فَــأَعَــادَ الْــقُــرْصَ الْمُ

لـِمُخَالَفَةِ  اسْتبِْعَادُهُ  يَكُونُ  مَا  وَغَايَةُ  ذَاتهِِ  فِي  مُمتَْنعًِا  أَمْرًا  لَيْسَتْ  مْسِ  الشَّ رَدِّ  وَمَسْأَلَةُ 
كَانَ  مَا  وَكُلَّ  وَعَدَمِهِ،  وُجُودِهِ  طَرَفَي  مِنْ  ورَةِ  ُ الضرَّ مَسْلُوبُ  أَيْ:  مُمكِْنٌ؛  وَهُوَ  بيِعَةِ،  الطَّ
مِنْ  أُوتيِهِ  بمَِا  بيِعَةِ  الطَّ قَوَانيِِن  مِنْ  كَثيًِرا  الِإنْسَانُ  وَقَدْ خَالَفَ  كَذَلكَِ جَازَ حُصُولُهُ عَقْلًا، 

ذَكَاءٍ؛ فَكَيْفَ يَسْتَحِيلُ مُخاَلَفَتَهَا عَلَى خَالقِِ الِإنْسَانِ؛ كَرَامَةً لبَِعْضِ أَوْليَِائِهِ؟.

سٍ غَيْرِ إسِْلامِيٍّ فَهُوَ  ا كَوْنُ هَذِهِ الكَرَامَةِ الِإسْلامِيَّةِ صَادَفَ وُقُوعُهَا فِي مَكَانٍ مُقَدَّ أَمَّ
يعُ الِإسْلامِيُّ مُطَابقًِا لَهاَ  فَاقِ، وَقَدْ حَدَثَتْ فِي الْجَاهِليَّةِ سُننٌَ، وَجَاءَ التَّشْرِ مِنْ غَرِيبِ الاتِّ
اهِلِّ لمَِا فيِهِ مِنْ تَقْبيِحِ خِيَانَةِ الْوَطَنِ  يعِ الجَْ كَإقِْرَارِهِ رَجْمَ الخاَئِنِ أَبِي رِغَالٍ)2( امْتدَِادًا للِتَّشْرِ

)1( سيأتي تخريج البيتين في ترجمته.
)2( التواريــخ ذكــرت أنَّ العرب رجمــت قب أبي رغال، وقــد بعثته ثقيف ليــدلَّ أبرهة الأشرم على 
الطريق حتَّى أنزله بالمغمس، فلماَّ نزله مات أبو رغال فرجمت العرب قبه، فهو القب الذي يُرجم، 

والعرب تتمثَّل بذلك، وفي ذلك يقول جرير عن الفرزدق:
فــــارجمــــوه ـــــرزدق  ـــــف ال ـــــات  م رغـــــالإذا  أبي  قـــــب  تـــــرمـــــون  كـــــما 

ارًا جائرًا.  ويُنظر: المجموع للنوويّ: 303/16، وقد ذكر ابن سيده: كان عبدًا لشعيب وكان عشَّ  
م فعقروها، فأهلك  ــص: 354/2، وفي مجمع البيان: 441/4-443 »وعتوا عن أمر ربهِّ المخصَّ
الله من تحت أديم الســماء منهم في مشــارق الأرض ومغاربها إلاَّ رجلًا واحدًا يُقال له أبو رغال، 
وهو أبو ثقيف، كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله، فلماَّ خرج أصابه ما أصاب قومه«. 
ّ في منتهى المطلب: 529/8 عن الشافعيّ  مة الِحلِّ ويُنظر أيضًا: البحار: 393/11. وقد نقل العلاَّ
وأبي حنيفة في استخراج الكنز من قبور الجاهليَّة حال وجوده فيها. واستشهاد المصنِّف بأبي رغال 
مة »أصيب كما  عــلى أنَّه كان دليــلًا لأبرهة وقد خان وطنه، وهــذا الأمر غير ثابت، فروايــة العلاَّ

ز أنَّه كان في الحرم ولم ينزل عليه العذاب إلاَّ بعد خروجه منه. أصيب أصحابه« تُعزِّ
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الذِيْ جَعَلَ الِإسْلامُ حُبَّهُ مِنَ الِإيْمَانِ.

سَةِ، وَجَاءَ الِإسْلَامُ بعِِبَادَةِ اللهِ  الْـمُقَدَّ تَعْبُدُ الأصَْناَمَ فِي الْكَعْبَةِ  وَقَدْ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ 
ابقَِةِ حَذْوَ  هُ قَالَ: )يَْرِي فيِْكُمْ مَا جَرَى فِي الأمَُمِ السَّ سُولِ أَنَّ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ الرَّ

النَّعْلِ باِلنَّعْلِ، وَالقِذَةَ باِلقِذَةِ()1(.

أَمِيِر  إلَِى  ا  بإِعَِادَتهَِ القَوْلَ  فَــإنَِّ  مْسَ)2(؛  الشَّ ــادَ  أَعَ نُــونٍ  بْنَ  يُوشِعَ  أَنَّ  صَحَّ  وَقَــدْ 
بمَِقَامِ  يَطْعَنُ  يُنكِْرُهُ  وَالــذِيْ  يفِ)3(،  ِ الشرَّ النَّبويِّ  للِْحَدِيثِ  تَصْدِيقٌ   الْـمُؤْمِنيَن
مْسِ فِي الْعَصْرِ الِإسْلامِيِّ إلِاَّ  عَى أَحَدٌ رَدَّ الشَّ بُ حَدِيثَهُ، وَمَا ادَّ سَالَةِ، وَيُكَذِّ صَاحِبِ الرِّ
)التَّارِيخُ  العُقَلَاءُ:  قَالَ  التَّارِيخيَّةِ،  الْحَوَادِثِ  فِي  ةِ  الْـمُشَابَهَ وَلكَِثْرَةِ  الْـمُؤْمِنيَن؛  لِأمَِيِر 
مِيِر الْـمُؤْمِنيَن فِي هَذَا الْـمَوْضِعِ مَا يَمْنعَُ  مْسِ لِأَ يُعِيدُ نَفْسَهُ()4(، وَلَيْسَ فِي إعَِادَةِ الشَّ
إلَِى  مَوْضِعٌ  فَهُوَ  الْبَابلِيُّونَ؛  سُهَا  يُقَدِّ التيِْ  مْسِ  الشَّ آلِهةَِ  لتِمِْثَالِ  مَشْهَدًا  قَدِيمًا  كَانَ  كَوْنَهُ 
نَعْلَمُ  كَمَا  وَسَبَبًا  مَوْضُوعًا،  تَلِفَانِ  وَيَخْ مْسِ(،  الشَّ )مَشْهَدِ  اسْمُ  مَعُهُمَا  يَجْ مُتَعَاقِبَيْنِ  حَدَثَيْنِ 
؛ ثُمَّ لَـماَّ جَاءَ الِإسْلَامُ فَرَضَ الْحَجَّ إلَِيْهَا أَيْضًا؛  أَنَّ الكَعْبَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضِعًا للِْحَجِّ
يعَ الِإسْلامِ لفَِريضَةِ الْحَجِّ بزَِعْمِ أَنَّ هَذَا الْحَجَّ كَانَ مِنْ  بَ تَشْرِ فَهَلْ يَسُوغُ لعَِاقِلٍ أَنْ يُكَذِّ

أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟.

ة الحديث: )حتَّى لو أنَّ أحدهم دخل في  )1( يُنظر: الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشــاد: 213، وتتمَّ
جحر ضبٍّ لدخلتموه(. ويُنظر أيضًا: الوافي: 461/2.

)2( يُنظر: فرج المهموم: 87، 143، مستدرك سفينة البحار: 195/5.
)3( جاء في المناقب لابن شهرآشوب: 316/2، وفيه: إنَّ الشمس ردَّت عليه مرارًا، ويُنظر: كشف 
ة«، وأُنظر: بحار الأنوار:  تين، وروي ســتِّين مرَّ الغطاء: 108/1 »ودعا بردِّ الشــمس، فرُدِّت مرَّ

166/41 باب ردِّ الشمس له.
د مهديّ شــمس الدين )التاريخ  )4( أجمــل مــا قيل في توجيه هذه المقولة تجده في كتاب الشــيخ محمَّ
م البشريّ ونظرة الإســلام(: 95 وما بعدهــا، فيها كلام وافٍ وتطبيقيّ لهذه المقولة  وحركة التقدُّ

ة. العامَّ
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ةِ أَسْمَائِهَا مَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ بَعْضِهَا؛ فَمُعْجِزَةُ النَّبيِِّ  وَلا أَرَى بتَِكْرَارِ الْحَوَادِثِ، أَوْ مُشَابَهَ
ةِ عُرْسِ  دٍ فِي إشِْبَاعِهِ الْخلََقَ الْكَثيَِر مِنَ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ)1( قَدْ نَقَلُوا نَظِيَرهَا فِي قِصَّ مُحمََّ

ةِ، وَيُنكِْرُ مُعْجِزَتَهُ؟!!. سُولِ إلَِى هَذِهِ القِصَّ وزُ لعَِاقِلٍ إرِْجَاعُ مُعْجِزَةِ الرَّ )قَانا()2(؛ فَهَلْ يَجُ

ةِ  الُمهِمَّ ةِ  الأثََرِيَّ بمَِواقِعِهَا  كَذِلكَِ  اشْتَهَرَتْ  مْسِ  الشَّ بمَِشْهَدِ  اشْتَهَرَتْ  كَمَا  ةُ  لَّ وَالْحِ
أَرْضِ )كُوْثَى()3(  إبِْرَاهِيمَ فِي  خَلِيلِهِ  تَعَالَى صُحُفَ  تَنزِْيلُ اللهِ  قُدْسِيَّتهَِا  فِي  وَزَاَدَ  الكَثيَِرةِ، 

سَةِ)4(. ةِ الفَيْحَاءِ، وَالتيْ ذَكَرَهَا اللهُ فِي كُتُبهِِ الْـمُقَدَّ مِنْ بَابلَِ أُمِّ الِحلَّ

لَّةِ تَاأْ�صِي�سُ الْحِ

وْلَةِ صَدَقَةُ بْنُ مَنصُْورِ بْنِ دُبَيْسِ بْنِ  ، سَيْفُ الدَّ أَوّلُ مَنْ بَدَأَ تَأْسِيسَهَا هُوَ الأمَْيُر الْعَرَبِيُّ
 

ةِ الْيُمْنىَ  فَّ )5( سَنةََ 495هـ الْـمُوافقَِةُ لسَِنةَِ 1109م أَقَامَهَا عَلَى الضِّ عَلِِّ بْنِ مَزِيدٍ الأسََدِيِّ
.)6() ( تَثْنيِةُ جَامِعٍ، وَالنِّسْبَةُ إلَِيْهِ: )جَامِعَانِيُّ مِنْ نَهرِْ الْفُرَاتِ فِي مَوْضِعٍ يُعْرَفُ بَـ )الْجَامِعَيْنِ

ة: 13/1. ة إلى أحكام الأئمَّ )1( يُنظر: الكافي: 4/1، 177، هداية الأمَّ
س، مجمع الكنائــس الشرقيَّة، يوحنا: 11-1/2،  )2( يُنظــر: معجزة )عــرس قانا( في الكتاب المقدَّ
الصفحة: 293، وانظر: أضواء على المســيحيَّة: 53-54، وفيه نقد لهذه الآية من الإنجيل؛ كون 

ل الماء إلى خمر في )عرس قانا(. النبيّ عيسى حوَّ
)3( معجــم البلــدان: 487/4 »كوثى: بالضمِّ ثمَّ الســكون، والثاء مثلَّثة، وألــف مقصورة تُكتب 
ث الزرع تكويثًــا إذا صار أربع ورقات وخمــس ورقات وهو  ا رابعة الاســم.. وكــوَّ باليــاء، لأنهَّ
ة وهو منزل بني عبد الدار  الكوث، وكوثى في ثلاثة مواضع: بسواد العراق في أرض بابل، وبمكَّ
ث  ة ثمَّ غلب على الجميع«. وللمزيد يُنظر: مجلَّة تراث النجف للســيِّد ســامي البدريّ، تحدَّ خاصَّ

مليًّا عنها في العدد المزدوج )2-1(.
)4( للمزيد يُنظر: العراق بلد إبراهيم وآل إبراهيم، علّ الكورانّي: 5/2.

)5( قــال الخوانســاريّ في روضات الجنَّات: 269/2: هو من أمراء دولة الديالمة، وهو غير ســيف 
الدولــة ابن حمدان الذي هو من جملة ملوك الشــام. ويُنظر: الكنــى والألقاب: 190/2، ولحياة 

)دبيس( الجدّ الأكب يُنظر: سير أعلام النبلاء: 557/18.
 )6( وسيأتي إن شاء الله من نسبته هكذا، ومن المعلوم أنَّ الجامعين أقدم من الِحلَّة بقرون، فقد وردت= 
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تَبئُِ بِهَا الْحَيْوَانَاتُ، وَحِيْنَ اخْتَطَّهَا الأمَِيُر الْـمَذْكُورُ،  وَقَدْ كَانَ هَذَا الْـمَوْضِعُ غَابَةً تَخْ
مَناَزِلُ  فيِهِ  كَانَتْ  الذِيْ  النِّيلِ  مِنَ  إلَِيْهَا  انْتَقَلَ  وَالْعَمَارَاتِ،  ورَ،  وَالدُّ الْقُصُورَ،  فيِْهَا  وَبَنىَ 
جُ جَنوُبًا  يَتَعَرَّ بَغْدَادَ؛ ثُمَّ  باِلْقُرْبِ مِنْ  الْفُرَاتِ  بمَِاءِ  وَأَجْدَادِهِ، وَكَانَ نَهرُْ النِّيلِ يَجْرِي  آبَائِهِ 

قًا)1(. وَشَرْ

ذِي  فِي  ادِرِ  الصَّ لِ  الأوََّ دِ  الْـمُجَلَّ مِنَ  الثَّانِي  الْجُزْءِ  فِي  وَرَدَ  مَا  الفَاضِحِ  الْخطََلِ  وَمِنَ 
ا تَقَعُ عَلَى بُعْدِ 50 مِيلًا عَنْ بَغْدَادَ، وَمِنَ  ةِ اللِسَانِ أَنهَّ القِعْدَةِ سَنةََ 1337، ص50 مِنْ مَجلََّ

الْخطََأِ أَيْضًا مَا جَاءَ فيِهَا مِنْ أَنَّ تَأْسِيسَها كَانَ سَنة 391هـ)2(.

يلِ؟ ةُ اإِلَ النِّ كَيْفَ انْتَقَلَتِ الأُ�صْرَةُ الْـمَزِيدِيَّ

تَ ظِلِّ  ةِ فِي رَغَدٍ مِنَ الْعَيْشِ تَحْ ةُ ضَوَاحِي الْبَصْرَ الْقَبيِلَةُ الأسََدِيَّ كَانَتْ تَسْكُنُ هَذِهِ 
غْمِ مِنْ نُفُوذِهَا  إمَِارَةٍ جَلِيلَةٍ ذَاتِ نُفُوذٍ وَاسِعٍ، وَتَقاليِدَ عَرَبيَِّةٍ مَتيِنةٍَ؛ وَلَكِنَّهَا لَمْ تْخرُجْ باِلرَّ
فَاسْتقِْلَالُهاَ  الْخاَرِجِيَّةِ؛  عَلَاقَاتِهَا  فِي  الْبُوَيْهيَِّةُ  وْلَةُ  الدَّ لَهاَ  رَسَمَتْهَا  الْتيِْ  ائِرَةِ  الدَّ عَنِ  الْوَاسِعِ 
اَ  ا فِي عَلَاقَاتِهَا الخاَرِجِيَّةِ فَإنِهَّ ، أَمَّ فِي الْوَاقِعِ لَمْ يَكُنْ سِوَى اسْتقِْلَالٍ دَاخِلٍّ مَحدُْودٍ لَيْسَ إلِاَّ
هَذَا  وَمِثْلُ  الْقَمَرِ،  حَوْلَ  التَّوَابعُِ  تَدُورُ  كَمَا  الْبُويْهيَِّةِ  وْلَةِ  الدَّ فُلْكِ  فِي  تَدُورَ  أَنْ  ةٌ  مُضْطَرَّ

الاسْتقِْلَالِ لَيْسَ بذِِيْ شَأْنٍ لا سِيَمَا عِندَْ مَنْ يَقُولُ:

عِندَْنَا ــطَ  ــوَسُّ تَ لا  ـــاسٌ  أُنَ ــنُ  ــحْ )3(وَنَ الْقَبُْ أَوِ  الْعَالَميَِن،  دُونَ  دْرُ  الصَّ لَناَ 
وْلَةِ  وَزِيَادَةً عَلَى مَا لَدَيْهَا مِنْ نُزْعَةٍ نَحْوَ الاسْتقِْلالِ كَانَ قَدْ حَدَثَ سُوءُ تَفَاهُمٍ بَيْنَ الدَّ
مَنِ إلَِى نزَِاعٍ مُسَلَّحٍ رَهِيبٍ وَقَعَتْ بسَِبَبهِِ حُرُوبٌ دَامِيَةٌ سَنةََ 405هـ  رَ مَعَ الزَّ وَالأمََارَةِ تَطَوَّ

.) ّ =قبل هذا التاريخ في تاريخ الطبيّ )ت 310هـ(، وغيره. )أحمد الِحلِّ
)1( يُنظر: معجم البلدان: 294/2.

)2( مجلَّة اللِّسان العربّي، المجلَّد الأوّل: 50.
به وشرحه: علّ بو ملحم:26-25. م له وبوَّ )3( القائل هو أبو فراس الحمدانّي. يُنظر: ديوانه، قدَّ
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هَا هُوَ الاسْتيِْلاءَ عَلَى الْجَزِيرَةِ الدّبيِسيَّةِ،  الـمُوافقَِةُ لسَِنةَِ 1014م، كَانَ أَبْرَزُ أَهْدَافهَِا، وَأَهَمُّ
الْـمُتَاخِمَةِ لِحُدُودِ خُوزِسْتَانِ مِنْ  الْجَزِيرَةِ  لـِهَذِهِ  ةً  مُبَاشَرَ الْبُويْهيِِّ  النُّفُوذِ  نَيْرِ  تَ  وَجَعَلَهَا تَحْ
تْ تلِْكَ الْحُرُوبُ إلَِى مُضَايَقَةِ الأمَِيِر الْعَربيِّ أَبِي الْحَسَنِ  ةٍ؛ فَأَدَّ اتيِجِيَّةٍ، وَاقْتصَِادِيَّ يَّةٍ سِتْرَ أَهِمِّ
تْهُ عَلَى النُّزُوحِ إلَِى النَّيْلِ الذِيْ كَانَ يَوْمَ ذَاكَ قَرْيَةً كَبيَِرةً مَأْهُولَةً  عَلٍِّ بْنِ مَزِيدٍ مُضَايَقَةً أَجْبََ
يَتِ  اجُ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ سَنةََ 82هـ، وَالذِيْ سُمِّ وَاقِعَةً عَلَى نَهرِْ النِّيْلِ الذِيْ احْتَفَرَهُ الحَجَّ

الْقَرْيَةُ الْـمَذْكُورَةُ باِسْمِهِ فِيْ مَا بَعْدُ)1(.

يَّتُهُا، وَأَصْبَحَتْ ذَاتَ كِيَانٍ مَرْمُوقٍ، وَقَدْ أَقَامَ  وَعِندَْمَا سَكَنهََا هَذَا الأمَِيُر زَادَتْ أَهِمَّ
تْ  وَاْمَتدَّ دُبَيْسٍ،  بْنُ  عَلُِّ  الأمَِيُر  آخِرُهُمْ  مَزِيديُّونَ،  هُمْ  كُلُّ أُمَرَاءٍ؛  ثَمَانيَِةُ  باِلتَّعَاقُبِ  فيِْهَا 
لَالَةِ صَدَقَةُ  ابعَِ مِنْ هَذِهِ السُّ سُلْطَتُهُمْ مِنْ سَنةَِ 405هـ حَتَّى سَنةَِ 545هـ، وَكَانَ الأمَِيَر الرَّ
حُكْمُهُ  وَاسْتَمَرَّ  1086م،  لسَِنةَِ  الْـمُصَادِفَةَ  479هـ  سَنةََ  الَأمَارَةَ  تَولىَّ  الذِيْ  لَ)2(  الأوََّ
وَبسَِيْفِ  حِيْناً،  الْعَرَبِ(  بـِ)مَلِكِ  ةِ  الأسَُْ هَذِهِ  أَفْرَادِ  مِنْ  بَ  لُقِّ مَنْ  لُ  أَوَّ وَهُوَ  عَامًا،   22
إلَِى  بهِِ  تْ  أَدَّ جَفْوَةٌ  )بَرْكِيْارق()4(  لْطَانِ  السُّ وَبَيْنَ  بيْنهَُ  حَدَثَتْ  حَتَّى  آخر)3(؛  حِيْناً  وْلَةِ  الدَّ
فَسَكَنهََا  495هـ؛  سَنةَِ  مِنْ  مِ  الْـمُحَرَّ فِي  ذَلكَِ  وَتَمَّ   ، الجَامِعَيْنِ أَرْضِ  إلَِى  النِّيلِ  مُغَادَرَةِ 

)1( يُنظر في انتقال أبي الحســن علّ بن مزيد وتأسيس الِحلَّة: الكامل، لابن الأثير: 369-368/9، 
تاريخ ابن خلدون: 277/4 وما بعدها.

)2( يُنظر: وفيات الأعيان:229/1، دول الإســلام: 20/2، تاريــخ ابن الورديّ: 18/2، تاريخ 
ابن خلدون: 280/4 ابن الأثير: 154/10، التاج: 283/7، وفيه وفاته ســنة 504هـ، ومرآة 

الزمان: 25/8.
)3( كذا، والصواب أن يقول: )أخرى(.

ــر ركــن الدنيا والدين بركيــارق بن جلال الدولة ملك شــاه، وهو أحــد أبناء جلال  )4( أبــو المظفَّ
الدولة ملك شــاه الذين خاضوا صاعًا على السلطة بعد وفاة والدهم، وهم ناص الدنيا والدين 
 محمود، ومعزّ الدين أحمد ســنجر، وغياث الدنيا والدين محمد، كما شارك في هذه الصراعات ابنه 
 ملكشــاه بن بركيارق. يُنظــر: الأعلام: 162/1، ويُنظر: تاريخ العراق في العصر الســلجوقيّ، 

د. حسين أمين، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1965.
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بجَِيْشِهِ، وَحَاشِيَتهِِ، وأَتْبَاعِهِ بَعْدَ تَمصِْيِرهَا، وَتَشْييدِ الْقُصُورِ، وَالْـمَنازِلِ الأنَيِقَةِ وَالْحَدَائِقِ 

 

الغَنَّاءِ.

رَادٍ حَتَّى أَصْبَحَتْ جَنَّةً مِنْ جِناَنِ الْفِرْدَوسِ،  مِهَا الْعِمْرَانِيِّ باِطِّ تْ فِي تَقَدُّ وَقَدِ اسْتَمَرَّ
الَةُ ابْنُ جُبَيٍر بَعْدَ عِمْرَانِهاَ بنِحَْوِ 85  حَّ وأَصْبَحَتْ مِنْ أَهَمِّ الْمُدُنِ الْعِرَاقِيَّةِ، وَقَدْ زَارَهَا الرَّ
مَ سُورُهَا؛ فَلَمْ يَبْقَ مِنهُْ إلِاَّ حَلَقٌ مِنْ  اَ: »مَدِينةٌَ قَدِيمَةٌ عَتيِقَةُ الوَضْعِ، تَهَدَّ عَامًا؛ وَزَعَمَ أَنهَّ

.» جِدَارٍ تُرَابيٍّ

دَارُ تُرَابًا؟ وَكَيْفَ لَا يَتَناَقَضُ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ قَوْلهِِ  وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ يَكُونُ الْجِ
للِْمَرَافقِِ الـمَدَنيَِّةِ«؟، وَكَيْفَ  مُتَّصِلَةُ حَدَائِقِ النَّخِيلِ جَامِعَةٌ  ةُ العِمَارَةِ  ا: »قَوِيَّ إنِهَّ بَعْدُ  فيِْمَا 

وَصَفَهَا باِلْقَدِيمَةِ الْعَتيِقَةِ فِي حِيْنِ لَمْ يَمْضِ عَلَى عِمَارَتِهَا سِوَى 85 خَرِيفًا؟)1(.

باِلِإشَارَةِ  دُهُ  نُؤيِّ وَالآنَ  الْـمَدِينةَِ،  هَذِهِ  قُدْسِيَّةِ  مِنْ  ءٌ  شَيْ عَلَيْكَ  مَرَّ  فيِْمَا  عَلِمْتَ  لَقَدْ 
دِ  يفَةِ فِي فَضْلِهَا؛ مِنهَْا: مَا رَوَاهُ صَاحِبُ كِتَابِ بحَِارِ الأنَْوَارِ فِي مُجلََّ ِ لوُِرُودِ الأحََادِيثِ الشرَّ
دَلَ فِي عَظِيمِ فَضْلِهَا، وَكَفَاهَا  مَاءِ وَالْعَالَمِ()2( عَنْ أَمْيِر الْـمُؤْمِنيَن بمَِـا لاَ يَقْبَلُ الجَْ )السَّ
ينَ،  يعَةَ، وَخَدَمُوا الْعِلْمَ وَالدِّ ِ فَضْلًا تَخْرِيجُ المئَِاتِ مِنْ العُلَمَاءِ الأعَْلَامِ الذِيْنَ أَحْيَوا الشرَّ
وَرِجَالِ  الفِكْرِ،  وَقَــادَةِ  عَرَاءِ  الشُّ مِنَ  المئَِاتِ  باِحْتضَِانِ  الْفَخْرُ  حَقُّ  لَهاَ  كَمَا  والِإنْسَانيَِّةِ 

يَاسَةِ، وَقَادَةِ الْحَرْبِ. السِّ

)1( قــال ابــن جبير في رحلته: 189، باب )ذِكر مدينة الِحلَّة حرســها الله تعــالى(: »هي مدينة كبيرة 
عتيقة الوضع مســتطيلة، لم يبقَ من ســورها إلاَّ حلق من جدار ترابّي مســتدير بها، وهي على شطِّ 
الفرات يتَّصل بها من جانبها الشرقيّ ويمتدُّ بطولها، ولهذه المدينة أســواق حفيلة جامعة للمرافق 
ة العمارة كثــيرة الخلق متَّصلة حدائــق النخيل داخلًا  المدنيَّــة والصناعات الضروريــة، وهي قويَّ
وخارجًــا فديارها بــين حدائق النخيل«. وقد أخــذ المصنِّف من النص مقــدار الحاجة كما ترى. 

ويُنظر أيضًا: الروض المعطار: 197.
ة. )2( مجلَّد )السماء والعالم(، هو الرابع عشر من كتاب بحار الأنوار، الطبعة الحجريَّ



67

لَّةِ فُ الْحِ وَ�صْ

وَالْعِلْمِ  ــمَالِ،  وَالْجَ وَالْـمُتْعَةِ  الحَلَالِ،  حْرِ  السِّ مَدِينةَُ  الِحلَّةُ؟  مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  ةُ،  الِحلَّ
خَاءِ. كَاءِ، وَالْكَرَمِ وَالسَّ وَالأدََبِ وَالْكَمَالِ، وَالنُّبُوغِ وَالذَّ

ةُ مَعْقِلُ الْعُرُوبَةِ، وَوَطَنُ التَّشَيُّعِ، وَكَعْبَةُ الْعِلْمِ، وُعَرُوسُ الْفُرَاتِ، فَمِنْ مَناَظِرَ  الِحلَّ
مُتْعَةٌ  هِيَ  الطُّيُورِ  وَتَغْرِيدِ  الْبَلابلِِ  سَجَعِ  وَمِنْ  للِْعُيُونِ،  مُتْعَةٌ  هِيَ  فَاتنِةٍَ  وَطَبيِعَةٍ  بَةٍ،  خَلاَّ
يِّبَةُ  للِْآذَانِ، وَمِنْ ثَقافَةٍ وَعِلْمٍ وَأَدَبٍ هِيَ مُتْعَةٌ للِْعَقْلِ وَالْقَلْبِ، وَقَدِ امْتَازَتْ هَذِهِ الْبَلْدَةُ الطَّ
مَناَظِرِهَا،  وَجَمَالِ  سَمَائِهَا،  وَصَفَاءِ  مُناَخِهَا،  وَاعْتدَِالِ  وَمَائِهَا،  هَوَائِهَا  بعُِذُوبَةِ  الْكَرِيمَةُ 

دِ ذَكَاءِ أَبْناَئِهَا، مَا جَعَلهَا خَلِيقَةً بفَِخْرِهَا، وَمَا أَصْدَقَنيِ الآنَ حِيْنَ أَصِفُهَا بقَِوْلِي: وَتَوَقُّ

ـــــارَةٌ ـــــةِ سَـــــحَّ ـــــلَّ ــــةُ الْحِ ــــنَ ــــدِي ــــــارَقَ الِإبْـــــــــدَاعُ آفَــاقَــهَــامَ مَـــا فَ
ـــــا ارِهَ ـــــزُوَّ ــــنَ لِ ــــسْ ـــدُ الْحُ ـــهَ ـــعْ أَذْوَاقَــــهَــــاتَ ــــــقَ  وَافَ مَـــا  ــــلِّ  كُ فِي 
ــحْــرِ أُسْــطَــورَةً ــونُ الــسِّ ــنُ ــتْ فُ ــانَ ــــةُ إحِْـــقَـــاقَـــهَـــاكَ ـــــأَتِ الِحــــلَّ ـــــارْتَ فَ
ـــا سَــــطْــــوَةٌ ـــنَ ـــهُ ـــسَ أَخْــلَاقَــهَــافَـــلِـــلْـــجَـــمَالِ هَ ـــلَ ــى أَسْ ــغَ ــماَّ طَ ـــ لَ
ــــوءَةٍ ـــــيْرُ مَخْــــبُ ـــنٍ غَ ـــسْ ــاكُـــنـُــوزُ حُ ــهَ ــاقَ ــفَ ــاسِ إنِْ ــنَّ ــل ـــرَتْ لِ ـــثَ ـــدْ أَكْ قَ
ــهِ ــنِ ــسْ ــــادَ مِـــنْ حُ ــا قَـــدْ كَ ــهَ ــلُ ــيْ ــلَ ـــافَ ـــهَ اقَ ــمْــسَ وَإشِْرَ يَــسْــتَــمْــهِــلُ الــشَّ
ــــــادَةٌ ـــــمَا أَشْـــــجَـــــارُهَـــــا غَ ـــــأَنَّ ـــهَـــاكَ ـــاقَ ــــوَى وَأَطْـــبَ ــــلْ مُ الْحَ تُــــقَــــدِّ
ـــــــدَتْ ــــجٌ كَـــــثـِــــيَرةٌ مُجِّ ــــاهِ ــــبَ ــامَ ــهَ ــلَاقَ خَ ــةِ  ــعَ ــتْ ــمُ ـــ الْ ـــنِ  ـــسُ أَلْ فِي 
ـــــما ـــــدْنٍ لَ ـــةُ عَ ـــرَتْ جَـــنَّ ـــهَ مِصْدَاقَهَالَــــوْ ظَ الْفَيْحَاءُ  ــوَى  سِ كَــانَــتْ 
ـــا ـــــوَى أَنهَّ ـــــيْنٌ سِ ــــا شَ ـــسَ بِهَ ـــيْ ـــيْرَ أَسْـــوَاقَـــهَـــا لَ ـــالخَ ـــــأََتْ بِ ـــدْ مَ قَ
ــلى عَ أَنْي  ــــاءِ  ــــيَ الأشَْ ــــجَــــبُ  مُشْتَاقَهَاوَأَعْ ـــتُ  زِلْ لَا  ـــا،  بِهَ ضِــيْــقِــي 

نَهرِْ  كَتفَِيْ  وَعَلَى  الفَاتنِةَِ،  بيِعَةِ  الطَّ أَحْضَانِ  بَيْنَ  نَشَأَتْ  الْتيْ  الفَيْحَاءُ  ةُ  لَّ الْحِ هِيَ  هَذِهِ 
الْعَلِيلُ؛  وَالنَّسِيمُ  احِيَةُ،  الصَّ مَاءُ  وَالسَّ الْهـَـادِئُ،  هَا  وَجَوُّ اخِبُ،  الصَّ جَمَالُهاَ  لَهاَ  الفُرَاتِ، 
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ببِِ كَانَتْ فِي بَعْضِ  ؛ وَلـِهَذَا السَّ ِّ وَلـِمُمَيِّزَاتِهَا هَذِهِ أَثَرٌ كَبيٌِر فِي تَكْوِينِ شخْصِيَّةِ الْفَرْدِ الِحلِّ
فِي  أَصْبَحَتْ  حَتَّى  والأدََبِ  وَالْفَلْسَفَةِ  الْعُلُومِ،  بُ  طُلاَّ إلَِيْهَا  يَحِجُّ  التيِْ  الكَعْبَةُ  أَدْوَارِهَا 
قِ  ْ تْ بقِِسْطٍ غَيْرِ يَسِيٍر فِي نهضَْةِ الشرَّ ِ مِنْ أَعْظَمِ الْجاَمِعَاتِ الِإسْلَامِيَّةِ؛ فَسَاهَمَ عَهْدِهَا النَّيرِّ
مِهَا  تَقَدُّ فِي  بغْدَادَ  بَعْدَ  الثَّانيِةُ  الْمَدِينةَُ  وَهِيَ   ، غُرٌّ صَفَحَاتٌ  الفِكْرِ  تَارِيخِ  فِي  وَلَهاَ  الثَّقَافيَِّةِ، 
ابعِِ أَثْناَءَ، وَبَعْدَ حَمْلَةِ )هُولَاكُو( سَنةََ 656هـ الْـمُوافقِ لسَِنةَِ  ، وَوَعْيِهَا الْعِلْمِيِّ السَّ الثَّقَافِيِّ

مَاءِ، وَالْـمَاءِ. 1258م، تلْكَ الْحَمْلَةُ الظَّالـِمَةُ التيِْ أَغْرَقَتْ مَجدَْ الْعَبَّاسِييَن باِلدِّ

 ُّ الِحلِّ فيُّ  الصَّ ابْنهَُا  وهَا  ذَمُّ الذِينَ  فَمِنَ  آخَرُونَ؛  هَا  وَذَمَّ جَمَاعَةٌ،  ةَ  لَّ الْحِ امْتَدَحَ  وَقَدِ 
رَهَا، وَأَحْسَنَ تَصْويرَهَا بقَِوْلهِِ: اعِرُ؛ فَقَدْ صَوَّ الشَّ

مُقْلَتَهُ الْفَيْحَاءُ  ــةُ  ــلَّ الْحِ ــرَ  تَ لَمْ  ــنْ  مَغْبُونُمَ الْــعُــمْــرِ  انْــقِــضَــاءِ  فِي  ــهُ  ــإنَِّ فَ
نَافحَِةٌ يــحُ  وَالــرِّ طَافحَِةٌ،  مَوْضُونُفَالغُدْرُ  وَالطَّلُ  صَادِحَةٌ،  وَالْــوِرْقُ 
بِهَا الْجَــاهِــلِــيَن  بَغْي  ــيْرُ  غَ شَــانَهـَـا  ــا شَــيَــاطِــيُن)1(مَــا  ــهَ ــيْ ــةٌ فِ ــنَّ ـــا جَ َ ـــأَنهَّ كَ

)2(، وَقَدْ كَذَبَ بوَِصْفِهَا، وَلمَْ يُنصِْفْهَا بقَِوْلهِِ: يِّ هَا إبِْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَزِّ وَمِمَّنْ ذَمَّ

)1( ديوانه: 32.
يّ )441-534هـــ/1049-1130 م(: إبراهيم بن عثمان )أو ابــن يحيى ابن عثمان( بن  )2( الغــزِّ
ة بفلسطين، وُلدِ بها، ورحل رحلة  يّ، أبو إسحاق، شاعر من أهل غزَّ د الكلبيّ الأشهبيّ الغزِّ محمَّ
طويلة إلى العراق وخراســان، ومدح آل بويه وغيرهم، وتوفيِّ بخراسان، ودُفنِ ببلخ، له )ديوان 
ة بالرقم )122 أدب(، يقع في خمسة آلاف بيت، وكان قد باع  شعر مخطوط( في دار الكتب المصريَّ
دات شعره قبيل وفاته، وهو صاحب الأبيات المشهورة  في خراسان وكرمان نحو عشرة من مسوَّ

التي مطلعها:
قــلــتُ ضرورةً الــشــعــرَ  مغلققــالــوا هــجــرتَ  والــــدواعــــي  الــبــواعــث  ـــاب  ب

يُنظر: مــرآة الزمان: 133/8، نزهة الألبَّاء: 462، وفيه أنَّه تجاوز التســعين، المنتظم: 15/10،   
ــار أنَّه  ه )إبراهيــم بن يحيــى بن عثــمان(، ونقل عــن ابن النجَّ  وفيــات الأعيــان: 14/1، وســماَّ

د(، الاعلام: 50/1. )إبراهيم بن عثمان بن عبَّاس بن محمَّ
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ــــأَني كَ ــــدَاةِ  ــــغَ الْ ـــةِ  ـــلَّ الِح فِي  ـــاجِأَنَـــــا  الْحَـــجَّ قَـــبْـــضَـــةِ  فِي  عَـــلَـــويٌّ 
كَــلَامًــا ــهَــمُــونَ  ــفْ يَ ـــيْنَ عَـــرَبٍ لَا  ــاجِبَ ــهَ ــنْ ـــنِ الْمِ ــمْ خَـــــارِجٌ عَ ــهُ ــعُ ــبْ طَ
ـــدُورًا حُــونَ صُ يَــشْرَ لَا  ــــدُورٌ  جَــاجِوَصُ الــدَّ صُـــدُورُ  عَنهَْا  شَغَلَتْهُمْ 
النَّا ــهُ  ــبُ ــاطِ يُخَ الــــذِيْ  ـــــمَــلِــيــكُ  ــرٍ وَتَـــاجِوَالْ ــخْ سُ بِــسَــيْــفٍ مَـــاضٍ وَفَ
الْغَيْــ يَعْلَمُ  وَلَا  نَاصِحٍ  مِــنْ  لِجاَجِيمَالَهُ  مَقَامِي  فِي  ــالَ  طَ ــدْ  وَقَ ـبَ 
فَخْرِ أَبِي  غَــيْرَ  وَجَـــدْتُ  ــا  مَ ــةٌ  ـــلَاجِقِــصَّ ــيــفَ عِ ــطِ ـــا لَ ــا لَهَ ــبًّ يـــنِ طِ الـــدِّ
الْــلــيَــالي وفُ  صُُ ــطَــتْ  سُــلِّ جَاجِ)1(وَإذَِا  باِلزُّ رَ  تَدَمَّ صَخْرٌ  تْ  ــسَِ كُ

النَّفْسِيَّةِ  الثَّوْرَةِ  لِهذَِهِ  تَعْلِيلًا  يَكُونَ  أَنْ  يَصْلُحُ  مَا  الثَّالثِِ  الْبَيْتِ  فِي  الْقَارِئُ  وَيُلاحِظُ 
نَانيِِر، وَلَا بصُِدُورِ  اذِ باِلدَّ حَّ اعِرِ الشَّ حْ صَدْرَ هَذَا الشَّ وْلَةِ لَمْ يَشْرَ وَلِهذََا الِهجَاءِ؛ فَسَيْفُ الدَّ
فِي  بهِِ  فَ  اعْتَرَ الذِي  الْعَنيِفِ  وَلِجَاجِهِ  الْوَضْعِيَّةِ،  اعِرِ  الشَّ هَذَا  لنِفَْسِيَّةِ  وَلَعلَّ  جَاجِ،  الدَّ
أَبْيَاتهِِ هذِهِ الأثََرَ الكَبيَِر فِي حِرْمَانهِِ، أَوْ فِي حِرْمَانهِِ الْمَزْعُومِ؛ وَمِمَّا يَدِلُّ عَلَى إسِْفَافهِِ وَإمِْعَانهِِ 
وأَنَّ  بُخَلاءُ  مُْ  وَأَنهَّ كَلامًا،  يَعْرِفُونَ  لَا  مُْ  بأَِنهَّ الِإقْحَاحِ  الْعَرَبِ  يِيَن  للِْحِلِّ وَصْفُهُ  باِلكَذِبِ 

طَبْعَهُمْ خَارِجٌ عَنِ المنِهَْاجِ، وَلَكِنِّي لَا أَعْرِفُ أَيَّ مِنهَْاجٍ يَعْنيِ؟.

اذِينَ؟! حَّ فَهَلْ هُوَ مِنهَْا جُهُمْ فِي حِرْمَانِ الشَّ

الْقَوْلِ  هَذَا  مِثْلَ  فيِْهَا  يَقُولَ  أَنْ  رُؤُ  يَجْ الْحَقَّ  يُؤْثرُِ  أَحَدٌ  يَسْتَطِعْ  لَمْ  ةَ  الِحلَّ إنَِّ  وَالحَقُّ 
رْوَةَ، وَإنِْ كَانَ فيِْهَا عَيْبٌ فَهُوَ تَفْرِيطُهَا فِي نُبَهَائِهَا  خِيفِ إلِاَّ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْوَقَاحَةِ الذَّ السَّ
هَذَا  مِنْ  إلِاَّ  هِجَائِهَا  إلَِى  وَأَمْثَالُهُ   ُّ لِّ الْحِ فِيُّ  الصَّ يَدْخُلُ  وَلَمْ  خَلاءِ،  الدُّ للِْغُرَبَاءِ  وَاحْتضَِانُهاَ 

الْبَابِ الْوَاسِعِ قَدْ حَمَلَنيِ ذَلكَِ أَنْ أَقُولَ:

)1( هذا البيت خارج عن وزن البحر الخفيف )المؤلِّف(.
أقــول: وهــذه الأبيات ذكرها ياقــوت في معجم البلــدان: 294/2-295، وفيــه )كالدجاج(.   

ويبدو أن الوزن المستقيم:
الْـــلـــيَـــالي وفُ  صُُ كـــــستْ  ـــاجِ.وَإذَِا  جَ ـــزُّ ـــال ــــرَ بِ ــــدَمَّ ـــرٍ تَ ـــخْ ــــسَْ صَ ك
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رَبْعَهَا زَارَ  مَنْ  الْفَيْحَاءُ  ةُ  الِحلَّ باِنْتظَِارِهِهِيَ  أَلْطَافَهَا  ــرَى  يَ فَــسَــوْفَ   
ــا ــهَ ــرَاقِ ــفِ ــهُ بِ ــسُ ــفْ ثَــتْــهُ نَ اخْتيَِارِهِوَمَــــا حَــدَّ دُونَ  كَانَ  هَــذَا،  كَانَ  فَــإنِْ   
ــالَهَــا ــشِــيُن جَمَ ــبٌ يَ ــيْ ــا عَ ــسَ بِهَ ــيْ اعْتبَِارِهِ وَلَ بَعْضَ  مِنهُْ  يَوْمًا  وَيَنقُْصُ   
زِمَامَهَا الْغَرِيبَ  تُعْطيِ  ـَـا  أَنهَّ احْتقَِارِهِسِوَى  ــيْرَ  غَ يَلْقَ  لَمْ  ابْنهََا  وَإنَِّ   
ـــجَـــمَالِهَـــا بِ ـــةٌ  ـــنَّ جَ إلِاَّ  ــــيَ  هِ ــــمَا  باِلْـمَكَارِهِفَ ــا  ــنَ دُونَ ــتْ  حُــفَّ لِــذَلــكَ   

عَلَى  عَتَبَ  أَحَدٍ  كُلِّ  باِسْتطَِاعَةِ  وَلَا  باِسْتطَِاعَتيِ،  وَلَا   ، فِيِّ الصَّ باِسْتطَِاعَةِ  فَلَيْسَ 
الِ رَوْعَتهَِا،  فَ بفِِتْنتَهَِا، وَجَمَ بْناَئِهَا، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَعْتَرِ رِهَا لِأَ هَا)1( فِي غَيْرِ تَنكَُّ الْفَيْحَاءِ أَنْ يَخُزَّ
رٍ  تَطَوُّ مِنْ  إِليِْهِ  أَوْصَلَتْهُمَا  وَمَا  وَالأدََبِ،  للِْعِلْمِ  كَخِدْمَتهَِا  الْـمُمْتَازَةِ  وَخَصَائِصِها 

وَنُضُوجٍ.

وجُ الْفِكْرِيُّ وَبَوَاعِثُهُ �صُ النُّ

الِحَةِ مِنْ أَثَرٍ فِي تَكْوِينِ شَخْصِيَّةِ الفَرْدِ  أَسْلَفْناَ الْقَوْلَ فيِْمَا للِْمُناَخِ اللَطِيفِ وَالبيِْئَةِ الصَّ
خْصِيَّةِ شُيوعُ الأمَْنِ وَالاسْتقِْرَارِ أَثْناَءَ كَوَارِثِ الْحَمْلَةِ  ، وَقَدْ سَاعَدَ عَلَى إنِْمَاءِ تلِْكَ الشَّ ِّ لِّ الْحِ
ةِ الْوَحْشِيَّةِ عَلَى الْعِرَاقِ بقِِيَادَةِ الطَّاغِيَةِ العَسُوفِ )هُولاكُو(؛ وَهُناَكَ سَبَبٌ آخَرُ لَهُ  يَّ التَّتَرِ
ضَتْ بسَِبَبِ تلِْكَ الْحَمْلَةِ التيِْ تَموُجُ  لَةِ بنِتََائِجِ تلِْكَ الْحَمْلَةِ، وَهُوَ أَنَّ بَغْدَادَ تَعَرَّ وَثيِقُ الصِّ
ةِ  لَّ ارِ الحِْ انَ عَاصِمَةِ الْعِرَاقِ إلَِى مُقَايَضَةِ تُـجَّ تْ سُكَّ باِلأهَْوَالِ إلَِى مَجاَعَةٍ شَدِيدَةٍ)2( اضْطَرَّ
ةِ؛  الكُتُبَ النَّفِيسَةَ باِلْـمَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ)3(؛ فَانْتَقَلَتْ بسَِبَبِ ذَلكَِ أَكْثَرُ مَكْتَباتِ بَغْدَادَ إلَِى الِحلَّ

ــا مأخــوذ من )خزّ( خزَّ الشي لفظه كما تلفظ الحموضــة، أو من الطعن، أو من )وخز( وخزه  )1( إمَّ
بالرمح أي طعنه. العين: )خز( و)وخز(. على الثاني يكون اللفظ في المتن )يوخزها(. 

)2( يُنظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 334/4.
)3( يُنظــر: تلخيــص مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب، تحقيق: مصطفــى جــواد: 1/4، بغداد، 

1382هـ: 110.
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امٍ  وَاحْتِرَ العُلَمَاءِ،  عَلَى  حَدَبٍ  مِنْ  ةِ  الْـمَزِيديَّ الأمَْاَرَةِ  فِي  مَا  الأسَْبَابِ  هَذِهِ  إلَِى  وَيُضَافُ 
الفَيْحَاءِ  رُبُوعِ  فِي  الثَّقَافيَِّةُ  الْحَرَكَةُ  فَنشََطَتِ  مُلُوكِهَا  دِينِ  عَلَى  وَالنَّاسُ  للِْعِلْمِ،  وَتَشْجِيعٍ 

تِ انْتشَِارًا مُدْهِشًا. نَشَاطًا مَلْحُوظًا، وَانْتَشَرَ

هَذَا  يِئَةِ  تَهْ عَلَى  مُسَاعِدًا  عَامِلًا  كَانَ  الآخَرُ  هُوَ  ةِ  الِحلَّ مَوْقِعَ  إنَّ  قُلْناَ  إذَِا  فُ  نَتَعَسَّ وَلَا 
طُرُقِ  وَكَثْرَةِ  الْجُغْرَافِيِّ  مَوْقِعِهَا  فَبسَِبَبِ  الوَعْيِ، ونُضُوجِهِ؛  وَانْتشَِارِ  الْعِلْمِيِّ الأدََبِيِّ  الْجَوِّ 
ةِ وَالَمرَاكِزِ الثَّقَافيَِّةِ الأخُْرَى فِي الْعِرَاقِ  لَّ لَ الاتِّصَالَ بَيْنَ الْحِ الْـمُوَاصَلَاتِ؛ الأمَْرُ الذِيْ سَهَّ
ةِ حَتَّى أَصْبَحَتْ أَعْظَمَ جَامِعَةٍ  فِ، وَكَرْبَلاءَ، وَالْبَصْرَ كَبَغْدَادَ، وَالْكُوفَةِ، وَالنَّجَفِ الأشَْرَ

ةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْقَرْنِ الْخاَمِسِ وَالْقَرْنِ التَّاسِعِ. يْعَةِ فِي الفَتْرَ عِلْمِيَّةٍ للِشِّ

فْكِهَةِ لِلتَّ

تَ  ةِ(، أَوِ )البَابلِِيَّاتُ( تَحْ لَّ مَةِ كِتَابِ )شُعَرَاءُ الْحِ إنَِّ مِنْ مَوَارِدِ التَّفْكِهَة مَا وَرَدَ فِي مُقَدِّ
ةُ إحِْدَى الْبُلْدَانِ التيِ حَبَاهَا اللهُ ]بـِ[ـطِيبِ  لَّ عُنوَْانِ )البيِْئَةُ وَالـمَسِيَرةُ(؛ حَيْثُ قَالَ: »وِالْحِ
اتِ، وَلُطْفِ النَّسِيمِ؛ وَلذَِلكَِ دُعِيَتْ باِلفَيْحَاءِ؛ لمَِرَحِهَا،  ، وَكَثْرَةِ الْخيَْرَ بَةِ، وَصَفَاءِ الْجَوِّ ْ الترُّ

... إلخ«)1(. زِ مَوْقِعِهَا الْجُغْرَافِيِّ وَبَهْجَتهَِا، وَتَرَكُّ

تَلْقِيبهَِا  وَبَيْنَ   ، الْجُغْرَافِيِّ مَوْقِعِهَا  زِ  وَتَركُّ ةِ  لَّ الْحِ مَرَحِ  بَيْنَ  النِّسْبَةَ  نَعْرِفُ  لَا  وَنَحْنُ 
زُ أنْ  كُّ َ لَوْلَا هَذَا الترَّ يُؤْمِننُاَ  فَمَا  ؛  زِ مَوْقِعِهَا الْجُغْرَافِيِّ تَـرَكُّ نا نَحْمَدُ اللهَ عَلى  أَنَّ باِلفَيْحَاءِ عَلَى 
يُوعِيَّةِ، أَوْ إلَِى خَاقَانَ مِنْ إيِْرَانَ؟ وَلَكِنَّ اللهَ سَتَرَ فَحَافَظَتْ  يِن الشُّ ةُ إلَِى الصِّ لَّ تَنتَْقِلَ بنِاَ الْحِ
لَ  ةِ، وَمُميِّزَاتِهَا كَمَا تَفَضَّ لَّ ؛ وَهَذَا لَا شَكَّ مِنْ خَصَائِصِ الْحِ بأُِعْجُوبَةٍ عَلَى مَوْقِعِهَا الْجُغْرَافِيِّ

ةِ(؛ فَلَهُ مِنَّا أَلْفُ شُكْرٍ وَشُكْرٍ. مُؤَلِّفُ )شُعَرَاءُ الِحلَّ

)1( يُنظر: شعراء الِحلَّة أو البابليَّات، علّ الخاقانّي: 14/1-15، الطبعة الثانية.
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بُ الأَدْوَارِ اأَخْ�صَ

الْعِرَاقِ،  تَاجِ  فِي  الْلَامِعَةِ  ةِ  رَّ الدُّ بمَِثَابَةِ  ةَ  لَّ الْحِ إنَِّ  قَوْلُناَ:  ءٍ  شَيْ فِي  الْـمُبَالَغَةِ  مِنَ  لَيْسَ 

 

أَنْ  دُونَ  الانْطِلَاقِ،  نُقْطَةُ  مِنهُْ  ابْتَدَأَتْ  قَدِ  جْرِيَّ  الْهِ ابعَِ  السَّ الْقَرْنَ  إنَِّ  قُلْناَ:  إذَِا  نُغَالِي  وَلَا 
ةً مَشْكُورَةً  ادِسِ مِنْ فَضْلٍ فِي التَّمْهِيدِ وَالتَّحْضِيِر؛ فَقَدْ سَاهَمَ مُسَاهَمَ نَبْخَسَ مَا للِْقَرْنِ السَّ
ابعُِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الانْطِلَاقِ، وَمُتَابَعَةِ  ةِ حَتَّى جَاءَ الْقَرْنُ السَّ ةِ الْفِكْرِيَّ لَّ فِي إعِْدَادِ نَهضَْةِ الْحِ
ةِ الأدََبِ الْلامِعِيَن  ةِ الأعَْلامِ، وَأَئِمَّ قِ فِي الطَّرِيقِ الثَّقَافِيِّ حَتَّى حَفَلَ بعُِلَمَاءِ الِحلَّ يْرِ الْـمُوفَّ السَّ
ةِ عِلْمِ الْكَلَامِ  ةِ الْعَرَبيَِّةِ، وابْنِ بطِْرِيقٍ الأسََدِيِّ مِنْ أَئِمَّ كَالْحَسَنِ بْنِ مَعَالِي البَاقِلَانِيِّ مِنْ أَئِمَّ
عْرِ)1(،  ةِ الشِّ فِيِّ مِنْ أَئِمَّ ةِ عِلْمِ الفِقْهِ وَالأصُُولِ، وَالصَّ بعِِيِّ مِنْ أَئِمَّ والْفَلْسَفَةِ، وابْنِ نُمَا الرَّ
إلَِى مِئَاتٍ، أَمْثَالِ هَؤلاءِ؛ فَكَأَنْ لَيْسَ للِثَّقَافَةِ مِنْ مَكَانٍ تَأْوِي إلَِيْهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الَمدِينةَِ 
الْـمُبَارَكَةِ )فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى()2(؛ فَقَدْ طَافَتْ مُدُنًا عَدِيدَةً قَبْلَ اسْتقِْرَارِهَا 
ثُمَّ  الْـمُفِيدِ؛  يْخِ  الشَّ برِِئَاسَةِ  بَغْدَادَ  فِي  ذَلكَِ  قَبْلَ  الْعِلْمِيَّةُ  الْحوَزَةُ  كَانَتِ  حَيْثُ  ةِ  لَّ الْحِ فِي 
مَةُ )أَعْلَى اللهُ  ةِ الْعَلاَّ ؛ ثُمَّ نَقَلَهَا إلَِى الِحلَّ يْخُ الطُّوسيُّ فِ تلِْمِيذُهُ الشَّ نَقَلَهَا إلَِى النَّجَفِ الأشَْرَ
ةُ بفَِضْلِ جُهُودِهِ مِنْ أَهَمِّ الْمَرَاكِزِ الثَّقَافيَِّةِ فِي الْعِرَاقِ، وَأَصْبَحَ  مَقَامَهُ()3(، وَأَصْبَحَتِ الِحلَّ
ةَ دَوْرِ  سُوقُ الْعِلْمِ فيِْهَا مِنَ أَرْوَجِ الأسَْوَاقِ حَتَّى الْقَرْنِ التَّاسِعِ الْذِيْ كَانَ مَعَ الأسََفِ فَاتِحَ

كُودِ. الْخمُُولِ وَالرُّ

)1( ستأتي ترجمة كلِّ واحد من هؤلاء الأعلام، تبعًا.
ته: )كما قرَّ عيناً بالإياب المســافرُ(، وفي مدينة المعاجز: 410/3،  )2( هذا شــطر بيت للبارقــيّ، تتمَّ
نســبه إلى لبيــد بن ربيعــة، وهو ممَّا تمثَّلت به عائشــة حين وردهــا قتل أمير المؤمنــين. يُنظر: 

الاقتصاد للطوسّي: 229، فرج المهموم: 211.
)3( هنــاك قــول إنَّ من نقلها هو العلّامة الِحلِّـيّ، وســوقها كان رائجًا في عصر ابن إدريس وابن أبي 

.) ّ ، وفخار بن معد. )أحمد الِحلِّ ّ ق الِحلِّ العزّ والمحقِّ



73

تَِ لَّةِ مِنْ نَكْبَةِ التَّ �صَلَمَةُ الْحِ

ةُ التيْ كَانَتْ  هِيبِ، الفَتْرَ ةِ حُكْمِ الْـمَغُولِ الرَّ يَاسِيِّ أَثْناَءَ فَتْرَ فِي لُـجَجِ الاضْطِرَابِ السِّ
دَةً باِلغَزْوِ  ةُ بطَِبيعةِ الْحَالِ مُهَدَّ اثِ الِإسْلَامِيِّ وَالْـمُسْلِمِيَن بَاتَتِ الِحلَّ َ تَضْطَرِمُ باِلِحقْدِ عَلَى الترُّ
لَ قِسْطَهَا مِنْ تلِْكَ الْـمَظَالِمِ،  عُهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ؛ وَكَانَتْ تَنتَْظِرُ أَنْ تَتَحمَّ الْهمََجِيِّ تَهْدِيدًا تَتَوقَّ

لَتْ بَغْدَادُ مِنهَْا القِسْطَ الأكَْبَ. مَّ ةِ أَنْحَائِهِ تَحَ وَالْكَوَارِثِ التيِْ شَمِلَتِ الْقُطْرِ الْعِرَاقِيِّ بكَِافَّ

الْـمَآسِي  مِنْ تلِْكَ  وَتَنجُْو  ةُ تلِْكَ الوَيْلاتِ،  لَّ الْحِ تَتَجَنَّبَ  أَنْ  الْعَاجِبِ  فَمِنَ العَجَبِ 
وَوَحْشِيَّتهِِمْ،  الْغُزَاةِ  سَفَالَةِ  عَنْ  كَشَفَتْ  التيِْ  الْـمُفْزِعَةِ  وَالأهَْوَالِ  امِيةِ  الدَّ وَالأحَْدَاثِ 
الْجُفَاةِ  هَؤلاءِ  شَرِّ  مِنْ  ةِ  لَّ الْحِ نَجَاةِ  فِي  الْكَامِنُ   ُّ السَّ فَمَا  إذِْنَ  مَاءِ،  الدِّ لسَِفْكِ  وَعَطَشَهِمْ 

الطُّغَاةِ؟.

ؤَالِ بأَِنَّ )هُولَاكُو()1( الْـمُشْتَقَّ اسْمُهُ الْكِرِيهُ مِنَ الـهَلَاكِ  إنَِّ التَّارِيخَ يُجِيبُناَ عَلَى هَذَا السُّ
ارَةِ عَلَى مَقرُبَةٍ مِنْ بَعْقُوبَةَ قَبْلَ اسْتيِلائِهِ عَلَى بَغْدَادَ سَنةََ 656هـ كَانَ  حِيَن نَزَلَ بجُِيُوشِهِ الْجَرَّ
ةِ قَدْ نَزَحُوا إلَِى الْبَطائِحِ، وَلَمْ يَبْقَ مُقِيمًا بِهَا سِوَى الْقَلِيلِ؛ وَمِنْ هَذَا الْقَلِيلِ وَالدُِ  لَّ أَكْثرُ أَهْلِ الْحِ
قَائِدِ  مُكَاتَبَةِ)2(  فِيَن عَلَى  الْـمُتَخلِّ رَأْيُ  فَأَجْمَعَ  ؛  بْنُ عَلٍِّ ينِ يُوسُفُ  ِّ سَدِيدُ الدِّ لِّ الْحِ مَةِ  الْعَلاَّ
ةَ لَمْ يَكُنْ مِنْ رَأْيِهَا شَقُّ عَصَا الطَّاعَةِ؛ وَرَأَوْا أَنَّ مِنَ  لَّ الْحَمْلَةِ )هُولَاكُو خَانْ( يُنبْئُِونَهُ أَنَّ الحِْ
نَ مِنْ إيِْصَالِ  اكِهِمَا فِي الْـجِنسِْ؛ ليَِتَمَكَّ الْـمُناَسِبِ أَنْ يُرْسِلُوا أَعْجَمِيًّا يَأْلَفُهُ الْقَائِدُ؛ لِاشْتِرَ

جِمٍ. سَالَةِ دُونَ حَاجَةٍ إلَِى مُتَرْ الرِّ

ة، هولاكو  )1( ولد 1217م، وحكم من )1256-1265م(. يُنظر بتفصيل أوف: )الموســوعة الحرَّ
خان(. وهولاكو معناه الخنزير أو الذئب في لغة المغول. يُنظر:

www.adictators.com/Adictators/Holako/Holako.html.

ويبدو أنَّ السيِّد أخذ الاشتقاق اللُّغويّ بعد التعريب لاحظًا مادة اللفظ )هـ، ل، ك(، وليس   
أصل الاشتقاق من اللُّغة المغوليَّة )المنغوليَّة(.

مة مختصر المراسم: 39. )2( يُنظر عن هذه الحادثة: صدى الفؤاد: 123، مقدِّ
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الِحلَّةِ  لِأهَْلِ  طَلَبَ الأمََانِ  نُ  تَتَضمَّ برِِسَالَةٍ  سُولَ  الرَّ هَذَا  وَأَرْسَلُوا  ذَلكَِ،  تَمَّ  وَفعِْلًا 
عِندَْهُ،  سَالَةِ  الرِّ أَصْحَابِ  طَلَبِ حُضُورِ  عَلَى  أَصََّ  وَلَكِنْ )هُولَاكُو(  بطَِاعَتهِِمْ؛  وَإفِْهَامِهِ 
هُ  أَنَّ عَلَيْهِ مُغَامَرَةٌ، إلِاَّ  الْـمُوَافَقَةَ  وَ]باِلْـ[ـرّغْمِ ]مِنْ[ أَنَّ هَذَا الطَّلَبَ مَجهُْولُ النَّتيِجَةِ، وَأَنَّ 
ةِ يَضُمُّ أَلْـمَعَ شَخْصِيَّاتِهَا  ٍّ قَبْلَ التَّضْحِيَةِ فِي سَبيِلِ الِحلَّ يَكُنْ مَانعًِا مِنْ إرِْسَالِ وَفْدٍ حِلِّ لَمْ 
مَةِ،  الْعَلاَّ وَالدِِ  ينِ  الدِّ سَدِيدِ  برِِئَاسَةِ  طَاوُوسٍ)2(  وابْنِ   ،)1( الْغُرِّ أَبِي  ابْنِ  أَمْثَالَ  وَأَبْرَزِهَا؛ 
وَعِندَْ وُصُولِ الْوَفْدِ وَمُقَابَلَتهِِ للِْقَائِدِ جَرَتْ مُحاَدَثَاتٌ وَمَباحِثُ أَسْفَرَتْ عَنْ نَجَاحِ الْوَفْدِ 
 َ ةِ وَأَعْمَالِهاَ، وَعُينِّ تهِِ نَجَاحًا هَائِلًا وَأَخَذُوا مِنْ قَائِدِ الْحَمْلَةِ )فَرَمَانًا( باِلأمََانِ للِْحَلَّ فِي مَهَمَّ
الأرَْجَحِ  عَلَى  أَسْبَابهِِ  أَهَمِّ  مِنْ  بَلْ  أَسْبَابهِِ؛  مِنْ  كَانَ  عَظِيمٌ  نَجَاحٌ  وَهَذَا  )شِحْنةَُ(،  ةِ  للِْحِلَّ
وْرَاءِ(؛ وَذَلكَِ أَنَّ )هُولَاكُو( عِندَْمَا   الْـمَعْرُوفَةِ بـ)الزَّ بَرَكَةُ خُطْبَةُ أَمْيِر الْـمُؤْمِنيَن عَلِّ
الْـمُؤْمِنيَن  أَمِيَر  أَنَّ  الْوَفْدِ  رَئِيسِ  جَوَابُ  كَانَ  الُمخَاطَرَةِ،  هَذِهِ  عَلَى  أَقْدَمَهُ  عَماَّ  الْوَفْدَ  سَأَلَ 
انْطَبَقَتِ  وَقَدِ  وَوَصْفِهِ،  وانْتصَِارِهِمْ،  التَّتَرَ  يءِ  مجَِ إلَِى  هَذِهِ  بخُِطْبَتهِِ)3(  أَشَارَ  قَدْ   عَلِيًّا

ة: 74-78 وضبطته  مة مختصر المراســم العلويَّ )1( هــو ابــن أبي العزّ، وقد كتبتُ عنه مفصّلًا في مقدِّ
.) ّ ونسبته، فراجع. )أحمد الِحلِّ

ــد بن أبي العز، وترجم ابــن الفوطيّ في معجم  وترجــم الطهرانّي في طبقات أعلام الشــيعة لمحمَّ  
ما واحد، وأنَّ الصحيح في اســمه علّ، ثمَّ  الألقــاب لعلّ بن أبي العزّ، والذي يغلب على الظنِّ أنهَّ
د بن علّ القويقيّ، ويكنَّى أبا العزّ، وقال: إنَّه من مشــايخ  ى محمَّ إنَّ الطهرانّي ترجم لرجل يســمَّ

فخــار بن معد الموســويّ )المتوفَّ 630هـ(، والظاهــر أنَّه جدُّ ابن أبي العــزّ. يُنظر: مجمع الآداب  
: 101 رقم الحديث  ّ مة الِحــلَّ في معجــم الألقــاب: 202/4 الرقم 3669، كشــف اليقين للعلاَّ
93، رياض العلماء: 9/6، أعيان الشيعة: 258/2، طبقات أعلام الشيعة: 95/3 و165، وفي 

طبقات أعلام الشيعة: 163/3 )القرن السابع(، وفيه: أبو الغرّ.
)2( يُنظر: عمدة الطالب: 190.

)3( هــذا نموذج من الخطبة: »الزوراء ومــا أدراك ما الزوراء... والويل والعويل لأهل الزوراء من 
ســطوات الترك، وهم قوم صغار الحدق، وجوههم كالمجان المطوقة، بأسهم الحديد، جرد مرد، 
ة، لا يمرُّ  مهــم ملــك يأتي من حيث بدا ملكهم، جهــوريّ الصوت، قوي الصولة، عــلُّ الهمَّ يقدَّ
بمدينة إلاَّ فتحها، ولا تُرفع عليه راية إلاَّ نكســها، الويل الويل من ناواه، فلا يزال كذلك حتّى= 
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نتَْهُ الخطُْبَةُ مِنْ بشَِارَةِ الانْتصَِارِ)1(. الأوَْصَافُ عَلَيْكُمْ، فَابْتَشَرَ القَائِدُ بمَِا تَضَمَّ

ورِ  ةُ وَأَعْمَالُهاَ، والنَّجَفُ، وَكَرْبَلاءُ مِنْ شُرُ كَةِ هَذِهِ الخطُْبَةِ نَجَتِ الكُوفَةُ، وَالْـحِلَّ وَببََِ
فَقِسْ  هَذِهِ  وَعَلَى   ، عَلٍِّ كَرَامَاتِ  بعْضِ  مِنْ  ذَلكَِ  أَنَّ  شَكَّ  وَلَا  وَوَيْلاتـِهِمْ؛  التَّتَرِ 

 

عَةٍ  ، وَالعِمْرَانيُّ يَنمُْو بسُِْ ، وَالأدََبيُّ ةِ الْعِلْمِيُّ يِن ابْتَدَأَ ازْدِهَارُ الِحلَّ مَا سِوَاهَا، وَمِنْ ذَلكَِ الْحِ
عَجِيبَةٍ ازْدِهَارًا قَلَّ مَثَيلُهُ فِي التَّارِيخِ.

تَعْرِيفُ الْفِقْهِ

هُ  عِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ الاسْتدِْلَالِ، وَقِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ إنَِّ ْ لُ إلَِيْهِ مِنَ الأحَْكَامِ الشرَّ هُوَ مَا نَتَوَصَّ
تهَِا التَّفْصِيليَّةِ)2(. عِيَّةِ عَنْ أَدِلَّ ْ الْعِلْمُ باِلأحَْكَامِ الشرَّ

وَمَعْناَهُ لُغَةً: الفَهْمُ مُطْلَقًا، وَالْفَقِيهُ مَعْناَهُ: الفَاهِمُ)3(.

: 15/1، مسند الإمام علّ، القبَّانجيّ: 467/8. ّ مة الِحلِّ =يظفر«. قواعد الأحكام للعلاَّ
)1( بتفصيــلٍ وافٍ يُنظــر: خاتمة المســتدرك، للنــوريّ: 417/2-419، والخطبــة موجودة في نهج 

السعادة: 115/433/3.
ا   )2( يُنظــر: معــالم الأصول: 66، ههنــا كلام للعلاَّمة في التذكــرة: 14/1 أحــبُّ أن أورده: »وأمَّ
ا من مفهوم الاجتهاد في عصره فإنَّه كان لا يتجاوز  ما يُروى من الروايات المذكورة في مظانهِّ
عمليَّة بذل الجهد لا كما أصبح عليه الآن ممَّا يدلُّ عليه اصطلاحًا من اســتنباط الأحكام الشرعيَّة 
 ،تها التفصيليَّة، كما إنَّنا لا نتَّفق مع الرأي القائل بوقوع الاجتهاد من قبل رســول الله من أدلَّ
كــما ذهب إلى ذلك الآمــديّ في الأحكام«. يُنظر: رأي الآمــديّ في الأحكام في أصول الأحكام: 

.398/1
)3( جــاء في اللِّســان: 522/13 »الفِقْه: العلم بالشيء والفهمُ له، وغلبَ على عِلْم الدين لسِــيادَتهِ 
فَها الله تعالى،  ا بعلم الشريعة، شَرَّ وشرفه وفَضْلِه على سائر أَنواع العلم...وقد جَعَله العُرْفُ خاصًّ
وتَخْصيصًــا بعلم الفروع منها، والفِقْه في الأصَل الفَهْم، يقــال: أُوتِيَ فلانٌ فقِْهًا في الدين أَي فَهْمًا 
يــنِ﴾؛ أَي ليَكونوا عُلَماء بــه«. والمصنِّف- على غير العادة في  هُوا فيِ الدِّ فيــه قــال الله: ﴿ليَِتَفَقَّ
م المعنى الاصطلاحيّ على اللُّغويّ، ولم يوجِد النسبة بينهما، بعدها ذكر اصطلاحًا،=  التأليف- قدَّ
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فَقِيهًا،  ى  يُسَمَّ بِهَا  وَالْعَالِمُ  عِيَّةِ،  ْ الشرَّ لأَِْحْكَامِ  الْخاَصُّ  الْفَهْمُ  هُ  فَإنَِّ اصْطِلَاحًا؛  ا  وَأَمَّ
وَمُجتَْهِدًا.

ابيَِّةٌ؛ وَهِيَ الْوُجُوبُ: كَصَوْمِ شُهُورِ رَمَضَانَ،  وَالأحَْكَامُ الْـمَذْكُورَةُ خَمْسَةٌ؛ ثَلَاثَةٌ إيِْجَ
الوَاجِبِ،  غَيْرِ  وْمِ  وَالصَّ الأدَْعِيَةِ،  وَقِــرَاءَةِ  كَالتَّسَبيِحِ،  النُّدْبُ:  وَيُرَادِفُهُ  وَالاسْتحِْبَابِ، 
ا  هُمَ سَلْبيَِّانِ؛  وَاثْناَنِ  الْـمَاءِ،  بِ  شُرْ كَإبَاحَةِ  الِإبَاحَةُ:  وَثَالثُِهَا  دَقَاتِ،  الصَّ بَعْضِ  وإعِْطَاءِ 
ورَةٍ، وَثَانيِْهِمَا الْكَرَاهَةُ: كَكَرَاهَةِ أَكْلِ  بِ الْخمَْرِ، وَأَكْلِ الْـمَيْتَةِ لغَِيْرِ ضَرُ الْحُرْمَةُ: كَحُرْمَةِ شُرْ
فَهُوَ  عَدَمِهِ؛  جَانبِِ  عَنْ  مُنتَْفِيَةً  وُجُودِهِ  جَانبِِ  فِي  ورَةُ  الضرَُّ كَانَتِ  مَا  فَكُلُّ  الْبَقَرِ)1(؛  لَحْمِ 
وَاءِ  ورَةُ مِنْ طَرَفَيْ وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ عَلَى السَّ ُ الْوَاجِبُ وَعَكْسُهُ الْحَرَامُ، وَكُلُّ مَا سُلِبَتِ الضرَّ

، وَعَكْسُهُ الْـمَكْرُوهُ. حَ جَانبُِ الْوُجُودِ فَهُوَ الْـمُسْتَحَبُّ فَهُوَ الْـمُبَاحُ، فَإنِْ تَرَجَّ

يعَاتِ الْحَدِيثَةِ؛ وَلـِمُرُونَتهِِ اسْتَطَاعَ مُسَايَرَةَ  وَإنَِّ الْفِقْهَ الِإسْلَامِيَّ مَصْدَرٌ غَنيٌِّ للِتَّشْرِ
بَاتِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ وَمُقْتَضَياتهِِ)2(. مَنيَّةِ فَلَمْ يَضِقْ عَنِ اسْتيِْعَابِ مُتَطلِّ رَاتِ الزَّ التَّطوُّ

وَالْفِقْهُ الْجَعْفَرِيُّ عَلَى الأخََصِّ امْتَازَ بفَِتْحِهِ بَابَ الاجْتهَِادِ، وَعَدَمِ الْجُمُودِ وَاسْتقَِائِهِ 
رَهُمْ تَطْهِيًرا)3(. جْسَ، وَطَهَّ الأحَْكَامَ مِنْ أَهْلِ الْبَيتِ الذِينَ أَذْهَبَ اللهُ عنهُْمُ الرِّ

وَالْـمَآرِبِ  الْغَايَاتِ،  أُوْلِي  مِنْ  بيَِن  الْـمُتَعَصِّ صَاتِ  تَخَرُّ عَنْ  الْجَعْفريُّ  الْفِقْهُ  سَمَا  وَقَدْ 

=ويبدو أنَّه التعريف الخاص به، والذي أوجده هو.
)1( لحديث ورد عن رســول الله: )من أكل لقمة ســمينة نزل من الداء مثلها من جســده، ولحم 
ت  البقر داء، وســمنها شــفاء، ولبنها دواء، وما دخل الجوف مثل السمن(، وأحاديث أخرى نصَّ

على ذلك. مستدرك الوسائل: 346/16.
)2( للمزيــد يُنظر: تاريخ حصر الاجتهاد، آغا بزرك الطهرانّي: 27 وما بعدها، الاجتهاد والتجديد 

في التشريع الإسلاميّ: 356.
)3( يُنظر: تاريخ حصر الاجتهاد: 26 و27 و28، والاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلاميّ: 74 

و94 و356 و377 و390.
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الثَّقِيلِ  الطَّائِفيَّةِ  ظِلِّ  بزَِوَالِ  نَتَفَاءَلُ  وَنَحْنُ  رَسْمِيًّا)1(،  مِصْرُ  بهِِ  فَتْ  اعْتَرَ وَقَدِ  وَالْعَاطِفَةِ، 
ةُ الِإسْلَامِيَّةُ وَاحِدَةٌ، وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ، وَدِينهَُا وَاحِدٌ، وَنَبيُِّهَا  ؛ فَالأمَُّ نَا الْجُمْهُورِيِّ فِي عَصْرِ

وَاحِدٌ؛ فَلْتَـكُنْ كَلِمَتُهَا وَاحِدَةٌ.

حَابُ ال�صْتِ�صْ

 :ِِلقَِوْله تَطْبيِقًا  الْيَقِيِن  ذَلكَِ  بمُِقْتَضَ  وَالْعَمَلُ  لَاحِقٌ،  وَشَكٌّ  سَابقٌِ،  يَقِيٌن  هُوَ 

 

هُ: »إبِْقَاءُ  بأَِنَّ الَأنْصَارِيُّ  مُرْتَضَ  يْخُ  الشَّ آيَةُ اللهِ  فَهَ  عَرَّ وَقَدْ   ،)2() كِّ باِلشَّ الْيَقِيَن  تَنْقُضِ   )لَا 
مَا كَانَ؛ وَالْـمُرَادُ باِلِإبْقَاءِ: الْحُكْمُ باِلبَقَاءِ«)3(.

يَّةِ الاسْتصِْحَابِ، وَاعْتبَِارِهِ خَلَافٌ طَوِيلٌ؛ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءُ باِعْتبَِارِهِ؛  وَفِي حُجِّ
عِيَّةً، وَكَاشِفًا ظَنِّيًّا عَنِ الوَاقِعِ(، وَاخْتَارَ آخَرُونَ اعْتبَِارَهُ )لكِوْنهِِ أَصْلًا  )لكَِوْنهِِ أَمَارَةً شَرْ
ءِ  ْ تَدِلُّ عَلَى الشيَّ دَليِلًا؛ لأنََّ الأمََارَةَ  كَوْنهِِ  مِنْ  أَقْوَى  أَمَارَةٌ  وَكَوْنُ الاسْتصِْحَابِ  عَمَلِيًّا( 
ءٍ آخَرَ، وَإنَِّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُلَازَمَةِ  ليِلُ فَهُوَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بهِِ عِلْمًا بشَِيْ ا الدَّ بنِفَْسِهَا، وَأَمَّ

لَالَةِ ظَاهِرٌ)4(. والدَّ

ة، ولكن ذكره سيِّد سابق في فقه السنة. سيِّد سابق:  )1( لم أعثر على مصدر رسميّ للحكومة المصريَّ
7 و14.

)2( ورد عــن المصنِّف )لا تنقض بالشــكِّ اليقين(، وهو قد ذكره بالمعنى مــع تقديم وتأخير، وليس 
هكذا ورد عن المعصوم. يُنظر: التهذيب: 8/1، ح 11، الوسائل، الباب: 1 من نواقض الوضوء، 

و37 و41 و44 من النجاسات.
ناً  )3( يُنظــر: فرائــد الأصول: 9/3، وهو حكم المكلَّف ببقاء شيء وترتيبه آثار البقاء في ما كان متيقِّ
ن ثبوته والمشــكوك بقائه ومحموله  ثبوتًا ومشــكوكًا بقاء، فله موضــوع ومحمول، موضوعه المتيقِّ
، وعليــه تكون حقيقة الاســتصحاب هو فعل  ــكِّ الحكــم بالبقــاء بترتيب آثار بقائه في حال الشَّ

المكلَّف. يُنظر: اصطلاحات الأصول: 33.
ة؛ لكونه أمارة شرعيَّــة من جهة بناء العقلاء، وملاكُ اعتبــارِهِ حينئذٍ إفادتُه  )4( منهــم مــن يراه حجَّ
ة للاذعان العقلّ الظنِّيّ ببقاء=  الظنّ النوعيّ كما في سائر الأمارات الشرعيَّة، ومنهم من يراه حجَّ
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صِلَتُهُ  ا  أَمَّ وَالْفِقْهِيَّةِ)1(؛  الأصُُوليَِّةِ،  الْـمَسَائِلِ  الاسْتصِْحَابِ]مِنَ[  وَمَوْضُوعُ 
ا الْمَسَائِلُ الفِقْهِيَّةُ فَمِنَ النَّاحِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ  باِلأصُُولِ؛ فَلِكَوْنهِِ مِنْ مَبَاحِثهِِ، وَأَمَّ
رَاتِ آيَةِ اللهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْخوُئِيِّ الْـمُعَاصِِ فِي دَلَالَةِ رِوَايَةِ  كِتَابِ )مَبَانِي الاسْتنِبْاطِ( مِنْ مُقَرَّ
عَبْدِاللهِ بْنِ سِناَنٍ عَلَى الاسْتصِْحَابِ: »قَالَ:سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا حَاضِرٌ أَنيِّ أُعِيُر 
؛ فَأَغْسِلَهُ قَبْلَ أَنْ  هُ عَلََّ بُ الْخمَْرَ، وَيَأْكُلُ لَحْمَ الِخنزْيرِ فَيَردُّ هُ يَشْرَ يَّ ثَوْبِي، وَإنِيَّ أَعْلَمُ أَنَّ مِّ الذِّ
اهُ، وَهُوَ  َ فيِهِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: )صَلِّ فيِهِ، وَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ذَلكَِ؛ فَإنَِّكَ أَعَرْتَهُ إيَِّ أُصَلِّ

سَهُ()2(. هُ نَجَّ طَاهِرٌ، وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّ

اهُ  إيَِّ إعِْطَاؤُهُ  هُوَ  غَسْلِهِ،  وَعَدَمَ وُجُوبِ  الثَّوْبِ،  طَهَارَةِ  الْوَجْهَ فِي  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  هُ  فَإنَِّ
كَوْنِ  فِي  الْوَجْهُ  هُوَ  ارْتفَِاعِهَا  فِي  كُّ  وَالشَّ باِلطَّهَارَةِ  فَالْعِلْمُ  بنِجََاسَتَهِ؛  عِلْمِهِ  عَدَمُ  طَاهِرًا 

الثَّوْبِ مَحكُْومًا عَلَيْهِ باِلطَّهَارَةِ كمَا هُوَ ظَاهِرٌ«)3(.

انْتَهَتْ عِبَارَةُ صَاحِبِ كِتَابِ مَبَانِي الاسْتنِبَْاطِ.

وَلَا أَدْرِي لمَِاذَا أَجْرَى قَاعِدَةَ الاسْتصِْحَابِ، وَتَرَكَ قَاعِدَةَ أَصَالَةِ الْعَدَمِ)4(؟.

ة كالظنِّ  =الحكم وملاك اعتباره حينئذ الظنّ الشخصّي، ويكون حاله حال بعض الظنون الخاصَّ
ة؛ لكونه أصلًا  ريــن أنَّه حجَّ قون من المتأخِّ بالقبلــة، والظنُّ في عدد الركعــات،...، واختار المحقِّ
عمليًّــا من جهة دلالة النصِّ أو الإجماع عليه، وعلى المســلكين الأولى يكون الاســتصحاب مثبتًا 
 للحكــم وطريقًا إليه، وعلى المســلك الأخير يكون وظيفــة مجعولة مع عدم الطريــق إلى الواقع، 

فلا يمكن فرض جامع في البين. يُنظر: زبدة الأصول: 6/4.
)1( يُنظر: اصطلاحات الأصول: 33.

الوســائل:   ،1497/392/1 الاســتبصار:   ،1495/361/2 الأحــكام:  تهذيــب  يُنظــر:   )2(
521/3، أبواب النجاسات، ب74، ح1.

 )3( مبــاني الاســتنباط: 34/4، وهــذه التقريــرات للســيِّد أبي القاســم الكوكبــيّ؛ تلميــذ الســيِّد 
.ّالخوئي

 )4( الاستصحاب كما عرفه السيِّد الخوئيّ: »حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشكِّ من حيث= 
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بذَِلكِ،   َادِق الصَّ الِإمَامَ  سَأَلَ  أَبَاهُ  أَنَّ  ةٌ  يْحَ فَصَرِ سِناَنَ؛  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  رِوَايَةُ  ا  أَمَّ
اسْتعِْلَامٌ،  ؤَالُ  وَالسُّ إعِْلَامٌ،  وَالْخبََُ  حِكَايَةٍ؛  دِ  سَْ دُ  مُجرََّ هُوَ  مَا  وَإنَِّ سُؤَالًا؛  نَجِدْ  لَمْ  وَلَكِنَّناَ 

.! وَالْفَرْقُ بَيْنهَُمَا كَبيِْرٌ

الاسْتصِْحَابِ؛  يَّةِ  حُجِّ عَلَى  دَليِلٌ)2(  لِيلِ)1(  الْجِ الْكِتَابِ  هَذَا  مِنْ  أَوْرَدَهُ  مَا  أَنّ  كَمَا 
أَصَالَةِ  عَلَى  مَبْنيًِّا  يَكُونَ  أَنْ  وزُ  يَجُ قَذِرٌ()3(  هُ  أَنَّ تَعْلَمَ  حَتَّى  نَظيِفٌ  ءٍ  شَْ )كُلُّ   :ِِلقَِوْله
انْحِصَارُهُ،  ليِلِ  الدَّ ائِطِ  شَرَ فَمِنْ  الاسْتصِْحَابِ؛  عَلَى  ةٌ  حُجَّ فيِْهِ  تَبْقَى  لَا  وَحِيْنئَِذٍ  الْعَدَمِ، 
ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى  هَا؛ فَلَا يَكُونُ دَليِلًا، مِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ: )كُلُّ شَْ وَمَتَى شَمِلَهَا وَغَيْرَ

هُ حَرَامٌ()4(. تَعْرِفَ أَنَّ

الِجْتِهَادُ

وَيَرَى  التَّفْصِيلِيَّةِ)5(؛  تهَِا  أَدِلَّ مِنْ  عِيَّةِ  ْ الشرَّ الأحَْكَامِ  اسْتنِبَْاطِ  عَلَى  قَادِرَةٌ  مَلَكَةٌ  هُوَ 
عِيَّةِ عَلَى  ْ ءٍ مِنَ الأحَْكَامِ الشرَّ هُ عِبَارَةٌ عَنِ »اسْتفِْرَاغِ الْوِسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بشَِيْ الآمِدِيُّ أَنَّ

ا أصالة العدم فتفيد  =الجــري العملّ«. مصباح الأصول: 6/3، المعجــم الأصولّي: 143/1. أمَّ
ر في محلِّه أنَّ أصالة العدم لا دليل على اعتبارها من حيث هي،  الظنّ. يُنظر: الألفين: 97، وقد تقرَّ

وإنَّما تعتب إذا رجعت إلى شيء من الأصول المعتمدة. نهاية المقال: 312.
)1( مباني الاستنباط: 35/4.

)2( في الأصل: )دليلًا(.
ة حديث قريب، وهو قول الإمام  )3( يُنظر: الوســائل: ج2، أبواب النجاسات، باب37، ح4، وثمَّ
الصادق: )الماء كلُّه طاهر حتَّى تعلم أنَّه قذر(. الكافي: 1/3، ح2، 3، التهذيب: 215/1، 

ح619.
ة الحديث: )بعينه فتدعه(. يُنظر: الوســائل: 60/12، الباب4 من أبواب ما يكتســب به،  )4( وتتمَّ

الحديث4، مع تفاوت يسير.
ة. لســان العرب: 135/3 )جهد(. وفي التعريف الاصطلاحيّ هذا  )5( لغةً احتمال التعب والمشــقَّ

يُنظر: رسائل الشهيد الثاني: 768/2، ومجمع الفائدة لأردبيلّ: 13/1.
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وَجْهٍ يُحَسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْـمَزِيدِ«)1(.

مِنْ  الْفَرْعِيَّةِ  ـرْعِيَّةِ  الشَّ الَأحْكَامِ  إدِْرَاكِ  فِي  هْدِ  الجُْ )2(بـِ»اسْتفِْرَاغِ  هْلَوِيُّ الدَّ فَهُ  وَعَرَّ
تهَِا التَّفْصِيلِيَّةِ«)3(. أَدِلَّ

يْعَةِ«)4(. ِ يُّ بكَِوْنهِِ: »بَذْلَ الْفَقِيهِ وِسْعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بأَِحْكَامِ الشرَّ دٌ الْخضَُرِ فُهُ مُحمََّ وَيعَرِّ

الاجْتهَِادِ؛  تَعْرِيفِ  إلَِى  تُوَفّقْ  لَمْ  وَلَكِنَّهَا  الْـمَعْنىَ؛  فِي  مُتَقَارِبَةٌ  التَّعَارِيفِ  هَذِهِ  وُكُلُّ 
ءٌ آخَرُ؛ وَلذَِا  عِيَّةِ، وَمَعْرِفَـتُهَا( شَيْ ْ ءٌ(، وَ)إدِْرَاكُ الأحَْكَامِ الشرَّ فَـ)بَذْلُ الْوِسْعِ وَالْجُهْدِ شَيْ
ى مُجتَْهِدًا  عيَّةِ لَا يُسَمَّ ْ يَّ الْذِيْ اسْتَفْرَغَ جُهْدَهُ وَوِسْعَهُ فِي إدِْرَاكِ الأحَْكَامِ الشرَّ نَرَى الْعَامِّ

باِلِإجْمَاعِ)5(.

- أَعْلَى اللهُ مَقَامَهُ- فِي )قَوَاعِدِهِ(  ُّ مَةُ الِحلِّ لُهاَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلاَّ وَأَحْسَنُ هَذِهِ التَّعَارِيفِ أَوَّ
وطَهُ؛ وَهِيَ مَعْرِفَةُ تسِْعَةِ أَشْيَاءٍ: شُرُ

الْكِتَابُ الْـمَجِيدُ.. 1

)1( الأحــكام من أصــول الأحكام: 141/4، يُنظر: قريب منه تعريــف البهائيّ في زبدة الأصول: 
.159

)2( ترجمته في الأعلام: 144/1.
ة الكلام: »الراجعة كلياتها إلى أربعة أقســام: الكتاب، والســنة، والإجماع، والقياس«. قال  )3( وتتمَّ
د فريد وجدي في مادة )جهد( من دائرة معارف القرن العشرين: 236/3 عن رســالة  ذلك محمَّ
ث  الإنصاف في بيان ســبب الاختلاف، لأحمد بن عبد الرحيم الدهلويّ الفاروقيّ الحنفيّ المحدِّ

الفقيه )ت 1176هـ أو 1179هـ(.
)4( أصول الفقه للخضريّ: 357.

ف بـ: ملكــة تحصيل الحجج على  د تقيّ الحكيم: »والأنســب فيما نرى أن يعرَّ )5( يقــول الســيِّد محمَّ
الأحكام الشرعيَّة أو الوظائف العمليَّة، شرعيَّة أو عقليَّة. وهذا التعريف منتزع ممَّا تبنَّته مدرســة 
ة للفقه المقــارن: 563. ويُنظر هذا التعريف  النجــف الحديثة في علم الأصول«. الأصــول العامَّ

الذي تبنَّاه السيِّد الحكيم تجده في مصباح الأصول: 434.
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يفَةُ.. 2 ِ نَّةُ الشرَّ وَالسُّ

وَالِإجْمَاعُ.. 3

وَالِخلَافُ.. 4

هَا.. 5 اءَةِ الأصَْلِيَّةِ، وَغَيْرُ ةُ الْعَقْلِ مِنَ الْبََ وَأَدِلَّ

وَلسَِانُ الْعَرَبِ.. 6

وَأُصُولُ الْعَقَائِدِ.. 7

وَأُصُولُ الفِقْهِ.. 8

هَانِ)1(.. 9 ائِطُ الْبُْ وَشَرَ

افعِِيُّ  الشَّ كَانَ  وَإنِْ  وَالاسْتئِْناَسُ،  وَالاسْتحِْسَانُ،  وَالْقِيَاسُ،  أْيُ،  الرَّ مِنهُْ  وَلَيْسَ 
مُرَادِفًا  يَــرَاهُ  وَبَعْضُهُمْ   ،)2( ــاصِّ الخَ بمَِعْناَهُ  وَالاجْتهَِادِ  الْقِيَاسِ،  مَفْهُومَي  ــادَ  َ اتحِّ يَرَى 
مَعْرَكَةً  لَهُ  وَالنَّافيَِن  باِلْقِيَاسِ  الْقَائِلِيَن  بَيْنَ  أَنَّ  نَرَى  ناَ  وَإنَِّ مَعًا)3(،  وَالْقِيَاسِ  للِاسْتحِْسَانِ 
إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  حَمَّادٍ)4(  عَنْ  أَخَذَهُ  حَنيِفَةَ(  )أَبُو  باِلْقِيَاسِ  الْقَائِلِيَن  وَمِنَ  الْوَطِيْسِ،  حَامِيَةَ 

 

)1( يُنظر: قواعد الأحكام: 423/3.
)2( قال الشــافعيّ في كتابه الرســالة: 477 »فما القياس؟ أهو الاجتهــاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما 
اســمان بمعنى واحد«. ونفى أن يكون الاستحســان من الاجتهاد. الرســالة: 504. يقول السيِّد 
المرتض: »وفي الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما تعينَّ أصله الذي 
... وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعمّ  يُقاس عليه، والاجتهاد ما لم يتعينَّ

منه«. يُنظر: الذريعة إلى أصول الشريعة: 188/2.
ث عنه هو الاعتماد على الفكر في اســتنباط  اق: »فالرأي الذي نتحــدَّ )3( يقــول مصطفى عبد الــرزَّ
الأحكام الشرعيَّة، وهو مرادنا بالاجتهاد والقياس، هو أيضًا مرادف للاستحسان والاستنباط«.

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميَّة: 138.
)4( أبو إسماعيل الكوفّي الفقيه، روى عن أنس وغيره، قال العجلّ: كوفّي ثقة، وكان أفقه أصحاب= 
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ةِ)2(؛  ةِ، وَلاَ نزَِاعَ فيِهِ، وَقِيَاسٌ مُسْتَنبَْطُ الْعِلَّ )1(، وَهُوَ نَوْعَانِ: قِيَاسٌ مَنصُْوصُ الْعِلَّ النَّخْعِيِّ
نَّةِ. لَافِ بَيْنَ الِإمَامِيَّةِ، وَإخِْوَانِهِمْ أَهْلِ السُّ وَهُوَ مَحلَُّ الْخِ

دُ صَادِقٍ بَحْرُ الْعُلُومِ فِي كِتَابهِِ الْقَيِّمِ )دَليِْلُ الْقَضَاءِ  يِّدُ مُحمََّ مَةُ الْفَاضِلُ السَّ نَقَلَ الْعَلاَّ
:)3() عِيِّ ْ الشرَّ

أْيُ  الرَّ مَبْناَهَا  الْتيْ  ةِ  وَالْفَرْدِيَّ مِنهَْا،  الْجَمَاعِيَّةِ  حَابَةِ  الصَّ فَتَاوَى  إلَِى  رَجَعْتَ  »وَإذَِا 
شَارِبِ  عُقُوبَةِ  فِي  كَاجْتهَِادِهِمْ  )الْقِيَاسِ(؛  اسْمَ  عَلَيْهِ  يَنطَْبقُِ  مِنهَْا  وَجَدْتَ  وَالاجْتهَِادُ 
ثَمَانُونَ؛  ي  الْـمُفْتَرِ بَ سَكَرَ، وَمَنْ سَكَرَ هَذِيَ، وَمَنْ هَذِيَ افْتَرَى، وَحَدُّ  الْخمَْرِ، مَنْ شَرِ
كُّ  امِرُنِي الشَّ وَلَناَ بَعْضُ الِإيْرَادَاتِ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ الْـمَنسُْوبِ إلَِى الأمَْيِر)4(، وَالْذِيْ يُخَ
لَالَةِ الالْتزَِامِيَّةِ، وَفيِْهِ مَآخَذٌ لَا يُمْكِنُ بسَِبَبهَِا  فِي هَذِهِ النِّسْبَةِ؛ فَقَدْ بُنيَِ هَذَا الْقِيَاسُ عَلَى الدَّ
أَوْ  سُكْرِهِ،  بَعْدَ  يَناَمَ  أَنْ  لِجَوَازِ  هَذِهِ  الْخمَْرَ  بَ  شَرِ مَنْ  كُلَّ  أَنَّ  نَمْنعَُ  فَنحَْنُ  لأَِمِيِر؛  نسِْبَتُهُ 
طًا لَازِمًا  كْرُ شَرْ يَمُوتَ، أَوْ يَقُولَ غَيْرَ الْهذََيَانِ، كَمَا أَنَّ شَارِبَ الْقَلِيلِ لَمْ يَسْكُرْ فَلَيْسَ السُّ
أَشْيَاءٍ صَادِقَةٍ،  مَا يَكُونُ هَذَيَانُهُ فِي  فَرُبَّ ى؛  قَدْ هَذِيَ افْتَرَ مُ أَنَّ كُلَّ مَنْ  نُسَلِّ بِ كَمَا لَا  ْ للِشرُّ
مُ كَلَامًا غَيْرَ مَفْهُومٍ؛ فَهُوَ  اتِ، أَوْ يَتَكَلَّ كَقَوْلهِِ: )مَا أَحْسَنَ الْبَدْرُ وَأَرْوَعَ الْوَرْدُ( أُلُوفَ الْـمَرَّ

=إبراهيم النخعيّ، وقال النسائيّ: ثقة إلاَّ أنَّه مرجئ. تهذيب التهذيب: 14/3.
)1( إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفّي الفقيه، كان مفتي أهل الكوفة، 

قال أبو نعيم: مات سنة )96هـ(. تهذيب التهذيب: 155/1.
ــة المــلاك الذي ينشــأ عنه جعل الحكــم لموضوعه أو العلامة التي جعلها الشــارع وســيلة  )2( العلَّ
لاستكشــاف مــوارد ثبوت الحكم من أن تكون هذه العلامة هــي المناط لجعل الحكم، وهي تارةً 
ا المناط من جعــل الحكم على موضوعه أو  تكــون منصوصةً، بمعنى أنَّ الشــارع قد نصَّ على أنهَّ
ا العلامة والضابطة لاستكشــاف موارد الحكم، وتــارةً لا تكون منصوصةً، فيتعينَّ  نــصَّ على أنهَّ

ا مستنبطةٌ. يُنظر: المعجم الأصولّي: 405/2. أنهَّ
)3( دليل القضاء الشرعيّ أصوله وفروعه، مطبوع في مطبعة النجف، 1956.

)4( يُنظر: إرشاد المفيد: 108، البحار: 159/76، 161.
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اشْتَهَى،  سَكَرَ  وَمَنْ  سَكَرَ،  الْخمَْرَ  بَ  مَنْ شَرِ نَقُولُ  لَا  وَلمَِاذَا  اءٌ!،  افْتِرَ فيِهِ  وَلَيْسَ  هَذَيَانٌ، 
لَدُ)1(. ا يُرْجَمُ أَوْ يُقْتَلُ، أَوْ يُجْ وَمَنِ اشْتَهَى زَنَى، وَمَنْ زَنَى إمَِّ

ةٍ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجِْمَاعٍ؛ وَإذَِا جَازَ  أْيِ مَعْناَُه: الْقَوْلُ بغَِيْرِ حُجَّ وَإنَِّ الْقَوْلَ باِلرَّ
وَهُناَكَ  حٍ،  مُرَجِّ بلَِا  جِيحٌ  فَتَرْ وَإلِاَّ  نَقِيضَهُ،  الاجْتهَِادَ  لعَِمْرو  جَازَ  برَِأْيِهِ  تَهِدَ  يَجْ أَنْ  لزَِيْدٍ 

الْفَوْضَ.

سَالَةُ  الرِّ تِ  لَوْ صَحَّ فيِْمَا   ِالْخطََّاب بْنُ  عُمَرُ  الْخلَِيفَةُ  الْقِيَاسِ  بَابَ  فَتَحَ  مَنْ  لُ  وَأَوَّ
فيِْهَا: »اعِْرِفِ  وَالتيْ جَاءَ  أَبيِهِ،  عَنْ  الْوَليِدِ  بْنِ  الْـمَلِكِ  عَبْدِ  عَنْ  ةُ  الْـمَرْوِيَّ إلَِيْهِ  الْـمَنسُْوبَةُ 

الأشَْيَاءَ باِلأمَْثَالِ، وَقِسِ الأمُُورَ«)2(.

اوِيَ سَاقِطٌ،  حَ أَنَّ الرَّ ا ابْنُ حَزْمٍ حَتَّى صََّ بَهَ وَهِيَ رِوَايَةٌ لَيْسَتْ مَوْضِعَ اعْتمَِادٍ)3(، كَذَّ
احَتُهُا فِي الْقِيَاسِ  ةً عَلَى فَتْحِ بَابِ الاجْتهَِادِ فَبَاطِلٌ، وَصََ ا دَالَّ ا كَوْنهَُ وَأَبُوهُ أَسْقَطُ مِنهُْ)4(؛ أَمَّ

ظَاهِرَةٌ حَتَّى باِلنَّصِّ الْحَرْفِيِّ فِي قَوْلهِِ )قِسِ الأمُُورَ(.

لَ مَنْ قَاسَ فِي الِإسْلَامِ أَبُو حَنيِفَة)5(، وَقَدْ عَجَزَ الْقَائِلُونَ باِلقِيَاسِ  وَالْـمَشْهُورُ أَنَّ أَوَّ

)1( يُنظــر: أعيان الشــيعة: 50/1، فيه كلام حــول هذا الحديث، وردّ الســيِّد الأمين على صاحب 
كتاب فجر الإسلام، أحمد أمين: 291، ط4.

)2( ورد في كتابه إلى أبي موسى الأشعريّ: »اعرف الأشباه والأمثال وقِس الأمور عند ذلك بنظائرها 
واعمد إلى أقربها عند الله تعالى وأشبهها بالحق«. وقد أوردها بتمامها في الأحكام السلطانيَّة: 71، 

وصبح الأعشى: 194/10. 
ل مــن غــرس بذرة  )3( لكــنَّ الســيِّد الخوئــيّ في كتــاب الاجتهــاد: 6-7، يقــول: »ولعــلَّ أوَّ
ـن أخذ بالقياس  العمــل بالقيــاس )عمر(، فإنَّه يقول في كتابه إلى أبي موســى الأشــعريّ:... وممّـَ
اه من أســتاذه حمَّاد بن سليمان  والاستحســان أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفَّ ســنة 150هـ، تلقَّ
المتوفَّ سنة 120هـ«، وقد ذكر السخسّي في المبسوط: 63/16 »هو دليل جمهور الفقهاء رحمهم 

ة«. الله على أنَّ القياس حجَّ
)4( يُنظر: المحلّى: 59/1.

)5( يُنظر: المحلّى: 394/9.
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رَادُ أَحْكَامٍ غَيْرِ مَوْجُودَةٍ عَلَى أَحْكَامٍ  وعِيَّتهِِ، وَمَعْنىَ القِيَاسِ اطِّ مِنْ إقَِامَةِ دَليِلٍ عَلَى مَشْرُ
مُبَايَنتَهِِ  مَوْضِعِ  باِخْتلَِافِ  الْقِيَاسِ  نَتيِجَةُ  تَلِفُ  تَخْ ذَا  وَبِهَ يَقِيسُ؛  مَنْ  رَأْيِ  حَسْبَ  تُشَابِهُهُا 
الْقَضَايَا  عَلَى  الْقِيَاسُ  يَقْتَصِرُ  بَيْنمََا  يَّةَ  الْكُلِّ الْقَوَاعِدَ  يَسْتَنبْطُِ  الْعَقْلَ  لأنََّ  ؛  الْعَقْلِِّ ليِلِ  للِدَّ

الْجُزْئِيَّةِ.

هُ: »أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنيِ؟ أَوْ أَيُّ  وَرَوَى عَلُِّ بْنُ حَزْمٍ فِي الْـمُحَلىَّ حَدِيثًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ نَصُّ
سَمَاءٍ تُظِلُّنيِ؟ إنِْ قُلْتُ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ برَِأْيِي، أَوْ بمَِا لَا أَعْلَمُ«)1(.

أْيِ وَالْقِيَاسِ؛ فَالْقائِلُ بِهِمَا لَا يُصِيبُ  يَحةٌ عَلَى مَنعِْ الْقَوْلِ باِلرَّ وَايَةِ صَِ وَدَلَالَةُ هَذهِ الرِّ
وَاجِ  بَا، وَالْبَيْعِ، وَالزَّ الْمُخْتَلِفَةِ الأحَْكَامِ كَالرِّ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى؛ لوُِجُودِ مُتَشَابِهَاتِ الْقَضَايَا 
يَلْزَمُهُا  عِ  ْ للِشرَّ التَّامُّ  الِإذْعَانُ  فيِْهَا  يَجِبُ  ةٌ  تَعَبُدِيَّ أَحْكَامٌ  وَهِيَ  ةِ،  وَالْعَمَّ  ، الْعَمِّ بنِتِْ  مِنْ 
عَنِ  مَانعًِا  ذَلكَِ  يَكُونَ  أَنْ  ويَكْفِي  وَعِلَلِهِ،  يعِ،  التَّشْرِ ارِ  أَسَْ مَعْرِفَةِ  عَنْ  لعَِجَزِنَا  ؛  النَّصُّ
التَّارِيخُ  ثَناَ  وَقَدْ حَدَّ الِإسْلَامَ،  يُخَالفُِ  مَا  يَحْصُلُ  قَدْ  أْيِ  الرَّ باِسْتعِْمَالِ  إذِْ  باِلقِيَاسِ،  الْقَوْلِ 
اجِلِ سَهْما)2(، وَالِإمَامُ أَبُو حَنيِفَة  سُولَ الأعَْظَمَ كَانَ يُعْطِي للِْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَللِرَّ أَنَّ الرَّ
لُ الْحَيْوَانَ عَلَى الِإنْسَانِ، فَهَلْ  رًا ذَلكَِ بقَِوْلهِِ: »لَا أُفَضِّ أْيَ مُبِّ سَاوَى بَيْنهَُمَا؛ لِاسْتعِْمَالهِِ الرَّ

يَجُوزُ ذَلكَِ«)3(؟!!.

أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى باِلرُجُوعِ إلَِى  هُ لَا يَجُوزُ، وَعِندَْمَا نَجْهَلُ بَعْضَ الأحَْكَامِ  أَنَّ وَلَا شَكَّ 
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾)4(، وَلمَْ  أَهْلِ الْبَيْتِ؛ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
)مَنهَْلُ  كِتَابنِاَ  فِي  هَذَا  لْناَ  فَصَّ وَقَدْ  تَعْلَمُونَ،  لَا  كُنتُْمْ  إنِْ  برَِأْيِكُمْ  اعْمَلُوا  أَوِ  قِيسُوا  يَقُلْ: 

)1( المحلّى: 60/1.
)2( يُنظر: السائر: 10/2.

)3( جــاء في تذكــرة الفقهاء:  250/9 »وقــال أبو حنيفة: يجوز أن يفضــل، ولا يعطى من لم يحضر 
الوقعة«. ويُنظر: مصدره: العزيز في شرح الوجيز: 374/7.

)4( النحل: 43.
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.)1() عِيِّ وِفْقَ الْـمَذْهَبِ الْجَعْفَرِيِّ ْ الْقَضَاءِ الشرَّ

 ، عِيِّ ْ الشرَّ الْحُكْمِ  مَعْرِفَةِ  عَلَى  الاقْتدَِارِ  عَنِ  عِبَارَةٌ  هُوَ  الذِيْ  الاجْتهَِادِ  بَيْنَ  وَالْفَرْقُ 
أْيِ،  الرَّ وَبَيْنَ  عِيَّةِ،  ْ الشرَّ الأحَْكَامِ  مِنَ   الْمَعْصُومِيَن مُرَادِ  مَعْرِفَةُ  هُوَ  أُخْرَى  وَبعِِبَارَةٍ 

والْقِيَاسُ وَاضِحٌ كُلَّ الوُضُوحِ)2(.

ا  وَأَمَّ بَعْدَهُ،  النَّاسُ  اسْتَحْدَثَهُ  مَا  وَإنَِّ سَالَةِ،  الرِّ عَهْدِ  فِي  مَعْرُوفًا  يَكُنْ  لَمْ  الْقِيَاسَ  وَإنَِّ 
سُولِ؛ وَلَكِنَّهُ ]فِي[ ضِمْنِ دَائِرَةٍ ضَيِّقَةٍ بحُِكْمِ  الاجْتهَِادُ فَقَدْ كَانَ مَسْنوُنًا عَلَى عَهْدِ الرَّ
عِيِّ مِنهُْ رَأْسًا: »وَإنَِّ الِإمَامَ عَلَِّ بْنَ  ْ سُولِ وَمَعْرِفَةُ الْحُكْمِ الشرَّ نُدْرَةِ الْحاَجَةِ إلَِيْهِ؛ لوُِجُودِ الرَّ
ارًا أَدَّى إلَِى ذَهَابِ خِلَافَتهِِ وَإعِْطَائِهَا إلَِى عُثْمَانَ،  أَبِي طَالبٍِ أَصََّ عَلَى الاجْتهَِادِ)3( إصَِْ
 )4( يْخَيْنِ طُوا عَلَى الْخلَِيفَةِ أَنْ يَسِيَر عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ الشَّ وْرَى حِيْنَ اشْتَرَ وَذَلكَِ يَوْمُ الشُّ
مُوَافَقَةَ  وَإنَِّ  وَاجْتهَِادِهِ،  رَسُولهِِ،  وَسُنَّةِ  اللهِ،  كِتَابِ  عَلَى  يْرَ  السَّ إلِاَّ   ِالْحَسَن أَبُو  فَأَبَى 
طِ كَانَ مِنْ نَتَائِجِهِ غَلْقُ بَابِ الاجْتهَِادِ؛ بحَِيْثُ حَرَمَ العُلَمَاءَ أَهَمَّ  ْ  عُثْمَانَ عَلَى هَذَا الشرَّ
دِينَ، كَمَا أَنَّ تَبَنِّي عُثْمَانَ  مَا يَمْتَازُونَ بهِِ مِنْ مَوْهِبَةٍ وَالنُّزُولَ بِهِمْ إلَِى مُسْتَوى الْعَوَامِ الْـمُقَلِّ
ةِ كَانَا سَبَبيِن آخَرَينِ  وِيَّ ( الْـمُجْتَمَعَ الْقِسْمَةَ باِلسَّ ، وَمُفَاجَأَةَ الِإمَامِ )عَلٍِّ للِنِّظَامِ الِإقْطَاعِيِّ

.»ِلَافَةِ إلَِيْه مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ عَدِّ وُصُولِ الْخِ

سَبَبًا  تَكُونَ  أَنْ  لَا  فَحَسْبُ  التَّارِيِخيَّةِ  اوِيَةِ  الزَّ مِنَ  نَنظُْرَهَا  أنْ  يَجِبُ  الْقَضَايَا  وَهَذِهِ 

ر القضاء العراقيّ(، وهو كتاب مخطوط. ل في مبحث )تطوُّ )1( في الجزء الأوَّ
يَّته، د. مصطفى جمال الدين، للفائدة. )2( يُنظر: القياس حقيقته، حجِّ

)3( مقتبس من كتابنا )منهل القضاء الشرعيّ وفق المذهب الجعفريّ(. )المؤلِّف(.
)4( في هــذا الأمر يُنظر: أمالي الطوسّي: 166/2 و168 و169 و170 و320، شرح نهج البلاغة: 
187/1 و188، تاريــخ اليعقــوبّي: 162/2، بحار الأنــوار: 368/31-369 و371 و372 
و399، وراجع أيضًا: مسند أحمد: 75/1، تاريخ الأمم والملوك: 238/4، الصواعق المحرقة: 

106، التمهيد للباقلانّي: 209، تاريخ الخلفاء للسيوطيّ: 114، فتح الباري: 197/13.
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وَنَبْذِ  الْكَلِمَةِ  فَاقِ  اتِّ إلَِى  الآنَ  أَحْوَجَناَ  فَمَا  الْوَاحِدَةِ؛  ةِ  الأمَُّ أَبْناَءِ  بَيْن  وَالْكَرَاهِيَةِ  للِْحِقْدِ 

 

، وَلَا تُفِيدُ غَيْرَ الْـمُسْتَعْمِرِينَ، وَقَدْ ذَهَبَ أَمْسُ  يَ إلَِى خَيْرٍ لَافَاتِ التيْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُؤَدِّ الْخِ
بمَِا فيِْهِ.

)1(؟ ومَانِيِّ رَ الإِ�صْلَمُ بِالْفِقْهِ الرُّ هَلْ تَاأَثَّ
مِنَ  وَلَكِنْ  الْغَرَضِ،  أَوِ  الجَهْلِ،  بدَِاءِ  الْـمَرِيضَةِ  النُّفُوسِ  بَعْضِ  فِي  يَجُولُ  قَدْ  سُؤَالٌ 
رَ الِإسْلَامِ  أْيِ أَنْ يَزْعَمَ زَاعِمٌ تَأَثُّ ؤَالِ بأَِنَّ مِنَ الْخطََأِ فِي الرَّ هُولَةِ الْجَوَابُ عَلَى هَذَا السُّ السُّ
يًّا)2(،  يعِ الِإسْلَامِيِّ كَانَ أُمِّ غُ التَّشْرِ عُ الِإسْلَامِ أَوْ عَلَى الأصََحِّ مُبَلِّ ؛ فَـمُشَرِّ ومَانِيِّ باِلْفِقْهِ الرُّ
يِّقِ، وَطَرَازِ حَيَاتهِِ الْبدَِائِيَّةِ، وَفَقْرِ ذَاتِ يَدِهِ  يَّتهِِ وَيُتْمِهِ، وَإطَِارِ بيِْئَتهِِ الْضَّ لِعْ بحُِكْمِ أُمَّ وَلَمْ يَطَّ
يعَاتِ  التَّشْرِ بَعْضِ  بَيْنَ  تَشَابُهٌ  حَصَلَ  فَإذَِا  النَّائِيَةِ؛  الأمَُمِ  ائِعَ  وَشَرَ قَوَانيَِن  مِنْ  ءٍ  شَيْ عَلَى 
نَقُولُ:  لَا  ناَ  لِأنََّ اقْتبَِاسًا؛  ذَلكَِ  اقْتَبَسَ  قَدِ  الِإسْلَامَ  أَنَّ  مَعْناَهُ  فَلَيْسَ  هَا؛  وَغَيْرِ الِإسْلَامِيَّةِ، 
الحِِ الْمُفِيدِ، وَلَمْ نَقُلْ بعَِدَمِ وُجُودِ  يعَاتِ الأخُْرَى خَارِجَةٌ؛ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا عَنِ الصَّ إنَِّ التَّشْرِ

ةِ الأخُْرَى. مَاوِيَّ يَانَاتِ السَّ بَقِيَّةٍ نَقِيَّةٍ فيِْهَا مِنَ الدِّ

فِي  الْعُثُورُ  بَدِيهيًّا  كَانَ  الْـمُفِيدَ  الحَِ  الصَّ ذَلكَِ  الِإسْلَامِيِّ  يعِ  التَّشْرِ هَدَفُ  كَانَ  وَلَـماَّ 
الِإسْلَامِ عَلَى ذَلكَِ الْـمُفِيدِ لَا اقْتبَِاسًا، وَلَكِنْ وَضْعًا صَالِحًا وَافَقَ وَضْعًا صَالِحًا؛ فَحُرْمَةُ 
ةِ، وَفِي ضِمْنهَِا  مَاويَّ ائِعِ السَّ َ ةُ الشرَّ الْكَذِبِ، وَحُرْمَةُ الاعْتدَِاءِ، وَالْكَبَائِرُ قَدْ جَاءَتْ بِهَا كَافَّ
عِيَّةِ  شَرْ فِي  الْقَوْلُ  وَكَذَلكَِ  وَاحِدَةٌ،  الِإلهيَّةِ  ائِعِ  َ الشرَّ فِي  الِإصْلَاحِيَّةَ  الغَايَةَ  لِأنََّ  الِإسْلَامِ؛ 

)1( أورد العلاَّمــة الأخ الســيِّد صادق بحر العلــوم في ]دليل القضاء الشرعــيّ[: 504-449/3 
ة  تحت عنوان )علاقة الشريعة الإسلاميَّة بالشريعة الرومانيَّة( بحثًا إضافيًّا يؤيِّد وجهة نظرنا بأدلَّ

واضحة متينة، فراجعه؛ فإنَّه ثمين. )المؤلِّف(.
)2( ذُكــرت في توجيه ذلــك آراء ليس هنا محلّ عرضهــا؛ يمكن للمُريد الذهــاب إلى ما كتبه الفقيه 
الشــيخ جعفر السبحانّي في كتابه )مفاهيم القرآن(، الجزء الخاص بـ)النبيّ الأكرم( ومسألة أميَّته، 

وتوضيح هذه النسبة.
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دَقَائِقِ  فِي  يَقَعُ  الاخْتلَِافَ  وَلكِِنَّ  هَا،  وَغَيْرِ ةِ،  التَّعَاقُدِيَّ وَالأحَْكَامِ  وَالْـمِيَراثِ،  وَاجِ،  الزَّ
باِعْتبَِارِهِ آخِرَ  يعَاتهِِ  تَشْرِ كْمَةِ فِي  الْحِ مُنتَْهَى  نُ  يَتَضَمَّ وَتَفْصِيلَاتِهَا والِإسْلَامُ  الْمَوْضُوعَاتِ، 
وطُهُ هُوَ وَضْعٌ إسِْلامِيٌّ بَحْتٌ، وإنِْ كَانَ مَوْضُوعُ  الأدَْيَانِ؛ فَصِيغَةُ الطَّلَاقِ، وَقُيُودُهُ، وَشُرُ
لِيمَةِ؛ فَكُلُّ مَا يَظُنُّهُ الظَّانُّ  ا باِلِإسْلَامِ؛ فَالِإسْلَامُ هُوَ دِيْنُ الْفِطْرَةِ السَّ الطَّلَاقِ لَيْسَ خَاصًّ
ا  انيَِّةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ أَحِدِهِمَ رًا بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْحَوَادِثِ الاقْتِرَ رِ لَيْسَ هُوَ تَأَثُّ مَنَ التّأَثُّ

التَّأْثيُِر باِلآخَرِ.

ومَانيَِّةُ، وَالْيُونَانيَِّةُ؛ فَعَلَى أُصُولِ الْفِقْهِ وَلَيْسَ عَلَى  ا الأثََرُ الذِيْ أَحْدَثَتْهُ الثَّقَافَةُ الرُّ أَمَّ
أَوْ  عِيِّ  ْ الشرَّ الْحُكْمِ  ةِ  صَحَّ عَلَى  الاسْتدِْلَالِ  طُرُقِ  عَلَى  التَّأْثيِِر  وُقُوعَ  أَعْنيِ  نَفْسِهِ؛  الْفِقْهِ 
لَمْ  حَيْثُ  مَثلًا  يْنمََا  السِّ حُرْمَةِ  نَحْو  الْـمَنطِْقِ  ةِ  كَأَدِلَّ الْعَقْلِيَّةِ  ةِ  بمِِيزَانِ الأدَِلَّ وَزْنهِِ  بَعْدَ  فَسَادِهِ 
ةٌ باِلأخَْلَاقِ وَباِلْـمَالِ، وَكُلُّ مَا يَضُرُّ باِلأخَْلَاقِ،  ينمََا مُضِرَّ ؛ فَنقَُولُ: السِّ يَرِدْ بِهَا نَصٌّ خَاصٌّ
مَتَيْنِ لتَِكُونَ  هُ يَجِبُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقَضَايَا إثِْبَاتُ الْـمُقَدِّ ينمََا حَرَامٌ لَا أَنَّ والْـمَالِ حَرَامٌ، فالسِّ
ى  ا كُبَْ رُهَا باِلأخَْلَاقِ وَالْـمَالِ لَا نزَِاعَ فيِْهِ، وَأَمَّ ى بَدِيهيَِّةٌ؛ فَضَرَ النَّتيِجَةُ صَحِيحَةً؛ فَالْكُبَْ

ارَ()1(. رَ وَلاَ ضِرَ الْقِيَاسِ فَلِقَاعِدَةِ: )لَا ضَرَ

حُرْمَةُ  وَهِيَ  النَّتيِجَةُ،  ثَبَتَتِ  والْكُبَْى(  )الْصُغْرَى  مَتَيْنِ  الْـمُقَدِّ هَاتَيْنِ  ةِ  صَحَّ وَفِي 
يعِ الِإسْلَامِ، وَإنَِّ هَذَا  تَ تلِْكَ العُمُومَاتِ التيْ هِيَ مِنْ تَشْرِ ينمََا؛ فَتَحْرِيمُهَا دَاخِلٌ تَحْ السِّ
لَافَةِ العَبَّاسِيَّةِ وَلَيْسِ فِي زَمَنِ  جَمَةِ)2( فِي ظِلِّ الخِْ ْ النَّوعَ مِنَ الاسْتدِْلَالِ قَدْ وَقَعَ فِي عَصْرِ الترَّ

.ِسَالَة صَاحِبِ الرِّ

الْقُرُونِ  جَهَالَةِ  لَيْلِ  مِنْ  وَإيِْقَاظِهَا  ةِ  الْفِكْرِيَّ ــا  أُوْرُبَّ نَهضَْةِ  فِي  كَبيٌِر  أَثَرٌ  وَللِْإِسْلَامِ 

)1( للحديــث ولفظــه الآخر طرق وأســانيد كثيرة لا يســعنا ذِكرها، نكتفي بالإشــارة إلى بعضها: 
الكافي: 169/5، ح4، صحيح البخاريّ: 93/3 و95، سنن الترمذيّ: 524/3، ح1221.

)2( وذلك في عهد المأمون. انظر: حياة الإمام الرضا للشيخ باقر القرشّي: 223/2 وما بعدها. 
وانظر عن تعريب بعض الكتب في عصر المأمون: كشف الظنون: 591/1.
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، وَالتَّيْسِيُر حَتَّى وَرَدَ فِي نُصُوصِهِ  الْوُسْطَى؛ نَظَرًا لـِمَا احْتَوَاهُ مِنْ مُميَِّزَاتٍ بَاهِرَةٍ، مِنهَْا الْيُسُْ
ارَ(، وَوَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الَحكِيم: ﴿يُرِيْدُ اللهُ  رَ، وَلاَ ضِرَ قَاعِدَةُ )لَا حَرَجَ()1(، وَقَاعِدَةُ )لاَ ضَرَ

.)2(﴾ بكُِمُ الْيُسَْ وَلَا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْ

حَتَّى  حْرِ  السِّ بمِِثْلِ  وَانْتشَِارِهِ  الِإسْلَامِ،  ذُيُوعِ  فِي  اوِيَةِ  الزَّ هِيَ حَجَرُ  الْـمُرُونَةُ  وَهَذِهِ 
قَرْنٍ  رُبْعِ  مِنْ  أَقَلِّ  الْـمُدْهِشِ فِي  الْعَجِيبِ  سَاعِ  ذَلكَِ الاتِّ الْفَتْحِ الِإسْلَامِيِّ  رُقْعَةُ  سَعَتْ  اتَّ
لِيمَةِ، وَالفِطْرَةُ حَسَبَ مَدْلُولـِهَا خَاليَِةٌ  هُ دِينُ الْفِطْرَةِ السَّ بصُِورَةٍ لَا نَظِيَر لَهاَ فِي التَّارِيخِ؛ لِأنََّ
الِإسْلَامِ  طَرِيقِ  فِي  الأوُْلَى  الْخطُْوَةُ  ا  وَهُمَ هَادَتَانِ  فَالشَّ وَالتَّصَنُّعِ؛  والتَّكَلُّفِ،  التَّعْقِيدِ،  مِنَ 
فيِهِمَا  تَكُنْ  لَمْ  الْـمُسْلِمِيَن  حُكْمَ  حُكْمُهُ  وَأَصْبَحَ  وَمَالُهُ،  دَمُهُ،  قَالَهمَُا  مَنْ  يُعْصَمُ  بحَِيْثُ 

ةٌ. صُعُوبَةٌ، وَمَشَقَّ

فَوَضَعَ  ؛  الْبَشْرِ لسَِعَادَةِ  العَاليَِةُ  أَحْكَامُهُ  عَتْ  شُرِّ الْخاَلدُِ  اللهِ  دِينُ  الِإسْلَامُ  هُوَ  هَذَا 
أْيِ، وَالاعْتقَِادِ للِْجَمِيعِ حَتَّى لـِمُخَالفِِيهِ، وَأَعْدَائِهِ؛ فَقَالَ عَزَّ مَنْ  ةِ الرَّ يَّ قَاعِدَتَهُ الـْمَتيِنةََ لِحُرَّ
ينِ﴾)3(، ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ﴾)4( وَبَلَغَ غَايَةَ التَّسَامُحِ فِي قَوْلهِِ:  قَائِلُ: ﴿لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
مَناَ  عَلَّ ثُمَّ  شَاكلَِتهِِ﴾)6(؛  عَلَى  يَعْمَلُ  كُلٌّ  ﴿قُلْ  اهْتَدَيْتُمْ﴾)5(،  إذَِا  ضَلَّ  مَنْ  كُمْ  يَضُُّ ﴿لَا 

ا عليه  له شــاقًّ )1( ومفادهــا: أنَّ كلّ قانون وحكم يكون حرجيًّا على الإنســان؛ بمعنى أن يكون تحمُّ
ة، فيرتفع وجوب  ل مثله، يرتفع عن المكلَّــف ما دام فيه حرج ومشــقَّ لســببٍ ما بحيــث لا يتحمَّ
ة، فإذا ارتفعت رجــع الوجوب، وكذا في غيره مــن الواجبات، والمصدر  الصــوم ما دام فيه مشــقَّ
ينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحجّ: 78،  الشرعيّ للقاعدة هو قوله تعالى: ﴿هُوَ اجْتَـبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
﴾ البقرة: 185. يُنظر: الموســوعة الفقهيَّة  وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بكُِمُ الْيُسَْ وَلَا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْ

ة: 19/1. الميسَّ
)2( البقرة: 185.
)3( البقرة: 256.
)4( الكافرون: 6.
)5( المائدة: 105.
)6( الاساء: 84.
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الْـحَسَنَةِ  وَالْـمَوْعِظَةِ  كْمَةِ  باِلْحِ رَبِّكَ  سَبيِلِ  إلَِى  ﴿ادْعُ  قَوْلهِِ:  فِي  بتَِسَامُحٍ  الْـمُناَظَرَةِ  آدَابَ 
وَجَادِلْـهُمْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾)1(.

تَ أَقْدَامِ  لِّ وَالْهوََانِ إلَِى ذُرْوَةِ الْعِزِّ حِيْنَ قَالَ: )الْـجَنَّـةُ تَحْ ةِ الذُّ وَقَدِ انْتَشَلَ الْـمَرْأَةَ مِنْ هُوَّ
وَالْـحَافظَِاتِ﴾)3(،  فُرُوجَهُمْ  قَالَ: ﴿وَالْـحَافظِيَِن  حِيْنَ  جُلِ  باِلرَّ وَسَاوَاهَا  هَاتِ()2(،  الأمَُّ
الْعِلْمِ:  طَلَبِ  فِي  بهِِ  سَاوَاهَا  كَمَا  وَالتِّجَارَةِ  اثِ،  وَالْـمِيْرَ الـمِلْكِيَّةِ،  حَقِّ  فِي  بهِِ  وَسَاوَاهَا 
يفِ نَفْهَمُ أَنَّ  )طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، وَمُسْلمَِةٍ()4(. وَمِنْ هَذَا الْـحَدِيثِ الشرَِّ
حْمَةِ حَتَّى كَانَتِ البَسْمَلَةُ الـمُشْتَمِلَةُ عَلَى  ، وَأَمَرَ الِإسْلَامُ باِلرَّ التَّعْلِيمَ فِي الِإسْلَام إجِْبَارِيٌّ
بَرَاءَةٍ؛  ةٌ جُزْءًا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ سِوَى ]سُورَةِ[  ةٌ وَعَامَّ )5(: خَاصَّ حْمَةِ بصِِيغَتَيْنِ الرَّ
هَا، وَالِإسْلَامُ اعْتَنىَ عِناَيَةً  سُنُ الْعُقُوبَةُ بمَِحَلِّ سُنُ إلِاَّ فِي مَوْضِعِهَا كَمَا تَحْ حْمَةَ لَا تَحْ لِأنََّ الرَّ
تْ هَذَا  يُوعِيَّةِ- أَدَاةً جَامِدَةً حَتَّى اعْتَبََ يَجْعَلْ مِنهُْمَا- كَالشُّ حِ، وَلَمْ  ةً باِلْعَامِلِ وَالْفَلاَّ خَاصَّ
ةِ لَا حِسَّ وَلَا إرَِادَةَ، وَلَا شُعُورًا؛ ذَلكَِ وَاضِحٌ  الِإنْسَانَ الْكَرِيمَ كَسَائِرِ الْـمَوَادِّ الاقْتصَِادِيَّ

مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِيِّ )كَارْلْ مَارْكِسْ()6(: )الِإنْسَانُ أَكْبَُ رَأْسِ مَالٍ(.

)1( النحل: 125.
)2( مســتدرك الوســائل: 628/2، البــاب: 70 مــن أبــواب أحــكام الأولاد، ح4، كنــز العمّال: 

.461/16
)3( الأحزاب: 35.

)4( الــكافي: 36/1 كتاب فضــل العلم، وفيه: »طلب فريضة على كلِّ مســلمٍ، إلّا إنَّ الله يحبُّ بغاة 
العلم«. ويُنظر: المستدرك: 174/3.

)5( في جزئيَّــة البســملة فيما إذا كانت جزءًا من كلَِّ ســورة أو من الحمد أو آيــة فذة، يُنظر: البيان في 
تفسير القرآن للسيِّد الخوئيّ، مبحث تفسير سورة الحمد.

)6( كتابــات مختارة في علــم الاجتماع والفلســفة الاجتماعيَّة، كارل ماركــس )1817-1883م(، 
تحرير: تي.بي بوتمــور وماكيميلان روبل، بلاتيمور، ميريلاند، بنكوين، 1964م، الطبعة الأولى، 

1848م.
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امِ  وَاحْــتِرَ  ، الِإنْسَانِيِّ النَّوْعِ  تَكْرِيمِ  فِي  بَالَغَ  فَقَدْ  ذَلكَِ،  نَقِيضِ  فَعَلَى  الِإسْــلَامُ  ا  أَمَّ
فَأَشْعَرَنَا  وَالْعَمَلِ؛  الْقَوْلِ  فِي  امًا  احْتِرَ الاقْتصَِادِيِّ  الْبنِاَءِ  دُعَامَةُ  ا  وَهُمَ حِ،  وَالْفَلاَّ الْعَامِلِ، 
؛  عَلٌِّ هِ  عَمِّ وَابْنُ  هُوَ  مَسْلَكَهُمَا  سَلَكَ  حِيْنَ  حِ  وَالْفَلاَّ الْعَامِلِ،  عَظَمَةَ   ُسُول الرَّ
 ُسُول لِ حِيْناً آخَرَ فَغَرَسَا النَّخِيلَ بأَِيْدِيُهمَا، وَرَعَى الرَّ حِيَن حِيْناً، وَالْعُماَّ فَكَانَا مِنَ الْفَلاَّ
رَئِيسُ  كَانَ  إذَِا  فًا  للِْمِهْنةَِ شَرَ وَيَكْفِي  امِ،  الشَّ بأَِمْوَالِ خَدِيَجةَ][ فِي  وَتَاجَرَ  الْـمَاشِيَةَ، 
مَايَةِ  لِحِ نظَِامًا  عَ  وَشَرَّ الْعَمَلِ،  عَلَى  عَ  وَشَجَّ لَ،  الْعُماَّ كَرَامَةَ  رَ  قَرَّ وَقَدْ  بنِفَْسِهِ  يَمْتَهِنهَُا  ةِ  الأمَُّ
غَيْرَ  انْتفَِاعًا  باِلْـمُنتَْفِعِيَن  أَزْرَى  الْعَمَلَ  وَلتَِكْرِيمِهِ  وَمُسْتَقْبَلِهِمْ؛  هِمْ  حَاضِرِ فِي  حُقُوقِهِمْ 
قَةَ، وَالْغَصْبَ، وَأَوْجَبَ الْكَسْبَ الْحَلَالَ حَتَّى  ِ بَا، وَالسَّ مَ الاحْتكَِارَ، وَالرِّ وعٍ؛ فَحَرَّ مَشْرُ
الْـمَرْأَةِ  بحَِالِ  رَأَفَ  الْعَمَلِ  إلَِى  اخِبَةِ  الصَّ دَعْوَتهِِ  فِي  وَلَكِنَّهُ  الْوَاجِبَاتِ،  أَفْضَلِ  مِنْ  هُ  اعْتَبََ
؛ ثقِْلُ وَلَدِهَا فِي أَحْشَائِهَا  ةَ حَمْلِ عِبْئَيْنِ فْهَا مَشَقَّ فَجَعَلَ نَفَقَتَهَا عَلَى زَوْجِهَا أَوْ وَليِِّهَا فَلَمْ يُكَلِّ
وَبَيْنَ  بَيْنهََا  الْحَيَاةَ  مَ  قَسَّ مَا  وَإنَِّ عَمَلٍ؛  بلَِا  عَاطِلَةً  كْهَا  يَتْرُ وَلَمْ  أَكْتَافهَِا،  عَلَى  مَعَاشِهَا  وَعِبْءُ 
اخِلِيَّةِ للِْمَرْأَةِ مِنْ تَدْبيِِر  لْطَةُ فِي الأمُُورِ الدَّ جُلِ وَالسُّ زَوْجِهَا باِلْعَدْلِ؛ فَالأمُُورُ الْخاَرِجِيَّةُ للِرَّ
كَةً بَيْنهَُمَا؛ فَالْـمَرْأَةُ فِي بَيْتهَِا كَالْـمَلِكَةِ  الْـمَنزِْلِ، وَتَرْبيَِةُ الْطِفْلِ، وَجَعَلَ الأمُُورَ الْـمَاليَِّةَ مُشْتَرَ
بيَِةِ، وَلَيْسَ  ْ هَا؛ فَإذَِا كَانَ هُناَكَ مِنْ هَوَانٍ فَرَاجِعٌ إلَِى سُوءِ الترَّ جَةِ، لَهاَ كَرَامَتُهَا، وَعِزُّ الْـمُتَوَّ
فِي  عَهُ  شَرَّ بهِِ  وَلِاهْتمَِامِهِ  ﴾)1(؛  ةًا كَافَّ لْمِ  السِّ فِي  ﴿ادْخُلُوا  تَعَالَى:  فَقَالَ  الِإسْلَامِ؛  ذَنْبُ  هُوَ 
بَالِ،  الْحِ سِلْمُ  فُ  الْـمُزيَّ لامُ  السَّ لَا  حَقِيقيٌّ  الِإسْلامِ  وَسَلَامُ  إفِْشَاءَهُ،  وَطَلَبَ  التَّحِيَّةِ، 
الْكَهْرَبَاءِ  أَعْمِدَةِ  عَارِيَاتٍ عَلَى  الْفَتَياتِ  وَتَعْلِيقِ  أَحْيَاءً،  النَّاسِ  وَدَفْنِ  وَالْحَرْقِ،  نقِْ،  وَالشَّ

لْبِ. عْبِ وَالنَّهْبِ، وَالسَّ قَةِ أَمْوَالِ الشَّ أْيِ، وَسَِ دِ الْـمُخَالَفَةِ فِي الرَّ لـِمُجَرَّ

يِّئَةَ باِلْـحَسَنَةِ()2(،  إنَِّ الِإسْلَامَ يدْعُو بحَِرَارَةٍ للِِإحْسَانِ إلَِى الْـمُسِيءِ؛ فَقَالَ: )ادْرَأُوا السَّ

)1( البقرة: 208.
)2( الكافي، 1/1/107/2، والوافي: 437/4.
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و)أَحْسِنْ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ()1(، وَقَالَ: )الْـمُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ النَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَلسَِانهِِ()2(.

ةِ: ﴿وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى  سَائِسِ باِلْقُوَّ وَلَكِنَّهُ يَكْرَهُ الاسْتسِْلَامَ، فَأَمَرَ بإِخِْمَادِ الْفِتْنةَِ، وَالدَّ
لَا تَكُونَ فتِْنَةٌ﴾)3(.

عَلَى  حَافَظَ  كَمَا  ــمَانِ()4(،  الِإيْ مِنَ  الْوَطَنِ  )حُبُّ  فَقَالَ:  الْوَطَنِ؛  حُبِّ  قَاعِدَةَ  رَ  وَقَرَّ
الِإسْلَامُ  )بُنيَِ  يفِ:  الشرَِّ دِيثِ  الحَْ وَفِي  الِإيْمَانِ()5(،  مِنَ  )النَّظَافَةُ  فَقَالَ:  ةِ؛  الْعَامَّ ةِ  حَّ الصَّ
وءِ، وَنَظَافَةَ الْعَقْلِ مِنَ الْعَقِيدَةِ الْفَاسِدَةِ،  قْدِ، والسُّ عَلَى النَّظَافَةِ()6(؛ نَظَافَةَ الْقَلْبِ مِنَ الحِْ
مِنَ  سْمِ  الْجِ وَنَظَافَةَ  النَّاسِ،  وَإيِْذَاءَ  وَالْبَطْشِ  قَةِ،  ِ السَّ مِنَ  اليَدِ  وَنَظافَةَ  الأثَْيمِ،  وَالتَّفْكِيِر 

طٍ. ةَ دُونَ قَيْدٍ، أَوْ شَرْ رَنِ، وَنَظَافَةَ الثَّوْبِ مِنَ الْوَسَخِ، النَّظَافَةَ الْـمُطْلَقَةَ الْعَامَّ الدَّ

كَمَا أَمَرَ الِإسْلَامَ باِلتَّعَاوُنِ، وَهُوَ طَرِيقُ الْـمَحَبَّةِ، والنَّجَاحِ وَمَظْهَرٌ صَادِقٌ مِنْ مَظَاهِرِ 

)1( الوافي: 437/4 )باب دفع السيِّئة بالحسنة(.
)2( رواه صاحب الوسائل في الباب: 152 من أبواب أحكام العشرة في حديث عن الكلينيّ بسنده 
عن أبي جعفر عن النبيّ هكذا: )... والمســلم من ســلمِ المســلمون من يده ولسانه...(، 
ورواه بهذا النصّ الســيوطيّ في الجامع الصغير: 185/2، إلاَّ أنَّه بتقديم اللِّســان على اليد، وكذا 
مسلم في صحيحه: 36/1، والبخاريّ في صحيحه: 7/1، نعم رواه النسائيّ في سننه: 267/2 

هكذا: )المسلم من سلمِ الناس من لسانه ويده(.
)3( البقرة: 193.

)4( ســفينة البحــار: 525/8، يُنظــر مناقشــة هــذا الحديث في كتــاب )الصحيح من ســيرة النبيّ 
الأعظم(: 153/4 وما بعدها.

ة هذين  )5( نهــج الفصاحــة: 636، وقــد رفضت اللجنة الدائمــة للبحوث العلميِّة والإفتــاء صحَّ
الحديثين. يُنظر: 367/4 من فتاوى اللجنة.

)6( عن رســول الله: )تنظَّفوا بكلِّ ما اســتطعتم، فإنَّ الله تعالى بنى الإســلام على النظافة، ولن 
ل: 277/9، وهــذا الحديث أخرجه الغــزالّي أبو حامد  يدخــل الجنــة إلاَّ كلُّ نظيف(.كنز العــماَّ
ــم، عن النبيّ بهذه  في إحيــاء علوم الدين: 73/60، البــاب الخامس في آداب المتعلَّم والمعلَّ

العبارة: )بُنيِ الدين على النظافة(.
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ثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾)1(. ادِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ َ الاتحِّ

الْحُكْمِ  فِي  الْـمَرْأَةَ  كَ  وَأَشْرَ عَنهَْا،  نَائِبًا  الْحَاكِمَ  وَجَعَلَ  الْجَمَاعَةِ،  بيَِدِ  الْحُكْمَ  وَاعْتَبََ 
فِي  جُلِ  الرَّ كَحَقِّ  فَلِلْمَرْأَةِ حَقٌّ  الْـمُنكَْرِ؛  عَنِ  وَالنَّهْيِ  باِلَمعْرُوفِ  الأمَْرِ  قَاعِدَةِ  مِنْ  سَنَّهُ  بمَِا 
، وَتَضْييقُهُ  وَرِيُّ ائِغِ عَنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ، وَيَكْفِي مِنْ عَظَمَتهِِ النِّظَامُ الشُّ مُعَارَضَةِ الْحَاكِمِ الزَّ
وَالانْتقَِالِ؛  فِ  والتَّصَرُّ التَّمَلُّكِ  وطٍ  شُرُ مِنْ  طَرِيقِهَا  فِي  وَضَعَهُ  بمَِا  ةِ  الْفَرْدِيَّ الَملَكِيَّةِ  رُقْعَةَ 
يَنلَْ حَقَّ التَّمَلُّكِ  فَرَاعَى فِي حُقُوقِ الْـمَلَكِيَّةِ حُقُوقَ الْجَمَاعَةِ قَبْلَ مَصْلَحَةِ الْفَرْدِ الذِيْ لَمْ 

ارِعِ النَّائِبِ عَنِ الْجَمَاعَةِ كَإحِْيَاءِ الأرَْضِ الْـمَوَاتِ مَثَلًا. إلِاَّ بإِقِْرَارِ مِنَ الشَّ

الْبَِّ  فِي  لْنَاهُمْ  وَحَمَ آَدَمَ  بَنيِ  مْنَا  كَرَّ ﴿وَلَقَدْ  فَقَالَ:  امِ؛  احْتِرَ نَظْرَةَ  الِإنْسَانِ  إلَِى  وَنَظَرَ 
، وَالِإحْسَانِ، وَالَأخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ:  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾)2(، وَحَثَّ عَلَى الْبِِّ
دَرَجَاتِ  أَسْمَى  إلَِى  الِإنْسَانيَِّةِ  مَقَامَ  بذَِلكَِ  فَرَفَعَ  الأخَْلَاقِ()3(؛  مَكَارِمَ  ِّمَ  لِأتَُ بُعِثْتُ  مَا  )إنَِّ

الْكَمَالِ.

مَعَ  حَتَّى  بهِِ  وَالتَّعَامُلَ  بَا  الرِّ بتَِحْرِيمِهِ  الِإنْسَانِ؛  لِأخَِيهِ  الِإنْسَانِ  اسْتغِْلَالِ  وَكَافَحَ 
بهِِ مَعَ غَيْرِ  التَّعَامُلَ  وَأَبَاحَتِ  بَيْنهَُمْ  أَبْناَئِهَا فيِْمَا  مَتْهُ عَلَى  ةِ التيِْ حَرَّ ارِ بعَِكْسِ اليَهُودِيَّ الكُفَّ

الْيَهُودِ، الأمَْرُ الذِيْ يَدُلُّ عَلَى أَنَانيَِّةٍ طَاغِيَةٍ، وَنَظْرَةٍ قَصِيَرةٍ فِي الِإصْلَاحِ.

ةً وَلَا يَشُكُّ  ةً؛ وَلذَِلكَِ كَانَتْ دَعْوَتُهُ الِإصْلَاحِيَّةُ عَامَّ ا الِإسْلَامُ فَنظَْرَتُهُ للِْبَشَرِ عَامَّ أَمَّ
ةِ،  يعِهِ تَشْجِيعَ الْقِيَمِ الاقْتصَِادِيَّ هُ جَمَعَ فِي تَشْرِ يَةِ؛ فَإنَِّ عَاقِلٌ فِي تَشْجِيعِ الِإسْلَامِ للِْقِيَمِ الْـمَادِّ
ا،  أَبَدًا تَعِيشُ  كَأَنَّكَ  لدُِنْيَاكَ  : )إعِْمَلْ  عَلٍِّ الِإمَامِ  كَمَا فِي وَصيَّةِ  فَقَالَ  مَعًا؛  وحِيَّةِ  وَالرُّ
تَعَالَى:  لقَِوْلهِِ  ةٌ؛  حُجَّ وَكَلامُهُ  مَعْصُومٌ  وَعَلٌِّ  ا()4(؛  غَدًا تَـمُوتُ  كَأَنَّكَ  لِآخِرَتكَِ  وَاعْمَلْ 

 

)1( المائدة: 2.
)2( الإساء: 70.

.15/9 :ّ3( مجمع الزوائد: في حسن خلقه وحيائه وحسن معاشرته، النبي(
)4( وفي الفقيه: 156/3، وتحرير الأحكام: 249/2 يرويانه عن الإمام الكاظم، الوســائل:= 
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كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾)1(. ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

الكَرِيمَةُ:  الآيَةُ  دُهُ  وَتَؤيِّ الِإسْلَامِ،  صُنعِْ  مِنْ  أْيُ  الرَّ هَذَا  يَكُونَ  أَنْ  صَحَّ  هُناَ   وَمِنْ 
اللهُ  أَحْسَنَ  كَمَا  وَأَحْسِنْ  نْيَا  الدُّ مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنْسَ  وَلَا  الْآخَِرَةَ  ارَ  الدَّ اللهُ  آَتَاكَ  فيِمَا  ﴿وَابْتَغِ 

إلَِيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأرَْضِ إنَِّ اللهَ لَا يُحبُِّ الْـمُفْسِدِينَ﴾)2(.

فَضْلًا  الْـمُعْوِزينَ،  لـِمُسَاعَدَةِ  دَعْوَةٌ  إلَِيْكَ﴾  اللهُ  أَحْسَنَ  كَمَا  ﴿وَأَحْسِنْ  قَوْلهِِ:  وَفِي 
دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكيِِن وَالْعَامِليَِن عَلَيْهَا  مَا الصَّ دَقَاتِ: ﴿إنَِّ كَاةَ، وَالصَّ عَنْ تَشْريعِهِ الزَّ
تَعَالَى:  وَقَوْلهِِ  بيِلِ﴾)3(  وَابِْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِي سَبيِلِ اللهِ  مْ وَفِي الرِّ قُلُوبُُ وَالْـمُؤَلَّفَةِ 
ذِينَ أَحْسَنُوا الْـحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾)4(؛ بَلْ دَعَا إلَِى الِإيْثَارِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُؤْثرُِونَ عَلَى  ﴿للَِّ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِْ خَصَاصَةٌ﴾)5( وَلَكِنَّهُ وَضَعَ الْـمُسَاعَدَةَ فِي مَوْضِعِهَا، وَحَرَمَ الْعَاطِلَ 
الْقَادِرَ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ تلِْكَ الْمُسَاعَدَةِ؛ فَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَأَنْ لَيْسَ للِِْنْسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى* 
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾)6(، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكبِهَِا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾)7( وقال: 

ى اللهُ عَمَلَكُمْ﴾)8(. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ

ةُ إلَِى نَبْتَةِ  وَهَذَا غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ مِنَ التَّعَاليِمِ الِإسْلَامِيَّةِ الْخاَلدَِةِ، هِيَ الْجُذُورُ الْوَتَدِيَّ

مات التجارة، ح2، وفي مســتدرك الوســائل: 146/1،  =49/12، البــاب 28 من أبواب مقدِّ
.58/13 عن الإمام الحسن

)1( النحل: 43.
)2( القصص: 77.

)3( التوبة: 60.
)4( يونس: 26.

)5( الحشر: 9.
)6( النجم: 40-39.

)7( الملك: 15.
)8( التوبة: 105.
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نَا  ؛ فَلَوْ طُبِّقَتْ لَأصَْبَحَ مُجتَْمَعًا مِثَاليًِّا وَعَادَ لَناَ عِزُّ قِيِّ عَادَةِ، وَالرُّ الْكَرَامَةِ الِإنْسَانيَِّةِ، وَالسَّ
لِيبُ)1(. السَّ

فَالِإسْلَامُ بمَِا فيِهِ مِنْ تَسَامُحٍ وَتَيْسِيٍر قَادِرٌ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقِ الْخلُُودِ؛ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَمْثلَِةَ 
عُودِ فيِْمَا أَوْرَدَهُ عِندَْ تَفْسِيِر قَوْلهِِ تَعَالَى:  لِ هَذَا الْبَحْثِ؛ وَإنِيَّ أُخَالفُِ أَبَا السُّ التَّيْسيِرِ فِي أَوَّ

 

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: »خَطَبَنَا  َ ﴿يَا أَيُّ
(، فَقَامَ رَجُلٌ  ؛ فَحَمَدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ؛ ثُمَّ قَالَ: )إنَِّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الَحجَّ رَسُولُ اللهِ
ثَلَاثَ  مَسْأَلَتَهُ  أَعَادَ  حَتَّى  عَنْهُ  فَأَعْرَضَ  اللهِ؟  رَسُولَ  يَا  عَامٍ  كُلِّ  أَفِي  فَقَالَ:  أَسَدٍ،  بَنيِ  مِنْ 
اتٍ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: )وَيْحَكَ وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ أَقُولَ نَعَمْ؟ وَاللهِ لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ،  مَرَّ

وَلَوْ وَجَبَتْ مَا اسْتَطَعْتُمْ(«)2(... إلَِخ.

أَنْ  مِنْ  جُلَ  الرَّ نُ  تُؤمِّ التيِْ  هِيَ  الاسْتطَِاعَةِ  فَعَدَمُ  لَهُ،  أَوَّ آخِرَهُ  بُ  يُكَذِّ حَدِيثٌ  فَهَذَا 
سُولُ نَعَمْ؛ لِأنََّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا. يَقُولَ الرَّ

سُولِ، وَاخْتيَِارِهِ دُونَ  يعَ الِإسْلَامِيَّ مِنْ صُنعِْ الرَّ عَلُ التَّشْرِ وَايَةَ تَجْ كَمَا نُلَاحِظُ أَنَّ الرِّ
سَالَةِ عَنِ اللهِ كَمَا  غٍ للِرِّ دُ رَسُولٍ، وَمُبَلِّ سُولَ كَاسْمِهِ مُجرََّ ؛ وَالْحَقُّ إنَِّ الرَّ مَاوِيِّ يعِ السَّ التَّشْرِ
سُولِ الَأعْظَمِ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ، إذَِا لمَْ  تَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظَتَا )رَسُولٍ( و)نبي()3(؛ فَلَيْسَ بوِِسْعِ الرَّ
سُولُ: نَعَمْ؛  ةٌ فِي الْعُمُرِ؛ فَإذَِا قَالَ الرَّ غَ النَّاسَ أَنَّ الحَجَّ مَرَّ يَكُنْ عَنْ وَحْيٍ يُوحَى وَهُوَ قَدْ بَلَّ
ةٌ؟!؛ وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: وَلمَِاذَا لَا يَجُوزُ؟  هُ مَرَّ أَنَّ غَهُمْ  بَلَّ هُ كَذَلكَِ عِندَْ اللهِ فَكَيْفَ  أَنَّ فَمَعْناَهُ 

مة الطويلة من المصنِّف هي بســبب ما نُشر في عصره من الأفكار  )1( مــن المعلــوم أنَّ هذه المقدِّ
الماركســيَّة التي انقضت بفتوى آية الله العظمى السيِّد محسن الحكيم: الشيوعية كفر وإلحاد. 

.) ّ )أحمد الِحلِّ
)2( يُنظر: تفسير أبي السعود: 84/3. والآية من المائدة: 101، والرجل يقال له: عكاشة بن محسن، 

وقيل: هو ساقة بن مالك.
ة،  ث، خب 4 مــن كتاب الحجَّ )3( انظــر: أصول الكافي بــاب الفرق بين النبيّ والرّســول والـمُحدَّ

وللفرق بينهما أيضًا انظر ما أورده العسكريّ في الفروق اللُّغويَّة.
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فَهُمُ اللهُ بذَِبْحِ بَقَرَةٍ: ﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ  ائِيلَ أَمَامَناَ؛ فَقَدْ كَلَّ وَقَضِيَّةُ بَقَرَةِ بَنيِ إسَِْ
ا وَلَكِنَّهُمْ لَـمّا ﴿قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا  ﴾)1(، فَلَوْ ذَبَحُوهَا لاجْتُزِيَ بهَِ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةًا
هُ  ْ لَنَا مَا لَوْنُاَ قَالَ إنَِّ اهِليَِن﴾، ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ ا قَالَ أَعُوذُ باللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَ هُزُوًا
اَ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُاَ تَسُُّ النَّاظرِِينَ﴾، وَلَوْ ذَبَحُوهَا لاجْتُزِيَ بِهَا؛ وَلَكِنَّهُمْ:  يَقُولُ إنَِّ
ا إنِْ شَاءَ اللهُ لَـمُهْتَدُونَ* قَالَ  ْ لَناَ مَا هِيَ إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإنَِّ ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ
مَةٌ لَا شِيَةَ فيِهَا قَالُوا الْآنََ  اَ بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثيُِر الْأرَْضَ وَلَا تَسْقِي الْـحَرْثَ مُسَلَّ هُ يَقُولُ إنَِّ إنَِّ

جِئْتَ باِلْـحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾.
ادِثَةَ التيِْ  دَ اللهُ عَلَيْهِمْ()2(، وَأَنْتَ إذَِا لاحََظْتَ هَذِهِ الحَْ دُوا فَشَدَّ وَقَدْ صَحَّ فيِْهِمْ: )شَدَّ
عَرَضَهَا عَلَيْكَ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ عَلِمْتَ باِلْحَالِ أَنَّ التَّشْدِيدَ لَمْ يَكُنْ مِنْ صُنعِْ مُوسَى، وَإنَِّ 
ْ لَـناَ مَا هِيَ﴾، كَمَا  الْيَهُودَ أَنْفُسَهُمْ عَرَفُوا هَذَا؛ وَلِهذََا يَقُولُونَ لمُِوسَى: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ
حُ عَنْ إرَِادَةِ  مَا نَرَاهُ يُصَرِّ أَنَّ مُوسَى لَمْ يَقُلْ: أَنَا أَقُولُ، أَوْ يَقُولُ لَهمُْ مَا يُؤمِنكُُمْ أَنْ أَقُولَ؛ وَإنَِّ

هُ يَقُولُ(. اللهِ فِي قَوْلهِِ: )إنَِّ
سَالَةِ  الرِّ بصَِاحِبِ  يعَ  التَّشْرِ أَنَاطَ  الذِيْ  عُودِ  السُّ أَبُو  رَوَاهُ  مَا  تُخَالفُِ  ةُ  الْقِصَّ وَهذِهِ 

دٍ(، وَنسِْبتِهِِ إلَِيْهِ بحَِيْثُ يَقُولُ: )مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ أَقُولَ: نَعَمْ؟()3(. )مُحمََّ

لِّيِّ مَةِ الْحِ اإِ�صْكَالٌ عَلَى الْعَلَّ
بأَِنَّ  الطَّهَارَةِ:  بَحْثِ  عِندَْ  )قَوَاعِدِهِ(  فِي  مَقَامَهُ-  اللهُ  أَعْلَى   - ُ ــلِّ الْحِ مَةُ  الْعَلاَّ قَالَ 
رَ  تَطَهَّ زَمَانِهِمَا  قَبْلَ  حَالَهُ  يَعْلَمْ  لَمْ  فَإنِْ  رِ؛  الْـمُتَأَخِّ فِي  نهَُمَا وَشَكَّ  تَيَقَّ »لَوْ  وَالْحَدَثَ  الطَّهَارَةَ، 

وَإلِاَّ اسْتَصْحَبَهُ«)4(.

)1( البقرة: 67 إلى الآية 71.
)2( يُنظر: عيون أخبار الرضا: 16/2، مستدرك الوسائل: 212/15، فتح الباري: 220/13.
ة لهم مساحة واسعة من المولى في مجال التشريع الإسلاميّ، دلَّت على  )3( الرســول والأئمَّ

ذلك روايات وردت عنه في مجال الفقه، ومن أراد الإفادة فليراجع آيات الاستنباط.
)4( قواعد الأحكام: 205/1، ومنتهى المطلب: 58/3.
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وَكَانَ  نَّةِ،  السُّ أَهْلِ  إخِْوَاننِاَ  عُلَمَاءِ  ةُ  أَجِلَّ أَحَدُ  وَهُوَ   ، الْبَيضَاوِيُّ الْقَاضِي  عَلَيْهِ  فَأَوْرَدَ 
ةٌ مَا لَمْ يَظْهَرْ دَليِلٌ عَلَى رَفْعِهِ، وَمَعَهُ لَا يَبْقَى  مَةِ قَائِلًا: »إنَِّ الاسْتصِْحَابِ حُجَّ صَدِيقًا للِْعَلاَّ
ةَ  دَهُ دَليِلٌ صَارَ هُوَ الْحُجَّ ةُ؛ لِأنََّ خِلَافَ الظَّاهِرِ إذَِا عَضَّ ةٌ؛ بَلْ يَصِيُر خِلَافَهُ هُوَ الْحُجَّ حُجَّ
رًا  هَا)1( فَإنِْ كَانَ مُتَطَهِّ ؛ فَقَدِ انْتَقَضَتْ بضِِدِّ كِّ ابقَِةُ عَلَى حَالَةِ الشَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَالْحَالَةُ السَّ
كُّ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ؛  هُ أَحْدَثَ حَدَثًا يَنقُْضُ تلِْكَ الطَّهَارَةَ؛ ثُمَّ حَصَلَ الشَّ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ
وَإنِْ  لُ)3(؛  الأوََّ الاسْتصِْحَابُ  وبَطَلَ  الاسْتصِْحَابِ)2(،  بأَِصَالَةِ  الْحَدَثِ  بَقَاءِ  عَلَى  فَيَعْمَلُ 
كُّ فِي نَاقِضِ هَذِهِ  رَةِ عَنهِْ، ثُمَّ حَصَلَ الشَّ كَانَ مُحدِْثًا فَقَدْ ظَهَرَ ارْتفَِاعُ حَدَثهِِ باِلطَّهَارَةِ الْـمُتَأَخِّ
الطَّهَارَةِ، وَالأصَْلُ فيِْهَا الْبَقَاءُ)4(، وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْقَانُونِ الْكُلِِّّ الأصُُولِيِّ أَنْ يَبْقَى عَلَى 

مَ«)5(. ضَدِّ مَا تَقَدَّ

بقِِيَاسٍ  أَسْتَدِلُّ  بَلْ  باِلاسْتصِْحَابِ؛  أَسْتَدِلَّ  »لَمْ  بقَِوْلهِِ:    ُ لِّ الْحِ مَةُ  الْعَلاَّ فَأَجَابَهُ 
ةٍ)7(، وَحَـمْلَيتَيـنِ)8(. )6( باِلْـمَعْنىَ الأعََمِّ عِناَدِيَّ بٍ مِنْ مُنفَْصِلَةٍ مَانعَِةِ الْخلُُوِّ مُرَكَّ

ه(، والصواب ما أثبتناه. )1( ذكر المؤلِّف في الأصل: )انتقض بضدِّ
)2( يعني استصحاب الحادث على الحالة السابقة المعلومة. 

نــه زوال ذلك الحــدث إن كانت حالتــه الســابقة المعلومة، الحدث  )3( أي: الحــدث مــن أجــل تيقُّ
والعكس بالعكس. 

ن، وشكوك فيستصحب اليقين إذا كان قد علم الحالة السابقة،  نها حيث حصل متيقِّ )4( وذلك لتيقُّ
وإلاَّ فيرجع إلى قاعدة أصالة العدم )المؤلِّف(. 

)5( يُنظر: أعيان الشيعة: 401/5.
)6( مانعة الخلوّ، قســم من أقســام القضيَّة المنطقيَّة، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدمه كذبًا، 
بمعنى عدم إمكان ارتفاعهما معًا ويجتمعان في غير الســلب، ومعنى ذلك أنَّه لا يخلو من أحدهما 

ا الطهارة، أو الحدث.  إمَّ
ة: أي: عدم جواز اجتماعهما، أعني الحدث والطهارة. )المؤلِّف(.  )7( عناديَّ

)8( والحمليَّتــان، أي: أنــا طاهر، أنــا محدُِث، فقد حصل هــذا التركيب الخبيّ مــن تكوين هاتين 
، وقد حُكِم على موضوعهما بحكمين=  الجملتين، أعنى القضيَّتين الحمليَّتين وبينهما تعاند وتضادٌّ
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تَكُونَ  أَنْ  ا  أَمَّ بَعْدَهَا؛  فَالْوَاقِعُ  رًا؛  مُتَطَهِّ ابقَِةِ  السَّ الْحاَلَةِ  فِي  كَانَ  إنِْ  هُ  إنَِّ وَتَقْرْيرُهُ: 
بَعْدَهُ،  الثَّانيَِةُ  الطَّهَارَةُ  فَتَكُونُ  افعِِ للطَّهَارَةِ الأوُْلَى  الرَّ الْحَدَثِ  عَلَى  سَابقَِةٌ  وَهِيَ  الطَّهَارَةُ، 
الثَّانيَِةِ،  الْحَالَةِ  فِي  للِْحَدَثِ  رَافعَِةٌ  وَاحِدَةٌ  طَهَارَةٌ  مِنهُْ  صَدَرَ  هُ  لِأنََّ مِنهُْمَا؛  الأمَْرُ  يَخْلُو  وَلَا 
أَوِ  الثَّانيَِةَ،  الطَّهَارَةَ  ابقَِةُ  السَّ يَكُونَ  أَنْ  بَيْنَ  الْخلُُوِّ  وَامْتنِاَعُ  للِطَّهَارَةِ،  رَافعٌِ  وَاحِدٌ  وَحَدَثٌ 
ابقَِةُ، وَإلِاَّ كَانَتْ طَهَارَةٌ عُقَيْبَ طَهَارَةٍ؛ فَلَا  الْحَدَثُ ظَاهِرُ، أَوْ يَمْتَنعُِ أَنْ يَكُونَ الطَّهَارَةُ السَّ
ابقُِ الْحَدَثَ؛ فَالطَّهَارَةُ  َ أَنْ يَكُونَ السَّ تَكُونُ طَهَارَةً رَافعَِةً للِْحَدَثِ، والتَّقْدِيرِ خِلَافُهُ فَتَعَينَّ
رَةٌ عَنهُْ؛ لِأنََّ التَّقْدِيرَ إنَِّه لَمْ يَصْدُرْ عَنهُْ إلِاَّ طَهَارَةٌ وَاحِدَةٌ رَافعَِةٌ للِْحَدَثِ؛ فَإذَِا  الثَّانيَِةُ مُتَأَخِّ
ابقَِةِ مُـحْدِثًا فَعَلَى  الَةِ السَّ رُهَا عَنهُْ)1(، وَإنِْ كَانَ فِي الحَْ مُهَا عَلَى الْحَدَثِ وَجَبَ تَأَخُّ امْتَنعََ تَقَدُّ
رُ هُوَ الْحَدَثُ؛ فَيَكُونُ  ابقُِ الْحَدَثَ، أَوِ الطَّهَارَةَ، وَالْـمُتَأَخِّ ا أَنْ يَكُونَ السَّ هَذَا التَّقْدِيرِ، أَمَّ
ليِلِ،  هَانِ أَنَّ حُكْمَهُ فِي هَذِهِ الْحَالةِِ مُوَافقٌِ فِي الْحَالَةِ الأوُْلَى بِهَذَا الدَّ ذَا الْبُْ مُحدِْثًا فَقَدْ ثَبَتَ بِهَ
انْتَهَى  حُكْمِهِ«)3(.  بمِِثْلِ  عَمِلَ  أَيْ:  أَسْتَصْحِبُهُ؛  قَالَ:  مَا  إنَِّ وَالْعَبْدُ)2(  باِلاسْتصِْحَابِ،  لَا 

مَةِ- أَعْلَى اللهُ مَقَامَهُ-. كَلَامُ الْعَلاَّ

مَةِ أَبْلَغَ الثَّناَءِ)4(. ، وَأَثْنىَ عَلَى الْعَلاَّ مَةِ، وَقَدِ اسْتَحْسَنهَُ البَيْضَاويُّ وَالْحَقُّ مَعَ الْعَلاَّ

ناً  مُتَيَقِّ كَانَ  جُلَ  الرَّ فَإنَِّ  الْجَدَلَ؛  يَقْبَلُ  لَا  بحَِيْثُ  مَةِ  الْعَلاَّ بُرْهَانِ  ةَ  صَحَّ أَرَى  وَإنِيِّ 
نةَِ  الْـمُتَيقَّ الثَّانيَِةِ  باِلطَّهَارَةِ  نَ  فَـتَيقَّ الْحَدَثُ؛  أَنَّ حَالَتَهُ الأوُْلَى  يَعْلَمُ  وَهُوَ  وَحَدَثَهُ،  طَهَارَتَهُ، 

رَفْعَ الْحَدَثِ.

=متنافيين لا يمكن اتِّفاقهما. )المؤلِّف(.
)1( الامتناع: ارتفاع النقيضين. )المؤلِّف(.

)2( هكذا كانت الُألفة بين الشيعة والسنَّة قبل أن يفسدها المستعمر، فلاحظ كلمة )العبد( وما تحمله 
من تواضع، وإن جاز تأويلها بأنَّه عبد الله، ومع ذلك ففيها حسن مجاملة ودليل محبَّة.)المؤلِّف(. 

)3( منتهى المطلب: 59/3 وما بعدها
)4( يُنظر: منتهى المطلب: 59/3.
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ةَ  ا باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْحَدَثِ الثَّانِي فَهُوَ فِي حَالَةِ شَكٍّ بزَِوَالِ الطَّهَارَةِ وَعَدَمِهَا، وَلَا عِبَْ وَأَمَّ
هِ؛ لقَِوْلهِِ: )لَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ  كِّ حَيْثُ لَا يُنقَْضُ يَقِينهُُ بشَِكِّ وَلاَ اعْتدَِادَ بمِِثْلِ هَذَا الشَّ

ا()1(. كِّ أَبَدًا أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِيَن باِلشَّ

ثُمَّ حَصَلَ  وَحَدَثًا،  نَ طَهَارَةً  تَيَقَّ ثُمَّ  يَقِيٍن،  رًا عَنْ  مُتَطَهِّ جُلُ  الرَّ كَانَ  لَوْ  فيِْمَا  وَكَذَلكَِ 
أَزَالَ  هُ  إنَِّ هَلَ  هُ،  شَكُّ وَصَارَ  ابقَِةِ  السَّ طَهَارَتهِِ  بنِقَْضِ  يَعْلَمُ  هُ  فَإنَِّ مِنهُْمَا؛  مِ  الْـمُتَقَدِّ فِي  هُ  شَكُّ
فِي  وَشَكَّ  الطَّهَارَةِ،  برَِفْعِ  يَقِيٌن  لَهُ  حَصَلَ  ورَةِ  الصُّ هَذِهِ  فَفِي  ؟  لَا  أَمْ  الطَّارِئَ؟  الْحَدَثَ 
زَوَالِ  الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ  إذِِ الأصَْلُ فِي  ابقَِةِ؛  الْبنِاَءُ عَلَى حَالَتهِِ السَّ هَذِهِ  وَالْحاَلَةُ  فَعَلَيْهِ  الطَّهَارَةِ؛ 

الْحَدَثِ الطَّارِئِ.

عِلْمِ  فِي  وَإدِْخَالِهاَ  الأجَْنبَيَِّةِ  الْعُلُومِ  لِاقْتبَِاسِ  كَنمَُوذَجٍ  الْحَادِثَةَ  هَذِهِ  أَوْرَدْتُ  نيِ  إنَِّ
رْ  أُصُولِ الْفِقْهِ، وَهِيَ دَليِلٌ عَلَى مَا ذَهَبْناَ إلَِيْهِ فِي مَوْضُوعِ سَابقٍِ بأَِنَّ الْفِقْهَ الِإسْلَامِيَّ لَمْ يَتَأَثَّ
مَا هِيَ بَرَاهِيٌن عَقْلِيَّةٌ دَخَلَتْ عَلَى أُصُولِ الْفِقْهِ وَلَيْسَ عَلَى  هَا؛ وَإنَِّ ومَانيَِّةِ، أَوْ غَيْرِ باِلثَّقَافَةِ الرُّ
عِيِّ  ْ ةِ الْحُكْمِ الشرَّ ةٌ عَلَى صَحَّ يعِ الِإسْلَامِيِّ وَلَا تَنقُْصُهُ؛ وَلَكِنَّهَا أَدِلَّ الْفِقْهِ لَا تَزِيدُ فِي التَّشْرِ
؛ فَالْـمَنطِْقُ مَثَلًا، وَقَدْ تَرْجَمُوهُ فِي عَصْرِ  أَوْ فَسَادِهِ بمَِا لَا تُخْرِجُهُ عَنْ دَائِرَةِ الْفِقْهِ الِإسْلَامِيِّ
ةُ الْقَضَايَا وَفَسَادِهَا وَلَيْسَ للِْمَنطِْقِ دَخْلٌ  الْـمَأْمُونِ، وَهُوَ قَوَاعِدُ وَأُصُولٌ تُوزَنُ بِهَا صَحَّ
وريٍّ  ، وَكُلُّ ضَرُ ورِيٌّ لِ: الْـمَاءُ ضَرُ كْلِ الأوََّ فِي نَفْسِ الْقَضِيَّةِ وَجَوْهَرِهَا؛ فَقَوْلُناَ: مِنَ الشَّ
فًا عَلَى مَعْرِفَةِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الاسْتدِْلَالِ؟  نَافعٌِ، فَيَنتُْجُ: الْـمَاءُ نَافعٌِ، فَهَلْ كَانَ نَفْعُ الْـمَاءِ مُتَوقِّ
هَذَا  إقَِامَةَ  نَعْرِفْ  لَمْ  لَوْ  نَافعًِا  الْـمَاءُ  يَكُنِ  لَمْ  بحَِيْثُ  باِلْـمَنطِْقِ،  رَ  تَأَثَّ الْـمَاءِ  نَفْعَ  إنَِّ  نَقُولُ  أَوْ 
رُ فيِْهَا أَمْثَالَ  حِيحَةُ قَائِمَةٌ بذَِاتِهَا لَا تُؤثِّ هَانِ علَى نَفْعِهِ، وَكَذَلكَِ الْـمَسْأَلَةُ الْفِقْهِيَّةُ الصَّ الْبُْ

هَذِهِ الثَّقَافَةِ الأجَْنبَيَِّةِ.

)1( تهذيــب الأحــكام: 1335/421/1، الاســتبصار: 641/183/1، الوســائل: 1053/2، 
أبواب النجاسات، ب)37(، ح)1(.
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ةِ نَّ لَفُ بَيْنَنَا، وَبَيَْ اإِخْوَانِنَا اأَهْلِ ال�صُّ الْخِ
وَسَبْعِيَن  ثَلَاثٍ  عَلَى  تيِ  أُمَّ قُ  قَوْلُهُ: )سَتَفْتَرِ  ِسَالَة الرِّ عَنْ صَاحِبِ  وَرَدَ  مَا  صَحَّ 

، فرِْقَةٌ نَاجِيَةٌ، وَالْبَاقُونَ فِي النَّارِ()1(. فرِْقَةًا
ورَةَ احْتفَِاظِ كُلِّ  بِ الآرَاءِ وَتَبَايُنهَِا ضَرُ نَفْهَمُ بطَِرِيقِ الْـمُلَازَمَةِ كَثْرَةَ تَشَعُّ وَمِنْ هُناَ 
دَةَ  دُ وَالانْقِسَامُ، وَكَذَلكَِ نَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ الْـمُتَعَدِّ فرِْقَةٍ بمُِمَيِّزَاتِهَا، وَإلِاَّ لَـمَا صَحَّ التَّعَدُّ
عَبُ  الشُّ هَذِهِ  ى  تُسَمَّ الِإسْلَامِ  طَرِيقِ  مِنْ  شُعَبٍ  خَمْسِ  عِندَْ  الاعْتقَِادِيِّ  هَا  سَيْرِ فِي  تَقِفُ 
 ،) ، والْحَنبَْلُِّ افعِيُّ وَالشَّ  ، وَالْـمَالكِيُّ  ، وَالْحَنفَِيُّ  ، الْجَعْفَرِيُّ وَهِيَ: )الْـمَذْهَبُ  باِلْـمَذَاهِبِ، 
وَهِيَ  ةِ؛  يديَّ وَالزَّ ةِ،  الْقَادِرِيَّ كَـ:  فرِْقَةً  أَصْلِ )73(  مِنْ  فرِْقَةً  نَّةِ )58(  السُّ أَهْلِ  وَلِإخْوَاننِاَ 
فرِْقَةً   )15( ةِ  وَللِْجَعفَريَّ وَالْـمُعْتَزِلَةِ،  فَاعِيَّةِ،  وَالرِّ ةِ،  وَكَالنَّقْشَبندِْيَّ الْـمَذْهَبِ،  حَنفَِيَّةُ 
ةِ)2(، وَالْكَشْفِيَّةِ، وَالكَيْسَانيَِّةِ، وَنَحْنُ لاَ نَشِكُّ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ  ةِ، والأخَْبَارِيَّ يَّ كَالاثْنيَْ عَشَرِ
الْلاهِيَّةِ،  والْعَل  البَابيَِّةِ،  كَـ:  بإِسِْلَامِهِ  فْ  نَعْتَرِ وَلَمْ  حِيحَ،  الصَّ الِإسْلَامَ  خَالَفَ  قَدْ  الْفِرَقِ 

وَالكَشْفِيَّةِ الْـمُغَاليَِن.

نَّةِ أَقَلُّ بكَِثيٍِر مِنَ الاخْتلَِافِ بَيْنَ  والاخْتلَِافُ بَيْنَ الِإمَامِيَّةِ، وَبَيْنَ إخِْوَانِهِمْ أَهْلِ السُّ
وَأَقَلُّ  بَلْ  مَثَلًا؛  الْلاهِيَّةِ  وَالْعَل  البَابيَِّةِ  كَـ:  جُزَافًا  يْعَةِ  باِلشِّ ى  يَتَسَمَّ مَنْ  وَبَعْضِ  الِإمَامِيَّةِ 
لَافِ بَيْننَاَ وَبَيْنَ  نَّةِ أَنْفُسِهِمْ؛ وَلَعَلَّ مَسَائِلَ الْخِ بكَِثيٍِر مِنَ الاخْتلَِافِ بَيْنَ مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّ
أَسْمَاهُ  كِتَابًا  لَهاَ  وَأَفْرَدَ   ، ُّ الِحلِّ مَةُ  الْعَلاَّ جَمَعَهَا  فقِْهِيَّةٍ  مَسْأَلَةٍ  ثَلَاثمائةَ  تَتَجَاوَزُ  لَا  نِّييَن   السُّ

يْعَةِ، فيِْمَا أَقَامَهُ مِنْ بَـرَاهِيَن وَحُجُجٍ، دَ فيِْهِ بحُِكْمِ تَشَيُّعِهِ وِجْهَةَ نَظَرِ الشِّ  )الانْتصَِارُ()3( أَيَّ

)1( يُنظــر: الكافي: 224/8، الخصــال: 585، الموافقات: 76/4. وقد ذكــر المؤلِّف )إلى ثلاث(. 
والتصويب من المصادر.

ة، وليست فرقة في قبال الاثني عشريَّة. ة اثنا عشريَّ ة مدرسة فكريَّ )2( الصواب أنَّ الأخَباريَّ
)3( لا يوجد كتاب للعلّامة الِحلِّـيّ بهذا العنوان، وإنَّما هو للسيِّد المرتض علم الهدى )ت 436هـ(، 
ومسائله تنيف على الثلاثمائة، يبدأ فيه بكتاب الطهارة، وينتهي بمسألة في الوصيَّة، والكتاب في=
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ةُ الأَحْكَامُ الْفَرْعِيَّ

مُعَامَلَاتٍ،  وَإلَِى:  ةُ.  حَّ الصَّ فيِْهَا  وَالأصَْلُ  عِبَادَاتٍ،  إلَِى:  الْفَرْعِيَّةُ  الأحَْكَامُ  تَنقَْسِمُ 
حُهَا. وَتَنقَْسِمُ الْـمُعَامَلَاتُ إلَِى: )إيِْقَاعَاتٍ،  وَالأصَْلُ فيِْهَا الفَسَادُ حَتَّى يَرِدَ فيِهَا مَا يُصَحِّ
يْدِ  وَالصَّ وَالْحُدُودِ،  هَادَاتِ،  وَالشَّ وَالْقَضَاءِ،  اللَقِطَةِ  كَـ:  فَالأحَْكَامُ  وَأَحْكَامٍ(؛  وَعُقُودٍ، 
وَالطَّلَاقِ،  الِإقْرَارِ،  فَكَـ:  الِإيقَاعَاتُ  ا  وَأَمَّ اثِ.  وَالْـمِيْرَ بَةِ،  وَالأشَْرِ وَالأطَْعِمَةِ  بَاحَةِ،  وَالذِّ
جُزْئِيَّاتِ  فِي  ويَقَعُ  وَاجِ،  وَالــزَّ وَالِهبَةِ  الْبَيْعِ  عَقْدِ  فَنحَْو:  الْعُقُودُ  ا  وَأَمَّ وَالنُّذُورِ،  وَالْعِتْقِ 
حُرْمَةُ  الِخلَافِ  هَذَا  أَمْثلَِةِ  وَمِنْ  نَّةِ؛  السُّ أَهْلِ  إخِْوَاننِاَ  وَبَيْنَ  بَيْننَاَ  خِلافٌ  الْـمَوَاضِيعِ  هَذِهِ 
مَكِ  السَّ مِنَ  فلِْسٌ  لَهُ  لَيْسَ  مَا  وَكُلِّ   ، الطَّيْرِ سِبَاعِ  وَكُلِّ   ، يِّ رِّ وَالْجِ  ، بِّ وَالضَّ الثَّعْلَبِ  أَكْلِ 
اثِ  ةِ مِيْرَ بِ النَّبيِذِ، وَعَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الـمَيْتِ حَتَّى بَعْدَ دَبْغِهِ، وَكَقَوْلنِاَ بصَِحَّ وَحُرْمَةِ شُرْ
أَنَّ  عِي  يَدَّ وَالْذِيْ  دَاوُودَ﴾)1(  سُلَيْمَانُ  ﴿وَوَرِثَ  قَوْلهِِ:  فِي  الْكَرِيمِ  الْقُرْآنِ  لنِصَِّ  الأنَْبيَِاءِ؛ 
الْخصَْمُ؛  بهِِ  يَقْتَنعُِ  الذِيْ  الِإثْبَاتِ  عِبْءِ  لُ  مُّ تَحَ عَلَيْهِ  الْعِلْمِ  خُصُوصِ  فِي  اثَ  ــيْرَ الْمِ هَذَا 
يْعَةُ بَنتَْ  دُ دَعْوَى أَوْ مُصَادَرَةٍ عَلَى الْـمَطْلُوبِ؛ فَالشِّ ةً وَإلِاَّ فَهُوَ مُجرََّ ليَِصحَّ أَنْ يَكُونَ حُجَّ
ةَ مَصَادِيقِهِ  ا؛ وَإطِْلَاقُ الْعَامِّ يَشْمَلُ كَافَّ ، وَقَدْ جَاءَ عَامًّ الْـمَسْأَلَةِ عَلَى النَّصِّ رَأْيَهَا فِي هَذِهِ 
مَجاَزًا  وَاسْتعِْمَالُهُ  الْحَقِيقَةُ،  فيِهِ  الأصَْلُ  اثَ؛  الْمـِـيْرَ أَنَّ  كَمَا  التَّخْصِيصِ  دَليِلُ  يَصْدِمَهُ  حَتَّى 

 

هْنِ عِندَْ الِإطْلَاقِ  لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينةٍَ ثَابتَِةٍ صَارِفَةٍ عَنْ مَعْناَهُ الْحَقِيقيِّ الذِيْ يَتَبَادَرُ إلَِى الذِّ
وَلَمْ  ببَِيْتهَِا،  عَائِشَةَ  السّيِّدةِ  كُ  تَمسَُّ هُوَ  تُهْمَةٍ  مَحلَُّ  ثُ(  نُــوَرِّ )لَا  حَدِيثَ  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  وَمِمَّا 
يِّدَةَ  السَّ اسْتَأْذَنَ  بَكْرٍ  أَبْي  بجِِوَارِ  يُدْفَنَ  أَنْ  أَرَادَ  لَـماَّ  الْخطََّابِ؛  بْنَ  عُمَرَ  وَإنَِّ  صَدَقَةً،  كْهُ  تَتْرُ
فِي  ذَكَرَ  فَقَدْ  تَيْمِيَّةَ؛  ابْنُ  ــا  رُوَاتِهَ مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  وَيَكْفِي   ، يَرِ السِّ أَهْلُ  رَوَاهَــا  كَمَا  عَائِشَةَ 

 

=)597( صحيفة، وما ذُكر هو من سبق القلم، فلاحِظ.  
)1( النمل: 16.

افعِِيِّ  والشَّ وَالْـحَنفَِيِّ   ، وَالْـحَنبَْلِِّ الْـحَنفَِيِّ  بَيْنَ  الْـخِلَافَاتِ  مِنَ  أَهْدَأُ  الِخلَافَاتُ  وَهَذِهِ 

 

مَثَلًا.
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مِنهَْاجِهِ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ لابْنهِِ عَبْدِ اللهِ مَا يَلِـي: )انْطَلِقْ إلَِى عَائِشَةَ أُمِّ الْـمُؤْمِنيَِن فَقُلْ: يَقْرَأُ 
وَقُلْ:  أَمِيًرا،  للِْمُؤمِنيَن  الْيَوْمَ  لَسْتُ  فَإنِيِّ  الْـمُؤْمِنيَِن؛  أَمِيُر  تَقُلْ:  وَلَا  لَامَ،  عَلَيْكِ عُمَرُ السَّ

يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ()1(.

ا  ثُ(؟ أَمَّ فَهَلْ يَسْتَأْذِنُ غَيْرُ مَالكٍِ؟!! وَإنِْ كَانَتْ لَا تَملِْكُ الْغُرُفَةَ فَأَيْنَ حَدِيثُ )لَا نُورِّ
اثِ الْعِلْمُ؛ فَالْعِلْمُ لَا يَأْتِي بطَِرِيقَةِ الْوِرَاثَةِ، وَلَيْسَ كُلُّ عَالِمٍ يَكُونُ  قَوْلُهمُْ: إنَِّ الْـمُرَادَ باِلْميِْرَ

ابْنهُُ عَالـِمًا، وَهَذِهِ الْـمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ الْـخِلَافِ)2(.

كُونَ  الْـمُشْرِ مَا  ﴿إنَِّ تَعَالَى:  لقَِوْلهِِ  كَافرٍِ؛  وَكُلُّ  الْكِتَابيِيَن،  نَجَاسَةُ  أَيْضًا  مَسَائِلِهِ  وَمِنْ 
فَالْمُرَادُ  ا الاسْتدِْلالَُ بآِيَةِ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾)4(؛  نَجَسٌ﴾)3(، وأَمَّ
باِلطَّعَامِ الحُبُوبُ، وَمَا شَابَهَهَا؛ لِأنََّ مِنْ طَعَامِهِمْ لَحْمَ الْـخِنزَْيرِ، والْـمَيْتَةَ، وَلَفْظُ الطَّعَامِ 

عَامٌّ فَهُوَ أَحَدُ مَصَادِيقِهِ)5(!!.

)1( منهاج السنة: 133/3، ويُنظر: صحيح البخاريّ: 205/4.
)2( فقــد جعل عمر مــكان قب النبيّ وما حوله مُلكًا لعائشــة، مع أنَّه مُلــك للنبيّ، ورثته 
فاطمة، ولو ورثت منه عائشــة فحفصة مثلها! ولو كان للمســلمين وجعل أبو بكر عائشة 
ف بالمكان بها، وقال: )فإن أذنت لي فأدخلوني وإن  وليَّة عليه فعزلها بيد عمر، فكيف حصر التصرُّ

تني ردُّوني(؟!. ردَّ
وا قول عمر وعائشــة، قال الإمام الباقــر كما في الكافي: 300/1:  أمــا أهل البيت فردُّ  
)لـماَّ حض الحســن بن علّ الوفاة قال للحســين: يا أخي إنيِّ أوصيك بوصيَّة فاحفظها، 
 ،ي ا، ثمَّ اصرفني إلى أمِّ هني إلى رســول الله لأحدث به عهــدًا إذا أنــا متُّ فهيِّئني ثمَّ وجِّ
ثمَّ ردَّني فادفنِّي بالبقيع، واعلم أنَّه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها وعداوتها لله 

ولرسوله وعداوتها لنا أهل البيت(.
)3( التوبة: 28.

)4( المائدة: 5.
)5( يُنظــر: مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام للســيِّد الســبزواريّ: 362/1، في توجيه هذه 
الآيــة، وفيه: »أنَّه لا ريــبَ في إطلاق الطعام على كلِّ ما يُطعم، وإطلاقــه لإخراج ذبائحهم التي 
لا يُذكــر عليهــا اســم الله تعالى وســائر أطعمتهــم الرطبة، للنجاســة العرضيَّة مــن جهة عدم= 
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بَعْضُهُ  رُجُ  يَخْ نقَِاشٍ وَلَا  مَوْضِعِ  غَيْرُ  أَفْرَادِهِ  الْعَامِّ فِي  اسْتعِْمَالَ  بأَِنَّ  يُجِيبَ  أَنْ  وَلقَِائِلٍ 
يَّةُ حَسَبَ الآيَةِ  ليِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُرْمَةِ لَحْمِ الْـخِنزِْيرِ؛ وَلَـماَّ كَانَتِ الْـحِلِّ إلِاَّ بدَِليِلٍ، وَالدَّ
ذَبيِحَتَناَ  يَسْتَحِلُّونَ  لَا  مُْ  أَنهَّ كَمَا  هَذَا  غَيْرُ  باِلطَّعَامِ  الْـمُرَادَ  أَنَّ  ظَهَر  الْجَانبَِيْنِ  بَيْنَ  مُتَبَادَلَةٌ 
فَلَمْ يَكُنْ طَعَامُهُمْ كَالِخنزِْيرِ وَالْـمَيْتَةِ حِلاًّ لَناَ، وَلَمْ يَكُنْ طَعَامُناَ كَذَبيِحَتنِاَ حِلاًّ لَهمُْ سِوَى 

 

ذَبيِحَةٌ  وزُ  تَجُ فَلَا  التَّذْكِيَةِ)1(؛  اطِ  اشْتِرَ مِنِ  الْـمَائِدَةِ  سُورَةِ  فِي  جَاءَ  مَا  دَهُ  وعَضَّ ذَكَرْنَاهُ،  مَا 

 

أَحَدٌ  يَقُلْ  وَلْمْ  طِهِ،  شَرْ بحُِصُولِ  إلِاَّ  وطُ  الْـمَشْرُ يَصَحُّ  وَلَا  الْـمُؤْمِنوُنَ،  اهَا  ذَكَّ إذَِا  إلِاَّ 
 

باِلنَّسْخِ.

طُ  نَشْتَرِ وَنَحْنُ  وَالْفَاجِرِ)2(،  الْبَِّ  خَلْفَ  لَاةِ  للصَّ ويزُهُمْ  تَجْ ــلَافِ  الْخِ أَمْثلَِةِ  وَمِنْ 

 

ارْتفَِاعِ  لِامْتنِاَعِ  ؛  ظَالمٌِ الْعَادِلِ  وَغَيْرُ  لَمَةِ)3(،  الظَّ إلَِى  كُونِ  الرُّ عَنِ  تَعَالَى  لنِهَْيِهِ  الْعَدَالَةَ 
. النَّقِيضَيْنِ

أَصْحَابِ  الْفَاضِلِ عَلَى  برَِدِّ  وَنَقُولُ  باِلتَّعْصِيبِ)4(،  قَوْلنِاَ  عَدَمُ  الْـخِلَافِ  أَمْثلَِةِ  وَمِنْ 

=اجتنابهــم عن شرب الخمر وأكل لحــم الخنزير وذبائحهم التي من الميتة فلا وجهَ بها للنجاســة 
الذاتيَّــة بالأخبار الواردة في تفســير الآية وما يأتي في صحيح ابن جابــر ظاهر فيما قلناه. وبجملة 
مــن الأخبار: منها: »صحيح إســماعيل بــن جابر قال: قلت: لأبي عبــد الله: ما تقول في طعام 
أهل الكتاب؟ فقال: )لا تأكله(، ثمَّ ســكت هنيئة، ثمَّ قال: )لا تأكله(، ثمَّ سكت هنيئة، ثمَّ قال: 
ه عنه، إنَّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير(«،  )لا تأكلــه ولا تتركه تقول: إنَّه حــرام ولكن تتركه تتنزَّ
ــه يمكن أن يكون المــراد بالطعام الحبوب، فيكون مخالفًــا لظاهر الآية،  لًا: بأنَّ  وأشــكل عليه: أوَّ

فلا بدَّ من تأويله. وفيه: أنَّه خلاف الإطلاق...«.
ت سابقًا، وهي: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾. )1( إشارة إلى الآية الكريمة التِّي مرَّ

)2( لرواياتهــم عنــه: )إنَّ الصلاة جائزة خلف البِّ والفاجر(. يُنظر: ســنن أبي داود: 162/1، 
ح594، نيل الأوطار للشوكانّي: 214/3.

ــكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِــنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْليَِاءَ ثُمَّ   )3( قولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُوا إلَِى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ
ونَ﴾ هود: 113. لَا تُنْصَُ

)4( الانتصار: 553.
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النَّصِّ  أَنَّ وُجُودَ  غَيْرَ  باِلتَّعْصِيبِ  الْقَوْلِ  يُسَاعِدُ عَلَى  الْعَقْلُِّ  ليِلُ  وَالدَّ باِلْقَرَابَةِ؛  الْفُرُوضِ 
يَمْنعَُناَ مِنَ الْقَوْلِ بهِِ)1(.

نكَِاحِ  مَسْأَلْةُ  نِّيِّ  السُّ الْفِقْهِ  عَنِ  الْجَعْفَرِيُّ  الْفِقْهُ  فيِْهَا  تَلِفُ  يَخْ التيِْ  الْـمَسَائِلِ  وَمِنَ 
لِارْتفَِاعِهَا  نكَِاحًا؛  لَيْسَتْ  اَ  إنِهَّ يِّ  الْمصِْرِ أَمْيٍن  أَحْمَدُ  وَمِنهُْمُ الأسُْتَاذُ  زَعَمُوا؛  فَقَدْ  الْـمُتْعَةِ؛ 
نكَِاحٍ  كُلَّ  أَنَّ  إثِْبَاتَ  لًا  أَوَّ يَلْزَمُهُ  إذِْ  عَلِيلٌ؛  التَّعْلِيلَ  هَذَا  أَنَّ  شَكَّ  وَلاَ  طَــلاقٍ)2(،  بغَِيْرِ 
مِنْ  ذَلكَِ  وَالْغَرِيبُ  الْـمَوْضُوعِ؛  باِنْتفَِاءِ  سَالبَِةٌ  فَدَعْوَاهُ  وَإلِاَّ  باِلطَّلَاقِ،  يَرْتَفِعُ  صَحِيحٌ 
جُلُ  هِ كَالفَسْخِ مَثَلًا، وَيَزْعَمُ هَذَا الرَّ يَرْتَفِعُ بغَِيْرِ يَرْتَفِعُ بالطَّلَاقِ  أَحْمَدَ أَمْيٍن؛ فَالنِّكَاحُ كَمَا 
هَذَا  وَفِي  عَنهَْا،  عُمَرَ  نَهيُْ  باِلْـمُتْعَةِ  كِ  التَّمَسُّ عَلَى  يْعَةُ  الشِّ حَمَلَتِ  التيِْ  الأسَْبابِ  مِنَ  أَنَّ 
لعُمَرَ  وَلَيْسَ  عُمَرَ،  مِنْ  صَادِرٌ  النَّهْيَ  أَنَّ  يحٌ  صَِ افُهُ  فَاعْتِرَ ؛  دِّ الرَّ مَؤُونَةَ  يَكْفِيناَ  مَا  وَحْدَهُ 
حَيْثُ  اللهِ  عبْدُ  ابْنهُُ  أَدْرَكَهُ  مَا  وهَذَا  يعِ،  التَّشْرِ مُعَارَضِةِ  أَوْ  الأحَْكَامِ،  يعِ  تَشْرِ صَلَاحِيَةُ 
مُفْحِمًا: )قَبلِْناَ  عَنهَْا كَانَ جَوَابُهُ  الذِيْ نَهىَ  هُوَ  أَبَاهُ  بأَِنَّ  فَلَماَّ عُوتبَِ  الْـمُتْعَةِ؛  بإِبَِاحَةِ  أَفْتَى 
اللهِ،  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  لَتَانِ  لَّ محَُ )مُتْعَتَانِ  عُمَرَ:  لقَِوْلِ  إشَِارَةٌ  رَأْيَــهُ()3(،  وَخَالَفْناَ   رِوَايَتَهُ، 

ة لكم فيــما ذهبتم إليه مــن التعصيب، وقولكم  )1( قــال المرتــض في الناصيّــات: 415: »لا حجَّ
ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ  جَالِ نَصِيبٌ مِمَّ بالتعصيب خارج عن الكتاب والســنَّة؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿للِرِّ
ا﴾ فلم  ا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًاا مَفْرُوضًا ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالْأقَْرَبُونَ مِمَّ وَالْأقَْرَبُونَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ
يجعل للرجال من الميراث شــيئًا دون النســاء، ومَن ذهب إلى توريث العصبة خالف هذا الظاهر 

وعمّ الأخ وابن الأخ«. ويُنظر: الانتصار: 553.
)2( يقــول في ضحى الإســلام: 256/3 الطبعة الثالثــة: »الدليل على أنَّ المتعة ليســت بنكاح إنَّـها 
ة الشرع ما يفيد أنَّ كلّ نكاح لا يرتفع إلاَّ بالطلاق،  ترتفع بغير طلاق ونقول: ليس بأيدينا من أدلَّ

بل بأيدينا ما يفيد عدمه كالفسخ وغيره«.
)3( روي »أنَّ رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال. فقال: إنَّ أباك 
قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنَّها رسول الله أتترك السنَّة 
وتتبع قول أبي؟«. يُنظر: الجمع بين الصحيحين: 341/2، عن مسلم: 885/2، وعن ابن عبّاس 
 في البخــاريّ: 272/2 و522/3 و534، ومســلم: 911/2، وانظــر البخــاريّ: 167/9،= 
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مُهُما()1(. وَأَنَا مُحرَِّ

مِنْهُنَّ  بهِِ  اسْتَمْتَعْتُمْ  ﴿فَمَا  قَائِلٍ:  مَنْ  عَزَّ  فَقَالَ  الْـمُحْكَمِ؛  كِتَابهِِ  فِي  اللهُ  أَبَاحَهَا  وَقَدْ 
فَآتُوهُنَّ  ى  مُسَمًا أَجَلٍ  إلَِى  مِنْهُنَّ  بهِِ  اسْتَمْتَعْتُمْ  ﴿فَمَا  قِرَاءَةٍ:  وَفِي   )2(﴾ أُجُورَهُنَّ فَآَتُوهُنَّ 
مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾)4(،  رِّ ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُحَ ﴾)3( وَقَوْلُهَ تعَالَى: ﴿يَا أَيَُّ أُجُورَهُنَّ
حيْفَة  نَّةِ أَنْفُسِهِمْ؛ فَفِي الجُزْءِ الثَّالثِِ الصَّ دَتْهُ حَتَّى صِحَاحِ إخِْوَاننِاَ أَهْلِ السُّ وَهَذَا وَقَدْ أَيَّ
حِيفةُ  ، وكَذَلكَِ الصَّ بْعَةُ الأوُْلَى باِلَمطْبَعَةِ الـمَلِيجيَّةِ بمِِصْرَ )84( مِنْ صَحِيحِ البُخَارِي، الطَّ
 وَلَمْ يَنزِْلْ قُرْآنٌ  ا مُبَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ بأَِنهَّ )71، س2( مِنهُْ تَصْرِ
يَّتُهَا إلَِى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدَرَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ؛ ثُمَّ ارْتَأَى عُمَرُ  تْ حِلِّ مُهَا؛ ثُمَّ اسْتَمَرَّ يُحَرِّ
يحَ مَا وَرَدَ فِي صِحَاحِ إخِْوَاننِاَ أَهْلِ  رِيمَهَا، وَكُلُّ مَا يُقَالُ عَنْ شُبْهَةِ النَّسْخِ يُخَالفُِ صَِ تَحْ
هِ بذَِلكَِ؛  هُ عَمَلُ أَمْيِر الْـمُؤْمِنيَن بِهَا، وَالْقَوْلُ بإِبَِاحَتهَِا، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِ نَّةِ، وَيَرُدُّ السُّ
؛  وعِيَّتهَِا َعَلٌِّ فَلَوْ كَانَتْ مَنسُْوخَةً لَمَا اسْتَمَرَّ الْعَمَلُ بِهَا إلَِى عَهْدِ عُمَرَ، وَلَـمَا قَالَ بمَِشْرُ
الْقَضاءِ  كِتَابنِاَ )مَنهَْلُ  لْناَهُ فِي  كَمَا فَصَّ وَأَتْقَاهَا  حَابَةِ،  وَأَقْضَ الصَّ الْعِلْمِ،  مَدِينةَِ  بَابُ  وَهُوَ 

.) عِيِّ وِفْقَ الْـمَذْهِبِ الْجَعْفَرِيِّ ْ الشرَّ

=ومسلم: 1022/2، ومسند سبة بن معبد الجهنيّ في الجمع بين الصحيحين: 507-505/3، 
عن مسلم: 1026-1023، و2040/4، ومواضع أُخرى كثيرة.

ــه قال: )متعتــان كانتا على عهــد رســول الله وأنا أنهي عنهــما وأعاقب  )1( روي عــن عمــر أنَّ
عليهما(. إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم، منها: السنن الكبى: 
ل: 519/16، شرح نهج البلاغة: 252/12، التبيان:  206/7، مســند أحمد: 52/1، كنز العماَّ

166/3، الشافي: 195/4، تلخيص الشافي: 29/4 و153/3.
)2( النساء: 24.

)3( يُنظــر: نيل الأوطار: 275/6، وشرح النوويّ على صحيح مســلم: 118/6، وهي قراءة ابن 
مسعود، ويُنظر: مجمع البيان: 32/3.

)4( المائدة: 87.
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اثِ،  قِيقَ عَلَى الْعَمِّ الأبَِ فِي الميِْرَ كَمَا أَنَّ مِنَ مَسَائِلِ الْـخِلَافِ تَقدِيمَناَ ابْنَ الْعَمِّ الشَّ
هِ الْعَبَّاسِ   عَلَى عَمِّ طَطِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلكَِ يَومِئُ إلَِى تَقْدِيمِ الِإمَامِ عَلٍِّ وَقَدْ أَمْعَنَ فِي الشَّ
تَماَمُ  وَزَوْجَاتهِِ   َفَاطِمَة فَلابْنتَهِِ  عِندَْنَا  ا  أَمَّ مُنتَْفٍ،  هُ  لِأنََّ سُولِ؛  الرَّ مِنَ  اثهِِ  مِيْرَ فِي 

مْ بتَِوْرِيثِ الأنَْبيَِاءِ)1(. نَّةِ؛ فَلِعَدَمِ قَوْلِهِ ا عِندَْ إخِْوَاننِاَ أَهْلِ السُّ اثِ، وَأَمَّ الميِْرَ

ةِ  الأئَِمَّ بعِِصْمَةِ  وَنَقُولَ  ينِ،  الدِّ أُصُولِ  مِنْ  اَ  وَإنِهَّ باِلِإمَامَةِ،  نَقُولَ  أَنْ  لَافِ  الْخِ وَمِنَ 
يَقُولُونَ  وَإخِْوَاننِاَ  الْبَاعِثِ،  وَوَحْدَةِ  بَبيَّةِ  باِلسَّ اكِ  للِاشْتِرَ الأنَْبيَِاءِ؛  كِعِصْمَةِ  عَشَرَ  الاثْنيَ 
والنِّسْيَانَ،  وَالْخطَأَ  الْمَعْصِيَةَ  علَيْهُمُ  زُونَ  فَيُجَوِّ يَنفُْونَهاَ  وَقَدْ  فَحَسْبُ،  الأنَْبيَِاءِ  بعِِصْمَةِ 
بأُِمورٍ  انْعِقَادَهَا  فَجَعَلَ  حَنيِفَة  أَبُو  وَيُخَالفُِناَ  يحَ،  ِ الصرَّ النَّصَّ  طُ  وَنَشْتَرِ بالِإمِامَةِ  ونَقُولُ 
يْفِ،  باِلسَّ الفَاطِمِيِّ  ظُهُورُ  أَوْ  الَخلِيفَةِ،  اسْتخِْلَافُ  أَوْ  والْعَقْدِ،  لِّ  الحَْ أَهْلِ  بَيْعَةُ  ثَلاثَةٍ)2(: 
لَافَةِ:  الْخِ بشَِأْنِ  بَكْرٍ  لأبَِي  قَوْلهِ  فِي  وذَلكَِ  ةِ؛  نْيويَّ الدُّ الأمُُورِ  مِنَ  الِخلَافَةَ  عُمَرُ  اعْتَبََ  وَقَدِ 

)إئِْتَمَنكََ رَسُولُ اللهِ عَلَى دِيْننِاَ، أَ فَلَا نَأْتَمنِكَُ عَلَى دُنْيَانَا؟()3(.

وَبَيْنَ  بَيْننَاَ  جَوْهَرِيٌّ  فَرْقٌ  وَهُوَ  نْيا،  الدُّ لَا  ينِ  الدِّ أُمُورِ  أهَمِّ  مِنْ  لَافَةَ  الْخِ إنَِّ  وَالْحقُّ 
مُعَالَجَةِ  فِي  الأزَْهَرِ  إلَِى  ذَهَبَ  حِيْنَ  الْعِلْمِ  طَلَبةِ  بَعْضُ  فَشَلَ  وَلذَِلكَِ  نَّةِ؛  السُّ أَهْلِ  إخِْوَاننِاَ 
هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي مِصْرَ زَاعِمًا: »إمِْكَانَ قِيَامِ الْوَحْدَةِ الِإسْلَامِيَّةِ عَلَى أَسَاسَ إزَِالَةِ الْفَوَارِقِ 
ةِ الِخلَافِ بَيْنَ هَذِهِ  ، وَتقْرِيبِ شِقَّ ينيَِّةِ عَلَى الأقََلِّ بَيْنَ الطَّوَائِفِ الِإسْلَامِيَّةِ فِي الأصُُولِ الدِّ

الطَّوَائِفِ حَتَّى تَنحَْصِرَ فِي الْفُرُوعِ وَحْدَهَا... إلَِخ«)4(.

ث(. )1( للحديث الموضوع: )نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ
)2( يُنظر: مغني المحتاج، الشربينيّ: 132-131/4.

ة العينين في تفضيل الشــيخين، النوع الخامــس عشر من فضائل أبي بكــر. وقد رواه  )3( يُنظــر: قــرَّ
المؤلِّف بالمضمون.

)4( الشــخص هو عبد المتعال الصعيديّ، وقد نشر هذا المقال في مجلَّة الرســالة، العدد)179( لسنة 
1936م.
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تهِِ فَنَّدَهَا شَابٌّ لَيْسَ مِنْ فَطَاحِلِ الْعُلَمَاءِ فِي مِصْرَ وَمَا ادَّعَى  هَذِهَ فقِْرَاتٌ مِنْ مُحاَضَرَ
عَى  عَى أَنَّ فِي رَأْسِهِ عِلْمَ ابْنِ سِيْناَ وَلا ادَّ ينيِّ الأعَْلَى، وَلَا ادَّ هُ رَئِيسُ الْـمَجْلِسِ الدِّ زُورًا أَنَّ
 ، طُ التَّحْصِيلِ الْعِلْمِيِّ مِنْ شَبَاب مِصْرَ مَا هُوَ أُسْتَاذٌ مُتَوسِّ أَنَّ فِي صَدْرِهِ فَلْسَفَةَ أَفْلَاطُونَ إنَِّ
عِيديِّ عَلَى  ؛ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ فَأَفْحَمهُ وقَدْ قَرَأْنَا رَدَّ الصَّ عيديُّ وَهُوَ الأسُْتَاذُ عَبْدُ الْـمُتَعَالِ الصَّ
يْعَةِ  يْعَةِ الأعَْلى)1(؛ فِي حِيْنَ لمَْ يَكُنْ للشِّ هُ رَئِيسُ مَجلِْسِ الشِّ هَذَا الطَّالبِِ الذِيْ زَعَمَ فِي مِصْرَ إنَِّ
أَحَدٌ؛  باِلفُتْيَا  إلَِيْهِ  يَرْجِعْ  وَلَمْ  أَحَدٌ  دْهُ  يُقَلِّ لَمْ  جُلُ  وَهَذَا الرَّ أَسْفَلَ،  أَعْلَى وَلَا  كَهَذَا لَا  مَجلِْسٌ 
مَا لصِِلَتهِِ بالْحُكُومَةِ كَانَ يَقْضِي أَشْغَالَ النَّاسِ فَيُصَلِّ خَلْفَهُ مَنْ يُريدُ قَضَاءَ حَاجَتهِِ عَلَيْهِ؛  وَإنَِّ
دَ مِنهُْ بنِفَْسِهِ فَيَسْأَلُ أَهْلَ  فَإذَِا انْتَهَتِ الْحَاجَةُ تَرَكَ الائْتمَِامَ بهِِ، وهَذَا بإِمِْكَانِ كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَتَأكَّ

، وَعَنْ لَقَبهِِ الُممْتازِ، وَعَنْ وَرَعِهِ وَفَضْلِهِ. ةً فِي مَقَامِهِ الْعِلْمِيِّ النَّجَفِ كَافَّ

دِّ قَوْلُهُ: »فَإنَِّنيِ  ةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الرَّ يَّ سَالَةِ الْـمِصْرِ ةِ الرِّ عيدِيُّ مَنشَُورًا فِي مَجلََّ وَرَدَّ الصَّ
هَذَا  غَيْرُ  الْوَحْدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  الْـمَطْلُوبَةِ  الْغَايَةِ  إلَِى  يُوصِلُناَ  لَا  شَائِكٌ  الطَّرِيقَ  هَذَا  أَنَّ  أَرَى 
الأصُُولِ  فِي  الْخلَافَاتِ  تلِْكَ  وَبقَاءِ  الفُرُوقِ  هَذِهِ  قِيَامِ  مَعَ  بنِاَؤُهَا  فيِهِ  ويَقُومُ  الطَّرِيقِ، 
وَهُوَ   ، حَقِيقيٌّ خِلَافٌ  ةِ  الأئَِمَّ عِصْمَةِ  فِي  يْعَةِ  وَالشِّ نَّةِ  السُّ أَهْلِ  بَيْنَ  فَالْخلَافُ  وَالْفُرُوعِ؛ 
نَّةِ يَرَوْنَ  خِلَافٌ فِي أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الاعْتقَِادِ لَا فِي حُكْمٍ مِنَ الأحَْكَامِ الْفَرْعيَّةِ، وَأَهْلُ السُّ
يْعَةُ فَلَا يَرَوْنَ  ا الشِّ لامُ، أَمَّ لاةُ وَالسَّ سُلِ عَلَيْهُمُ الصَّ ةٌ باِلأنَْبيَِاءِ وَالرُّ أَنَّ الْعصْمَةَ صِفَةٌ خَاصَّ
ةِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَيْضًا، ولَكِنَّهُمْ  ةً بِهِمْ وَيَعْتَقَدُونَ الْعِصْمَةَ فِي الأئَِمَّ الْعِصْمَةَ خَاصَّ
نَّةِ،  لَا يَقُولُونَ هُمْ أَنْبيَِاءُ أَوْ رُسُلٌ، وَقَدْ تَكَلَّفَ الأسُْتَاذُ )...( إزَِالَةَ الْفَوَارِقِ بَيْنَ أَهْلِ السُّ
ةِ  تَلِفُ عَنْ عِصْمَةَ الأئَِمَّ اهُ: )إنَِّ عِصْمَةَ النَّبيِيَن تَخْ يْعَةِ فِي هَذَا الاعْتقَِادِ؛ فَقَالَ: مَا مُؤدَّ وَالشِّ
عِلْمِهِ  رَجُلٍ فِي  مِنْ  وَثقِْناَ  إذَِا  وَنَحْنُ  وَالثِّقَةُ؛  الْعَدْلُ  مَعْناَهَا  ةِ  اَ فِي الأئَِمَّ وَإنِهَّ يْعَةِ،  الشِّ عِندَْ 

)1( يقول الصعيديّ: »ســمعت المحاضرة التي ألقاها بدار جمعية الشبَّان المسلمين صاحب السماحة 
الشــيخ عبد الكريم الزنجانّي كبير مجتهدي الشيعة ورئيس مجلسهم الأعلى«. يُنظر: مجلَّة الرسالة، 

العدد)179( لسنة 1936م.
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وَدِينهِِ، وعِمَلِهِ اسْتَبْعَدْنَا أَنْ يَقَعَ مِنهُْ خَطأٌ، أَوْ مَالَتْ نُفُوسُناَ إلَِى اسْتبِْعَادِ وُقُوعِ هَذَا الْخطََأِ 
وَالْفَرْقُ  خَطَأ؛ٍ  كُلِّ  عَنْ  مَعْصُومُونَ  فَهُمْ  الْحَقِيقيُّ  معْناَهَا  فَلَهَا  الأنَْبيَِاءِ  عِصْمَةُ  ا  أَمَّ مِنهُْ، 

... إلَِخ«)1(. ظَاهِرٌ فِي التَّقْديرينِ وَفِي الْحُكْمَيْنِ

يْعَةِ، وَمِنَ الْـمُؤسِفِ  وَقَدْ جَاءَ فِي كَلَامِ هَذَا الطَّالبِِ مَا يُدرِكُ خَطَأَهُ حَتَّى عَوَامِّ الشِّ
يٌّ لَيْسَ  يْعَةِ فِي الِإمَامَةِ، وَيُعْرِفُهَا رجُلٌ مِصْرِ يْعَةِ فيِمَا يُخالفُِ عَقِيدَةَ الشِّ مَ باسْمِ الشِّ أَنْ يَتَكَلَّ
الذِي  تَعْبيِِرهِ  عَلَى حَدِّ  يْعَةِ الأعَْلَى  الشِّ مَجلِْسِ  رَئِيسِ  أَخْطَاءَ  بجَِلَاءٍ  فَيَكْشِفَ  يْعَةِ؛  الشِّ مِنَ 
اسْتحَِالَتَهَا  الْـمَعْصِيَةُ  عَلَيْهِمُ  تَسْتَحِيلُ  لَا  وَعَدْلٍ  ثقَِةٍ،  دُ  مُجرََّ ةً،  مَجاَزِيَّ ةِ  عِصْمَةَ الأئَِمَّ اعْتَبََ 
فَهَذَا  يْعَةِ؛  الشِّ رَأْيَ  يُناَقِضُ  وَهَذَا  وُقُوعُهَا،  يَجُوزُ  الْـمُسْتَبْعَدَةَ  الأمُُورَ  لأنََّ  الأنَْبيَِاءِ؛  عَلَى 
جِ؛ فَإذَِا كَانَتِ الْعِصْمَةُ كَمَا يَقُولُ هَذَا  ذَّ هَلُهُ حَتَّى الْعَوَامِّ السُّ الْقَدْرُ مِنَ الْعِلْمِ ضَئِيلٌ لَا يَجْ
تُهُ وُقُوعَ الْـمَعْصِيَةِ  الطَّالبُِ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ يَهَبُهُا للِْمِئَاتِ مِنَ النَّاسِ الذِينَ يَسْتَبْعِدُ حَضْرَ
ةِ الاثْنيَْ  مِنهُْ، أَوْ تَميلُ نَفْسُهُ الطَّاهِرَةُ إلَِى ذَلكَِ الاسْتبِْعَادِ، ثُمَّ نَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ لأحََدِ الأئَِمَّ
يْعَةَ؛ وَإذَِا قَالَ باِلامْتنِاَعِ؛  عَشَرَ أَنْ يَرْتَكِبَ كَبيَِرةً؛ فَإنِْ قَالَ باِلِإمْكَانِ فَقَدْ خَالَفَ عُمُومَ الشِّ
يْعَةِ الِإجْمَاعِيُّ باِلْعِصْمَةِ هُوَ اسْتحَِالَةُ  دَتْ عِصْمَةُ الِإمَامِ وَعِصْمَةِ الأنَْبيَِاءِ فَرَأْيُ الشِّ َ فَقَدِ اتحَّ
أُمُورٍ،  وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى عِصْمَةِ الِإمَامِ بجُِمْلَةِ  أَوْ سَهْوًا،  الْـمَعْصُومِ عَمْدًا  الْـمَعْصِيَةِ عَلَى 

مِنهَْا:

أُصُولِ  فِي  دِينَ  الْـمُوحِّ )أَنيِسُ  الَجلِيلِ  كِتَابهِِ  فِي   )2( النَّرَاقِيُّ الِإسْلَامِ  ةُ  حُجَّ أَوْرَدَهُ  مَا 
مِنْ  ُعُلِمَ  لـِمَا  الْوُضُوحِ  كَمَالِ  فِي  اطُهَا  وَاشْتِرَ الِإمَامَةِ،  فِي  طٌ  شَرْ الْعِصْمَةَ  »أَنَّ  فِي  ينِ(،  الدِّ
ةٌ عَلَى  ةِ عَلَى عِصْمَةِ النَّبيِِّ بعَِيْنهَِا دَالَّ الَّ ةِ الدَّ ةِ؛ فَجَمِيعُ الأدَِلَّ أَنَّ رُتْبَةَ الِإمَامَةِ مِثْلُ رُتْبَةِ النُّبوَّ
عِصْمَةِ الِإمَامِ، وَكَيْفَ يَكُونُ الِإمَامُ غَيْرَ مَعْصُومٍ وَيَصْدِرُ مِنهُْ الْخطََأُ والْخلََلُ، وَالْحَالُ إنَِّه 

)1( مجلَّة الرسالة، العدد)179( لسنة 1936م. 
)2( في الأصل: )الناراقيّ(، وما موجود ومعهود )النراقيّ(، وأثبتناه وفاقًا للمشهور.
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ةِ... إلَِخ«)1(. ، وَنَاصُِ النَّوَامِيسِ النَّبويَّ يِّ عِ الِإلَهِ ْ هُوَ حَافظٌِ للِشرَّ

وقَالَ: »وَمَتَى كَانَ الِإمَامُ جَائِزَ الْخطََأِ فَهُوَ أَيْضًا مُحتَْاجٌ إلَِى إمَِامٍ آخَرَ، وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ 
فَيُحْتَاجُ إلَِى إمَِامٍ ثَالثٍِ، وَهَكَذَا يَذْهَبُ إلَِى غَيْرِ النِّهَايَةِ، ولَا يَقِفُ عِندَْ حَدٍّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ 

يَكُونَ الِإمَامُ مَعْصُومًا مَأْمُونًا مِنَ الْخطََأِ«)2(.

مِنْ  أَسْوَأُ حَالًا  فَهُوَ  عَلَيْهِ  الْخطََأُ  وَجَازَ  مَعْصُومًا،  الِإمَامُ  يَكُنِ  لَمْ  إذَِا  وَقَالَ: »وَأَيْضًا 
عِيَّةِ، وَفَسَادُ الخطَيئَاتِ وَالْـمَعَاصِي  هُ أَعْلَمُ، وأَعْرَفُ مِنْ جَميِعِ الرَّ عِيَّةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ جَميِعِ الرَّ

عِندَْهُ أَظْهَرُ، وَمَعَ ذَلكَِ يَرْتَكِبُهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الخطََأَ مِنَ الْعَالِمِ أَشَدُّ قُبْحًا«)3(.

الِإنْكَارُ  يَلْزَمُ  الْـمَعْصِيَةُ  مِنهُْ  وَتصْدُرُ  الْخطََأِ  جَائِزَ  الِإمَامُ  كَانَ  مَتَى  »وَأَيْضًا  وَقَالَ: 
عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ قَوْلُهُ فِي ذَلكَِ الْخطََأِ، وَالْحَالُ إنَِّ الِإمَامَ فِي جَميِعِ أُمُورِهِ وَاجِبُ الِإطَاعَةِ كَمَا قَالَ 
سُولَ وَأُولِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ﴾)4(، وَالْـمُرَادُ مِنْ أُوْلِي الَأمْرِ  اللهُ تَعَالَى: ﴿أَطيِعُوا اللهَ وَأَطيِعُوا الرَّ
تَمِعَانِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكونَ  فَاقِ؛ فَرَدُّ قَوْلهِِ مَعَ وُجُوبِ طَاعَتهِِ لَا يَجْ ةُ باِلاتِّ الْخلَُفاءُ، وَالأئَِمَّ

ةُ عَلَى ذَلكَِ كَثيَِرةٌ... إلَِخ«. مَعْصُومًا، وَغَيْرَ جَائِزِ الْخطََأِ، وَالأدَِلَّ

مِنَ  الْعِصْمَةَ  لأنََّ  عَلَيْهِ؛  مَنصُْوصًا  الِإمَامُ  يَكُونَ  أَنْ  يْعَةُ  الشِّ طَتِ  اشْتَرَ هُناَ  وَمِنْ 
يْخُ  لَافَةُ كمَا قَالَ الْمَرْحُومُ الشَّ الأمُُورِ الْخفَِيَّةِ التيِْ لَا يَعْرِفُهَا إلِاَّ اللهُ تَعَالَى؛ فَالِإمَامَةُ أوِ الْخِ
اَ: »هِيَ الأصَْلُ الذِي  يْعَةِ وَأُصُولُهاَ( بأَِنهَّ دُ حُسَيِن كَاشِفُ الغِطَاءِ فِي كِتَابهِِ )أَصْلُ الشِّ مُحمََّ
 ، أَصْلٌِّ جَوْهَرِيٌّ  فَرْقٌ  وَهُوَ  الـمُسْلِمِيَن،  فرَِقِ  سَائِرِ  عَنْ  قَتْ  وَافْتَرَ الِإمَامِيَّةُ،  بهِِ  امْتَازَتْ 

)1( وهــو كتاب فارسّي في أصــول الدين للمولى مهديّ بن أبي ذر النراقيّ الكاشــانّي المتوفَّـى ســنة 
1209هـ، مرتَّب على خمســة أبواب، طُبع مع )كنز الرموز( ســنة 1325هـــ، وترجمتُه إلى العربيَّة 

للشيخ عبد الرسول الجواهريّ. يُنظر: الذريعة: 467/2. يُنظر: الفصل الثالث من الكتاب.
)2( يُنظر: الفصل الثالث من الكتاب.
دين: الفصل الثالث. )3( أنيس الموحِّ

)4( النساء: 59.



109

جُلُ صَحِيحًا لَـمَا كَانَ  وَمَا عَداهُ مِنَ الْفُرُوقِ فَرْعِيَّةٌ عَرَضِيَّةٌ«)1(؛ فَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ هَذَا الرَّ
نَّةِ مِنْ هَذِهِ الِجهَةِ، وَهَذَا مَا لَا يَقْبَلُ الجَدَلُ، والْبَحْثُ فيِهِ  يْعَةِ، وَأَهْلِ السُّ خِلَافٌ بَيْنَ الشِّ

شَبيِهٌ باِلفُضُولِ.

ولِ الْفِقْهِ تَارِيخُ تَاأْ�صِي�سِ عِلْمِ اأُ�صُ

حَابَةُ والتَّابعُِونَ  نًا فِي صَدْرِ الِإسْلَامِ، وَلَا عَرَفَهُ الصَّ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْعِلْمُ الْـجِلِيلُ مُدَوَّ
بَحَثَ  مَنْ  لُ  أَوَّ  ٍِطَالب أَبِي  بْنَ  عَلَّ  الِإمَامَ  وَإنَِّ  الْيَوْمَ،  نَحْنُ  نَعْرِفُهَا  التيِْ  ورَةِ  باِلصُّ
نَهُ)3(  دَوَّ مَنْ  لُ  أَوَّ  َالبَاقِر الِإمَامَ  وإنَِّ  كَثيَِرةٌ،  الْبَلَاغِةِ  جِ  نهَْ فِي  ذَلكَِ  وشَوَاهِدُ  فيِهِ)2(، 
تلِْمِيذِهِ  عَلَى  أَمْلَاهُ  مَا  إلَِيْهِ  فَأَضَافَ  ادِقُ؛  الصَّ الِإمَامُ  وَلَدُهُ  جَاءَ  ثُمَّ  بتَِدْوِينهِِ؛  أَمَرَ  أَوْ 

 

هُ الْـجَلِيلُ الذِيْ حَاجَجَ  هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ)4( الْـمُتَوفَّ سَنةََ 179هـ)5( ذلكَِ الَحكِيمُ الْـمُتأَلِّ

)1( أصل الشيعة وأصولها: 221.
كُمْ فيِكُمْ مُبَيِّنًاا  )2( قــال أمير المؤمنين في نهــج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: 44: )كتَِابَ رَبِّ
ه،  ه وعَامَّ حَلَالَــه وحَرَامَــه، وفَرَائضَِه وفَضَائلَِه ونَاسِــخَه ومَنْسُــوخَه، ورُخَصَه وعَزَائمَِــه وخَاصَّ

اًا مُجْمَلَه ومُبَيِّناًا غَوَامِضَه(. ه وأَمْثَالَه ومُرْسَلَه ومَحْدُودَه، ومُحْكَمَه ومُتَشَابَِه مُفَسِّ وعِبََ
لّي لأمير المؤمنين، وليــس الجانب التنظــير التطبيقيّ  وعــلى هذا يكون جانــب التنظــير الأوَّ  

الثانويّ، كما سيأتي.
 )3( يُنظر: الشــيعة وفنون الإســلام: 95، ويُنظر: شــخصيات إســلاميَّة، عبد الرحمــن الشرقاويّ: 

.51
د أبو زهــرة، في كتابه )الإمام الصادق(: 275 »وكلام العالـِميِن هشــام ويونس من  )4( يقــول محمَّ
علــماء النصــف الثاني من القــرن الثاني الهجريّ الذيــن عاصوا أصحاب أبي حنيفــة؛ وإذن فقد 
نــوا بعضها، وإنَّ أصول الفقه  روا في أصول الاســتنباط، بل دوَّ ى من فقهاء الشــيعة من فكَّ تصدَّ
اه وضع مناهج الاســتنباط ووضع  في هذا الزمان الذي ظهر فيه هذان العالمان كانت تنحو في اتجِّ
...«. ويُنظــر: الفكر التربويّ عند الشــيعة  ٍ المقاييــس الضابطــة من غير دفــاعٍ عن مذهبٍ معــينَّ

الإماميَّة، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1984م: 413.
)5( بعضهم يرى وفاته سنة 199هـ. الذريعة: 186/6.
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لُ مَنْ صَنَّفَ فِي هَذَا  فَلَجٍ رُغْمَ صِغَرِ سِنِّهِ، وَهُوَ أَوَّ فَزَادَهُ فَلَجًا)1( عَلَى  فَأَفْلَجَهُ؛  الْجَاحِظَ 
الْعِلْمِ )كِتَابُ الألَْفَاظِ وَمبَاحِثَهَا()2(، وَهِيَ خُلَاصَةُ أَبْحَاثِ هَذَا الْعِلْمِ، وَهُناَكَ مَنْ يَقُولُ: 

ى كِتَابُهُ: )اخْتلَِافُ الْحَدِيثِ()3(. حْمنِ مَوْلَى آلِ يَقْطِين، وَيُسَمَّ هُوَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

رُوا  مَنِ فَضَبَطَ الْعُلَمَاءُ قَوَاعِدَهُ وَحَرَّ سَاعًا، وَتَنظِْيمًا باِمْتدَِادِ الزَّ وَقَدِ ازْدَادَ هَذَا الْعِلْمُ اتِّ
وِيدِهِ،  تَجْ فِي  فَأَفْرَغَ هَؤلاءِ وُسعَهُمْ  نَا؛  عَصْرِ عُلَمَاءِ  أَيْدِي  إلَِى  وَصَلَ  حَتَّى  وَبُحُوثَهُ  مَسَائِلَهُ 
الكُتُبِ  فَمِنَ  وَنَثْرًا  نَظْمًا،  القَيِّمَةَ  الْكُتُبَ  فيِهِ  فُوا  فَأَلَّ صِيلِهِ؛  تَحْ وَتَيْسِيِر  وَتَبويبهِِ،  وَتَرْتيِبهِِ، 
)5(، وَ)دُرَرُ الْفَوَائِدِ(  دِ هَاشِمِ الَخوانْسَارِيِّ مَّ يِّدِ محَُ الـمَنثُْورَةِ)4( كِتَابُ )مَبَانِي الُأصُولِ( للسَّ
وَ)الكِفَايَةُ(   ،)7( الصِِيِّ الخَْ مَهْدِيِّ  يْخِ  الشَّ الْـمُجاهِدِ  للِْعَلاَّمَةِ  وَ)الْعَناَوينُ(   ،)6( لليَزْدِيِّ
اكِيبَ بَعِيدَةٍ عَنِ النَّهْجِ  دَةً بتَِرَ للِآخْوَند؛ إلِاَّ أَنَّ الكِفَايَةَ لَيْسَ فيِهَا الكِفَايَةُ؛ فَقَدْ جَاءَتْ مُعَقَّ

، وغَيْرُ هَذِهِ الْكُتُبِ مَا يُعْجِزُنِي إحِْصَاؤُهُ)8(. العَرَبيِّ

بَاقِر  دِ  مُحمََّ زَا  مِيْرْ كَمَنظُْومَةِ  أَيْضًا  فَكَثيَِرةٌ  الْعِلْمِ  هَذَا  فِي  الْـمَنظُْومَةُ  فَاتُ  الْـمُؤَلَّ ا  أَمَّ
ةُ  عِ( عَلَمَ الكُوفَةِ؛ الْـمُسَماَّ َ هِيِر بـِ)الشرَّ ينِ الشَّ يِّدِ هَاشِمِ كَمَالِ الدِّ ، وَمَنظُْومَةِ السَّ الخوُانْسَارِيِّ

)1( يُنظر: كتاب: هشــام بن الحكم للشيخ عبد الله نعمة: 140 وما بعدها. وانظر: مناظرات هشام 
في هــذا الكتاب. وانظر: كتــاب الانتصار للخيَّاط المعتزلّي )ت 300هـــ(: 212، والذي عدَّ فيه 

تأليف الجاحظ ضدَّ هشام )بذلك قد ثأر لأستاذهِ من هشام(.
)2( يُنظر: رجال النجاشّي: 432، الترجمة رقم 1164، وراجع: الشيعة وفنون الإسلام: 95.

)3( يُنظر: الذريعة: 186/6 و33/14.
فــات، وكذا  ــف هنــا على ســبيل التمثيل لا الاســتقصاء، مــن ناحية المؤلَّ )4( إنَّ كلام الســيِّد المؤلِّ

المنظومات.
)5( يُنظر: الذريعة: 9/ق1119/3.

)6( يُنظر: الذريعة: 132/8.
)7( وهــو )توضيــح العناوين في أصــول الفقه( لوالــده. يُنظر: موســوعة طبقــات الفقهاء: 14/

ق593/1.
)8( يُنظر: الشيعة وفنون الإسلام: 95.
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.)1( رَرُ الفَوَائِدُ فِي الأصُُولِ وَالْقَوَاعِدِ(، وَمَنظُْومَةُ الكَوَاكِبيِّ بـِ)الدُّ

صَحِيحًا  وَلَيْسَ  الْمضِْمَارِ،  هَذَا  فِي  الْـمُجلِّيَن  مِنَ  يْعَةِ  الشِّ عُلَمَاءَ  أَنَّ  الْـمُتَتَـبِّعُ   وَيَرَى 

تَ   وَاضِعُ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ)2(، وَتَحْ افعِيَّ ةِ مِنْ أَنَّ الشَّ يَّ سَالَةِ المصِْرِ ةِ الرِّ مَا جَاءَ فِي مَجلََّ
يَّةِ  اقِ أُسْتَاذُ الفَلْسَفَةِ الِإسْلَامِيَّةِ فِي كُلَّ زَّ يْخُ مُصْطَفَى عَبْدِ الرَّ هَذَا الْعُنوَْانِ نَشَرَ الأسُْتَاذُ الشَّ
مِنهَْا  الثَّالثُِ،  الْبَحْثُ  بهِِ  جَاءَ  بُحُوثٍ  سِلْسِلَةَ  سَالَةِ  الرِّ ةِ  مَجلََّ فِي  الأزَْهَرِ  وَرَئِيسُ  الآدابِ، 

 

لَـماَّ  حَنيِفَة:  أَبُو  »قَالَ  قَالَ:  يُوسُفَ،  أَبِي  عَنْ  تَارِيِخهِ  فِي  البَغْدَادِيِّ  الْخطَِيبِ  عَنِ  رَوَاهُ  مَا 
الْقُرْآنَ،  مِ  تَعَلَّ لِي:  فَقَالَ  عَوَاقِبهَِا؛  عَنْ  وَأَسْأَلُ  الْعُلُومَ،   ُ أَتَخَيرَّ جَعَلْتُ  الْعِلْمِ  طَلَبَ  أَرَدْتُ 
ويُقْرأُ  الَمسْجدِ،  فِي  لِسُ  تَجْ قَالُوا:  آخِرَهُ؟  يَكُونُ  فَمَا  وَحَفِظْتُهُ  القُرْآنَ،  تَعَلَّمْتُ  إذَِا  فَقُلْتُ 
رُجَ فيِهِمْ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنكَْ، أَوْ يُسَاوِيكَ  بْيَانُ، وَالأحَْدَاثُ؛ ثُمَّ لَا تَلْبَثُ أَنْ يَخْ عَلَيْكَ الصِّ
نْيَا  فْظِ؛ فَتَذْهَبُ رِيَاسَتُكَ؛ فَقُلْتُ: فَإنِْ سِمْتُ الْحَدِيثَ، وَكَتَبْتُهُ حَتَّى لَمْ يَكُنْ فِي الدُّ فِي الْحِ
أَنْ  تُأْمَنُ  لَا  بْيَانُ  الصِّ عَلَيْكَ  وَاجْتَمَعَ  ثْتَ  حَدَّ وَضَعُفْتَ  تَ،  كَبُْ إذَِا  قَالُوا:  مِنِّي،  أَحْفَظُ 
ثُمَّ  هَذَا،  فِي  لِي  حَاجَةَ  لَا  فَقُلْتُ:  عَقِبكَِ،  فِي  عَلَيْكَ  عَارًا  فَيَصِيَر  باِلكَذِبِ  فَيْرمُوكَ  تَغْلَطَ 
مُ النَّحْوَ، فَقُلْتُ: إذَِا تَعَلَّمتُ النَّحْوَ العَرَبيَِّةَ مَا يَكُونُ آخِرَ أَمْرِي؟ قَالُوا: تَقْعُدُ  قُلْتُ: أَتَعَلَّ
فِي  نَظَرْتُ  فَإنِْ  قُلْتُ:  لَهُ،  عَاقِبَةَ  لَا  وَهَذَا  قُلْتُ:  الثَّلَاثَةِ،  إلَِى  دِيْناَرَانِ  رِزْقِكَ  وَأَكْثَرُ  مًا  مُعَلِّ
عْرَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْعَرَ مِنِّي مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِي؟ قَالُوا: تَمدَْحُ هَذَا فَيَهَبُ لَكَ، وَيَحْمِلُكَ  الشِّ
الْـمُحْصَناَتِ!،  تَقْذِفُ  تَ  فَصِرْ هجَوْتَهُ؛  حَرَمَكَ  وَإنِْ  خِلْعَةً،  عَلَيْكَ  لَعُ  يَخْ أَوْ  ةٍ،  دَابَّ عَلَى 
فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ فِي هَذَا، قُلْتُ: فَإنِْ نَظَرْتُ فِي الكَلَامِ فَمَا يَكُونُ آخِرَهُ؟ قالوا: لَا يَسْلَمُ 
ا أَنْ يُسْلِمَ  ا أَنْ يُؤْخَذَ فَيُقْتَلَ، وَأَمَّ نْدَقَةِ، فَإمَِّ مَى باِلزَّ مَنْ نَظَرَ فِي الْكَلَامِ شَنعََاتِ الْكَلَامِ؛ فَيُرْ

)1( الذريعة: 9/ق1119/3، 77/23 وما بعدها.
)2( يُنظر: مجلَّة الرســالة، العدد 29، )الشافعي واضع علم أصول الفقه( في 1934/1/22، وقال 
الشــيخ مصطفى عبد الرزاق في كتاب )تمهيد لتاريخ الفلســفة الإسلاميَّة(: 202 طبعة 1959: 

»إنَّ النزوع إلى تدوين الفقه كان أسع إلى الشيعة من سائر المسلمين«.
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فَيَكُونَ مَذْمُومًا، قُلْتُ: فَإنِْ تَعَلَّمْتُ الْفِقْهَ؟ قَالُوا: تُسْأَلُ وَتُفْتيِ النَّاسَ، وَتُطْلَبُ للِْقَضَاءِ، 
 

مْتُهُ...  وَتَعَلَّ الفِقْهَ،  فَرَزَمْتُ  هَذَا؛  مِنْ  أَنْفَعُ  الْعُلُومِ شَيءٌ  فِي  لَيْسَ  قُلْتُ:  ا،  كُنتَْ شَابًّ وَإنِْ 
إلَِخ«)1(.

رِوَايَةٌ  وَهِيَ  اللهِ،  لوَِجْهِ  الْعِلْمَ  طَلَبَ  قَدْ  يَكُنْ  لَمْ  حَنيِفَة  أَبَا  أَنَّ  تُفِيدُ  وَايَةَ  الرِّ هَذِهِ  إنَِّ 
مَا رَوَاهَا شَيْخُ الأزَْهَرِ، وَلَكِنَّناَ مَعَ ذَلكَِ نَجِلُّ مَقَامَ أَبِي حَنيِفَة عَنْ ذَلكَِ،  لَيْسَتْ شِيعِيَّةً؛ وَإنَِّ

واللهُ أَعْلَمُ بحَِقَائِقِ الأمُُورِ.

بَبُ  ؛ فَالسَّ وَايَةِ سِلْسِلَةُ طَويلَةٌ مِنَ الأسَْئِلَةِ وَالأجَْوِبَةِ؛ أَكْثَرُهَا غَيْرُ مَنطِْقِيٍّ وفِي هَذِهِ الرِّ
أَنَّ  مِنْ  رَوْعِهِ  فِي  مُسْتَشَارُهُ  أَلْقَاهُ  مَا  يَكُنْ سِوَى  لَمْ  الْـمَجيدِ  الْقُرْآنِ  مِ  تَعَلُّ عَنْ  مَنعََهُ  الذِيْ 
فَتَذْهَبُ رِئَاسَتُهُ  أَوْ يَكُونُونَ بدَِرَجَتهِِ؛  بَعْضَ تَلامِذَتهِِ الأحَْدَاثِ قَدْ يَكُونُونَ أَحْفظَ مِنهُْ، 
عْرِ  مَ الشِّ اضَهُ تَعَلُّ ئَاسَةِ كَمَا أَنَّ افْتِرَ مَا فَيَنفَْرِدُ باِلرِّ فَكَمَا يَجُوزُ الاحْتمَِالَانِ يَجُوزُ عَدَمُ حُصُولِهِ
أَسْبَابُ  تَنحَْصِرُ  لَا  كَمَا  وَحُدُودٌ  غَايَةٌ  عْرِ  للِشِّ فَمَا  مَنطْقِيًّا  لَيْسَ  مِنهُْ  أَشْعَرَ  يَكُونَ  لَا   حَتَّى 
عَنْ  مَانعًِا  ا  حُصُولِهِ عَدَمِ  احْتمَِالُ  فَيَكُونُ  ةِ؟  نْيويَّ الدُّ ئَاسَةِ  باِلرِّ وَحِفْظِهِ  الْقُرْآنِ  مِ  تَعَلُّ
الْعَاقِلُ  يَنقِْضُ  وَهَلْ  أَمَرُوهُ،  الذِينَ  هُمُ  مَانعِِيهِ  نَرَى  ذَلكَِ  عَنْ  وَفَضَلًا  اللهِ،  كِتَابِ  مِ  تَعَلُّ

 

غَرَضَهُ؟!.

إذَِا كَبَُ وَضَعُفَ  هُ  بأَِنَّ مِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ زَعَمُوا  تَعَلُّ مَنعَُوهُ عَنْ  أَنَّ الذِينَ  كَمَا 
لمَِاذَا  أَدْرِي  وَلَا  عَلَيْهِ  عَارًا  وَصَارَ  باِلْكَذِبِ  رَمُوهُ  غَلَطَ  فَإذَِا  الأحَْدَاثُ؛  عَلَيْهِ  اجْتَمَعَتْ 
بْيانَ، وَالأحَْدَاثَ فِي سَمَاعِ الْحَدِيثِ؟ فَهَلْ حَسِبُوا سَمَاعَ الْحَدِيثِ مِنْ نَوْعِ سُمَاعِ  وا الصِّ خَصُّ
بْيَانُ الْحَدِيثُ  الأغََانِي؟ وَإلِاَّ فَمَا شَأْنُ الأحَْدَاثِ باِلْحَدِيثِ؟ وَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ الأحَْدَاثُ، وَالصِّ
وهُ باِلْكَذِبِ؟ وَالْـمَعْهُودُ إنَِّ الذِينَ يَذْهَبُونَ لسَِمَاعِ  ُ حِيحُ والْكَاذِبُ حَتَّى إذَِا كَذِبَ عَيرَّ الصَّ

)1( تاريــخ بغــداد: 332/13 وما بعدها، ويُنظر: تهذيب الكمال: 424/29، ســير أعلام النبلاء: 
.395/6
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ا  وَأَمَّ الْقَضَايَا،  هَذِهِ  مِ  تَعَلُّ عَلَى  نَّ  السِّ مُهُمُ  تَقَدُّ يُسُاعِدُ  الذِينَ  يُوخُ  الْكُهُولُ، والشُّ الْحَدِيثِ 
بْيَانُ فَاللائِقُ بِهِمُ اللَهْوُ واللَعِبُ، وَلَا نَدْرِي كَيْفَ اقْتَنعََ بمُِلَاحَظَةِ مُسْتَشَارِيهِ، وَهِيَ  الصِّ
يَةِ بمَِكَانٍ لَاسِيَمَا وَالْـمَانعُِ  سُولِ وَهُوَ مِنَ الأهََمِّ مِ حَدِيثِ الرَّ خَاطِئَةٌ؛ فَأعْرَضَ عَنْ تَعَلُّ
بَبِ إقِْبَالُ أَفَاضِلِ الْعُلَمَاءِ، وَالْفُقَهَاءِ عَلَى سَمَاعِ  ليِلُ عَلَى عَدَمِ وَجَاهَةِ هَذَا السَّ ، وَالدَّ وَهْمِيٌّ

هُمْ صِبْيَانٌ وَلَا أَحْدَاثٌ. ْ مِهِ، وَلَمْ يُعَيرِّ الْحَدِيثِ، وَحِفْظِهِ، وَتَعَلُّ

وَأَكْثَرُ  مًا  مُعَلِّ يَقْعُدُ  هُ  بأَِنَّ النَّحْوِ؛  مِ  تَعَلُّ عَنْ  لَهُ  لمَِنعِْهِ  مُسْتَشَارُهُ  مَهُ  قَدَّ الْذِيْ  بَبُ  السَّ ا  أَمَّ
رِزْقِهِ دِيْناَرَانِ إلَِى ثَلَاثَةٍ، وَهَذَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ!! لَسْتُ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ اسْتَفَادُوا هَذَا التَّحْديدِ 
ةً وَاحِدَةً كَانَتْ سَبَبًا إلَِى ثَرْوَةٍ  نَا التَّارِيخُ أَنَّ مَسْأَلَةً نَحْوِيَّ ذَا الْمقِْدَارِ؟ وَقَدْ أَخْبََ هِ بِهَ وَحَصْرِ
دِ وَهْمٍ لاَ حَقِيقَةَ لَهُ؟!!، وَلْننَظُْرْ فِي سَبَبِ عُزُوفهِِ عَنْ  كَبيَِرةٍ)1(؛ فَكَيْفَ اقْتَنعََ فَامْتَنعََ لمُِجَرَّ
مُْ زَعَمُوا  مُوا لَهُ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَادِعًا؛ فَإنِهَّ ناَ لَمْ نَجِدْ مُسْتَشَارِيِه قَدْ قَدَّ عْرِ؛ فَإنَِّ مِ الشِّ تَعَلُّ
عْرُ لَمْ يَتَجَاوَزْ هَذَا؟  ا يَمْدَحُ أَوْ يَهْجُو فَيَقْذِفُ الْـمُحْصَناَتِ، وَهَلِ الشِّ عْرِ؛ إمَِّ مُ الشِّ هُ تَعَلَّ أَنَّ
بقَِذْفِ  مُنحَْصِرٌ  الِهجَاءُ  وَهَلِ  النَّاسِ،  أَشْعَرَ  يَصِيُر  هُ  إنَِّ سَلَفًا  نَفْسِهِ  عَلَى  يَحْكُمُ  كَيْفَ  ثُمَّ 
عِلْمِ  مِ  تَعَلُّ عَنْ  امْتنِاَعُهُ  ا  أَمَّ باِلنَّفْي  عَلَيْهَا  الْجَوَابُ  هْلِ  السَّ مِنَ  أَسْئِلَةٌ  هَذِهِ  الْـمُحْصَناَتِ؟ 
مذْمُومًا،  يُسَلَّمَ  أَوْ  يُقْتَلَ  أَنْ  ا  فَأَمَّ خَطَئِهِ؛  جَوَازُ  وَهُوَ  أَيْضًا،  وَجِيهٍ  غَيْرِ  فَلِسَبَبٍ  الْكَلَامِ؛ 
ثُنا عَنْ كَثيٍِر مِنَ الْمُتَكَلِّمِيَن لَمْ يُقْتَلُوا، وَلَمْ يَنلَْهُمْ حَتَّى حَصَلَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ  وَهَذَا التَّارِيخُ يُحَدِّ
ةَ إلِاَ الْقَلَمَ  ُّ عَلَى لَقَبِ صَاحِبِ الْجَلَالَةِ)2(، وَلاَ كَتَائِبَ لَهُ إلِاَّ الْكُتُبَ، وَلاَ عِدَّ لِّ مَةُ الِحِ الْعَلاَّ

ةِ الْـمُلُوكِ. َ ةٍ تُشْبهُِ أُبهَّ َ ةَ، وَقَدْ عَاشَ أَكْثَرُهُمْ فِي أُبهَّ وَالْـمَحْبََ

)1( وهي المســألة التي حصلت بين ســيبويه والكســائيّ والمعروفة بـ)المســألة الزنبوريَّة( في حضرة 
جعفــر البمكيّ. انظر: الإنصاف في مســائل الخلاف، أو مســألة هارون العبَّاسّي حين ســأل أبا 
ا، أو ثلاثٌ(.  يوسف القاضي عن الحكم الشرعيّ في قوله: )فأنت طلاق والطلاق عزيمة... ثلاثًا

انظر: مغني اللبيب: 53/1، في توجيهها وكامل الرواية.
)2( انظر ما كتبه فيَّاض في كتابه تاريخ الإمامية: 70، وما جرى من نشره التشيُّع في بلاد إيران.
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ذَلكَِ  بَعْدَ  يَسْأَلَ  أَنْ  عَقْلُهُ  لَهُ  غَ  سَوَّ كَيْفَ  النَّحْوِ  مِ  تَعَلُّ عَنْ  مَنعَُوهُ)1(  عِندَْمَا  مُْ  إنِهَّ ثُمَّ 
مَعْرِفَتُهَا  يُمْكِنُ  وَلَا  النَّحْوِ،  بَعْدَ  تَأْتِي  الْعُلُومُ  وَهَذِهِ  وَالْفِقْهِ؛  والْكَلَامِ،  عْرِ  الشِّ مِ  تَعَلُّ عنْ 
مِهَا، وَعَنْ نَتَائِجِهَا؛  مِهِ، وَحَذَقِهِ؛ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ عَنْ تَعَلُّ صُ بِهَا دُونَ تَعَلُّ وَالتَّخَصُّ
هُ مَنهِْيٌّ عَنهَْا ضِمْناً؛ وَلَكِنَّهُ اسْتَمَرَّ يَسْأَلُ حَتَّى انْتَهَى بهِِ الْمَطَافُ إلَِى الفِقْهِ، وَإذَِا كُلُّ مَا فيِهِ  لأنََّ
ةِ الْقَضَاءِ وَجَلَالَةِ الِإفْتَاءِ، وَلَا نَدْرِي  َ نْيَا الفَانيَِةِ مِنْ أُبهَّ ى حُطَامَ الدُّ قَاتٍ لَا يَتَعَدَّ مِنْ مُشوِّ

مِ النَّحْوِ؟. مَ الفِقْهَ دُونَ تَعَلُّ كَيْفَ تَعَلَّ

الأزَْهَرِ  الْجَامِعِ  رَئيِسُ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدِ  مُصْطَفَى  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلاَّ دَهَا  أَيَّ وَايَةُ  الرِّ وَهَذِهِ 
افعِِيُّ وَاضِعُ  ةِ بـ)الشَّ سَالَةِ، الْعَدَدُ الثَّالثُِ مِنْ سِلْسِلَةِ أَبْحَاثهِِ الْـمَعْنوَيَّ ةِ الرِّ هَا فِي مَجلََّ وَنَشْرَ
ةِ أَبِي حَنيِفَة للتَّعْبيِِر عَنْ رُوحِ ذَلكَِ الْعَصْرِ  يْخُ مُصْطَفى بقِِصَّ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ(، وَجَاءَ الشَّ
قَوْلَهُ:  أَوْرَدَ  فَقَدْ  عَنهُْ؛  هِ  الْـمُنوََّ بَحْثهِِ  عُنوَْانَ  يَنقُْضُ  بمَِا  فَ  اعْتَرَ وَلَكِنَّهُ  النَّاحِيَةَ،  تلِْكَ  مِنْ 
تهَِا  هَا إلَِى أَدِلَّ افعِِيِّ إلَِى جَمْعِ الْـمَسَائِلِ وَتَرْتيِبهَِا وَرَدَّ اهُ الْـمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ قَبْلَ الشَّ َ »كَانَ اتجِّ

التَّفْصِيلِيَّةِ عِندَْما تكُونُ دَلَائِلُهَا نُصُوصًا«)2(.

 ، افعِِيِّ اَ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الشَّ حَ إنِهَّ لَائِلُ هِيَ مِنْ مَفَاهِيمِ عِلْمِ الأصُُولِ؛ وَقَدْ صََّ وَهَذِهِ الدَّ
هُ بَدَا لَهُ إكِْمَالَ النَّقْصِ وَلَيْسَ إكِْمَالُ النَّقْصِ مَعْناَهُ الوَضْعُ؛ وَلذَِلكَِ  افعِِيِّ سِوَى أَنَّ وَلَيْسَ للشَّ
لَ مَنْ صَنَّفَ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ  ازِيُّ حيْنمََا زَعَمَ أَنَّ النَّاسَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَوَّ غَفَلَ الرَّ
هَانِ؛ فَقَدْ قَامَ  دُ دَعْوَى وَنُطَالبُِهُ باِلْبُْ رَّ هُ هُوَ الذِيْ رَتَّبَ أَبْوَابَهُ؛ فَذَلكَِ مجَُ )3(، وَإنَِّ افعِِيُّ هُوَ الشَّ
، وَالْبَاقِرُ،  ليِلُ عَلَى نَقِيضِهَا؛ حَيْثُ عَلِمْتَ أَنَّ وَاضِعَ أُصُولِ هَذَا الْعِلْمِ هُوَ الِإمَامُ عَلٌِّ الدَّ
الْعِلْمِ  هَذَا  وَفَائِدَةُ   ، الْعَسْكَرِيِّ الِإمَامِ  عَهْدِ  فِي  قَوَاعِدِهِ  أَكْثَرُ  َّتْ  وَتَم  ُادِق وَالصَّ

)1( أي الذين سألهم منعوه عن تعلُّم النحو.
)2( ص143.

)3( يُنظر: المحصول في علم الأصول: 51/1. 
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عْفِ؛  ةِ، والضَّ ةِ وَالْفَسَادِ، والْقوَّ حَّ ةِ، وَالْبَحْثُ عَنْ عَوَارِضِهَا مِنْ حَيْثُ الصَّ مُحاَكَمَةُ الأدَِلَّ
وَاسْتنِتَْاجُهُ،  اسْتنِبَْاطُهُ،  إلَِيْهِ  أَدَّى  حَسْبَـمَا  الفِقْهِيِّ  الْحُكْمِ  حَقِيقَةِ  إلَِى  الْـمُجْتَهِدِ  لِإيْصَالِ 

وَاجْتهَِادُهُ عَلَى ضَوْءِ تلِْكَ الْقَوَاعِدِ الأصُُوليَِّةِ)1(.

هَذَا  مَنْ صَنَّفَ فِي  لَ  أَوَّ أَنَّ  فَزَعَمَ فِي )الأوََائِلُ()2(  ازِي  الرَّ نَهجَْ  يُوطِيُّ  السُّ نَهجََ  وَقَدْ 
. افعِِيُّ الْعِلْمِ هُوَ الِإمَامُ الشَّ

ا الِإمَامُ  افعِيَّ فِي وَضْعِ هَذَا الْعِلْمِ أَمَّ ةَ أَهْلِ الْبَيْتِ قَدْ سَبَقُوا الشَّ وَقَدْ أَوْضَحْناَ أنَّ أَئِمَّ
افعِِيُّ مِنْ تَلامِذَةِ  ادِقُ نَهجَْ أَبيِهِ؛ والشَّ تِ مَسَائِلِهِ، وَنَهجََ الصَّ البَاقِرُ فَوَضَعَ مُهِماَّ
الْبَلَاغَةِ  نَهجِْ  فَفِي  تَأْسِيسِهِ  فَضْلُ   الْـمُؤْمِنيَن لِأمَِيِر  كَانَ  وَقَدْ   ،ِادِق الصَّ الِإمَامِ 
 ، وَالْـمُحْكَمِ، والْـمُتَشَابَهِ، والْخاَصِّ وَالْـمَنسُْوخِ،  كَالنَّاسِخِ،  الْعِلْمِ  هَذَا  مَسَائِلِ  مِنْ  كَثيٌِر 

.)3( وَالْعَامِّ

نَدْعُوهُ بأَِصَالَةِ  يَرِدَ فيِهِ نَيٌْ()4( وَهُوَ مَا  ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى  يَّةِ: )كُلُّ شَْ الْكُلِّ أَمْثلَِتهِِ  وَمِنْ 
يهِ  نُسَمِّ مَا  وَهُوَ  نَجِسٌ()5(،  هُ  أَنَّ تَعْلَمَ  حَتَّى  طَاهِرٌ  لَكَ  شَءٍ  )كُلُّ  أَمْثلَِتهِِ:  وَمِنْ  اءَةِ،  الْــبََ
تَرُّ فَسُؤْرُهُ  ءٍ يَْ أَصَالَةُ الطَّهَارَةِ، وَمِنْ هَذَا الِأمْثلَِة: )كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ()6(، وَ)كُلُّ شَْ
 حَلَالٌ وَلُعَابُهُ حَلَالٌ()7(، وَ)كُلُّ مَا فيِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْـحَرَامَ 

)1( يُنظر: الفكر التربويّ عند الشيعة الإماميَّة، د. علاء الدين القزوينيّ: 412 وما بعدها.
)2( يُنظــر: الوســائل إلى معرفة الأوائل، الســيوطيّ باب تأســيس علم أصول الفقــه، طبعة المكتبة 

الأزهريَّة.
)3( يُنظر: نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: 44

)4( يُنظــر: مــن لا يحضره الفقيــه: 208/1 )ح937(، الوســائل: 917/4 البــاب 19 من أبواب 
القنوت )ح3(.

)5( مستدرك الوسائل: 164/1 )ح5(، مع اختلاف لفظ الحديث في المجاميع الحديثيَّة.
)6( الوسائل، الباب 13 من أبواب كيفيَّة الحكم )ح11(.

)7( يُنظر: الهداية للصدوق: 67، تهذيب الأحكام: 228/1 )ح658(، وسائل الشيعة:232/1= 
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فَقَليِلُهُ  كَثيُِرهُ  أَسْكَرَ  مَا  )كُلُّ  وَمِنهَْا  الْـمُشْتَبهِِ،  فِي  لِّ  الحِْ أَصَالَةَ  ى  يُسَمَّ مَا  وَهُوَ  مِنـْهُ()1(، 
حَرَامٌ()2(، وَ)مَا َعَلى الأمَِيِن إلِاَّ الْيَمِيُن()3(، وَنَحْوُ ذَلكَ.

نَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ نَحْوَ سِتِّيَن قَاعِدَةً)4(، وَقَدْ خَالَفَ بَعْضَهَا إخِْوَانُناَ أَهْلَ  وَقَدْ دَوَّ
طِ  شَرْ انْتفَِاءَ  عَلِمَ  بمَِا  يَأْمُرَ  أَنْ  للِآمِرِ  وَكَتَجْوِيزِهِمْ  مُجـْتَهِدٍ،  كُلِّ  بتَِصْوِيبِ  مْ  كَقَولِهِ نَّةِ؛  السُّ
يُطَالَبُ  لَا  وَالْـمَرْءُ  اجْتهَِادُهُمْ،  إلَِيْهِ  أَدَّى  حَسْبَمَا  ذَلكَِ  وَغَيْرِ  التَّكِلِيفِ،  وَقْتَ  وُقُوعِهِ 
وَللِْمُصِيبِ  حَسَنةٌَ،  الْـمُخْطِئِ  وِللِْمُجْتَهِدِ  وَالْبَحْثِ   ، التَّقَصيِّ فِي  وِسْعِهِ  بَذْلِ  مِنْ  بأَِكْثَرِ 

حَسَنتََانِ)5(.

=)ح5( و414/3 )ح4(.
)1( وسائل الشيعة: 59/12، ب4 من أبواب ما يكتسب به )ح1(.

)2( الكافي: 1/8/409/6.
)3( يُنظر: أعيان الشــيعة للعاملّ: 103/1. يقول الشــيخ أســد الله الكاظمــيّ في مقابس الأنوار: 
ا الكلام المعروف الدائر على الألسنة وهو: )ما على الأمين إلاَّ اليمين( فلم أقف عليه،   264 »وأمَّ
ولا وقــف عليه غــيري من نقلة الأخبــار المتتبِّعين لمصادرهــا ومواردها، المطَّلعــين على خباياها 
ونوادرها في شيء من كتب الحديث، ولا في كتب الفقه مسندًا ولا مرسلًا، وإنَّما هو شيء يُستنبَط 

رٍ سديدٍ في الأخبار«. قٍ وتدبُّ بالنظر والاجتهاد بعد خوضٍ وغورٍ شديدٍ وتعمُّ
)4( قــال العامــلّ في الأعيان: 103/1 »وجمع ملّا محســن الكاشّي كتابًا ســمّاه )الأصــول الأصليَّة 
المســتفادة من الكتاب والسنَّة(، وهذه الأصول المشار إليها أمثال: )كلُّ شءٍ مُطلق حتَّى يَرِد فيه 
نــي(، )كلَّما غلب الله عليه من أمره فالله أعذر لعبده(، )كلُّ شــئ أمر الناس به فهم يســعون له، 
وكلُّ شءٍ لا يسعون له فهو موضوع عنهم(، )كلُّ مجهولٍ ففيه القرعة(، )كلُّ طلاقٍ لا يكون على 
الســنَّة فليس بشيء(، )كلُّ يابسٍ ذكيّ(، )كلُّ شءٍ طاهر حتَّى تعلم أنَّه نجسٌ(، )الماء كلُّه طاهر 
حتَّــى تعلم أنَّه قــذرٌ(، )كلُّ ما ليس له دم فميتتــه طاهرة(، )كلُّ شءٍ يتّر فســؤره حلال ولعابه 
حلال(، )كلُّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتَّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه(، )كلُّ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام(، )كلُّ مسكرٍ خمر(، )الحجُّ عرفة(، )ما على الأمين إلاَّ اليمين(، وغير 

ذلك ممَّا يوجد في طيِّ كتب الفقه«.
)5( في هذه القوانين يُنظر: الرازي في كتابه )المحصول(، ومجموعة مقالات الاجتهاد والحياة.
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ةِ هِ�صَامٍ مِنْ �صَوَاهِدِ عَبْقَرِيَّ

الفَيْلَسُوفِ  هَذَا  ةِ  وَلعَِبْقَرِيَّ أْنِ؛  الشَّ عَظِيمُ  الْقَدْرِ،  جَلِيلُ   ، عَبْقَرِيٌّ الْحَكَمِ  بْنُ  هِشَامُ 
مِنهَْا  ويَكْفِينا  وَالألَْـمَعِيَّةِ،  النُّبُوغِ  تَارِيخِ  مِنْ  بَارِزًا  مَكَانًا  تلُّ  تَحْ كَثيَِرةٌ  رَائِعَةٌ  أَمْثلَِةٌ  اليَافعِِ 
كَمَةٌ،  محُْ مَكِيدَةٌ  وَهِيَ  الْقُضَاةِ،  قَاضِي  أَكْثَمٍ)1(  بْنِ  يَحْيَى  مَكِيدَةِ  مِنْ  تَخَلُّصِهِ  فِي  لَوْذَعِيَّتُهُ 

شِيدِ. وَمَدْرُوسَةٌ قَدْ حَاكَهَا للِِإيْقَاعِ بِهَذَا الجَهْبَذِ النَّابهِِ، وَسَعَى بدَِمِهِ عِندَْ الرَّ

عْوَى بَيْنَ شَخْصَيِن  صُ الْقَضِيَّةِ: »إنَِّ يَحْيَى سَأَلَ )هِشَامًا( عَنْ إمِْكَانِ إقَِامَةِ الدَّ وَمُلَخَّ
قٌّ فِي دَعْوَاهُ؟ فَأَجَابَ هِشَامٌ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي جَانبِِ  ا مُحِ عَلَى شَيءٍ وَاحِدٍ؛ وَكِلَاهُمَ
ا، فَعِندَْئِذٍ قَالَ يَحْيَى: فَمَا تَقُولُ فِي عَلٍِّ وَالْعَبَّاسِ حِيْنَ تَدَاعَيَا فِي تُرَاثِ رَسُولِ اللهِ  أَحَدِهِمَ

مَنْ كَانَ الْـمُحِقُّ مِنهُْمَا؟«)2(.

ا سُؤَالٌ مُحرِْجٌ؛ أَ يَقُولُ  هُ حَقًّ ؤَالِ إنَِّ َ للِْقَارِئِ الْـحِقْدُ اللئِيمُ الْكَامِنُ بِهَذَا السُّ وَقَدْ تَبَينَّ
ضُ بذَلكَِ   إنَِّ الْحَقَّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ يَدُورُ؟ فيَتَعَرَّ هِشَامٌ إنَِّ الْحَقَّ مَعَ عَلٍِّ لقَِوْلِ النَّبيِّ
هِ بدَِعْوَى البَاطِلِ، أَمْ يَقُولُ إنَِّ الْحَقَّ فِي جَانبِِ الْعَبَّاسِ؟  شِيدِ؛ لـِحُكْمِهِ عَلَى جَدِّ لسَِخَطِ الرَّ
مِقْدَارَ  نَعْلَمَ  أَنْ  عَقَيدَتَهُ؛ ولِأجَْلِ  وَيُخَالفُِ  اليَقِظِ،  وَتَأْنيِبِ ضَمِيِرهِ  ضُ لسَِخَطِ اللهِ  فَيَتَعَرَّ
ؤَالُ الْحاَقِدِ؛ لنِدََعْ  الْعَوَامِلَ التيِ اعْتَمَلَتْ فِي نَفْسِهِ وَمِقْدَارَ رَدِّ الفِعْلِ الذِيْ أَحْدَثَهُ هَذا السُّ

ثُناَ عَنهُْ. هِشَامًا نَفْسَهَ يُحَدِّ

زِلْتَ  )لَا  لِي:   ِادِق الصَّ الِإمَامِ  قَوْلَ  ذَكَرْتُ  ثُمَّ  يَدِي؛  فِي  »فَأُسْقِطَ  هِشَامٌ:  قَالَ 
إلَِى  اللذَيْنِ تَحاكَمَا  الْـمَلَكَيْنِ  تَقُولُ فِي  مَا  وَقُلْتُ:  فَأَجَبْتُهُ؛  يَا هِشَامُ(؛  الْقُدْسِ  برُِوحِ  ا  دًا مُؤَيَّ
مَا أَرَادَا أَنْ يَكْشِفَا  ؛ وَإنَِّ قٌّ ا مُحِ دَاودَ مَنْ كَانَ الْـمُحِقُّ مِنهُْمَا؟ وَمَنْ كَانَ الْـمُبْطِلُ؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَ

)1( وهــو يحيى بن خالد البمكــيّ، وليس ابن أكثم، يُنظر: الإرشــاد: 255-257. ويُنظر: كتاب 
هشام بن الحكم، الشيخ عبد الله نعمة: 228-227.

)2( يُنظر: الإرشاد: 257-255
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عَلِيًّا  إنَِّ  نُجِيبُكَ،  بذَِا  إذَِنْ؟  قُلْتُ:  قَالَ  لأَِوْلَى،  تَرْكُهُ  أَيْ:  الْحُكْمِ؛  فِي  خَطَأَهُ   َلدَِاود
فَاهَ خَطَأَهُ فِي أَمْرِهِ... إلَِخ«)1(. وَالْعَبَّاسَ تَدَاعَيَا إلَِى أَبِي بَكْرٍ؛ ليُِعَرِّ

وَأَبُو بَكْرٍ شَأْنُهُ شَأْنُ النَّاسِ لَيْسَ مَعْصُومًا عَنِ الْخطََأِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَقُولُ بعِِصْمَتهِِ 
فُ بذَِلكَِ حِيْنَ قَالَ: )مَنْ رَأَى مِنكُْمْ  مُطْلَقًا، وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ جَازَ عَلَيْهِ الْخطََأُ، وَهُوَ يَعْتَرِ
تَقْوِيمُ  الِإمَامِ  وَظِيفَةَ  نَّ  لِأَ الِإمَامِ؛  عِصْمَةَ  طْنا  اشْتَرَ هُناَ  وَمِنْ  مْهُ()2(.  فَلْيُقَوِّ اعْوِجَاجًا  فِيَّ 
سُولِ  عِيَّةِ تَقْوِيمَ اعْوِجَاجِ الِإمَامِ؛ لِأنََّ الِإمَامَ خَلِيفَةُ الرَّ عِيَّةِ، وَلَيْسَ وَظِيفَةُ الرَّ اعْوِجَاجِ الرَّ

. وقَائِمٌ مَقَامَهَ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا مِثْلَهُ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بنِبَيٍّ

الِخلَفُ بَيْنَنَا وَبَيَْ الإِخْبَارِيِيَ)3(

وَمِنْ  اليَسِيِر،  باِلأمَْرِ  لَيْسَتْ  يَن  وَالِإخْبَارِيِّ الأصُُوليِِّيَن  بَيْنَ  ــلَافِ  الْخِ مَسَائِلَ  إنَِّ 
دَرَجَةَ  يَبْلُغْ  لَمْ  مَنْ  عَلَى  الأصُُوليُِّونَ  أَوْجَبَهَا  التيِْ  التَّقْلِيدِ،  مَسْأَلَةُ  هَا،  وَأَهَمِّ الْـمَسَائِلِ  هَذِهِ 
ونَ مِنْ تَقْلِيدِ الْـمُجْتَهِدِ وَأَلْزَمُوا النَّاسَ  الاجْتهَِادِ)4(، أَوِ الْعَمَلَ باِلاحْتيَِاطِ، وَمَنعََ الِإخْبَاريُّ
جُوعُ إلَِى  جُوعِ إلَِى الِإمَامِ مَعْناَهُ الرُّ جُوعِ إلَِى الِإمَامِ رَأْسًا وَدُونَ وَاسِطَةِ الْـمُجْتَهِدِ، وَالرُّ باِلرُّ
أْي والقِيَاسِ)5(، وَمِنْ هَذِهِ  ينِ باِلرَّ مْ أَخْبَارٌ تَمنْعَُ مِنْ أَخْذِ الدِّ أَخْبَارِهِ، وَلَهمُْ عَلَى تَرْجِيحِ قَوْلِهِ
الأخَْبَارِ قَوْلُهمُْ: )إنَِّ دِيْنَ اللهِ لَا يُصَابُ باِلْعُقُولِ()6(، وَيَقُولُونَ: )إنَِّ عِلْمَ الُأصُولِ لمَْ يَرِدْ بهِِ 

)1( يُنظر: الإرشاد: 257-255.
ة، دار  د الخضريّ بــك في محاضرات تاريخ الأمم والملــوك، الدولة الأمويَّ )2( وقد ذكر الشــيخ محمَّ

الفكر العربّي: 243، أنَّ القائل هو عمر بن الخطَّاب.
)3( الخــلاف بين الأصوليِّين والإخباريِّين كبير، وقد عزفت عــن ذكر تفاصيله وتوضيحاته مراعاةً 

للاختصار.
)4( يُنظر بتفصيلٍ وافٍ: كتاب المعجم الأصولّي: 32/1 وما بعدها.
)5( يُنظر بتفصيلٍ وافٍ: كتاب المعجم الأصولّي: 35/1 وما بعدها.

ة الحديث: )إنَّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة،=  )6( بحار الأنوار: 303/2، الحديث41، وتتمَّ
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تنِاَ()1(... إلَِخ. نَصٌّ عَنْ أَئِمَّ

اسْتَشْهَدْنَا فِي نَهجِْ  كَمَا  تنِاَ  أَئِمَّ وَارِدٌ عَنْ  عِلْمَ الأصُُولِ  إنَِّ  عَلَيْهِ  غُبَارَ  وَالْحَقُّ الذِي لَا 
ا قَدْحُهُمْ بمَِسْأَلَةِ الاجْتهَِادِ)2( فَغَيْرُ  عْمِ؛ وَأَمَّ الْبَلَاغَةِ عَلَيْهِ، وَيَكْفِي ذَلكَِ فِي تَفْنيِدِ هَذَا الزَّ
وَمَنْ  تَقْلِيدُهُ  مَنْ يَصُحُّ  ائِطَ  وطِهِ، وَفِي شَرَ أَيْضًا؛ لوُِرُودِ الأخَْبَارِ فِي الاجْتهَِادِ، وَشُرُ وَارِدٍ 
دِينهِِمْ  أَحْكَامَ  يَأْخُذُونَ  مُْ  فَإنِهَّ عَمَلًا؛  لَا  قَوْلًا  ذَلكَِ  يُنكِْرُونَ  مُْ  إنِهَّ وَالْغَرِيبُ   ، يَصُحُّ لَا 
هُوَ  لتِلِْكَ الأحَْكَامِ  عُلُمَائِهِمْ  وَاسْتنِبَْاطُ  يُنكِْرُونَهُ،  الذِي  التَّقْلِيدِ  مَعْنىَ  وَهُوَ  عُلَمَائِهِمْ،  مِنْ 
، وَإنَِّ مَنشَْأَ هذَا  َ أَنَّ النِّزَاعَ لَيْسَ سِوَى نزَِاعٍ لَفْظِيٍّ مَعْنىَ الاجْتهَِادِ الذِي يَنفَْرُونَ مِنهُْ فَتَبَينَّ
الْوَهْمِ هُوَ التَّسْمِيَةُ اللفْظِيَّةُ؛ أَيْ: تَسْمِيَةُ اسْتنِبَْاطِ الأحَْكَامِ بلَِفْظِ الاجْتهَِادِ؛ فَظَنُّوهُ عَمَلًا 
أْي وَالقِيَاسِ  نُّبِ الْعَمَلِ باِلرَّ أْي الَمحْضِ غَافلِِيَن عَنْ أَنَّ الأصُُوليِِّيَن يُشارِكُونَهمُْ فِي تَجَ باِلرَّ
لُ  الْـمُتَحَصِّ الاجْتهَِادُ  هُوَ  الاجْتهَِادِ  لفْظَةِ  مِنْ  الْـمُرادَ  إنَِّ  وَالوَاقِعُ  ةِ،  الْعِلَّ مَنصُْوصِ  غَيْرِ 
التَّكْلِيفِ  بقُِبْحِ  الْعقْلِ  كَحُكْمِ  الْقَطْعِيِّ  الْعَقْلِ  وَحُكْمِ  وَالِإجْمَاعِ،  نَّةِ،  وَالسُّ الكِتَابِ،  مِنَ 
الْعَقْلِيَّةِ،  الأحَْكَامِ  ليَِّاتِ  أَوَّ مِنْ  وَهِيَ  الْعَفْوِ،  وَحُسْنِ  لْمِ،  الظُّ بقُِبْحِ  وَكَحُكْمِهِ  باِلْـمُحَالِ، 

يِيًرا. ِهِمْ هَذَا لَمْ يوجِبُوا الاجْتهَِادَ كَمَا نُوجِبُهُ نَحْنُ عَيْناً، أَوْ تَخْ وَمِنْ أَجْلِ تَوَهمُّ

الأَدِلَّةُ)3(

وَيَقْتَصِرُ  العَقْلِ.  وَحُكْمُ  ـــاعُ،  وَالِإجْمَ نَّةُ،  والسُّ الْكِتَابُ،  أَرْبَــعَــةٌ:  عِندَْنَا  ــةُ  الأدَِلَّ
عَدَمِ  عَلَى  بنِاَءً  وَحْدَهَا  نَّةِ  السُّ عَلَى  يَقْتَصِرُ  وَبَعْضُهُمْ  نَّةِ.  وَالسُّ الْكِتَابِ،  عَلَى:  الِإخْبَارِيُّونَ 
تْجوِيزِ هَذَا الْبَعْضِ الأخَْذَ بظَِاهِرِ الْكِتَابِ، وَلَكِنَّني لَا أَدْرِي لـِمَاذَا يَأْخُذُونَ إذَِنْ؟ بظَِاهِرِ 

=والآراء الباطلة، والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلاَّ بالتسليم(.
)1( لتبيان آرائهم يُنظر: كتاب الفوائد المدنيَّة لأسترآباديّ.

)2( يُنظر: الفوائد الطوسيَّة: 422-421.
)3( يُنظر: في الخلاف بين الأصوليِّين والإخباريِّين، كتاب الفوائد الطوسيَّة: 420 وما بعدها.
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أَنْ  أَحَدٍ  هُوَ عَدَمُ اسْتطَِاعَةِ كُلِّ  الْكِتَابِ  بظَِاهِرِ  وَتَعْلِيلُهُمْ فِي عَدَمِ الأخَْذِ  وَايَةِ لَاسِيَمَا  الرِّ
دَ  َ وَايَةِ، وَإذَِا اتحَّ مَ نُصُوصَ الْكِتَابِ، وَهَذَا الْمَحْذُورُ يُوجَدُ أَيْضًا فِي الأخَْذِ بظَِاهِرِ الرِّ يَتَفَهَّ
وَايَةُ لَا يَفْقَهُهُا كُلُّ أَحَدٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ مُميََّزٍ يَمِيزُ  ادُ الُمسَبِّبَاتِ؛ فَالرِّ َ بَبُ يَلْزَمُ مِنهُْ اتحِّ السَّ
بتَِخْرِيجٍ، وَهَذا  التَّعَارُضُ  مَا ظَاهِرُهُ  بَيْنَ  مَعُ  وَيَجْ اهَا،  وَيُعْرَفُ مُؤدَّ وَفَاسِدَهَا،  صَحِيحَهَا 

هُوَ الْـمُجْتَهِدُ.

لَافِ مِنْ أَمْثلَِةِ الْخِ

ونَ . 1 وَالأخَْبَارِيُّ  ، عِيِّ ْ الشرَّ الْحُكْمِ  نَفْسِ  فِي  باِلظَّنِّ  الْعَمَلَ  زُونَ  يُجَوِّ الأصُُوليُِّونَ 
 

؛  ، وَأَصْلٌِّ ، وَعَادِيٌّ ، وَوَاقِعِيٌّ لُونَ إلِاَّ عَلَى الْعِلْمِ، وَهُوَ فِي نَظَرِهِمْ قَطْعِيٌّ لَا يُعَوِّ
زْ فيِهِ الْخطََأُ)1(. لَ عَنِ الْـمَعْصُومِ ثَابتًِا، وَلَمْ يَجُ وَهُوَ مَا تَوَصَّ

بَيْنَ . 2 فَلِلتَّمْييزِ  الأخَْبَارِ؛  مِنَ  حِيحِ  الصَّ غَيْرِ  وُجُودِ  بجَِوَازِ  يَقُولُونَ  الأصُُوليُِّونَ 
ةِ  صَحَّ فِي  يَقُولُونَ  ونَ  وَالأخَْبَارِيُّ الْـمُجْتَهِدِ،  إلَِى  احْتَاجُوا  هَ  وَغَــيْرِ حِيحِ  الصَّ
مِنهَْا  وَحَذَفُوا  أَتْقَنوُهَا،  جَامِعِيهَا  إنَِّ  وَيَقُولُونَ  الْـمُعْتَمَدَةِ،  الْكُتُبِ  أَخْبَارِ  ةِ  كَافَّ
أَنْكَرُوهُ  الذِي  بعَِيْنهِِ  التَّقْلِيدُ  هُوَ  الْقَوْلِ  لِهذََا  بَاعُهُمْ  وَاتِّ وَالْـمَوْضُوعَ،  عِيفَ  الضَّ
 ، بَِ الخَْ ةِ  بصَِحَّ للِْعِلْمِ  مُوجِبَةٌ  الْقرَائِنَ  اعْتبَِارَهُمُ  أَنَّ  كَمَا  الأصُُوليِِّيَن)2(،  عَلَى 
نزَِاعٌ  هُ  أَنَّ تَعْرِفَ  أَنْ  مَعَانِي الاجْتهَِادِ؛ وَلِأجَْلِ  الْـمَعْصُومِ هُوَ مِنْ  وَصُدُورِهِ عَنِ 
يَكُنْ مُجتَْهِدًا،  لَفْظِيٌّ يَجِبُ وُقُوفُكَ عَلَى أَنَّ الأصُُوليِِّيَن يَمْنعَُونَ عَنِ الْفُتْيَا مَنْ لَمْ 
الْعِبَارَتَيْنِ  هَاتَيْنِ  وَمُؤَدَّى  الأحَْكَامِ،  عَلَى  اطِّلَاعٌ  لَهُ  لمَِنْ  ونَ  الِإخْبَارِيُّ زُهُ  ــوِّ وَيُجَ
ةِ، وَالْفَسَادُ هُوَ مَعْنىَ  حَّ وَاحِدٌ؛ فَالاطِّلَاعُ عَلَى الأحَْكَامِ وَمَعْرِفَتُهَا مِنْ حَيْثُ الصَّ

الاجْتهَِادُ)3(.

)1( يُنظر: منتهى المطلب: 24/3.
)2( الفوائد الطوسيَّة: 427.

)3( يُنظر للاستزادة: كتاب الرسائل الأصوليَّة للبهبهانّي: 32-18.
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عَنِ  نَاشِئٌ  الْـمُجْتَهِدِ  إلَِى  الأحَْكَامِ  لِجَمِيعِ  الْعِلْمِ  نسِْبَةِ  فِي  بَيْننَاَ  لَافَ  الْخِ أَنَّ  كَمَا 
زِئَتهِِ وَالْقَائِلُونَ بِهَا مِنَّا يُوافقُِونَ  الْـخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ تْجزِئَةِ الاجْتهَِادِ، أَوْ عَدَمِ تَجْ
هَةُ الثَّانيَِةُ فيِهَا نزَِاعٌ بَيْنَ الأصُُوليِِّيَن  يَن فيِْمَا يَخُصُّ اجْتهَِادَ الْـمُجْتَهِدِ، وَالْجِ الأخَْبَارِيِّ

ي)1(. ي، وَعَدَمَ التَّجَزِّ أَنْفُسِهِمْ، أَعْنيِ مَسْأَلَةَ التَّجَزِّ

يَعْمَلُونَ . 3 ونَ  اءَةِ، وَأَصَالَةِ الِإبَاحَةِ، وَالأخَْبارِيُّ الْبََ يَعْمَلُونَ بأَِصَالَةِ  الأصُُوليُِّونَ 
. باِلاحْتيَِاطِ فِي الْـمَوْضِعَيْنِ

يَّتَهُ)2(.. 4 يَّةِ الِإجْمَاعِ، وَيَرَى الأصُُوليُِّونَ حُجَّ لَا يَقُولُ الأخَْبَارِيُّونَ بحُِجِّ

جِعْ إلَِيْهَا مَنْ يُريدُ  اَ؛ فَلِيْرْ ى الْعُلَمَاءُ إلَِى تَفْصِيلِ هَذِهِ الْـخِلَافَاتِ فِي مَظَانهِّ وَلَقَدْ تَصَدَّ
يَادَةَ فِي الاطِّلَاعِ)3(. الزِّ

هَايَةُ عَكْ�سُ الْبِدَايَةِ النِّ

أَبَا  فَاخْتَارُوا  نَّةِ؛  السُّ أَهْلِ  إخِْوَاننِاَ  عِندَْ  ورِيِّ  الشُّ باِلنِّظَامِ  ينيَّةُ  الدِّ الْحَرَكَةُ  ابْتَدَأَتِ 
بِهَا  وَأَعْلَنَ سَيِاسَتَهُ فِي خُطْبَتهِِ التيِ خَاطَبَ  بَنيِ سَاعِدَةٍ،  يَوْمَ سَقِيفَةِ  وَبُويِعَ  بَكْرٍ خَلِيفَةً، 
بمَِشُورَةٍ،  دُونَكُمْ  نَمْتَازُ  لَا  الْوُزَرَاءُ  وَأَنْتَمُ  الأمُْرَاءُ،  )نَحْنُ  فيِهَا:  وَرَدَ  وَالتيْ  الأنَْصَارَ، 

وَلَا نَقْضِي دُونَكُمُ الأمُُورَ... إلَِخ()4(. 

سِتَّةٍ  فِي  جَعَلَهَا  حِيْنَ   )5( ورِيِّ الشُّ للنِّظَامِ  وَرِ  الصُّ أَظْهَرِ  مِنْ  عُمَرَ  وَصِيَّةُ   وَكَانَتْ 

)1( يُنظر: مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، البهبهانّي: 29/1 وما بعدها.
)2( يُنظر: رياض المسائل: 103/1 وما بعدها.

ة نبذة عن التاريخ الســياسّي  )3( يُنظر: رياض المســائل: 103/1المقدّمــة بعنوان )الحركة الإخباريَّ
للحركة(، و105 )محاور الخلاف بين المدرستين(، وغيرها من العنوانات.

)4( انظر ما أورده ابن أبي الحديد المعتزلّي في: شرح النهج: 8/6.
)5( يُنظــر: تاريخ العرب الســياسّي، زكار بيضون: 38. ويعــترف الدكتور ضياء الدين الريِّس في= 
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يعَةَ فِي  ِ ةً مَعَ أَنَّ الشرَّ تِ الْحُكُومَةُ الِإسْلَامِيَّةُ شُوريَّ سُولِ، وَقَدِ اسْتَمَرَّ مِنْ أَصْحَابِ الرَّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاَكُمْ  : ﴿مَا آَتَاكُمُ الرَّ مَاوِيُّ فَةٌ عَلَى مَا يَنزِْلُ بهِِ الوَحْيُ السَّ الأصَْلِ مُتَوقِّ
النِّظَامِ؛  ذَا  لِهَ مُوَافقَِةً  تَكُنْ  لمَْ  ورِيِّ  الشُّ النِّظَامِ  ذَا  بهَِ الَأخْذِ  نَتيِجَةَ  وَلَكِنَّ  فَانْتَهُوا﴾)1(،  عَنْهُ 
ينيَّةَ  عَامَةَ الدِّ فِ وَضَعَ الزَّ ( شَدِيدِ التَّطَرُّ بَلْ مُعَاكِسَةٌ لَهُ حَيْثُ انْتَهَى إلَِى نظَِامٍ )بيُِروقْرَاطِيٍّ
الْـمَذَاهِبُ  هُمُ  الْـمُجْتَهِدينَ  مِنَ  أَرْبَعَةٍ  بأَِيْدِي  مَفَاتيِحَهُ  وَأَلْقَى  حَدِيدٍ؛  مِنْ  صَندُْوقٍ  فِي 
عَامَة، وَلَوْ كَانَ هُناُكَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ، وأَفْقَهُ  هِ بتَِوَليِّ هَذِهِ الزَّ الأرَْبَعَةُ، وَمَا كَانَ مَسْمُوحًا لغَِيْرِ
الِإسْلامِيَّ  يعَ  التَّشْرِ أَنَّ  ]مِنْ[  غْمِ  الرُّ الْـمُجْتَهِدِينَ الآخَرِينَ ]عَلَى[  اجْتهَِادِ  مَنعِْ  بوَِاسِطَةِ 
نظَِامًا لَا يَخْتَصُّ فِي  لكَِوْنِ الِإسْلامِ  بَابِ الاجْتهَِادِ؛  فَتْحَ  تَسْتَدْعِي  حِيحَةَ  وَنُصُوصَهُ الصَّ
هِ لَا يَكُونُ صَالِحًا  زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ؛ فَمَا يَرَاهُ أَبُو حَنيِفَة مِثَلًا صَالِحًا حَسْبَ مُقْتَضَيَاتِ عَصْرِ
مَنِ وَجُزْئِيَّاتِ  رَاتِ الزَّ فِي زَمَنٍ آخَرَ، وَهَذَا يَقْتَضِي وُجُودَ فَقِيهٍ مُجتَْهِدٍ يَقْضِي بمَِا يَتَلاءَمُ وَتَطوُّ
الِإسْلَامِيَّةُ،  يعَةُ  ِ الشرَّ رَسَمَتْهَا  التيِْ  ائِرَةِ  الدَّ عَنِ  اجْتهَِادِهِ  فِي  يَخْرُجُ  لَا  بحَِيْثُ  الْـمَسَائِلِ؛ 
كُ الَأعْظَمُ للِْمَصَالحِِ الْـمُتَبايِنةَِ فِي الْعُصُورِ والأمَُمِ  وَهَذَا الاجْتهَِادُ)2( هُوَ الْقَاسِمُ الْـمُشْتَرَ
ورِيِّ الذِي  الْـمُتَبَايِنةَِ؛ فَحَصْرُ التَّقْلِيدِ باِلْـمَذَاهِبِ الأرَْبَعَةِ مُخاَلفٌِ فِي جَوْهَرِهِ للنِّظَامِ الشُّ
النِّظَامُ  ابْتَدَأَ  وَهَكَذَا  نَّةِ،  السُّ أَهْلِ  إخِْوَاننِاَ  عَقِيدَةِ  حَسْبَ  الِإسْلَامِيَّةُ  الْحُكُومَةُ  بهِِ  ابْتَدَأَتْ 

ةِ، وَالانْطِلَاقِ. ا، وَانْتَهَى بيُِروقْرَاطِيًّا ضَيَّقَ مَسَاحَةَ الْحُرِيَّ شُورِيًّ

نِّيِّ حَيْثُ ابْتَدَأَ بمَِا يُشْبهُِ  يْعَةِ فَمُعَاكِسٌ تَماَمًا للنِّظَامِ السُّ ينيَّةِ عِندَْ الشِّ عَامَةِ الدِّ ا نظَِامُ الزَّ أَمَّ
وزُ مُخاَلَفَتَهُمْ  ةِ باِثْنيَْ عَشَرَ إمَِامًا لَا تَجُ يْعَةِ لأَِئِمَّ (؛ وَذَلكَِ بحَِصْرِ الشِّ النِّظَامَ )الْبيُِروقْرَاطِيَّ
ةِ  ، لأُِمَّ ينيِّ عِيمِ الدِّ  فَمَنحََ حَقَّ اخْتيَِارِ الزَّ ةِ الَمهْدِيِّ ى للِحُجَّ حَتَّى كَانَتِ الغَيْبَةُ الكُبَْ

=كتابه )النظريَّات السياســيَّة الإســلاميَّة( بأنَّ الخلافة بالصورة التي انتهى إليها نظام الشورى لم 
يكن أساسها الأحاديث، وإنِّما إجماع الصحابة على حدِّ زعمه: 106.

)1( الحشر: 7.
)2( في المطبوع: )الاجهاد(. 
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وطٍ مُعَيَّنةٍَ)1(، وَبذَِلكَِ اسْتَفَادَتْ فَضْلًا عَنْ ذَلكَِ مِنْ شُعُورِهَا بوُِجُودِهَا  نَفْسِهَا وِفْقَ شُرُ
طَلَبِ  عَلَى  الْـمُناَفَسَةِ  بَابُ  لَهاَ  وَانْفَتَحَتْ  وَالاخْتيَِارِ،  الْبَحْثِ  مَسْؤُوليَِّةِ  لَ  تَحمَّ فَتَعَلَّمَتْ 
يُعْتَقَدُ  آخَرَ  زَعِيمٍ  إلَِى  تَقْلِيدِهِ  عَنْ  وَالْعُدُولِ  عِيمِ،  الزَّ رَفْضِ  حَقُّ  للِْفَرْدِ  كَانَ  حَتَّى  الْعِلْمِ 
رِشْوَاتٍ،  وَلَا  وَالتّهْرِيجِ،  عَايَةِ،  للِدِّ أَبْوَاقٌ  عَامَةِ  الزَّ لِهذَِهِ  تَكُنْ  وَلَمْ  وَعِلْمًا،  عَدَالَةً  أَكْثَرُ  هُ  أَنَّ

 

زُ  هُولَةِ وَذَلكَِ حِيْنَ يَبُْ وَلَا حَفْلَاتٍ، وَلَا نَفَقَاتٍ؛ بَلْ تَتمُِّ فِي غَايَةِ البَسَاطَةِ، وَمُنتَْهَى السُّ
عَامَةِ  زُ الْبَدْرُ بَيْنَ النُّجُومِ، وَمِثْلُ هَذِهِ الزَّ وطُ الْكَفَاءَةِ بَيْنَ أَخْدَانهِِ كَمَا يَبُْ رُ فيِْهِ شُرُ مَنْ تَتَوَفَّ
خْصِيَّةِ الُملائِمَيْنِ لطَِبيِعَةِ  ةِ الشَّ يَّ يمُقْرَاطِيِّ وَالحُرِّ هِيَ أَرْقَى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ الْفِكْرُ فِي النِّظَامِ الدِّ

اقِيَةِ. الْحَيَاةِ الرَّ

أْي  الرَّ حَسْبَ  يْنيَِّةُ  الدِّ عَامَةُ  الزَّ انْتَهَتِ  وَكَيْفَ  ابْتَدَأَتْ،  كَيْفَ  مَضَ  مِمَّا  عَرَفْتَ  وَقَدْ 
عَامَةُ  الزَّ ابْتَدَأَتِ  وَكَيْفَ  بيُِروقْرَاطِيَّةٍ،  إلَِى  انْتَهَتْ  وَكَيْفَ  دِيمقْرَاطِيَّةً،  ةً  شُورِيَّ نِّيِّ  السُّ
لَمْ  الْـمَذْهَبيَن  فَكِلَا  ورَى؛  يُشْبهُِ الشُّ مَا  إلَِى  انْتَهَتْ  وَكَيْفَ  البيِروقْرَاطِيَّةَ،  يُشْبهُِ  بمَِا  يْعِيَّةُ  الشِّ
مَا خَالَفَهُ وَهُوَ فِي مُنتَْصَفِ الطَّرِيقِ وَسَلَكَ مَسْلَكًا  يْرُ مِنهُْ؛ وَإنَِّ يَقْطَعِ الطَّرِيقَ الذِي بَدَأَ السَّ
تهِِ، فَإنِْ كَانَتْ هُناَكَ مِنْ نُقْطَةٍ للِالْتقَِاءِ  لَ، وَيُعَاكِسُهُ فِي جَوْهَرِهِ وَمَادَّ يُناَقِضُ الْمَسْلَكَ الأوََّ
هُ دِيْنٌ وَدَوْلَةٌ؛ وَذَلكَِ لَا يَشُكُّ بهِِ مَنْ يَنظُْرُ ]لـ[ـلِإسْلَامِ بعَِيْنِ  فَهِيَ نَظْرَتُهُمَا إلَِى الِإسْلَامِ إنَِّ
ةَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَلَمْ  نْيويَّ ينيَّةَ، وَالدُّ الوَاقِعِ وَشوَاهِدُهُ كَثيَِرةٌ كِمُعَالَجَةِ الِإسْلامِ القَضَايَا الدِّ
وَسَطًا  مَسْلَكًا  سَلَكَ  وَلَكِنَّهُ  ةِ؛  كَالْيَهُودِيَّ بَحْتًا  ا  يًّ مَادِّ وَلَا  كَالْـمَسِيحِيَّةِ،  بَحْتًا  رُوحِيًّا  يَكُنْ 

ةِ، وَالنَّعِيمِ الْـمُقِيمِ. عَادَةِ الأبََدِيَّ يَنتَْهِي بسَِالكِِهِ إلَِى السَّ

مُنَاقَ�صَةٌ
اقِ)2( رَئِيسُ الَأزْهَرِ فِي كِتَابهِِ )الِإسْلَامُ وَأُصُولُ  زَّ يْخُ عَبْدُ الرَّ حَ الأسُْتَاذُ الْجَلِيلُ الشَّ صََّ

ا لأمر مولاه(. ا لهواه، مطيعًا سة: )مَن كان مخالفًا )1( إشارة إلى الرواية المقدَّ
)2( الشــيخ علّ حســن أحمد عبد الرزاق، ولد 1305هـــ، وتوفّي 1386هـ، وكتابــه هذا أصدره= 
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أَنْ  ا  جِدًّ لَـمُسْتَغْرِبٌ  وَإنِيَّ  الْوَاقِعِ)1(  خِلَافُ  وَهَذَا  دَوْلةٌ«،  لَا  دِيْنٌ  الِإسْلَامَ  »إنَِّ  الْحُكْمِ(: 
هُ  أْيِ عَنْ عَالِمٍ كَبيٍِر يَتَوَلىَّ زَعَامَةَ جَامِعَةٍ دِينيَّةٍ كَبيَِرةٍ؛ فَالِإسْلَامُ دِيْنٌ؛ لِأنََّ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا الرَّ
مَاتِهَا كِنظَِامِ  وْلَةِ، وَمُقَوِّ مُ النَّاسَ طَرِيقَ عِبَادَةِ الْخاَلقِِ، وَالِإسْلَامُ دَوْلَةٌ بمَِا سَنَّهُ مِنْ نُظُمِ الدَّ يُعَلِّ
ى مِنَ  هَادِ فِي الِإسْلَامِ، وَمُعَامَلَةِ الأسََْ بَايَةِ، وَالْخـَرَاجِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْـماليَِّةِ، وَكِنظَِامِ الْجِ الْجِ
ةِ مِنْ طَرِيقِ النَّظَافَةِ؛ وَكَوْنُهاُ مِنَ الِإيْمَانِ  ةِ الْعَامَّ حَّ ةِ، وَأَمْرُهُ باِلصَّ النَّاحِيَةِ الْحَرْبيَِّةِ الْعَسْكَرِيَّ
الحُقُوقِ  يعُ  وَتَشْرِ الْـمُرَافَعَاتِ  وَقَوَاعِدُ  خْصِيَّةِ،  الشَّ وَالأحَْــوَالِ  العِمْرَانيَِّةِ  نُظُمِهِ  وَسَائِرُ 
وَتَعْبيِدُ  والأنَْهَــارِ،  عِ،  َ الترِّ وَحَفْرُ  الْجُسُورِ،  وَنَصْبُ  وَالْعَاطِلِيَن،  الْـمُعْوِزينَ،  وَمُعَاوَنَةُ 

الطُّرُقِ، وَكُلُّ نَواحِي الْحَيَاةِ.

فَ بذَِلكَِ خُصُومُ الِإسْلَامِ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ )الِإسْلَامُ فِي نَظَرِ الْغَرْبِ(  وَقَدِ اعْتَرَ
وريِّ عِندَْ بَحْثِ  ُ عَنْ وِزَارَةِ الخاَرِجِيَّةِ، وَاشُنطُْن، بقَِلَمِ فيِليبَ وايرلَندْ، قَالَ: »وَمِنَ الضرَّ
دٌ،  مُحمََّ وَضَعَهُ  الذِي  الِإسْلَامِيِّ  الْفِكْرِ  مَعْرِفَةُ   ، سِياسِيٍّ رَأْيٍ  أَيِّ  إزَِاءَ  الِإسْلَامِ  مَوْقِفِ 
وَرَضِيَ بهِِ أَتْبَاعُهُ، لَا مِنْ حَيْثُ هُوَ دِيْنٌ فَحَسْبُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ هُوَ كِيَانٌ اجْتمِاعِيٌّ سِياسِيٌّ 

يَاسِيَّةِ«)2(. ينيَّةِ، وَالاجْتمَِاعِيَّةِ، وَالسِّ وَضَعَ نَمَطًا لِحَيَاةِ جَميِعِ الْـمُسْلِمِيَن الدِّ

قّيِن:  الشِّ هذَيْنِ  بَيْنَ  التَّمْييزِ  فِي  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدِ  الأسُْتَاذِ  رَأْي  لتَِفْنيِدِ  يَكْفِي  ذَكَرْنَاهُ  وَمَا 
سُولِ عَلَى قَوْمِهِ وَلَايَةٌ رُوحِيَّةٌ مَنشَْؤُهُا إيِْمَانُ الْقَلْبِ وَخُضُوعُهُ خُضُوعًا صَادِقًا  »وَلَايَةُ الرَّ

د  امه كما يقول الإمام محمَّ =ســنة 1925م، وقد تراجع الشــيخ علّ عبد الرازق عن رأيه في آخر أيَّ
د الغزالّي: 18/3. الغزالّي. يُنظر: الحقُّ المرّ لمحمَّ

ة  د بيومي مهــران في توصيفه، الإمامة وأهل البيت: 43/1 »وكانت الفكرة الجوهريَّ )1( يقول محمَّ
اق أنَّ الإســلام دين لا دولة، ورسالة  في الكتاب- بل الخطيرة- هي دعوى الشــيخ علّ عبد الرزَّ
ة، وعمارة الكون، وتنظيم المجتمعات، وأن نبيّ  روحيَّة، لا علاقة لها بالحكومة والسياسة الدنيويَّ
ــس دولة، ولم يرأس حكومة، ولم يَسِسْ مجتمعًا، ولم يدعُ إلى شيءٍ  دًا- لم يؤسِّ الإســلام- محمَّ

من ذلك، بل كان رسولًا فقط، ما عليه إلاَّ البلاغ«.
)2( الإسلام في نظر الغرب: 127.
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سْمِ«. ا يَتْبَعُهُ خُضُوعُ الْجِ تَامًّ

باِلْقَلْبِ  لَهاَ  يَكُونَ  أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  سْمِ  الْجِ إخِْضَاعَ  تَعْتَمِدُ  ةٌ  يَّ مَادِّ وَلَايَةٌ  الْحاكِمِ  »وَلَايَةُ 
اتِّصَالٌ«.

»تلِْكَ وَلَايَةُ هِدَايَةٍ إلَِى اللهِ، وَإرِْشَادٍ إلَِيْهِ، وَهَذِهِ وَلَايَةُ تَدْبيٍِر لمَِصَالحِِ الْحَيَاةِ، وَعِمَارَةِ 
نْيَا«.. إلَِخ. يْنُ وَهَذِهِ الدُّ الأرَْضِ، تلِْكَ الدِّ

يَاسَةِ  يْخِ غَيْرَ حَكِيمٍ بَعْدَ هَذِهِ الْـمُقَارَنَةِ؛ فَقَالَ: »وَمَا أَبْعَدَ بَيْنَ السِّ ثُمَّ جَاءَ حُكْمُ الشَّ
عُنصِْرِ  عَنْ  دًا  رَّ يَكُونُ مجَُ دُنْيويٍّ  عَمَلٍ  كُلُّ  فَلَيْسَ  سَمَاحَتَهُ؛  نُوافقُِ  وَلَكِنَّناَ لاَ  ينِ«)3(؛  وَالدِّ
الْوَاجِبَاتِ  أَفْضَلِ  مِنْ  وَلَكِنَّهُ  مَعَاشِيٌّ  دُنْيَوِيٌّ  أَمْــرٌ  ــلَالِ  الْحَ الْكَسْبِ  فَطَلَبُ  يْنِ؛  الدِّ

 

باِلْعَمَلِ  أَمْرِهِ  فَإطَِاعَةُ  تَعَالَى  إلَِيْهِ  تُوصِلُناَ  لَاةَ  الصَّ أَنَّ  كَمَا  تَعَالَى  اللهِ  إلَِى  الْقُرُبَاتِ  وَأَقْرَبِ 
وَإلَِيْهِ  ــهِ  رِزْقِ مِنْ  وَكُلُوا  مَنَاكبِهَِا  فيِ  ﴿فَامْشُوا  تَعَالَى:  كَقَوْلهِِ  وعِ  الْـمَشْرُ وَالْكَسْبِ 

النُّشُورُ﴾)4(.

إخِْضَاعَ  تَعْتَمِدُ  ةٌ  مَادِيَّ الْحَاكِمِ  وَلَايَةَ  »إنَّ  قَوْلَهُ:  أَنَّ  كَمَا  مِنهُْ،  بُنا  تُقَرِّ الطَّاعَةَ  هَذِهِ  إنَِّ 
سْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهاَ باِلْقَلْبِ اتِّصَالٌ«)5(... إلَِخ. الْجِ

عِيَّةِ؛  امِ تَكُونُ مُوَافقَِةٌ لِهوََى الرَّ لٍ؛ فَإنَِّ بَعْضَ وَلَايَاتِ الْحُكَّ تَاجُ إلَِى تَأَمُّ هَذَا الْقَوْلُ يَحْ
سْمْ،  ضَا مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ لَا مِنْ أَعْمَالِ الْجِ ا تَتَّصِلُ باِلْقَلْبِ؛ لأنََّ الْهوََى وَالرِّ وَمَعْنىَ ذَلكَِ إنِهَّ
اَ رُوحِيَّةٌ خَالصَِةٌ؛  اضٍ؛ لِأنَهَّ وَلَوْ أَنَّ الْمَسِيحيَّةَ قَالَتْ هَذَا الْقَوْلُ لَـمَا كَانَ لَناَ علَيْهَا أَيُّ اعْتِرَ
يَّةِ  الْمَمَالكِِ الأورِبِّ فِي  يَاسَةِ  السِّ عَنِ  يْنِ  الدِّ فَصْلِ  فكِْرَةُ  نَشَأَتْ  فَةِ  الْـمُتَطَرِّ وَبسَِبَبِ رُوحِيَّتهَِا 
دِ  لـِمُجَرَّ يَاسَةِ؛  السِّ عَنِ  يْنَ  الدِّ فَفَصَلَتِ  قِيَّةِ  ْ الشرَّ الْحُكُومَاتِ  بَعْضُ  دَتْهَا  وَقَلَّ الْـمَسِيحيَّةِ 

)3( يُنظر: الإسلام وأصول الحكم: 45، 56، 63.
)4( الملك: 15.

)5( يُنظر: الأسلام وأصول الحكم: 67،72، 75.
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بإِعِْلَانِ  الْفِكْرَةِ  لِهذَِهِ  دَتْ  مَهَّ أَنْ  بَعْدَ  حَقِيَرةٍ  شُعُوبيَِّةٍ  وَلدَِوافعَِ  الأعَْمَى  باِلتَّقْلِيدِ  فِ  التَّطَرُّ
كِ شُعُوبِهَا باِلِإسْلَامِ)1(. رِهَا إلَِى الِإسْلَامِ ]عَلَى الـ[ـرُغْمِ ]مِنْ[ تَـمَسُّ إلِْحَادِهَا وَتَنكَُّ

ذِهِ الْعَوَاصِفِ التيِ لَا بُدَّ أَنْ تَتَلاشَى وَيَذْهَبَ  وَبَقِيَ الِإسْلَامُ كَالْجَبَلِ الأشََمِّ لَمْ يَعْبَأْ بِهَ
ومَعَاوِلُ  وَالتَّخْرِيبِ،  الْهدَْمِ  عَوَامِلُ  تَقْوَى  فَلَنْ  ةِ  الْقَويَّ شَخْصِيَّتُهُ  فَلِلْإِسْلَامِ  ذَلكَِ؛  مَعَهَا 
وَضَمَائِرِنَا،  نُفُوسِناَ  أَعْمَاقِ  إلَِى  ةِ  الْـمُمْتَدَّ جُذُورِهِ  وَقَطْعِ  الْمَتيِنةَِ،  أُسُسِهِ  اقْتلَِاعِ  مِنَ  خِ  التَّفسُّ
وَسَيَبْقَى  الِإسْلَامِ،  سُلْطَةِ  زِئَةِ  تَجْ عَلَى  شَأْنُهاَ  كَانَ  مَهْمَا  سُلْطَةٍ  ةُ  أَيَّ تَقْوَى  وَلَنْ  وَعُقُولنِاَ، 
فْعَةِ، وَالْخلُْدِ حَتَّى يُظْهِرَهُ  ( فِي سَمَاءِ الْعِزِّ وَالرِّ وحيِّ قًا بجَِناَحَيْهِ )الـمَادِيِّ وَالرُّ الِإسلامُ مُحلَِّ

كُونَ. هِ وَلوْ كَرِهَ الْـمُشْرِ يْنِ كُلِّ اللهُ عَلَى الدِّ

وحِيَّةِ( مَرْجِعُهُمَا وَاحِدٌ؛ وَهُوَ الِإسْلَامُ بمَِفْهُومِهِ  ة والرُّ إنَِّ سُلْطَتَي الِإسْلَامِ )الْـمَادِيَّ
هاتَيْنِ  بَيْنَ  الْفَصْلِ  عَوَامِلُ  كَانَتْ  وَإذَِا  نْيَا،  وَالدُّ ينِ  الدِّ أُمُــورِ  فِي  نَظْرَتَهُ  أَعْنيِ   ، الْعَامِّ
عُوبِ الْـمَسيحِيَّةِ التيِ تَتَقبَّلُ دِيَانَتُهَا دَوْلَةً رَسْمِيَّةً، لَهاَ  لْطَتَيْنِ وَقَدْ فَشِلَتْ حَتَّى فِي الشُّ السُّ
لِهذَِهِ الفِكْرَةِ الانْهِزَامِيَّةِ النَّجَاحُ فِي شُعُوبٍ  يُكْتَبَ  أَنْ  فَكَيْفَ يُمْكنُ  وْليَِّةُ؛  شَخْصِيَّتُهُا الدَّ

تُدِينُ باِلِإسْلَامِ؟.

شُؤُونِ  لـِمُعَالَجَةِ  الِإسْــلَامِ  صَلَاحِيَّةِ  الثَّلَاثَةِ  الأدَْوَارِ  فِي  الـمُسْلِمُونَ  بَ  جَرَّ وقَدْ 
والأمَُوييَن،  اشِدِينَ،  الرَّ عَهْدِ  فِي  ةُ  الأمَُّ بَلَغَتِ  حَتَّى  وَدَوْلَةٍ  كَدِينٍ  ةِ  يَّ الْبَشَرِ الْـمَجْمُوعَةِ 
مَتيِنةًَ  أُسُسًا  اهِرَةِ  الزَّ للِْمَدَنيَّةِ  وَوَضَعُوا  مِ؛  وَالتَّقَدُّ قِيِّ  الرُّ مِنَ  بَعِيدًا  شَأْوًا  وَالعَبَّاسِييَن 
تهِِ الِإلِهيَّةِ الْعَجِيبَةِ أَنْ  ةِ الْـمُعَاكِسَةِ وَاسْتَطَاعَ الِإسْلَامُ بقُِوَّ أَمَامَ التيَّارَاتِ الْفِكريَّ صَمَدَتْ 
الجاَهِليَّةِ  بيَِةِ  الترَّ دَرَنَ  مِنْ  اهَا  فَصَفَّ دِيئَةِ  الرَّ الوَرَاثَاتِ  جُذُورِ  مِنْ  باِلنُّفُوسِ  مَا  يَسْتَأْصِلَ 
 ، الخلُُقِيِّ والتّدهْوُرِ  ءِ  السيِّ الوَسَطِ  أَثَرِ  مِنْ  النَّاسِ  إنِقَاذِ  فِي  نَاجِحَةً  تَجرِبَةً  فَكَانَ  السيِّئَةِ 

)1( يُنظر: الجزء الخاص بـ)المســيحيَّة( من كتاب قصة الحضــارة للكاتب )ول ديورانت(. فيه كلام 
وافٍ عن المسيحيَّة والنزعة الروحيَّة المبالَغ فيها.
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أَعْظَمِ  مِنْ  حَتَّى  امَ  والاحْتِرَ الِإعْجَابَ  فَناَلَ  ؛  وَالاقْتصِادِيِّ  ، ياسيِّ وَالسِّ  ، وَالاجْتمَِاعِيِّ
مُخاَلفِيهِ عِناَدًا وَحِقْدًا.

ا مَا نَرَاهُ الْيَوْمَ مَعَ الأسََفِ مِنْ بَعْضِ الْـمَآخِذِ فَهُوَ نَتيِجَةَ تَفاعُلَاتٍ تَاريِخيَّةٍ طَويلَةٍ  أَمَّ
تهِِ الْـمُسْتَقِيمَةِ  ينِ، وَانْحِرَافهِِمْ عَنْ جَادَّ كَاَنَ مَبْدَؤُهَا تَسَاهُلَ بَعْضِ الْـمُسْلِميَن بأُِمُورِ الدِّ
كَمَا  الانْقِطَاعِ  وَشَكِ  إلَِى  أَوْ  باِلِإسْلَامِ  صِلَتهِِمْ  انْقِطَاعِ  إلَِى  بِهَؤلاءِ  الْـمُرُوقُ  وَصَلَ  حَتَّى 

قُلْتُ:

ـــلَاتٍ ـــنْ صِ ـــهُ مِ ـــهِ مَـــا لَ ـــلَامِ ـــإسِْ ــىبِ ــمَ ــتَ ـــهِ انْ ـــيْ ـــمِ مِـــنْـــهُ إلَِ غْ ـــرُّ ـــال وَبِ
ــوسِ ــفُ ــنُّ ــلَ يَـــوْمًـــا مُـــدِيـــرُ ال ــضَّ ــفَ ـــماتَ ـــلِ ـــسْ ـــلَـــهُ مُ عَــــلَــــيْــــهِ فَـــسَـــجَّ

أَوِ الْغَربيَِّةِ؛  قِيَّةِ،  ْ ةِ الشرَّ كْلِ حَصِيلَةُ الْجُهُودِ الاسْتعِْمَارِيَّ وانْحِلَالُ الأخَْلَاقِ بِهَذَا الشَّ
تُناَ مِنْ بَعْضِ  ينيَّةُ، وَأُمَّ ةٍ ابْتَلَاهَا اللهُ باِلاسْتعِْمَارِ تَسَوءُ أَخْلاقُهَا وَتَضْعَفُ رَابطَِتُهُا الدِّ فَكُلُّ أُمَّ
هَا  أَوْهَمَ وَقَدْ  وَأَمْجاَدَهَا،  الْعُلْيَا  مُثُلَهَا  الْكَثيَِر  وَأَفْقَدَهَا  بنِاَرِهِ،  الاسْتعِْمَارُ  كَوَاهَا  الأمَُمِ  هَذِهِ 
حِيحِ،  ، والوَعْي الصَّ قِيِّ نِ والرُّ الـمُسْتَعْمِرُونَ أَنَّ ذَلكَِ الـمُرُوقَ ظَاهِرَةٌ مِنْ ظَوَاهِرِ التَّمَدُّ
عُوبِ)1(؛ فَكَانَتْ نَتيِجَةُ تَفَاعُلِ هَذِهِ الَأوْهَامِ، وَالِإسْلامَ  ينَ حَجَرُ عَثْرَةٍ وآفْيُونُ الشُّ وَإنَِّ الدِّ
اهٌ نَحْو تَقَبُّلِ القِيَمِ الْغَرْبيَّةِ، وَالانْفِصَالِ التَّامِّ  َ ؛ فَاتجِّ ُ بخَِيْرٍ ظُهورَ اضْطِرَابٍ فكِْريٍّ لا يُبَشرِّ
اهِ  َ للِاتجِّ مُعَاكِسٌ  وَهُوَ  يوعِيَّةِ،  الشُّ الفُوضَ  تَقَبُّلِ  نَحْو  آخَرُ  اهٌ  َ وَاتجِّ الْـمَجِيدِ،  مَاضِيناَ  عَنْ 
اهٌ  َ اهَيْنِ فِي هَذِهِ النُّقْطَةِ وَهُناَكَ اتجِّ َ لِ إلِاَّ فِي قَطْعِ صِلَتنِاَ باِلَماضِي؛ حَيْثُ يَلْتَقِي كِلَا الاتجِّ الأوََّ
وَائِبِ التيِ شَانَتْهُ  لِيصِهِ مِنَ الشَّ كِ بأَِهْدَابِ الْـمَاضِي بَعْدَ تَخْ مُحاَفظٌِ سَلِيمٌ يَدْعُو إلَِى التَّمَسُّ
اهٌ آخَرُ لَا إلَِى هَؤلاءِ، وَلَا إلَِى هَؤلَاءِ  َ نَتيِجَةً لعَِوَامِلَ كَثيَِرةِ لَيْسَ هُناَ مَجاَلُ الِإفَاضَةِ فيِهَا، وَاتجِّ

)1( هذه المقولة منســوبة لكارل ماركس، وبعضهم إلى لينين، والحقيقة كلاهما ذكرها واتَّفق عليها. 
د عيتانّي: 16. ويُنظر: الدســتور الســوفيتيّ:  يُنظــر: كارل ماركــس، هنري لوفافــر، ترجمة: محمَّ
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ءٍ  بشَِيْ ي  يُضَحِّ فَهُوَ  الْجَبَانِ،  الـمُتَخَاذِلِ  دَعْوَةُ  ولَكِنَّهَا  الِإسْلَامِ  إلَِى  يَدْعُو  فَهُوَ  مُذَبْذَبٌ؛ 
ةِ الـمُحَافَظَةِ عَلَى البَاقِي، وَهَذَا أَسْوَأُ الآرَاءِ فِي نَظَرِي وَأَخْطَرُهَا،  مِنْ قِيمَ الِإسْلَامِ بحُِجَّ
بيِلَ إلَِى مَحقِْ الِإسْلَامِ  لُ السَّ ا وَسِيَاسِيًّا، وَاجْتمَِاعِيًّا؛ بَلْ وَيُسَهِّ رُنَا اقْتصَِادِيًّ وَفيِهِ يَكْمُنُ تَأَخُّ

مًا. وَالقَضَاءِ عَلَيْهِ قَضَاءً مُبَْ

ةً فِي تَشْوِيهِ حَقِيقَةِ الِإسْلَامِ النَّاصِعَةِ بَعْضُ الْعَوَامِّ الـمُتَزييَن بزِِيِّ  وَقَدْ زَادَ الطِّيَن بلَِّ
مَرَاكِزَهُم  زُ  وَيُعَزِّ الْـمُسْتَعْمِرُ  يُسْندُِهُمُ  الُونَ  دَجَّ مُشَعْوِذُونَ  وَهُمْ  ينِ،  وَالدِّ الْعِلْمِ  أَهْلِ 
ثَوْرَةِ  فِي  الِخدْمَاتِ  مِنَ  كَثيًِرا  إلَِيْهِ  أَسْدَوا  الذِينَ  فِ  الَأشْرَ النَّجَفِ  فِي  )الْحَفِيز()1(  كَعُلَمَاءِ 
يوعِيِّ الأحَْمَرِ، وَقَدْ كَانُوا جَميِعًا مِنْ أَسْفَلِ  انِ الَمدِّ الشُّ ينَ، وَ)كعُلَمَاءِ الأحَْرَارِ( فِي إبَِّ العِشْرِ
الْـمُشَعْوِذُونَ  أَضَافَ  وَقَدْ  والْعِلْمِ)2(،  ينِ  الدِّ عَنِ  وَأَبْعَدِهِمْ  نَفْسيَّةً،  وَأَوْضَعِهِمْ  النَّاسِ، 
ينِ  الدِّ حَقِيقَةِ  عَنْ  الْبُعْدِ  بَعِيدَةٌ كُلَّ  وَهِيَ  الْخرَُافَاتِ وَالأوَْهَامِ،  مِنَ  الِإسْلَامِ مَجمُْوعَةً  إلَِى 
يعَاتهِِ العَظِيمَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الثَّغَرَاتِ  ارِ عَظَمَةِ الِإسْلَامِ وَتَشْرِ فَحَجَبُوا عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَسَْ
التَّلْفِيقِ  أَنْوَاعِ  مِنْ  اسْتَخْدَمُوهُ  بمَِا  الْـمُضَلِّلِ  هُجُومَهُمُ  يَشُنُّوا  أَنْ  الِإسْلامِ  أَعْدَاءُ  اسْتَطاَعَ 
سِّ اللَئِيمِ، وَمَا جَمَعَوُهُ مِنْ خِدَاعٍ وَتَهْويشٍ، وَتَهْوِيلٍ فَأَصَابَتِ الْـمُسْلِميَن انْتكَِاسَةٌ،  وَالدَّ
مِ مَبادِئِهِ  جُوعِ إلَِى حَظِيَرةِ الِإسْلَامِ وَتَفَهُّ تِهِمْ وَكِيَانِهِمْ إلِاَّ باِلرُّ وَلَيْسَ باِلـمُمْكِنِ إعَِادَةُ عِزَّ
أَشْبَاهِ  مِنْ  الْـمُشَعْوِذِينَ  عَنِ   ِّ الْكُلِّ وَالِإعْرَاضِ  العَذِبَةِ،  مَناَهِلِهِ  وَارْتشَِافِ  حِيحَةِ،  الصَّ
جُوعَ باِلِإسْلَامِ  وءِ الذِينَ يُعَارِضُونَ كُلَّ فكِْرَةٍ إصِْلاحِيَّة، وَيَأْبَوْنَ الرُّ الْعُلَمَاءِ، وَعُلَمَاءِ السُّ
مِ الظُّرُوفِ الْحاَليَِّةِ  امِلِ الْجَرِيءِ وَلا بُدَّ مِنْ تفَهُّ إلَِى سِيَرتهِِ الأوُْلَى؛ فَلَا بُدَّ مِنَ الِإصْلَاحِ الشَّ
فْحِ بدُِونِ  ةِ إلَِى السَّ رِ عَوَاقِبهَِا، وَلا بُدَّ مِنْ أنْ يَبْدَأَ الِإصْلَاحُ مِنَ القِمَّ وَدِرَاسَةِ نتَائِجِهَا وَتَدَبُّ

)1( حفيــز أو الحفيــز: كلمــة تعني المحل التجــاريّ، وكانت هذه الكلمة متداوَلــة في بعض مناطق 
الخليج العربّي سابقًا، وقد تكون اندثرت في الوقت الحاضر.

)2( هــؤلاء وأمثالهــم في كلِّ زمان، وبقبــال ذلك يوجد علــماء الدين، علماء الخلــق والتقوى، فقد 
.) ّ سطَّروا في كلِّ دهرٍ المصنَّفات والدروس، و، و، و.)أحمد الِحلِّ
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ؤٍ، وَلَا مُحاَبَاةٍ؛ وَبِهَذَا وَحْدَهُ سَيَعُودُ الِإسْلامُ إلَِى صِفَائِهِ، وجَاذِبيَّتهِِ، وَسَيَأْخُذُ سَبيِلَهُ إلَِى  تَلَكُّ
يَهَا باِلوِجْدَانِ  يَهَا باِلَمعْرِفَةِ، وَإلَِى القُلُوبِ فَيُغَذِّ يَهَا باِلِإيْمَانِ، وَإلَِى الْعُقُولِ فَيُغَذِّ النُّفُوسِ؛ ليُِغَذِّ
وَشَخْصِيَّةٌ  مُمتَْازٍ،  كِيَانٍ  ذَاتُ  ةُ  أُمَّ كَةُ،  الْـمُتَفَكِّ ئَةُ،  الُمتهرِّ عِيفَةُ  الضَّ ةُ  الأمَُّ هَذِهِ  تُصْبحَِ  حَتَّى 
جَلِيلَةٌ وَيَعُودُ نُورُ الِإسْلَامِ الوَضّاءُ بنِوُرِهِ الْهاَدِئِ فَيَمْأُ النُّفُوسَ الْحَالكَِةَ وَالعُقُولَ الُمظْلِمَةَ 
تُهَا النَّفْسُ الْـمُطْمَئنَِّةُ* ارْجِعِي إلَِى رَبِّكِ  ، وَلسَِانِ حَالِهاَ: ﴿يَا أَيَّ ةِ الِإيْمَانِ، وَنُورِ الْحَقِّ بأَِشِعَّ

* فَادْخُلِ فِي عِبَادِي* وَادْخُلِ جَنَّتيِ﴾)1(. رَاضِيَةًا مَرْضِيَّةًا

يَا�صِيُّ حُبُّ ال�صْتِقْلَلِ، وَالإِدْرَاكُ ال�صِّ

وَالْحَقِيقَةُ   ، يَاسِيَّ السِّ الِإدْرَاكَ  يَسْبقُِ  الاسْتقِْلَالِ  حُبَّ  إنَِّ  يَاسَةِ:  السِّ دَهَاقِنةَُ  تقُولُ 
قَبْلَ  النُّفُوسِ  فِي  طَوِيلًا  وَيَعِيشَ  يَنبُْتَ  أَنْ  الْحُبِّ  هَذَا  بإِمِْكَانِ  فَلَيْسَ  ذَلكَِ،  نَقِيضِ  عَلَى 
الِإدْرَاكِ  مَعْنىَ  هُوَ  وَهَذَا  كَسْبهِِ،  وَطُرُقِ  وعَوَامِلِهِ،  الاسْتقِْلَالِ،  ذَلكَِ  نَتَائِجَ  مَعْرِفَتهَِا 
 ، الحُبِّ ذَلكَِ  فِي  بَبُ  السَّ هُوَ  هُ  لأنََّ الاسْتقِْلَالِ؛  حُبَّ  يَسْبقَِ  أَنْ  يَجِبُ  ]الذي[  ؛  يَاسِيِّ السِّ
رَادُ هَذَا الِإدْرَاكِ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ  بَبُ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الُمسَبِّبَاتِ باِلبَدَاهَةِ، وَيُمْكِنُ اطِّ وَالسَّ
يْنِ، وَجَبَ أَنْ  ينيُّ مَثَلًا لـماَّ كَانَ سَبَبًا لدَِعْمِ كِيَانِ الدِّ مِنْ قَضَايَا الْـمُجْتَمَعِ؛ فَالتَّنظِْيمُ الدِّ
عْي الحَثيِثِ  تَتَبيَّنهَُ وَنَعْرِفَ كُنهْهُ، وَغَايَتَهُ، وَبَعْدَ ذَلكَِ يَتَرتَّبُ عَلَيْهِ حُبُّناَ لِهذََا التَّنظِْيمِ، وَالسَّ
ائِعَةَ  الرَّ وَآثَارَهُ  البَاهِرَةَ،  نَتَائِجَهُ  رَأَيْناَ  التَّنظِْيمِ  هَذَا  فِي  ا  يًّ جِدِّ رْنا  فَكَّ إذَِا  وَنَحْنُ  لتحِْقِيقِهِ، 
مِنَ  فَلَيْسَ  وَإلِاَّ  يِّبَةَ،  الطَّ ثمَِارَهَا  لتُِؤْتِي  تَنمُْو  الفَوَائِدِ  تلِْكَ  بُذُورَ  وَنَجِدُ  العَمَلِيَّةِ،  حَيَاتنِاَ  فِي 

فِينةََ، وَنَرْتَقِبَ نَجَاتَهَا مِنَ الْغَرَقِ. الْـمَعْقُولِ أَنْ نَثْقِبَ السَّ

كَوَسِيلَةٍ  ينيُّ  الدِّ الِإصْــلَاحُ  دَائِرَتهِِ  عَنْ  يَخْرُجَ  لَا  أَنْ  يَجِبُ  يَاسِيَّ  السِّ إدِْرَاكَناَ  وَإنَِّ 
يَاسَةُ  السِّ هُوَ  ينُ  الدِّ بَلِ  يَتَعَارَضَانِ؛  لَا  يَاسَةُ  وَالسِّ ينُ  فَالدِّ الْـمُجْتَمَعِ؛  ــلَاحِ  إصِْ إلَِى 

 
)1( الفجر: 30-27.
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الحُكْمِيَّةُ)1(، سِيَاسَةُ النَّفْسِ وتَرْوِيضُهَا عَلَى قَبُولِ الطَّاعَةِ، وَسِيَاسَةُ الْـمُجْتَمَعِ وَتَوْجِيهُهُ 
ينِ  ناَ نَجِدُ حِينذََاكَ مِنَ الدِّ يَاسِيُّ سَلِيمًا؛ فَإنَِّ هُ، ومَتَى كَانَ إدِْرَاكُناَ السِّ إلَِى مَا فيِهِ سَلَامَتُهُ وَخَيْرُ
هَا بمَِرَارَةِ  امَةِ ضِدّ مُجتَْمَعِناَ؛ فَيَعُدُّ ا، وَمُرْشِدًا إلَِى الكَمَالِ، وَحَائِلًا دُونَ الحَرَكَاتِ الهدََّ نَاصًِ

رِيعِ. الخيَْبَةِ، والْفَشَلِ الذَّ

الإِجَازَةُ

كَإجَِازَةِ  رِوَايَةٍ،  وإجَِازَةُ  الاجْتهَِادُ،  فيِهَا  طُ  وَيُشْتَرَ باِلْحُكْمِ،  إجَِازَةٌ  نَوْعَانِ:  الِإجَازَةُ 
هَذِهِ  وَمِثْلُ  الْـمُجِيزِ؛  عَنِ  وَايَةِ  الرِّ نَقْلِ  جَوَازُ  وَمَعْناَهَا  )2(؛  اليَعْقُوبِيّ عَلِّ  دِ  مُحمََّ الأدَِيبِ 

يِّ الحَافظِِ عِندَْ الاطْمِئْناَنِ)3(. ، وَيَجُوزُ إعَِطَاؤُهَا للِْعَامِّ الِإجَازَةِ لَيسَتْ باِلأمَْرِ الْـمُهِمِّ

زَامَى كِتَابُ نَ�صْرِ الْخُ

ةِ  حُجَّ للِْعَلاَّمَةِ  الْقُدَامَى()4(  أَصْحَابنِاَ  تَرَاجِمِ  فِي  الْخزُُامَى  )نَشْرُ  كِتَابِ  عَلَى  عَثَرْنَا 
عِلْمِ  نَفِيسَةً فِي  مَةً  مُقَدِّ لَهُ  مَ  قَدَّ وَقَدْ   ،ٍحَمَد يِّدِ  فَاضِلِ السَّ يِّدِ  الفَاضِلِ السَّ نَا  الِإسْلَامِ جَدِّ
- أَعْلَى اللهُ مَقَامَهُ- فِي نَفْسِ  ِّ لِّ مِةِ الْحِ حِهِ للِْبَابِ الْحَادِي عَشَرَ للِْعَلاَّ الْكَلَامِ، وَخَتَمَهُ فِي شَرْ
ذَهَبَ  وَقَدْ  أَوْرَاقُهُ؛  تَتَسَلْسَلْ  فَلَمْ  الأرََضَةُ  أَتْلَفَتْهُ  قَدْ  الأسََفِ  مَعَ  وَالكِتَابُ  الْـمَوْضُوعِ، 
 ، وَمَاءَتَيْنِ أَلْفٍ  بعَِدَدِ  مَةٌ  مَرَقَّ وَرَقَةٌ  يَاعِ  وَالضَّ  ، العَثِّ مِنَ  المَِةِ  السَّ الأوَْرَاقِ  وَبَيْنَ  أَكْثَرُهَا؛ 

)1( في الأصل: )الحكيَّة(.
ــف أنَّه حَصَرَ مثــال الإجازة بإجازة الشــيخ اليعقــوبّي، وإلّا للإماميَّة  )2( العجــب من الســيِّد المؤلِّ

.) ّ إجازات رواية لا حصَر لها في كلِّ عصٍر وزمانٍ. )أحمد الِحلِّ
)3( في هذيــن النوعــين يُنظر: نهاية الدراية: 452 وما بعدها، رســائل في دراية الحديث: 250/1، 

مة ابن الصلاح في علوم الحديث: 106. الكفاية في علم الرواية: 363، مقدِّ
)4( يُنظــر: الذريعة: 158/24. النشر: الرائحة الطيِّبة. الخزامــى: نبات زكيّ الرائحة، وهي زهرة 

أطيب الأزهار نفحة. خزانة الأدب: 183/2.
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ةَ، وَمِنْ هَذِهِ الأوَْرَاقِ مَا تََلَفَ بَعْضُهُ وَسَلِمَ الْبَعْضُ الآخََرُ؛  فْحَةَ الأخََيِرَ وَلَيْسَتْ هِيَ الصَّ
مِنْ  قَةً  مُشْرِ صَفَحَاتٍ  مِنهُْ  كَامِلًا لاسْتَجْلَيْناَ  باِلكِتَابِ  الْحَظُّ  سَاَعَدَنَا  وَلَوْ  الارْتبَِاطُ  فَفُقِدَ 
ناَ اسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ بَعْضَ الْـمَعْلُومَاتِ  ةِ الوَضِيءِ؛ وَ]بـِ[ـرُغْمَ ذَلكَِ فَإنَِّ لَّ تَارِيِخِ الْحِ
أَخَذْنَا صُورَةً زَنكغرافيَّةً  وَقَدْ  الْغَامِضَةِ؛  الْقَضَايَا  مِنَ  عَلَيْناَ  انْبَهَمَ  مَا  اسْتجِْلَاءِ  الثَّمِينةَِ فِي 
فَسِيحَ  قْناَ لتَِخْلِيدِ ذِكْرَاهُ العَاطِرَةِ؛ أَسْكَنهَُ اللهُ  هِ كَمَا تَوَفَّ لصُِورَةِ الغِلَافِ؛ لتَِخْلِيدِ نَوْعِ خَطِّ

جَنَّاتهِِ.

زَامَى نَ�صْرُ الْخُ

مُلَحَظَةٌ وَتَنْبِيهٌ

وُلدَِ  قَدْ  تَرْجَمَتَهُمْ  أَرَدْنَا  مَنْ  بَعْضَ  أَنَّ  وَجَدْنَا  الكِتَابِ  هَذَا  لـِمَصَادِرَ  مُرَاجَعَتنِاَ  عِندَْ 
فِي أَعْقَابِ قَرْنٍ، وَتَوَفَّ فِي بدَِايَةِ الْقَرْنِ الذِيْ يَلِيهِ؛ فَمِثْلُ هَذَا لَا يُمْكِننُاَ اعْتبَِارَهُ مِنْ أَهْلِ 
 َ ا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الذِيْ وُلدَِ فيِهِ، أَوِ الْقَرْنِ الذِي تُوفيِّ هَذَيْنِ الْقَرْنَيِن مَعًا؛ فَهُوَ إمَِّ
ةِ؛ فَاعْتَبََ تَنسِْيقَ كِتَابهِِ حَسْبَ تَرْتيِبِ  لَّ بَ بَعْضُهُمْ فِي تَرْجَمَتهِِ لشُِعَرَاءِ الْحِ فيِهِ؛ وَلذَِلكَِ تَهَرَّ
ِّ مِنْ مَوَاليِدِ  قِ الِحلِّ جَائِيَّةِ فَكَاَنَ نَشَازًا؛ فَبَيْنمََا أَنْتَ تَقْرَأُ تَرْجَمَةَ جَعْفَرٍ؛ الـمُحَقِّ الْحُرُوفِ الْهِ
مَوَاليِدِ  مِنْ   ِّ لِّ الْحِ جَعْفَرِ  يِّدِ  السَّ تَرْجَمَةَ  لتَِقْرَأَ  الْقُرُونِ؛  عِبَْ  تَطْفُرُ  بكَِ  وَإذَِا  602هـ،  سَنةَِ 
، وَمَوجَاتُ  فْرَةِ خَصَائِصُ ذَلكَِ الْعَصْرِ سَنةَِ 1277هـ؛ فَتَضِيعُ عَلَيْكَ مِنْ أَجْلِ تلِْكَ الطَّ
رِ كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ رَاعَى الْقُرُونَ، وَهَذَا أَسْلَمُ الطُّرُقِ كَصَاحِبِ البَابلِيَّاتِ)1(، وَلَكِنَّهُ  التَّطوُّ
دُونَ  دَامَ  مَا  للِْخَطَأِ  ضٌ  مُعَرَّ وَالِإنْسَانُ  هَفَوَاتٌ،  مِنهُْ  فَصَدرَتْ  هَذِهِ  تهِِ  بخُِطَّ يَلْتَزِمْ  لَـمْ 
، بَيْنمََا  ادِسِ الِهجْرِيِّ ( مَثَلًا، مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ السَّ ِّ العِصْمَةِ؛ كَهَفْوَتهِِ فِي اعْتبَِارِ )شُمَيمِ الِحلِّ

)1( يعني به اليعقوبّي.
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سَنِ  أَيْضًا فِي تَارِيخِ أَبْي الحَْ ابعِِ؛ لِأنََّه تُوفِي سَنةَ 601هـ)1(، وَسَهَا  هُوَ مِنْ أَهْلِ القَرْنِ السَّ
، وَسُليْمَانَ الكَبيِِر  سُولِ الطُّريحيِّ ، وَعَبْدِ الرَّ يْبانيِّ يرِ، وَالشَّ ، وَأَبُو)2( النَّجْمِ الضرَِّ كُونيِّ السَّ

هِمْ)3(. ، وَغَيْرِ الـمَزِيديِّ

بَةً  وا الْقُرُونَ فَجَعَلْتُ مَجمُْوعَةَ كُلِّ عَصْرٍ مُرَتَّ ا أَنَا فَارْتَأَيْتُ اقْتفَِاءَ أَثَرِ الذِينَ اعَتَبَُ أَمَّ
مِنْ  فيِهِ  عَماَّ  الِإغْضَاءِ  ثَوْبِ  إسِْدَالَ  الكِرَامِ  اءِ  القُرَّ مِنَ  يًا  مُتَوخِّ الِهجَائِيَّةِ؛  الْحُرُوفِ  عَلَى 

ا، وَاللهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ. هِناَتٍ؛ فَمَا قَصَدْتُ إلِاَّ خَيْرً

المؤلِّفُ

)1( يُنظر: هدية العارفين: 703/1.
)2( كذا، والصواب )أبي نجم(.

ا في المتن عن طريــق المصنِّف، أو يأتون  وات تبعًا، إمَّ )3( ســتأتي ترجمــة كل واحد من هذه الــذَّ
عرضًا فنتُرجم لهم في الهامش.
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ـى سنة 334هـ( 1. الْـحَائكُِ)1( )المتوفَّ

كِتَابِ  فِي  وَرَدَ  مَيْنةِِ،  الدُّ ابْنِ  ةِ  يَّ ذُرِّ مِنْ  يَعْقُوبَ  بْنِ  أَحْمَدِ  بْنُ  الْحَسَنُ  رُقَيَّةٍ،  أَبُو  هُوَ 
جَيْلِِّ عِندَْ تَرْجَمَتهِِ إزَِاءَ رَقْم )1( مَا يَلِ: »لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ حَائِكًا،  احِبِ الدُّ )الأعَْلامِ( لعَِبْدِ الصَّ
عْرِ، وَكَانَ مِنْ أَجْدَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ  مَا هُوَ لَقَبٌ لمَِنْ يَشْتَهِرُ بقَِوْلِ الشِّ وَلَا فِي أَصْلِهِ حَائِكٌ؛ وإنَِّ
حَ بذَِلكَِ  عْرَ«)2(، وَقَدْ صََّ يَ حَائِكًا؛ لِحَوْكِهِ الشِّ مَيْنةَِ شَاعِرًا؛ فَسُمِّ عَمْرُو الـمَعْرُوفِ باِبْنِ الدُّ
تهِِ باِلُجزْءِ  وَاةِ)4(، وَهُوَ غَيْرُ مَا ارْتَآهُ الَأبُ أنستاسُ الكَرْمَلُّ فِي تَرْجَمَ )3( فِي إنِْبَاهِ الرُّ الْقَفْطيُّ
قِيَرهَ؛ لأنََّ الأقَْدَمِيَن  الثَّامِنِ مِنَ الِإكْلِيلِ؛ إذِْ قَالَ: »إنَِّ الذِينَ ذَكَرُوهُ باِسْمِ الْحَائِكِ أَرَادُوا تَحْ

ناَئِعَ«)5(، وَهُوَ رَأْيُ لمَْ يَسْتَندِْ عَلَى أَصْلٍ. رُونَ الصَّ كَانُوا يُحَقِّ

عْرَ مُوافقًِا  يَ حَائِكًا؛ لِحَوْكِهِ الشِّ هُ سُمِّ إنَِّ جَيلِّ  يَكُنْ بجَِانبِِ الدُّ لَمْ  يَبْدُو لِي  وَالْحَقُّ كَمَا 
بَابِ  مِنْ  حِينئَِذٍ  فَهُوَ  صَحَّ  إذَِا  هُ  لِأنََّ دَليِلٌ؛  هُ  يُعَضِدُّ لَا  الْقَوْلُ  فَهَذا  ؛  القَفْطيِّ رَأْي  بذَِلكَ 
تَاجُ  الْمَجَازِ، وَهُوَ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ التيِْ هِيَ الأصَْلُ فِي الاسْتعِْمَالِ، وَاسْتعِْمَالُ اللفْظِ مَجاَزًا يَحْ
هْنِ عِندَْ الِإطْلَاقِ؛  ورَةِ إلَِى قَرِينةٍَ مَانعَِةٍ عَنْ إرِِاَدَةِ الْـمَعْنىَ الْحَقِيقيِّ الْـمُتَبَادَرِ إلَِى الذِّ ُ باِلضرَّ

)1( ترجمته في أخبار الحكماء: 113، وبغية الوعاة: 217، وتلخيص ابن مكتوم: 51-52، وإيضاح 
المكنون في الذيل على كشــف الظنون، لإســماعيل باشا البغداديّ: 362/1، وروضات الجنَّات: 
238، وطبقــات الأمــم لصاعد الأندلــسّي: 58-59، وطبقــات ابن قاضي شــهبة: 319/1، 
وكشــف الظنــون: 144، 1338، 1415، 1822، 2050، ومعجم الأدباء: 231-230/7. 
د  وترجم له الســيوطيّ في البغية: 232 ترجمة أخرى باســم )الحسين بن أحمد بن يعقوب أبي محمَّ

الهمدانّي(، وذكره ابن قاضي شهبة، وصاحب روضات الجنَّات باسم )حسين( أيضًا.
)2( الأعلام: 94/2. 

ح. )3( في الأصل)القطيفيّ(، والصواب هو المثبت، وما يأتي بلفظ القفطيّ فهو مصحَّ
)4( يُنظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: 314/1.

)5( الإكليل: 297/8.
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ليِلِ دَليِلُ الْعَدَمِ؛ فَأَصْلُ كَلِمَةِ )حَائِكٍ( وُضِعَتْ فِي الأصَْلِ  وَهَذِهِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ، وَعَدَمُ الدَّ
تَاجُ إلَِى دَليِلٍ)1( فَأَيْنَ هُوَ؟. عْرَ يَحْ لـِمَنْ يَحُوكُ النَّسِيجَ؛ فَاسْتعِْمَالُهاَ فِي مَنْ يَحُوكُ الشِّ

عْرَ؛ فَهَلِ الْـمُتَنبِّي، وَالـمِهْيَارُ،  عَاؤُهُ أَنَّ لَفْظَ )حَائِكٍ( لَقَبٌ لمَِنْ يَقُولُ الشِّ وَالْغَرِيبُ ادِّ
هَؤلاءِ  أَمْثَالُ  وَمِئَاتٌ   ، يُّ وَالْـمَعَرِّ  ، وميِّ الرُّ وَابْنُ  وَالأخَْطَلُ،  وَالْفَرَزْدَقُ،  مٍ،  تَـماَّ وَأَبُو 
ةِ عَنْ هَذَا  اشْتَهرُوا بلَِقَبِ حَائِكٍ؛ وَلَا شَكَّ أَنَّ هذَا العُذْرَ البَارِدَ يُرِيدُ بهِِ قَائِلُهُ دَفْعَ الْـمَعَرَّ
رْنَا بإِنِْصَافٍ لَـمَا وَجَدْنَا باِلِحيَاكَةِ عَيْبًا)2( حَتَّى يُضْطَرَّ أَحَدُهُمْ إلَِى مِثْلَ هَذَا  اعِرِ، وَلَوْ فَكَّ الشَّ
جُلِ بُغْيَةَ العُثُورِ عَلَى مَنْ  فَةِ؛ فَالْبَحْثُ فِي أَجْدَادِ هَذَا الرَّ فِ باِلتَّأْوِيلَاتِ البَعِيدَةِ الْـمُتَكلَّ التَّعَسُّ
لُهُ  ى سُلَيْـمَانَ بْنَ عَمْرُو)3( وَيُعَلِّ تَهُ فِي أَحَدِهِمْ، وَيُسَمَّ ى مِنهُْمْ بلَِقَبِ الحَائِكِ؛ فَيَجِدُ ضَالَّ تَسَمَّ
جُلُ حَائِكًا  رَ لَهُ؛ فَسَوَاءٌ كَانَ الرَّ فِ لَا مُبَِّ عْرَ؛ كُلُّ ذَلكَِ نَوْعٌ مِنَ التَّعَسُّ هُ كَانَ يَحُوكُ الشِّ بأَِنَّ
خْصِ  الشَّ قِيْمَةُ  بهِِ  تَنقُْصُ  مِمَّا  -؛  يْنِ الشِّ بفَِتْحِ  عْرِ-  للشَّ حَائِكًا  أَوْ   - يْنِ الشِّ بكَِسِْ  عْرِ-  للشِّ
لَا  اللقَبِ  هَذَا  مِثْلَ  لِأنََّ  حَائِكًا؛  أَمْرِهِ  لُ  أَوَّ كَانَ  جَمَةِ  ْ الترَّ هَذِهِ  وَلَعَلَّ صَاحِبَ  الاجْتمَِاعِيَّةِ؛ 
هِ لَكَانَ  يَأْتِي جُزَافًا؛ فَقَدِ اشْتَهَرَ بهِِ الحَسَنُ بْنُ أَحْمَد دُونَ أَبيِهِ؛ وَلَوْ كَانَ لَقَبًا لِأبَيِهِ، أَوْ لـِجَدِّ
بَ بـِ)ابْنِ الحَائِكِ( لَا )الحَائِكِ(، وَالْفَرْقُ بَيْنَ اللَقَبَـيَنِ ظَاهِرٌ؛ ولذَِلكَِ لَمْ  مِنَ الأجَْدَرِ أَنْ يُلَقَّ
تَهُ مِنْ  هِ لَوَرِثَ أَبُوهُ حِصَّ بْ أَبُوهُ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الهمََدَانيِّ بلَِقَبِ )الْحَائِكِ( كَانَ لقَبًا لِجَدِّ يُلَقَّ

لًا. مِيَراثِ هَذَا اللَقَبِ هَذاَ أَوَّ

هُ عَلَى إنِستاس الكرملِّ بأَِنَّ إرَِادَةَ التَّحْقيِر رَأْيٌ لَمْ يَسْتَندِْ عَلَى دَليِلٍ؛  ا ثَانيًِا فَإنَِّ رَدَّ وَأَمَّ

)1( ذكر الخليل في العين: 257/3 »والشــاعر يحوك الشعر حوكًا«، وهذا دليل على استعمال الحوك 
مِّ  للشــعر؛ ومن ثمَّ معجم العين مــن أقدم المعجمات العربيَّة، ولأنَّ الجذر)حــوك( يدلُّ على الضَّ
ن عليه، انظر كلام ابن فارس في هذا. معجم  والجمع، كذلك هو النســيج والشعر، فكلاهما يدلاَّ
مقاييس اللغة: 121/2، وفي أساس البلاغة للزمخشريّ: 208 »ومن المجاز الشاعر يحوك الشعر 

حوكًا«.
)2( في الأصل)عابا(.

)3( يُنظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: 315/1.
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عًا، وَلذَِلكَِ  فهَذِهِ هَفْوَةٌ أَخْرَى قَدْ تَكُونُ أَشَدَّ شَناَعَةً؛ فَالِحيَاكَةُ مِنَ المهَِنِ الـمَكْرُوهَةِ شَرْ
هُ:  بأَِنَّ بقَِوْلهِِ  الأشَْعَثِ)1(  لابْنِ  تَعْبيًِرا   الـمُؤمِنيَن لِأمَِيِر  البَلَاغَةِ  نَهجِْ  كِتَابِ  فِي  نجِدُ 

ليِلِ)2(؟. )حَائكٌِ وابْنُ حَائكٍِ(؛ فَهَلْ مؤلِّفُ )الأعَْلامُ( يُريدُ دَليِلًا أَقْوَى مِنْ هذَا الدَّ

يفَةِ،  ِ الشرَّ المهَِنِ  مِنَ  فَهِيَ  بذَِاتِهَا؛  ةٍ  مَعَرَّ ةُ  أَيَّ فيِهَا  لَيْسَ  الِحيَاكَةَ  إنَِّ  قُلْناَ  وأنْ  سَبَق  لَقَدْ 
قَتْهَا الكَرَاهَةُ عَرَضًا نَتيِجَةَ أُمُورٍ، إذَِا  يفِ؛ وَإنَِّما لَحِ ِ عِ الشرَّ ْ مُهَا وَاجِبٌ كِفَائِيٌّ فِي الشرَّ وتَعلُّ
أَمْكَنَ انْتفَِاؤُهَا انْتَفَتِ الكَرَاهَةُ؛ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الأمُُورِ عَادَةُ الْحَائِكِ الانْزِوائِيَّةُ، فَهُوَ يَعِيشُ 
وقَ، كَمَا أَنَّ طُولَ مَكْثهِِ  فِي عُزْلةٍ عَنِ الـمُجْتَمَعِ فَلَا يَكَادُ يَعْرِفُ مَا يَتَجَاوَزُ حُدُودَ بَيْتهِِ وَالسُّ
جَرَ  عَلُهُ قَلِيلَ الاطِّلَاعِ عَلَى الأوَْضَاعِ الاجْتمِاعِيَّةِ، وَيُسَبِّبُ لَهُ الضَّ بْيَانِ، والنِّسَاءِ يَجْ بَيْنَ الصِّ
وأَيْمَانهِِ  أَكَاذِيبهِِ  كَثْرَةُ  عَنهُْ  والَمعْرُوفُ  تيِبِ،  الرَّ الـمُزْعِجِ  لعَِمَلِهِ  أَخْلَاقُهُ  فَـتَسُوءُ  وَالـمَلَلَ؛ 
تَفِظُ  البَاطِلَةِ، وغَيْرُ ذَلكَِ، وَهَذِهِ الأمُُورُ هِيَ التيْ سَبَّبَتْ كَرَاهَةَ الِحيَاكَةِ؛ وَإلِاَّ فَالتَّارِيخُ يَحْ
لُ   أَوَّ بمَِجْمُوعَةٍ كَبيَِرةٍ مِنَ الحَيَكَةِ الأفََاضِلِ، وَيَكْفِي الْـحِيَاكَةُ فَضْلًا أَنَّ إدِْرِيسَ النَّبيَّ
ينمََاتِ؛  ا شَأْنُ السِّ عٍ لِهذَِهِ المهِْنةَِ)3( شَأْنهَُ لُ مُختَْرِ مَنْ نَسَجَ الثِّيَابَ، وَخَاطَهًا، وَلَبَسَهَا فَهُوَ أَوَّ
وَايَاتِ الْحَقِيَرةِ، وَاجْتمَِاعِ الِجنسَْيِن  مَا كَانَتْ بسَِبَبِ الأفَْلَامِ الخلَِيعَةِ، والرِّ إنَِّ يْنمََا  فَحُرْمَةُ السِّ
سَامِيَةٍ  مَغَازٍ  إلَِى  وَتَهْدِفُ  مُحتَْشِمَةً،  يْنمََا  السِّ كَانَتِ  فلَوْ  عِيَّةَ؛  ْ الشرَّ وَالآدَابَ  تَتَناَفَ  بصُِورَةٍ 
يُمْكِنَ  حَتَّى  الِحيَاكَةِ  عَنِ  الاسْتغِْناَءُ  يُمْكنُ  فَلَا  مَعْقُولٌ؛  وَجْهٌ  لتحَِرْيمِهَا  كَانَ  لَمَا  نَافعَِةٍ 

)1( هو ليس ابن الأشعث، وإنَّما هو الأشعث بن قيس الكنديّ. 
هه علّ بــن زيد البيهقــيّ في معارج نهــج البلاغــة: 104- 105 »والحيَّاك  )2( هــذا خــلاف ما وجَّ
المتبخــتر، والحيَّاكة المتبخترة.. وقيل: كان الأشــعث من أبناء ملــوك كندة، ولم يكن حائكًا بمعنى 
ناسج الثوب، بل إنَّما وصفه أمير المؤمنين، بهذا المشي والهيئة، وهذا مشي المخانيث، ويدلُّ على 
حســبه ووجاهته في قومه قول أمير المؤمنين: )فما فداك في واحدة منهما مالك ولا حســبك(. 
ة على هيئة  ه بالتخنُّث، فعبَّ عن هذا الفعل الشنيع باستعارة مليحة دالَّ وأمير المؤمنين إنَّما عيرَّ

المخانيث«.
)3( يُنظر: فتح الباري: 267/6، المعارف: 552، مجمع البحرين: 70/4.
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الاسْتغِْناَءُ عَنِ الـمَلْبُوسِ؛ فَالكَرَاهَةُ للحَائِكِ عِندَْ التَّحْقِيقِ لَا للِْحِيَاكَةِ نَفْسِهَا، وَمَعَ أَسْوَأِ 
مْناَ بكَِرَاهِيَتهَِا لنِفَْسِهَا؛ فَكُلُّ مَكْرُوهٍ جَائِزٌ؛ وَيَبْقَى التَّفَاضُلُ بَيْنهََا وَبَيْنَ  الاحْتمَِالاتِ، إذَِا سَلَّ
نَفْعِهَا  التَّفَاوُتِ فِي  بمِِقْدَارِ  وَاسِعٌ للتَّفَاضُلِ  ذَلكَ مَجاَلٌ  ناَعَاتِ الأخُْرَى، وَفِي  المهَِنِ والصِّ

ناَئِعَ لَمْ تَكُنْ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. فهَِا؛ لِأنََّ الصَّ وَشَرَ

ناَئِعَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا  رونَ الصَّ ا خطَأُ إنِستاس الكرملِّ فَزَعْمُهُ أَنَّ الأقَْدَمِيَن يُحَقِّ أَمَّ
الحَقِيَرةِ  ناَئِعِ  الصَّ بَعْضَ  إلِاَّ  اللَّهُمَّ  مَةٌ؛  مُحتَْرَ ناَئِعُ  فَالصَّ الأسُْتَاذِ؛  مُخيََّلَةِ  اعِ  اخْتِرَ مِنَ  عْمَ  الزَّ
يَاغَةَ،  فَةَ والصِّ يْرَ الصَّ جَعَلُوا  فَهَلْ  وَإلِاَّ  الَمرَاحِيضِ،  كَمَسْحِ الأحَْذِيَةِ، ونَزَاحَةِ  بطَِبيِعَتهَِا؛ 
ناَئِعِ التيْ كَانَ الأقَْدَمُونَ  رَاعَةَ، وأَمْثَالَ ذَلكَِ مِنَ الصَّ والتِّجَارَةَ، والبنِاَءَ، والهنَدَْسَةَ، والزِّ

يْحتَقِرُونَهاَ؟ وِلِأمَْيِر الـمُؤمِنيَن قَوْلُهُ:

ــالِ ــبَ ــنْ قُــلَــلِ الْجِ ــخْــرِ مِ جَـــالِلَــنـَـقْــلُ الــصَّ الـــرِّ مِــنـَـنِ  ـــنْ  مِ إلِيَّ  ــــبُّ  أَحَ
عَــارٌ الكَسْبِ  فِي  لِي  الــنَّــاسُ  ــؤَالِ)1(يَــقُــولُ  الــسُّ ذُلِّ  فِي  ــارُ  ــعَ ال فَــقُــلْــتُ 

وَلَا شَكَّ أَنَّ الـمُرَادَ باِلكَسْبِ بَعْضُهُ؛ لِأنََّ النَّاسَ الذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ الكَسْبَ عَارٌ، 
هُمْ أَنْفُسُهُمْ كَانُوا أَهْلَ كَسْبٍ.

إلَِيْهِ  تُشِيُر  ةِ حَسْبَـمَا  جَمَ بْنِ يعْقُوب الهمََذانّي)2( صَاحِبُ هَذِهِ الترَّْ بْنَ أَحْمد  إنَِّ الحَسَنَ 
يُكَنَّى  »كَانَ  الخزَُامَى  نَشْرُ  ةُ:  الـمُسَماَّ  ِفَاضِل السيِّدِ  الـمُجْتهِدِ  مَةِ  الْعَلاَّ نَا  جَدِّ مَجمُْوعَةُ 

.1( يُنظر: الديوان المنسوب لأمير المؤمنين(
)2( كتبهــا الســيِّد بالمعجمــة والعارية، و)الهمــذانّي( بفتح الميــم وإعجام الذال نســبةً إلى بلدة 
)همــذان( لا إلى القبيلة المعروفــة التي منها الحارث الهمدانّي صاحــب أمير المؤمنين، وخلق 
د بن الأصبغ، ومحفوظ بن نصر الكوفّي،  د بن الحســين بن أبي الخطَّاب الزيَّات، ومحمَّ كثير كمحمَّ
وغيرهــم من الــرواة، وهي بإهمال الدال وتســكين الميم، ومــن هذه البلدة علّ بن الحســين من 
د بن علّ بن  د بن موســى بن عيســى، وإبراهيم محمَّ أصحاب الإمام الجواد، وأبو جعفر محمَّ
سة، وأبوه علّ، وغيرهم. وبهذا تكون الكتابة بالعارية لا المعجمة كما  إبراهيم وكيل الناحية المقدَّ

كتبها السيِّد. بعد كلِّ هذا يُنظر: معجم البلدان: 410/5.
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«، وَجَاءَ فيِمَا بَقِيَ مِنْ تَرْجَمَتهِ مَا يَـل:  ِّ بأَِبِي رُقَيَّةٍ، الحَسَنِ بْنِ أَحْمَد بْنِ يَعْقُوب الهمََدَانيِّ الِحلِّ
اشًا، لَا يَعِفُّ لسَِانُهُ عَنْ قَذْفِ الْـمُحْصَناَتِ،  اءً فَحَّ »كَانَ الـمُومَأُ إلَِيْهِ شَاعِرًا مَاهِرًا، وَهَجَّ
وَلَا يَكِلُّ نَاظِرُهُ عَنْ رُؤْيَةِ الِهناَتِ، يَعْرِفُ مِنَ الفِقْهِ طَرْفًا، وَمِنَ الآدَابِ طَرْفًا، وَشَيْئًا مِنَ 
الأصُُولِ، وَفِي مَيْدَانِ النَّحْوِ يَصُولُ وَيَجُولُ، فَهُوَ أَبُو عُذْرَتهِِ، وَفَارِسُ حَلَبَتهِِ، ولَكِنَّهُ مَعَ 
فِي  سَنةََ 334هـ  مَاتَ  حَتَّى  وَقَدْ سُجِنَ  شِيمَتهِِ،  مِنْ  الِإنْصَافُ  يَكُنِ  لَمْ  ظَرَافَتهِِ، وأَريِحيَّتهِِ 
هُناَلكَِ  يَكُونَ  أَنْ  بُدَّ  وَلَا  تهِِ-،  عِتْرَ وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  صلىَّ   - النِّبيِّ بِهَجْوِ  َامِهِ  لاتهِّ جْنِ؛  السِّ
ةِ الفَيْحَاءِ،  ِّ لَيْسَ للحِلَّ ، أَوْ فِي تَارِيخِ وَفَاتهِِ أنَّ لَقَبَهُ بالِحلِّ ِّ ا بتَِلْقيبهِِ باِلِحلِّ سَهْوٌ وَاشْتبَِاهٌ؛ أَمَّ
هَذَا  عَلَى  عَامًا  قَبْلَ )161(  أَيْ  تْ سنة 495هـ؛  َ تَمصَرَّ اَ  فَإنِهَّ عِمْرَانِهاَ  قَبْلَ  ةِ  للحِلَّ هُ  إنَِّ أَوْ 
قُ السيِّدُ مُحسِْنُ الأمَيُن  مَةُ الكَبيُِر الـمُحَقِّ دُ الوَجْهَ الأخَِيَر مَا ذَهَبَ إلِيهِ العَلاَّ التَّارِيخِ، وَيؤيِّ
ةِ  ـيّ مِنْ إرِْشَادِ الـمُفيدِ الـمُتوفَّ قَبْلَ تَأْسِيسِ الِحلَّ )1( فِي أَعْيَانهِِ ببَِحْثهِِ عَنْ شَاعِرٍ حِلِّ العَاملُّ
بثَِمَانيَِن عَامًا؛ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُ بَحْثهِِ هَذَا الوَجْهَ الذِي بَيَّناَهُ لَكَانَ البَحْثُ سهْوًا؛ بَلْ عَبَثًا، 

.»ّوَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بذَِلكَِ مِثْلُ العَامل

ذَلكَِ  سَبَبُ  يَكُنْ  وَلَمْ  مَسْمُومًا،  سِجْنهِِ  فِي  »مَاتَ  هُ:  إنَِّ الجَدِّ  مَجمُْوعَةِ  فِي  جَاءَ  وَقَدْ 
مُ  ؛ فَهُوَ عَلاَّ مَعْلُومًا، وَقَدْ تَناَقَضَتْ فيِهِ الأقَْوَالُ، وَكَثُرَ القِيلُ وَالقَالُ، عَاَملَهُ اللهُ بمَِا يَسْتَحِقُّ

لِعُ عَلَى سِِّ القُلُوبِ«)2(. الغُيوبِ، وَالـمُطِّ

بَعْضُ  ثَني  حَدَّ وَقَدْ  حَالهِِ،  لـِمَجْهُوليَِّةِ  بهِِ؛  الطَّعْنِ  عَنِ  التَّوقُّفِ  عَلَى  دَليِلٌ  وَهَذَا 

 

يَأْتِ  شُيوخِ الأدََبِ عَنْ شَخْصِيَّتهِِ الغَامِضَةِ بعُِنوْانِ: ابْنُ الحَائِكِ، وَنَفَى كَوْنَهُ حِليًّا، ولَمْ 
بدَِليِل.

ه: »ولكن المظنون أنَّـهم التمســوا لـحِبَسِــه عذرًا من هذا النوع  )1( جــاء في الاعيان: 17/5 ما نصُّ
كــما هي العادة في التحامل على شــيعة أهــل البيت، وربَّما يؤيِّد ذلــك وصف الخزرجيّ له 
 ،بالإحاطــة بالمناقب والمثالــب، فإنَّ المثالب يغلب اســتعمالها في مثالب أعــداء أهل البيت

والمناقب في مناقبهم، وكونه همدانيًّا، وهمدان معروفة بالتشيُّع، والله أعلم«. 
)2( نشر الخزامى.
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ينِ بْنُ أَبِي القَاسِمِ )سنة 531هـ( الُ الدِّ 2. جَمَ

ينِ أَبِي القَاسِمِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِِّ بْنِ أَبِي الـمَحَاسِنِ،  يِّدُ جَمَالُ الدِّ يِّدُ الْجَلِيلُ السَّ هُوَ السَّ
كَمَا  531هـ  سَنةََ  وُلدَِ  الغُنيَْةِ؛  صَاحِبِ  الَمكَارِمِ  أَبِي  السيِّدِ  أَخِ  ابْنُ   ، ِّ الِحلِّ الحُسينيِّ  زَهْرَة 
دُ بْنُ  مَّ ينِ، أَبُو حَامِدٍ محَُ يي الدِّ خُوهُ فِي )نظَِامُ الأقَْوَالِ()1(. وَيَرْوِي عَنهُْ وَلَدُهُ السيِّدُ محُْ أَرَّ
فِي  التَّجْريدِ  كِتَابُ  لَهُ  ا،  هِمَ وغَيْرِ طَاووسٍ،  وابْنِ   ، ِّ الِحلِّ قِ  الـمُحَقِّ مَشَايِخِ  مِنْ  اللهِ  عَبْدِ 
يْخِ  اثَةِ الشَّ قِ البحَّ رِيعَةِ( للمحَقِّ فٍ مِنْ كِتَابِ )الذَّ تَهُ هَذِهِ بتَِصَرُّ الفِقْهِ)2(، وَقَدِ اقْتَبَسْناَ تَرْجَمَ

آغَا بُزرك »حَفِظَهُ اللهُ«)3(.

3. الْـحُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ)4( )سنة 557هـ(

فُ مُبْدِعٌ،  رٌ، وَمُؤلِّ ، عَالِمٌ مُتَبَحِّ ُّ ، الأصُُوليُّ الِحلِّ الْـحُسَيُن بْنُ عَقِيلِ بْنِ سِناَنِ الخفََاجِيِّ

)1( نظــام الأقوال لنظام الدين الســاوجيّ، ينقل عنه الرياض والأعيان بكثرة، وهو تلميذ الشــيخ 
البهائيّ. توفيِّ في 12 شوال 1031هـ. ترجمته في: الكنى والألقاب: 257/3.

)2( الذريعــة: 351/3 الرقــم 1269، ولــه: »جــواب بعــض الإســماعيليَّة، وجوابــات المســائل 
ــة« الذريعــة: 216/5 الرقم 1018، وله رســالة في ســياق العمل بالتمتُّــع بالعمرة إلى  البغداديَّ
ة، الذريعــة: 67/16  ، الذريعــة:274/12 الرقــم 1837، والغنيــة عن الحجــج والأدلَّ الحــجِّ
ة في كون إجماع الإماميَّة  الرقم 336، و»التبيين لمســألتي الشفاعة وعصاة المسلمين، وتبيين المحجَّ
يّ في  د شــاذان بن جبيل القمِّ ــة«، الذريعــة: 333/3 الرقم 1208. وقد أجازه وولده محمَّ حجَّ
كفاية الأثر: 13، ومن خلال بعض إجازات مشــايخه لــه ولأخيه يظهر أنَّه كان في الِحلَّة وإلاَّ هو 

.) ّ حلبيّ، فلاحظ. )أحمد الِحلِّ
)3( يُنظر: الذريعة: 351/3، الأعيان: 59/8، الكنى والألقاب: 299/1.

)4( يُنظــر ترجمتــه: تاريخ الإســلام، حــوادث 501-520هـــ، 157 الرقم 177، لســان الميزان: 
299/2 الرقــم 1241، أعيان الشــيعة: 90/6، معجــم المؤلِّفين: 4-26، وفي لســان الميزان: 

557هـ، موسوعة طبقات الفقهاء: 85/6، معجم المؤلِّفين: 26/4.
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ري الُمسلِميَن، وَأَشْحَذَهُمْ رَأْيًا،  لٌ، وَأَدِيبٌ لَامِعٌ، كَانَ مِنَ البَارِزِينَ بَيْنَ مُفَكِّ وَكَاتبٌِ مُتَرسِّ
يْعَةَ( للمَرْحُومِ السيِّدِ مُحسِنِ  هُمْ ذَكَاءً وَفطِْنةً، وَيُسْتَفَادُ مِمَّا وَرَدَ فِي كِتَابِ )أَعْيَانُ الشِّ وَأَحَدَّ
بعِِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ)1(،  هُ العَارِفُ  إنَِّ  ) نسِْبَةِ )أُصوليِّ الأمَِيِن العَاملِّ جَزْمَهُ بأَِنَّ الـمُرَادَ مِنْ 
هُ كَمَا يَجُوزُ هَذَا الاحْتمَِالُ، يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ النِّسْبَةُ إلَِى الفِرْقَةِ الأصُُوليَِّةِ  وَعِندِي إنَِّ
يْخيَّةِ، مَثَلًا؛ وَحِينئَِذٍ يَسْتَوِي فِي هَذِهِ النِّسْبَةِ  ةِ، وَالشَّ فِي مَقَامِ الفِرَقِ الأخُْرَى؛ كَالِإخْبارِيَّ
فِي  حٍ  مُرَجِّ بلَِا  تَرْجِيحٌ  إلَِيهِ  ذَهَبَ  مَا  إلَِى  السيِّدِ  وَذَهَابُ  الجَاهِلُ،  يُ  والعَامِّ  ، الحَبُْ الْعَالِمُ 
دُ  ( تؤيِّ يعيِّ ؛ فَقَرِينةَُ )الأصُُولّي، الشِّ يعيُّ خِلَافِ مَا ذَهَبْناَ إلَِيهِ، وَلَوْ قَالَ مَثَلًا: الأصُُولِيُّ الشِّ
، النَّحْويُّ لَجَازَ احْتمَِالُ السيِّدِ الذِي قَالَ:  مَا ذَهَبْناَ إلَِيهِ؛ وَلَوْ قَالَ مَثَلًا: الأصُُوليُّ العَروضيُّ
اعِرُ الَمشْهُورُ  ، الشَّ يعيِّ دِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سِناَن الخفََاجيِّ الشِّ هُ عَمُّ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحمََّ »الظَّاهِرُ إنَِّ

اثيِ للْحُسيِن سنة 466هـ«.. إلَِخ. الرَّ

عِهِ فِي عِلْمِ الأصُُولِ؛ وَإنَِّما نُخُالفُِ  جَمَةِ، وَلَا فِي تَضَلُّ ْ وَلَسْناَ نَرْتَابُ فِي عِلْمِ صَاحِبِ الترَّ
هُ مِنَ الفِرْقَةِ الأصُُوليَِّةِ، أَوْ  يْعَةِ فِي الْـمُرَادِ مِنْ كَلِمَةِ )الأصُُولّي(؛ هَلْ إنَِّ صَاحِبَ أَعْيانِ الشِّ
هُ: »من رُؤوس  هُ العَالِمُ بعِِلْمِ الأصُُولِ؟ وَقَدْ قَالَ فيِهِ صَاحِبُ كِتَابِ ]لسَِانُ[ الميِْزَانِ، إنَِّ إنَِّ
لالِ)2( فِي الْـحَرَامِ وَالْـحَلالِ( فِي  هُ )الـمُنجِْي مِنَ الضَّ يعَةِ، صَنَّفَ فِي مَذْهَبهِِمْ كِتَابًا سَماَّ الشِّ
رِهِ، مات سنة 557هـ«)4(.. )3( عَلَى تَبَحُّ ينَ مُجلََّدةً ذَكَرَ فيِهِ الِخلَافَ، وأَوْسَعَ، وقَدْ دَلَّ عِشْرِ

إلِخ.
لُ مَنْ  لِ وَجْبَةٍ وَفَدَتْ إلَِيْهَا وقَطَنتَْهَا، وأَوَّ ةِ، وَمِنْ أَوَّ فَهُوَ إذَِنْ مِمَّنْ شَاهَدَ تَأْسِيْسَ الِحلَّ
لُ النَّوافذِِ التي شَعَّ مِنهَْا نُورُ العِلْمِ، والـمَعْرِفَةِ  خَدَمَهَا بعِِلْمِهِ وَتَآليِفِهِ، وَإنَِّ مُصَنَّفاتهِِ لَأوََّ

)1( أعيان الشيعة: 90/6.
ـف )الظلال(، والصواب هو المثبت. يُنظر: لســان الميزان:  )2( في المطبوع الذي ذكره الســيِّد المصنّـِ

299/2، الرقم 1241، أعيان الشيعة: 90/6، معجم المؤلِّفين: 27/4.
ره(. )3( في أعيان الشيعة: 90/6، )وهو دالٌّ على تبحُّ

)4( لسان الميزان: 299/2، الرقم 1241.
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ةِ؛ فَلَيْسَ مِنَ العَجَبِ العَاجِبِ أَنْ نَضَعَ اسْمَهُ الكَرِيمَ فِي رَأْسِ قَائِمَةِ عُلَمَاءِ  عَلَى رُبُوعِ الِحلَّ
ةِ الأفََاضِلِ الذِينَ أَسْدَوْا أَجَلَّ الِخدْمَاتِ إلِيهَا، وَوَضَعُوا اللَبَنةََ الأوُْلَى فِي أَسَاسِ مَجدِْهَا،  الِحلَّ
وَخُلُودِهَا، وَشَادُوا لَهاَ بنِاَءَ العِزِّ والكَرَامَةِ؛ فَإنِْ كَانَ هُناَلكَِ جَانبٌِ للِْحيْفِ وَالتَّجنِّي، فَفِي 
عَدَمِ وُصُولِ رِسَالَةِ أَمَاجِدِنَا الأوَْائِلِ إلَِيْناَ كَامِلَةً غَيْرَ مَنقُْوصَةٍ؛ فَقَدْ ضَاعَتْ مِنهَْا فُصُولٌ 
سَالَةِ لَما ذَهَبَ أَكْثَرُ  قَةٌ يُحَافظُِ عَلَى كُنوُزِهَا الخلََفُ، وَلَوْ كَانُوا أَعْمَقَ فَهْمًا لقِِيَمِ هَذِهِ الرِّ مُشْرِ

رُ، وَالانْحِسَارُ)1(. ياعِ، وَقَامَ مَقَامَهَا هَذَا التَّأَخُّ فُصُولِهاَ فِي مَدْرجَةِ الضَّ

)2( 4. الـجَامِعَانِيُّ

لِ  أَوَّ مُنذُْ  ةُ  الِحلَّ تُعْرَفُ  باِسْمِهَا  كَانَتْ  التيِ  الْجاَمِعَيْنِ  ةِ  لَّ مَحِ إلَِى  هَذِهِ  نسِْبَتَهُ  لَعَلَّ 
أَصْحَابِ  مِنْ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  وَجَامِعِ   ،ِادِق الصَّ الِإمَامِ  مَقَامِ  جَامِعِ  لوُِجُودِ  تَأْسِيسهَا؛ 
زَاَلَ قَائِمًا  هُ لاَ  ةِ)3(، وَقَبُْ لَّ يَن، وَالـمُسْتَشْهَدِ فِي الْحِ أَمِيِر الْـمُؤْمِنيَِن الْـمَجْرُوحِ فِي صِفِّ
مَرْقَدِهِ  تْجدِيدِ  فِي  ةِ  لَّ الْحِ وُجَهَاءِ  أَبْرَزِ  مِنْ  مَرْجَان  انَ  اللهُ حَسَّ قَ  وَفَّ وَقَدْ  الـمَشْهَدِ،  بَابِ  فِي 

يَّته، بل هو )حلبيّ(. يُنظر: لسان الميزان: 299/2، وموسوعة طبقات الفقهاء:  )1( لا دليل على حِلِّ
85/6، الرقــم 2136، ومعجــم المؤلِّفين: 4، وتاريخ الإســلام: 157/35، وأعيان الشــيعة: 

.) ّ 90/6. )أحمد الِحلِّ
)2( ترجمتــه في: معالم العلــماء: 7، تراجم الرجــال: 532/1، رياض العلــماء: 383/3، الذريعة: 

243/1، الرقم 1286، أعيان الشيعة: 448/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 184/6.
اد. أعتقد أنَّ الجامعين  )3( يُنظر: مزارات الِحلَّة، السيِّد حيدر وتوت، وانظر: مزارات الِحلَّة، سعد الحدَّ
كانت منطقة أكب من اليوم بحسب الخرائط التي رأيناها قبل تمصير الِحلَّة، فتكون النسبة- بحسب 
اعتقادي- إلى مسجد الإمام الصادق المعروف بالمقام، وقد وصفه ابن شهرآشوب في المناقب 
بالمســجد، ومسجد صاحب الزمان المعروف بمقام الغيبة، وقد وصفه بالمسجد ابن بطوطة في 
رحلته، وعثرت على مخطوطة من كتاب )التولانيَّة( كتب في مدرســة صاحب الزمان المجاورة 
 للمقام، وفيها أنَّ المقام في الجامعين، وهذان المســجدان )الجامعان( لهما الذكر في ســالف الزمان، 

.) ّ ولا دليل على ما ذكره المصنِّف. )أحمد الِحلِّ
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ةِ  جَمَ الترَّْ هَذِهِ  صَاحِبُ   ،)1() وَ)الْـجَامِعَانِيُّ )جَامِعَانِي(،  الْـجَامِعَيْنِ  إلَِى  وَالنِّسْبَةُ  يفِ،  ِ الشرَّ
، قَالَ فيِهِ  سَنِ عَلُّ بْنُ شَعْرَة الِحلِِّّ الْـجَامِعَانيِّ ينِ)2(، أَبُو الحَْ يْخُ الْجَلِيلُ جَلَال الدِّ هُوَ الشَّ

صَاحِبُ كِتَابِ )رِيَاضُ الْعُلَمَاءِ( مَا يَل:

رِينَ)3(، وَيَرْوِي عَنِ ابْنِ شَهْرآشُوب الْـمُتَوفَّ  ةِ فُقَهَاءِ أَصْحَابنِاَ الْـمُتَأَخِّ »كَانَ مِنْ أَجِلَّ
يْخِ الأجََلِّ  سنة 588هـ، وَقَدْ أَجَازَهُ، وجَاءَ فِي إجَِازَتهِِ: )اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَى وَأَجَزْتُ للشَّ

الجَامِعَانِيِّ  ِّ الِحلِّ شَعْرَة  بْنِ  جَعْفَرِ  بْنِ  عَلِِّ  الْحَسَنِ  أَبِي  الفُقَهَاءِ  شَمْسِ  ينِ  الدِّ جَمَالِ  الفَقيهِ 
 

اتِ- بجَِمِيعِ مَا كَتَبْناَ مِنْ كُتُبِ الـمَشَايِخِ وَبجَِمِيعِ مَسْمُوعَاتِي،  قَهُ اللهُ تَعَالَى للِْخَيْرَ - وَفَّ
جَرَى  مَا  تيِ  الَّ مَشَايِـخِناَ  كُتُبِ  مِنْ  عِندَْهُ  يَصُحُّ  مَا  وَكُلَّ وَأَشْعَارِي،  وَمُصَنَّفَاتِي،  وَقِرَاءَاتِي، 
هِ فِي  دُ بْنُ عَلّ بْنِ شَهرآشُوب الَمازِنْدَرَانيِّ بخَِطِّ طِ الِإجَازَةِ. كَتَبَ ذَلكَِ مُحمََّ ذِكْرُهَا عَلَى شَرْ

مُنتَْصَفِ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنةَ 581هـ(«)4(؛ أيْ: قَبْلَ وَفَاتهِِ بسَِبْعِ سِنيَِن.

5. عَبْدُ الْـمُطَّلبِِ بَادْشَاه)5(

فَاءِ  يفٌ مِنْ شُرَ ُّ النَّشْأَةِ وَالْمَوْلدِِ، شَرِ فَقِيهٌ نَبيِهٌ، حُسَينيُّ الْـمَحْتدِِ، حُويزيُّ الأصَْلِ، حِلَّ
مَائِلِ،  جُولَةِ وَالْبُطُولَةِ، حُلْوُ الشَّ فِ الْمُدُنِ، كَانَ مَثَلًا رَائِعًا مِنْ أَمْثلَِةِ الرُّ ةُ مِنْ أَشْرَ لَّ ةِ، وَالْحِ لَّ الْحِ
بْعِ، رَقِيقُ الأخَْلَاقِ، مَتيُِن الْعَقِيدَةِ،  بُ الطَّ ةِ، مُهَذَّ ُ الْعَرِيكَةِ، فَصِيحُ اللِسَانِ، قَوِيُّ الْحُجَّ لَينِّ
بْعِ، وَرَجُلٌ هَذِهِ صِفَاتُهُ وَتلِْكَ مَزَايَاهُ  جَايَا، مِرُّ الْحَفِيظَةِ، رَضِيُّ النَّفْسِ، هَادِئُ الطَّ حُلْوُ السَّ

)1( في معجم البلدان: 96/2: الجامِعَين: هو حِلَّة بني مَزْيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد 
والكوفة.

)2( في رياض العلماء )384/3(: )جمال الدين(.
رين، وهو من رجالات القرن السادس؟. )المؤلِّف(. )3( لا أعرف كيف جعله من المتأخِّ

)4( رياض العلماء: 384/3.
)5( ترجمته: تذكرة البحريــن: 384، معجم رجال الحديث: 14/12، الفوائد الرضويَّة 257/1، 

معجم المؤلِّفين: 175/6.
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جَمَةِ؛ فقَدْ عَاشَ  ْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحبَّبًا للنُّفُوسِ قَرِيبًا مِنَ القُلُوبِ، وَكَذَلكَِ كَانَ صَاحِبُ الترَّ
مَوْضِعَ تَقْدِيرِ عَارِفيِهِ، مَكْفِيَّ مَؤُونَةِ الْعَيْشِ؛ فَسَاعَدَهُ ذَلكَِ عَلَى التَّأْليِفِ والتَّصْنيِفِ، وَقَدْ 

كَانَتْ لَهُ مُصَنَّفَاتٌ مُفِيدَةٌ، وَتَآليِفٌ لَهاَ قِيمَتُهَا، وَرَوْعَتُهَا)1(.

ينِ(، وَكُنيَْتُهُ )أَبُو الكَمَالِ(، وَاسْمُهُ )عَبْدُ الـمُطَّلِبِ(، قَالَ فَيِهِ صَاحِبُ  لقَبُهُ )نَاصُِ الدِّ
أنِ، يَرْوِي عَنهُْ)2(  ائِرَةِ، فَاضِلٌ عَظِيْمُ الشَّ كِتَابِ )أَمَلُ الآمِلِ(: »هُوَ صَاحِبُ التَّصَانيِْفِ السَّ

ابْنُ مُعيَّة«)3(.

لْطَان(، وَلَعَلَّ هَذَا اللَقَبَ لَـحِقَهُ؛ لكَِوْنهِِ سُلْطَانًا  وَ)بَادْ شَاهْ( كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ بمَِعْنىَ )السُّ
ُّ بـِ)صَاحِبِ الجَلَالَةِ()4(، وَهَذِهِ الَألْقَابُ  مَةُ الِحلِّ بَ العَلاَّ مُجاَزًا للِْعِلْمِ، وَالأحَْكَامِ كَمَا تَلَقَّ
غَاتِ؟. وطٍ، وَلَا قُيُودٍ فَكَيْفَ إذَِا كَانَ اسْتعِْمَالُهاَ فيِهِ بَعْضَ الُمسَوِّ ةُ مُتَعَارَفَةٌ بدُِونِ شُرُ الَمجَازِيَّ

ءٍ مِنهَْا. اَ كَثيَِرةٌ، وَلَكِنَّنيِ لَمْ أَعْثَرْ عَلَى شَيْ ائِرَةُ؛ فَيُقالُ: إنِهَّ ا تَصَانيِفُهُ السَّ أَمَّ

ُّ ]ت 778هـ[)5( 6. الْبَنْدَهِيُّ الِحلِّ

؛ فَقَدْ تَعْتَوِرُهُ الأمَْرَاضُ فَتُقْعِدُهُ عَنِ العَمَلِ، وَقَدْ  الْـهَيْأَةُ الاجْتمَِاعِيَّةُ كَالِجسْمِ الِإنْسَانِيِّ

)1( مــن المعلوم أنَّ ديدن المؤلِّف أن يســتنبط جملة من المــدح من كلمات قليلة عن المترجم وردت في 
.) ّ الكتب الرجاليَّة. )أحمد الِحلِّ

)2( في الأصل )عن(، والصواب هو ما أثبتناه؛ والتصويب من أمل الآمل: 164/2.
)3( أمل الآمل: 164/2.

)4( لم يُذكر في ضمن ألقابه، ولا أعلم من أين جاء به الســيِّد المصنِّف، ربَّما أُطلق عليه بعد مناظرته 
مــات كتبه كثيًرا ما يذكر  مــع علماء المذاهب وانتصاره عليهــم في المناظرة المعروفة. ولعلَّ في مقدِّ

.) ّ : )صاحب الجلالة(، وهو من ألَّف له الكتاب، فصار الوهم. )أحمد الِحلِّ ّ مة الِحلِّ العلاَّ
)5( كــما ذكــر في الذريعة: 254/8 »ومن دعائه للمصنِّف يظهر وفاتــه في هذا التاريخ«. إنّ المؤلِّف 
ّ مهتم بكتب المنطق ألَا وهو  يًّا مســتندًا إلى استنســاخ كتابه في الدلالة من قِبل عالم حِــلِّ جعله حِلِّ
ق، أفضل=  الشــيخ عبد الرحمن العتائقيّ، وقد وصف البندهيّ فيه بـ: »المولى الإمام، العالم المحقِّ
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؛ ثُمَّ يَتَماثَلُ إلَِى  مَا يُبَاغِتُهُ الَمرَضُ فَيُضْعِفُهُ إلَِى حِيْنٍ ةً، وَرُبَّ تُصِيبُهُ بتَِشْوِيهٍ، وَقَدْ تُعَطِّلُ مِنهُْ حَاسَّ
ةُ تُمثِّلُ فِي شَتَّى أَدْوَارِهَا مَجمُْوعَةً كَبيَِرةً مِنْ هَذِهِ  فَاءِ حَتَّى يَعُودَ إلَِى حَالَتهِِ الطَّبيعيَّةِ؛ والِحلَّ الشِّ
ضَتْ فِي بَعْضِ أَدْوَارِهَا إلَِى انْتكَِاسَاتٍ كَثيَِرةٍ؛ كَالتي أَصَابَتْهَا فِي  الهيَْأَةِ الاجْتمَِاعِيَّةِ، قَدْ تَعَرَّ
الذِي  الْباهِرِ  الثَّقافِي  نَشَاطِهَا  بَعْدَ  يَلِيهِ  الذِي  القَرْنُ  وَصَدَرَ  عَشَر،  الثَّانِي  القَرْنِ  أُخْرَياتِ 
جَمَةِ، وَهُوَ العَصْرُ الذِي انْطَوَتْ  ْ ؛ عَصْرَ صَاحِبِ هَذِهِ الترَّ ادِسِ الِهجريِّ يَبْتدِئ بالقَرْنِ السَّ
ةَ،  يَّ وْلَةِ العبَّاسِيَّةِ؛ فَناَلَتْ فيِهِ دَوْلَةُ العبَّاسِييَن الحرِّ مَاتُهُمْ باِلدَّ كُّ لَاجِقَةِ وَتَحَ فيِهِ غَطْرَسَةُ السَّ
عَدَاءَ، وتحطَّمَتْ أَصْناَمُ بَنيِ سَلْجُوقٍ أَمَامَ قَسْوَةِ العَهْدِ العَبَّاسِيِّ الجَدِيدِ)1(،  تِ الصُّ وتَنفََسَّ
بَارِعَةٍ سِيعَةٍ تَخلَّصَتْ فيِهَا  إلَِى العِزِّ فِي خُطُواتٍ  لِّ وَالاسْتكَِانَةِ  لِ الهاَئِلِ مِنَ الذُّ والتَّحوُّ
بَعْضُ  فَأَتَى  فُ؛  َ والترَّ الغُرورُ  أَسْكَرَهَا  ةٍ  أُمَّ وَسَطْوَةِ  ةِ  العُبودِيَّ نيَِرِ  مِنْ  الَمغْلُوبَةُ  وْلَةُ  الدَّ
الْـمُصْلِحِيَن مِنْ خُلَفَاءِ العَبَّاسِييَن عَلَى عَالِي بُنيْانِهاَ مِنَ القَوَاعِدِ؛ فَأُصِيبَتِ باِنْتكَِاسَةٍ كَانَ 
لبَِني  كَافيَِةً  فُرْصَةً  وَكَانَتْ  صُورَةٍ،  أَبْشَعِ  فِي  البلَِادِ  مِنَ  لَاجِقَةِ  السَّ خُرُوجُ  نَتَائِجِهَا  مِنْ 
أَنْ  بدِْعَ  فَلَا  الـمُنهَْارِ؛  ياسيِّ  السِّ الكِيَانِ  وتَرْمِيمِ  الاجْتمَِاعِيَّةِ،  الِجرَاحِ  لتَِضْميدِ  العبَّاسِ 
أْي فُرْصَةً صَالِحَةً للِإنْتَاجِ  يَكُونَ اسْتقِْرَارُ الوَضْعِ السيَاسيِّ مُتيِحًا لقَِادَةِ الفِكْرِ، وَذَوِي الرَّ
، وهَذَا  يَاسيِّ والاجْتمَِاعِيِّ مِ وَضْعِ البلَدِ السِّ العِلميِّ وَالأدََبيِّ يَتَفاعَلُ فِي انْسِجَامٍ تَامٍّ مَعَ تَقَدُّ
مَنِ؛  الزَّ مِنَ  قَةِ  الـمُشْرِ ةِ  الفَتْرَ تلِْكَ  الثَّقافيِّ فِي  لوَِفْرَةِ الخصَْبِ  حِيحُ  التَّفْسيُر الصَّ بعَِيْنهِِ هُو 
صَاحِبِ  البندَْهِيّ)2(  دِ  مُحمََّ الحَسَنِ  أَبُو  عَلِّ  ينِ  الدِّ فَخْرِ  يْخِ  كَالشَّ النَّوَابغِِ  مِنَ  الكَثيُِر  فَنبََغَ 

د البندهيّ المعــروف بابن البديع«. يُنظر:  ريــن، فخر الملَّة والدين أبي الحســن علّ بن محمَّ =المتأخِّ
.) ّ الذريعة: 254/8 الرقم 1050. )أحمد الِحلِّ

)1( يُنظر: تاريخ العراق في العصر الســلجوقيّ، د. حســين أمين، بغداد، مطبعة الإرشــاد، 1965. 
وفيه كلام وافٍ على تلك الحقبة.

)2( في وفيات الأعيان: 520/1، وفيه: »البندهيّ: بفتح الباء وســكون النون وفتح الدال نســبة إلى 
بنج دية، من أعمال مروروذ، ومعناه بالعربّي خمس قرى، ويُقال في النسبة إليها أيضًا: الفنجديهيّ 

والبنجديهيّ«.
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ادِسُ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

لَاحِ، والوَرَعِ،  جَمَةِ الَمعْرُوفِ باِلفَضْلِ والفَضِيلَةِ، والذِي كَانَ مَثَلًا رَائِعًا فِي الصَّ ْ هَذِهِ الترَّ
فِ مَعَ مَا يَزِينهُُ مِنْ فقِْهٍ؛ فَقَدْ كَانَ فَقِيهًا نحِْريرًا وَعَلَمًا مِنْ أَعْلَامِ العِلْمِ، لَهُ رِسَالَةٌ  والتَّعفُّ
ّ سَنةَ  العَتائقيّ الِحلِّ حْمنِ  عَبْدُ الرَّ ينِ  كَمَالُ الدِّ يْخُ  لَالَةِ استَنسَْخَهَا الشَّ ةِ فِي الدَّ الـمَادَّ غَزِيرَةُ 

رِينَ«)1(. قِ أَفْضَلِ الـمُتأخِّ فَ بـ»الِإمَامِ العَالِمِ، الُمحَقِّ 778هـ بخَِطِّهِ، وَوَصَفَ الـمُؤلِّ

ةِ؛ لنِقَِفَ عَلَى جَوانبَِ  خْصِيَّةِ الفَذَّ وَلكِنَّ البَحْثَ لَمْ يُمِطْ حِجَابَهُ عَنْ نَواحِي هَذِهِ الشَّ
حَيَاتِهَا الثَّقافيَِّةِ التيِ لَمْ تَزَلْ طَيَّ النِّسْيانِ، وَلَمْ نسْتَطِعِ اسْتجِْلاءَ هَذِهِ الجَوَانبِِ الغَامِضَةِ غَيْرَ 
رَتْ معْرِفَتُهَا كَامِلَةً  لِ إلَِيهِ، وَهُو غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ حَيْثُ تَعذَّ مَا أَمْكَنَ البَحْثُ مِنَ التَّوصُّ
فَكَانَتِ  بالعِرَاقِ؛  تْ  أَلَـمَّ التيِ  والقَلَاقِلِ  والفِتَنِ،  الاضْطِرَابَاتِ  أَمْوَاجِ  تَلاطُمِ  بسَِبَبِ 
ةِ)2(، وَطَمْرِ تلِْكَ الكُنوُزِ مِنْ ترَاثنِاَ الغَالِي  ئِيسيُّ فِي ضَيَاعِ مِثْلِ هَذِهِ الآثَارِ الـمُهِمَّ بَبُ الرَّ السَّ
تْ عَنَّا مَجاَرِي تلِْكَ اليَناَبيِعِ العَذِبَةِ، ورَدَمَتْهَا يَدُ الحَوَادِثِ والخطُُوبِ  بزَِوَايَا النِّسْيَانِ وَسَدَّ
ةِ،  التيِ تَعَاقَبَتْ عَلَى هَذا البلَدِ الكَرِيمِ، وَلَكِنَّنا رُغْمَ تلِْكَ الـمَآسِي؛ فَإنَِّ فيِهَا بَعْضَ التَعِلَّ

والوُجُودُ النَّاقِصُ خَيْرٌ مِنَ العَدَمِ الـمَحْضِ.

)1( وهو كتابه )رسالة في الدلالة(، قال في الذريعة: 254/8 »رسالة في الدلالة للمولى الإمام العالم 
ــد البندهيّ المعروف بابن  رين، فخر الملَّة والدين، أبي الحســن علّ بن محمَّ ــق، أفضــل المتأخِّ المحقِّ
د بن  ة(، قد كتبها بخطِّه الشــيخ عبد الرحمان بن محمَّ البديع، رأيتُ نســخةً منها في الخزانة )الغرويَّ
فه بما ذكرناه من الوصف بعينه إلى قوله بابن البديع، ثمَّ دعا له بقوله  ، ووصف مؤلَّ ّ العتايقيّ الِحلِّ
د وعترته[، وقد فرغ ابن العتايقيّ من نســخها في الثامن والعشرين من  ــده الله برأفته بمحمَّ ]تغمَّ
ذي القعدة ســنة ثمان وسبعين وســبعمائة، وقال: وفي هذا اليوم وقع مطر عظيم في الغريّ، بل في 
العراق دخل الخانات فأفســدها وخرب الدور الكثيرة، ومن دعائه للمصنِّف يُظهر وفاته في هذا 

التاريخ، كما يُظهر حُسن حاله وجلالته من الدعاء ومن سائر أوصافه«.
ة على )كتاب كاشــف الأســتار في شرح كشــف الأسار عن غوامض  )2( للبندهــيّ حــواشٍ مهمَّ
د بن نام آور بــن عبد الملك الخونجيّ المعــروف بالقاضي أفضل الدين  الأفــكار( في المنطــق لمحمَّ
الشــافعيّ المتوفَّ ســنة 649هـ، وقــد شرحه علّ بن عمــر القزوينيّ الكاتبيّ صاحب الشمســيَّة 

المتوفَّ سنة 675هـ. يُنظر: كشف الظنون:1486/2، لؤلؤة البحرين: 215.
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يِّدُ ابْنُ عَرَفَةَ)1( 7. السَّ

وَطَناً   ُّ والِحلِّ نَسَبًا،  الحُسينيِّ  عَرَفَةَ،  ابْنُ  الحَسَنِ  أَبُو  عَلٌِّ  ينِ  الدِّ فَخْرُ  يِّدُ  السَّ هُوَ 
فِي  الثَّقَافيَِةَ  النَّهْضَةَ  لْناَ  تَأَمَّ وَإذَِا  فُقَهائِهَا،  وفَطَاحِلِ  الفَيْحَاءِ،  عُلَمَاءِ  صُدُورِ  مِنْ  وَمَوْلدًِا، 
جَمِ البنَّاءَةِ تُشْرقُ  ءٍ مِنَ العُمْقِ؛ فَلَا يَعْسُُ عَلَيْناَ أَنْ نَلْمَحَ آثَارَ الـمُتَرْ جَمِ لَهُ بشَِيْ عَصْرِ الُمتَرْ
مْسِ فِي إنَِارَةِ سَبيِلِ العِلْمِ والأدََبِ فِي ذَلكَِ القَرْنِ الذِي يُعَدُّ مِنْ خِيَرةِ القُرُونِ  اقَ الشَّ إشَِرَ

هَا فَخْرٌ، وَمَجدٌْ. ةِ بخَِصَائِصِهِ، وَمُميِّزَاتهِِ التيِ كُلُّ تْ عَلَى الِحلَّ التيِ مَرَّ

وَرَدَ فِي كِتَابِ )نَشْرُ الخزَُامَى( فيِهِ مَا يَلِ: »وَابْنُ عَرَفَة: عَلويٌّ جَلِيلٌ، وَبُهْلولٌ سَلِيلُ 
هِ فِي أَنْدِيَةِ الْعِلْمِ كَلَامٌ، حَتَّى كَانَ مِنهُْ  نَ مِنْ عِلْمَ الكَلَامِ، فَلَمْ يَكُنْ لغَِيْرِ بَهَاليِل، لَقَدْ تَمكََّ
ةِ وَوَجْهَها، فَهُوَ وَالَمَجْدُ فَرْعَا  عَلَى طَرَفِ الثَّمَامِ، وَبَلَغَ مِنَ الَمعَالِي أَوْجُهًا، فَكَانَ لسَِانَ الِحلَّ
وَزَهْرَةُ  هِ،  عَصْرِ وَنَادِرَةُ  دَهْرِهِ،  وَقَرِيعُ  زَمَانهِِ،  فَرِيدُ  دَوْحَةٍ،  غُصْناَ  والفَضْلُ  وَهُوَ  نَبْعَةٍ، 
القُطُوفِ  مِنَ  لنِفَْسِه  يَرْضَ  وَلَمْ  سَناً،  فَهَا  أَشْرَ الفِقْهِ  مِنَ  نَالَ  أَكْفَائِهِ،  وَنُظُورَةُ  فَيْحَائِهِ، 

 

رَّ  الدُّ ظَننَتَْ  قَوَافيِهِ  أَسْمَعَكَ  إذَِا  أَبيَِّاتٌ،  وأَبْيَاتٌ  جَوْلَاتٌ،  عْرِ  الشِّ مَيْدَانِ  فِي  وَلَهُ  دَنَا،  مَا 
فَهُوَ  مِصْبَاحٌ؛  فيِهَا  كَزُجَاجَةٍ  مِلَاحٍ،  وَمَعانٍ  فصَِاحٍ،  حِسَانٍ  أَلْفَاظٍ  فِي  فيِهِ،  مِنْ  تَناَثَرَ  قَدْ 
للِْعِلْمِ أَجْوَعُ مِن ذُؤالَةٍ، ولأَِدَبِ أَعْطَشُ مِنْ ثُعَالَةٍ، بَذَّ بفَِضَائِلِهِ الفُضَلَاءَ، وَسُبْحَانَ مَنْ 
هِ، فَهُوَ  هِ وَخَمْرِهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّ ارِبِ دَهْرِهِ، فيِمَا ذَاقَهُ مِنْ خَلَّ مَ آدَمَ الأسَْمَاءَ، اسْتَفَادَ مِنْ تَجَ عَلَّ

 

عِلْمِهِ  لَياتِ  أَوِّ ى  تَلَقَّ والبَوَادِي   ، ــوَاضِرِ الحَ وَبَهْجَةُ  النَّوَادِي،  وأَنيِسُ  الـمَجَالسِِ  زَيْنُ 
مِن...«)2(.

هُ: »فَاضِلٌ صَالحٌِ، يَرْوِي عَنهُْ ابْنُ مُعَيَّةَ«)3(، ولعَِلِِّ ابْنِ  جِميِهِ بأَِنَّ وَقَدْ وَصَفَهُ بَعْضُ مُتَرْ

ريــن: 44، أعيان الشــيعة: 44/3، معجم رجال  )1( يُنظــر: أمــل الآمل: 194/2، تذكــرة المتبحِّ
الحديث: 180/2.

)2( كتب المؤلِّف: »يؤسفنا أن يعبث العثّ ببقيَّة الترجمة«.
رين: 134، معجم رجال الحديث: 54/5. )3( يُنظر: أمل الآمل: 19/2، تذكرة المتبحِّ
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ينِ جَعْفَرُ بْنُ عَلِِّ بْنِ عَرَفَة)1( مِنْ مَشَايِخ  يْخُ الأمَْيُن زَيْنُ الدِّ عَرَفَة هَذَا وَلَدٌ نَجِيبٌ هُوَ الشَّ
ةِ  الِحلَّ فِي  الـمُتوفَّ  يْباجيِّ  الدِّ القَاسِمِ  جَعْفَرِ  بْنِ  ينِ  الدِّ جَلَالِ  السيِّدِ  بْنِ  دِ  مُحمََّ ينِ  الدِّ تَاجِ 
ةَ البَيْضَاءِ، وَرَسمَ  الحُِ حَذَا حَذْوَ أَبيِهِ، وَسَلَكَ تلِْكَ الَمحَجَّ سَنةََ 776هـ، وَهَذا الابْنُ الصَّ
، وَخَدَمَ  وْقِ الأدََبِيِّ رِ الذَّ اهَاتِ الأدََبيَِّةِ والعِلْمِيَّةِ، وَسَاعَدَ عَلَى تَطوُّ َ ا مِنَ الاتجِّ اهًا خَاصًّ َ اتجِّ
ةَ كَمَا خَدَمَهَا أَبُوهُ قَبْلَهُ؛ فَهُوَ مِثْلُهُ فَضْلًا وَنَدِيدُهُ عِلْمًا، وَلَا جَرَمَ، وَمَنْ يُشَابهِْ  الثَّقَافَةَ العَامَّ

أَبَاهُ فَمَا ظَلَمْ.

فِي  يَحِزُّ  والذِي  هَةُ؛  الـمُشَوَّ أَوِ  الـمَبْتُورَةُ،  اجُمُ  َ الترَّ فَهُوَ  ا  حَقًّ الـمُؤْسِفُ  ءُ  ْ الشيَّ ا  أَمَّ
أَنَّ  يَقِيٍن  عَلَى  وَنَحْنُ  الثَّقَافَةِ،  مِشْعَلِ  حَمَلَةِ  مِنْ  الكَثيِرينَ  تَرَاجُمِ  ضَيَاعُ  هُوَ  أَكْثَرُ  النَّفْسِ 
يَّةِ أَسَاءَ أَهْلُهَا إلَِى العِلْمِ  اجُمِ لَا زَالَتْ فِي زَوَايَا البُيُوتِ الِحلِّ َ مَجمُْوعَةً ضَخِمَةً مِنْ هَذِهِ الترَّ

هَا للِاسْتفَِادَةِ مِنهْا، وَهَذَا عُقُوقٌ مَا بَعْدهُ عُقُوقٌ. الِهاَ وَعَدَمُ نَشْرِ والثَّقَافَةِ بإِهِْمَ

دُ ابْنُ الْكَيَّالِ)2( )515-597هـ()3( 8. مُحَمَّ

جَالِ،  فِي مَجمُْوعَةِ الْجَدِّ )نَشْرُ الْخزَُامَى( جَاءَ مَا لَفْظُهُ: »ابْنُ الكَيَّالِ رَجُلٌ لَيْسَ كَالرِّ

د المؤلِّف أنَّه ابن السيِّد علّ بن عرفة الحسينيّ، وهو  )1( يُنظر: الإجازة في البحار: 8/106 التي أكَّ
، فضلًا عن  ّ ليس هو، وإنَّما هو الشيخ الأمين زين الدين جعفر بن علّ بن يوسف بن عروة الِحلِّ
كون زين الدين شــيخًا وليس ســيِّدًا. يُنظر: أمل الآمل: 53/2 ذكره بـ)الشيخ زين الدين...(. 
هذا ليس ولده، وإنَّما ولده فخر الدين أحمد بن علّ بن بن عرفة الحســينيّ المترجَم في أمل الآمل: 

.) ّ 19/2 الرقم 44، وهو من مشايخ ابن معيّة. )أحمد الِحلِّ
)2( كآل، كــه آل، كيَّــال، بمعنى الكبير الحرّ الشــجاع. راجع كتاب: الثقــات العيون: 233-232 

و288-286.
)3( ينظر ترجمته: العب: 120/3، غاية النهاية: 256/2 الرقم 344، شذرات الذهب: 333/4، 
أمــل الآمل: 311/2 الرقم 947، رياض العلماء: 196/5، طبقات أعلام الشــيعة: 286/3، 
معجم رجال الحديــث: 318/17 الرقم 11946، معجم المؤلِّفين: 307/12، تاج العروس: 
647/15، معجم المؤلِّفين: 307/11، موســوعة طبقات الفقهاء: 309/6، وفي معظم هذه= 
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وَمَفْخَرَةٌ خَالدَِةٌ مَدَى الأجَْيَالِ، إنِْ كَانَ العِلْمُ كِتَابًا، فَهُوَ العُنوْانُ، وَإنِْ كَانَتْ لأَِدَبِ دَوْلَةٌ 
لْطَانُ، لَا يُدَانيِهِ فِي عِلْمِهَ مُدَانِي وَشِعْرُهُ كَالعُقُودِ فِي أَجْيَاد الغَوَانِي، يَلْعَبُ شِعْرُهُ  فَهُوَ السُّ
بَتْ  احِ فِي الأرَْوَاحِ والعَقْلِ، وَيُعْرِبُ مَبْناَهُ بَرَاعَتُهُ عَنْ فَصْلِ خِطَابٍ وَوَصْلِ، فَتَشعَّ كَالرَّ
بجِْدَتهِِ  ابْنُ  فَهُوَ  العِلْمُ  ا  أَمَّ ةِ،  الجوْهَرِيَّ عُقُودِهِ  صِحَاحُ  وتنظَّمَتْ  الشهيَّةِ،  مَوارِدِهِ  عُيُونُ 
الفَوَائِدِ،  أَثْمَارَ  العُلُومِ  حَدَائِقِ  مِنْ  اقْتَطَفَ  عُذْرَتهِِ،  أَبُو  وَالْكَلَامُ  حَلَبَتهِِ،  فَارِسُ  والفِقْهُ 
هَا كُسُوفٌ، أَوْ أُفُولٌ،  مْسُ ولَكِنْ لَا يَمَسُّ هُ الشَّ وَاقْتَنصََ مِنَ الأفَْكَارِ شَوَارِدَ الأوََابدِِ، كَأَنَّ
ارُ، ولَكِنْ لَا يَشِينهُُ ثَلْمٌ أَوْ فُلُولٌ، كُلُّ فَضْلٍ إلَِى فَضِيلَتهِِ انْتَهَى، فهُوَ الجَوْهَرُ  يْفُ الجَزَّ وَالسَّ
بَمَوْلدِِهِ  الوُجُودِ  عَيْنُ  اكْتَحَلَتْ  الَموْلدِِ،   ُّ حِلِّ الأصَْلِ،  بَغْدَادِيُّ  النُّهَى،   َ حَيرَّ الذِي  الفَرْدُ 
يفَةِ عَلَى مُهَاجِرِهَا وَآلهِِ  ِ ةِ الشرَّ الَميْمُونِ المسْعُودِ، عَامَ خَمْسَة عَشَرَ وخَمْسمائَةٍ مِنَ الِهجْرَةِ النَّبويَّ
ةِ، واخْتَارَهُ اللهُ إلَِى جِوَارِهِ سَنةَ سَبْعٍ وتسِْعِيَن  يفيَّةِ الَمزِيديَّ لَاةِ والتَّحيَّةِ، فِي الِحلَّة السَّ أَلْفُ الصَّ
دِ بْنِ كَوْكَب بْنِ أَبِي سَعِيدِ الِحلِّـيِّ  دِ بْنِ هارونَ بْنِ محمَُّ مَّ وَخَمْسمائةٍ...)1(، وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ محَُ
القُرْآنِ)2(،  تَفْسِيِر  فِي  التِّبْيانِ  كَمُخْتَصَرِ  الـمُنيفَةِ،  والتَّآليِفِ  يفَةِ  الشرَّ التَّصانيِفِ  صَاحِبُ 

 

قَلَائِدُ  وَكِتَابِ  ينِ)4(،  الدِّ أُصُولِ  فِي  الكِيَن  السَّ بَصَائِرُ  وَكِتَابُ  القُرْآنِ)3(،  مُتَشابَهُ  وَكِتَابِ 
رَايَةِ،  الدِّ فِي  النُّحُورِ  وَقَلَائدُ  البُحُورِ  دُرَرُ  وَكِتَابِ  والنُّشُورِ،  البَعْثِ  إثِْبَاتِ  فِي  النُّحُورِ 
 ، الجَلُِّ واللَحْنُ  الخفَِيُّ  اللَحْنُ  وَكِتَابِ  الاحْتيَِاطِ،  مَوَاضِعِ  فِي  النَّشَاطِ  بسَِاطِ  وَكِتَابِ 
شَدِيدٍ  قَناَتُهُ وأَيُّ  للحَمَامِ  وَلَانَتِ  دُفنَِ،  تُرْبَتهَِا  وَفِي  ةِ  الِحلَّ فِي   َ تُوفيِّ الكَبيُِر،  شِعْرِهِ  وَدِيوَانُ 

مَانِ لَمْ يَلِنْ؟«. للزَّ

=المصادر ذُكر بابن الكآل.
)1( يوجد هنا نحو ستَّة أسطر أتلفها العثّ. )المؤلِّف(. 

)2( في الذريعة: 310/4 إنَّه مختصر لـ)مجمع البيان( للطبسّي.
)3( يُنظر: الذريعة: 63/19.

)4( لم يذكرها الشيخ آغا برزك في الذريعة. فهو ممـّا يستدرك عليه. )أحمد الِحلِّـيّ(.
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ةِ  اجُمِ سِوَى كَوْنهِِ كَانَ الُمقْرِئُ فِي حَانُوتٍ بالحلَّ َ نَعْثَرْ عَلَى زِيَادَةٍ فِي كُتُبِ الترَّ ناَ لَمْ  وَإنَِّ
لَفْظَةِ  مِنْ  اليَاءِ  سُقُوطَ  وَلَعَلَّ  الكَال،  باِبْنِ  وَأُخْرى  الكَلَلِ،  باِبْنِ  تَارَةً  تَنعْتُهُ  وَجدْتُهَا  كَمَا 
بَهُ صَاحِبُهُ  اجُمِ أَنَّ دِيوَانَهُ قَدْ رَتَّ اخِ)1(، وَجَاءَ فِي بَعْضِ الترََّ )الكَال( مِنْ بَعْضِ سَهْوِ النُّسَّ
اجُمُ شِعْرَهُ بكُِلِّ وَصْفٍ  َ ةِ، وَنَعَتَتِ الترَّ عَلَى جَميِعِ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فِي مَدْحِ بَعْضِ أُمَرَاءِ الِحلَّ

: هُ فِي غَايَةِ الجَوْدَةِ، وَقَدْ نَسَبَ إلَِيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ جَميِلٍ، وَقَاَلَتْ عَنهُْ إنَِّ

ـــــــدًا ـــــكَ وَاحِ ـــــومَ ـــــلْ هُمُ ـــــعَ ــــومِإجِْ ــــمُ ـــــــــلَّ عَــــــنْ كُــــــلِّ الهُ وَتَخَ
ــــما بِ ــــى  ــــظَ تَحْ أَنْ  ــــاكَ  ــــسَ ــــعَ ــومِفَ ــلُ ــعُ ـــبِ ال ــكَ عَــــنْ طَـــلَ ــي ــنِ ــغْ يُ

ا لسِِبْطِ ابْنِ التَّعَاوِيذيِّ  مَا هُمَ جَمَةِ؛ وإنَِّ ْ والْبَيْتَانِ رُغْمَ سَطْحِيَّةِ الفِكْرَةِ لَيْسَا لصَِاحِبِ الترَّ
مِنْ  التَّعَاويذيِّ  وابْنُ  لَهُ،  جَمِ  الـمُتَرْ وَفَاةِ  عَلَى  عَامًا   13 قبل  أي  584هـ؛  سَنةََ  الـمُتوفَّ 
، وَلَهُ دِيْوَانٌ مَطْبوعٌ يِتَدَاوَلُهُ النَّاسُ، وَقَدْ  ادِسِ الِهجْريِّ فُحُولِ شُعَرَاءِ العِرَاقِ فِي القَرْنِ السَّ

وَصَفَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ باِلأسُْتَاذِ الكَامِلِ)2(.

د بن  د بن محمَّ )1( قــال في الذريعة: 245/4 »ترجمه ابن العماد في )شــذرات الذهــب( بعنوان: محمَّ
(، وترجمــه في )أمل الآمل( بعنوان: أبو عبد الله  ّ هــارون المعروف بابن الكيَّال البغداديّ ثمَّ الِحلِّ
ــد بن هــارون المعروف والده بالكال، والســيِّد ابن طاووس ينقل عنــه في كتابه )التحصين(  محمَّ
د بن هــارون المعروف بابن الكامل، وفي نســخة: )ابن الــكال(، وعدَّ في  ــد بن محمَّ بعنــوان: محمَّ
)الآمل( من تصانيفه كتاب )مختصر التبيان في تفســير القرآن(، وكتاب )متشابه القرآن(، وكتاب 
)اللحــن الخفيّ(، و)اللحن الجلّ( فهو من المكثرين«، وفي )311/4(:  »والظاهر أنَّه الصحيح، 

وأنَّ ذكر الكال في كثير من المواضع«.
)2( جاء في وفيات الاعيان: 473/4 »ثمَّ قال: قال لي ابن التعاويذيّ: ما قلت من الشعر غير هذين 
البيتين«، إلاَّ أنَّ في كتاب النجوم الزاهرة: 105/6-106 خلاف ذلك، يقول: »وله ديوان شعر 

كبير، الموجود غالبه في المديح، ومن شعره في غير المديح، في الزهد:
ـــــــــــدًا ـــــــــــلَّ عـــــــن كـــــــــلِّ الهـــــمـــــوماجــــــعــــــل همــــــومــــــك واح وتخ
ـــما ب تحــــــظــــــى  أن  ــــومفــــــعــــــســــــاك  ــــم ــــــــلِّ اله ــــــن ك ـــك ع ـــي ـــن ـــغ ي

وله:=  
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ُّ ]ت 590هـ[)1( 9. الْفَرَضُِّ الِحلِّ

الفَرَضِيُّ نسِْبَةٌ للِْعَارِفِ بعِِلْمَ الفَرَائِضِ؛ وَيُرادُ بهِِ عِلْمَ الـمَوَارِيثِ مِنْ بَابِ: إطِْلَاقُ 
جَمُ لَهُ كَان مِنَ العُلَمَاءِ الأعََاظِمِ فِي هَذَا الْعِلْمِ وَعِلْمِ الِحسَابِ،  ، وَالُمتَرْ الْجُزْءِ وَإرَِادَةُ الْكُلِّ
وَاطِّلَاعٌ  والميِْقَاتِ،  الفَلَكِ  وعِلْمِ  يَاضِيَّاتِ،  والرِّ النُّجُومِ  وَعِلْمِ  والْـمَسَاحَةِ،  والهنَدَْسَةِ، 
كَامِلٌ عَلَى عِلْمَي الفِقِهِ والأصُُولِ وَمَعْرِفَةٌ عَمِيقةٌ فِي عِلْمِ الكَلَامِ وعِلْمِ الحَدِيثِ والتَّفْسيِر، 
دُ بْنُ شُعَيْب الـمَعْرُوفُ باِبْنِ  وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ فَارِسٌ لَامِعٌ مِنْ فُرْسَانِ الأدََبِ اسْمُهُ )مُحمََّ
ينِ(، بَغْدادِيُّ  ينِ(، وَلَقَبُهُ )بُرْهَانُ الدِّ انِ(، وَكُنيَْتُهُ )أَبُو شُجَاعٍ(، أَوْ )أَبُو شُجَاعِ الدِّ هَّ الدَّ
ضَهُ فَأَحْسَنَ  عْرَ، وَقَرَّ مَ الشِّ كْنىَ والتَّحْصِيلِ والوَفَاةِ، لَقَدْ تَعَلَّ )2( النَّشْأَةِ والسُّ ُّ الأصَْلِ، حِلِّ
يَكُنْ يَنسَْى فِي  لَمْ  يدًا نَظْمَهُ، وَلوَِلَعِهِ بالعُلُومِ  ارِهِ، مُجِ افًا بأَِسَْ قَرْضهُ كَانَ عَالـِمًا بفُِنوُنهِِ، عَرَّ
يَوْمَ  وْمِ  الصَّ بُطْلانُ  وَهِيَ  فقِْهِيَّةٍ،  قَاعِدَةٍ  إلَِى  بهِِ  أَشَارَ  مَا  ذَلكَِ  مِنْ  وَلَهُ  تَضْمِينهَا،  شِعْرِهِ 

العِيدِ؛ فَقَالَ وَأَحْسَنَ:

ــكَ صَــوْمًــا ــرْئِ ـــوْمَ بَ ــاسُ يَ ــنَّ ـــذَرَ ال فَــطْــرا)3(نَ عَــزِمْــتُ وَحْـــدِي  ــيْرَ أَنيِّ  غَ
ــدٌ ــيْ عِ ـــكَ  ـــرئِ بَ ـــــوْمَ  يَ أَنَّ  ــمًا  ـــ ــالِ نَـــذْرَاعَ كَـــانَ  وَإنِْ  ــهُ  ــوْمَ صَ أَرَى  لَا 

قَالَ فِي أَثْناَءِ تَرْجَمَتهِِ صَاحِبُ كِتَابِ )إنسان العيون في مشاهير سادس القرون( عنِ 
بْنُ  دُ  مُحمََّ شُجَاعٍ  »أَبُو  ببَِغْدَادَ:  ةِ  الـمُسْتَنصِْريَّ باِلـمَكْتَبَةِ  الـمَوْجُودَةِ  الفُوتغرَافيَِّةِ  ورَةِ   الصُّ

ـــت أرشـــــف ريــقــه ـــد ب ــة ق ــل ــي ــم ل ــك ــدف المــنــضَّ الــشــنــيــب  ذاك  عــلى  وجــــرت 
ـــما شــــاء الــــغــــرام مــعــانــقــي د«وبـــــات ك ـــــت وإيــــــــاه كــــحــــرف مــــشــــدِّ وب

)1( يُنظــر: بغيــة الوعاة: 76، وفيــات الأعيان: 24/2 وفيهــما: وفاته في صفــر 590هـ، وفي ذيل 
الروضتين: 9، والنجوم الزاهرة: 139/6-139 أنَّه وصل في )تاريخه( إلى ســنة 592هـ وتوفيِّ 
بها، والمتَّفق عليه هو590هـ. ولو يمكننا الاطِّلاع على تاريخه لأثبتنا إلى أيِّ سنة وصل في تأليفه.

)2( في المطبوع )حلبيّ(، والصواب )حِلِّـيّ(؛ فهو ذو نشــأة وتحصيل وسكنى ووفاة في الِحلَّة. انظر: 
الكنى والألقاب: 79/2، ذكر وفاته في الِحلَّة سنة 590هـ.

)3( ورد: )يوم برك(، والأصحُّ ما اخترناه، فبؤك لا برك هو المراد. 
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الحاَسِبِ  الفَرَضِيِّ  انِ  هَّ الدَّ باِبْنِ  الـمَعْرُوفُ  ينِ  الدِّ بُرْهَانُ  شُجَاعٍ  أَبُو  شُعَيب  بْنِ  عَلِّ 
عِلْمِ  اليَدُ الطُّولَى فِي  لَهُ  كَانَتْ  الـمَوْصِلِ،  إلَِى  وَانْتَقَلَ  ببَِغْدَادَ  وُلدَِ  البَغْدَادِيِّ الأدَِيب«)1(، 

يفيَّةِ. ةِ السَّ النُّجُومِ، وَحَلِّ الأزَْيَاجِ، تُوفيِّ باِلِحلَّ

طْرَ الكَبيَِر مِنْ عُمُرِهِ فِي مَدَارِسِهَا، وَمُنتَْدَياتِهَا  ةِ وَقَضَاءَهُ الشَّ يَذْكُرْ نَشْأَتَهُ فِي الِحلَّ وَلَمْ 
ادِسِ الذِي كَانَ مِنْ  ةِ مِنْ دُرَرِ القَرْنِ السَّ ةً فِي تَارِيخِ الِحلَّ التيِ صَقَلَتْ مَوَاهِبَهُ؛ فَكَانَ دُرَّ
، الذِي هَيَّأَ اللهُ لَهُ النَّاصَِ أَحَدَ  وْرِ العَبَّاسِيِّ أَبْرَزِ القُرُونِ فِي تَارِيخِ الْعَرَبِ وَالِإسْلامِ فِي الدَّ
ةِ، وَاسْتَقْبَلَتِ  لِّ وَالعُبودِيَّ دَ دَياجِي الذُّ ةَ عَهْدٍ جَدِيدٍ بَدَّ هُ فَاتِحَ أَبْطَالِ العَبَّاسِييَن فَكَانَ عَصْرُ
تَهَا وَسُلْطَتَهَا؛ وَلَا شَكَّ أَنَّ الأمُُورَ التيِ  َ رِ، وَاسْتَعَادَتْ أُبهَّ ةَ التَّحَرُّ الِخلَافَةُ العبَّاسيَّةُ أَشِعَّ
عْرِ وَهُوَ  وحِ عَلَى الشِّ أَفَاضَتْ رُوحَ الحَيَاةِ عَلَى خِلَافَةِ بَنيِ العَبَّاسِ لَمْ تَبْخَلْ بإِفَِاضةِ تلِْكَ الرُّ
الذِينَ  الفُحُولِ  عَرَاءِ  الشُّ مِنَ  جَمَةِ  ْ الترَّ هَذِهِ  صَاحِبُ  فَكَانَ  ةِ؛  الأمَُّ حَيَاةِ  دَلَائِلِ  أَفْضَلِ  مِنْ 
عْرِ العَرَبيِّ الخاَلدِِ، وَعَسى أَنْ يُهيِِّئَ اللهُ تَعَالى بَعْضَ الغَيَارَى عَلَى  مُوا أَمْثلَِةً حَيَّةً مِنَ الشِّ قَدَّ
لَقَدْ  ثَمِيٍن،  أَدَبِيٍّ  بَأَثَرٍ  الَمكْتَبَةَ العَرَبيَِّةَ  نَ  فَيُزَيِّ ى إلَِى نَشْرِ دِيوانهِ)2(  ؛ فيتَصَدَّ تُرَاثنِاَ الِإسْلاميِّ
ةِ سَنةََ 590هـ)3(، وَسِنيُّ وَفَاتهِِ تُقابلُِهَا )نَمَقَت(، غَفَرَ اللهُ لَهُ،  كَانَتْ وَفاةُ هَذَا الجَهْبَذِ باِلِحلَّ

وَعَامَلَهُ بلُِطْفِهِ.

)1( المخطوط تحت الرقم 195، الصحيفة: 51، وفي المطبوع: 55، تحقيق: إحسان الثامريّ ورفيقه، 
دار ورد، 2007م.

ة العارفين:  )2( ولــه: تقويم النظر في مســائل الخــلاف. يُنظر: إيضاح المكنــون: 315/1، وفي هديَّ
د(، و)تقويــم النظر في الخلاف(، و)مجدول  103/2 »لــه من الكتب )التاريخ(، و)تفســير المجرَّ
دًا، و)المائدة  ة(، و)الزيج المشــهور(، و)غريب الحديث( في ستَّة عشر مجلَّ على وضع تقويم الصحَّ

والفائدة في النوادر والفرائد(، و)المنير في الفرائض( وغير ذلك«.
)3( نــصَّ عــلى وفاتــه بالِحلَّة: الذهبــيّ في تاريــخ الإســلام: 392/41، والقفطيّ في إنبــاه الرواة: 

.) ّ 193/3، وابن خلِّكان في وفيات الأعيان: 12/5. )أحمد الِحلِّ
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10. ابْنُ إدِْرِيس ]534-598هـ[)1(
هَا وَكُلُّ مَا نَعْرِفُهُ  ةِ أَوْ غَيْرِ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا سَبَقَنيِ إلَِى تأْليِفِ كِتَابِ خَاصٍّ بفُِقَهاءِ الِحلَّ
جَدِيرُونَ  الفُقَهَاءَ  أَنَّ  عَلَى  التَّارِيخِ،  كُتُبِ  فِي  عَرَضِيَّةٍ  بصُِورَةٍ  الفُقَهاءِ  تَرَاجُمَ  نَجِدَ  أَنْ 
الفِقْهِيَّةِ  لصِِلَتهِ  ةٍ؛  خَاصًّ كُتُبٍ  فِي  مْ  بأَِحْوَالِهِ وَالعِناَيَةِ  التَّارِيخِ،  مِنَ  البَارِزِ  الَمكانِ  باِحْتلَِالِ 
الِ هَذِهِ النَّاحِيَةِ والتَّقَاعُسِ عَنْ  خِ الُمسْلِمِ مَجاَلٌ للِعُذْرِ بإِهِْمَ بدِِيننِاَ وَدُنْيانَا؛ فَلَمْ يَكُنْ للِْمُؤرِّ
الَموَاهِبِ  لتِلِْكِ  مُكَافَأَةً  لذِِكْرِهِمْ  لِيدًا  تَخْ نُبوغِهِمْ  ثَمَراتِ  لتَِسْجِيلِ  عَنهُْمْ؛  البُحُوثِ  أَفْرَادِ 
الحِِ عَلَى احْتذَِاءِ نَهجِْهِمُ القَوِيمِ  والجُهُودِ، والثَّرْوَةِ الثَّقَافيَِّةِ مِنْ جِهَةٍ، ولِحَثِّ النَّشْئِ الصَّ
خِيَن قَدْ أَغْفَلُوا هَذَا البَحْثَ الـمُثْمِرَ وَعَكَفُوا  مِنْ جِهَةٍ ثَانيَِةٍ، وَالْغَرِيبُ أَنْ نَرَى جَمْهَرَةَ الُمؤرِّ
مْ مَعَ  عَلَى تَرَاجُمِ أُدَباءِ العُصُورِ، وَكِتَابَةِ الفُصُولِ الُمسْهِبَةِ عَنْ حَيَاتِهِمْ وَتَسْجِيلِ أَتْفَهِ أَعْمَالِهِ
للعُلَمَاءِ  اللهُ  مَنحََهُ  الذِي  الـمُهِمِّ  الـمَرْكَزِ  إلَِى  باِلنِّسْبَةِ  دَرَجَةً  العُلَمَاءِ  بَعْدَ  يَأْتُونَ  الأدَُبَاءَ  أَنَّ 
ينِ أبو عَبْدُ  يْخُ الفَقِيهُ النَّبيِهُ فَخْرُ الدِّ جَمَةِ الشَّ ْ وَرَثَةِ الأنَْبيَِاءِ الذِينَ مِنهُْمْ صَاحِبُ هَذِهِ الترَّ
إلَِى  نسِْبَةً  العَجَلِِّ   ِّ الِحلِّ عِيْسى  بْنِ  القَاسِمِ  بْنِ  الحُسَيِن  بْنِ  إدِْرِيس  بْنِ  أَحْمَد  بْنِ  دِ  مُحمََّ اللهِ 

 

عَجَلِ بْنِ لُجَيمِ)2(، قَبيِلَةٌ مِنْ بَنيِ رَبيِعَةَ الفَرَسِ)3(.

)1( انظــر: الكنى والألقاب:210/1، لؤلؤة البحرين: 97/276، رجال ابن داود: 426/269، 
فهرســت منتجب الدين: 173 الرقم 421، مجمع الآداب للفوطيّ: 127/3 برقم2331، سير 
أعلام النبــلاء: 332/21 الرقم 175، الوافي بالوفيات: 183/2، لســان الميزان: 65/5، نقد 
الرجال: 291، مجالس المؤمنين: 569/1، جامع الرواة: 65/2، أمل الآمل: 241/2، رياض 
ـات: 274/6، تنقيح المقال: 77/2 الرقم 10361، تأســيس  العلــماء: 31/5، روضــات الجنّـَ
الشيعة: 305، أعيان الشيعة: 120/9، طبقات أعلام الشيعة: 290/2، الذريعة: 155/12، 
فــين: 32/9، وانظر  معجــم رجال الحديــث: 62/15، قاموس الرجــال: 45/8، معجم المؤلِّ

.) ّ أيضًا: دراسة السيِّد الخرسان في موسوعته القيِّمة )موسوعة ابن إدريس الِحلِّ
يْمِ بْنِ صَعْبِ بْنِ عَلِّ بْنِ بَكْرِ بن وَائِــلٍ. يُنظر: اللباب: 325/2، الانباه على  )2( وَهُــوَ عَجَــلُ بْنُ لجَُ
قبائل الرواة: 87، طبقات ابن ســعد: 40/6 وطبقات خليفة: 65، 132، يُنظر: أســماء القبائل 

والعشائر وبعض الملوك، القزوينيّ، تحقيق: د. علّ الأعرجيّ، قيد الطبع: 166.
)3( في هذا النسب يُنظر: حياة الحيوان الكبى: 421/2، وعمدة القاري: 305/1، 303/16،= 
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فِي  العِلْمِيَّةِ  النَّهْضَةِ  مَوَاكِبِ  لَ  أَوَّ شَاهَدَ  قَدْ  الْجَهْبَذَ  العَلّامَةَ  الفَقِيهَ  ابَّ  الشَّ هَذَا  إنَِّ 
ةٌ مِنْ  اكِبِ فَهُوَ زَهْرَةٌ شَذِيَّ تَلِفْ عَنِ الرَّ لِ القَادَةِ، وَلَمْ يَخْ ؛ فَكَانَ فِي أَوَّ يْرَ ةِ يَغِذُّ السَّ الِحلَّ
الثَّقَافيَِّةِ  باِلْحُقُولِ  وَالْـمُشْتَغِلِيَن  الْقَانُونِ  رِجَالِ  مِنْ  تيَِن  الْـمُتَزَمِّ حَتَّى  يَسَعْ  لَمْ  ةِ  الِحلَّ أَزَاهِيِر 
سَبُ  ائِرِ؛ وَلَعَلَّكَ تَحْ َ ةِ ابْنِ إدِْرِيس صَاحِبِ السَّ نوُا رُؤُوسَهُمْ إجِْلَالًا أَمَامَ عَبْقَرِيَّ إلِاَّ أَنْ يُحْ
مَا سَمَحَ بمِِثْلِهَا«، أَقُولُ ذَلكَِ دُونَ  هْرِ قَلَّ هُ فَلْتَةٌ مِنْ فَلَتَاتِ الدَّ مِنْ طُغْيَانِ الخيََالِ لَوْ قُلْناَ: »إنَِّ
؛ وَللِْحَقِّ وَحْدَهُ،  دُنَا، وَلَكِنَّ للِْحَقِّ للِْعَقِيدَةِ التيِ تُوحِّ مَعُناَ، وَلَا  يَّةِ التيِ تَجْ بٍ للِْحِلِّ تَعَصُّ

وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ.

فَاتهِِ  وَلـِمُؤلَّ بقُِرُونٍ،  زَمَانَهاَ  سَبَقَتْ  طَاغِيَةً  ةً  عَبْقَرِيَّ الفَذِّ  العَظِيمِ  جُلِ  الرَّ لـِهَذَا  إنَِّ 
مُجتَْهِدِي  أَكَابرِِ  مِنْ  فَهُوَ  ــولِ؛  وَالأصُُ الفِقْهِ  ــةِ  دِرَاسَ مَحاَفلِِ  فِي  وَدَوِيٌّ  ــلَالُ  وَإجِْ إكِْبَارُ، 
بعُِلُوِّ  أَذْعَنَ  الْـمَعْرُوفُ،  الْجَلِيلُ  »الْعَالِمُ  مُسْتَدْرَكَهِ:  فِي  النُّورِيُّ  مَةُ  الْعَلاَّ فيِهِ  قَالَ  يْعَةِ،  الشِّ
وَتَرَاجُمهِِمْ؛  إجَِازَاتِهِمْ،  الفُقَهَاءِ فِي  أَعَاظِمُ  وَالْفَقَاهَةِ  وَالتَّحْقِيقِ،  العِلْمِ، والفَهْمِ،  مَقَامِهِ فِي 
عَنْ  الِإسْناَدِ  ذَا  ، ]وَبهَِ ائِريِّ الحَْ ازِنِ  الخَْ لِابْنِ  إجَِازَتهِِ  فِي   )1(] مَكِيٍّ بْنُ  دُ  هِيدُ ]مُحمََّ الشَّ  فَقَالَ 
دِ بْنِ  ينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُـحَمَّ قِ ]فَخْرِ الدِّ يْخِ الْعَلاَّمَةِ الْـمُحَقِّ فَخَار[)2( وَابْنِ نَمَا مُصَنَّفَاتِ الشَّ
ينِ، وَمِنهَْا جَميِعُ  قُ الثَّانِي فِي إجَِازَتهِِ للِْقَاضِي صَفِيِّ الدِّ ، وَقَالَ الْـمُحَقِّ بعيِّ ِّ الرَّ إدِْريِس الِحلِّ
ةِ،  قِ[)3( حَبِْ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ، فَخْرِ الملَِّ عِيدِ الـمُحَقِّ يْخِ الِإمَامِ السَّ اتِ الشَّ مُصَنَّفَاتِ، وَمَرْوِيَّ

دَ اللهُ مَضْجَعَهُ، وَشَكَرَ سَعْيَهُ«)4(. دِ بْنُ إدِْرِيس بَرَّ ينِ، أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحمََّ وَالحَقِّ وَالدِّ

=الانباه على قبائل الرواة: 86.
)1( في خاتمة المستدرك: 40/3 )فقال الشهيد في إجازته(.

)2( في المطبوع: )بن معد(، وهو غير موجود عند الميرزا النوريّ: 40/3.
)3( إلى هنا الزيادة من المســتدرك: 40/3، وقد ســقطت من المؤلِّــف، فعند قراءة أصل كتاب 

الفيحاء في هذه العبارة تجد الكلام مبتورًا.
)4( يُنظر: خاتمة المستدرك: 40/3.
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وَهُوَ   ، الحُرِّ وَالْبَحْثِ  وَالتَّحْقِيقِ،  وَالكَيَاسَةِ،  باِلْجُرْأَةِ  مَعْرُوفًا  كَذَلكَِ  كَانَ  هُ  أَنَّ وَالحَقُّ 
بْنِ عَلِِّ  بْنِ الحَسَنِ  دِ  أَبِي جَعْفَرٍ مُحمََّ ائِفَةِ  هِ شَيْخِ الطَّ هِ لِأمُِّ مَقَامِ جَدِّ النَّاسَ عَلَى  أَ  الذِيْ جَرَّ
مِنْ  رَمَضَانَ  فِي  وُلدَِ   ، يِّ وَالقُمِّ الـمُرْتَضَ  الهدَُى  وَعَلَمِ  الْـمُفِيدِ،  يْخِ  الشَّ تلِْمِيذِ  الطُّوسِيِّ 
الفِتْنةَِ  قَاءَ  اتِّ فِ  الَأشْرَ النَّجَفِ  إلِى  مُهَاجِرًا  هَجَرَهَا  ثُمَّ  بَغْدَادَ؛  وَسَكَنَ  408هـ)1(،  سَنةَِ 
الفِتْنةَُ  تلِْكَ  448هـ  ]سنة[  نَّةِ  وَالسُّ الشِيْعَةِ  الِإسْلَامِيتَيِن:  ائِفَتَيْنِ  الطَّ بَيْنَ  حَدَثَتْ  التيِ 
مَةُ  الـمُحَرَّ مَاءُ  وَالدِّ الأعَْرَاضُ،  وَاستُحِلَّتِ  يئَةُ  البَِ النُّفُوسُ  ضَحِيَّتُهَا  ذَهَبَ  التيِ  عْناَءُ  الرَّ
هِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ للِْبَحْثِ  اقِ كُرْسِيِّهِ الـمُمْتَازِ الذِي لَا يُعْطَى إلِاَّ لوَِحِيدِ عَصْرِ مِمَّا أَدَّى إلَِى احْتِرَ
انُ مَكْتَبَتَهُ الفَخِمَةَ وَدَارَهُ فِي بَابِ الْكَرْخِ، وَاسْتَقرَّ فِي  العِلْمِيِّ وَالْكَلامِ، كَمَا الْتَهَمَتِ النِّيْرَ
رَ فِي بَغْدَادَ؛ فَنشََرَ العِلْمَ وَالثَّقَافَةَ، وَانْتَظَمَتْ حَلَقَاتُ  النَّجَفِ آمِناً مِنَ الاغْتيَِالِ الذِي تَكَرَّ
ادِ الثَّقَافَةِ  بِ الْعُلُومِ وَرُوَّ التَّدْرِيسُ، وَكَثُرَتْ تَلامِذَتُهُ فَصَارَتِ النَّجَفُ مَرْكَزَ هِجْرَةٍ لطُِلاَّ
َ فِي الغَرِيِّ الأغََرِّ  مِنْ أَكْثَرِ الأقَْطَارِ الِإسْلَامِيَّةِ للِانْتهَِالِ مِنْ مَوارِدِ عِلْمِهِ العَذِبَةِ حَتَّى تُوفيِّ
اعَةِ مِنَ  هُ لَا يَزَالُ حَتَّى السَّ مِ الحَرَامِ سَنةَ 460هـ، وَدُفنَِ فِي دَارِهِ، وَقَبُْ ليِلَةَ الاثْنيَِن 22 مُحرَّ

كُ النَّاسُ بِهَا. سَةِ التيِ تُزَارُ، وَيَتَبَّ الـمَرَاقِدِ الـمُقَدَّ

يَدُبُّ  كَمَا  الْعِلْمِ)2(  بِ  طُلاَّ نُفُوسِ  فِي  يَدُبُّ  الفُتُورُ  بَدَأَ  بوَِفَاتهِِ،  النَّاسِ  فَجِيعَةِ  وَبَعْدَ 
الفُتُورُ فِي نُفُوسِ الْجُنوُدِ عِندَْ مَوْتِ القَائِدِ الْحَكِيمِ الـمِغْوَارِ؛ فَكَانَ هَذَا الفُتُورُ سَبَبًا مُهِماًّ 
ا للِْعِلْمِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى النَّجَفِ  ةِ الفَيْحَاءِ التيِ كاَنَتْ مَرْكَزًا ثَانَوِيًّ لَّ لِانْتقَِالِ الَمرْكِزِ العِلْمِيِّ إلَِى الْحِ
ابعِِ الهجِريِّ فِي  ادِسِ، فَكَانَتِ الـمَرْكَزُ الـمُهِمُّ فِي أَوَائِلِ القَرْنِ السَّ فِ فِي القَرْنِ السَّ الأشَْرَ
قِ الِحلِّّ الذِي كَانَ يَحْضُرُ نَدْوَتَهُ العِلميَّةَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعْمائَةِ مُجـْتَهِدٍ عَدَا الذِينَ لَمْ  عَصْرِ الـمُحَقِّ

ل عن بعض  )1( ولادة الشــيخ الطوسّي كانت ســنة 385هـ، فلاحظ. وقد ذكر ذلك الشــهيد الأوَّ
خطوطه. يُنظر: بحار الأنوار: 104/18، وســنة 408هـ هي ســنة مهاجرته إلى العراق. )أحمد 

.) ّ الِحلِّ
مة السائر: 25/1. )2( يُنظر حول هذا الموضوع: المعالم الجديدة في الأصول:72-76، مقدِّ
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ادِسُ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

رِ، وَبَنوُ سَعِيدٍ،  يَبْلُغُوا دَرَجَةَ الاجْتهَِادِ)1(، وَمِنَ الـمُجْتَهِدِينَ أوْلادَُ طَاووسٍ، وَبَنوُ الـمُطَهِّ
هُمْ مِنَ البُيُوتَاتِ العِلْمِيَّةِ الـمَعْرُوفَةِ التيِ  )2(، وغَيْرُ يوريِّ وَأَبْناَءُ نَمَا، وَآلُ عِوَضٍ، وَآلُ السَّ
العَاشِرِ  القَرْنِ  حَتَّى  تِهَا  شِدَّ عَلَى  العِلْمِيَّةُ  الحَرَكَةُ  هَذِهِ  تْ  وَاسْتَمَرَّ الآفَاقَ،  صِيْتُهُمُ  طَبَقَ 
فِ فِي عَصْرِ  ثَانيَِةً إلَِى النَّجَفِ الأشَْرَ فَعَادَتْ  ةِ  لَّ تِ الحَرَكَةُ العِلْمِيَّةُ فِي الْحِ فَتَرَ ؛ ثُمَّ  الِهجْرِيِّ
الثَّقَافيَِّةِ  للِْحَرَكَةِ  باِلنِّسْبَةِ  الثِّقَلِ  مَرْكَزَ  وَبَقِيتْ  993هـ،  سَنةََ  الـمُتَوفَّ  الأرَْدَبيِلِّ  سِ  الُمقَدَّ
رَجَةِ الـمُمْتَازَةِ التيِ كَانَتْ قَدْ حَصَلَتْ عَلَيْهَا  الِإسْلَامِيَّةِ حَتَّى الآنَ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَصِلْ للدَّ
اقَةِ،  هِ الذِي سَعَى جُهْدهُ لنشَْرِ رَايَةِ العِلْمِ الخفََّ ؛ جَدِّ ابْنِ إدِْريس لِأمُِّ امَ أَبِي جعْفَرٍ الطُّوسيِّ أَيَّ
بَلَغَ  الذِي  الَجلِيلُ  الكِتَابُ  ذَلكَِ  القُرْآنَ()3(،  لعُِلُومِ  كِتَابِ: )التِّبْيَانُ الجَامِعُ  مُصَنِّفُ  وَهُوَ 

)1( ذكر ذلك الســيِّد حســن الصدر في آخر تكملة أمل الآمل عند ذكر الِحلَّة على ما أظن، وقال إنَّه 
.) ّ كان فيها أربعمائة مجتهدٍ في وقتٍ واحدٍ. )أحمد الِحلِّ

)2( سيأتي تبعًا ترجمة لكلِّ عَلَم من أعلام هذه الأسُ، وبحسب ما يورده المصنِّف. 
)3( في الذريعــة: 328/3 الرقــم 1197 )التبيان في تفســير القرآن( لشــيخ الطائفة- بقولٍ مطلق- 
د بن الحسن بن علّ الطوسّي المولود 385هـ والمهاجر إلى العراق سنة 408هـ  الشيخ أبي جعفر محمَّ
والمتوفَّ بالنجف سنة 460هـ، وصفه في فهرسته عند ذكر تصانيفه بقوله: وله كتاب تفسير القرآن 
ح باســمه قال: و)كتاب التبيان في تفسير القرآن(، وقال آية الله  لم يعمل مثله، ولكنَّ النجاشي صَّ
بحــر العلــوم في الفوائد الرجاليَّة: 228/3 في وصفــه: إنَّ كتاب )التبيان الجامــع لعلوم القرآن( 
كتاب جليل كبير، عديم النظير في التفاســير، وشيخنا الطبسّي إمام التفسير في كتبه إليه يزدلف، 
ومن بحره يغترف، ومن عجيب الاشــتباه ما وقع للحاجّ خليفة في كشف الظنون: 311/1 عند 
ذِكره تفسير الطوسّي، طبعة إسلامبول، مطبعة العالم سنة 1310هـ، قال: »تفسير الطوسّي هو أبو 
د بن الحســن الطوسّي فقيه الشيعة، كان ينتمي إلى مذهب الشافعيّ، المتوفَّ سنة إحدى  جعفر محمَّ
ه )جوامع الجامع(،  اف وســماَّ ه مجمع البيان لعلوم القرآن، واختصر الكشَّ وســتين وخمسمائة، ســماَّ
ة نوب بمحضر  وابتدأ بتأليفه في ســنة اثنين وســتِّين وخمسمائة، قال السبكيّ: وقد أُحرقت كتبه عدَّ

من الناس«.
أقــول: ولا يخفــى عــلى المتتبِّــع اللبيــب هذا الخلــط، فالمجمــع والجامع همــا للشــيخ الطبسّي،    
ــق ضبط العنوان  ق الكتاب أحمــد حبيب قصير العاملّ لم يحقِّ لا الطــوسّي، ومن المؤســف أنَّ محقِّ
)التبيــان في تفســير القرآن(، أم )التبيــان الجامع لعلوم القرآن(، كما وقــع الخلط في مجمع البيان= 
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العِلْمَ  إنَِّ  يَقُولُ  مَنْ  ا  يًّ مُتَحَدِّ النَّجَفِ  ينيُّ فِي  الدِّ العِلْمُ  فَمَكَثَ  مَنزِْلَةً عَظِيمَةً،  مِنَ الجَلالَةِ 
 

ى لِهذََا العَالِمِ  جَمَ لهُ ابْنَ إدِْريس كَاَنَ قَدْ تَصَدَّ لَا يَعْرِفُ سُدُودًا وَلَا حُدُودًا، وَلَكِنَّ الـمُتَرْ
لًا؛ وَلِأنَّ الذِي يُشَنِّعُ  هِ أَوَّ هُ لَيْسَ مِنْ أَبْناَءِ عَصْرِ دِّ وَالنَّقْدِ لَا حَسَدًا لـِمَقَامِهِ؛ لِأنَّ العَظِيمِ باِلرَّ
بَبَ أَرْفَعُ مِنْ هَذَا الظَّنِّ الأثَيِمِ؛ ولَكِنَّهُ لَـماَّ  هُ وَيَعُودُ فَخْرُهُ إلَِيْهِ مّا يَدُلُّ أَنَّ السَّ عَلَيهِ هُوَ جَدُّ
هَؤلَاءِ  شُعُورِ  ةِ  لشِِدَّ اكَمَةٍ؛  دُونَ محَُ رَأْيِهِ  قَبُولِ  عَلَى  وَتَسَالُـمِهِمْ  هِ)1(  جَدِّ تَلامِذَةِ  كَثْرَةَ  رَأَى 
، فَخَافَ أَنْ يَظُنَّ ظَانُّ أَنَّ آرَاءَ الطُّوسِيِّ إجِْمَاعِيَّةٌ، وَهِيَ  التَّلامِيذِ بعَِظَمَةِ أُسْتَاذِهِمُ الطُّوسيِّ
إدِْرِيسِ  ابْنُ  انْتقَِادَاتُ  فَكَانَتِ   ، العِلْمِيِّ كُودِ  الرُّ مَغَبَّةِ  سُوءِ  مِنْ  حَاذَرَ  كَمَا  كَذَلكَِ،  لَيْسَتْ 
ةِ وَدَفَعَ الثَّقَافَةَ إلَِى مَرْحَلَةٍ  جَاتِ التيَّارَاتِ الفِكْريَّ هِ الطُّوسِيِّ مِنْ أَهَمِ الأسَْبَابِ لتَِمَوِّ لـِجَدِّ
الطُّوسِيِّ  هِ  جَدِّ لِآرَاءِ  إدْريس  ابْنِ  انْتقَِادَاتُ  فَلَوْلَا  ؛  الفِكْرِيِّ رِ  التَّطَوُّ طَرِيقِ  فِي  جَدِيدَةٍ 
وَلَكِنَّ  اجَةُ؛  الوَهَّ عْلَةُ  الشُّ تلِْكَ  لانْطَفَأَتْ  اسْتَمَرَّ  وَلَوِ  طَوِيلًا،  الفِكريُّ  كُودُ  الرُّ لاسْتَمَرَّ 
جِمِ لَهُ لقُِدَمَاءِ الأصَْحَابِ كَانَتْ أَكْبََ  تلِْكَ التَّجْرِيَحاتِ وَالتَّندِْيدَاتِ القَاسِيَةَ وَمُخاَلَفَةَ الـمُتَرْ
نَتيِجَةُ  وَكَانَتْ  العِلْمِيَّةِ،  والْـمُحَاكَمَةِ  الاجْتهَِادَ،  بَابِ  فَتْحِ  اسْتمِْرَارِ  عَلَى  للِْعُلَمَاءِ  عٍ  مُشَجِّ
ضَ إلَِى انْتقَِادَاتٍ لاذِعَةٍ غَيْرِ مُنصِْفَةٍ مِنْ خُصُومِهِ الذِينَ اسْتَبَاحُوا  تهِِ الْـجَرِيئَةِ أَنْ تعَرَّ خُطَّ
ادُهُ مِنَ التَّشْنيِعِ عَلَيْهِ، إلِاَّ أَنَّ ذَلكَِ النَّقْدَ  هِ، وَأَكْثَرَ خُصُومُهُ وَحُسَّ مِنهُْ مَا اسْتَبَاحَهُ هُوَ مِنْ جَدِّ
اللاذِعَ والتَّشْنيِعَ لَمْ يَكُنْ ليَِفُتَّ فِي عَضُدِ ابْنِ إدْرِيس الجَرِيءِ؛ فَتَغَلَّبَ بشَِجَاعَتهِِ، وَحِكْمَتهِِ، 
رِيًحا،  هِ الطُّوسِيِّ حَتَّى أَشْبَعَهُ تَوْهِيناً وَتَجْ ا عَلَى نَقْدِ جَدِّ عُوبَاتِ الوَقْتيَِّةِ مُسْتَمِرًّ عَلَى تلِْكَ الصُّ
ين  يِّدُ رَضِيُّ الدِّ هِ مِنْ دَاءِ الْجُمُودِ مَا نَقَلَهُ السَّ وَيَكْفِيناَ لـِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ مَا أَصَابَ عُلَمَاءَ عَصْرِ

=للطــبسّي، فهــو في علوم القرآن وليس في تفســير القرآن. انظر: طبعــة التقريب بين المذاهب، 
وهي أرقى التحقيقات.

)1( قــال الحرُّ العاملّ في أمــل الآمل: 243/2، 244: »يروي عن خاله أبي علّ الطوسّي بواســطةٍ 
ام، وكانت فاضلة  ه بنت المســعود ورَّ ه أبي جعفر الطوسّي، وأمّ أمِّ ه لأمِّ وغير واســطةٍ، وعن جــدِّ

صالحة«.
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امُ ابْنُ أَبِي  الحُِ وَرَّ ي الصَّ نِي جَدِّ هُ: »أَخَبََ ّ فِي كِتَابهِِ )المهْجَةُ( مَا هَذَا نَصُّ ابْنُ طَاووسٍ الِحلِّ
هُ لَمْ يَبْقَ للِِإمَامِيَّةِ مُفْتٍ عَلَى التَّحْقِيقِ؛ بَلْ  ثَهُ أَنَّ ينِ مَحمُْودَ الِحمْصيَّ حَدَّ فرَِاسٍ، أَنَّ سَدِيدَ الدِّ
يِّدُ ابْنُ طَاووسٍ عَلَى ذَلكَِ بقَوْلهِِ: »فَقَدْ ظَهَرَ الآنَ أَنَّ الذِي  بَ السَّ هُمْ حَاكٍ« إلِخ.. وَعقَّ كُلُّ

يُفْتى بهِِ وَيُجَابُ عَلَى سَبيِلِ مَا حُفِظَ«)1(.. إلَِخ.

الجُمُودِ  مِنَ  العَصْرِ  ذَلكَِ  فُقَهَاُء  عَلَيْهِ  كَانَ  مَا  بأَِمَانَةٍ  لَكَ  أَوْضَحَتْ  الجُمْلَةُ  وَهَذِهِ 
هِ وتَلامِذَتهِِ،  ارِمِ مِنْ جَدِّ رًا لـِمَوْقِفِ ابْنِ إدِْرِيس الصَّ كُودِ، وَهُوَ مَا يَصُحُّ أَنْ يَكُونَ مُبِّ والرُّ
ى ابْنُ إدِْرِيس بتَِعْرِيضِ كَرَامَتهِِ العلمِيَّةِ إلِى النَّقْدِ الجَارِحِ فِي سَبيِلِ الاسْتقِْلَالِ  وَقَدْ ضَحَّ
الِإنْسَانِيُّ  اثُ  الميِْرَ وَهُوَ  العِلْمِ،  فِي  للْبَحْثِ  الهاَئِلَةِ  ةِ  الفِكْرِيَّ الطَّاقَاتِ  وَتَسْخِيِر   ، العِلْمِيِّ

رُ الذِي مِنْ أَلَدِّ أَعْدَائِهِ الجُمُودُ. الـمُتَطوِّ

، فَغَايَةُ مَا طَعَنهَُ  ا سِهَاُم خُصُومِهِ)2( فَلَمْ تَكُنْ نَافذَِةً إلَِى قَلْبِ كَرَامَتهِِ وَكِيَانهِِ العِلميِّ أَمَّ
 

وَسَدِيدُ  الِحلِّـيُّ  الـمُحَقّقُ  وَأَكْثَرَ  عَنهُْ«)3(،  اللهُ  عَفَا  فٌ  مُتْرَ »شَابٌّ  هُ  أَنَّ  ُّ الِحلِّ مَةُ  العَلاَّ بهِِ 
هُ: »مُخلِْطٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى  دِّ عَلَى ابْنِ إدِْريس حَتَّى وَصَفَهُ الِحمْصيُّ أنَّ ينِ الِحمْصيُّ مِنَ الرَّ الدِّ
بَعْدَ ذَلكَِ التَّخْلِيطَ الـمَزْعُومَ، وَيَكْفِي مِنْ وَهْنِ هَذَا  يُثْبتُِ  بُرْهَانٍ  تَصْنيِفِهِ«)4(، قَوْلٌ بلَِا 

ل )مفتي(، والثــاني )يُفنى(،  ــف الأوَّ ــة لثمــرة الـمُهجــة: 185، وفي نــصِّ المؤلِّ )1( كشــف المحجَّ
والصواب ما أثبتناه.

)2( انظر في السائر: 443/2 مراســلاته للســيِّد أبي المكارم ابن زهرة الحلبيّ، و678/2 مراســلة 
بعض فقهاء الشافعيِّة لابن إدريس.

)3( نقل ذلك في روضات الجنَّات، ونقلته عن مستدركات أعيان الشيعة: 149/1.
)4( رجال منتجب الدين: 113، يقول الســيِّد الخوئــيّ، معجم رجال الحديث: 63/15 »أمّا 
ما ذكره الشــيخ محمود الحمصّي مــن أنَّ ابن إدريس»مخلط لا يعتمد عــلى تصنيفه«، فهو صحيح 
ا أنَّه مخلط في الجملة فمماَّ لا شــكَّ فيه، ويظهــر ذلك بوضوح من  مــن جهــة وباطل من جهــة، أمَّ
ة روايات ممَّن  الروايــات التي ذكرها فيما اســتطرفه من كتاب أبــان بن تغلب، فقد ذكر فيها عــدَّ
ن هو  لم يــدرك الصــادق، وكيــف يمكن أن يــروي أبان المتــوفَّ في حياة الصــادق عمَّ
ر عنه بطبقة أو طبقتين، ومن جملة تخليطه أنَّه ذكر روايات اســتطرفها من كتاب الســياريّ=   متأخِّ
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النَّقْدِ أَخْذُ العُلَماءُ بآِرَاءِ ابْنِ إدِْريس والاعْتمَِادُ عَلَيهِ، وَكَانَتْ تلِْكَ الطُّعُونُ بهِِ هِيَ أَيْضًا مِنْ 
بَرَكَةِ فَتْحِهِ لبَِابِ النَّقْدِ، وَحَمْلَةُ النَّاسِ عَلَى وُلُوجِهَا رَاضِيَن أَوْ كَارِهِيَن وَلَمْ يَكُنْ نَقْدُ العُلَمَاءِ 
اعَيْهِ، وَلَمْ  ؛ وَلَكِنْ جَاءَ ابْنُ إدِْرِيس وَفَتَحَهُ عَلَى مِصْرَ قَبْلَهُ مُسْتَسَاغًا فِي عُرْفِ ذَلكَِ العَصْرِ
بَلْ  الـمُتَخَاذِلِ؛  مَوْقِفَ  مُناَوُئوهُ  عَلَيْهِ  شَنَّها  التيِ  الحَمَلاتِ  تلِْكَ  بَعْدَ  إدِْرِيس  ابْنُ  يَقِفِ 
ةِ البَحْثِ العِلميِّ عِندَْهُمْ،  يَّ دَةِ إزِْرَاءً بجُِمُودِهِمْ وَعَدَمِ حُرِّ بَهُمْ باِلـمُقَلَّ هَاجَمَهُمْ بعُِنفٍْ، وَلقَّ
وَقَدْ جَاءَ الـمُنصِْفُونَ بَعْدَهُ فَحَاكَمُوا هَذِهِ التُّهَمَ الـمُتَبادَلَةَ فَحَكَمُوا لابْنِ إدِْرِيسٍ بالفَضْلِ، 
دُ ابْنُ إدِْريس العَجَلِِّ  فَنقََلَ صَاحِبُ رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ عَنْ كِتَابِ مُنتَْهى الَمقَالِ قَوْلَهُ: »مُحمََّ
صَاحِبَ  وَلَعَلَّ  التَّصَانيِفِ«)1(،  كَثيَِر  العُلُومِ،  فِي  مُتْقِناً  ةِ،  باِلِحلَّ الفُقَهَاءِ  شَيْخَ  كَاَن   ، ِّ الِحلِّ

. ِّ مُنتَْهى الـمَقَالِ نَقَلَ هَذِهِ العِبَارَةَ عَنْ كِتَابِ رِجَالِ ابْنِ دَاوُدٍ الِحلِّ

خْصِيَّةِ الـمُمْتَازَةِ؛ ليَِعْلَمَ القَارِئُ مَدَى مَا أَصَابَهَا مِنْ  تَارَ عَنْ هَذِهِ الشَّ وَالآنَ سَنزُِيحُ السِّ
فُ الـمَكْتَـبَةَ العَرَبيَِّةَ بأَِثْمَنَ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ  ابُّ الـمُتْرَ فَ هَذَا الشَّ يُّفٍ، فَقَدْ أَتْحَ إجِْحَافٍ وتَحْ
ائِرُ()2(، وَهُوَ بمَِثَابَةِ مَوْسُوعَةٍ فقِْهِيَّةٍ تَشْهَدُ بطُِولِ بَاعِ  َ والفِقْهِيَّةِ؛ وَمِنهَْا كِتَابُهُ الجَلِيلُ )السَّ
تَصانيِفِهِ؛  وَعَلَى  رُونَ  الـمُتَأخِّ عَلَيْهِ  أَثْنىَ  وَلذَِلكَِ  وَنُبُوغِهِ؛  وَفَضْلِهِ،  وَباِجْتهَِادِهِ،  فِهَا،  مُؤَلِّ
رَاتهِِ العَاطِفِيَّةِ التيِ مَصْدَرُهَا  دِهِمْ عَنِ الغَرَضِ؛ وَلبُِعْدِهِمْ عَنْ عَصْرِ الطُّوسِيِّ وَمُؤَثِّ لتَِجرُّ
هِ الـمَعْرُوفِ الفَضِيلَةُ العِلْمِيَّةُ، وَلـِمَا للطُّوسِيِّ مِنْ كَرَامَةِ  اسْتنِكَْارُ رَدِّ شَابٍّ عَلَى آرَاءِ جَدِّ
يْخُوخَةِ والِجهَادِ، والتَّضْحِيَةِ، وَقَدْ تَخطَّاهَا ابْنُ إدِْرِيس حَتَّى رُتْبَةِ القَرَابَةِ، وَإذَِا تَناَزَعَتِ  الشَّ

=وقال: واســمه أبو عبد الله صاحب موســى والرضــا- عليهما مــن الله آلاف التحيَّة والثناء-؛ 
د بن السيار أبو عبد الله، وهو من أصحاب  وهذا فيه خلط واضح، فإنَّ السياريّ هو أحمد بن محمَّ

الهادي والعسكريّ، ولا يمكن روايته عن الكاظم والرضا.
ــا قولــه: »لا يُعتمــد على تصنيفــه« فهو غير صحيــح؛ وذلــك لأنَّ الرجل من أكابــر العلماء  وأمَّ  

قيهم، فلا مانع من الاعتماد على تصنيفه في غير ما ثبت فيه خلافه«. ومحقِّ
)1( منتهى المقال: 346/5.

ق السيِّد مهديّ الخرسان لموسوعة ابن إدريس. مة المحقِّ )2( يُنظر: مقدِّ



163

ادِسُ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

امِ؛  لُ مِنَ الِإجْلَالِ، وَالعَطْفِ وَالاحْتِرَ يْخُوخَةِ الـمَقَامُ الأوََّ بَابُ؛ فَللشَّ يْخُوخَةُ والشَّ الشَّ
هِ  رَدِّ قَضِيَّةُ  فَأَصْبَحَتْ  العَاطِفِيَّةُ؛  وَالْعَوَامِلُ  الوَقْتيَِّةُ  رَاتُ  الـمُؤَثِّ تلِْكَ  زَالَتْ  فَقَدْ  ا الآنَ  أَمَّ
حَتْمِيَّةً  نَتيِجَةً  إدِْرِيس  فَكَانَ الانْتصَِارُ لابْنِ  بَحْتٍ؛  نقَِاشٍ عِلميٍّ  مَوْضِعَ  هِ  جَدِّ آرَاءِ  عَلَى 

 

اهُلُ آثَارِهِ وَآرَائِهِ التيِ احْتَلَّتْ مَكَانَةً مَكِينةًَ مِنَ النُّبُوغِ واللوْذَعِيَّةِ،  فَلا يمْكِنُ لـِمُنصِْفٍ تَجَ
ةِ التيِ  فَاتهِِ الـمُهِمَّ ثَناَيَا مُؤلَّ ةً مِنْ  تَامَّ مَعْرِفَةً  مَعْرِفَةِ شَخْصِيَّةٍ  افِ بالقُصُورِ عَنْ  مَعَ الاعْتِرَ
فِ؛  الـمُتْرَ ابِّ  الشَّ لِهذََا  اللهُ  منحََهُ  الذِي  الفِكْرِ  وَسِعَةِ  عُمْقِ  عَلى  بنِاَ  الوُقُوفِ  عَنِ  تَعْجَزُ 
فَاتِ الجَلِيلَةِ التيِ دَفَعَتِ الفِكْرَ خُطُواتٍ وَاسِعَةٍ  ةِ تلِْكَ الُمؤلَّ وَذَلكَِ لِأنّناَ لَمْ نَقِفْ عَلَى كَافَّ
ذَوِي  مِنْ  للبَاحِثيَِن  أُتيِحَ  وَلَوْ  الفِكْرِ،  رِ  تطَوُّ فِي  أثَرِهَا  بَعْضِ  عَلَى  وَقَفْناَ  مَا  وَإنَِّ الأمََامِ،  إلَِى 
ةِ  فَاتِ لَحَظَوْا بنِتَائِجَ بَاهِرَةٍ وَأَمْثلَِةٍ حَيَّةٍ مِنَ العَبْقَرِيَّ الاخْتصَِاصِ الوُقُوفَ عَلَى تلِْكَ الـمُؤلَّ

وَالنُّبُوغِ أَكْثَرَ بكَِثيٍِر مِنَ النَّتَائِجِ الـمَاثلَِةِ أَمَامَهُمْ الآنَ.

يْطًا  مُحِ فكِْرًا،  وَأَوْسَعِهِمْ  هِ  ــصْرِ عَ فُقَهَاءِ  ةِ  أَجِلَّ مِنْ  إدِْرِيــسٍ  ابْــنُ  كَــانَ  لَقَدْ  أَجَــلْ 
نظَِامِ  يفِ  الشرَِّ مْثلَ  تَلامِيذِهِ  مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  فَضْلًا  وَكَفَاهُ  الثَّقَافَةِ،  وَاسِعَةِ  بِــنَــوَاحٍ)1( 
ابْنُ  ــرْوِي:  يَ ــس  إدِْرِي ابْــنِ  ــنِ  وَعَ  ،)2( العُريْضِيِّ إبِْرَاهِيمِ  بْنِ  عَــلِِّ  الحَسَنِ  أَبُــو  فِ  َ ــشرَّ ال
عَنْ  وِي  ــيَرْ فَ ــس  إدِْرِي ابْنُ  أَمّا  مَعَدّ)3(،  بْنُ  فَخَارُ  وَالسيِّدُ  نَمَا،  ابْنُ  دُ  وَمُحمَّ جَعْفَرُ،  نَمَا 

)1( في الأصل: )نواحي(. 
ــة علماء عصره  )2( الســيِّد الشريف أبو الحســن عــلّ بن إبراهيــم العريضّي العلــويّ، كان من أجلَّ
ث النوريّ في مستدرك الوسائل: 479/3  ومشاهيرهم، كما عن رياض العلماء، وقد ذكره المحدِّ
ل وغــيره من كتاب  ل إســناد الحديث الأوَّ مــن مشــايخ المصنفّ، ولعله اســتند إلى ما ورد في أوَّ
ة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب(، تأليف الســيِّد فخار بن معد الموســويّ الذي هو من  )الحجَّ

تلاميذ ابن ادريس والراوين عنه. يُنظر: موسوعة ابن ادريس: 56 الدراسة.
د  ل: 795 للشيخ شمس الدين محمَّ )3( وفي بحار الأنوار: 193/107 إجازة الشــيخ الشــهيد الأوَّ
مة شيخ العلماء، حب  المعروف بابن نجدة قال: وعن ابن نما والســيِّد فخار مصنَّفات الإمام العلاَّ

.د بن إدريس المذهب، فخر الدين أبي عبد الله محمَّ
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دِ الَجهْرودي نسِْبَةً إلَِى جَهْرودٍ مِنْ أَعْمَالِ قُمّ فِي  مِّ دِ بْنِ محَُ مَّ قِ محَُ خَالهِِ)1( الفيلَسُوفِ الـمُحقِّ
بُ بنِصَِيِر  ى )وَشَارَه( عَلَى وَزْنِ )عِبَارَةٍ( و)إمَِارَةٍ(، وَهَذا الفيلَسُوفُ هُوَ الـمُلقَّ مَوْضِعٍ يُسَمَّ
)2(، وُلدَِ بطِوسٍ سَنةََ 597هـ، وَتُوفيَِّ يَومَ الغَدِيرِ الـمُبارَكِ سَنةَ 672هـ،  ينِ الطُّوسِيِّ الدِّ
رِيدُ  )تَجْ كِتَاب:  مِنهَْا:  كَثيَِرةٌ  ةٌ  مُهِمَّ آثَارٌ  ولَهُ   ،ِالجَوَادَيْن الِإمَامَيْنِ  جِوَارِ  فِي  ودُفنِ 
 ،)4( الِحلِّـيُّ العَلاَّمَةُ  تلِْميذُهُ  مْ  لهُُ أوَّ الـمُجْتَهِدينَ  مِنَ  ةٌ  عِدَّ حِه  لشَرْ ى  انْبََ الذِي  الكَلَامِ()3( 
رِيرُ أُصُولِ الهنَدَْسَةِ( لِإقْليدِس،  ةُ(، وَكِتَاب: )تَحْ كَمَا لِهذََا الطُّوسِيِّ كِتَابُ )التَّذْكِرَةُ النَّصِيريَّ
صَدَ العَظِيمَ فِي مَدِينةَِ مُرَاغَة؛ لضَِبْطِ حَركاتِ  هُ هُوَ الذِي عَمَلَ الرَّ هَا، ويَكْفِيهِ فَضْلًا أنَّ وغَيْرُ

 

ـيّ ســنة 598هـــ، ويبدو أنَّه  )1( كيــف يــروي عنه وعمره ســنة يوم توفِّـي الشــيخ ابن إدريس الِحلِّ
خطــأ وقع فيــه المصنِّف؛ وهل يروي الســابق عــن اللاحــق؟؟؟؟.!!!، والمقصود مــن الطوسّي 
ّ هو أبو عل الطوسّي الذي قال عنــه الحرُّ العاملّ، أمل الآمل:  الــذي يروي عنــه ابن إدريس الِحلِّ
ه أبي  ه لأمِّ 243/2، 244: »يــروي عن خاله أبي علّ الطوسّي بواســطة وغير واســطة، وعن جدِّ
جعفــر الطــوسّي«. للمزيد عــن أبي علّ الطــوسّي )ت بعد 515هـــ(، وهو ابن الشــيخ الطوسّي 

)ت 460هـ( يُنظر: فهرســت الطوسّي: 23، فهرســت منتجب الدين: 42، معــالم العلماء: 37،  
الــوافي بالوفيات: 251/12 الرقم 227، لســان الميــزان: 250/2، أمل الآمل: 76/2، رياض 
العلــماء: 234/1، أعيــان الشــيعة: 244/5، طبقــات أعــلام الشــيعة: 66/2، معجم رجال 

الحديث: 113/5، موسوعة طبقات الفقهاء: 78/6.
)2( العب 326/3، الوافي بالوفيات: 179/1 الرقم 112، فوات الوفيات: 246/3 الرقم 414، 
البدايــة والنهايــة: 283/13، النجــوم الزاهــرة: 244/7، نقد الرجــال: 245، جامع الرواة: 
188/2، شــذرات الذهــب: 339/5، أمــل الآمــل: 299/2 الرقم 904، لؤلــؤة البحرين: 
ة:  245، مســتدرك الوسائل: 464/3، تنقيح المقال: 179/3 الرقم 11322، الفوائد الرضويَّ
603، الكنى والألَقاب: 350/3، أعيان الشــيعة: 414/9، ريحانة الأدب: 171/2، تأسيس 
الشيعة: 395، طبقات أعلام الشيعة: 168/2، الذريعة: 376/3 الرقم 1371، معجم رجال 

الحديث 194/17 الرقم 11691، الإعلام 30/7.
د جواد الحســينيّ  يه بعضهــم )تجريد الــكلام(، تحقيق: محمَّ )3( كتــاب تجريــد الاعتقاد، وقد يســمِّ

الجلالّي، مكتب الإعلام الإسلاميّ، ط1، 1407هـ.
)4( عنوانه )كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد(.
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هِ  الكَوَاكِب)1( وَرِوَايَةِ ابْنِ إدْرِيسٍ عَنْ خَالهِِ هَذَا بوَِاسِطَةٍ وَدُونَ وَاسِطَةٍ كَمَا يَرْوِي عَنْ جَدِّ
وابْنِ   ، العِبادِيِّ مُسَافرٍِ  بْنِ  عَرَبّي  وَعَنْ  امِ  وَرَّ مَسْعُود  الشيْخِ  بنِتَْ  هِ  أُمِّ أَمِّ  ، وعَنْ  الطُّوسيِّ

.)2( وْرَاوِيِّ رَطِبَةَ السَّ

الْـحَمْلَةُ الظَّالـِمَةُ ضِدُّ ابْنِ إدِْرِيسٍ

صَ أَسْبَابَهَا  ضَ إلَِى حَمْلةٍ ظَالـِمَةٍ، وَيُمْكِننُاَ أَنْ نُلَخِّ ذَكَرْنَا آنفًِا أَنَّ ابْنَ إدِْرِيس قَدْ تَعَرَّ
بثَِلَاثَةِ أُمُورٍ:

وَلشَِيْخُوخَتهِِ  هُ  جَدَّ لكَِوْنهِ  ؛  الطُّوسِيِّ مَقَامَ  يُراعِيَ  أَنْ  عَلَيْهِ  كَانَ  ا  شَابًّ كَوْنُهُ  لِ:  الأوََّ
الِحَةِ؛ وَلِخدََمَاتهِِ الجَلِيلَةِ التيِ خَدَمَ بِهَا الِإسْلَامَ، والثَّقَافَةَ. الصَّ

وَثَاني هَذِهِ الأسَْبَابِ: حَسَدُ بَعْضِ النَّاقِدينَ لـِمَقَامِ ابْنِ إدِْرِيس الـمُمْتَازِ الذِي نَالَهُ 
وَهُوَ فِي عُنفُْوانِ شَبَابهِِ.

يَّةِ خَبَِ الوَاحِدِ مَعَ  وثَالثِهَِا: مُخالفَتُهُ لبَِعْضِ الآرَاءِ الفِقْهِيَّةِ الـمَأْلُوفَةِ كَالِخلَافِ فِي حُجِّ
يِّدُ الـمُرْتَضَ عَلَمُ  ا لَهُ؛ بَلْ هُوَ مِنْ مَسَائِلِ الِخلَافِ، وَعَلَى رَأْيِهِ السَّ يَكُنْ رَأْيًا خَاصًّ هُ لَمْ  أنَّ
والتَّشْنيِعَ  الطَّعْنَ  تَسْتَوْجِبُ  لَا  الِخلَافيِّةُ  وَالـمَسَائِلُ  قِبَة)4(،  وَابْنُ  زَهْرَة،  وَابْنُ  الهدَُى)3( 
ضْناَهَا خَطَأً؛ فَلِلمُجْتَهِدِ الـمُخْطَئِ حَسَنةٌ،  تَمِعْ مَعَها بَقِيَّةُ الأسَْبَابِ حَتَّى َلوِ افْتَرَ لَوْ لَمْ تَجْ

مته لكتاب )مجمع الآداب في معجم الألقاب(: 20 »أنشــأ  )1( قــال الدكتــور مصطفى جواد في مقدِّ
نصــير الدين الطوسّي دار العلــم والحكمة والرصد بمراغة من مــدن أذربيجان، وهي أوّل مجمع 
علميّ حقيقيّ )أكاديميَّة( في القرون الوسطى بالبلاد الشرقيَّة، فضلًا عن الأقطار الغربيَّة الجاهلة 

امئذ«. أيَّ
)2( أمل الآمل: 243/2، 244.

يَّة خب الواحــد، يُنظر: الذريعة: 389/20، ويُنظر: رســائل المرتض:  )3( له: مســألة في عدم حجِّ
.21/1

)4( وهي المعروفة بـ)شبهة ابن قبَّة(. يُنظر: وقاية الأذهان: 145-143.
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، وَ﴿إنَِّ  ا مَبْنيَِّةٌ عَلَى الظَّنِّ ا قَضيَّةُ حُجِيَّةِ خَبَِ الوَاحِدِ وَقَدْحُهَا بأَِنهَّ وللِْمُصِيبِ حَسَنتََانِ، أَمَّ
الظَّنَّ لَا يُغْنيِ مِنَ الْـحَقِّ شَيْئًاا﴾)1(، ولقَِوْلهِِ تَعَالَى أَيْضًا: ﴿إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ﴾)2(؛ فَهَذَا 
لَالَةِ، وَالحَدِيثُ  تنِاَ الأرَْبَعَةِ: القُرْآنُ الكَرِيمُ، وَهُوَ ظَنِّيُّ الدَّ الاحْتجَِاجُ بَارِدٌ؛ فَمِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّ
الظَّنِّ  بَعْضَ  ﴿إنَِّ  تَعَالَى:  وَقَوْلُهُ  الاعْتبَِارِ،  عَدِيمَ  الظَّنِّ  كُلُّ  فَلَيْسَ  ندَِ؛  السَّ ظَنِّي  وَهُوَ 
يحٌ أَنَّ بَعْضَ الظَّنِّ الآخَرِ لَيْسَ إثِْمًا؛ وَإنَِّما مَسْأَلَةُ كَوْنِ الظنِّ لَا يُغْنيِ مِنَ الحَقِّ  إثِْمٌ﴾صَِ
ةِ وَمَحلَُّ تَفْصِيلِ هَذَا الَموْضُوعِ  يْرَ شَيْئًا فَهُوَ لا يَتَناوَلُ خَبََ الثِّقَةِ الُمعْتَبَِ حَسْبَ جَرَيَانِ السِّ

جِعْ إلَِيْهَا مَنْ يُرِيدُ زِيَادَةَ التَّفْصِيل)3(. الكُتُبُ الأصُُوليَِّةُ فَلْيَرْ

آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ

كِتَابُ  وَيَلِيهُ  الفِقْهِ،  فِي  ــرُ(  ائِ َ )الــسَّ كِتَابُ  هَا  أَهَمُّ مُمتْعَِةٌ  جَلِيلَةٌ  ــارٌ  لَآثَ ا  حَقًّ ـَـا  إنهَّ
اضَاتٍ وَإيِْرَادَاتٍ عَلَى كِتَابِ )التِّبْيَانُ فِي عُلُومِ القُرْآَنِ(  )التَّعْلِيقَاتُ( وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اعْتِرَ
دًا، قِيلَ فيِهِ: »أنَّه لَمْ يُعْمَلْ مِثْلُهُ«،  ينَ مُجلََّ ، وَهَذَا الكِتَابُ يَقَعُ فِي نَحْوِ عِشْرِ هِ الطُّوسِيِّ لـِجَدِّ
الـجَامِعِ  التِّبْيَانِ  كِتَابَ  »إنَِّ  بقَِوْلهِِ:  جَاليَِّةِ  الرِّ فَوائدِهِ  فِي  العُلُومِ  بَحْرُ  اللهِ  آيَةُ  وَوَصَفَهُ 
إدِْرِيس  ابْنِ  وَتَعْلِيقَاتُ  التَّفَاسِيِر«)4(،  فِي  النَّظِيِر  عَدِيمُ  كَبيٌِر  جَلِيلٌ  كِتَابٌ  القُرْآنِ  لعُِلُومِ 
عَلَى  اضَاتٍ  وَاعْتِرَ إشِْكَالاتٍَ  أَجْوِبَةَ  نُ  تَتَضمَّ كَمَا  ةٌ،  مُهِمَّ وَحَواشٍ)5(  إيْرَادَاتٌ  فيِهَا   عَلَيْهِ 

.)6( الطُّوسِيِّ

)1( يونس: 36.
)2( الحجرات: 12.

د  ق )رســالة في الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ(، للشــيخ محمَّ )3( للمزيــد يُنظــر: كتابنا المحقَّ
الحسين آل كاشف الغطاء، دراسة وتحقيق.

)4( الفوائد الرجاليَّة: 228/3.
)5( في الأصل: حواشي.

)6( يُنظر: موسوعة ابن إدريس الِحلِّـيّ، ودراسة السيِّد الخرسان عليها.
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وِلَادَتُهُ وَوفَاتُهُ

هُ وَخالُهُ؛ فَهُناَكَ فَاضِلانِ يُدْعَى كُلُّ مِنهُْمَا باِبْنِ إدِْرِيس؛  ا جَدُّ كَمَا يُوجَدُ طُوسِيَّانِ، وَهُمَ
)1(، تُوفيِّ سَنةََ 1247هـ بالطَّاعُونِ  ّ دُ بْنُ إدِْريسِ بْنِ مَطَرِ الِحلِّ فَابْنُ إدِْرِيس الآخَرُ هُوَ مُحمََّ
هَذِهِ  صَاحِبِ  عكْسَ  وَالفِقْهِ  العِلْمِ  رجَالِ  مِنْ  لَيْسَ  وَلَكِنَّهُ  فَاضِلٌ؛  نَبيِهٌ  وَهُوَ  الكَاسِحِ، 
ةِ العُلَمَاءِ النَّابِهِيَن، وُلدَِ سَنةََ 543هـ، وَتُوفيِّ سنةََ 598هـ، كَمَا عَلَيْهِ  هُ مِنْ أَجِلَّ جَمَةِ؛ فَإنَِّ ْ الترَّ
الفَاضِلُ  يِّدُ  وَالسَّ العُلَمَاءِ()2(،  )وَفَياتُ  كِتَابهِِ:  فِي  الكَفْعَمِيُّ  وَمِنهُْمْ  خِيَن؛  الُمؤرِّ مِنَ  جُمْلَةٌ 
فِي  وَاشْتبَِاهٌ  سَهْوٌ،  لَهُ  وَقَعَ  هُ  أَنَّ إلِاَّ  الِإسْلامِ(،  لعُِلُومِ  يْعَةِ  الشِّ )تَأْسِيسُ  كِتَابهِِ:  فِي  دْرُ  الصَّ
لِأنَّ  ذَكَرْنَاهُ؛  مَا  والَحقِيقَةُ  558هـ)3(،  سنةَِ  مَوَاليِِد  مِنْ  فَظَنَّهُ  إدِْرِيس  ابْنِ  وِلَادَةِ  تَارِيخِ 
إجِْراءِ  وَعِندْ  سَنةََ 598هـ،  كَانَتْ  وَفَاتَهُ  وأَنَّ  عَامًا،  عُمْرَهُ )55(  أَنَّ  ذَكَرَ  دْرَ  الصَّ السيّدَ 
عَمِليَّةِ طَرْحِ سِنيِّ عُمُرِهِ )55( مِنْ سِنيِّ وَفَاتهِِ البَالغَِةِ )598(؛ فَإنَّ البَاقِي تَارِيخُ وِلَادَتهِِ، 
وهُوَ 543هـ وَلَيْسَ 558، وَبصُِورَةٍ أُخْرَى تقُولُ: إنَّ لَدَيْناَ نُقْطَتَيْنِ ثَابتَِتيِن حَسْبَ رِوَايَةِ 
فَإذَِا  عَامًا؛  سَنةَِ 598  فِي  الَمضْبُوطَةِ  وَفَاتهِِ  وتَارِيخُ  البَالغُِ 55 سنةَ،  عُمْرُهُ  ا  وَهُمَ دْرِ،  الصَّ
جَمَعْناَ عُمْرَهُ معَ تَارِيخِ وِلَادَتهِِ لَكَانَ النَّاتجُِ )613(، وَهُوَ مُخاَلفٌِ لـِمَا أَثْبَتَهُ بكِِتَابهِِ )تَأْسِيسُ 
هُ: »نقَلَ  دُهُ مَا رَوَاهُ كِتَابُ: )رَوْضَاتُ الجَنَّاتِ( مِنْ أنَّ يْعَةِ( فَيَجِبُ مُلَاحَظَةُ ذَلكَِ ويؤيِّ الشِّ
دُ بْنُ إدِْرِيس الِإمَاميُّ العَجَلُّ  يْخُ الِإمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحمََّ هِيدِ، قَالَ: قَالَ الشَّ  مِنْ خَطِّ الشَّ

بَلَغْتُ الحُلُمَ سَنةََ 558هـ«)4(، فَحَذَفَ 15 سَنةًَ؛ وَهِيَ أَعْوَامُ البُلُوغِ تَكُونُ وِلادََتُهُ سَنةَ 
543هـ.

ه ممَّن ألَّف في البلاغة من الشيعة، و120/9. )1( انظر: أعيان الشيعة: 178/1، وقد عدَّ
)2( عنه يُنظر: منتهى المقال: 260.

)3( راجع ص305 من الكتاب المذكور.
)4( روضات الجنَّات: 274/6 مستدركات أعيان الشيعة: 150/1.



168

مَرْقَدُ ابْنِ إدِْرِيس

وَكِيَانَهُ  تَتَناَسَبْ  لَمْ  مُتَوَاضِعَةً  وَجُصٍّ  آجُرٍ  مِنْ  قُبَّةٌ  إدِْرِيس  ابْنِ  يحِ  ضَرِ عَلَى  كَانَتْ 
سُ  ءٌ، وَهَذَا الَمرْقَدُ الـمُقَدَّ مَ سُورُها، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ آثَارِهِ شَيْ العِلْمِيَّ بُنيِتْ فِي مَدْرَسَتهِِ التيِ تَهَدَّ
الأوَْسَاخُ،  تُحِيطُهَا  مُهْمَلَةٍ  بُقْعَةٍ  فِي  ةِ  الطُهْمَازِيَّ قَرْيَةِ  إلِى  اهِبِ  للذَّ ى  اليُسَْ الِجهَةِ  عَلَى  يَقَعُ 
عِناَيَتهِِمْ؛  وَمَحلَِّ  النَّاسِ  مُرَاقَبَةِ  عَنْ  بَعِيدًا  ةِ  الِحلَّ بَلْدَةِ  طَرَفِ  فِي  لوُِقُوعِهَا  وَالقَاذُورَاتُ؛ 
اثِ الِإسْلاميِّ الَمجِيدِ،  َ قَ اللهُ بَعْضَ الغَيَاَرَى عَلَى الترُّ ائِرِ وَفَّ َ ائِرِ أَصْحابِ السَّ وَلـِحُسْنِ سََ
ةِ العِلْمِيَّةِ وَالأدََبيَِّةِ؛ فَبَذَلُوا جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ جُهُودَهُمُ الَمشْكُورَةَ  وَعَلَى سُمْعَةِ الِحلَّ
نَانيِِر،  الدَّ أُلُوفَ  فُوا  وَصََ مَنُ  الزَّ عَلَيْهَا  عَفَا  التيِْ  جُدْرَانِهاَ  وَلإقَامَةِ  الـمَدْرَسَةِ؛  لتَِسْوِيرِ 
انُ مَرْجَان، والتَّاجِرُ النَّبيِهُ  مَتهِمُ الـمُحْسِنُ الوَجِيهُ التَّاجِرُ أَبُو مَحمُْود الحَاجّ حَسَّ وَفِي مُقَدِّ
ابُّ الحَاجُّ عَبْدُ الخاَلقِ اليَاسِين، والحَاجُّ عَبْدُ بُدَير )تَصْغِيُر بَدْرٍ(، والحَاجُّ عَبَّاسُ بَيْعيّ،  الشَّ
لَهُ لَهمَُ التَّارِيخُ بالِإكْبَارِ وَالِإجْلَالِ؛  عَمِلَ هَؤلاءِ الأمَْجاَدُ الخلَِيقَ بالِإعْجَابِ والثَّناَءِ، وَسجَّ

فَجَزَاهُمُ اللهُ خَيْرَ جَزَاءِ الـمُحْسِنيَِن.

ائِفَةِ الـمُجْتَهِدِ الكَبيِِر آيَةِ اللهِ الـمُحْسِنِ  ا إجَِازَةُ البنِاَءِ فَقَدْ كَانَتْ باِسْمِ رَئيِسِ الطَّ أَمَّ
الذِي  العَظِيمُ  الخيَريُّ  وعُ  الـمَشْرُ هَذا  صَادَفَ  وَقَدَ   ،)الحَكِيم مُحسِن  )سَيِّد  الحَكِيم 
ةِ  ةِ أَهَالِي الِحلَّ ةِ فِي هَذَا العَصْرِ وَلَا فِي العَصْرِ الذِي قَبْلَهُ رِضَا كَافَّ لَمْ يُسْبَقْ لهُ مَثيِلٌ فِي الِحلَّ
ينَ عَنِ الِإسْلَامِ مِنْ طُغْمَةِ الفَوْضَ أَخْزَاهَا اللهُ فِي  وَتَأْييدِهِمْ لَهُ تَأْيِيدًا مُطْلَقًا إلِاَّ الـمُرْتَدِّ
ةِ  بعِِدَّ الجَلِيلَ  وعَ  الَمشْرُ هَذَا  خْتُ  أَرَّ وَقَدْ   ، الخيَْرِ إلَِى  العَاملِيَن  اللهُ  قَ  وَوَفَّ وَأُخْرَاهَا،  دُنْيَاهَا 

تَواريِخ مِنهَْا قَوْلِي:

ــــهُ ــــــــــــسٍ لَ ـــــــــــــــــــرٌ مُـــــــعَـــــــطّـــــــرَهْهَــــــــذَا ابْــــــــنُ إدِْرِي ائِ سََ
كَــــــرَا اللهُ  هَـــــــــدَى  ـــــــــــرَهْلَــــــقَــــــدْ  ـــــدُوا أَثَ ـــــي ـــــعِ ـــــيُ مًـــــــا لِ
ــــــــهُ مــــسْــــجِــــدَهُ ــــــــــــادُوا لَ ـــــــرَهْشَ ـــــــهَّ ـــــــطَ وَقُــــــــــبَّــــــــــةُ مُ
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ادِسُ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

ـــــان مَـــــرْ ــــــمْ حَـــــسَّ ــــــهُ ـــــــ لُ ـــلِ الـــــــــمَــــأْثَــــرَهْأَوَّ ـــي ـــلِ جَـــــــانٍ جَ
ــرَعَ لــلــخَــيْــــــــــــــرِ، وَمَــــنْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــرَهْأَسْ ــــــــــــيْرَ يَ يَـــــعَـــــمْـــــلِ الخَ
ــا ــرِعً ـــ ـــ ــسْ مُ رَاحَ  ــرِ  ـــ ـــ ـــ ــيْ ــخَ ــل مَــفْــخَــــــــــــــرَهْ(ل )وَتِــــلْــــكَ  خْ:  أَرِّ

سنة 1381هـ
وَقُلْتُ فِي تَارِيِخ ِمَناَرَةِ مَسْجِدِ ابْنِ إدِْرِيس:

ــةٌ ــةِ الـــفَـــيْـــحَـــاءِ حُــسَــيــنــيَّ ــلَّ ــحِ ــلْ قـــيّل ْ الـــشرَّ ــــا  ــــرَازِهَ طَ فِي  تَــفْــخَــرُ 
ــدَى ــلــهُ ـــشَرٌ ل ـــعْ ـــدَتْهـــا مَ ــــدْ شَـــيَّ ــقِقَ ــلْ الخُ ـــلِ  ـــبَ أَنْ مِــــنْ  الهُـــــدَى  إنَِّ 
ـــــدْ غَـــــدَتْ ـــــارَةٌ قَ ـــا مَـــــنَ ـــابِهَ ـــبَ ـــــقِبِ الأفُْ فِي  ـــدْرِ  ـــبَ كـــال ــــاءَةً  ــــضَ مُ
خْـــتُـــهَـــا ــــامِ أَرَّ ــــظَ ــهــى الِإعْ ــتَ ــنْ ــمُ (بِ ــــــقِّ ــــــارَةُ الحَ ــــــنَ )عَـــــالـِــــيَـــــةً مَ

1381هـ
وَقُلْتُ أَيْضًا:

ــــــــــــــوَاعٌ وَأَفْــــــــــ ــــــاسُ أَنْ ــــــنَّ ـــرَامُ الـــــمُــحْــسِــنُــونال ـــكِ ـــضَــلُــهَــا ال
ـــــانِ ابْـــــــنِ مَـــر ـــونأَمْــــــثَــــــالُ حَـــــسَّ ـــيُ ـــعُ ـــــأَ َال ــــــذِي مَ ــــــانِ ال جَ
ـــــــــــى بـِــــمَـــــآثـِــــر ــــرُونشَـــــــهْـــــــمٌ أَتَ ــــقُ ـــى عَــــــلَى مَــــــرِّ ال ـــقَ ـــبْ تَ
إدِْ ــــــــنِ  لِابْ مَــــقَــــامًــــا  ـــــى  ــــا يَـــكُـــونوَبَـــــنَ رِيـــــس كَــــأَحْــــسَــــنِ مَ
ـــــارِيـــــخِ ــــــــل بـــــالـــــتَّ ــــــــهَ ــسُــونَ(لِأجَْ ــافِ ــنَ ــتَ ــمُ ـــ ــسِ ال ــافَ ــنَ ــتَ ــيَ ــلْ )فَ

1381هـ
ــــلُّ ـــــــــتُ: )كُ خْ ـــمْ أَرَّ ـــاتِهِ ـــيَ ـــحَ ـــــــدُونَ(بِ ـــــــلَّ ــــيَن يُخَ ــــقِ ــــمُــــتَّ الـــــ

1381هـ
وقُلْتُ أَيْضًا:

ــانٍ بَــنَــى مِــئْــذَنَــةً ــرْجَ ــنُ مَ ــانُ بْ ـــدًا عَــــلَى طِـــــرَازٍ رَاقِــــيحَــسَّ ـــجِ ـــسْ وَمَ
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الـــذِي ـــــس  إدِْرِي ابْــــنِ  إلَِى  ـــةً  ـــبَّ قِوَقُ بـــالـــعِـــلْـــمِ كَـــــانَ آيَـــــةَ الخـَــــلاَّ
ــــهُ: لَ خْ  أَرِّ وَفّـــــقَـــــهُ  ـــــدْ  قَ البَاقِي(اللهُ  الجَمِيلُ  كْــرُ  الــذِّ هُــوَ  ــذَا  )هَ

1381هـ
وَقُلْتُ أيْضًا:

ــةً ــيَّ ــن ــي ــسَ ــــانُ حُ ـــــادَ حَــــسَّ ــــــــــلَامَ وَالْحَــــقّــــاقَــــدْ شَ ــــدُ الِإسْ تُــــؤيِّ
الغِنىَ كَـــأَهْـــلِ  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــرَ  ــظَ نَ ــقــىمَــا  ــمْ ـــةِ الحَ ـــئَ ـــاطِ ـــظْـــرَةِ الخَ ـــالـــنَّ بِ
ـــــوا خُ أَرِّ ــــا  بِهَ ـــــالَ  الَم أَنْـــفَـــقَ  )فَـــبَـــعْـــدَهَـــا آثَـــــــــارُهُ تَـــبْـــقَـــى(إنِْ 

1381هـ
وَقُلْتُ أَيْضًا:

ـــةً ـــى قُـــبَّ ـــنَ ـــان مَــــرْجَــــان بَ ـــسَّ ــنَــاءح الــثَّ فَــحَــازَ  إدِْرِيـــــس  ابْـــنِ  إلَى 
ــةً ــيّ ــن ــي ــسَ ـــــــاَدَ حُ ــاءوَحَــــــوْلَهَــــــا شَ ــنَ ــبِ ال ــــنِّ  فَ ـــــيّ  رِق فِي  تَـــشْـــهَـــدُ 
ــــهُ: خْــــتُ ِأرَّ ات  ــــــيْرَ الخَ عَـــمَـــلِ  ــــزَاءِ(فِي  الجَ ـــيْرَ  خَ اللهُ  جَــــزَاهُ  ــمَّ  ــتَ )اهْ

1381هـ
وَقُلْتُ أَيْضًا:

ــشَرٌ ــعْ ــهُ مَ ــتْ ــنَ ـــــسٍ بَ ـــنِ إدِْرِي ـــبُْ ابْ ــى مُــفْــتَــتـِـنَــةقَ ــقَ ــتُّ ــاتِ وال ــالِحَ ــصَّ ــال بِ
ــدَتْ ــيِّ شُ قَـــدْ  ــدِهِ  ــجِ ــسْ مَ ــةلـِـــذَاك فِي  ــنَ ــسَ حَ ــــــالٍ  جَمَ ذَاتُ  ـــةٌ  ـــذَنَ ـــئْ مِ
ــــوا خُ أرِّ رَاحَ  ــاءِ  ــن ــثَّ ال ــهــى  ــتَ ــنْ ــمُ ــذَنَــة(بِ ــئْ ــان أَقَــــامَ المِ ــرْجَ ــانُ مَ ــسَّ )حَ

1381هـ
وقُلْتُ أَيْضًا:

سَعَى قَـــدْ  ــى  ــتًّ فَ مَــرْجَــان  ــانُ  ــسَّ ـــــــــرَارِحَ وأَبْ ـــــارٍ  ـــــيَ أَخْ ــــــجِ  نَهْ فِي 
مَــسْــجِــدًا ــى  ــنَ بَ إدِْرِيـــــسٍ  ـــنِ  ابْ ـــارِيإلَِى  ـــضَّ ــــةِ الـــغَـــضَـــنـْــفَـــرِ ال بِهِــــمَّ
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ـــهِ: )بَــادِئًــا ـــارِيِخ تَ فِي  ــتُ  ــلْ قُ ــدْ  ــقَ ــــنَ الــــبَــــارِي(فَ ـــقٍ مِ ـــوْفـــيِ ـــتَ ــــمَّ بِ تَ
1381هـ

وقُلْتُ أَيْضًا:

ـــتْ عَ ـــبَّ تَ ــــدْ  قَ ــةِ  ــيَّ ــن ــي ــسَ الحُ ــــــمَارِإلَِى  ـــلُ أَغْ ـــفْ ــــــوْمٌ سُ ــــالِ قَ ــــالَم بِ
عَـــتْ ـــــهَ تَـــبَّ ـــــمَا بِ ــــمَا وَفَــــــتْ بِ ــــــرَارف الأحَْ أَهْــــلُــــهُ  ــــاءَ  ــــوَفَ ال إنَِّ 
ــــمْ ــــوَالُهُ ــــلَاءُ كَــــثُــــرَتْ أَمْ ــــهَ ـــهُ الِحـــــمَاروَجُ ـــلُ ـــمِ ــــــــالُ قَـــــدْ يَحْ وَالَم
بِهِــمْ يَنفَْعْ  فَلَمْ  شْــدِ  الــرُّ عَــنِ  أَعْــــذَار(عَمُوا  وَلاَ  ــــــذَارا  )إنِْ خْـــــتُ  أَرَّ

1961م

وَمَــنْ مَــرْجَــانُ  انُ  حَسَّ ــبََى  انْ ـــــرَارحَتَّى  ـــــو الأبَْ ــا وَهُمُ ــقً ــلَ ــهِ خَ ــي ــكِ يَحْ
ــــرٍ ـــــيْرُ آثِ ـــيَ خَ ـــهِ ـــدُوهـــا فَ ـــــارفَـــشـــيَّ الآثَ ــــرُ  ــــذْكَ تُ ــــا  مَ إذَِا  لَهـُــــم 
الْــعُــلا أَوْجِ  وَإلَِى  ــامُ  ــئَ ــلِ ال ـــار(ســفَّ  ــتِ الأخَْـــيَ ــقَ ــلَّ خْـــتُـــهُـــمْ )حَ أَرَّ

1381هـ

خًا: ار)1(، فَقَالَ مُؤَرِّ دُ عَلِّ النَّجَّ يِّدُ مُحمََّ ى صَدِيقُناَ الأدِيبُ الْوَفِيُّ السَّ وَقَدِ انْبََ

ــــدَّ ــــقَ دْقَــــسَــــمًا بـِــــمَـــــرْقَـــــدِكَ الُم الـمُمَجَّ إدِْرِيـــــس  ابْـــنَ  يَــا  سِ 
ـقِــيّـــ ائِـــــــــــــرُكَ( الــنّـَ ــــــوْلا )سََ ـــدْلَ ـــلَّ مُخَ ـــى  ـــقَ ـــبْ تَ ــــكُــــنْ  تَ لَمْ  ــــةُ  ـ
ــــبِ كَـــا ــــرِي ــــخْ ــــتَّ ـــــدْمِ وَال ـــــالهَ دْب ـــدَّ ـــهَ مُ اكِــــي  الــــزَّ ــــــكَ  يُح ضَرِ نَ 
ـــانُ مَــرْجَــان ى حَـــسَّ ـــــبََ ــى انْ ــتَّ دْحَ ــــــــــــــمَاكَ جَـــــــــدَّ الــــــــــذِي لِحِ
ــــــودِهِ مَجْــــــهُ )فِي  ــــــــــــتُ:  خُ ـــدْ(أَرَّ ـــمَّ ـــــا مُحَ ـــــازَ رِضَ حَــــسّــــانُ حَ

1381هـ

)1( توفِّـي سنة 1438هـ.
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ازِيّ)1( )ت 600هـ()2( يْنِ الِحمْصُِّ الرَّ يْخُ سَدِيدُ الدِّ 11. الشَّ

أَهْلِ  فُقَهَاءِ  مِنْ  رٌ  مُتَبحِّ وَفَقِيهٌ  ــولِ،  الأصُُ عِلْمِ  ةِ  أَئِمَّ أَعْــلامِ  مِنْ  عَلَمٌ  الِحمْصِيُّ 
بجَِانبِهِِ  وَقَفَ  وَمَنْ  إدْرِيسٍ  ابْنِ  بفَِضْلِ  هِ  عَصْرِ فِي  العِلْمِيَّةُ  الحَرَكَةُ  بَلَغَتِ  البَيْتِ؛ 
مَتْ أَلْوَانًا  ةِ وَالازْدِهَارِ وَفَتَحَتْ آفَاقَهَا بَعِيدَةَ الَمدَى مِنَ النُّضُوجِ، وَقَدَّ شَأْوًا بَعِيدًا مِنَ القُوَّ
جَمُ لَهُ مُرْغَمًا، أَوْ طَائِعًا فِي فَتْحِ هَذِهِ الآفَاقِ الجَدِيدَةِ  ، وَسَاهَمَ الُمتَرْ شَتَّى فِي النَّشَاطِ الفِكْرِيِّ
ئِيسيَّةِ لتِلِْكَ النَّهْضَةِ الثَّقَافيَِّةِ التيِ كَانَتْ مِنْ تَصْمِيمِ ابْنِ  وَمُشَارَكَتهِِ فِي وَضْعِ الخطُُوطِ الرَّ
ى القَوْلَ الَمشْهُورَ باِلاعْتدَِادِ  دَّ هُ تَحَ إدِْرِيس فِي ثَوْرَتهِِ العَارِمَةِ عَلَى الجُمُودِ وَالتَّقْلِيدِ؛ حَتَّى أَنَّ
دُورِ، وَلَكِنَّ هَذَا  طُ فِي الخبََِ أَنْ يَكُونَ قَطْعِيَّ الصُّ بحُِجِيَّةِ خَبَِ الوَاحِدِ؛ حَيْثُ كَاَنَ يَشْتَرِ
يَكُنْ عَنْ جَفَاءٍ، وَقَطِيعَةٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى  يَّةِ خَبَِ الوَاحِدِ لَمْ  بَيْنهَُ وَبَيْنَ القَائِلِيَن بحُِجِّ الِخلَافَ 
ذَاتَ  سَأَلَهُ  جَمَةِ  ْ الترَّ هَذِهِ  صَاحِبَ  أَنّ  كُتُبهِ  بَعْضِ  عَنْ  الجَنَّاتِ(  )رَوْضَاتُ  رِوَايَةُ  ذَلكَِ 
سَأَلَني شيْخُناَ  إدِْرِيس:  ابْنُ  دُ  مُحمََّ »قَالَ  الْـمَوَارِيثِ؛  الحَبيِسِ وإنِْفَاذِ  رَدِّ  مَعْنىَ:  عَنْ  يَوْمٍ 
القَوْلُ  وَكَيْفَ  مَعْنىَ هَذَا الحَدِيثِ،  ازِيّ عَنْ  الرِّ بْنِ الحَسَنِ الِحمْصِيّ  بْنُ عَلِّ  مَحمُودُ 
ةَ  مُدَّ بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضِناَ  مِنْ  آدَمَ  بَنيِ  عَلَى  الَمحْبُوسُ  الُملْكُ  مَعْناَهُ  الحَبيِسُ  لَهُ:  فَقُلْتُ  فيِهِ؛ 

)1( في ترجمته يُنظر: فهرســت منتجب الدين: 164 الرقم 389، تاريخ الإســلام )حوادث 591-
ة العارفين: 408/2، أمل الآمل:  600 هـ(: 493 الرقم 652، كشف الظنون: 1266/2، هديَّ
316/1، بحــار الأنــوار: 270/105، لؤلــؤة البحرين: 348، روضــات الجنَّات: 158/7، 
ــة: 660، الكنــى والألَقاب: 192/2،  مســتدرك الوســائل: 465/3-477، الفوائد الرضويَّ

طبقات أعلام الشيعة: 295/2 و178/3، معجم المؤلِّفين: 181/12.
)2( هناك خلاف في سنة وفاته، فالذهبيّ ترجم له في حوادث ووفيات سنة )591 و600هـ( وقال: 

ورد العراق في هذه الحدود. 
م على  أقــول: لكــنَّ ابــن إدريس في كتابه )السائــر( الذي فرغ من تأليفه ســنة )589 هـــ( يترحَّ  
المترجَــم في المواضــع التي ينقــل فيها عنه، ممَّا يدلُّ عــلى أنَّ وفاته كانت قبل هــذا التاريخ. يُنظر: 

م ابن إدريس عليه في السائر: 190/2و443/2، كتاب المزارعة. ترحُّ
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حَيَاةِ الحَابسِِ دُونَ حَيَاةِ الَمحْبُوسِ عَلَيْهِ، فَإذَِا مَاتَ الحَابسُِ؛ فَإنَِّ الـمُلْكَ الَمحْبُوسَ يَكُونُ 
اثًا لوَِرَثَةِ الحَابسِِ وينحَْلُّ حَبْسُهُ عَلَى الَمحْبُوسِ عَلَيْهِ«)1(، إلَِى أَنْ قَالَ: فَأَعْجَبَهُ ذَلكَِ؛  مِيْرَ
ى النِّزَاعَ العِلْمِيَّ كَخُصُومَةِ  ثُمَّ أَثْنىَ الِحمْصِيُّ عَلَى ابْنِ إدِْرِيسٍ، مِمَّا يَدُلُّ أَنَّ النِّزَاعَ لَا يَتَعَدَّ

الـمُحامِيَن فِي الـمُرَافَعَةِ حَتَّى إذا انْتَهَتْ عَادُوا إلَِى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ صَفَاءٍ، وَإخَِاءٍ.

يفِ الـمُرْتَضَ،  ِ لَمْ يَكُنْ رَأْيُ ابْنِ إدِْرِيس مُنفَْرِدًا بهِِ؛ بَلْ هُوَ رَأْيُ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ كَالشرَّ
أْيِ؛ فَقَدِ انْفَرَدَ بَعْضُ فُقَهائِناَ بعَِدَمِ  هِمْ، وَحَتَّى لَوِ انْفَرَدَ بِهَذَا الرَّ وابْنِ زَهْرَةَ، وابْنِ قِبَةَ وغَيْرِ
هَا  ضَاعِ، وفِي غَيْرِ لَةٌ فِي مَوْضُوعِ الرَّ ادِ الفَحْلِ)2( فِي نَشْرِ الـحُرْمَةِ كَمَا هِيَ مُفَصَّ َ اعْتبَِارِ اتحِّ

أَيْضًا.

رِ  نهَْ عَلَى  تَقَعُ  امِيَّةِ  الشَّ الـمُدُنِ  مِنَ  وَهِيَ  حِـمْصَ)3(،  مَدِينةَِ  مِنْ  ينِ  الدِّ سَدِيدِ  أَصْلُ 
جَ،  ةِ وَبِهَا نَشَأَ وَتَرَعْرَعَ، وَفِي مَدَارِسِهَا دَرَسَ وَعَلَى عُلَمَائِهَا تَخَرَّ العَاصِي؛ وَلَكِنَّهُ وُلدَِ فِي الِحلَّ

لُ أَرْضٍ مَسَّ جِسْمَهُ أَدِيمُهَا. وَهِيَ أَوَّ

الفِقْهِ  فِي  اقٌ  خَفَّ عَلَمٌ  وَهُوَ  إلِاَّ  ةٍ  مُدَّ طَوْيلَ  يَمْضِ  لَمْ  حَتَّى  العُلَمَاءِ  فَطَاحِلِ  عَلَى  هَ  تَفقَّ
العُلُومِ  إلَِى  باِلِإضَافَةِ  فَدَرَسَ  وَالْعَقْلِيَّةِ؛  اللِسَانيَِّةِ  عِيَّةِ الأخُْرَى  ْ وَالأصُُولِ، والعُلُومِ الشرَّ
تَاجِ  فِي  لَامِعَةً  ةً  دُرَّ فَكَانَ  عْرِ؛  الشِّ وَقَرْضَ  وَالْعَرُوضَ،  والْمَنطِْقَ،  الِحكْمَةِ،  عِلْمَ  ينيَّةِ  الدِّ
زَعَامِيًّا  وَمَرْكَزًا   ، رُوحِيٍّ نُفُوذٍ  ذَا  للفُتْيَا  مَرْجِعًا  يَكُونَ  أَنْ  عُلُومُهِ  لَتْهُ  أَهَّ ثُمَّ  ةِ؛  الِحلَّ أُدَبَاءِ 

 

)1( السائر: 190/2.
د الزوج، ولأجل انتشــار الحرمة من الرضاع يشــترط أن يكون تمام  )2( اتِّـحــاد الفحل: عــدم تعدُّ
اد المرضعة. يُنظر: قواعد الأحكام:  عــدد الرضعات من مرضعة تحت زوج واحد، ولا يكفي اتحِّ

23/3، المصطلحات: 30.
ة خلاف في أصل الشــيخ )حمص، حـمّص، حـمّض( في فلاح الســائل: 75 نســبهُ إلى حمص  )3( ثمَّ
الشــاميَّة، خاتمة المســتدرك: 22/3، تاج العروس: 383/4، أو إلى حمص التي في الريّ، وإلى بيع 

الحمّص، كما في خاتمة المستدرك: 22/3، ونسبه إلى )حُمُّض( كما في القاموس المحيط: 329/2.
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مّدُ ابْنُ إدِْريس  ئَاسَةِ حَتَّى شَهِدَ بفَِضْلِهِ وَفضِيلَتهِِ محَُ مُمتَْازًا)1(، وَقَدِ اسْتَقَامَتْ لَهُ أُمُورُ الرِّ
حَ برِِضَا الْحمْصِيِّ عَلَى تَفْسِيِر الحَدِيثِ الَمذْكُورِ  العَجَلِّ الذِي لَقّبَهُ بلَِقَبِ: )شَيْخناَ(، وتَمدََّ
آنفًِا، وتَعْبيُِر ابْنِ إدْرِيس عَنهُْ بلَِفْظِ )شَيْخُناَ( كَلِمَةٌ لَهاَ مَعْناَهَا فيِمَا يَتَمتَّعُ بهِِ الحمْصِيُّ مِنْ 

أْنِ)2(. مَكَانَةٍ عِلْمِيَّةٍ رَفيِعَةِ الشَّ

 ، الأصُُولَيْنِ فِي  زَمَانهِِ  مَةُ  عَلاَّ يْخُ  الشَّ هَذا  »كَانَ  )اللؤْلُؤةُ(:  كِتَابِ  صَاحِبُ  فيِهِ  قَالَ 
مِنَ  الُمنقِْذُ  وَكِتَابُ  الكَبيُِر،  والتَّعْلِيقُ  القَصِيُر،  التَّعْلِيقُ  مِنهَْا  تَصَانيِفُ،  وَلَهُ  وَثقَِةً،  وَرَعًا، 

التَّقْلِيدِ، وَالُمرْشِدُ إلَِى التَّوْحِيدِ«)3( إلَخ.

الآمُلِ()4(  )أَمَلُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  مِنهُْمْ:  اجُمِ  َ الترَّ فِي  مُؤلِّ مِنْ  جَمَاعَةٌ  عَلَيهِ  أَثْنىَ  وَقَدْ 
فُ  وَمؤلِّ البَحْرَينِ(،  )لُؤْلُؤةُ  كتَابِ  وَصَاحِبُ  الجَنَّاتِ()5(  )رَوْضَاتُ  كِتَابِ  وَصَاحِبُ 
هُمْ؛ وَأَطْرَوا تَصَانيِفَهُ غَايَةَ الِإطْرَاءِ وامْتَدَحُوا جُهُودَهُ العِلْمِيَّةَ،  يْعَةِ()6( وَغَيْرُ )أَعْيَانُ الشِّ
بمَِرْكَزِهِ  يُشِيدُوا  أَنْ  ادِهِ  حُسَّ حَتَّى  تْ  أَجْبََ ضَخِمَةٌ  ثَقَافيَِّةٌ  ثَرْوَةٌ  وَهِيَ  القَيِّمَةَ،  وَإنِْتاجاتهِِ 
ةٍ مِنْ مَشَاهِيِر فُقَهَاءِ الشّيعَةِ، وَهُوَ  جُلُ كَانَ بجَِدَارَةٍ تَامَّ قِ الَمرْمُوقِ؛ فَالرَّ الاجْتمَِاعِيِّ الُمتفوَّ
ادِسِ  السَّ القَرْنِ  فِي  ثيَِن  الُمحَدِّ أَكَابرِِ  وَمِنْ  التَّفْسِيِر)7(،  ازِيّ صَاحِبِ  الرَّ ينِ  الدِّ فَخْرِ  أُسْتَاذُ 
جَمَةِ كُتُبٌ قَيِّمَةٌ؛ مِنهَْا ثَلَاثَةُ كُتُبٍ فِي عِلْمِ الكَلَامِ كُلُّها فِي مَبْحَثِ  ْ ، وَلصَِاحِبِ الترَّ الِهجْرِيِّ
الكَلَامِ  عِلْمِ  فِي  الكَبيُِر(  العِرَاقِيُّ  )التَّعْلِيقُ  وَلَهُ  بَيْن،  وَبَيْنَ  وَمُوجَزٌ،  مُسْهِبٌ،  الِإمَامَةِ، 

)1( في الأصل)مركز زعاميّ ممتاز(، والصواب ما أثبتناه.
)2( يُنظر: كتاب المزارعة: 443/2.

)3( لؤلؤة البحرين: 348.
)4( أمل الآمل: 316/1.

)5( روضات الجنَّات: 158/7.
)6( يُنظر: الحديث عنه في الجزء العاشر.

ة(. يُنظر: تفســير الفخر الرازيّ:  )7( وقــد ذكره في تفســير آية المباهلة وذكــره بـ)معلِّم الاثني عشريَّ
.86/8
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)بدَِايَةُ  وَكِتَابُ  والتَّقْبيِحِ(،  التَّحْسِيِن  فِي  والتَّنقِْيحُ  )التَّبْييُن  وَكِتَابُ  سَنةََ 581هـ)1(،  ألّفَهُ 
أَبِي  للنَّجِيبِ  الـمُوجَزِ(  )نَقْضُ  وَكِتَابُ  الفِقْهِ(،  أُصُولِ  فِي  )الـمَصَادِرُ  وَكتَابُ  الِهدَايَةِ(، 

الَمكَارِمِ)2(.

مَا  شِعْرِهِ  »وَمِنْ   : العَامِلُّ الحُرُّ  قَالَ  وَفيِهِ  عَنهُْ،  تَلامِيذِهِ  عَنْ  الثَّانِي  هِيدُ  الشَّ يَرْوِي 
أَهْلِ  طَرِيقَ  فيِهِ  يَسْلِكُ  وَهُوَ   ، الِحمْصيِّ ينِ  الدِّ سَدِيدِ  يْخِ  للشَّ الثَّانِي  هِيدِ  الشَّ بخَِطِّ  وَجَدْتُهُ 

 

العِرْفَانِ:

دَانيِةٌ مِنكَْ  وَدَارِي  أَبْكِي  كُنتُْ  ارُوَقَدْ  ــدَّ ال بِي  شَطَّتْ  إنِْ  ذَاكَ  لِي  فَحُقَّ 
أُعْــلِــنُــهُ ثُــمَّ  ا  سًِّ لِـــذِكْـــرَاكَ  ــي  ــكِ ارُ«)3(أَبْ وَإسَِْ إعِْـــلَانٌ  ــاءَانِ،  ــكَ بُ فَــلِ 

. انْتَهَى مَا قَالَهُ العَامِلُّ

يْخُ العَابدُِ  مَتهِِمُ الشَّ بهِِ وَتَلامِذَتهِِ يَأْتِي فِي مُقَدِّ وَقَدِ اسْتَفَادَ مِنَ الِحمْصِيِّ كَثيٌِر مِنْ طُلاَّ
583هـ  سَنةََ  دَرْسَهُ  حَضَرَ  الذِي  ينِ  الدِّ وَمُنتَْجَبُ  فرَِاسٍ،  أَبِي  ابْنُ  امُ  وَرَّ يْخُ  الشَّ اهِدُ  الزَّ
اللّامِعِيَن،  النُّجَبَاءِ  طُلاَّبهِِ  مِنْ  وَكَانَ  )فهِْرِسِهِ()4(،  فِي  عنهَْا  هَ  نَوَّ التيِ  كُتُبَهُ  أَكْثَرَ  وَسَمَعَ 

 

العِلْمِ  ــلِ  لِأجَْ مَرِيرٍ  كِفَاحٍ  بَعْدَ  600هـــ  سَنةَِ  فِي  ينِ  الدِّ سَدِيدِ  لقَِاءَ  اللهُ  اخْتَارَ  ــدِ  وَقَ

 

والفَضِيلَةِ)5(.

ســين بقمّ في ســنة  ســة النــشر الإســلاميّ التابعــة لجماعة المدرِّ )1( طُبــع في جزأيــن، ونشرتــه مؤسَّ
)1414هـ(.

)2( يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 325/6 وما بعدها.
)3( أمل الآمل: 316/2.

)4( يُنظر: فهرست منتجب الدين: 107.
)5( رأيت تملُّك حفيده محمود بن علّ بن محمود الِحمصّي الرازيّ بتاريخ سنة 717هـ على نسخة من 
رتها عند الأخ  شرح الإشــارات، وهي في مكتبة السليمانيَّة، ومكتبة أحمد الثالث في تركيا، ومصوَّ

.) ّ ر جمعة الفلاحيّ. )أحمد الِحلِّ الشيخ عماَّ
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يْدَة النَّحْوِيُّ )486-550هـ()1( يْخُ ابْنُ حُمَ 12. الشَّ

حُمَيْدَةُ)2(، عَلَى وَزْنِ قُتَيْبَةَ بضَِمِّ الـحَاءِ الـمُهْمَلَةِ وفَتْحِ الـمِيمِ، تَصْغِيُر حَـمِيدٍ: وَهُوَ 
عَقِيلٍ  بْنِ  للحُسَيِن  ا  مُعَاصًِ كَانَ   ، النحَْوِيِّ الِحلِِّّ  دِ  أَحْمَ بْنِ  عَلِِّ  بْنِ  دِ  مَّ اللهِ محَُ عُبَيْدِ)3(  أَبُو 
لِ الذِي  عِيلِ الأوََّ ، وَمُشَارِكًا لَهُ فِي العُلُومِ، وَمُزَاوِلًا لَهُ فِي الأدََبِ، وَهُوَ مِنَ الرَّ الخفََاجِيِّ
ةً مِنْ بَاقَاتِهَا العَطِرَةِ تَنفَْحُ بأَِرِيجِ العِلْمِ  لَ تَأْسْيسِهَا؛ فَكَانَ وَرْدَةً شَذِيَّ ةِ أَوَّ نَ عِمَارَةَ الِحلَّ دَشَّ
يُوطِيُّ فِي كِتَابهِِ: )طَبَقَاتُ النُّحَاةِ(: »قَالَ يَاقُوتُ: كَانتْ لَهُ أَيْ  وَالأدََبِ، قَاَلَ الحَافظُِ السُّ
ابِ وَلَازَمَهُ حَتَّى بَرَعَ وصَنَّفَ  لابْنِ حُمَيْدَة مَعْرِفَةٌ جَيِّدَةٌ بالنَّحْوِ واللُغَةِ، وَقَرَأَ عَلَى ابْنِ الخشََّ
حَ  اجِ، وَشَرحَ اللُمَع لِابْنِ جِنِّي، وشَرَ َّ حُ أَبْيَاتِ الجُمَلِ لِأبَِي بَكْرِ السَّ كُتُبًا كَثيَِرةُ مِنهَْا: شَرْ
وْضَةُ فِي النَّحْوِ والأدََوَاتِ، والفَرْقُ بَيْنَ  فِ، والرَّ ْ ، وَكِتَابٌ فِي الصرَّ الـمَقَامَاتِ للحَرِيريِّ
دُ بْنُ عَلِّ ابْنُ حُمَيدَة  ادِ وَالظَّاءِ، مَوْلدُِهُ سَنةََ 486هـ، وَمَاتَ سَنةََ 550هـ، أَنْشَدَنِي مُحمََّ الضَّ

ُّ لنِفَْسِهِ: الِحلِّ

بَى وَالرُّ الـمَعَاهِدِ  تلِْكَ  عَلَى  وَمَرْحَبَاسَــلَامٌ  القِبَابِ  ــابِ  ــأَرْبَ بِ وَأَهْـــلًا 
وَأَهْلِهَا الِحــجَــالِ  ــاتِ  ــرَبَّ لِ بيَِثْرِبَاوَسَقْيًا  الخـُــدُورِ  ــــابِ  لِأرَْبَ ــا  ــيً وَرَعْ
ــدَتْ غَ وَإنِْ  ـــمَالِ  الجَ ــاكِ  لـِـتَــيَّ ــبَــاأَحُـــنُّ  ــجَــنُّ الــتَّ إلِيَّ  ـــدِي  ـــبْ تُ رَبَــائِــبُــهَــا 
ــما ــةِ كُــلَّ ــرِيَّ ــامِ ــعَ ـــو لَـــرَبْـــعِ ال مَلْعَبَاوَأَصْـــبُ لِي  جُرْعَائِهَا  ــنْ  مِ ــرْتُ  ــذَكَّ تَ

)1( يُنظر: اللباب: 264/3 وكشــف الظنون: 1055، والكتبخانة: 182/7، الذريعة: 48/11، 
83/14، ولســان الميــزان: 305/5، الأعــلام: 277/6، وقــد ذكــر في الذريعــة: 211/26 

ولادته: 489هـ، وفي أعيان الشيعة: 330/5 وفاته: 555هـ.
)2( هكذا ضبطه في توضيح المشــتبه: 328/3 »حميدة: بضمِّ الحاء وفتح الميم وســكون المثنَّاة تحت 
ّ بن حميدة الكاتب الأديب،  د بن علّ بن أحمد الِحلِّ وفتح الدال المهملة تليها هاء: أبو عبد الله محمَّ

له شعر ذكره أبو العلاء الفرضّي«.
)3( في توضيــح المشــتبه )328/3(:  )أبــو عبــد الله( وليــس )أبو عبيــد الله(، وفي معجــم الأدباء 

)252/18(: )أبو عبيد(. 
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غُــــدْوَةً ـــي  هَمِّ دُونَ  إلِاَّ  هَـــمَّ  ـــلَا  بَا«فَ الصَّ هَبَّتِ  أَوْ  النَّكْبَاءُ  تِ  جَرَّ إذَِا 
يوطِيُّ البَيْتَ الثَّالثَِ فِي كِتَابهِِ )بُغْيَةُ الوُعَاةِ(، هَكَذَا: وقَدْ أَوْرَدَ السُّ

ــدَا غَ وَإنِْ  ــمَالِ  ـــ الجَ ــاكَ  لـِـذَيَّ ـــنُّ  ــاأَحُ ــبَ ــنَّ ـــهُ عَـــنْ رَوْضَــــتَــــيَّ مُجَ ـــبُ ـــائِ رَبَ
كَمَا أَرَى مِنَ الأصَْوَبِ أَنْ يقُولَ:

)وَرَعْيًا لرِبَّاتِ الـخُدُورِ(، بَدَلًا عَنْ )أَرْبَابِ الـخُدُورِ(؛ رِعَايَةً للتَّأْنيِثِ.

لِ نَظْمِهِ؛ فَتَعْبيُِرهُ جَيِّدٌ يَنمُُّ عَنْ مَعَانٍ)1( سَطْحِيَّةِ  عْرَ مِنْ أَوَّ والذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذَا الشِّ
ظُلْمَةِ  فِي  الفَجْرِ  ةِ  أَشِعَّ باِمْتزَِاجِ  أَشْبَهُ  العَمِيقَةِ  غَيْرِ  بمَِعَانيِهِ  الجَيِّدِ  لَفْظِهِ  فَامْتزَِاجُ  التَّفْكِيِر؛ 
لِ  عْرَ مِنْ أَوَّ عَرَاءِ؛ وَلذَِلكَِ حَكَمْناَ أَنَّ هَذِا الشِّ هُ مِنْ فُحُولِ الشُّ آخِرِ اللَيْلِ، وَالذِي نَسْمَعُهُ أَنَّ
هْرِ كَمَا تَعْبَثُ العَاصِفَةُ بثَِمَرَةِ النَّخِيلِ،  عْرَ؛ وَلَعَلَّ شِعْرَهُ الجَيِّدَ قَدْ عَبَثَتْ بهِِ يَدُ الدَّ قَوْلهِِ الشِّ

، وَيَبْقَى الحَشَفُ. طَبُ الجَنيُِّ فَيَتَساقَطُ الرَّ

فُ الْكُتَّابِ ابْنُ جَيَا )ت 579هـ()2( 13. شَرَ

، نَشَأ  ادِسِ الِهجْرِيِّ دُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنَ جَيَا، أَبُو الْفَرَجِ مِنْ عُلَمَاءِ القَرْنِ السَّ هُوَ مُحمََّ
ثًا، فَقِيهًا، ذَهَبَ إلَِى بَغْدَادَ، وَاسْتَفادَ  ا، كَاتبًِا، أَدِيبًا، مُحدَِّ ا، لُغَويًّ ةِ، فَكَانَ نَحْوِيًّ لَّ مَ فِي الْحِ وتَعَلَّ
دُ بْنُ  مِنْ عُلَمائِهَا؛ فَقَدْ حَدّثَناَ عَنهُْ يَاقُوتُ الحَمَويُّ فِي )إرِْشَادِ الأرَِيبِ(، فَقاَلَ: »هُوَ مُحمََّ
كَانَ  الكُتَّابِ،  فُ  شَرَ يُلَقّبُ  ةِ،  الَمزِيديَّ ةِ  لَّ الْحِ أَهْلِ  مِنْ  الفَرَجِ  أَبُو  جَيَا،  بْنِ  حَمْزَةَ  بْنِ  أَحْمَدِ 
عَادَاتِ  نَةٌ، قَدِمَ بَغْدَادَ فَقَرَأَ عَلَى أَبِي السَّ لًا، وَرَسَائِلُهُ مُدوَّ ا فَطِناً، شَاعِرًا، مُتَرسِّ ا لُغَويًّ نحْوِيًّ
ابِ،  الخشََّ بْنِ  دِ  مُحمََّ أَبِي  عَنْ  بَعْدَهُ  أَخَذَ  ثُمَّ  عَنهُْ؛  وأَخَذَ   ، النَّحْوِيِّ جَريِّ  الشَّ بْنِ  اللهِ  هِبَةِ 

)1( في الأصل: )معاني(.
دون من الشــعراء لابــن القفطيّ: 11،  )2( في ترجمتــه يُنظــر: الــوافي بالوفيــات: 101/2، والمحمَّ

المختصر من تاريخ ابن الدبيثيّ: 10، معجم الأدباء: 270/17.
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مِنْ  وَمَوْلدُِهُ  وَأَصْلُهُ   ، الثَّقَفيِّ بْنِ  الوَاحِدِ)1(  عَبْدِ  أَبِي جَعْفرٍ  القَاضِي  وَسَمِعَ الحَدِيثَ عَلَى 
نَةٌ  ةَ الوَزِيرَ، وَلَهُ رَسَائِلٌ مُدَوَّ لَّةِ-، وَصَحِبَ ابْنَ هَبْيَرَ مَطِير آبَاد- قَرْيَةٌ عَلَى النِّيلِ بجِِوَارِ الْحِ
، قَالَ:  ثَنيِ أَبُو عَلٍِّ القَيْلَويُّ ، حَدَّ دِ القَاسِمِ ابْنِ الحَرِيريِّ قَدْ عَمِلَهَا أَجْوِبَةً لرَِسائِلِ أَبِي مُحمََّ

أَنَا رَأَيْتُهُ ومَاتَ فِي سَنةَِ 579هـ، وَقَدْ نَيَّفَ عَلَى الثَّمَانيَِن.

 ، ِّ جِ الِحلِّ ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو الثَّناَءِ مَحمُْودُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الـمُفَرَّ بَيْثيِّ أَنْشَدَنِي ابْنُ الدُّ
دُ بْنُ أَحْمَد بْنِ جَيا لنفَْسِهِ: فُ الكُتَّابِ أَبُو الفَرَجِ، مُحمََّ قَالَ: أَنْشَدَنِي شَرَ

ــوَى ــادِيــنِ الهَ ــيَ ـــرِي فِي مَ ــامَ أَجْ ــتَّ ــوقُحَ ــبُ ــسْ مَ وَلَا  ـــــدًا  أَبَ ـــقٌ  سَـــابِ لَا 
مَى الْحِ أَرْضِ  إلَِى  ــرَبٌ  طَ نِي  ــزَّ هَ ــقُمَا  ــي ــقِ وَعَ ــــــرَعٌ  أَجْ ضَ  ـــرَّ ـــعَ تَ إلِاَّ 
قٌ ــفَــرَّ ــلَادِ مُ ــبِ ـــأَطْـــرَافِ ال ــي بِ ــوْقِ فَرِيقُشَ مِنهُْ  مْلِ  الشَّ شَتيِت  نَحْوِي 
مِــزْنَــةٍ ــارِضِ  ــعَ بِ كَفَلَتْ  ـــرُوقُوَمَــدَامِــعٌ  ــوعِ بُ ــلُ ـــيْنَ الــضُّ ــتْ لَهـَــا بَ ــعَ لَمَ
ــلٌ ــوَكَّ مُ ــوعِ  مُ ــدُّ ــال بِ جِفْني  ــانَ  ــكَ ــوقُف ــلُ ــي لــلــجَــوَى مَخْ ــبِ ــلْ ـــــأَنَّ قَ وَكَ
ــادَةً ــانُ فَــصَــارَ شَــوْقِــي عَ مَ ــدِمَ الــزَّ ــوقِقَ ــش ــعْ ـــنَّ دَلَالَـــــــةَ الَم كَ ـــتْرُ ـــيَ ـــلْ فَ
الهوََى يَــزَعُ  ما  الهجُْرَانِ  فِي  كَانَ  مَــشُــوقُقَدْ  ــرَامِ  ــغَ ال ــنَ  مِ يَسْتَفِيقُ  ــوْ  لَ
يُــرَى أَنْ  ــدِي  ــهْ ــعَ لِ ـــى  آبَ ــنـِـي  ــرُوقُلَــكِــنَّ ــطْ مَ وَوَرِدْهُ  ــاءِ  ــفَ الــصَّ ــدَ  ــعْ بَ
بِــطُــويــلِــعٍ لِي  ـــــامُ  الأيََّ ــــادَتِ  عَ طَــرِيــقُإنِْ  وَالـــنَّـــازِحِـــيَن  ــنـِـي  ضَــمَّ أَوْ 
ـــزَفْـــرَتي ـــرَامِ بِ ـــغَ ـــلَى ال ـوقُلَأنَُــبِّــهَــنَّ عَ ـــــثُّ الــنّـُ ــــمَا أَبُ ـــنَّ بِ ـــرِبَ ـــطْ ـــتَ وَلَ

فِي  يَوْمًا  كَانَ  هُ  أَنَّ ثُ  يُحَدِّ الكُتَّابِ  فَ  شَرَ سَمِعْتُ  قَالَ:  القَيلويّ،  الْعَلِِّ  أَبُو  ثَني  حَدَّ
ي  ثَهُ بمَحْضَرِ لَافَةِ وَحدَّ ينِ يَحْيى بْنِ هَبْيَرةَ فَجَاءَهُ فرَِاشٌ مِنْ دَارِ الْخِ مَجلِْسِ الوَزِيرِ عَوْنِ الدِّ
فَقَ خُرُوجُ الفِرَاشِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عِندَْهُ النَّاسُ  شَيْئًا كَانَ يُحِبُّ كِتْمَانَهُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، قَالَ وَاتَّ
إلَِى  نِي  رَدَّ مَنْ  جَاءَنِي  حَتَّى  ةِ  العَامَّ بَابَ  وَصلْتُ  فَمَا  وَخَرَجْتُ  أَنَا  وَقُمْتُ  بِهِمْ  فَاشْتَغَلَ 

)1( في المطبوع: )بن أحمد الثقفيّ(، وفي معجم الأدباء: 270/17، غير مذكور.
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تهِِ؛ فَلماَّ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: أَحْسَنَ اللهُ إلَِى مَوْلَانَا الوَزِيِر- بَيْتُ الحـَمَاسَةِ- فَقَالَ:  حَضْرَ
مَا أَرَدْتُ  نَعَمْ امْضِ بَارَكَ اللهُ فيِكَ، وَخَرَجْتُ مِنْ عِندِْهِ، وَلَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ شَيْئًا مِماّ جَرَى، وَإنَِّ

قَوْلَ شَاعِرِ الحـَمَاسَةِ:

بَعْضِهِمْ لِعَ  مُطَّ لَسْتُ  صِدْقٍ  جُمَاعُهَا«)1(وَفتِْيَانُ  أَنيِّ  غَيْرَ  بَعْضٍ  سِِّ  عَلَى 
انْتَهَى مُقْتَبَسًا مِنْ بَابلِيَّاتِ اليَعْقُوبِيِّ الذِي اقْتَبَسَهُ بدَِوْرِهِ مِنْ كِتَابِ )إرِْشَادُ الأرَِيبُ( 
جَمَةِ فِي إيِْرَادِ غَرَضَهِ  ْ ةِ ذَكَاءِ صَاحِبِ الترَّ كَ عَلَى شِدَّ ةُ تَدُلُّ مِنْ مُعْجَمِ يَاقُوتِ، وَهَذِهِ القِصَّ
بطَِرِيقَةِ لَمْ تَدَعْ طَرِيقًا لِحَاضِري الـمَجْلِسِ إلَِى مَعْرِفَتهَِا، كَمَا تَدلُّ عَلَى ذِكَاءِ الوَزِيرِ فِي فَهْمِهِ 
أَدَوَاتِ  أَتْقَنَ  قَدْ  مَعْرُوفٌ،  لَامِعٌ  شَاعِرٌ  جَيَا  وَابْنُ  وَاضِحَةٍ،  غَيْرِ  بإِشَِارَةٍ  اعِرِ  الشَّ غَرَضَ 
الثَّلاثَةِ،  والعُلُومِ  والنَّحْوِ  فِ،  ْ باِلصرَّ ةٌ  تَامَّ بَصِيَرةٌ  وَلَهُ  وَتَارِيخِ،  وَلُغَةٍ،  نَحْوٍ  مِنْ  عْرَ  الشِّ
ابِ)2(  هِيِر باِبْنِ الخشََّ وَاسْتَفَادَ مِنْ أُسْتَاذِهِ أَبي الكَرَمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَد بْنِ أَحْمدِ بْنِ أَحْمد الشَّ
- مِنْ عُلَمَاءِ بَغْدَادَ- الذِي أفْرَطَ الأصَْبَهانيُّ فِي الثَّناَءِ عَلَيْهِ فِي )خَرِيدَتهِِ(- الـمُتَوفَّ سَنةََ 
ابِ فيِهِ مِنَ الَجدَارَةِ والقَابلِِيَّةِ فِي تَقَبُّلِ ذِهْنهِِ  )505هـ()3(- بَعْدَ أَنْ لَمَسَ أُسْتَاذُهُ ابْنُ الَخشَّ

)1( معجم الأدباء: 272/17، والبيت لمســكين الدارميّ. يُنظر: ديوان مسكين الدارميّ: 52، وفي 
عيون الأخبار: 97/1 »أواخي رجالًا لست اطلع بعضهم«.

)2( تُنظر ترجمته في: معجم الأدُباء: 47/12 الرقم 20، الكامل في التاريخ375/11، ســير أعلام 
النبلاء: 523/20، الوافي بالوفيات: 14/17 الرقم 11، النجوم الزاهرة: 65/6، بغية الوعاة: 
29/2 الرقم 1353، شــذرات الذهب: 220/4، رياض العلماء: 184/3، روضات الجنَّات: 
ــة العارفــين: 456/1، أعيان الشــيعة: 46/8، الكنــى والألَقاب:  122/5 الرقــم 460، هديَّ
276/1، الذريعــة: 233/23 الرقــم 8778، طبقــات أعــلام الشــيعة: 161/2، الأعــلام: 

67/4، معجم المؤلِّفين: 20/6.
اب فوفاته سنة )567هـ(. ا ابن الخشَّ )3( العماد الأصفهانّي وفاته سنة )597هـ( وليس )505هـ(، أمَّ
في ترجمــة العــماد الأصفهــانّي يُنظــر: معجــم الأدُبــاء: 11/19 الرقــم 4، الكامــل في التاريخ:   
171/12، المختصر المحتاج إليه: 69 الرقم 237، وفيات الأعيان: 147/5 الرقم 705، سير 
أعــلام النبلاء: 345/21 الرقم 180، العــب: 120/3، الوافي: 132/1 الرقم 46، طبقات= 
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هَذِهِ  أَعْلَامِ  مِنْ  عَلَمًا  جَمَةِ  ْ الترَّ صَاحِبُ  أَصْبَحَ  حَتَّى  الْعَرَبيَِّةِ  الْعُلُومِ  فِي  دُرُوسِهِ  إلَِى  ادِ  الوَقَّ
الْعُلُومِ.

ياتِ مُدُنِ الأنَْدُلُسِ كَمَا هِيَ  وَنَسَبُهُ إلَِى جَيَا قَدْ يَكُونُ أَصْلُهَا )جَيَان()1( وَهِيَ مِنْ كُبَْ
اَ »قَرْيَةٌ فِي  يّ تُعْرفُ فِي )جَيَان( أَيْضًا، وَذَكَرَ يَاقُوتُ فِي مُعْجَمِهِ أَنهَّ اسْمُ إلَِى قَرْيَةٍ بأَِعْمَالِ الرَّ

اعِرُ«)2( إلِخ. ةِ بَنيِ مَزِيدٍ، مِنهَْا كَانَ أَبُو الفَتْحِ بْنُ جَياء الكَاتبُِ الشَّ أَرْضِ بَابلِ قُرْبَ حِلَّ

وَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَهَذَا هُو الأقَْرَبُ إلَِى الصَّ

14. أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ حَمْدَان )ت 561هـ()3(

دُ بْنُ عَلِِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ جَابرِِ بْنِ أَحْمَد بْنِ أَحْمَد  كُنيَْتُهُ أَبُو سَعِيدٍ، وَاسْمُهُ مُحمََّ
أَبِي  ينِ  الدِّ فِ  شَرَ مُعَاصِي  مِنْ   ، ِّ الِحلِّ حَمْدَانِ  بْنِ  الهيَْجَاءِ(-  )ابْنِ  أَوِ  الهيَْجَاءِ-  أَبِي  ابْنِ 
اعِرِ الَمجِيدِ،  ، الشَّ ويِّ دِ ابْنِ أَبِي الوَفَاءِ الهـَزِيرِ، الـمَعْرُوفِ باِبْنِ الِحلاَّ الطَيِّبِ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّ
بَعْدَ أَنْ عَاشَ 53 عَامًا، كَانَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنِ حْمدَانَ مِنْ  الْـمُتَوفَّ باِلـمَوْصِلِ سَنةََ 655هـ 
ادِسِ، وَمِنْ مَشَاهِيِر نُـبَهَائِهِ، رَزَقَهُ اللهُ  طَبَقَتهِِ الـمُمْتَازَةِ، وَمِنْ أَفَاضِلِ رِجَالاتِ القَرْنِ السَّ
وَالأدََبِ،  العِلْمَ  أَلْوَانِ  شَتَّى  سَعِيدٍ  أَبُو  فَاسْتَوْعَبَ  ا؛  ً نَيرِّ وَذِهْناً  ادَةً،  وَقَّ وَقَرِيَحةً  ا  حَادًّ فَهْمًا 
دَرْسًا،  اللُغَةِ  وَانْكَبَّ عَلَى  فيِهِ،  ةٍ  فَكَانَ حُجَّ النَّحْوَ  بَارِزًا، وأَتْقَنَ  فَقِيهًا  فَكَانَ  باِلفِقْهِ  عَ  فَبََ
ةٌ، مِنهَْا  تهَِا الذِينَ يُشَارُ إلَِيْهِمْ باِلبَناَنِ، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ مُهِمَّ وَحِفْظًا، وَتَدْرِيسًا، فكَانَ مِنْ أَئِمَّ

=الشافعيَّة الكبى للسبكيّ: 178/6 الرقم 686، البداية والنهاية: 33/13، الأعلام: 26/7.
)1( معجم البلدان: 196/2.

)2( معجم البلدان: 184/4، وذكرها المصنِّف )جيا(، والحمويّ )جياء(، ولا فرق.
)3( تُنظر ترجمته في: بغية الوعاة: 77، والوافي بالوفيات: 113/4 وطبقات السبكيّ: 88/4، وقد 
ة، كما في القاموس  نســب إلى الجاوانّي نســبةً إلى )جاوان( قبيلة من الأكراد، ســكنوا الِحلَّة المزيديَّ
ة العارفين: 95/2 )كاوان(. وفي الوافي:  والتاج: 168/9، ويُنظر: الأعلام: 278/6، وفي هديَّ

. ّ 113/4 )الحلويّ(، وهو تحريف أو نسبه شذوذًا، إنَّما هو حِلِّ
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حِ  فَاتهِِ كِتَابُ )الذَخِيَرةُ لِأهَْلِ الْبَصِيَرةِ(، وَ)البَيَانُ لشَِرْ ، وَمِنْ مُؤَلَّ حُ مَقَامَاتِ الحَرِيريِّ شَرْ
ةِ وَغَوَامِضِهَا، وَلَهُ  الكَلِمَاتِ(، وَ)مَسَائِلُ الامْتحَانِ( ذَكَرَ فيِه العَوِيصَ مِنَ الَمشَاكلِ النَّحْوِيَّ

كُتُبٌ أُخْرَى لَا تَقِلُّ شَأْنًا عَماَّ ذَكَرْنَاهُ)1( مِنْ كُتُبهِِ.

إيِْرَانَ، وَتُوفيِّ فِي  إلَِى  غَادَرَهَا  ثُمَّ  العِرَاقِ؛  ( شَمَالَ  بَلْدَةِ )إرِْبَلَّ الِإقَامَةَ فِي  ارْتَأَى  وَقَدِ 
مِنْ  قَدْ سَمِعَ  وَكَانَ  هُناَكَ،  وَدُفنَِ  إلَِى )البَوازِيج(  جُثْمَانُهُ  وَنُقِلَ   ،) قُرْبَ )إرِْبَلَّ )خَفْتيِانَ( 
البَابلِيَّاتِ  وَفِي   ، الخزَُاعِيُّ الطَّاهِرِ  ابْنُ  رِ  الُمظَفَّ أَبُو  مِنهُْ  وَسَمِعَ   ، البَْحيِّ الحُسِيِن  بْنِ  دِ  مُحمََّ
هُ سَمِعَ تَفْسِيَر  ةِ سَنةََ سِتِّ وَخَمْسِمَائَةٍ أَنَّ ثَنيِ فِي ذِي الِحجَّ أَيْضًا: »قَالَ أَعْنيِ أَبَا الـمُظَفّرِ، وَحَدَّ
فَديُّ نَقْلًا عَنِ ابْنِ  لَاحُ الصَّ ، وَقَالَ الصَّ الكَلْبيِِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلِِّ بْنِ أَبِي عَلِّ القَطِيعيِّ
، وَبَرَعَ وَتَـمَيَّزَ، وَقَرَأَ الَمقَامَاتِ عَلَى الحَرِيريِّ  هَ عَلَى الغَزَاليِّ ارِ: قَدِمَ بَغْدَادَ صَبيًِّا وَتَفَقَّ النَّجَّ
 ،) اءِ وَالغَيْنِ عْرِ(، وَ)الفَرْقُ بَيْنَ الرَّ حَهَا، وَكَانَ إمَِامًا مُناَظِرًا، وَلَهُ كِتَابُ )عُيُونُ الشِّ وَشَرَ

مَاتَ سَنةََ إحِْدَى وَستِّيَن وَخْمسمائَةٍ، مِنْ شِعْرِهِ:

ـــانيدَعَــــــانِي مِــــنَ مَـــلامِـــكُـــمَا دَعَــــاني ــلْــوَى دَعَ ــبَ فَــدَاعِــي الْحُـــبِّ لِــلْ
عَيْنيِ ــــوْمُ  وَنَ الــفُــؤَادُ  لَــهُ  ـــــاني)2(أَجَــــابَ  عَ وَوَدَّ ــاقِ  فَ ــرِّ ال فِي  وَسَــــارَا 

وَلَهُ أَيْضًا:

كِــــــرَامٌ أَقْــــــــــوَامٌ  اللهِ  ــامُعِــــبَــــادُ  ــظَ نْـــيَـــا نِ ــقِ والـــدُّ ــلْ ــخَ ــلْ ــــمْ لِ بِهِ
فَــكُــلٌّ ـــــــهُـــمُـــوا  ربَّ اللهَ  ــــوا  ـــبٌ كَـــئِـــيـــبٌ مُــسْــتَــهَــامُأَحَــــبُّ ـــلْ لَــــهُ قَ

ـــسٍ ـــكُـــؤُوسِ أُنْ ــــمْ بِ ُ ــمْ رَبهُّ ــاهُ ــقَ ـــامُ«سَ ـــقَ ـــهِ الَم ـــتِ ـــرُؤْيَ ــمْ بِ ــهُ ـــ فَـــلَـــذَّ لَ

ة العارفين: 95/2، وله )المنتظم في ســلوك الأدوات، وفصول وعظ ورســائل(، وطُبع له  )1( هديَّ
)نزهة الأنفس وروضة المجلس(، تحقيق: رمضان بهداد، ضمن منشــورات ميراث مكتوب، في 

.) ّ طهران. )أحمد الِحلِّ
)2( ينقلهما الصفديّ في الوافي: 113/4.
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)1( البَيْتَ الثَّانِي مَغْلُوطًا هكَذَا: )أَحَلَّ اللهُ ربَّـهموا( إلَِخ، وَكَانَ عَلَيْهِ  وَأَوْرَدَ الخاَقَانِيُّ
ُمُوا(  وَ)رَبهِّ وَ)بِهِمْ(  وَ)وَكِرَامُ(  وَ)أَقْوَامٌ(  اللهِ(  )عِبَادُ  كَلَفْظَةِ  الُمنبَِّهَاتِ  كَثْرَةِ  إلَِى  يَنتَْبهَِ  أَنْ 
للِْجَمْعِ  الأبَْيَاتِ  صِيَاغَةَ  أَنَّ  للتَّنبْيِهِ  يَكْفِي  بَعْضَهَا  فَإنَِّ  وَ)لَهمُْ(؛  و)سَقَاهُمْ(   ) وَ)فَكُلُّ
مَ  تَوَهَّ كَمَا   ) )أَحبَّ فَيَقُولُ:  الُمفْردِ؛  بصِِيغَةِ  )أَحَبُّوا(  إيِْرَادُ  يَصَحُّ  فَلَا  للِْمُفْرَدِ؛  وَلَيْسَتْ 

- سَامَحهَُ اللهُ-. الخاَقَانيُّ

ُّ ]ت بَعْدَ 580هـ[)2( 15. الْعِبَادِيُّ الِحلِّ

نَعْرِفْ  فَلَمْ  اقْتضَِابٍ؛  فِي  التَّارِيخُ  ذَكَرَهُ   ، ُّ لِّ الْحِ  ، العِبَادِيُّ مُسَافرِِ  بْنُ  عَرَبيُّ  دٍ  مُحمََّ أَبُو 
خْصِيَّةِ العِلْمِيَّةِ  جَابِ الكَثيِفَ عَنْ هَذِهِ الشَّ مِنْ أَحْوَالهِِ سِوَى شَذَرَاتٍ قَلِيلَةٍ لَا تُميِطُ الْحِ
لِعُ عَلَى سِيَرتهِِ العَطِرَةِ،  الْجَلِيلَةِ؛ فَنعَْرِفُ مَا قَامَ بهِِ مِنْ خَدَمَاتٍ، وَمَا أَنْجَزَهُ مِنْ تَأْليِفٍ، وَنطَّ
رُبُوعِ  فِي  الثَّقَافيِّ  الوَعْي  نَشْرِ  فِي  تهِِ  مُسَاهَمَ وَمَدَى  وَتَلامِيذِهِ،  أَسَاتذَِتهِِ،  أَسْمَاءِ  عَلَى  وَنَقِفُ 
النُّورَ  تُرْسِلُ  قَلِيلَةٍ  نَوَافذَِ  سِوَى  مُظْلِمَةً  حُجُبًا)3(  وَبَيْننَاَ  ذَلكَِ  بَيْنَ  فَإنَِّ  الفَيْحَاءِ؛  ةِ  الِحلَّ
جَمَةِ الْجَلِيلَةِ؛ فَإنَِّ جُلَّ مَا عَرَفْناَهُ عَنهُْ أَشْتَاتٌ  ْ الخاَفتَِ؛ فَتُظْهِرُ بَعْضَ مَزَايَا صَاحِبِ هَذِهِ الترَّ
ةِ وَعَباقِرَتِهَا الذِينَ  مِنَ الـمَعْلُومَاتِ الـمُجْمَلَةِ، شَأْنُهُ فِي ذَلكَِ شَأْنَ المئَِاتِ مِنْ عُلَمَاءِ الِحلَّ

هُرُ سِتَارًا سَمِيكًا مِنَ النِّسْيَانِ. أَسْدَلَ عَليهِمُ الدَّ

ذِهِ الثَّرَوَاتِ  فَلُوا بِهَ وَهَذَا لَا شَكَّ مِنْ بَعْضِ جِناَيَاتِ الأحَْفَادِ عَلَى الأجَْدادِ الذِينَ لَمْ يَحْ
، وَذَهَبَ شَذَرْ مَذَرْ،  لُوا تلِْكَ الكُنوُزَ العِلْمِيَّةَ وَالأدََبيَِّةَ؛ فَبَعَثَ بَهَا أَيْدِي الْغَيْرِ ائِلَةِ، وَأَهْمَ الطَّ

)1( يُنظر: شعراء الِحلَّة أو البابليَّات، علّ الخاقانّي، الطبعة الثانية.
)2( تُنظــر ترجمتــه: فهرســت منتجب الديــن: 303 الرقــم 304، جامــع الــرواة: 537/1، أمل 
الآمــل:169/2 الرقــم 501، تنقيــح المقال: 250/2 الرقــم 7857، طبقات أعلام الشــيعة: 
172/2، معجم رجال الحديث: 136/11 الرقم 7655، موسوعة طبقات الفقهاء: 178/6.

)3( في المطبوع: )حجب(، والصواب هو المثبت.
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ادِسُ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

هُ فَقِيهٌ جَلِيلٌ،  ةِ وَأنَّ لَّ هُ مِنْ فَطَاحِلِ عُلَمَاءِ الْحِ جُلِ أَنَّ وَغَايَةُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ سِيَرةِ هَذَا الرَّ
هُ: »شَيْخٌ جَلِيلٌ كَبيٌِر، مَعْرُوفٌ مِنْ  وَرِعٌ صَالحٌِ، قَالَ فيِهِ صَاحِبُ كِتَابِ رِيَاضُ الْعُلَمَاءِ إنَِّ
جَمُ- عَنِ  الـمُتَرْ وَيَرْوِي هُوَ- أَي  وَنُظَرَاؤُهُ،  إدِْرِيس الِحلِّ  ابْنُ  عَنهُْ  يَرْوِي   َأَصْحَابنِا
 ، الطُّوسِيِّ يْخِ  الشَّ وَلَدِ  عَلٍّ  أَبِي  يْخِ  الشَّ عَنِ   ، الطَّبيِّ عَلِّ  القَاسِمِ  أَبِي  بْنِ  دِ  مُحمََّ يْخِ  الشَّ
طِهِ يَرْوِي عَنهُْ ابْنُ طَاووسٍ عَلَى مَا يَظْهَرُ  يْخُ عَلُّ بْنُ يَحْيى الحَنَّاط، وَبتَِوسُّ وَيَرْوِي عَنهُْ الشَّ

مِنْ كِتَابِ اليَقِيُن، وَكِتَابِ جَمَالُ الأسُْبُوعِ؛ وَكِلَيْهِمَا لِابْنِ طَاووسٍ«)1(.

يْخُ عَرَبيُّ بْنُ  ازٍ أَيْضًا قَائِلًا: »الشَّ ثَنا عنهُْ بإِيِْجَ ا صَاحِبُ كِتَابِ أَمَلُ الآمُلِ؛ فَقَدْ حَدَّ أَمَّ
يْخِ أَبِي عَلِّ الطُّوسِيِّ سَنةََ  ، فَاضِلٌ جَلِيلٌ، فَقِيهٌ، عَالِمٌ يَرْوِي عَنْ تَلامِذَةِ الشَّ مُسَافرٍِ العِبَادِيِّ

573هـ«)2(.

جُلِ لَتَحْتَاجُ إلَِى بَيَانٍ أَوْضَحَ؛  اجُمُ وَنَحْوه)3(؛ وَإنَّ مَعْرِفَةَ الرَّ َ تْ لبَِيانهِِ الترَّ هَذَا مَا تَصَدَّ
هُ عَالـِمٌ مِنْ  )4( بأِنَّ ِّ يْخِ أَبِي الفَضْلِ بْنِ الحُسَيِن الأحَْدَبِ الِحلِّ وَإلِاَّ فَهَذَا كَذِكْرِهِمْ مَثَلًا للشَّ

)1( رياض العلماء: 23/6، واليقين: 280، وجمال الأسبوع: 34.
)2( أمل الآمل: 169/2.

د بن أبي القاســم  )3( في موســوعة طبقات الفقهاء: 178/6 »روى عن: عماد الدين أبي جعفر محمَّ
د بن الحسن بن أحمد الحسينيّ، وإلياس بن هشام الحائريّ،  علّ الطبيّ، والسيِّد بهاء الشرف محمَّ
والحســين بن هبة اللهَّ بن رطبة الســوراويّ، وكان فقيهًا، جليل القدر، رُحْلة، أخذ عنه جماعة من 
د بن أبي الــبكات بن إبراهيم  د بن إدريس العجــلّ الِحلِّـيّ، ومحمَّ العلــماء والفقهاء، منهــم: محمَّ
الصنعــانّي، وعلّ بــن ثابت بن عصيدة الســوراويّ، وأبو الحســن علّ بن يحيى بــن علّ الخيَّاط 

د بن جعفر المشهديّ، وآخرون«. السوراويّ، ومحمَّ
ـيّ الأجدب من مشــايخ  )4( جاء في أعيان الشــيعة: 448/2 »الشــيخ أبو الفضل بن الحســين الِحلِّ
ة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب(، قرأ عليه  السيِّد فخار بن معد الموسويّ مؤلِّف كتاب )الحجَّ
ة على  ة«. وقد ذكــره هنا بـ)الأجــدب(، وفي كتاب الحجَّ ح بــه في كتاب الحجَّ ســنة 595 كــما صَّ
الذاهــب إلى تكفير أبي طالب: 11، بـ)الأحدب( ويبدو أنَّه خطأ طباعيّ، والصواب: الأحدب. 

يُنظر: مستدرك الوسائل: 482/3.
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اهِبِ إلَِى تكْفِيِر أَبِي  ةُ عَلَى الذَّ فِ كِتَابِ )الحُجَّ يِّدِ فَخَارِ بْنِ مَعَدٍّ الـمُوسويِّ مُؤلِّ مَشَايِخِ السَّ
هَذِهِ  بمِِثْلِ  الـجَهْبَذِ  هَذَا  مِثْلَ  نَعْرِفَ  أَنْ  يُمْكِننُاُ  فَهَلْ  سَنةََ 595هـ؛  عَلَيْهِ  قَرَأَ  طَالبِ()1(، 

الأقَْوَالِ الـمُقْتَضَبَةِ الـمُوجَزَةِ؟ إنَِّ مِثْلَ هَذَا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنيِ مِن جُوعٍ)2(.

ا ]ت 690هـ[)3( ينِ أَبُو زَكَرِيَّ يْخُ نَجِيبُ الدِّ 16. الشَّ

، مُصَنِّفُ كِتَابِ )الْجَامِعُ(، فَقِيهٌ لَهُ  ا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الهذَُليِّ ينِ أَبُو زَكَرِيَّ يْخُ نَجِيبُ الدِّ الشَّ
فِي حَلَبَاتِ الفِقْهِ أَشْوَاطٌ بَعِيدَةٌ، وَفَاضِلٌ لَهُ صَفَحَاتٌ نَاصِعَةٌ، وَعَالِمٌ مَحمُْودُ النَّقِيبَةِ، حَسَنُ 
قِ  يفٌ، وَهُوَ جَدُّ الـمُحَقِّ نْيَا؛ فَتَارِيُخهُ نَظِيفٌ شَرِ ءٌ مِنْ دَرَنِ الدُّ ةِ، وَرِعٌ لَمْ يَعْلَقْ بهِِ شَيْ وِيَّ الطَّ
لُ،  الأوََّ هِيدُ  الشَّ ذَكرهُ  قَدْ  ةِ  الِحلَّ عُلَمَاءِ  مِنْ  الأوُلَى  بَقَةِ  الطَّ وَمِنَ   ، ِّ الِحلِّ الحَسَنِ  بْنِ  جَعْفَرِ 
، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ دَاودَ فِي طُرُقِهِ)4(،  وَأَثْنىَ عَلَيْهِ فِي إجَِازَتهِِ يَرْوي عَنْ عَرَبِي بْنِ مُسَافرٍِ العِبَادِيِّ

 

ــة على الذاهــب إلى تكفير أبي  )1( شــمس الديــن فخار بن معــد الموســويّ، صاحب كتاب )الحجَّ
د بحر  قه الدكتور الســيِّد محمَّ طالب(، توفيِّ ســنة 630هـ. روضات الجنَّات: 349/5، وقد حقَّ
م للطبعة الثالثة منه )ط. دار الزهراء، بيروت( الكاتب المصريّ الكبير الأسُــتاذ عبد  العلوم، وقدَّ

الفتَّاح عبد المقصود.
)2( وذكر الحرُّ العاملّ في أمل الآمل:169/2: »إنَّ الشيخ عربّي بن مسافر العباديّ روى الصحيفة 

لها«. ة الكاملة، عن بهاء الشرف بالسند المذكور في أوَّ اديَّ السجَّ
)3( في ترجمته يُنظر: رجال ابن داود: 371 الرقم 1660، نقد الرجال: 371 الرقم 9، بغية الوعاة: 
331/2 الرقــم 2108، جامع الــرواة: 324/3، أمل الآمــل: 346/2 الرقم 1070، رياض 
ة:  العلماء: 334/5، لؤلؤة البحرين: 252 الرقم 88، أعيان الشيعة: 288/10، الفوائد الرضويَّ
709، الذريعــة: 61/5 الرقم 226، طبقات أعلام الشــيعة: 204/3، معجم رجال الحديث: 
ل:  30/20 الرقم 13451، الأعلام: 135/8، معجم المؤلِّفين: 185/13، وكنَّاه الشهيد الأوَّ

أبا أحمد، الأربعون حديثًا: الحديث 33، قيل في مدحه:
فــــقــــيــــهٌ ـــــــاس  ـــــــن ال في  ـــــس  ـــــي ــــــــن ســــعــــيــــدِل مـــــثـــــل يحـــــيـــــى ب
ــــا ــــــــع فــــقــــهً ـــــــف الجــــــــام ــــــــد حـــــــــــوى كـــــــــــلَّ ثــــــريــــــدِصـــــــنَّ ق

)4( يُنظر: رجال ابن داود: 371 الرقم 1660.
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قُ الـمَارُّ ذِكْرُهُ آنفًِا، وَقَدْ أَعْقَبَ صَاحِبُ  وَيَرْوِي عَنهُْ وَلَدُهُ الفَاضِلُ الحَسَنُ وَحَفِيدُهُ الـمُحَقِّ
كْرَ الحَسَنَ كَمَا وَرِثَ مِنهُْ عِلْمَهُ، وَوَرَعَهُ وَفَضْلَهُ، وَتَقْوَاهُ،  جَمَةِ وَلَدَهُ الحَسَنَ؛ فَأَوْرثَهُ الذِّ ْ الترَّ
بَيْنهَُمْ  يَكُونَ  أَنْ  ويَكْفِي  هِ،  عَصْرِ عُلَمَاءِ  أَفَاضِلِ  مِنْ  جَماعَةٌ  جَمَةِ  ْ الترَّ لصَِاحِب  تتلْمَذَ  وَقدْ 
مَا مِنَ النُّجُومِ الطَّوَالعِِ فِي سَمَاءِ العِلْمِ  ، وَأَمْثَالِهِ دِ الأعَْرَجِ العَلَوِيِّ الحُسَينيِّ مِثْلُ وَلَدِهِ وَمُحمَّ

والفِكْرِ.

لُوا إرِْوَاءَهَا؛  ةِ الذِينَ غَرَسُوا شَجَرَةَ الَمعْرِفَةِ، وَتَكفَّ َ فأَبُو زَكَرِيّا إذَِنْ؟ مِنَ النُّخْبَةِ الخيَرِّ
جَرَةَ  هِيَّةِ وَتَرَكُوا تلِْكَ الشَّ وَلكِنَّمَا هِي جِناَيَةُ الأحَْفَادِ الذِينَ لَمْ يَقْتَطِفُوا مِنْ هَذهِ الثِّمَارِ الشَّ

ضُوهَا لأَِعَاصِيِر؛ فَلَمْ تُمهِْلْهَا حَتَّى اقْتَلَعَتْهَا مِنَ الجُذُورِ)1(. الْـمُبَارَكَةَ مُهْمَلَةً؛ فَعَرَّ

ـف لم يطَّلع عليها، فله ســوى الجامع للشرائــع، المدخل في  )1( لــه مصنَّفــات يبدو أنَّ الســيِّد المصنّـِ
الفقــه، قضاء الفوائت، آداب الســفر، الفحص والبيان عن أسار القرآن، كشــف الالتباس عن 
نجاســة الأرجاس، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر. يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 
ســة ســيِّد الشــهداء العلميَّة،  298/7. كتــاب الجامع طُبع بقمّ ســنة )1405هـ(، ونشرته مؤسَّ
مة الفقيه جعفر السبحانّي، وطبعته ثانية دار الأضواء ببيروت، ونزهة  م له العلاَّ وأشرف عليه وقدَّ

قه السيِّد أحمد الحسينيّ، مطبعة الآداب، النجف الأشرف. الناظر حقَّ
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)1( ُّ امِيُّ الِحلِّ يْخُ الشَّ 17. الشَّ

جَعْفَرٍ،  بْنِ  الحُسَيِن  بْنُ  أَحْمَدُ  شِهَابٍ  أَبُو  ينِ  الدِّ جَمَالُ  الجَلِيلُ،  الْوَرِعُ  مَةُ  الْعَلاَّ هُوَ 
وَذَوِي  يهمِْ،  ِ وَمُتَبصرِّ يْعَةِ  الشِّ فُقَهَاءِ  مِنْ   َوَكَان وَمَنشَْأً،  مَوْلدًِا   ُّ وَالِحلِّ مُحتَْدًا،  امِيُّ  الشَّ
امِهِ،  أَيَّ وَأَطْيَبَ  شَبَابهِِ  زَهْرَةَ  فَأَفْنىَ  العِلْمَ  عَشِقَ  الـمَسْمُوعِ،  أْي  والرَّ العَاليَِةِ،  الْـمَكَانَةِ 
زِمَامَهَا  فَمَلَكَ  باِلفَلْسَفَةِ  هَ  وَتَولَّ نَاصِيَتَهُ،  مَلَكَ  حَتَّى  يُمَارِسُهُ  يَفْتَأْ  فَلَمْ  الأدََبَ  وَأَحَبَّ 
ا،  ارَهُمَ أَسَْ عَرَفَ  وَقَدْ  أَبْطَالِهاَ،  مِنْ  فَكانَ  وَالأصُُولِ؛  الفِقْهِ  مَضَامِيِر  فِي  أَشْوَاطًا  وَجَالَ 
 - فيِنةَِ، وَقَدْ وَصَفَهُ- بحَِقٍّ ا الثَّمِينةَِ الدَّ قَ لِاكْتشَِافِ كُنوُزِهِمَ وَحَلَّ عَوِيصَ مَسَائِلِهِمَا، وَوُفِّ
يخِ الفَقِيهِ، العَالِمِ الْعَامِلِ«؛ وَإذَِا عَلِمْناَ أَنَّ الأوََائِلَ  صَاحِبُ كِتَابِ )رِيَاضُ الْعُلَمَاءِ( بـِ»الشَّ
يُلْقُونَ الكَلَامَ عَلَى عَوَاهِنهِِ، وَلا يَحْكُمُونَ جُزَافًا كَمَا  أَمْثَالَ صَاحِبِ )رِيَاضُ العُلَمَاءِ( لَا 
وَلمَِنْ   ، يَسْتَحِقُّ لـِمَنْ  الجُغْرَافيَِّةِ  الألَْقَابِ  كَيْلِ  فِي  زَماننِاَ  فُقَهَاءِ  بَعْضُ  الأسََفِ  مَعَ  يَفْعَلُ 

 

ثٍ مُخزٍْ، قَذِرٍ، وَمُرَابٍ مَعْرُوفٍ  ةِ، وَهُوَ ذُو تَارِيخٍ مُلَوَّ ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَ عَوَامِّ الِحلَّ لَا يسْتَحِقُّ
حِيقِ إلِاَّ مَنْ آتَاهُ اللهُ بَسْطَةً فِي العِلْمِ؛ فَكَانَ  مَنِ السَّ لُمُ بمِِثْلِهَا فِي الزَّ حَصَلَ عَلَى نُعُوتٍ لَا يَحْ
ء مَصْحُوبًا بخَِيْبَةِ أَمَلٍ كَبيَِرةٍ، وَقَدْ أَشْبَعْناَ مِثْلَ هَذَا الْـمَوْضُوعِ  لِهذََا الِإسْفَافِ رَدُّ فعِْلٍ سَيِّ

ادِرِ فِي 1 آب 1959. بَحْثًا فِي جَرِيدَتنِاَ )التَّوْحيدُ()2( بالعَدَدِ )22( الصَّ

)الـمِيْزَانُ(  كِتَابَ  ضَ  قَرَّ النَّجَفِ  عُلَمَاءِ  مِنْ  الفُضَلاءِ  بَعْضَ  أَنَّ  النَّفْسِ  فِي  يَحُزُّ  وَمِمَّا 
فِ  هُ عَالِمٌ بوُِجُودِ اللهِ تَعَاَلى، وَبِهَذَا التَّصرُّ فَمَنحََ طَالبًِا لَقَبَ العَالِم؛ِ فَعَاتَبْتُهُ فَأَجَابَ أَقْصُدُ: أَنَّ

)1( يُنظر: الذريعة: 225/4، أعيان الشيعة: 509/2.
القضــاء  مــط.  ــة،  الِحلَّ في  والديمقراطيَّــة  الســلام  صــوت  أســبوعيَّة-  جريــدة  التوحيــد:   )2(
1378هـــ/1958م، صاحبهــا الســيِّد هــادي كــمال الدين، وبعــد أعــداد انتقل بهــا إلى بغداد 

واحتجبت. يُنظر: معجم المطبوعات النجفيَّة: 131.
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اعِرُ: هَتْ سُمْعةُ العِلْمِ، والْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَ الشَّ تَشَوَّ

صَانَهمُْ صَانُوهُ،  العِلْمَ  أَهْلَ  أَنَّ  لَعُظِّما)1(وَلَوْ  النُّفُوسِ  فِي  عَظَّمُوهُ  ــوْ  وَلَ
بجَِدَارَةِ  الألْقَابِ  تلِْكَ  عَلَى  حَصَلَ  القَدْرُ  فيِعَ  الرَّ الـمَقَامُ  امِي  السَّ امِيَّ  الشَّ ولَكِنَّ 
قَاسَيْناَ  التيِ  رَجَةِ  الدَّ هَذِهِ  إلَِى  الـمَقَايِيسُ  فيِهِ  تَدَهْوَرَتْ  قَدْ  يَكُنْ  لَمْ  زَمَانَهُ  لِأنََّ  وَليَِاقَةٍ؛ 
فُ  مُؤَلِّ  ،)2( الْـجِزّينيِّ بْنِ مَكيِّ العَامِلِّ  دِ  مِثْلُ مُحمََّ أَمْرَهُ  يَتَمثَّلَ  أَنْ  ورَهَا، وَكَفاهُ فَضْلًا  شُرُ
فَهُ  رُوسُ( الذِي أَلَّ لِ فِي تَأْليِفِ كِتَابِ )الدُّ هِيدِ الأوََّ هِيُر بالشَّ مَشْقِيَّةُ(، الشَّ كِتَابِ )اللمْعَةُ الدِّ
هَا قَدْرًا حَتَّى كَانَ  لُ سَنةََ 780هـ، وَيُعدُّ هَذَا الكِتَابُ مِنْ أَهَمِّ الكُتُبِ وَأَجَلِّ هِيدُ الأوََّ الشَّ
ينِ الحَسَنِ بْنِ الحُسيِن بْنِ  يْخِ عِزِّ الدِّ مُحوَْرًا لتَِعْلِيقَاتِ العُلَمَاءِ وَحَواشِيهِمْ؛ كَتَعْلِيقَاتِ الشَّ

 

يْخِ  د بْنِ فَهَدِ)4( الـمُتَوفَّ سَنةََ 841هـ، وَالشَّ يْخِ أَحْمَ )3(، تلِْمِيذِ الشَّ مَطَرٍ الجَزَائِريِّ الَأسَدِيِّ
كَامِلٌ،  عَالِمٌ  »فَاضِلٌ  إنَِّه:  الْعُلَمَاءِ(  )ريَاضُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  فيِهِ  يَقُولُ  كَمَا  هَذا  ينِ  الدِّ عِزِّ 
هِيِر  الشَّ الكَريمِ  عَبْدِ  بْنُ  حَسنُ  ينِ  الدِّ جَمَالُ  يْخُ  الشَّ عَنهُْ  وَيَــرْوِي  فَهْدٍ،  ابْنِ  عَنِ  يرْوِي 

)1( والبيت الذي بعده:
ــــســــوا ـــان ودنَّ ـــه ــــــــوه ف ـــن أذلُّ ـــك ــماول ــــى تجــهَّ ـــــماع حــــتَّ ـــــالأط محــــيَّــــاه ب

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: 279/1 بعد ذِكر البيت الأول: »هي أبيات طويلة ومشهورة   
دة، وهي: أدب الدنيا والدين: 92، معجم  فلا حاجة إلى ذكرها«، وهذا الشعر نُقل في كتب متعدِّ

الأدباء: 18-17/14.
ل )ت 780هـ( كُتبِ  )2( كذا، والحال أنَّ هناك نســخة من كتاب )الدروس الشرعيَّة( للشــهيد الأوَّ
بأمر المترجَم، وفرغ كاتبها منها في ســنة )802هـ(، ثمَّ مَلكَ النســخة الشيخ عزِّ الدين الحسن بن 
الحسين بن مطر الجزائريّ الأسديّ، وكتب عليها حواشٍ أثناء مطالعته النسخة من سنة )828هـ( 
إلى سنة )849هـ(. ينظر: الذريعة: 225/4 الرقم 1127. فعلى هذا لم يكن من امتثال أمر الشهيد 
ل شيء يُذكر، ويكون المترجَم بعد هذا من علماء القرن التاســع لا الســابع؛ لأنَّه كان حيًّا سنة  الأوَّ

.) ّ )802هـ(، فلاحظ. )أحمد الِحلِّ
د بن  مــة كتاب الدروس الشرعية في فقه الإماميَّة، تأليف الشــيخ شــمس الدين محمَّ )3( يُنظــر: مقدِّ

مكّيّ العاملّ )ت 786هـ(.
)4( يُنظر: عوالي اللآلئ: 8/1، طرائف المقال: 92/1، أعيان الشيعة: 57/5.
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حَقْلُ  وَهُوَ  الثَّقَافَةِ،  حَقْلِ  فِي  اشْتَغَلَ  الذِي   ، الأحَْسَائِيِّ جُمْهُورٍ  أبي  ابْنِ  أُسْتَاذُ  بـِ)الفَتَّالِ( 
العِلْمِ  مِنَ  زَاهِيَةٌ  أَزْهَارٌ  فيِهِ  أَيْنعََتْ  قَدْ  ائِحَةِ،  الرَّ شَذِيُّ  الخـَمَائِلِ  مُخضَلُّ  الحَوَاشِي،  مُتُونِ 

وَالأدََبِ، وَبرَِيَاحِيَن مِنَ الثَّقَافَةِ وَالفَهْمِ«)1(.

دُ بْنُ الْـخَطَّابِ )603-656هـ()2( 18. أَحْمَ

فُ  هَير)3(، الأدَِيبُ شَرَ دِ ابْنِ أَبِي الوَفَاءِ ابْنِ الخطََّابِ ابْنِ الزُّ هُوَ أَبُو شِهَابٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّ
هِ، وَمِنَ العُلَمَاءِ النَّابِهِيَن،  ، كَانَ مِنْ مَشَاهِيِر شُعَرَاءِ عَصْرِ ويِّ يِّبِ ابْنِ الْحُلاَّ ينِ، أَبُو الطَّ الدِّ
أَتْقَنَ العُلُومَ اللسَانيَِّةَ، وَبَرعَ فِي الأدََبِ وَدَرَسَ طَرْفًا مِنْ عِلْمِ الفِقْهِ؛ وَلَكِنَّهُ كَبَا جَوَادُهُ فِي 
لْناَ شِعْرَهِ، وَحَفِظْناَ  ناَ سَجَّ عْرِ أَبْعَدَ مَدًى حَتَّى لَوْ أَنَّ هَذا المضِْمَارِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ صِيْتُهُ فِي الشِّ
ي فيِهِ عَدْوى الـمُلَازَمَةِ بَيْنَ الِإجَادَةِ فِي  لْناَ الأعََاجِيبَ، تَسِْ بَناَتِ أَفْكَارِهِ؛ لَكِنَّا قَدْ سَجَّ
اقِي قَبْلَ أَنْ  وحِيِّ الرَّ لُقُ أَمْثالَ ابْنِ الخطََّابِ فِي ذَلكَِ العَصْرِ الرُّ ةِ التيِ تَخْ عْرِ وَبيِئَةِ الِحلَّ الشِّ
ةِ عَلَى أَمْوَاجِ الحَيَاةِ البَائِسَةِ الـمُنـْتَـكِسَةِ، وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ  يَّ تَطْفُو جِيْفَةُ هَذِهِ الحَضَارَةِ الـمَادِّ
حُرْمَةٌ،  للفَضِيلَةِ  كَانَتْ  حَيْثُ  الـمُضِيئَةُ  النُّجُومُ  تلِْكَ  احِي  الصَّ افِي  الصَّ الأفُُقِ  هَذَا  عَنْ 
دُودَ،  فِ قَدْرٌ، وَللِْحَيَاءِ مَكَانٌ وَللِثَّقَافَةِ سُبُلٌ لَا تَعْرِفُ الْحُدُودَ، وَالسُّ ، وَللِْشَرَ وَللِْعِلْمِ عِزٌّ
جَمَةِ فَنشََأَ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَخْدَانهِِ وَأَتْرَابهِِ  ْ وَالْقُيُودَ، فِي مِثْلِ ذَلكَ العَصْرِ قَدْ وُلدَِ صَاحِبُ الترَّ

)1( يُنظر: رياض العلماء في حديثه عن الشيخ الشاميّ.
)2( ترجمته في: العب: 227/5، الوافي بالوفيات: 102/8-108 الترجمة 3524، وفيه أنَّه أحمد بن 
د، فوات الوفيــات: 143/1-148، الترجمة 54، وفيه أنَّه  ــد بن أبي الوفاء بــن الخطَّاب محمَّ محمَّ
د بن أبي الوفاء بن الخطَّاب بن الهزبر، عيــون التواريخ: 154/20-159، النجوم  أحمــد بن محمَّ
الزاهرة: 60/7، شــذرات الذهب: 274/5، ســير أعلام النبلاء: 310/23، تاريخ الإسلام: 

226/48، الأعلام: 219/1، بغية الطلب: 1067/3.
)3( في فوات الوفيات: 179/1-183 )الهزير(، وهو الصواب. والهزير: صوت الريح الشــديدة. 

فقه اللُّغة وسُّ العربيَّة: 198.
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وحِيِّ فِي حَيَاةٍ ضَاحِكَةٍ مَرِحَةٍ، وَكَانَتْ إجَِادَتُهُ  مِنْ مَحبََّةِ العِلْمِ وَعِشْقِ الكَمَالِ، وَالْـجَمَالِ الرُّ
وَحَظِيَ  فَمَدَحَهُمْ  الأمَُرَاءِ؛  وَدَوَاوِينِ  الخلَُفَاءِ  بَلَاطِ  عَلَى  وُصُولهِِ  فِي  رَئِيسًا  سَبَبًا  عْرِ  للشِّ
بجَِوَائِزِهِمْ فَعَاشَ سَعِيدًا فِي رَغَدٍ مِنَ العَيْشِ حَتَّى آلَ بهِِ الأمَْرُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَفَدَةِ بَدْرِ 
بيَِن إلَِيْهِ مِنْ بطَِانَتهِِ، وَاشْتَغَلَ فِي خِدْمَتهِِ  ينِ لُؤْلُؤٍ صَاحِبِ الَموْصِلِ)1( مِنْ أَقْرَبِ الـمُتقرَّ الدِّ
يُرنِّحُهُ  مَا  العَذْبِ  شِعْرِهِ  مِنْ  يُسْمِعُهُ  وَأُخْرَى  ةٍ  فَتْرَ بَيْنَ  وَهُوَ  ثقَِتهِِ،  مَوْضَعُ  فيِهَا  كَانَ  ةً  مُدَّ
الـمَوْهُوبِ  اعِرِ  الشَّ خَيَالِ  صُنعِْ  مِنْ  سِحْرِيٍّ  إطَِارٍ  فِي  الجَمَالِ  صُوَرِ  مِنْ  كَثيٌِر  فيِهِ  طَرَبًا، 

 

ةِ طَبْعٍ وَخِصَالٍ حَميِدَةٍ. أَضِفْ إلَِى ذَلكَِ مَا تَحَلىَّ بهِِ ابْنُ الخطََّابِ مِنْ ظَرَافَةٍ، ورَقَّ

وَتَرَكَ  العُمْرِ )53( عَامًا،  مِنَ  وَلَهُ  وَمَاتَ  بُلَهْنيَِةِ عَيْشٍ،  اعِرُ فِي  هَذَا الشَّ وَقَدْ عَاشَ 
هْرِ فِي ضَيَاعِ أَمْثلَِةٍ حَيَّةٍ كَثيَِرةٍ مِنْ شِعْرِهِ الـمُعْجِبِ  نِّي الدَّ مِنْ شِعْرِهِ رَوَائِعَ بَاهِرَةٍ؛ لَوْلا تَجَ
عْرُ  الـمُطْرِبِ، وَمِنْ شِعْرِهِ الْغَزَليِّ هَذِهِ الأبَْيَاتِ، وَفِي مَطْلَعِهَا جِناَسٌ لَمْ يَتَكَلَّفْ فيِهِ، والشِّ

مِنَ الطَّوِيلِ:

وَرِيقِهِ طِيبِ  الرَّ الغُصْنِ  مِنَ  وَرِيــقُــهُحَكَاهُ  ــتَــاهُ  وَجْــنَ إلِاَّ  الْـخَمْرُ  ــا  ومَ
ــهُ ــلُّ مَحِ قَلْبيِ  ـــقَ  أَفْ ــنَّ  ــكِ وَلَ عَقِيقُهُهِـــلَالٌ،  عَيْنيِ  سَفْحَ  وَلكِنَّ  ــزَالٌ،  غَ
هُ قَدُّ اللَدْنَ  الأسَْمَرَ  يَحْكِي  رَشِيقُهُوَأَسْمَرُ  الـمُحِبِّ  قَلْبَ  رَاشِقًا  غَدَا 
مُــضْرمٌ مِــنَ الحُسْنِ  ــرٌ  جَمْ هِ  ــدِّ خَ حَرِيقُهُعَــلَى  ـــؤَادِي  فُ فِي  ــكِــنْ  ولَ يَــشُــبُّ 
جَلِيلُهُ ــنٍ  ــسْ حُ كُـــلِّ  مِـــنْ  لَـــهُ  دَقِــيــقُــهُأُقِـــرُّ  مَعْنى  كُـــلِّ  مِـــنْ  ـــهُ  ـــقَ وَوَافَ
ـــيُرهُ أَسِ قَلْبيِ  رَاحَ  التَّثنيّ  ــعُ  ــدِي طَلِيقُهُ)2(بَ الغَرَامِ  فِي  دَمْعِي  أَنَّ  عَلَى 

)1( صاحــب الموصــل: الملك بــدر الدين لؤلــؤ الأرمنيّ الأتابكيّ، توفِّـي ســنة )657هـــ(. يُنظر: 
ـي الذهبيّ عليه في كتاب: ســير أعلام النبــلاء: 241/22، وانظر:  العــب:240/5، يُنظــر: تجنّـِ
ــه نشر تراث أهل البيت في  ــد حســين الجلالّي في فهرس التراث: 618/1، من أنَّ  كلام محمَّ

الموصل.
)2( يُنظر: هذه الأبيات في بغية الطلب في تاريخ حلب: 1067/3، وقد أوردها بتمامها.
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

وَلَهُ يَمْدَحُ النَّاصَِ مِنَ الكَامِلِ:

ــــودِهِ ــدِه قَــتــيــلَ وُعُ ــوْعِ ــمَ ــي بِ ــي ــدُودِهِ)1(أَحِ ــصُ بِ ــهُ  وِصَــالُ يَشِيبُ  ــا  رَشً
جَمَةِ مِنْ بَيْنِ أَعْضَاءِ الوَفْدِ الِحـلِّـيِّ الذِي اجْتَمَعَ بـ)هُولَاكُو  ْ وكَانَ صَاحِبُ هذِهِ الترَّ
ةِ برِِئَاسَةِ  ين لُؤلُؤِ للمُدَاوَلَةِ بشَِأْنِ أَخْذِ الأمََانِ مِنهُْ إلَِى الِحلَّ خَانْ( التَّتريِّ بصُِحْبَةِ بَدْرِ الدِّ
الكِتَابِ)2(،  هَذَا  أَوّلِ  فِي  عَلَيْكَ  مَرَّ  كَمَا  مَقَامَهُ-  اللهُ  أَعْلَى  مَةِ-  الْعَلاَّ وَالدِِ  ينِ  الدِّ سَدِيدِ 

وَتَوفِّـي ابْنُ الخطََّابِ سَنةََ 656هـ.

19. أَبُو الْفَضَائلِِ )673هـ()3(

ةِ نَبَغَ فيِهَا عُلَمَاءٌ فَطَاحِلٌ،  فِ الأسَُِ العِلْمِيَّةِ فِي الِحلَّ ةٌ كَرِيمَةٌ مِنْ أَشْرَ آلُ طَاووسٍ أُسَْ
إبِْرَاهِيمَ  أَبِي  ينِ  الدِّ سَعْدِ  بْنُ  أَحْمَدُ  الفَضَائِلِ  أَبُو  ينِ  الدِّ جَمَالُ  يِّدُ  السَّ العُلَمَاءِ  هؤلَاءِ  وَمِنْ 
يِّدِ  جَمَةِ شَقِيقِ السَّ ْ ، وَإنَِّ صَاحِبَ هَذِهِ الترَّ اودِيِّ الطَّاووسيِّ الحَسَنيِِّ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الدَّ
ةِ، وَلَهُ أَخَوَانِ آخَرَانِ  لَّ ينِ الذِي سَتَأْتِي تَرْجَمَتُهُ، تُوفيِّ بَعْدَ أَخِيهِ بتِسِْعِ سِنيَِن فِي الْحِ رَضِيِّ الدِّ
هُمْ  ينِ، وَحَسْبَ ذَلكَِ قدْ كَانَ لوَِالدِِهِ مُوسَى أرْبَعَةُ أوْلَادٍ كُلُّ ينِ، وَعِزُّ الدِّ فُ الدِّ ا: شَرَ هُمَ
أَبِي  عَقِبِ  مِنْ  كَانَ  مَنْ  تهِِ سِوى  يَّ ذُرِّ مِنْ  يَبْقَ  وَلَمْ  وَصَلَاحٍ،  وَتَقْوَى،  وَفَضْلٍ،  عِلْمٍ،  أَهْلُ 
ةُ آلِ طَاووسٍ؛ فَكَانَ إنِْتَاجُهُ التَّناسُلُّ  يَّ تْ ذُرَّ ينِ، فَفِي هَذَا الجَهْبَذِ انْحَصَرَ القَاسِمِ جَمَالِ الدِّ
الْجَلِيلُ  تلِْمِيذُهُ  وَصَفَهُ  حَتَّى  الِإمَامِيَّةِ  فُقَهَاءِ  أَبْرَزِ  مِنْ  كَانَ  فَقَدْ   ، العِلْمِيِّ بإِنِْتَاجِهِ  شَبيِهًا 
جَالُ( الذِي اشْتَهَرَ بهِِ فَقَالَ: »سَيِّدُنَا الطَّاهِرُ، الِإمَامُ  جَاليِّ فِي كتَابهِِ )الرِّ الْحَسَنُ بْنُ دَاودٍ الرِّ

)1( يُنظر: تاريخ الإسلام: 226/48، وفيه: )يشوب(.
مات التي ذكرها المصنِّف في أوائل الكتاب. )2( يُنظر: المقدِّ

)3( ترجمته: الرجال، ابن داود الِحلِّـيّ: 6، الرقم 140، روضات الجنَّات: 66/7 الرقم 15، الكنى 
والألقــاب: 340/1، جامــع الــرواة: 72/1، أمل الآمــل: 29/2، منتهى المقــال: 352/1، 
طرائف المقال: 614/2، معجم رجال الحديث: 138/3، أعيان الشــيعة: 190/3، كليَّات في 

علم الرجال: 359، موسوعة طبقات الفقهاء: 313/2.
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ينِ، أَبُو الفَضَائِلِ مُصَنِّفٌ، مُجتَْهِدٌ، كَانَ أَرْوَعَ فُضَلاءِ  الـمُعَظَّمُ، فَقِيهُ أَهْلِ البَيْتِ، جَمَالُ الدِّ
ى( وَ)الـمَلَاذُ( وَغَيْرَ ذَلكَِ مِنْ تصَاَنيفِهِ، وَأَجاَزَ لِي  أَكْثَرَ )البُشْرَ أَهْلِ زَمَانهِِ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ 

جَميِعَ تَصَانيِفِهِ وَرِوَايَاتهِِ، وَكَانَ شَاعِرًا مُفلقًا، بَلِيغًا، مُنشِْئًا مِجيدًا«)1( إلَِخ.

زَاهِدًا  صَالِحًا،  فَاضِلًا،  عَالـِمًا،  »كَانَ  هُ:  إنَِّ الآمُلِ(  )أَمَلُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  فيِهِ  وَقَالَ 
عَنهُْ  ثَناَ  وَحَدَّ أْنِ«)2(،  الشَّ عَظِيمَ  القَدْرِ  جَلِيلَ  شَاعِرًا،  ثقَِةً،  ثًا،  مُحدَِّ فَقِيهًا،  وَرِعًا،  عَابدًِا، 
وَوَصَفَهُ  وَالِإطْرَاءِ،  الَمدْحِ  صِفَاتِ  مِنْ  بشَِأْنهِِ  يَلِيقُ  بمَِا  الطَّالبِِ(  )عُمْدَةُ  كِتَابِ  صَاحِبُ 
فِ  شَرَ مِنْ  نَالَ  فَقَدْ  صَى؛  تُحْ لاَ  الفَضَائِلِ  أَبِي  وَفَضَائِلُ  الـمُصَنِّفِ«)3(،  اهِدِ،  الزَّ بـِ»العَالِمِ 
فِ  هْدِ والتَّعَفُّ جَالِ، والأدََبِ، والزُّ عْرِ، والرِّ النَّسَبِ، وَطِيبِ الأرَُومَةِ والعِلْمِ، والفِقْهِ والشِّ
أْيِ ورَجَاَحةِ العَقْلِ،  عَةِ الخاَطِرِ، وَنَبَاهَةِ البَالِ، وَحَصَافَةِ الرَّ ةِ الفَهْمِ، وَسُْ فِ، وَدِقَّ والتَّقشُّ
اتِ، وَصِدْقِ  خَاءِ والتَّواضِعِ، ونُكْرَانِ الذَّ جَاعَةِ والسَّ ةِ الوَرَعِ، وَحُسْنِ الِحلْمِ والشَّ وَشِدَّ
أْيِ، وَزَعِيمًا  ا بأَِنْ يكُونَ مِنْ دُعَاةِ الِإرْشَادِ، وَقَادَةِ الرَّ عَلُهُ حَرِيًّ كْرِ؛ مِمَّا يَجْ اللّهْجَةِ وَنَبَاهَةِ الذِّ
تَنوِْيعَ  عَ  اخْتَرَ مَنِ  لَ  أَوَّ يَكُونَ  أنْ  فضْلِهِ  مِنْ  وَيَكْفِي  مَنيَِّةِ،  والزَّ وحِيَّةِ  الرُّ عَامَةِ  للزَّ يَلِيقُ 
عِيفُ)4(،  وَالضَّ وَالحَسَنُ،  قُ،  الـمَوَثَّ حِيحُ،  الصَّ الـمَعْرُوفَةِ:  الأرَْبَعَةِ  أُصُولِهاَ  إلِى  الأخَْبَارِ 
العَدَالَةِ  فِي  وَاخْتلَِافهِِمْ   ، الخبََِ رُوَاةِ  أَحْوَالِ  فِي  دِيدِ  السَّ نَظَرِهِ  مِنْ  ذَلكَِ  اسْتَنبَْطَ  حَيْثُ 
فَمَا  يحِ؛  التَّصْرِ أَوِ  القَرَائِنِ،  وُرُوِد  دِ  مُجرََّ عَلَى  قَبْلَهُ  الـمَدَارُ  كَانَ  أَنْ  بَعْدَ  وَالِإتْقَانِ  وَالِإيْمَانِ 
حِيحِ مِنْ هَذِهِ الأخَْبَارِ هُوَ: مَا اتَّصَلَ سَندَُهُ باِلـمَعْصُومِ بوَِاسِطَةِ نَقْلِ العَدْلِ  ى باِلصَّ يُسَمَّ
ابطِِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتّى تَنتَْهِيَ سِلْسِلَةُ هَؤلاءِ العُدُولِ  ابطِِ عَنْ نَظِيِرهِ العَدْلِ الضَّ الضَّ

.ِابطِِيَن الـمُتْقِنيَِن إلَِى الـمَعْصُوم الضَّ

)1( الرجال، ابن داود الِحلِّـيّ: 6، 45.
)2( أمل الآمل: 29/2.

)3( في عمــدة الطالــب: 190 »وجمال الدين أبو الفضائل أحمد العالم الزاهد المصنِّف، ورضّي الدين 
أبو القاسم على السيِّد الزاهد صاحب الكرامات نقيب النقباء بالعراق«.

)4( يُنظر: كليَّات في علم الرجال: 359، مرآة الكتب: 33، أعيان الشيعة: 189/3.
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إلَِى  مُضَافًا  حِيحِ  لَفْظِ الصَّ إطِْلَاقُ  وَثَانيهُمَا:  ذَكَرْنَاهُ،  مَا  لُـهُمَا:  أَوَّ نَوْعَانِ:  حِيحُ  وَالصَّ
ائِطَ خِلَالَ الانْتهَِاءِ إلَِى الـمَعْصُومِ،  َ ندَُ إلَِيْهِ الشرَّ وَاةِ بنِصٍَّ وتَعْيِيٍن عَلَى مَا جَمَعَ السَّ بَعْضِ الرُّ
كَالِإرْسَالِ  مَا  اخْتلَِالٌ  ندََ  السَّ ى  اعتَرَ إذَِا  فُلانٍ،  صَحِيحُ   : الخبََِ هَذَا  لمثِِْلِ  يُقَالُ  وَحِينئَِذٍ 
ا الحَسَنُ فَهُوَ: مَا اتَّصَلَ سَندَُهُ إلَِى الـمَعْصُومِ بطَِرِيقِ الِإمَاميِّ الـمَمْدُوحِ  وَنَحْوِهِ، وَأَمَّ

. دُونَ أَنْ يَتَعارَضَ مَدْحُهُ بذَِمٍّ

ى )الـمَوْثُوقُ(: وَهُوَ مَا كَانَ سِلْسِلةُ سَندَِهِ )الـمَوْثُوقَ( مِنْ غَيْرِ  وَالنَّوْعُ الثَّالثُِ يُسَمَّ
ى  ندَِ عَلَى ضَعْفٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ وَيُسمَّ الِإمَامِيَّةِ عِندَْ الأصَْحَابِ إذَِا لَمْ يَشْتَمِلْ طَرِيقُ السَّ

)القَوِيّ( أَيْضًا.

الأقَْسَامِ  لِأحََدِ  رَةَ  الْـمُقَرَّ الأوَْصَافَ  فَقَدَ  مَا  وَهُوَ  عِيفُ،  الضَّ الأقَْسَامِ:  هَذِه  وَرَابعُِ 
ى هَذِهِ الأقَْسَامُ الأرَْبَعَةُ )أُصُولُ  كْرُ، ويَدْخُلُ فيِهِ مَا يَرْوِيهِ مَجهُْولُ الحَالِ، وَتُسَمَّ الفَِةِ الذِّ السَّ
دِ  مَةِ الـمَوْلَى مُحمََّ الحَدِيثِ(، وَقَدْ زِيْدَ عَلَى هَذِهِ الأقَْسَامِ أَقْسَامًا أُخْرَى فِي زَمَنِ آيَةِ اللهِ العَلاَّ
بُدَّ  وَلَا   ،) )الـمَجْلِسيِّ بـِ:  الـمَعْرُوفِ  1110هـ  سَنةََ  الـمُتَوفَّ  تَقيّ  دِ  مُحمَّ بْنِ  بَاقِر 
قَدْرِهِ، فَحَريٌّ  جَمَةِ ولَـمِسْتَ جَلَالَةَ  ْ هَذِهِ الترَّ ذَكَرْنَاهُ عَظَمَةَ صَاحِبِ  مِمَّا  اسْتَشْعَرْتَ  أَنَّكَ 
هُ »كَانَ مُجتَْهِدًا وَاسِعَ العِلْمِ، إمَِامًا فِي الفِقْهِ وَالأصُُولِ، وَالأدََبِ  بهِِ القَولُ مَنْ وَصَفَهُ بأِنَّ
قِيقًا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ  جَالَ، تَحْ وَايَةَ وَالرِّ قَ الرِّ جَالِ، وَمِنْ أَرْوَعِ أَهْلِ زَمَانهِِ حَقَّ وَالرِّ
لُ مَنْ وَلِيَ النَّقَابَةَ بـِ)سُوراءَ(،  يْخِ الطُّوسِيِّ عَلَى ابْنتَهِِ، وَأوَّ ، وَصِهْرِ الشَّ لِّّ أَسَاتذَِةِ العَلّامَةِ الْحِ

 

وَلـِهَذَا  وَتَعْدِيلٍ«)1(؛  جُرْحٍ  مِنْ  أَصْحَابِهَا  لكَِلِمَاتِ  ضَ  وَتَعرَّ جَالِ،  الرِّ فِي  نَظَرَ  مَنْ  لُ  وَأَوَّ
جَالِ وَمَباحِثِ الفِقْهِ إلَِيهِ باِلتَّبادُرِ، يَرْوِي عَنْ جَمَاعَةٍ  يَذْهَبُ لَفْظُ ابْنِ طَاووسٍ فِي كُتُبِ الرِّ

ينِ ابْنِ نَمَا. ، وَنَجِيبِ الدِّ ينِ بْنِ مَعَدٍّ الـمُوْسَوِيِّ مِنْ أَكَابرِِ الفُقَهاءِ كَالسيِّدِ فَخَارِ الدِّ

لقَدْ كَاَنَ كَثيَِر التَّأْليِفِ، والتَّصْنيِفِ حَتَّى صَنَّفَ فِي فُنوُنِ العِلْمِ نَحْوًا مِنْ )82( 

)1( روضات الجنَّات: 66/1.
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وَكِتَابُ  العُلَمَاءِ(،  )مَلاذُ  كِتَابُ  ةِ  الـمُهِمَّ الـمُصَنَّفَاتِ  هَذِهِ  جُمْلةِ  وَمِنْ  مُفِيدَةٌ،  هَا  كُلُّ كِتَابًا 
فَاتهِِ أَيْضًا كِتَابُ )حَلُّ الِإشْكَالِ  قيَن( فِي الفِقْهِ فِي سِتَّةِ مُجلََّدَاتٍ، وَمِنْ مُؤَلَّ ى الْـمُحَقِّ )بُشْرَ
)التَّحْرِيرُ  وَأَسْــمَاهُ  الـمَعَالِمِ  صَاحِبُ  رَهُ  وَحَــرَّ 644هـ،  سَنةََ  مِنهُْ  فَرَغَ  جَالِ(  الرِّ مَعْرِفَةِ  فِي 
وَكِتَابُ   ،) الـمُعْتَزِليِّ الْحَدِيدِ  أَبِي  ابْنِ  عَلَى  )نَقْضٌ  وَكِتَابُ  مُجلََّدَاتٍ،  أَرْبَعَةِ  فِي   ) الطَّاووسيُّ
حِ لَامِيَّةِ  ةِ(، وَكِتَابُ )شوَاهِدُ القُرْآنَ(، وَكِتَابُ )الأزَْهَارُ فِي شَرْ ةِ فِي غُبْنِ العِتْرَ )عَيْنُ العِبَْ
هَا، كَمَا أَنَّ لَهُ دِيْوانَ  سَالَةِ العُثْمَانيَِّةِ(، وغَيْرُ ةُ فِي نَقْضِ الرِّ مِهْيَارِ(، وَكِتَابُ )الـمَقَالَةُ العَلَوِيَّ
شِعْرٍ، وَلَهُ رُدُودٌ مُفْحِمَةٌ عَلَى أَبِي عُثْمَان الجَاحِظ صَاحِبِ )البَيَانُ وَالتَّبْييُن()1( الـمُتوفَّ سَنةََ 

255هـ، وَإنَِّ لِأبَِي الفَضَائِلِ مَآثرَِ أُخْرَى لَيْسَ فِي وِسْعِناَ اسْتقِْصَاؤُهَا.

تُعْرَفُ  ةٍ  مَحلََّ فِي  رَأْسِهِ  مَسْقَطِ  ةِ  الِحلَّ فِي  وَدُفنَِ  673هـ،  سَنةََ  جِوَارِهِ  إلَِى  اللهُ  اخْتَارَهُ 
للنَّاسِ  تَزَلْ  لَمْ  الجَلِيلَةِ،  الَمــزَارَاتِ  مِنَ  فيِهَا  هُ  وَقَبُْ الفَضَائِلِ،  أَبِي  ةِ  مَحلَّ بـِ:  تُسَمَى  باِسْمِهِ 
وُجَهَاءِ  بَعْضُ  دَهُ  جَدَّ وَقَدْ  وَخَدَمٌ،  قَيِّمٌ  الطَّاهِرِ  الـمَرْقَدِ  وَلِهذَا  امٍ؛  وَاحْتِرَ تَقْدِيسٍ  مَوْضِعَ 
هِيَ  الأعَْمَالُ  وَهَذِهِ  فَيُشْكَرُ،  يُذْكَرُ  عَمَلٌ  وَهُوَ  الأخَِيَرةِ،  الآوِنَةِ  فِي  مَرْجَان  آلِ  مِنْ  ةِ  الِحلَّ

ا يَرَه. ةٍ خَيْرً الِحَاتُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ البَاقِيَاتُ الصَّ

ُّ النِّيلُّ ]ت 644هـ[)2( ةِ الِحلِّ 20. ابْنُ رِدَّ

 ُّ لِّ الْحِ ةِ  رِدَّ ابْنُ  الفَرَجِ،  أَبِي  بْنُ  الحُسَيُن  ينِ  الدِّ شِهَابِ  أَبُو  ينِ،  الدِّ بُ  مُهَذَّ يْخُ  الشَّ
ةِ وِالنِّيلِ حَتَّى اسْتَهْوَتْهُ أَنْدِيتُهَا العِلْمِيَّةُ، وَمَا أَكْثَرَهَا يَوْمَ ذَاكَ؛  دًا بيْنَ الِحلَّ دِّ ، كَانَ مُتَرَ النِّيلُّ
ثَدْي  مِنْ  وَأَرْضَعَتْهُ  ؤُومِ،  الرَّ كَالأمُِّ  وَاحْتَضَنتَْهُ  للنَّحْلِ،  هْرَةِ  الزَّ اجْتذَِابَ  إلَِيْهَا  فَاجْتَذَبَتْهُ 

)1( يُنظر: استقصاء مصنَّفاته: موسوعة طبقات الفقهاء: 313/2.
)2( في ترجمتــه يُنظــر: رياض العلــماء: 8/2، وأمل الآمــل: 92،250/2، وكذاك أعيان الشــيعة: 
417/5 و14/6، خاتمة المســتدرك: 419/2، 420، معجم رجال الحديث: 256/6، معجم 
 المؤلِّفين: 6/4، وفي تعليقة أمل الآمل، لميرزا عبد الله الأفنديّ: 132 »الشيخ أبو جعفر الحسين بن 

ل«. ادهما؛ فتأمَّ ة، والحق اتحِّ ة سيجيء الشيخ مهذّب الدين الحسين بن ردَّ أحمد بن ردَّ
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إلَِى  ذِهْنهُُ  فَتَفَتحَ  الفَطِيمِ؛  عَلَى  الُمرْضِعَاتِ  حَنوَْ  عَلَيْهِ  وَحَنتَْ  وَآدَابِهَا،  وَمَعارِفهَا  عِلْمِهَا 
النَّحْوِ،  مِنَ  كَثيًِرا  شَيْئًا  عَقْلِهِ  وَوَعْي  بيِعِ،  الرَّ لِأنَْدَاءِ  الأزََاهِيُر  تَتَفتَّحُ  كَمَا  الـمَعَارِفِ  تلِْكَ 
الفِقْهَ  وَدَرَسَ  جَيِّدًا،  مًا  تَفَهُّ الَمنطِْقِ  عِلْمَ  مَ  وَتَفهَّ وَالبَدِيعِ،  والبَيَانِ،  والَمعَانِي،  فِ،  ْ والصرَّ
العَرَبيَِّةِ  اللُغَةِ  ارِ  أَسَْ عَلَى  لَعَ  واطَّ والتَّفْسِيَر؛  والحَدِيثَ،  التَّوْحِيدِ،  وَعِلْمَ  والأصُُــولَ، 
قٍ وَإذَِا بهِِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلامِهَا، وَزَهْرَةٌ عَاطِرَةٌ مِنْ رِيَاضِهَا وَكَوْكَبٌ لَامِعٌ مِنْ  وَدَرسَهَا بتَِعَمُّ

كَوَاكِبهَِا التيِ أَفَلَتْ، وَمَا يَزَالُ ضِيَاؤُهَا مِلْءَ الأفُْقِ يَخْطَفُ الأبَْصَارَ.

يْعَةِ( نَقلًا عَنْ   فِي مَوْسُوعَتهِِ )أَعْيَانُ الشِّ حَدّثَناَ سَيِّدُنَا السيّدُ مُحسِْنُ الأمَِيُن العَامِلُّ
ةِ، وَصُلَِّ عَلَيْهِ؛ ثُمَّ  لَ إلَِى الِحلَّ هُ تُوفيِّ بالنِّيلِ)2( سَنةََ 644هـ، وحُمِ مَجمُْوعَةِ الِجبَاعِيّ)1( أنَّ

سِ مَشْهَد الحُسَين بْنِ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالبِِ فَدُفنَِ فيِهِ.. إلَِخ. حَمَلُوهُ إلَِى مَشْهِدِ الـمُقدَّ

الذِي  النِّيلِ  نَهرِْ  عَلَى  مِنهَْا  مَقْرُبَةٍ  عَلَى  ةِ  الِحلَّ قُرَى  مِنْ  قَرْيَةٍ  )النِّيلِ(  إلَِى  نسِْبَةً  والنِّيلُّ 
هُ بِهَذَا الاسْمِ، وَلَا تَزَالُ آثَارُهُ،  اجُ بْنُ يُوسُفِ الثَّقَفيِّ )جِنكِْيزُ العَرَبِ(؛ وَسَماَّ حَفَرَهُ الحَجَّ

وَآثَارُ القَرْيَةِ بَاقِيَةً إلَِى اليَوْمِ.

جِمُونَ  ينِ؛ وَقَدْ يَحْذِفُ الـمُتَرْ ينِ، وَقِيلَ: شَهَابُ الدِّ بِ الدِّ ة( بمُِهَذَّ بَ )ابْنُ رِدَّ وَقَدْ لُقِّ
وَقَدْ  ةَ(،  رِدَّ بْنُ  بـِ)الْحُسَيْنُ  تَرْجَمَتَهُ  فَيُعَنوِْنُونَ  الألَْقَابِ؛  عَنِ  دًا  مُجرََّ باِسْمِهِ  وَيَكْتَفُونَ  لَقَبَهُ 
بَعْضُهُمْ مِنَ العُنوَْانِ بـِ)ابْنُ  يَكْتَفِي  زِيَادَةً فِي التَّعْرِيفِ، وَقَدْ   ) بَعْضُهُمْ كَلِمَةَ )النِّيلُّ يَزِيدُ 
جَمَةِ دُونَ  ْ هَا تَعُودُ لصَِاحِبِ هَذِهِ الترَّ (، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ نَرَى أَنَّ هَذِهِ التَّعَابيَِر كُلَّ ِّ لِّ ةَ الْحِ رِدَّ

هِ)3(. غَيْرِ

 )1( هذه المجموعة من مخطوطات مكتبة مدرسة السيِّد البوجرديّ في النجف الأشرف، وهي اليوم في 
.) ّ رتها طباعةً بيدي، وهي غير منقوطةٍ. )أحمد الِحلِّ مكتبة الإمام كاشف الغطاء، رأيتها وحرَّ

)2( في المطبوع: بالليل، والتصويب من الأعيان: 14/6.
)3( أعيان الشيعة: 14/6.
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يْخِ  اهُ بـِ»الشَّ بَاعِيِّ الـمَذْكُورَةِ آنفًِا وَصْفَهُ إيَِّ يِّدُ مُحسِْنُ الْعَامِلُّ عَنْ مَجمُْوعَةِ الْجِ نَقَلَ السَّ
«)1( إلَِخ. ِّ ةَ الِحلِّ مَةِ الْحُسَيْنِ ابْن رِدَّ الفَقِيهِ الِإمَامِ، الْعَلاَّ

قٌ جَلِيلٌ،  ةَ، عَالِمٌ مُحقَِّ ينِ الحُسَيُن بْنُ رِدَّ بُ الدِّ يْخُ مُهَذَّ وَفِي كِتَابِ )أَمَلُ الآمُلِ(: »الشَّ
تهِِ:  فَاتٌ يَرْوِيَها العَلّامَةُ عَنْ أَبيِهِ عَنهُْ«)2(، وَوَرَدَ فِي كِتَابِ )رِيَاضُ الْعُلَمَاءِ( فِي تَرْجَمَ لَهُ مُؤَلَّ
ذَا الُمجْتَهِدِ الَجهْبَذِ الكَبيِِر  ةَ«)3(؛ وَلِهَ ينِ الحُسَيْنُ ابْنُ رِدَّ بُ الدِّ يْخُ الفَقِيهُ الفَاضِلُ مُهَذَّ »الشَّ
يَّةِ، وَآثَارٌ جَلِيلَةٌ نَافعَِةٌ ذَهَبَ أَكْثَرُهَا فِي مَدْرجَةِ  فَاتٌ فِي غَايَةِ الأهََمِّ كُتُبٌ كَبيَِرةٌ كَثيَِرةٌ وَمؤُلَّ
وَوَفُورِ  جَلالَتهِِ  مَعَ  يْخَ  الشَّ هَذَا  أَنَّ  »اعْلَمْ  يَاضُ()4(:  )الرِّ كِتَابِ  صَاحِبُ  قَالَ  يَاعِ،  الضَّ
كِتَابِ  مِنْ  عَتيِقَةٍ  نُسْخَةٍ  ظَهْرِ  هُ رَأَى عَلَى  أنَّ نَقَلَ  كِتَابٌ«؛ ثمَّ  لَهُ  يَشْتَهِرْ  لَمْ  وَرُوَاتهِِ  فاتهِِ  مُؤَلَّ
مِنْ  اَ  أَنهَّ الأفََاضِلِ  بَعْضِ  عَلَى  مَقْرُوءَةً  وَالنَّظَائِرِ(  الأشَْبَاهِ  بَيْنَ  الْجَمْعِ  فِي  النَّاظِرِ  )نُزْهَةُ 
دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَتَارِيخُ  ينِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحمََّ بِ الدِّ يْخِ الفَقِيهِ العَالِمِ العَامِلِ مُهَذَّ فَاتِ الشَّ مؤَلَّ

كِتَابِ النُّسْخَةِ سَنةََ 674هـ)5(.

دٍ الْـمُهَنَّا ]ت 675هـ[ يِّدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْـحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّ 21. السَّ

 َ6(، كَان( دِ الـمُهَنَّا العَلَوِيِّ العُبَيدِليِّ بْنُ مُحمََّ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيُن  ينِ،  هُوَ عِزُّ الدِّ
نَ مِنْ نَاصِيَةِ  ادَةِ، وَسَادَةِ الفُضَلاءِ، بَرَزَ فِي الْعُلُومِ اللِسَانيَِّةِ وَالْعَرَبيَِّةِ، وتَمكََّ مِنْ فُضَلاءِ السَّ

)1( أعيان الشيعة: 14/6.
)2( أمل الآمل: 92،250/2.

)3( رياض العلماء: 8/2.
)4( في المطبــوع )الرياضّي(، والكلام لصاحب الرياض، يُنظر: 8/2 من كتاب رياض العلماء لعبد 

الله الأفنديّ.
قه  )5( هــذا الكتــاب )نزهة الناظر( للشــيخ يحيى بن ســعيد الِحلِّـيّ )ت 590هـ( كما مــرَّ آنفًا، وحقَّ

السيِّد أحمد الحسينيّ الأشكوريّ.
اد المعروف بـ: عبيد الله  )6( العبيدلّي منســوب إلى عبد الله بن الحســين الأصغر بن الإمام السجَّ

الأعرج. يُنظر: تعليقة أمل الآمل: 182.
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ةِ  لَّ عَ باِلفِقْهِ وَالأصُُولِ وَالأدََبِ؛ فَكَاَنَ زِيْنةََ مَحاَفلِِ الْحِ العُلُومِ العَقْلِيَّةِ، وَفكَّ رِتَاجَهَا، وَتَضَلَّ
إنَِّه  كِتَابِ )مَجمَْعُ الآدَابِ(  فيِهِ صَاحِبُ  قَالَ  الغَنَّاءِ،  رِيَاضِهَا الأرَِيضَةِ  بَلابلِِ  مِنْ  وَبُلْبُلًا 
فُ هَذَا الكِتَابِ  دِ بْنِ الـمُهَنَّا«)1( كَمَا نَقَلَ مُؤَلِّ ينِ بْنِ مُحمََّ ادَةِ الأكََابرِِ، أَخُو جَمَالِ الدِّ »مِنَ السَّ
ةِ، وَمُطَارَحَاتهِِ الأدََبيَِّةِ إلَِى أَخِيهِ  جَمَةِ كتَبَ فِي بَعْضِ مُرَاسَلَاتهِِ الأخََوِيَّ ْ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الترَّ

هَا حُبٌّ وَعَاطِفَةٌ: ينِ هَذِهِ الأبَْيَاتِ وَكُلُّ جَمَالِ الدِّ

تِهَا وَلَذَّ نْيَا  الدُّ عَنِ  نَفْسِي  قِأَشْغَلْتُ  مُفْتَرِ غَــيْرُ  ءٌ  شَيْ وَالْقَلْبُ  فَأَنْتَ 
وَزِينتََهَا نْيَا  الدُّ أَوْجَـــدَ  مَــنْ  ــقِّ  عَلَقِوَح ــنْ  مِ ـــسيِّ  الِإنْ ــالَمَ  ــعَ الْ رَ  ـــوَّ وَصَ
بَعْدُكُمو النَّوْمِ  لَذِيذَ  هَجَرْتُ  الْقَلَقِلَقَدْ  مِــنَ  انًــا  حَــيْرَ النَّجْمَ  أُسَــاهِــرُ 
سِنةٍَ عَــنْ  ــانُ  ــفَ الأجَْ تَطَابَقَتِ  ــإنِْ  وَالْحَدَقِ)2(فَ الِجفْنِ  بَيْنَ  رَأَيْتُكَ  سَهْوًا 

عُورِ  وَالشُّ النَّبيِلَةِ،  ةِ  الأخََوَيَّ وحِ  وَالرُّ الـمَشْبُوبَةِ،  باِلعَوَاطِفِ  جَيَّاشَةٌ  الأبَْيَاتُ  وَهَذِهِ 
 )3( وفِيِّ يِّدِ أَحْمَدَ البَدَوِيِّ الـمَغْرِبيِّ الصُّ ا للسَّ جَمَةِ مُعَاصًِ ْ قِيقِ، وَقَدْ كَانَ صَاحِبُ هَذِهِ الترَّ الرَّ
، وَابْنُ الـمُهَنَّا مِنَ العُلَمَاءِ الـمَغْمُورِينَ الـمَنسِْييَن؛ وَلَكِنَّهُ  الـمَدْفُونِ فِي مَدِينةَِ طَنطَْا بمِِصْرَ
سَمَاءِ  فِي  نَجْمُهُ  وَسَطَعَ  وَهُناَكَ  هُناَ،  نُورِهِ  مِنْ  وَمَضَاتٌ  سَطَعَتْ  قَدْ  النِّسْيَانِ  ذَلكَِ  برُغْمِ 

حَابِ. الْعِلْمِ، والأدََبِ كَمَا يَلْمَعُ نُورُ القَمَرِ وَرَاءَ السَّ

)1( يُنظــر: مجمع الآداب في معجــم الألقاب، للفوطيّ: 14/3، ونقله بالمعنــى عنه العاملّ، أعيان 
الشيعة: 166/6.

)2( في اللمع: 250، 251، نسب البيتين الأخيرين لرويم الشاعر، وفي حليَة الأولياء: 310/10، 
ة: 407، الأعلام:  نســبهما لسمنون بن حمزة المتوفَّ ســنة )290هـ(. ترجمته في: الرســالة القشيريَّ
140/3، وعن الســلميّ في طبقات الصوفيَّة: 195 »وكان يتكلم في المحبَّة بأحســن كلام، وهو 
مة الأمينيّ في الغدير: 28/5، في من صلىَّ خمسمائة ركعة  من كبار مشــايخ العراق«. وذكره العلاَّ
في اليــوم، وفي البدايــة والنهايــة: 130/11 »وله كلام متين في المحبَّــة«، وفي الاعلام: 140/3 
ن البيتين الأخيرين لسمنون  »له مقطوعات في غاية الجودة«. ويبدو أنَّ الســيِّد المترجِم له قد ضمَّ

مقطوعته.
)3( المتوفَّـى سنة )675هـ(. الأعلام: 103/1، وهي السنة نفسها التي توفِّـي فيها السيِّد العبيدلّي. 
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ةُ بمَِوْتهِِ كَنزًْا ثَمِيناً، وَتَوَارَى  تِ الِحلَّ دَهُ اللهُ برَِحْمَتهِِ- سَنةََ 675هـ؛ فَخَسَِ - تَغَمَّ تُوفيِّ
قَةِ. قٌ مِنْ كَوَاكِبهَِا الـمُشْرِ عَنْ أُفْقِهَا كَوْكَبٌ مُتَألِّ

نِيِّ 568-637هـ)1( 22. ابْنُ الْبَاقِلاَّ

ةُ مِنْ أَشْهَرِ  نِيِّ التيِ كَانَتِ الِحلَّ يَّتهِِ نسِْبَتُهُ إلَِى البَاقِلاَّ ٌّ أَصِيلٌ، تَكْفِيكَ فِي أَصَالَةِ حِلِّ حِلِّ
الـمُدُنِ الـمَعْرُوفَةِ بزِِرَاعَةِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ البَقُولِ؛ وَكَثْرَةِ إنِْتَاجِهِ، والْوَلَعِ بأَِكْلِهِ، والتَّفَنُّنِ 
غَفِ بهِِ، حَتَّى يُقَالَ: إنَِّ أحَدَ أَكَابرِِ مُجـْتَهِدي  ةِ الشَّ ضِيِرهِ، وَشِدَّ بإِعِْدَادِهِ للغِذَاءِ، وَحُسْنِ تَحْ
ءِ دُونَ  بَ مَثَلًا فِي كِتَابهِِ للمَاءِ الـمُضَافِ بمَِاءِ البَاقِلاَّ ةِ ضَرَ يْعَةِ الأقَْدَمِيَن مِنْ أَهَالِي الِحلَّ الشِّ

هِ مِنَ سَائِرِ الأمَْوَاهِ)2(. غَيْرِ

ا  وَأَنهَّ الغِذَائِيَّةِ  قَيمَتَهَا  يَجْهَلُ  وَهُوَ  ةِ؛  الِحلَّ لِأهَْلِ  عَارًا  الْـحَمْقَى  بَعْضُ  حَسِبَهَا  وَقَدْ 
ائِيلَ حِيَن طَلَبُوا مِنَ النَّبيِِّ مُوسَى أَنْ يَدْعُوَ الله؛َ ليُِخْرِجَ  كَانَتْ يَوْمًا مَا أَمْنيَةً لبَِنيِ إسَِْ
ةً للِْمُزَاحِ  لْوَى، وَظلَّتِ البَاقِلَاءُ مَادَّ لُوهَا عَلَى الـمَنِّ والسَّ لَـهُمْ مِنْ بَقُولِ الأرَْضِ حَتَّى فَضَّ
فَأَيْنَ  ءُ؛  البَاقِلاَّ »هَذِهِ  قَائِلًا:  كَبيٌِر  مَوظَّفٌ  دَاعَبَنيِ  وَقَدْ  مَنِ،  الزَّ مِنَ  طَوِيلَةً  ةً  مُدَّ عَابَةِ  وَالدُّ

)1( في الــوافي للصفــديّ: 170/12 »وانتقل آخر عمره إلى مذهب الشــافعيّ وانتهت إليه رئاســة 
النحو«، وفي أعيان الشــيعة: 313/5 »يمكن أن يســتفاد تشيُّعه من قراءته الكلام والحكمة على 
النصير الطوسّي وكونه من أهل الِحلَّة المعروفين بالتشيُّع ولا ينافي ذلك قراءته فقه الحنفيَّة وانتقاله 
ا كانت  إلى مذهب الشــافعيّ، وربَّما يؤيِّد تشيُّعه ما في شرح النهج أنَّ الطبيّ روى عن عائشة أنهَّ
تقول: )لو اســتقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلاَّ نساؤه(، ثمَّ قال ابن أبي 
 ّ د بن معــد العلويّ في داره ببغداد وعنده حســن بن معالي الِحلِّ الحديــد: قلت حضرت عند محمَّ
المعروف بـ: ابن الباقلاويّ، وهما يقرآن هذا الخب وغيره من الأحاديث من تاريخ الطبيّ، فقال 
ــد بن معد الحســن بن معالي: ما تراها قصــدت بهذا القول؟ قال: حســدت أباك على ما كان  محمَّ
د فقال: هبها استطاعت أن تزاحمه في الغسل،  يفتخر به من غســل رســول الله، فضحك محمَّ

هل تستطيع أن تزاحمه في غيره من خصائصه؟«. 
)2( وهو العلّامة الِحلِّـيّ في منتهى المطلب: 116/1.
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عَلَى  ذَلكَِ  بَعْدَ  يَجْسَْ  وَلَمْ  فخَجِلَ  ائِلِ؛  السَّ برَِأْسِ  )الْخوُيطَاتِ(  لَعَلَّ  فَأَجَبْتُهُ:  خُيُوطُهَا«؟ 
مُماَزَحَتيِ، وَكَفىَ اللهُ الْـمُؤْمِنيَِن القِتَالَ.

عْرِ: لِ قَوْلِي فِي الشِّ وَلِي مِثْلُ ذَلكَِ فِي مُدَاعَبَةِ صَدِيقٍ، وَهُوَ مِنْ أَوَّ

ــا ــازِحً مَ أَتَــــانِي  ـــدْ  قَ صَــدِيــقٌ  ــهْوَلِي  ــبِ ــتَ ــنْ ــتُ مُ ــنْ ــكُ ــا فَ ــيًّ ــلّ ـــوْنِي حِ ـــكَ لِ
ــهُ ــوْنُ لَ مَــــاذَا  ــكَ  ــطُ ــيْ خَ لِي:  ــولُ  ــقُ ــــهْيَ أَدَبِ ــى فِي رَفِـــيِـــعِ  ــامَ ــسَ تَ ـــنْ  يَــا مَ
ــدْ غَــدَا ــلْــتُ: كَـــأَيِّ لَـــوْنِ خَــيْــطٍ قَ ــهْقُ يُــعْــجِــبُــكُ الــيَــوْمَ بـِـــأْنْ تُــرْبَــطَ بِ

يْخُ جَلَالُ الحَنفَِيُّ فَأَهْدَى إلَِيَّ )سِبْحَةً( مِنَ  ينيُّ الشَّ لَ الأسُْتَاذُ الفَاضِلُ الدِّ وَقَدْ تَفَضَّ
الفُولَ، وَمَعَهَا قَصِيدَةٌ جَاءَ فيِهَا مَا يَلِ:

اعِرِ الفَحْلِ وَالفَقِيهِ الْجَلِيلِ( ينِ الشَّ يِّدِ هَادِيِ كَمَالِ الدِّ مَةِ السَّ )إلَِى فَضِيلَةِ الْعَلاَّ

الْـــــ الْــــعَــــلَــــم  الْـــفَـــقِـــيـــهِ  ــــاثَــــةِ الْـــــــــمُــــصَــــنِّــــفِإلَِى  ـــــبَــــحَّ
ــــرِ الْـــــفَـــــذِّ الأرَِيــــــــبِ ــــاعِ ــــشَّ ـــيال ـــفِ ـــحُ ـــصُّ ــــــيِّ ال ــــــوْذَعِ ــــــلَ ال
الـــــذِي ــــــــرِّ  الْحُ ــــمِ  ــــلَ ــــقَ الْ ــــــفِذِي  يَخَ لَمْ  مَــــــــنْ  ــــــــــــافَ  أَخَ
ـــ ـــــــمَا تَــــنـْـــطَــــفِــــئُ الـــنّـَ ـــــــرُبَّ ـــيفَ ـــفِ ـــطَ ـــنْ يَ أَنْ  ــــــــا  وَمَ ـــــــارُ  ـ
ــــدِّ ــــحَ كَ إلِاَّ  هُ  ـــــــــــدُّ حَ فِيِّ الْـــــــــمُــــرْهَــــفِمَـــــــا  الْـــــــــــمَـــــشْرَ
ـــــــالُ مِـــــنْ ـــــــتَ ــــــــةٌ تَخْ ــــــــوفَ الــــتُّــــحَــــفِأُتْحُ فِي  ــــــــا  ــــــــاتِهَ رَوْعَ
ــــــــقٍ ـــــــــولٍ( رَائِ ـــــفِ)سِـــــبْـــــحَـــــةُ فُ ـــــلِ ـــــؤْتَ مُ ـــــهِ  ـــــطِ ـــــمْ سَ فِي 
ــــؤِ ــــؤْلُ ــــلُ ــــــيــــــبَ ال ــــــــاقَ رَطِ ــــدَفِفَ ــــصَّ الْـــــــــــمُـــــودَعِ طَــــــيَّ ال
إذَِا ــــيْر  ــــخَ ــــل ل ـــــحُ  ـــــلُ ـــــصْ ــــيّتَ ــــفِ َّ الخَ ــــفُ الــــــــسِّ ــــنِ ــــكْــــتَ تَ
ـــيــــ ـــقِ لَ قَـــــــدْ  ــــــا  مَ ـــــــا  بِهَ ـــفِأَفِي  ـــطُّ ـــلَ ـــــكَ مِــــــنْ تَ ــــنـَــا مِـــــنْ
ــــــــدْ ــــــــــــامَ زُرْنَـــــــــــــــاكَ وَقَ فِأَيَّ َ ــــــاطَ الـــــــــشرَّ ــــــنَ ـــــــــــا مَ زُرْنَ
ــــ ـــكِ ـــوْبَ ـــشَّ ــــقِ ال ــــدِي ــــصَّ ــــــفِمَــــــعَ ال ــــــؤْلِّ ـــــرِ الُم ـــــاعِ ـــــشَّ ــــــيَّ ال ـ
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ـــــــرًا ائِـــــيَ أَمْ ـــــالـــــرَّ وَفيولَـــــسْـــــتُ بِ مِـــــــنْ   ) )عَــــــــــلٍِّ ـــــلَ  ـــــثْ مِ
ـــــدٍ( ـــــزْيَ مَ ـــــــنِ  ابْ ـــــةِ  ـــــلَّ )حِ ـــفِفِي  ـــجَ ـــنَّ ال فِي  وَلَا  ـــــا  ـــــوْمً يَ
سَــــلَــــفٍ ـــــــنْ  مِ أَرَى  ــــــــا  خَـــلَـــفِوَمَ مِـــــنْ  أَوْ  ــــــأْوِه)1(  ــــــشَ بِ
ـــــفٍ ـــــوْقِ ـــــكَـــــمْ لَـــــــهُ مِـــــــنْ مَ ـــــفِفَ ـــــوْقِ ـــــدُهُ مِـــــــنْ مَ ـــــسُ ـــــحْ نَ
ـــمْ ـــلَ فَ )مَــــــعْــــــنٍ(  ــــــلَى  عَ ـــــــفِدَقَّ  ـــــــهُ وَالأحَْـــــــنَ ــــدْ لَ ــــهَ ــــنَ يَ
في ـــــهُ  ـــــنْ مِ ـــــــــــــدَوْتُ  غَ غَـــــــــلَالَـــــــــةٍ مِــــــــــنْ دَنَــــــــــفِإنِّي 
ــــ ـــال ــــــــــوَاهُ كَ ـــــــــتُّ مِـــــــنْ هَ ــــفِ؟وَبِ ــــرْقَ ـــــــأْسَ قَ ـــــارِبِ كَ ـــــشَّ ـ
ـــــلْ تَــــــــــــرَاكَ قَـــــــطُّ قَـــــدْ ـــــهَ ـــي؟فَ ـــفِ ـــلَ ـــــا كَ ـــــوْمً ــــتَ يَ ــــفْ ــــلِّ كُ

بـِــــكُـــــلِّ أُعِـــــــــيـــــــــذُه  الـــــــــمُــــصْــــحَــــفِإنيَّ  فِي  ــــــــــةٍ  آيَ
ــــي ـــــــمِ الــــتِ ـــــــي ـــــــوَامِ ـــــــالحَ ـــــــرُفِوَبِ الأحَْ فِي  ـــتْ  ـــمَ ـــظِّ عُ قَـــــدْ 
بـِـــــرَغْــــــمِ اللهُ  ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــاذِلِ الـــــــــمُــــعَــــنَّــــفِأَدَامَ ـــــــــعَ الْ
يــــــنِ ـــيّلابْـــــــــــنِ كَــــــــــــمَالِ الــــــدِّ ـــفِ ـــنَ ــــــلالِ الحَ ــــيــــخِ جَ وَالــــشَّ

فَأَجَبْتُه بقَِوْلِي:

بًا مُهَذَّ ــلالُ(  )جَ يَا  حَقًا  اوَجَــدْتُــكَ  نَــيّرً كَالكَوَاكِبِ  أَمْسَى  وَفَضْلُكَ 
)سِبْحَةً( أَهْدَيتَ  اليَوْمَ  إلِّي  ــذَاكَ  مَصْدَرًالِ ةِ  للِْمَسََّ كَانَتْ  )الفُولِ(  مِنَ 
ــذِهِ ــهَ فَ إلِّي:  ـــدِي  تَهْ أَنْ  ـــرْوَ  غُ ــرَىفَــلَا  تَ كَــمَا  ــا  ــنَ ــيْ إلَِ تْ  رُدَّ بضَِاعَتُناَ 

ةٌ ومتعة؛ ولكنَّهَا  وقدْ جَرَتْ مُدَاعَبَاتٌ كَثيَِرةٌ بَيْنَ الِحلِّييَن الكِرَامِ وَأَصْدِقَائِهِمْ فيِهَا لَذَّ
كْتُورِ  ءِ مَعَ الدُّ هُ فِي هَذَا الكِتَابِ كَهَذَا، وَقَدْ جَرَتْ لِي مُحاَدَثَةٌ تَتَعلَّقُ بالبَاقِلاَّ لَيْسَ مِمَّا يَجوزُ نَشْرُ
حَذَفْتُ  وَلَكِننّيِ  بَيْتًا؛  تَتَجاَوَزُ )400(  وَاحِدَةٍ  جِلْسَةٍ  فِي  أُرْجُوزَةً  بسَِبَبهَِا  فَنظََمْتُ  عَبُّودٍ 
هُ، وَدُونَكَ هذِهِ الأرُْجُوزَةَ التيِ طُبعَِتْ بمَِطْبَعَةِ الجَامِعَةِ  بْعِ مَا لَا يَجُوزُ نَشْرُ مِنهَْا عِندَْ الطَّ

)1( في المطبوع: )يشأوه(، والصواب هو المثبت؛ لاستقامة الوزن.
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

ةُ(. ببَِغْدَادَ بتَِارِيخِ 1949/3/9، وَقَدْ سَمّيْتُهُا )مُدَاعَبَاتٌ(، أَوِ )القَصِيدَةُ الِهنـْگارِيَّ

مَةُ الْـمُقَدِّ

مَدِينةََ  حَلَلْتُ   )1( هْرَانِيُّ الطَّ الفَلَكيُّ  عَيَّنهَا  قَدْ  كَانَ  التيِ  امِ  الأيََّ مِنَ  نحْسٍ  يَومِ  فِي 
بِي  بَ  فَرَحَّ ا  أُورُبَّ مَدَارِسِ  فِي  العَاليَِةَ  دِرَاسَتَهُ  أَكْمَلَ  قَدْ  كَانَ  لِي  بصَِدِيقٍ  فَالْتَقَيْتُ  بَغْدَادَ؛ 
أَجْمَلَ تَرْحِيبٍ وَدَعَانِي لبَِيْتهِِ؛ لتَِناوِلِ طَعَامِ الغِدَاءِ فَاعتَذَرْتُ لَهُ؛ ثُمَّ اعْتَذَرْتُ، وَلَكِنَّهُ أَصََّ 
فَأَلْفَيْتُهُ  العَامِرَةَ  دَارَهُ  أَقْصِدَ  أَنْ  ةِ  الـمُلِحَّ رَغْبَتهِِ  عِندَْ  نُزُولًا  فَاضْطَرَرْتُ  العُذْرَ،  يَقْبَلِ  وَلَمْ 
نَسِيَ  قَدْ  أَنَّه  فَأَعْلَمَنيِ  مِنِّي  مَ  تَقَدَّ ثُمَّ  التَّحِيَّةَ؛  فَبَادَرِني  سِيَّارَتهِِ  بغَِسْلِ  مُنشَْغِلًا  البَابِ  لَدَى 
ةٍ طَوِيلَةٍ حَوْلَ  عْوَةَ؛ ثُمَّ أَخَذَنِي إلَِى دَاخِلِ دَارِهِ العَامِرَةِ، وَبَعْدَ أَنْ قَطَّعَ أَنْفَاسِي بمُِحَاضَرَ الدَّ
ارِ، وَلَمْ يَكَدْ يَسْتَقِرُّ بِي الْـمَقَامُ حَتَّى فَاجَأَنِي بأَِكْلَةٍ  شُبَّاكٍ قَدِيمٍ كَانَ قَدْ وُضِعَ عَلَى جَبْهَةِ الدَّ
فْتُ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتُ تَجَلىَّ لِي  قَتْ مِنِّي الأمَْعَاءَ، وَتَرَكَتْنيِ حَائِرًا لَا أَعِي؛ فَلَماَّ انْصَرَ مُرْعِبَةٍ مَزَّ
ى مِنْ وَرَائِهَا إلِاَّ  ة( التيِ لَنْ أتَوَخَّ ذِهِ القَصِيدَةِ )الِهنـْگارِيَّ عْرِيُّ وَأَوْحَى إلَِيَّ بِهَ شَيْطَانِي الشِّ

ائِفِ الكَرِيمِ أَهْدِيَها رَاجِيًا مِنهُْ القَبُولَ، وَالـمَعْذِرَةَ: رَافَةَ وَالـمُدَاعَبَةَ؛ فَإلِى الضَّ الظَّ

ةُ القَصِيدَةُ الِهنْـگارِيَّ

ــــهِ الِإلَ إلَِى  ــــوَايَ  ــــكْ وَشَ ـــيأَشْـــكُـــو  وَاهِ ـــدَّ ـــنَ ال ــةٌ كَـــانَـــتْ مِ ــمَ ــي وَلِ
ــسَــاهَــا ــاتَ بِــــأَنْ أَنْ ــهَ ــيْ ــاتَ هَ ــهَ ــيْ ــى عَـــاقِـــلٌ أَسَــاهَــاهَ ــسَ ــنْ ـــفَ يَ ـــيْ وَكَ
ــي ــائِ ــعْــضُ أَصْــدِقَ ــثُ دَعَـــانِي بَ الــــغِــــدَاءِحَــيْ ــــةِ  ــــبَ وَجْ فِي  لِـــــــــدَارِهِ 
هْ ـــــــوَّ ـــهُ بِـــــدَافِـــــعِ الأخُُ ـــتُ ـــبْ ـــبَ عْوَهْأَحْ الدَّ فَأَجِيبُــــوا(  دُعِيتُــــمْ  وَ)إنِْ 
ـــهْ عِـــيَّ ْ الـــشرَّ ــــا  ــــنَ آدَابِ إلَِى  ـــا  ـــقً ــــهْوِفْ ــــيَّ ــــسَــــانِ إنِْ آدَابُ  ـــــــــا  َ وَأنهَّ

ام ونحوسها  اسًــا فيه ســعود الأيَّ ام النيروز يُصدر أحد الفلكيِّين في إيران كرَّ )1( في كلِّ ســنةٍ قبل أيَّ
.) ّ وما يجري فيها من مجريات القمر والسنة وآدابها والأعمال التي ترد فيها، فلاحظ. )أحمد الِحلِّ
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تُــــــهُ دَكْـــــتُـــــورُ ـــــــــمَا حَــــــضْرَ ــــــــودِهِ مَـــشْـــهُـــورُوَإنَّ بِـــفَـــضْـــلِـــهِ وَجُ
ــيَرا ــهِ ــافٍ غَـــدَا شَ ــيَ ــضْ ــغِــيَراأَحْـــسَـــنُ مِ ــيَر وَالــصَّ ــبِ ــكَ ــلُ ال ــبِ ــقْ ــتَ ــسْ يَ
صــدَقْ وَمَـــا  ــــهُ  ذَمَّ ـــسُـــودُ  الحَ ــقْرَامَ  وَحُمُ ــذْبٌ  كِ قُلْتُ:  بَخِيلٌ،  ــالَ:  قَ
وَاحِــدا قُرْصًا  الخمَْسَةَ  أَطْعَمَ  ــدَامَــنْ  ــاجِ ــمًا مَ ــرِي ــيْــس بَــخِــيــلًا بَـــلْ كَ لَ
ــــلَاقِ ــتَــى الأخَْ ـــا مَــعِــي فَ الــعِــرَاقِوَقَـــدْ دَعَ فِي  ـــامِ  ـــكَّ ــــيَرةِ الحُ خِ ـــنْ  مِ
القَشْطِينيّ( ــدَ  )مُحــمَّ ـــهِ  بِ ــيِنأَعْــنـِـي  ــتِ الَم ــهِ  ــقِ ــلْ خُ ـــمَا فِي  سَ ـــدْ  قَ ـــنْ  مَ
ــــا ــــانَ مَ َ الَمـــــكَـــــانَ وَالــــزَّ ـــا!وَعَــــــــينَّ ـــانَ ـــقَ إتِْ ـــهُ  ـــنَ ـــقَ أَتْ ــــدٍ  ــــوْعِ مَ فِي 
ــــوْعِــــدْ ــــــذَاكَ الْمَ ـــا بِ ـــنَ ـــيْ ـــدْوَقَــــــدْ أَتَ ــــــــاحٍ لَـــــهُ مُـــؤَكَّ ـــــــلِ إلِْحَ لِأجَْ
ــبِ ــثَ ـــنْ كَ ــا عَ ــدَن ــاَهَ ـــدَمَـــا ش ــبِوَعِـــنْ ــرحِّ يُ لَمْ  ــتَ  ــيْ لَ ــا،  ــنَ ــي فِ ــــبَ  رَحَّ
ــورَا ــمُ ــعْ ــهُ الَم ــتَ ــيْ ــا بَ ــنَ ــلْ ــى وَصَ ــتَّ ــورَاحَ ــمُ ــغْ ــــدَا مَ ــهِ الـــكُـــلُّ غَ ــفِ ــطْ ــلُ بِ
ليَِا لَاح  قَـــدْ  ــابِ  ــبَ ال ــــدَارِ  جِ ـــاوَفِي  ـــيَ ــــحِ الأوَْلِ ي ـــاكِ ضَرِ ــهُ شُـــبَّ ــي ــبِ شَ
ـــيٍن أَثَــــــرِيّ ـــمِ ـــــــدَعَ شُـــبَـــاكٍ ثَ ــــنَ الــبَــابَ بِـــأَحْـــلَى مَــنْــظَــرِأَبْ ـــدْ زَيَّ قَ
ــاجِ ــيَ ــتِ احْ فِي  ـــاءِ  ـــنَّ الْحَ إلَِى  اجِوَهُــــوَ  َ ــمُــوعِ والـــــــسَّ كَـــــــذَاكَ لــلــشُّ
العَبَّاسِ بَنيِ  عَــصْرِ  ــنْ  مِ ــانَ  ك ــدْ  ـاسِقَ ـــجِـــزِةُ الـــفَـــنِّ لـِـكــلِّ الــنّـَ ـــعْ مُ
ــهِ سَـــاحِـــرَهْ ــي ــةِ فِ ــعَ ــنْ ــصَّ ـــةُ ال ـــرَاعَ ـــرَهْبَ ـــاهِ ــــــةُ الـــفَـــنِّ تَـــرَاهَـــا ظَ وَدِقَّ
أَغْـــلَاطَـــه ــــدْ  تَجِ لَمْ  صُــنـْـعٍ  ـــدِيـــعُ  ــاطَــه(بَ ــرْنَ ــنْ )غِ ــرِجَ مِ ــخْ ــتُ ــهُ اسْ ــأنَّ كَ
ــحَــفِ ـــنْ نَــفِــيــس الــتُّ ــعــدُ مِ ـــو يُ للمُتْحَفِوَهُ ــةٍ  ــاجَ ــحَ بِ إذَِنْ  ــو  ــهُ فَ
العظَمَةْ ذَاتَ  ارَ  الـــدَّ ــا  دَخَــلْــنَ ــمَّ  ــضُــهُ قَـــدْ كَــظَــمَــهْثُ ــيْ ــا غَ ــنَّ وَالــكُــلُّ مِ
وأَدَبْ باِحتشَِامٍ  ارَ  الدَّ جَلَسْناَ  العَرَبْوَقَدْ  عَـــادَاتِ  خَــيْرُ  والاحْتشَِامُ 
لَيخِ( )الصِّ زِيــنــةَ  ــتْ  ــانَ كَ ارُ  ــــدَّ ــيــخِوَال ــهُ الــشَّ ــي ــبِ ــيــهَــا شَ ـــفُ فِ ـــوسُ وَيُ
ــدَهْ ــيِّ ــاتِ الجَ ــكَ ــنُّ ــا ال ــنَ ــادَلْ ــب ــدَهْفِــيــهَــا تَ ــنَّ ــسَ ــمُ ـــ ـهُ كــالخـُـشُــبِ ال لَــكِــنّـَ
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ــهْ ــفَ ــي ــطِ لَ ـــةٌ  ـــكْـــتَ نُ ــــرْهُ  ــــثِ تُ لَمْ  ـــهْإذِْ  طَـــرِيـــفَ ـــةٌ  ـــفَ ـــرِي ظَ وَلَا  كَـــــلَا 
ــتْ وَسَــكَ ــلًا  ــي ــلِ قَ إلِاَّ  ــهْ  يَــفِ ــمْ  اكَ بـِـالــنُّــكَــتْفَــلَ ـــمَا أَحَــــبَّ الاشْــــــتِرَ فَ
مُبَلْبَلا ــه  ــالُ بَ ــى  ــس أَمْ ــثُ  ــيْ حَ ــلامِـــنْ  ــقَ ــثُّ ـــعُ هَــــــؤلاءِ ال ـــشِـــيِّ ـــــارَ يَ حَ
ــهْ لَ ــيءَ  ــجِ نَ لِأنَْ  لَا  دَعَـــانَـــا  ــدْ  ــقَ ــهْفَ ــلَ ــامَ ـــوَةَ عَـــنْ مُجَ عْ ـــدَّ ـــلْ أَكّــــدَ ال بَ
ــهْ ــولَ ــهُ ــمَ ـــ ـــــــمَا غَــلْــطَــتُــنـَـا ال سُــهُــولَــهْوَإنَِّ فِي  ـــوَةِ  عْ ـــدَّ ال ــا  تَــصْــدِيــقُــنَ
ـــــا ـــــمَانَ الأيَْ ـــمِ  ـــسِ ـــقْ يُ لَمْ  ـــــــهُ  ـــــالِأنَّ ـــــانَ ــــــهُ حَــــقِــــيــــقَــــةً دَعَ ــــــأنَّ بِ
نْــبِ مِــنْ زَوْجَــتِــهِ نْــبُ كُــلَّ الــذَّ دَعْـــوَتِـــهِوالــذَّ ـــلَى  عَ ـــالًا  حَ وَافـــقَـــتْ  إذْ 
تَـــزْجُـــرَهْ أَنْ  ــا  ــانِهَ ــكَ إمِْ فِي  ــذِرَهْوَكــــانَ  ــعْ ـــفُ مَ ــانِ أَلْ ــكَ ــالِإمْ وَكَــــانَ بِ
بَــا يُـــــجَــرِّ أَنْ  أَرَادَ  ــــــــمَا  ــــا!وَرُبَّ أَكْــــلِ الأدَُبَ ــاسَ  ــيَ ــقْ مِ ــه  ــتِ ــيْ بَ فِي 
رًا ـــا مُـــــــبََّ ـــبً ــــانَ هَــــــذَا سَـــبَ ــــكَ ــرَافَ ــطَ خَ ـــا  ـــدْهَ يَجِ وَأْنِ  لـِـــدَعْــــوَتِي 
ــهَــلُ ــسَــتْ تُجْ ــيْ ـــةُ الأدَِيــــبِ لَ ـــلَ ــلُوَأَكْ ــثَ ــمَ ـــ ــهــا ال ــي بُ فِ ــــــضْرَ ـــــما يُ وَإنَّ
ــرَهْ ــقْ ــاسَــى فَ ــيَن قَ ــــبُ حِ هْكَـــادَ الأدَِي الـمُجْترَّ الفَصِيلَةِ  مِــنَ  ــمْــسِي  يُ
ـــدَمُ ـــعْ ــــــوُ مُ ــــــهُ يَـــعِـــيـــشُ وَهْ ــمُلِأنَّ ــنِ ــتَ ــغْ ــــةٌ يَ ــــرْصَ ــــهُ فُ ــــتْ ـــوْ أَتَ ـــلَ فَ
ــنِ ــؤْمِ ــمُ ـــ ــــــةٌ يُــقــالُ بَــطْــنُ ال ــــــهُ يُــشْــبـِـعُــنـِـيزَاوِيَ ــــنَّ أنَّ ــــظُ فَــــلا تَ
ـــي الــــذِي دَعَــاَنــا اعِ ـــدَّ ـــكَ ال ـــذَلِ ــالِ ــانَ ــبَ جَ ــــهِ  ــــوَتِ دَعْ فِي  كَـــــانَ  ــــدْ  قَ
ـــالأمََـــانَـــهْ ـــرَفُ بِ ـــعْ ــى يُ ــتً ـــعَـــامِ عَـــنَّـــا صَـــانَـــهْوَهْـــــوَ فَ لـِـــذَلـِـــكَ الـــطَّ
ــهْ ــهِــيَّ الــشَّ ــمَــطَــاعِــمَ  الـــ ــا  ــنَ ــعْــطِ يُ ــــهْلَمْ  يَّ ــــرِّ احَــــةِ والحُ ـــــــادَ بــــالــــرَّ وَجَ
مِثْلَهُمَا؟ امْــــرُؤٌ  ـــالَ  نَ ـــرَى  تَ ـــلْ  ــماوَهَ ــهُ ـــشَـــأْ خَــــيْرَ الحَـــيَـــاةِ فَ فــــإنِْ تَ
رَهْ ضَرَّ قَـــدْ  ــنْ  ــكُ يَ لَمْ  إنِْ  الـمَقْدِرَهْفَــكِــيــسُــهُ  عِندَْ  فَالعَفْوُ  عَجَبٌ؛  لَا 
ــــازَهْ( ـــــهُ مِــــنَ الــــكِــــرَامِ )الــــتَّ ــتِ )الـــعَـــازَهْ(وإنَِّ ــوَقْ ـــاُه لِ ـــرَنَ قَـــدِ ادّخْ
ـــذَاءا ـــغِ ال عَ  وَزَّ ــــدْ  قَ ــا  ــنَ ــنَ ــيْ بَ ـــا  ـــاءَامَ مَ ـــدِّ ال ـــــوزِعُ  يُ إذِْ  ــبِ  ــلْ ــقَ ــال كَ



206

الــكَــرَمْ فِي  ــا  ــيًّ ــزَلِ هَ دَوْرًا  ــلَّ الأمَُـــمْمَــثَّــلَ  ــبَ فِي إخِْـــرَاجِـــهِ كُ ــجَ أَعْ
بشِِتْ( بُو  يَا  ابْلَشِتْ  )بيِش  لَهُ  تَلْتَفِتْفَقُلْ  ــوْ  لَ مِثْلَناَ  تَــدْعــو  ــتَ  ــسْ وَلَ
العَجَائِبْ ــا  لَــنَ ــهُ  ــنْ مِ ـــدَتْ  بَ ــنْ  ــكِ ــبْلَ ــالِ ــغَ ــــادَ وَهْــــوَ ال ـــدْ عَ ـــــهُ قَ لِأنََّ
ــسَــهْ ــوُ خَمْ ــحْ )عَلْسَهْ(قَـــدْ جَــاءَنَــا وَنَــحْــنُ نَ نُجِيدُ  لَا  خُــبْــزٍ  ــرْصِ  ــقُ بِ
ـــعُ ـــدْفَ تُ لَا  مُـــعْـــجِـــزَةٌ  شَبعُِوا!وَهَــــــــذِهْ  ــدْ  قَ ــسَــةٍ  خَمْ رَغِــيــفِ  فِي  إذِْ 
َّــــــنِ( ـــيـــلِ )تِم ـــلِ ـــقَ ـــــمَّ أَتَـــــانَـــــا بِ يَكْفِنيِثُ لَمْ  ــلْ  بَ للخَمْسَةِ  يَكْفِ  لَمْ 
ــهْ( ــاطَ ــيَ )عِ ــا  ــنَ ــعَ ــمَ أَسْ ذَا  ـــدَ  ـــعْ ــهْ(وَبَ لَاطَ ــزَّ ــال ــــادِمُ )بِ عَ الخَ ــي يُــــسِْ كَ
جَـــهُـــولِ؟ ـــــــادِمٍ  خَ أَيِّ  ـــذُولِوأَيُّ  عَ وَمِــــنْ  وَاشٍ  ـــنْ  مِ أَثْـــقَـــلُ 
القَارِ مِــثْــلَ  ـــوَدَ  أَسْ )شَـــارِبٍ(  ـــرْدِ وَالِحـــــمَارِذِي  ـــقِ ـــلِ ال ـــذَيْ ـــــزْرِي بِ يَ
ــحُ ــصْــلُ يَ ـــا  ـــاطً رِبَ الـــبَـــوَاسِـــيِر  ــحُإلَِى  ــمَ ــسْ ــو بـِــهِ وَيَ ــخُ ــسْ ـــــهُ يَ لَـــوْ أَنَّ
هْ مُحـَــــاضَرَ فِي  كْــتــورُ  الــدُّ ـــدَأَ  ـــتَ كَــاتِــرهْ(وابْ )الــدَّ تُعْجِبُ  قَــدْ  بحُِسْنهَِا 
ـــرَقْ ــا فِي الَم ــانَ ــولُ مُــذْ أَتَ ــقُ ـــوُ يَ لَقْ(وَهْ الزَّ إلِاَّ  بِــالــوَرَقْ  كَتَبتهْ  )كُلشِي 
نَسْمَعهْ ـــنْ  لَ قَـــوْلَـــهُ  ــنُّ  ــظُ يَ ــــوُ  ــعــهْوَهْ يُــرقِّ لِأنَْ  ـــاجَ  احْـــتَ مَـــا  لـِــــذَاكَ 
قَـــائِـــلُ وَهْــــــوَ  إلِيَّ  ى  ــــــبََ انْ ــــمَّ  الفَاضِلُثُ ــبُ  الأدَِي ــادِي(  )هَ يَا  ــكَ  إنَِّ
عْــــوَةُ تَـــقْـــدِيـــرًا لَــكَــا ــكَــاوَهَـــــذِهِ الــــدَّ ــضْــلَ ـــنْ يَــــــرَوْنَ فَ ـــنـِــي مِمّـَ لِأنََّ
نَصِيحَتيِ إلَِى  شِئْتَ  إذَِا  ـــيفَانْصِتْ  ـــتِ ـــرِبَ ــــنْ تَجْ ـــي أَقُــــــولُ عَ ـــنِ لإنَّ
هَــضْــمَــهْ تَــسْــتَــطِــيــعُ  ــا  مَ ههُنا  التُّخْمَهْكُـــلْ  دَوَاعِــــي  الأكَْـــلِ  ــرَةُ  ــثْ ــكَ فَ
ــتْ ــرَمَ ــــلَاتٍ حَ ــةٍ مِـــنْ أَكَ ــلَ قَتَلَتْ؟كَـــمْ أَكْ قَــدْ  كَــمْ  التُّخْمَةَ  ــأَلِ  اسْ ثُــمَّ 
ـــا تُحِــبْ ــرًا مِمَّ ــثِ ــكْ ــتَ ــسْ ــنْ مُ ــكُ تَجِبْفَــلا تَ النَّاسِ  عَــلَى  النَّاسِ  نَصِيحَةَ 
ةْ شُحَّ بـِــدُونِ  ـــاءِ  الَم ــنَ  مِ بْ  ــةْوَاشْرَ ــحَّ ــصَّ ــدُ ال ــي ــفِ ـــــاءِ تُ ـــرَةِ الَم ـــثْ ـــكَ فَ
ـــلى أَحْ ـــــرَاهُ  تَ أَوْ  ــيــلِ  ــسَــبِ ــلْ نَهـْــلاكَــالــسَّ أَرَدْتَ  أَوْ  ــا  ــبًّ عَ بْـــهُ  فَـــاشْرَ
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ـــزِجُ ـــتَ ـــعٌ مُمْ ـــافِ ـــلٌ نَ ــــرُجُوالـــــــمَاءُ سَـــهْ يَخْ ــا  ــيًّ ح ـــهُ  مِـــنْ ءٍ  شَيْ ـــــلُّ  وَكُ
ـــاةِ ـــيَ ــــــــوَازِمِ الحَ ــــنْ لَ ــاتِوالـــــــــمَاءُ مِ ــبَ ــلِإثْ ـــاجَ لِ ــهُ مَـــا احْـــتَ ــلُ ــضْ وَفَ
وَصَـــفَـــا ـــمًا  ـــعْ طَ ــــذَّ  لَ ـــــاءِ  مَ ــهُ كُــلُّ مَــنْ قَــدْ وَصَــفَــاوأيُّ  ــنْ ــصُرُ عَ ــقْ يَ
ــــدَحْ قَ فِي  لَــــذِيــــذٌ  رَاحٌ  ــشْرِ الــفَــرَحْكَــــأنّــــهُ  احُ فِي نَ ـــرَّ ـــنَ مِــنـْـهُ ال وَأَيْ
مَــرَقْ ــعِ  صُــنْ فِي  لـِـكَ  تَعِبْناَ  ـــدْ  مَرَقْوَقَ هْمِ  كَالسَّ رْدومَ)1(  ــزُّ ال دَخَلَ  إنِْ 
ــا( ــارِي ــكَ ــنْ )هِ فِي  ـــرَفُ  ـــعْ يُ ـــــهُ  )إيَِطاليَِّا(وَأنَّ وَلا  )إفِْــرَنْــســا(  تَـــدْرِهِ  لَمْ 
وَ)الــبـِـلْــغَــارِ( وسِ(  )الـــرُّ ــلادُ  بِ ـــارِوَلا  ـــطَ الأقَْ ـــنَ  مِ ذَاكَ  سِــــوَى  وَلا 
الطَّاهِي ــهُ  ــنْ مِ ــرَغَ  ــفْ يَ أَنْ  ـــادَ  كَ ــا  ــــــوَاهِمَ حَــتَّــى تَــــــرَاهُ مُــضْــغَــةَ الأفَْ
ــا ذَوْق ــيــبَ  وَاسْــتُــطِ ــا  ــوْنً لَ رَاقَ  ــدْ  ــاقَ ــوْق شَ أَذُوبُ  كِـــــدْتُ  لَـــهُ  ــــذَا  لِ
ــيــلا( ــمَاعِ ــشِ )إسِْ ــبْ ــلافَــلَــحْــمَــةٌ مِــنْ كَ ــي ــبِ ــجَ ـــــانَ زَنْ وَمـــــــاؤُهُ قَــــدْ كَ
أَتَــى الخـُـلْــدِ  كَــوْثـِـر  ـــنْ  مِ ــــهُ  أَنَّ نَــعَــتَــاأَوْ  ـــنْ  مَ أَوْصَـــافـِــه  فِي  ـــبَ  ـــعَ أَتْ

ــشَرْ ــبَ ال بَـــيْن  ــــفَ  يَخْ لَمْ  ــصَرْوَفَـــضْـــلُـــهُ  الــبَ ضَــعِــيــفِ  ــومِ  ــبُ ال عَـــلَى  إلاَّ 
ــعِ عِــنـْـدِي أَكْــلا ــي ــمِ ــنَ )الــبَــاقِــلّا(وَأحــســنَ الْجَ مِ كَـــانَ  ــدْ  قَ فِــيــهِ  مَكا 
ــوكِ ــلُ ــالُم ـــنَ الأمَْـــــــرَاقِ كَ ــوكِوَهُــــوْ مِ ــلُ ــعْ ــصُّ ــال ــــهُ ب ــــبَ هُ أَشْ ـــــــيْرُ وغَ
ــــنْ أَفْـــضَـــلِ الأمَْــــــرَاقِ ــــــهُ مِ وَالأذَْوَاقِوَأنَّ بـِــالأبَْـــصَـــارِ  ـــذُّ  ـــلُ يَ
ــوَابِمُـــذْ جَــــاءَنِي بِــالــعَــجَــبِ الــعُــجَــابِ ــصَّ ـــــرَةِ ال خَــرَجْــتُ عَـــنْ دَائِ
)مِسْيو( أَنيِّ  ــتُ  ــلْ خِ ــعَــاشِ  ــتِ زَعْريو(فَــلانْ العِجِلْ  كِلْهَا  فجِِلْ  )وَرْكَــةْ 
ــــــةَ الَمـــلاعِـــقْ ـــهِ رَنّ ـــيْ ـــلَ ـــقْتَـــــرَى عَ ـــواعِ ــــلِ الـــصَّ ــــزَجَ ــةً بِ ــهِ ــي ــب شَ
هْ ـــبََ ـــتَ ـــعْ ــــنْ مَــــرْقَــــةٍ مُ ــــا مِ ــا لَهَ ــيَ ــهِــرَهْف مُــشْــتَ الَمـــلا  ـــيْنَ  بَ حُــسْــنـِـهَــا  فِي 
خَضَعَا قَدْ  لَهاَ  )الفَسَنجُْونَ(  عَـــىحَتَّى  ادَّ وَلا  ـــا  تَهَ ـــذَّ لِ عِـــي  ـــدَّ يَ لَـــنْ 
دَابي ـــــنـِــــيُن  وَالحَ ــــــنُّ  أَحِ ــبَــابِلَـــــهَــا  ــخِ لــلــشَّ ــيْ ــشَّ مِــثْــلَ حَــنـِـيِن ال

)1( في المطبوع: )الرزْدوم(.
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ــيْن( ــلِ ــسَ ــنْ ــبَ ــي )كَ ــنِ ــي ــافِ ــشَ )فـِـيــتَــامِــيْن(فَـــهْـــيَ تُ ــيــعَ  جَمِ فِــيــهِ  ــعــتْ  جَمَ إذِْ 
يْدَلي الصَّ يَـــدْري  ــانَ  كَ ــوْ  لَ ـــلِبنِفَْعِهَا  ـــلِّ يُحَ وَلَمْ  وَا  ــــــدَّ ال ـــــبَ  رَكَّ ـــا  مَ
ــــه ــــتِ ـــــا تَــكْــفِــيــهِ عَــــنْ أَدْوِي ــــةُ صَــيــدَلـِـيَّــتـِـهِلِأنهَّ ــــنَ ـــــا زِيْ مَـــــعَ أنهَّ
عِضَالا يَــكُــنْ  وَإنِْ  ناَ  الضَّ اءِ خُــذْهَــا حَــالاتَشْفِي  فَــإنِْ شَــكَــوْتَ الـــدَّ
خَطِرْ طَــاعُــونٌ  وَهْـــوُ  يَنحَْصِرْ)فلِلْكُلِيرا(  أَنْ  بُــــرْؤُهُ  فيِهَا  أَوْشَــــكَ 
ـــــــذَامِ وَالجُ )الـــكُـــسَـــاحِ(  سَـــامِوِإلَِى  ْ ــجِ والـــسِّ ــنْ ــولَ ــقُ ــلِّ وال ــسِّ وال
ــا( ــلارِيَ ــمَ ـــ )ال فِي  ــعُ  ــفَ ــنْ تَ َــــــا  حَايَا(وَأَنهَّ )السَّ مِــنَ  تَشْفِي  ــدَتْ  غَ كمَا 
ــوَهْ ــهْ ـــسَـــادِ الــشَّ ـــامِ( وَفَ ـــوَحَ ـــلْ ــوَهْوَ)لِ ــهْ ــقَ ــال ـــتْ بَ ـــزِجَ ـــوْ مُ نَــافـِـعَــةٌ لَ
ــهْ بَ ــرَّ مُجَ غَـــدَتْ  )الــبَــوَاسِــيِر(  أَرْنَـــبـــهْ)1(وَفِي  شَــحْــمَ  ــفَ  ــي أُضِ لَهـَـا  إذَِا 
الثِّقَهْ ــازَتِ  حَ ــدَاعِ(  )الــصُّ شِفَا  مِلْعَقَهْوَفِي  نِــصْــفَ  ـــتَ  بْ شَرِ إذَِا  مِنهَْا 
ـــنُ كُـــلِّ مَـــرْهَـــمْ ـــسَ ــــا أَحْ َ ــــراضِ الْــفَــمْمَـــعَ أنهَّ ــهْــرِ، وَأَمْ ــعِ الــظَّ ــوَجَ لِ
ــهْ ــاهِــيَّ ــسِ مِـــنْ عَــــدَمِ الــشَّ ــتَ ــحْ ــيَ ــهْ(وَلْ مِـــنْ مَــرْقَــةٍ حَــسْــنــاءَ )هِــنــگــارِيَّ
ـــعْـــدَهْ ــشَــا وَبَ ــعَ ــلَ ال ــبْ ــا قَ ــهَ ـــ بُ ــشْرَ ــدَةْيَ ــعْ المِ ــاءِ  ــفَ شِ ــسِــحْــرٍ فِي  كَ ــيَ  ــهِ فَ
سَلَفَا قَـــدْ  ـــا  بِهَ )أبُـــقْـــرَاطٍ(  عُـــرِفَـــارَأْيُ  دَوَاءٍ  ــــــيْرُ  خَ ــــاَ  بـِـــأنهَّ
ـــرَضٌ ــــوَ مَ ــانِ وَهْ ــسْــيَ ــعُ لــلــنِّ ــفَ ــنْ مَــــاغِ يَـــعْـــرُضُتَ ِ الــــدِّ ـــيرُّ ـــغَ ـــدَ تَ عِـــنْ
الطَّعْمِ ــذِ  ــذِي لَ ــجُــونٍ  ــعْ مَ ــشَــكْــلِ  ــمِبِ ــهْ ــفَ ــل ل ــــعٌ  ــــافِ نَ دَوَاءٌ  ـــي  ـــهِ فَ
الــنَّــوْبَــهْ ــلُ  ــزِي تُ )النُّيوفُوبيَا(  بَــهْوَفِي  شُرْ مِنهَْا  ــصَــابُ  الُم بِ  ـــشْرَ يَ إنِْ 
ـــرَءا بَ ــا  ــهَ ــنْ مِ ـــذُومُ  ـــجْ الَم ــــلَ  أَكَ ــطَــأاأوْ  يَخْ لَــــنْ  ـــهُ  ـــأنَّ فَ ـــطَـــا  الخَ وَذُو 
ــهْ ــوْلَ قَ فيِها  ــنــوسُ(  ــي )جَــالِ ـــهْوَقَـــال  ــــيــــعَ عِـــلَّ ـــي جَمِ ـــفِ ـــشْ ــــا تَ َ ــــأنهَّ بِ
ــا ــقْ بِهَ ــشْ ــعِ ــةِ ال ــلَّ ــى عِ ــتَّ ــاوَقَـــــالَ: حَ بِهَ شُرْ ــنْ  مِ ــرُوا  ــثَ أَكْ مَــا  إذَِا  تَشْفِي 
جَسَدَهْ فيَِها  الـمَمْسُوخُ  طَلَى  ــدَهْوَإنِْ  ــسَ حَ إلِاَّ  ــرْءُ  ــمَ ـــ ال يَـــــرَاهُ  ـــلَا  فَ

)1( أي: أرنبة الأنف لا الأرنب الحيوان. )أحمد الِحلِّـيّ(.
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ــرَعُ ــكْ تَ مِــنْــهَــا  ــرُ  ــاقِ ــعَ ال ــتِ  ــانَ كَ ــعُأَوْ  ــمَ ــطْ ــــا تَ ــــــــدَتْ أَكْــــثَــــرَ مِمَّ لأوَْلَ
ـــلاءِ الـــــمَــعِــدَهْ ـــتِ هْوالْخَـــفَـــقَـــانُ، لِامْ ـــــدَّ مُ ـــــــلِّ  أَقَ فِي  ــــشــــافِي  يُ ـــــا  بِهَ
)القَانُونِ( فِي  قَالَ  سِيْناَ(  )ابْــنُ  ـــشْـــفِـــي مِـــــنَ الجُـــنـُــونِكَذَا  ـــا تَ بـِــانهَّ
ــا ــقِــنَ ــتَ يَحْ أَنْ  ـــــدِ  الأرَْم ــــــبُ  تُــدْهَــنـَـاوَوَاجِ أَنْ  ـــهُ  ـــنُ ـــيْ وَعَ ـــا  ـــهَ ـــمَائِ بِ
ــغْــرَمًــا ـــونُ فِــيــهَــا مُ ـــلَاطُ ــــان أَفْ العَمَىوَكَ تَشْفِي  ــا  إنِهَّ ــولُ:  ــقُ يَ وَهْـــوُ 
هْ( مَــــرَّ ذَاتَ  )إقِْـــلِـــيـــدسُ  ــــوْ مُــــزِجَــــتْ بـــالخـَــمْـــرَهْوَقَـــــالَ  ـــا لَ َ ـــأنهَّ بِ
ــلا ــضَ ــتِ الِإكْـــسِـــيُر بَـــلْ وَأَفْ ــاَنَ ــكَ البلِىل رَمْــسِ  مِنْ  الأمَْـــوَاتُ  بِهَا  يَا  تَحْ
الـمُشْتَهِرْ الطَّبيِبُ  )فَثاغُورسُ(  ا  ـــــماَّ ذُكِـــرْأَمَّ وَاءُ لَ ـَـــا الـــــدَّ ـــالَ إنِهَّ قَـــدْ قَ
مُعْجِبُ فيِهَا  )دِمِقْرَاطِيس(  ــذَا  بُكَ الـمُجَرِّ احِرُ  السَّ وَاءُ  ـــدَّ ال فَهِيَ 
ـــانِ مَ الـــزَّ ـــةُ  أُعْـــجُـــوبَ إذَِن  ـــسَـــانِفَـــهِـــيَ  ـــدُ الِإنْ وَخَـــــيْرُ مَـــا نَـــالَـــتْ يَ
العَجَائِبَا عَ  اخْـــتَرَ فيِهَا  ــرْبُ  ــغَ ـــوَتِ الــغَــرَائِــبَــاوال ــثُ حَ ــيْ ــبِّ حَ بــالــطِّ
مَطْعَما ـــلَى  وأَحْ ــوَى  ــلْ وَالــسَّ ــما)1(كــالَمــنِّ  ــسَّ لَــتْ مِـــنَ ال مَـــائِـــدَةٌ قَـــدْ نُــزِّ
ــدْ؟ ــوَائِ ــنْ فَ ــاسِ مِ ــنَّ ــا فِي ال ــــةَ الـــــــمَـــوَائِـــدْوكَـــمْ لَهَ ــــنَ ــبُــوهَــا زِيْ فَــلَــقَّ
ـــرُوسِ ـــعَ ـــال ـــــاءِ كَ ـــــالِإنَ ــــــزَفُّ بِ ــوسِتُ ــفُ ــنُّ ـــشَـــاشَـــةُ ال ـــا بَ ـــرُهَ ـــهْ وَمَ
صَالِحَهْ العَظِيمِ  مَدْحِي  إلَِى  ائِحَهْأَمْسَتْ  ِالرَّ بطِِيب  المسِْكَ  فَاقَتِ  إذِْ 
ةٍ لِآكِـــــلِ ــاسَ بِــسِــحْــرِ بَــابِــلِفَـــيَـــا لَهـَــــا مِـــــنْ لَـــــــذَّ ــنَّ قَــدْ وَافَــــتِ ال
ــا ــانَ ــكَ الَمرْجَانَافَـــلَـــوْ أُرِيـــقَـــتْ بـِـالــثَّــرَى لَ أَوِ  رُّ  الــدُّ ــرَى)2(  ــثَّ ال وَجْــهُ 
سَامِعًا ــا  ــوْمً يَ ــتَ  ــنْ كُ إنِْ  ــابمِِثْلِهَا  ــعً رَاب ــدْهُ  ــقِ ــتَ اعْ للمُسْتَحِيلَاتِ 
ـــــا( )أَورُبّ ــا  ــهَ ــرِفُ ــعْ تَ ــنْ  ــكُ تَ لَمْ  شَعْبَاأَوْ  ـــذِلَّ  تَ أَنْ  ــطَــاعَــتْ  اسْــتَ لـِــــمَا 

ــلْوَى كُلُــوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَــا رَزَقْنَاكُمْ﴾  )1( إشــارة إلى الآيــة الكريمــة: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ
)البقرة: 57(. )أحمد الِحلِّـيّ(.

)2( في المطبوع: )الثر(.
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ــولا ــقُ ــعُ تِ ال ـــيَ الِـــتـــي غَــــــذَّ ـــهِ ــتِ الــفُــحُــولافَ ــب ــجَ ــي أَنْ ــتِ ــــيَ ال وَهِ
اللذِيِذ طعْمِهَا  عَـــنْ  ــلْ  ــسَ تَ ـــيـــذِوَلَا  ـــبِ ــــشُ كَـــالـــنَّ ــــعِ ــــنْ ــــهُ يُ فــــإنَّ
ــي جَــيِّــدا ــنِ ــرَتْ ــكَ ـــذَى وَعَـــرْبَـــدَاوصَــفْــتُــهُــا مُـــذْ أَسْ ــالُ سَـــكْـــرَانٍ هَ ــيَ خَ
ــهُ الـــوَفي ــلّ ــوُرُ خِ ــت كْ ــدُّ ــذِرِ ال ــعَ ــيُ ــلْ ــرَفِفَ ــظَّ ـــيْرَ ال ــدُ غَ ــصِ ــمْ أَكُـــنْ أَقْ ــلَ فَ
ــهْأُرْجُــــــوزَةٌ أَتَــيْــتُ فـِـيــهَــا صَــاخِــبَــهْ ــمُــدَاعَــبَ ـــ عَــلَى سَــبِــيــلِ الَمــــزْحِ وَالْ
ــهْ ــقَ ــي ــقِ الحَ تَــطْــلِــبِ  إنِْ  ــنــي  ــهْ(فَــإنَِّ ــقَ ــي ــتِ ــلَ ـــلا )بَ ــا بِ ــقً ــــرُهُ حَ ــــكُ أَشْ
ــهْ ــلَ ــمُــبــجَّ الـــ ــــهِ  ــــتِ زَوْجَ إلِى  ــــمَا  تَــقْــبَــلَــهْكَ أَنْ  آمِـــلًا  عــــذْرِي  ـــــعُ  أَرْفَ
ــبْ ــرَائِ ــغَ ــدْ أَرَتْـــنـــي أَغْـــــرَبَ ال ــقَ ــبْفَ ــانِ ــقِ وَلـِــيِن الجَ ــلْ مِـــنْ كَـــرَمِ الخُ
الـمَعْذِرَهْ مِنهُْ  ــو  أَرْجُ ــيِر  الأخَِ ــذِي الـــــمَــفْــخَــرَهْوَفِي  ــهَ ـــ ــــهُ أَهْــــلٌ لِ لِأنَّ

الـمَعْرُوفِ  بْنِ الحُسَيِن  مَسْعُودِ  بْنِ  مَعَالِي  بْنُ  التَّقِيُّ حَسَنُ  يخُ  الشَّ يُنسَبُ  ءِ  وللْبَاقِلاَّ
)1( الذِي اشْتَهَرَ بـِ: ابْنِ البَاقِلّانيِّ كمَا أَثْبَتَهُ يَاقُوتُ الـحَمَويُّ فِي  ِّ النَّحْوِيِّ بـِ: أَبِي عَلٍِّ الِحلِّ
مُعْجَمِ الأدَُبَاءِ، وَأَشَارَ إلَِيْهِ صَاحِبُ كِتَاب الوَافِي بالوَفَيَاتِ)2(، وَقَدْ شَذَّ عَبْدُ الـمَجِيدِ بْنِ 
هُ مِنْ تَصْحِيفِ  وِيّ)3(، وَلَعَلَّ عَبْدِ الحَمِيدِ الـمُعْتَزِليِّ شَارِحِ نَهجْ البَلَاغَةِ؛ فَدَعَاهُ باِبْنِ البَاقِلاَّ

اخِ. النُّسَّ

ـيّ، النحويّ، شيخ العربيَّة في وقته  )1( يُنظر: في تاريخ الإســلام للذهبيّ: 324/46 »أبو علّ، الِحلِّ
ببغداد، قرأ عليه جماعةٌ ونفذ صحبة المؤيد أبي عبد الله الحسين ابن الأمير علّ ابن الخليفة الناص 
إلى تستر حين صيرِّ ملكها، ليعلِّمه النحو، وقد نسخ بخطِّه كتبًا نفيسةً، توفيِّ في جمادى الأولى وله 
 ّ ار: أبو علّ الباقلانّي الِحلِّ سبعون سنة، وكان ذا تفنُّنٍ في العلوم، قاله ابن البزوريّ، وقال ابن النجَّ
اشتغل على يوسف بن إسماعيل الدامغانّي، والمجيز محمودٍ البغداديّ، وأبي البقاء العكبيّ، وبرع 
ة علوم، وحاز قصب الســبق، سمع من مســعود ابن النادر، وابن كليب، وكان متواضعاً،  في عدَّ
صدوقًا، خارق الذكاء«. وفي الوافي للصفديّ: 171/12: »وتوفيِّ سنة سبع وثلاثين وستمائة«. 

)2( الوافي بالوفيات: 171-170/12.
. )3( يُنظر: شرح النهج لابن أبي الحديد: 38/13. وقد سبق ذِكر النصِّ
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ابعِِ للهِجْرَةِ، وَهُوَ شَابٌّ  نّي)1( رَجُلٌ آخَرُ مِنْ مَشَاهِيِر القَرْنِ الرَّ وَقَدِ اشْتَهَرَ باِلبَاقِلاَّ
جِمُوهُ باِلعِلْمِ الوَفيِِر، وَالجُرْأَةِ التيِ لَمْ تَقِفْ عِندَْ  يَافعٌِ لَمْ يَتَخَطَّ دَوْرَ الكُهُولَةِ قَدْ وَصَفَهُ مُتَرْ
نيَّةِ الأرَْبَعَةِ قِيلَ  ؛ وَالأدََبِ الغَزِيرِ، انْتَهَتْ إلَِيْهِ رِئَاسَةُ الفِرْقَةِ الـمَالكِيَّةِ إحِْدَى الفِرِقَ السُّ حَدِّ
)الْكُنىَ  كِتَابِ  أَوْرَدَ صَاحِبُ  فَهْمًا،  وَأَكْثْرِهِمْ  نحِْلَتهِِ  عُلَمَاءِ  أَبْرَزِ  مِنْ  كَانَ  ابَّ  الشَّ هَذَا  إنَِّ 
نَاصََ   ، البَغْدَادِيِّ يِّ  البَصْرِ الطَيِّبِ  بْنُ  دُ  مَّ محَُ بَكْرٍ  أَبُو  »القَاضِي  عَنهُْ:  قَوْلَهُ  وَالألَْقَابِ()2( 
هُ نَاظَرَ  عَةِ الجَوَابِ؛ يُحْكَى أَنَّ طَرِيقَةَ أَبِي الحَسَنِ الأشَْعَرِيِّ كَانَ مَشْهُورًا باِلـمُناَظَرَةِ، وَسُْ
يْخِ الـمُفِيدِ: أَ لَكَ فِي كُلِّ قِدْرٍ  يْخُ الـمُفِيدُ؛ فَقَالَ للشَّ شَيْخَناَ الـمُفِيدَ- علَيه الرحمة- فَغَلبَهُ الشَّ

 

َ سَنةََ 403هـ ببَِغْدَادَ«)3(. يْخُ: نَعَمْ مَا تَمثَّلْتُ بأَِدَوَاتِ أَبيِكَ. تُوفيِّ مغْرفَةٌ؟ فَقَالَ الشَّ

الأوُْلَى  فَالنِّسْبَةُ  أُخْــرَى؛  تَــارَةً  ةِ  وَلأَِشْعَرِيَّ تَــارَةً،  للمَالكِِيَّةِ  نسِْبَتهِِ  بَيْنَ  تَدَافُعَ  وَلَا 
: »ابْنَ  ةُ الثقافة لِجَبَّارٍ الأعَْظَمِيِّ أَنَّ للمَذْهَبِ وَالثَّانيَِةُ لطَِرِيقَةِ الاعْتزَِالِ، وَقَدْ ذَكَرَتْ مَجلََّ
وَكَانَ   ، ابُّ الأشَْعَرِيُّ الشَّ هَذَا  أَقْبَلَ  إذِْ  لَهُ؛  أَصْحَابٍ  مَعَ  الَمجَالسِِ  بَعْضَ  الـمُعَلِّمِ حَضَرَ 
يْطَانُ، فَسَمِعَ  مِ قَالَ لِأصَْحَابهِِ: قَدْ جَاءَكَمُ الشَّ دِ القَضَاءَ؛ فَلماَّ رَآهُ ابْنُ الـمُعَلِّ يَوْمَ ذَاكَ قُلِّ
ا  ﴿أَنَّ لَهمُْ:  وَقَالَ  وَصَحْبهِِ،  مِ  الُمعَلِّ ابْنِ  عَلَى  أَقْبَلَ  جَمَاعَتهِِ  هَمَةَ  وَهَمْ كَلَامَهُ  ابُّ  الشَّ القَاضِي 
ارٌ،  كُفَّ فَأَنْتُمْ  يْطَانُ  الشَّ أَنَا  كُنتُْ  إنِْ  أَيْ  ا﴾)4(،  أَزَّ هُمْ  تَؤُزُّ الكَافرِِينَ  عَلَى  يَاطيَِن  الشَّ أَرْسَلْنَا 

وَقَدْ أُرسِلَتْ عَلَيْكُمْ«)5( إلَِخ.

ة  )1( قــال عنه ابن أبي الحديــد في شرح النهج )287/10(: »وكذلك القول في متكلِّمي الأشــعريَّ
وأصحاب الحديث كابن الباقلانّي وغيره، وكان ابن الباقلانّي شديدًا على الشيعة، عظيم العصبيَّة 
عــلى أمير المؤمنــين، فلو ظفر بكلمــة من كلام أبي بكــر وعمر في هذا الحديــث لمأ الكتب 

والتصانيف بها، وجعلها هجيراه ودأبه«.
)2( يُنظر: الكنى والألقاب: 63/2.

)3( نقل هذه الحادثة في مجالس المؤمنين: 467/1، منتهى المقال: 191/6.
)4( مريم: 83.

ل سنة 1960 من سنتها الخامسة. )5( العدد 24 في 12 كانون الأوَّ



212

ا  هُ شَيْطَانٌ، وَأَمَّ افٌ وَإقِْرَارٌ بأِنَّ نيِّ اعْتِرَ هُ باِلنِّسْبَةِ إلَِى البَاقِلاَّ وَفِي هَذَا الجَوَابِ مَآخِذُ؛ فَإنَّ
ةٌ  ةٌ قَاصَِ تَاجُ إلَِى بَيِّنةٍَ؛ لِأنََّ الِإقْرَارَ حُجَّ دِ دَعْوًى تَحْ مِ وَجَمَاعَتهِِ؛ فَمُجَرَّ باِلنِّسْبَةِ إلَِى ابْنِ الـمُعَلِّ
دِ الانْتقَِامِ لَيْسَ مِمَّا  عَةِ لـِمُجَرَّ ْ ذِهِ السُّ عَلَى الـمُقِرِّ وَحْدهُ، كَمَا أَنَّ رَمْيَةَ الـمُسْلِمِيَن باِلكُفْرِ بِهَ
ا الِحلْمُ،  أَمَّ نيِّ  يَرْتَضِيهِ الِإسْلَامُ، وَلَيْسَ مِنْ صِفَاتِ قَاضِي الـمُسْلِمِيَن، وَكَانَ عَلَى البَاقِلاَّ
الثَّقَافَةُ  قَالَتِ  وَقَدْ  للِتَّقْوَى﴾)1(،  أَقْرَبُ  تَعْفُوا  ﴿وَأَنْ  بالمثِْلِ  الجَوَابُ  أَوِ  الأرَْجَحُ،  وَهُوَ 
 ، ينِ الِإسْلَاميِّ ا مُناَظَرَاتُهُ وَدِفَاعُهُ عَنِ الدِّ يهَا صَاحِبُهَا الثَّقَافَةَ الِإسْلَاميَّةَ: »وَأَمَّ التيِ يُسَمِّ
لِسِ  دٍ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)2(؛ فَمِنهَْا الـمُناَظَرَةُ الـمَشْهُورَةُ فِي مجَْ عِ مُحمََّ وَرِسَالَةِ الـمُشَرِّ
- لَـماَّ وَصَلْناَ إلَِى  نيِّ ومِ وَأَخْبَارِهِ مَعَهُ، وَقدْ جَاءَ فِي التَّمْهِيدِ قَوْلُهُ- أَيْ قَوْلُ البَاقِلاَّ مَلِكَ الرُّ
عَلَى  تَدْخُلُوا  لَا  لَناَ:  وَقالَ  يَلْقَانَا،  مَنْ  إلَِيْناَ  أَرْسَلَ  بقُِدُومِناَ  الـمَلِكُ  وَأُخْبَِ  القَسْطَنطِْينيَّةِ، 

الْـمَلِكِ بعَِمائِمِكُمْ حَتَّى تَنزَْعُوهَا وَتَلْبَسُوا مَناَدِيلَ لطَِافًا)3(.

يِّ وَاللِبَاسِ؛ فَأُخْبَِ الـمَلِكُ بذَِلكَِ  فَقَالَ: أَنا لَا أَفْعَلُ وَلَا أَدْخُلُ إلِاَّ بمَِا أَنَا عَلَيْهِ مِنَ الزِّ
مِنْ  رَجُلٌ  أَنَا  فَقَالَ:  عَنْ ذلكَِ  القَاضِي  فَسَأَلَ  يَمْتَنعُِ؟  لمَِاذَا  بَبَ  السَّ أَعْرِفَ  أَنْ  أُرِيدُ  فَقَالَ: 
نَا بنِبَيِِّناَ  تَعَالَى قَدْ رَفَعَناَ باِلِإسْلَامِ، وَأَعَزَّ عُلَمَاءِ الـمُسْلِمِيَن وَمَا تُرِيدُونَهُ ذِلٌّ وَصَغَارٌ، وَاللهُ 
وَرَجِعْتُ  هَيْئَتيِ  بغَِيْرِ  دَخَلْتُ  فَإنِْ  الـمُسْلِمِيَن  عُلَمَاءِ  مِنْ  أَنَا رَجُلٌ  قَالَ:  أَنْ  إلَِى   ٍد مُحمََّ
لَابَةُ التيِ تُمثَِّلُ  إلَِى حُكْمِكِ أَهَنتُْ العِلْمَ وَنَفْسِي وَذَهَبَ عِندَْ الـمُسْلِمِيَن جَاهِي، هَذِهِ الصَّ

فْعَةَ، وَسُمُوَّ الخلُُقِ..«)4(. الرِّ

)1( البقرة: 237.
ع هــو الله تعالى،  ع، ويعنــي الرســول، والواقــع المشرِّ )2( هنــا غلطتــان، الأولى قولــه: المــشرِّ
د رســول لإيصال التشريع الســماويّ، والثانية قوله: »صلىَّ الله عليه وسلَّم«، وقد نهى  ومحمَّ

الرسول عن الصلاة البتراء.
)3( في الأصل: )لطاف(، والصواب هو المثبت. 

ــد الخضيريّ  ــق: 28. وقــد قال الأســتاذ محمود محمَّ مــة المحقِّ )4( إعجــاز القــرآن للباقــلانّي: مقدِّ
متهما لكتــاب التمهيد: »إنَّ هذه المناظرة جرت في=  د عبد الهادي أبو ريدة في مقدِّ  والدكتــور محمَّ
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

اعِ شَبيِعَةٌ باِلأسََاطِيِر؛ فَلَيْسَتِ  ةَ قَرِيبَةٌ مِنَ الوَضْعِ والاخْتِرَ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ هَذِهِ القِصَّ
أْسِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَاتِ الـمُلُوكِ تَبْدِيلُ أَزْيَاءِ الوُفُودِ الأجَْنبَيَِّةِ التيِ  الـمَناَدِيلُ مِنْ لبَِاسِ الرَّ
هُ  مًا؛ لِأنَّ مًا مُكَرَّ تَفِدُ إلَِى بلِادِهَا لَاسِيَمَا مِثْلِ هَذَا الوَفْدِ العِلْميِّ الـمَفْرُوضِ فيِه أَنْ يَكُونَ مُحتَْرَ
؛  كَانَ قَدْ وَفَدَ بنِاَءً عَلَى سَبْقِ طَلَبٍ مِنَ الـمَلِكِ؛ فَإذَِا كَانَ لبَِاسُ الـمِندِْيلِ بَدَلَ العَمَائِمِ ذُلاًّ
بْلُومَاسيِّ أَنْ يَأْمُرَ بهِِ الـمَلِكُ رَجُلًا عَالـِمًا اسْتَقْدَمَهُ لبِلِادِهِ؛ لـِمُناَظَرَةٍ  فَلا يُمْكِنُ باِلعُرْفِ الدُّ
لِّ فَلِمَاذَا طَلَبَ الـمَلِكُ أَنْ يَسْأَلُوا القَاضِي  ةٍ؛ وَإذَِا كَانَ لَبْسُ الـمَناَدِيلِ سِمَةً للذُّ عِلْمِيَّةٍ مُهِمَّ

عَنْ سَبَبِ امْتنِاَعِهِ عَنْ لَبْسِ الـمَناَدِيلِ؟.

فَجْأَةً  يَنقَْلِبُ  باِلكَلامِ  وإذَِا  الـمُتكَلِّمِ  بصِِيغَةِ  كَانَتْ  أَنْ  فَبَعْدَ  مَحـْبُوكَةٍ؛  غَيْرُ  وَايَةُ  وَالرِّ
إلَِى صِيغَةِ الغَائِبِ، كَقَوْلهِ: )فَقَالَ: أَنا لَا أَفْعَلُ(.. إلَِخ، كَمَا أَنّناَ نَجِدُ فِي هَذِهِ الأسُْطُورَةِ أَنَّ 
سَبَبَ امْتنِاَعِهِ عَنْ لَبْسِ المناَدِيلِ هُوَ الخوَْفُ مِنْ ذَهَابِ جَاهِهِ عِندِْ الـمُسْلِمِيَن وَالأحَْرَى أَنْ 
يَخَافَ مِنْ ضَيَاعِ جَاهِهِ عِندَْ الله، وَقَدْ قِيلَ: »صانع وجهًا واحدًا يكفك الوجوه كلّها«)1(؛ 

هْدَ والتَّوَاضُعَ. ةُ مِـماَّ يَرْغَبُ بهِِ العُلَمَاءُ الـمَفْرُوضُ بِهِمُ الزُّ نْيَوِيَّ فَلَيْسَتِ الوَجَاهَةُ الدُّ

مْ  دُخُولِهِ عَنْ  نُـهِيَ  هُمْ  مَا  وَإنَِّ حُكْمٌ؛  هُناَكَ  فَمَا  حُكْمِكَ(،  إلَِى  )رَجَعْتُ  وكَقَوْلهِِ: 
جَمَةُ مِنْ أَنَّ أَبا الخوَارِزْمِيِّ قَالَ فيِهِ: بأِنَّ صَدْرَهُ حَوَى  ْ بعَـمَائِمِهِمْ، كمَا أَنَّ مَا نَقَلَتْهُ هَذِهِ الترَّ
فَهُوَ عِلْمُهُ لَا عِلْمَ  عِلْمَهُ وَعِلْمَ النَّاسِ؛ فَكَلَامٌ بَارِدٌ؛ لأنََّ عِلْمَ النَّاسِ إذَِا كَانَ فِي صَدْرِهِ 

=مجلــس الإمباطور باســيليوس الثاني الذي حكم من ســنة 365 إلى ســنة 416هـــ«. ثمَّ قالا: 
»ومهــما يكن أمر ســفارة الباقلانّي بــين عضد الدولة وبين ملك الروم، فنحــن لا نعرف ظروفها 
التاريخيَّة، وربَّما كان ملك الروم قد أراد من يبينِّ له أمر الإســلام، أو يجيب عن أســئلة النصارى 
ة الباقلانّي كانت مدنيَّة علميَّة،  بشــأن ما يعتقده المســلمون، ويتبينَّ من تفصيل المناقشات أنَّ مهمَّ
هي أشــبه ببعثة تبادل الآراء ومعرفة وجهات النظر الدينيَّة، ولاسيما أنَّه ليس عندنا في التاريخ ما 
يدلُّ على اتِّصال وثيق بين عضد الدولة وبين الروم من شــأنه أن يكون داعيًا لبعثات سياســيَّة أو 

حربيَّة أو أشباه ذلك«.
ام: 432. )1( يُنظر: مجموعة ورَّ
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النَّاسِ وَكُلُّ عَالـِمٍ يَحْصَلُ عِلْمُهُ مِنْ عِلْمِ النَّاسِ- وَالعِلْمُ باِلـمُتَعلِّمِ- وَلا نُرِيدُ أَنْ نُطيِلَ 
بْ عَنهُْ صَفْحًا. قَاشَ فَلْنضَْرِ النّـِ

هُ مِنْ  بْتِ مِنْ ذِي القِعْدَةِ سَنةََ 403هـ، وَيَجِبُ عَدُّ نيِّ هَذَا يَوْمَ السَّ َ ابْنُ البَاقِلاَّ قَدْ تُوفيِّ
رِجَالاتِ القَرْنِ الخاَمِسِ حَسْبَمَا التَزَمْناَ بهِِ، وَكَانَ مَدْفَنهُُ فِي دَارِهِ بدَِرْبِ )الـمَجُوسِ( مِنْ 
مَا نَحْوَ 373  يْهِ ، وَلاَ بأَِبْيِهِ؛ والفَرْقُ بَيْنَ عَصْرَ نَهرِْ طَابقٍِ)1(، وَهُوَ غَيْرُ ابْنِ البَاقِلاَّنيِّ الِحلِّـيِّ
نيِّ  نَّةِ، وابْنُ البَاقِلاَّ نيَّ مِنْ إخِْوَاننِاَ السُّ ، كَمَا أَنَّ البَاقِلاَّ ٌّ ، وَالآخَرُ حِلِّ يٌّ ا بَصْرِ عَامًا، وَأَحَدُهُمَ
الأعََاظِمِ،  فُقَهائِناَ  مِنْ  لكَِثيٍِر  شَيْخٌ  وَهُوَ  العَرَبيَِّةِ،  ةِ  أَئِمَّ أَكَابرِِ  وَمْنْ  يْعَةِ،  الشِّ أَعْلَامِ  مِنْ 

 

)رِيَــاضُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  فيِهِ  قَالَ  ابعِِ)2(،  السَّ القَرْنِ  فِي  الثَّمِينةَِ  اللامِعَةِ  رَرَ  الــدُّ وَمِــنَ 
ةِ مَشَايخِ أَصْحَابنِاَ، قَرَأَ عَلَيْهِ الـمُحَقّقُ جَعْفَرُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ  العُلَمَاءِ( إنَِّه: »مِنْ أَجِلَّ

 

.)3(» ِّ الِحلِّ

سَنةَِ  مَوَاليِدِ  مِنْ  كَانَ  نيِّ  البَاقِلاَّ ابْنَ  أنَّ  الأدَُبَاءِ(  )مُعْجَمُ  كِتَابهِِ  فِي  يَاقُوتُ  أَفَادَ  وَقَدْ 
هِ، وَقَرَأَ  هِ، سَمِعَ مِنْ أَبي الفَرَجِ ابْنِ كُلَيبٍ، وَغَيْرِ ةِ العَرَبيَِّةِ فِي عَصْرِ أَئِمَّ هُ مِنْ  568هـ، وَأنَّ
دِ ابْنِ الـمَأْمُونِ، وَقَرَأَ الكَلامَ والِحكْمَةَ  ، واللُغَةَ عَلَى أَبِي مُحمََّ يِّ العَرَبيَِّةَ عَلَى أَبي البَقَاءِ العُكْبُِ
سَالَةُ فِي هَذِهِ الفُنوُنِ، وَفِي عِلْمِ النَّحْوِ، وَأَخَذَ  ، وَانْتَهَتْ إلَِيْهِ الرِّ ينِ الطُّوسِيِّ عَلَى نَصِيِر الدِّ
، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَِى مَذْهَبِ  امَغَانيِّ الحَنفَِيِّ فقِْهَ الحَنفَِيَّةِ عَلَى أَبْي الَمحَاسِن يُوسُفَ بْنِ إسِْمَاعِيلَ الدَّ
، وَكَانَ ذَا فَهْمٍ ثَاقِبٍ، وذَكَاءٍ وَحِرْصٍ عَلَى العُلُومِ، وَكَانَ كَثيَِر الـمَحْفُوظِ،  افعِِيِّ الِإمَامِ الشَّ
وَكَتَبَ الكَثيَِر بخَِطِّهِ، ذُو وَقَارٍ مَعَ التَّواضُعِ، وَليِِن الجَانبِِ لَقِيتُهُ ببَِغْدَادَ سَنةََ 603هـ، وَكَانَ 

ص رواية معجم الأدباء)4(. آخِرَ العَهْدِ بهِِ. انتهى ملخَّ

)1( يُنظر: معجم البلدان: 4/4، البلدان، لابن الفقيه الهمذانّي: 294.
)2( يُنظر: الوافي بالوفيات:273/12، بغية الوعاة، السيوطيّ:443/1، 172/2.

)3( يُنظر: رياض العلماء: 330/1.
)4( معجم الأدباء: 198/9.
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هُ شَيْخُ وَقْتهِِ فِي عِلْمِ الأدََبِ والنَّحْوِ)1(. ضَ ابْنُ الفُوطِيِّ إلَِى تَرْجَمتهِِ فَوَصَفَهُ بأِنَّ وَتَعرَّ

كَثيًِرا،  هِ  بخَِطِّ وَكَتَبَ  الحَدِيثَ،  وَسَمِعَ  الكَلَامِ،  عِلْمَ  وَقَرَأَ  وَاسْتَوْطَنهََا  بَغْدَادَ،  قَدِمَ 
كَ  فَتَرَ حَنفَِيًّا؛  وَكَانَ  هِ،  بَصَرِ وَضَعْفِ  سِنِّهِ  عُلُوِّ  مَعَ  الـمُطَالَعَةِ  عَلَى  الِحرْصِ  شَدِيدَ  وَكَانَ 
بَعْضُ  عَلَيْهِ  فَأَشَاَرَ  تْ،  كَبَُ قَدْ  زَوْجَةٌ  لَهُ  كَانَتْ   ، افعِِيِّ الشَّ مَذْهَبِ  إلَِى  وانْتَقَلَ  مَذْهَبَهُ 

أَصْدِقَائِهِ بطَِلَاقِهَا؛ فَقَالَ:

ـــا ـــهُ ـــبُ ذَوَائِ ـــتْ  ـــابَ شَ لِي  ــــلٍ  ــــائِ وَأَصْبَحَتْ وَهْيَ مِثْلُ العُودِ فِي النَّحَفِوَقَ
نَصَفٍ منْ  الوَصْلِ  حِبَالَ  ذُّ  تَجُ لَا  تَرَفِلِمَ  وَلا  حُسْنٍ  مَا  غَيْرِ  منْ  شَمْطاَءَ 
تَها مَودَّ أَسْلُو  أَنْ  هَيْهَاتَ  التَّلَفِفَقُلْتُ:  عَلَى  نَفْسي  فَتْ  أَشْرَ وَلَوْ  يَومًا 
خَائِنةٍَ غَــيْرَ  ــجُــوزًا  عَ ـــونَ  أَخُ فِوَأنْ  َ وَالــسَّ ـــلَالِ  الِإقْ عَــلَى  لِي  مُقِيمَةً 
أُوَاصِــلَــهَــا أَنْ  قَبيِحًا  مِنِّي  الحَشَفِ)2(يَــكُــونُ  حَالَةِ  فِي  وَأَهْجُرَهَا  جِنىً 

وَاياتُ بهِِ؛ فَصَاحِبُ كِتَابِ )رِيَاضُ العُلَمَاءِ()3( جَازِمٌ  وَابْنُ البَاقِلّانيِّ قَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّ
َّ مِنْ  قَ الِحلِّ ةِ، وَأَنَّ الـمُحَقِّ يَّ هُ مِنْ أَكَابرِِ عُلَمَاءِ الفِرْقَةِ الاثْنيَ عَشَرِ هُ شِيعيُّ الَمذْهَبِ، وَأنَّ أنَّ
نَّةِ، كَمَا  هُ مِنْ إخِْوَاننِاَ أَهْلِ السُّ يَحةٌ أنَّ تَلَامِيذِهِ، بَيْنمََا نَجِدُ رِوَايَةَ يَاقُوتٍ، وَابْنِ الفُوطِيِّ صَِ
تُشْعِرُنَا رِوَايتُهُمَا هَذِهِ أَنَّ العَقِيدَةَ لَمْ تَأْخُذْ طَرِيقَهَا الـمُسْتَقِيمَ إلَِى الاسْتقِْرَارِ فِي ضَمِيِرهِ؛ فَهُوَ 
افَهُ عَنِ الـمَذْهَبِ الحَنفَِيِّ  وَايَةِ أَنَّ انْصِرَ يَنتَْقِلُ مِنْ مَذْهَبٍ إلَِى مَذْهَبٍ، وَنَسْتَنتْجُِ مِنْ هَذِهِ الرِّ
ةِ، وَلَمْ يَكُنْ نَتيِجَةَ مَقَارَنَةٍ،  نْيويِّ وَالأغَْرَاضِ الـمَادِيَّ ؛ بسَِبَبِ الجاَهِ الدُّ افعيِّ إلَِى مَذْهَبِ الشَّ
افعِيِّ  الشَّ بمَِذْهَبِ  الأمَْرِ  لِ  أَوَّ مِنْ  تَـمَذْهَبَ  لَـمَا  كَذَلكَِ  كَانَ  لَوْ  إذِْ  مُسْتَفِيضَةٍ؛  وَدِرَاسَةٍ 
افعِيِّ لَا بُدَّ  حَتَّى يُقَارِنَ وَيسْتَنتْجَِ؛ ثُمَّ يَعْتَنقُِ مِنَ الَمذَاهِبِ مَا شَاءَ، وَانْتقَِالُهُ لـِمَذْهَبِ الشَّ
ةٍ؛ لأنَّ كِلا الـمَذْهَبَيْنِ يَسْتَقِيَانِ مِنْ مَنبَْعٍ وَاحِدٍ، وَنَحْنُ إذَِا  رَاتٍ أُخْرَى غَيْرِ عَقَائِديَّ لـِمؤثِّ

)1( معجم الألقاب: 198/9.
)2( يُنظر: الوافي بالوفيات: 171-170/12.

)3( يُنظر: رياض العلماء: 330/1.
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أَمْعَنَّا النَّظَرَ فِي هَذَا التِّبْيَانِ فَلا يُمْكِننُاُ الخرُُوجُ مِنهُْ بنِتَيِجَةٍ مَنطِْقيَّةٍ صَحِيحَةٍ إلِاَّ أَنْ نَقُولَ 
تَكْذِيبِ  إلَِى  نَسْعَى  أَوْ  نَّةِ،  السُّ أَهْلِ  مِنْ  والآخَرُ   ، شِيعيٌّ فَأَحَدُهُما  ؛  نيِّ البَاقِلاَّ ابْنِ  دِ  بَتَعَدُّ

وَايَاتِ الـمُعَارِضَةِ. الرِّ

، وَعُمْرُهُ يُناَهِزُ التَّاسِعَةَ  بْتِ 25جُمَادَى الأوُلَى سَنةََ 637هـ عَلَى الأصََحِّ تُوفيِّ يَوْمَ السَّ
تِّيَن)1(. وَالسِّ

ينِ 23. أَبُو يَحْيَى الْـحَسَنُ بْنُ نَجِيبِ الدِّ

ةِ؛  الـمُهِمَّ التَّارِيخيَّةِ  خْصيَّاتِ  الشَّ عَنِ  النِّسْيَانِ  سِتَارِ  إزَِاحَةُ  وَالْجَمَالِ  الـمُتْعَةِ  مِنَ  إنَِّ 
مِنَ  سُدُودٌ  هِمْ  وَعَصْرِ كَ  عَصْرِ بَيْنَ  حَالَتْ  وَإنِْ  مَعَهُمْ،  ثُ  وَتَتَحدَّ تَرَاهُمْ،  كَأَنَّكَ  حَتَّى 
مَنِ، وَأَكْثَرُ مُتْعَةً إذَِا كَانَ الحَدِيثُ عَنْ أَفْذَاذٍ وَنَوابغَِ تَرْبُطُكَ بِهِمْ رَوَابطٌِ مِنَ الـمُوَاطَنةَِ  الزَّ
دًا عَنِ الأغَْرَاضِ وَالـمَقَاصِدِ السيِّئَةِ،  مِ، لَاسِيَمَا إذَِا كَانَ ذَلكَِ الحدِيثُ مُجرََّ وَالعَقِيدَةِ وَالدَّ
هِيِّ مَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ مِنْ تَرْجَمَةِ أَبِي يَحْيَى مَوْضِعَ بَحْثنِاَ هَذَا  وَمِنْ هَذَا النُّوعِ مِنَ الحَدِيثِ الشَّ
 ، الهذَُليِّ سَعِيدٍ  بْنِ[  بْنُ ]الحَسَنِ  يَحْيَى  ا  زَكَرِيَّ أَبُو  ينِ،  الدِّ نَجِيبِ  بْنُ  الحَسَنُ  يَحْيَى  أَبُو  فَهُوَ 
البَارِزِينَ  لَاحِ، وَفِي طَلِيعَةِ الفُقَهاَءِ  ينِ وَالصَّ مَفَاخِرِ جِيلِهِ فِي العِلْمِ وَالدِّ مَفْخَرَةً مِنْ  كَانَ 
قِ  كَالـمُحَقِّ نَابِهًا  وَلَدًا  يُنجِْبَ  أَنْ  سُؤْدَدًا  وَكَفَاهُ  الثَّقَافَةِ،  مَيَادِينِ  فِي  ابقِِيَن  السَّ وَالفُضَلاءِ 
الخاَلدِِ  جُلُ  الرَّ ذَلكَِ  الـمُمْتَازَةِ  وَالقابلِِيَّاتِ  دَةِ،  الـمُتَعدِّ وَالكَفَاءَاتِ  الَموَاهِبِ،  صَاحِبِ 
قُ الظَّلَامَ،  تَرِ ، وَفيِهَا النُّورُ الذِي يَخْ مَّ اعِقَةِ تُسْمِعُ الصُّ الذِي كَانَ لِأقَْوَالهِِ وآرائِهِ دَويُّ الصَّ

وَهُوَ الذِي كَتَبَ لِأبَيِهِ )أَبِي يَحْيَى الحَسَنِ( قَوْلَهُ:

الْــعُــلا إلَِى  ـــومٍ  يَ كُـــلُّ  أَنّي  النَّعْلُ)2(لـِـيــهُــنـْـكَ  بَهــا  ــزِلُّ  يَ لَا  ــلًا  رِجْ مُ  أُقـــدِّ

)1( تاريخ الإسلام للذهبيّ: 324/46، الوافي: 171/12.
ض لشيء منه ليس بالمرضي فكتبت أبياتًا  : »وقد كنت زمن الحداثة أتعرَّ ق الِحلِّـيِّ )2( قال ولده المحقِّ

إلى والدي اثني فيها على نفسي بجهل الصبوة وهي:=
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جَمَةِ؛ فَأَجابَهُ  ْ (، وَالتِي أَثَارَتْ صَاحِبَ الترَّ ِّ وَسَنذَْكُرُهَا فِي تَرْجَمَةِ وَلَدهِ )الـمُحقّقِ الِحلِّ
شِيدَةَ؛ حَيْثُ أَشَارَ عَلَى  ةَ الرَّ دِيدَ، وَالنَّصِيحَةَ الأبََوِيَّ بمَِا يُشْبهُِ اللّوْمَ وَالتَّأْنيِبَ، والتَّوْجِيهَ السَّ
غَ لـِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنهُْ، وَهُوَ العِلْمُ حَسَبَ اسْتنِتَْاجِناَ وَلَيْسَ  عِرِ؛ ليَِتَفَرَّ وَلَدِهِ البَارِّ بِهُجْرَانِ الشَّ
ورَةِ والـمُوسِيقَى هُوَ الجـَمَالُ  فَوْقَ الصُّ ءٌ آخَرُ  عْرُ شَيْ عْرِ؛ فَالشِّ مَقْصُودُهُ توْهِيَن شَأْنِ الشِّ

سَالَةُ الِإنْسَانيَِّةُ بكَِامِلِهَا. امِي، هُوَ الرِّ دُ السَّ الـمُجَرَّ

لُقَ  وَلذَِا رَأَيْناَ أَنَّ رَغْبَةَ الأبَِ العَطُوفِ بجَِعْلِ وَلَدِهِ عَالـِمًا دِينيًّا مُرْشِدًا أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَخْ
رَجَةِ  تَأْتِي بالدَّ التيِ  ةِ  عْرِيَّ سَالَةِ الشِّ بَأَوْدِيَةِ الخيََالِ، دُونَ بَخْسٍ لفَِضْلِ الرِّ يَهيِمُ  مِنهُْ شَاعِرًا 
بَبُ الأصَِيلُ فِي نَظَرِي فِي تَوْجِيهِ وَلَدِهِ نَحْوَ العِلْمِ وَأَمَرَهُ  الثَّانيَِةِ بَعْدَ العِلْمِ، وَهَذَا هوَ السَّ
وَدِرَاسَةِ  العِلْمِيِّ  التَّحْصِيلِ  بَيْنِ  جَمْعٍ  مَانعَِةُ  ةَ  ثَمَّ لَيْسَ  يَقُولَ:  أَنْ  عْرِ، ولقَِائِلٍ  الشِّ بِهْجْرَانِ 
يَشْغَلَهُ  أَنْ  دُونَ  وَحْدَهُ  للِْعِلْمِ  غَ  ليَِتَفرَّ ذَكَرْنَاهُ؛  مَا  الجَوَابُ  يَكُونُ  وَقَدْ  وَفَرْضِهِ؛  عْرِ  الشِّ
فاسْتَجَابَ  ؛  الُمهِمِّ عَلَى  مُ  يَتَقدَّ وَالأهَمُّ  وَأَفْضَلُ  فُ  أَشْرَ العِلْمَ  لِأنَّ  ؛  حِيْنٍ إلَِى  وَلَوْ  عْرُ،  الشِّ
لَمْ  هُ  أنَّ حَتَّى  يُزَاوِلْهُ  وَلَمْ  عْرَ،  الشِّ فَهَجَرَ  جَمَةِ  ْ الترَّ هَذِهِ  صَاحِبِ  أَبيِهِ  رَغْبَةِ  إلَِى   ُق الـمُحَقِّ
يَنظِْمْ بَعْدَ هَذِهِ النَّصِيحَةِ بَيْتًا وَاحِدًا، وَهَذَا كَانَ مُثْلِجًا لصَِدْرِ وَالدِِهِ الذِي رَأَى هَذَا البَِّ 

ــلى ــعُ ال إلى  يـــــومٍ  كــــلُّ  أَنيِّ  ــكَ  ــهــن ــي ــلُل ــع ــن ال ـــا  ــــزل به ت ـــــلًا لا  م رج ــــــدِّ أق
مــقــدّمــا تــــــراني  أن  بــعــيــد  ـــــير  مثلُوغ لي  الناس  في  ليس  ا  طــرًّ الناس  على 
ــعــلُتــطــاوعــنــي بــكــر المـــعـــاني وعــونهــا ب ـــا  ـــــأنيِّ له ـــى ك وتـــنـــقـــاد لي حـــتَّ
مـــبزٍ كــــلُّ  ــل  ــض ــف ــال ب لي  فــضــلُويـــشـــهـــدُ  فـــوقـــه  ولي  إلاَّ  فـــاضـــل  ولا 

فكتب فوق هذه الأبيات ما صورته: لئن أحسنت في شعرك، لقد أسأت في حقِّ نفسك، أَمَا   
ة ولبس الحرفة، والشاعر ملعون وإن أصاب، ومنقوص  علمت أنَّ الشــعر صناعة من خلع العفَّ
ق  وإن أتى بالشيء العجاب، وكأنيِّ بك قد أوهمك الشــيطان فضيلة الشــعر، فجعلت تنفق ما تلفِّ
بين جماعة لم يعرفوا لك فضيلة غيره فسمّوك به، وكان ذلك وصمة عليك آخر الدهر، ألم تسمع:

ــر ــاع ش ـــال  ـــق ي أن  أرض  ـــت  ـــس ــــن عـــــدد الـــفـــضـــائـــل«ول ــــا م ــــا له تــــبًّ
مة معارج الأصول: 22. يُنظر: أعيان الشيعة: 92/4، مقدِّ  
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مِنْ  يَكُونَ  لأنْ  وَأهّلَهُ  لِيمَ  السَّ الحَِ  الصَّ الِإعْدَادَ  الوَلَدِ  بإِعِْدَادِ  الوَالدُِ  واسْتَمَرَّ  والطَّاعَةَ، 
جَمَةِ إصِْلَاحَاتهِِ وتَوْجِيهَاتهِِ القيّمَةِ  ْ فَطَاحِلِ العُلَمَاءِ، وكَانَ لَهُ مَا أَرَادَ، وَوَاصَلَ صَاحِبُ الترَّ
قِ( فَحَسْبُ إنَِّما للِْمُجْتَمَعِ برُِمّتهِِ فَكَافَحَ البدَِعَ وَنَشَرَ رَايَةَ الِإسْلَامِ،  لَيْسَ لوَِلَدِهِ )الـمُحَقِّ
الـمُخَطَّطِ  وِفْقَ  نُفُوذَهُ  ينِ  وللدِّ هَيْبَتَهُ  للعِلْمِ  وَجعَلَ  النُّفُوسِ  فِي  العَقِيدَةِ  مُسْتَوى  وَرَفَعَ 
الفَانيَِةِ  الحَيَاةِ  هَذِهِ  فِي  الحَقِيقيِّ  هْدِ  والزُّ ينِ  الدِّ بأَِهْدَابِ  كُ  التَّمسُّ رَسَمَهُ  الذِي  الحَكِيمِ 
تَقِيًّا صَالِحًا  بعِِلْمِهِ  ينيُّ عَامِلًا  الدِّ والتَّخَلُّقِ باِلأخَْلَاقِ الفَاضِلَةِ الكَرِيمَةِ، وَإذَِا كَانَ العَالِمُ 
لَاحَظَ  إذَِا  ا  أَمَّ حْرَ،  السِّ مَفْعُولُ  وَإرِْشَادَاتهِِ  لِأقْْوَالهِِ  وَكَانَ  ةِ،  للعَامَّ صَالِحَةً  قُدْوَةً  أَصْبَحَ 
هُ حِينئَذٍ أُمْثُولَةٌ سَيِّئَةٌ وَكَانَ  ينيَّ يَقُولُ وَلا يَفْعَلُ، وَيعِظُ وَلا يَتَّعِظُ؛ فَإنَّ جُلَ الدِّ النَّاسُ الرَّ
ينِ بسَِبَبِ رَدِّ الفِعْلِ  ةِ الدِّ مَسْؤُولًا أَمَامَ اللهِ تَعَالَى بمَِا يَصْدُرُ مِنَ انْحِرَافِ النَّاسِ عَنْ جَادَّ
ينِ  الدِّ رِجَالِ  فَعَلَى  كَالْعَالَـمِ(  العَالـِمِ  )ذَنْبُ  قِيلَ:  وَلـِهَذَا  ائِنةَُ؛  الشَّ فَاتُهُ  تَصَرُّ دِثُهُ  تُحْ الذِي 
 ، ينيُّ الدِّ الجَانبُِ  بِهَا  يلْتَزِمْ  لَمْ  التيِ  بأَِعْمَالهِِ  سُمْعَتَهُمْ  هُ  يُشوِّ الذِي  ينِ  الدِّ رَجُلَ  يُحَارِبُوا   أَنْ 

وَلَا شَكَّ أَنَّ الأمَْرَ باِلـمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الـمُنكَْرِ مِنْ أَهَمِّ الأسَْبَابِ التيِ بَيّنهََا تَعَالَى فِي 
ةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ. ةِ العَرَبيَِّةِ خَيْرَ أُمَّ كَوْنِ الأمَُّ

)1( ]ت 683هـ[ ُّ 24. القُزْوِينيُّ الِحلِّ

زَرِ، وَفِي جُنوُبهِِ مَسَافَةٌ تَزِيدُ عَلَى مَائَتَي كِيلُو مِتْرٍ مَدِينةٌَ  قُزْوِينُ)2( اسْمٌ ثَانٍ لبَِحْرِ الخَْ
ةِ مَدِينةٍَ أُخْرَى كَبَغْدَادَ  ى بـِ: قُزْوِينَ يَنتَْسِبُ إلَِيْهَا خَلْقٌ كَثيٌِر كَمَا يَنتَْسِبُ النَّاسُ إلَِى أَيَّ تُسَمَّ
هَذِهَ  وَمِنْ  الكَافرُِ،  وَمِنهُْمُ  الُمسْلُمُ،  مِنهُْمُ  أَخْلَاطٌ  قُزْوِينَ  وَفِي  مَثَلًا،  والنَّجَفِ  ةِ،  وَالِحلَّ

)1( يُنظــر ترجمته في: الكنى والألقاب: 53/3 كشــف الظنــون: 1127/2، قاموس الأعلام: 5/ 
ا بن محمود القزوينيّ، صاحب  3658، وفي طرائــف المقال: 107/1 »القــاضي عماد الدين زكريَّ
كتاب عجائب المخلوقات، يروي عنه السيِّد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس«. وعن طرق 

إجازته يُنظر: طرائف المقال: 676/2.
)2( يُنظر: البلدان، لابن الفقيه الهمذانّي: 556، معجم البلدان: 342/4.
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ا بْنُ مَحمُْودٍ( يَتَّصِلُ نَسَبُهُ بمَِالكِِ بْنِ أَنَسٍ  ينِ زَكَرِيَّ جَمَةِ )عِمَادُ الدِّ ْ الَمدِينةَِ، صَاحِبُ هَذِهِ الترَّ
هَلُ أَحَدٌ مَوْقِفَهُ مِنْ أَمِيِر الـمُؤْمِنيَن)2(، وُلدَِ  سُولِ الأعَْظَمِ)1(، وَالذِي لاَ يَجْ خَادِمِ الرَّ
يَبْلُغِ الحُلُمَ، وَاسْتَقَرَّ مَعَ  القُزْوِينيُّ فِي قُزْوِينَ، ثُمَّ هَاجَرَ ذَووهُ إلَِى العِرَاقِ، وَهُوُ صَغِيٌر لَمْ 
مَ العِلْمَ والأدََبَ، وَمَا أَكْثَرَ  ةِ الفَيْحَاءِ، فَنشََأَ بحُِكْمِ البيِئَةِ نَشْأَةً عَرَبيَِّةً وَتَعَلَّ تهِِ فِي الِحلَّ أُسَْ
، وَأَدَبِيٍّ مُمـْتَازٍ؛ فَارْتاضَ  ةِ حِينذََاكَ حَتَّى تَميََّزَتْ كَمَرْكَزٍ دِينيٍّ وَعِلْمِيٍّ هَذِهِ الَموَارِدِ فِي الِحلَّ
الثَّقَافَةِ،  أَلْوَانِ  كُلِّ  لـِهَضْمِ  كَبيًِرا  اسْتعِْدَادُهُ  وَكَانَ  إسِْلَامِيَّةً،  ثَقَافَةَ  وَتثقّفَ  الكَبيُِر،  عَقْلُهُ 
فَكَشَفَ بنِوُرِ ذَكَائِهِ النَّافذِِ آفَاقًا وَاسِعَةً مِنَ الفِكْرِ؛ فَجَرَى ذِكْرُهُ عَلَى كُلِّ لسَِانٍ، وَنَفَذ حُبُّهُ 
زَالَ  إذَِا  أَبْوَابَ الأحَْلَامِ الجَمِيلَةِ حَتَّى  تَفْتَحُ للخَيَالِ  رَاتِ  كَالـمُخَدِّ فَكَانَ  قَلْبٍ،  إلَِى كُلِّ 
يحِ العَاصِفِ؛  خَانُ فِي الرِّ رِ ذَهَبَتْ تلِْكَ الأحَْلَامُ، وَتَلاشَتْ كَمَا يَتَلاشَى الدُّ أَثَرُ الـمُخَدِّ
؛  الخطَِّ طُولِ  عَلَى  مَعَهُ  ظَلُّوا  بهِِ  الـمُعْجَبيَِن  مِنَ  بمَِجْمُوعَةٍ  احْتَفَظَ  ذَلكَِ  كُلِّ  مَعَ  وَلَكِنَّهُ 
بذَِلكَِ الحَطَّ  أُرِيُد  وَلَا  إلَِيهَا شأوُهُ،  يَبْلُغْ  لَمْ  مَكَانَةٍ  إلَِى  مْ  بخَِيَالِهِ أَوْصَلُوهُ  حَتَّى  فيِهِ  فَبَالَغُوا 
مَا أُرِيدُ أَنّهُ وَإنِْ كَاَنَ يَسْتَحِقُّ الثَّناَءَ عَلَى مَوَاهِبهِِ الكَثيَِرةِ، وَلَكِنْ بَقَدِرِ مَا بِهَا  مِنْ كَرَامَتهِِ، وَإنَّ
لَيْسَ  كَبيٌِر، وَلَكِنَّهُ  فَهُوَ عَالِمٌ  مِنَ الحَقِيقَةِ كَيْ لَا تَتَجاوَزَ إلَِى الخيََالِ فتَضِيعُ تلِْكَ الحَقِيقَةُ، 
مِثْلَهُ  هِ  تَضِنُ فِي عَصْرِ تَحْ ةُ  فَالِحلَّ هِ؛  فَرِيدَ عَصْرِ لَيْسَ  وَلَكنِّهُ  بَارِعٌ،  وَأَدِيبٌ  نَسِيجٌ وَحْدَهُ)3(، 
جَمَةِ إلَِى القُلُوبِ نُزُوعُهُ إلَِى كُرْهِ  ْ وَأَفْضَلَ مِنهُْ مَا يَفُوتُ الِإحْصَاءَ؛ ومِمَّا حَبَّبَ صَاحِبَ الترَّ
 البَطَالَةِ وَالعَيْشِ عَلى مُروآتِ النَّاسِ، وَفَضَلاتِ الـمَوْتَى، حَتَّى سَمَا بهِِ طُمُوحُهُ وَإبَاؤُهُ، 
سُلْطَةٌ  وَهِيَ  650هـ،  سَنةََ  وَالِإفْتَاءِ  القَضَاءِ،  أَمْرَ  ةِ  الِحلَّ فِي  يَتَولىَّ  أَنْ  وَآبَاؤُهُ  جُدُودُهُ  لَا 
وَاسِعَةٌ يَوْمَ ذَاكَ كمَا تَولىَّ القَضَاءَ والِإفْتَاءَ فِي وَاسِطَ الوَاقِعَةِ باِلقُرْبِ مِنْ قَضَاءِ الحَيِّ اليَوْمَ، 
- فِي وَاسِطَ الـمَذْكُورَةِ-  ابيِّ َ بمَِدْرَسَةِ الشرَّ التَّدْرِيسُ  إلَِيهِ  وَذَلكَِ سَنةََ 652هـ، وأُضِيفَ 

)1( يُنظر: الكنى والألقاب: 53/3.
)2( الخصال: 190.

)3( نسيج وحده: جاء في النهاية في غريب الحديث )292/3(: »فقيل ذلك لكلِّ مَن أرادوا المبالغة 
في مدحه«.
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أَمْرُ  بهِِ  أُنيِطَ  عَوْدَتهِِ  وَعِندَْ  ةِ،  الِحلَّ إلَِى  عَادَ  ثُمّ  دِمَشْقَ  إلَِى  ، رَحَلَ  ، والخطَِّ وَكَاَنَ جَيِّدَ الحَظِّ
القَضَاءِ والِإفْتَاءِ فِي عَصْرِ الـمُسْتَعْصِمِ العَبَّاسِيِّ قَبْلَ وَبَعْدَ غزْوَةِ )هُولَاكُو خَانْ( الهمََجِيَّةِ، 
وَهُوَ وَإنِْ كَانْ أَصْلُهُ مِنْ بلِادِ العَجَمِ، وَلَكِنَّهُ نَزَعَ بهِِ عِرْقُ العُرُوبَةِ مِنْ أَجْدَادِهِ، فَكَاَنَ لَهُ 

 

مَا أَرَادَهُ مِنْ طُمُوحٍ وإبَِاءٍ، وَوَجَاهَةٍ وَنُفُوذٍ، وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابِ )عَجَائِبُ الَمخْلُوقَاتِ()1(، 
ةُ أَصْلٍ سِوَى النِّسْبَةُ إلَِى مَدِينةَِ قُزْوينَ التيِ  أَيَّ ةِ  بَيْنَ هَذَا القُزْوينيِّ وَقَزَاوِنَةِ الِحلَّ يكُنْ  وَلَمْ 
أَبِي  ينِ  الدِّ نَصِيِر  قِبَلِ  مِنْ  وَاليًِا  كَانَ  الذِي  هُوَ  عَرَاءِ، والوَالِي  الشُّ أَحَدُ  وُلَاتِهَا  بعْضَ  هَجَا 

 

عُونَةُ،  سَعِيدِ بْنِ جَعْفِرٍ صَاحِبِ الجَزِيرَةِ وَالـمَوْصِلْ، وَكَانَ الوَالِي قَدْ بَلَغَ بهِِ الاسْتهِْزَاءُ، والرُّ

 

فُ مَا يَفُوقُ الوَصْفَ. وَالطَّيْشُ، وَالتَّعَسُّ

مَهْدِيِّ  السيِّدِ  مَةِ  كَالعَلاَّ والفَضْلِ؛  العِلْمِ  أهْلِ  مِنْ  جَمَاعَةٌ  تُنسَْبُ  قُزوينَ  وَلـِمَدينةَِ 
 )2( د، والمغْفُورِ لَهُ القُزوينيِّ الِحلِّـيِّ يِّ وَوَلَدِهِ العَالِمِ الفَاضِلِ السيِّدِ أَمِيِر مُحمَّ القُزْوينيِّ البصْرِ
هُمُ الـمَرْحُومَ  الذِي قَالَ فيِهِ صَاحِبُ كِتَابِ )الكُنىَ والألَْقَابِ( فِي كِتَابهِِ الـمُوجَزِ)3( أَنَّ جَدَّ
يتُهُ مِنَ  لُ مَنِ انْتَقَلَ مِنْ قُزْوينَ إلَِى العِرَاقِ، وَقَطَنَ النَّجَفَ؛ ثُمَّ انْتَقَلَتْ ذُرِّ السيِّدَ أَحْمَدَ أَوَّ

ةِ؛ لنِكَْبَةٍ أَصَابَتْهُم، وَاسْتَوطَنوُهَا وَهُمُ الآنَ مِنْ وُجَهائِهَا. النَّجَفِ إلَِى الِحلَّ

وَفَاتُهُ

ا القُزْوينيُّ صَحَائِفَ مُختْلَِفَةَ الألَْوَانِ مِنَ الثَّقَافَةِ،  ينِ أَبُو زَكَرِيَّ لَ عِمَادُ الدِّ بَعْدَ أَنْ سَجَّ

)1( يُنظر: كشف الظنون: 1127/2.
ب بـ)القزوينيّ  د المهديّ بن حســن القزوينيّ الِحلِّـيّ )ت 1300هـ( ، الملقََّ )2( إشــارة إلى السيِّد محمَّ
ــق، المصنِّف. ترجمته في: مســتدرك  ــق، المدقِّ الكبــير(، العــالم الفاضل، الكامــل، الأديب، المحقِّ
جال: 110/3 برقم  ة: 174، معارف الرِّ ضويَّ الوســائل )الخاتمة(: 127/2 برقم 3، الفوائد الرَّ
ريعــة: 48/1 برقم 241، و6/2 برقم 10، و238/23  ــيعة: 146/10، الذَّ 472، أعيان الشِّ

برقم 8796، مصفى المقال: 475، الأعلام: 114/7، معجم المؤلِّفين: 56/12.
)3( الكنى والألقاب: 63/2.
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1283م،  لسَِنةَِ  الـمُوافقَِةَ  682هـ)1(  سَنةََ  الـمَحْتُومُ  أَجَلُهُ  أَدْرَكَــهُ  الفِكْرِيِّ  والنُّضُوجِ 
ةِ إلَِى بَغْدَادَ، وَدُفنَِ فِي بَعْضِ مَقَابـِرِهَا. وَحَمَلُوُهُ مِنَ الِحلَّ

ينِ سَالِمُ بْنُ مَحْفُوظٍ)2( ]الـمُتَوفَّ حَوَال 630هـ[)3( 25. سَدِيدُ الدِّ

أَفَاضِلِ  مِنْ   ِّ الِحلِّ وراويِّ  السُّ وِشَاحِ  ِبنِ  عَزِيزَة  بْنِ  مَحفُْوظِ  بْنُ  سَالِمُ  ينِ  الدِّ سَدِيدُ 
تَهُ  سِيْرَ نَقْرَأُ  حِينمََا  مُندَْهِشِيَن  لَنقَِفُ  ناَ  وَإنَِّ لعُِلَمائِهَا،  مَفْخَرَةً  كَانَ  ةِ،  الِحلَّ عُلَمَاءِ  مِنْ  النَّابِهِيَن 
اتِ  فَتَرَ أَبْرَزِ  مِنْ  كَانَتْ  التيِ  ةِ  الفَتْرَ تلِْكَ  فِي  الأعَْمَالِ  بجَِلِائلِ  الحَافلَِ  وَتَارِيَخهُ  رَةَ،  الـمُعَطَّ
افيَِةِ  مَاءِ الصَّ فيِعَةُ إلَِى السَّ ؛ فَقَدْ حَلّقَتْ نَفْسُهُ الرَّ ةِ، وتَارِيِخهَا الثَّقافِيِّ النُّضُوجِ الفِكْريِّ فِي الِحلَّ
الحُجُبِ  وَرَاءِ  مِنْ  تَسْتَشِفُّ  رُوحُهُ  وَرَاحَتْ  كَوَاكِبهَا،  اقِ  وَإشِْرَ صَفَائِهَا  مِنَ  فَاقْتَبَسَتْ 
يَنظُْرُ  وَالـمُؤْمِنُ  العِلْمِ،  وَدَقَائِقَ  الحَيَاةِ،  وَفَلْسَفَةَ  الوُجُودِ،  وأَلْغَازَ  الكَوْنِ  ارَ  أَسَْ الكَثيِفَةِ 
هِ، وَإنَّ لَهُ مِنْ إيِْمَانهِِ قُوّةً  مِنْ وَرَاءِ زُجَاجَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ يَخْفَى عَلَى بَصِيَرتهِِ مَا يَخْفَى عَلَى بَصَرِ
الَمعْرِفَةِ،  قُ حَلَاوَةَ  فَيتذَوَّ وَفَلْسَفَةِ الحَيَاةِ؛  الوُجُودِ  ارِ  أَسَْ اسْتكِْناَهِ  إلَِى  دَفْعًا  تَدْفَعُهُ  خَارِقَةً 

نْيَا فِي عَيْنهِ أَحْقَرَ مِنْ نَوَاةٍ فِي فَلَاةٍ. ةَ العِلْمِ؛ مِمَّا يَجْعَلُ الدُّ وَلَذَّ

دَ لِأنَْ يَحْجِزَ لَهُ صَفْحَةً نَاصِعَةً مِنْ سِجِلِّ  ينِ شَأْنٌ خَاصٌّ مَهَّ وَلذَِلكَِ كَانَ لسَِدِيدِ الدِّ

)1( في الكنى والألقاب: 53/2 )683هـ(.
)2( في ترجمته يُنظر: رياض العلماء: 411/2، خاتمة المســتدرك: 464/2، 365/3، بحار الأنوار: 
ة: 199، أمل الآمــل: 124/2، روضات الجنَّات: 301، الغدير:  43/107، الفوائــد الرضويَّ
443/5، الذريعة: 315/3، أعيان الشيعة: 178/7، 180،  أعيان الشيعة: 180/7، طبقات 
أعلام الشــيعة: 71/3، معجــم رجال الحديث: 22/8 الرقــم 4955، معجم رجال الحديث: 
24/9، وفيات الأعيان:109/1 ضمن ترجمة ابن منعة، تاريخ الإســلام، ســنة 631-640هـ 
51 الرقم 25، طبقات الشــافعيَّة الكبى للســبكيّ: 148/8 الرقم 1140، طبقات الشــافعيَّة 
للِاسنويّ: 183/1 الرقم 343، البداية والنهاية: 152/13، معجم المؤلِّفين: 167/4، معجم 

طبقات الفقهاء: 83/7.
)3( ذكر ذلك الشيخ السبحانّي في كتابه: رسائل ومقالات: 336.
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الخلُُودِ، فَهُوَ مِنْ جِهَةِ العِلْمِ، عَالِمٌ نَحْريرٌ لَهُ قِيمَتُهُ وَكِيانُهُ، وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ الفَلْسَفَةِ فَيْلَسُوفٌ لَهُ 
 ُّ مَةُ الِحلِّ اتُهُ وَآرَاؤُهُ وَهُوَ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، مُتَـكَلِّمٌ ضَلِيعٌ لَهُ مُصَنَّفَاتٌ كَثيَِرةٌ يَرْوِيَها الْعَلاَّ نَظَرِيَّ
ةُ()1(،  لُ(، وَ)التَّبْصِرَ عَنْ أَبيِهِ عَنهُْ، مِنهَْا كِتَابُ )الـمِنهَْاجُ فِي عِلْمِ الكَلَامِ(، وَكِتَابُ )الـمُحَصَّ
أَسَاتذَِةِ  أَحَدُ  وراويُّ  والسُّ أُخْرَى،  جَلِيلَةٌ  كُتُبٌ  وَلَهُ  الفِقِهيَّةِ،  مَةِ  العَلاَّ ةِ  تَبْصِرَ غَيْرُ  وَهِيَ 
كْرِ وَشَيْئًا  الفَِ الذِّ ِّ فِي عِلْمِ الكَلَامِ قَرَأَ عَلَيْهِ كِتَابَ )مِنهَْاجُ الأصُُولِ()2( السَّ قِ الِحلِّ الـمُحقَّ
وراويِّ باِسْمِ  اجِمُ، والذِي يلوُحُ لِي أَنَّ هُناَكَ كِتَابَيْنِ للسُّ َ لُ( كَمَا تَذْكُرُهُ الترَّ مِنَ )الـمُحَصَّ
اجُمِ؛ فَتَارَةً  َ لُهمَُا فِي عِلْمِ الأصُُولِ، وَالآخَرُ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، أَوْ أَنَّ هُناَكَ خَلْطًا فِي الترَّ المنِهَْاجِ؛ أَوَّ
هُ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، والفَرْقُ بَيْنَ علْمِ  عَلُ كِتَابَ )الـمِنهَْاجُ فِي عِلْمِ الأصُُولِ(، وَتَارَةً تَعْتَبُِ تَجْ
الأصُُولِ وَعِلْمِ الْكَلامِ كَبْيٌر؛ فَالأوّلُ مَوْضُوعُهُ أُصُولُ الفِقْهِ مِنْ مَسَائِلِ الحَرَامِ وَالحَلَالِ 
ينيَّةِ كَوُجُودِ  يَبْحَثُ فِي العَقيدِةِ الدِّ التَّوحِيدِ  عِلْمَ  أَيْضًا  ى  وَيُسَمَّ وَعِلْمُ الكَلَامِ  ا،  وَنَحْوِهِمَ
عُلُومِ  مِنْ  شَيْئًا  عَلَيْهِ  قَرَأَ  مَةَ  الْعَلاَّ أَنَّ  اجِمِ  َ الترَّ كُتُبُ  ذَلكَِ، وتذْكُرُ  وَعَدْلهِِ، ونَحْوِ  البَارِي 
الحَِ، وَلَيْسَ الـمُرَادُ بِهمْ  لَفَ الصَّ هُ يَقْصِدُ باِلأوََائِلِ السَّ الأوََائِلِ)3(، والذِي أَكَادُ أَجْزِمُ بهِِ أنَّ
أَهْلَ الجاَهِليَّةِ، وَإنِْ كَانَتِ العِبَارَةِ تُوحِي باِلـمَعْنىَ الثَّانِي؛ لِأنَّ مِنْ عُلُومِ الْجَاهِليَّةِ القِيَافَةَ، 
؟ وَلَا شَكَّ  وراويِّ مَةُ هَذِهِ العُلُومَ عَلَى السُّ جْرَ، فَهَلْ درَسَ العَلاَّ والكَهَانَةَ، والعَرَافَةَ، والزَّ
هِيدُ الثَّانِي فِي بَعْضِ أَسَانيِدِ )أَرْبَعِينهِِ( أَنَّ »السيِّدَ عَلَِّ بْنَ  ةً مَلْحُوظةً، قَالَ الشَّ أَنَّ فِي التَّعْبيِر رِكَّ

 

مَةِ رَئِيسِ الـمُتَـكلِّمِيَن سَالِمْ بْنِ مَحفُْوظِ بْنِ عَزِيزَةَ  يْخِ الِإمَامِ العَلاَّ طَاووسٍ يَرْوِي عَنِ الشَّ
 ،)4(» ، عَنْ عَرَبيِّ بْنِ مُسَافرٍِ العِبَادِيِّ ينِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأكَْبََ يْخِ نَجِيبِ الدِّ ، عَنِ الشَّ ِّ الِحلِّ

 

)1( يُنظر: الذريعة: 315/3، تكملة أمل الآمل: 331.
)2( يُنظر: تكملة أمل الآمل: 331، وقد ذكر هذا التخليط السيِّد حسن الصدر في كتابه تكملة أمل 

الآمل: 331.
مة التحقيق لكتاب نهاية المرام في علم الكلام للعلّامة الِحلِّـيّ: 63/1. )3( يُنظر: مقدِّ

ل: 33. )4( الأربعون حديثًا، الشهيد الأوَّ
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

ةَ وَبَعْضَ مِنهَْاجِ الأصُُولِ كَمَا مَرَّ عَلَيْكَ،  هِيدُ أَنَّ ابْنَ طاَووسٍ قَرَأَ عَلَيْهِ التَّبْصِرَ وَذَكَرَ الشَّ
عِدَادِ  مِنْ   ِّ الِحلِّ قِ  الـمُحَقِّ وَمِثْلَ  طَاووسٍ،  ابْنِ  مِثْلَ  يَكُونَ  أَنْ  الـمَنزِْلَةِ  عُلُوِّ  مِنْ  وَيَكْفِيهِ 
التَّبْيزيُّ  اليَعْقُوبيُّ  دُ عَلٍّ  مُحمََّ قَالَ  وَقَدْ  بوَِقْتهِِ،  ائِفَةِ  الطَّ رَئِيسَ  أَصْبَحَ  بحَِقٍّ  فَهُوَ  تَلامِيذِهِ، 
، مُعَلِّلًا ذَلكَِ بقَوْلهِِ:  يْخِ مَحفُْوظِ بْنِ وِشَاحٍ الأسََديِّ فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الفَذِّ إنَِّه لَيْسَ باِبْنِ الشَّ
ينِ بْنِ طَاووسٍ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ  وْضَاتِ)1( يَرْوِي عَنْ رَضِيِّ الدِّ لأنَّ سَالـِمًا الذِي ذَكَرَهُ فِي الرَّ
قُ وَأَنْهىَ عَلَيْهِ كِتَابَ مِنهَْاجِ الأصُُولِ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، وَشَيْئًا مِنْ عُلُومِ الأوََائِلِ وَأَخَذَ  الـمُحَقِّ
يَصُحُّ  فَكَيْفَ  ينِ محفُْوظٍ؛  الدِّ مَشَائِخِ شَمْسِ  مِنْ  ، وهَؤلاءِ  ِّ مَةِ الِحلِّ العَلاَّ وَالدُِ  أَيْضًا  عَنهُْ 

 

هِ بكَِثيٍِر عَلَى مَحفُْوظٍ وَمَشايِخِهِ)2(، انْتَهَى. مِ عَصْرِ أَنْ يَكُونَ سَالـِمٌ وَلَدًا لَهُ مَعَ تَقَدُّ

بْنُ  مَحفُْوظُ  هُوَ  فَذَلكَِ  النَّسَبِ؛  سِلْسِلَةِ  حَيْثُ  مِنْ  دُّ  الرَّ يَكُونَ  أَنْ  الجَدِيرُ  وَكَانَ 
 

دٍ، وَأَمّا سَالِمٌ هَذَا فَهُوَ سَالِمُ بْنُ مَحفُْوظِ بْنِ عَزِيزةَ بْنِ وِشَاحِ؛ فَوِشَاحٌ يَكُونُ  وشَاحِ بْنِ مُحمَّ
يُمْكِنُ  فَلا  ظَهْرٌ،  وَوِشَاحٍ  وَشاَحٍ  فَبَيْنَ  سَالِم؛ٍ  وَالدُِ  مَحفُْوظٍ  جَدُّ  وَوِشَاحٌ  مَحفُْوظٍ،  وَالدَِ 
هُنالكَِ  كَانَ  وَإنِْ  سِلْسِلَةِ الآبَاءِ،  فِي  فَاقِ الاسْمِ  اتِّ لعَِدَمِ  لـِمَحْفُوظٍ؛  وَلَدًا  سَالِمٌ  يَكُونَ  أَنْ 
سُورَى؛  مِنْ  أَصْلُهُ  وَإنَِّما  الأصَْلِ،   َّ حِلِّ لَيْسَ  هَذَا  سَالـِمًا  أَنَّ  كَمَا  بَعْضِهِمْ  أَسْمَاءِ  فِي  تشَابُهٌ 

 

باِسْمِ:  ةِ  الِحلَّ لوَِاءِ  أَقْضِيةِ  مِنْ  الهاَشِمِيَّةِ  قَضَاءِ  بأَِطْرَافِ  الَمعْرُوفَةُ الآنَ  أَيْضًا  وَهِيَ سُورَاءُ 
)سُورَةَ(.

وَهَذَانِ  وَمُلْحَقَاتِهَا،  أَطْرَافهَِا  مِنْ  وَلَيْسَ  ةِ،  الِحلَّ أَهْلِ  صَمِيمِ  مِنْ  هُ  فَإنَّ مَحفُْوظٌ  ا  وَأمَّ
ا  وَغَيُرهُمَ وَالْخاَقَانيُّ  اليَعْقُوبيُّ  إلَِيْهِ  ذَهَبَ  مَا  ا  أَمَّ وَالانْتبَِاهِ؛  باِلاعتبَِارِ  جَدِيرَانِ  الفَرِيقَانِ 
ذَكَرَهُ فِي  الذِي  وِشَاحٍ؛ لِأنَّ سَالـِمًا  بْنِ  إلَِى مَحفُْوظِ  بْنِ مَحفُْوظٍ  ةِ سَالِمِ  بُنوَّ عَدَمِ  أَسْبابِ  منْ 
قَوْلِ  آخِرِ  إلَِى  قُ  الـمُحَقِّ عَلَيْهِ  وَقَرَأَ  طَاووسٍ،  ابْنُ  ينِ  الدِّ رَضِيُّ  عَنهُْ  يَرْوِي  وْضَاتِ  الرَّ

)1( روضات الجنَّات: 337/4.
)2( يُنظر تفصيل ذلك في: الغدير: 443/5.
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وَلَدَا  يَكُونَ سَالِمٌ  أَنْ  فَكَيْفِ يَصُحُّ  ينِ مَحفُْوظٍ؛  مِنْ مَشَايِخِ شَمْسِ الدِّ ، وَهَؤلاءِ  اليَعْقُوبيِّ
هِ!!... إلِخ. مِ عَصْرِ لَهَ معَ تَقَدُّ

ابعِِ،  ا مِنْ رِجَالِ القَرْنِ السَّ ؛ فَسَالِمٌ وَمَحفُْوظٌ كِلَاهُمَ اتِ اليَعْقوبيِّ َ فَهَذَا القَوْلُ مِنْ تَوهمُّ
ا سَالِمٌ  قِ مُرَاسَلَاتٌ، وَأَمَّ ا مَحفُْوظٌ فَبَيْنهَُ وَبَيْنَ الـمُحَقِّ ؛ فَأَمَّ َّ قَ الِحلِّ ا قَدْ عَاصَ الـمُحَقِّ وَكِلَاهُمَ
مِ عَصْرِ سَالـِمٍ لنِجَِيبِ  هُ مِنْ تَقَدُّ قِ، فَأَيْنَ مَا زَعَمَهُ اليَعْقُوبيُّ وَمَنْ لَفَّ لَفَّ فَهُوَ أُسْتَاذُ الـمُحَقِّ
ينِ، وَأَنْجَبَهِمْ،  هِ فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ تَلامِذَةِ نجِيبِ الدِّ ، وَغَيْرِ ينِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأكَْبَِ الدِّ

لُـهَا: وَمِنْ شِعْرِهِ الأبَْيَاتُ التيِ أَوَّ

الْهـَــــــوَى ــــبِــــعُ  تَــــتَّ ــــتَ  ــــنْ كُ ـــــــا)1(.إنِْ  ــدِ دَأْبَ ــي ــلِ ــقْ ــتَّ ــال ــكَ بِ ــيْ ــلَ ــعَ فَ

ُّ )ت 601هـ()2( 26. شُمَيْمُ الِحلِّ

بِ  بُ بـِ)مُهَذَّ ةِ)3(- بْنِ ثَابتٍِ، الـمُلَقَّ - أَوْ عَنتَْرَ هُوَ أَبُو الْحَسَنِ، عَلُِّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَنتَْرِ
ةُ؛ قَالَ فِي تَرْجَمَتهِِ ابْنُ  ينِ شُمَيمُ( عَلَى وَزْنِ زُبَيٍر بصِِيغَةِ التَّصْغِيِر، هُوَ فيِمَنْ أَنْجَبَتْهُ الِحلَّ الدِّ
هُ: »كَاَنَ أَدِيبًا فَاضِلًا خَبيًِرا باِلنَّحْوِ وَاللُغَةِ وَأَشْعَارِ  لِ مِنْ وَفَيَاتهِِ إنَِّ خِلِّكَانَ فِي الجُزْءِ الأوََّ

ة الأبيات: )1( تتمَّ
ــــت تـــنـــوي ــــن ــــرت وك ــــظ ـــى ن كـــــــــون مـــــذهـــــبـــــك الـــــصـــــوابـــــافـــمـــت
مـــنـــه ـــــصـــــود  ـــــق ـــــالم ب تحـــــــــظَ  ـــالم  ـــاب ب لــــلــــحُــــســــن  ــــــجْ  ــــــل تَ ولم 

يُنظر: أعيان الشيعة: 180/7، موسوعة طبقات الفقهاء: 83/7.  
ة العارفين:  )2( ترجمتــه في المصادر: معجم الأدباء: 53/13، 64، توضيح المشــتبه: 387/2، هديَّ
703/1، الأعلام: 274/4، وفيات الأعيان: 339/3، الوافي بالوفيات: 203/20، شذرات 
الذهب: 4/5، أعيان الشيعة: 511/4، 352، 182/8، مستدركات أعيان الشيعة: 120/1، 

إنباه الرواة: 247/2، بغية الوعاة: 333.
 )3( في أعيــان الشــيعة: 352/7، 182/8،  ذكــر جدّه )عتبة(، يقول: »اســمه علّ بن الحســن بن 
. ويُنظــر أيضًا: الذريعة:  عتبــة بــن ثابت«. وليس عنــترة، وقد ذكرها في أكثر مــن موضع كما مرَّ

454/2. وقد أضاف القفطيّ في إنباه الرواة: 247/2 »الوحشّي الموصلّ النحويّ«. 
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ابِ وَمَنْ فِي طبَقَتهِِ مِنْ  دِ بْنِ الخشََّ عْرِ، وَكَانَ اشْتغَِالُهُ ببِغَِدْاَدَ عَلَى أَبِي مُحمَّ العَرَبِ حَسِنَ الشِّ
أُدَبَاءِ ذَلكَِ الوَقْتِ؛ ثُمَّ سَافَرَ إلَِى دِيَارِ بَكْرٍ، وَمَدَحَ الأكََابرَِ، وَأَخَذَ جَوائِزَهُمْ، وَاسْتَوْطَنَ 
كِتَابَ  بهِِ  ضَاهَى  الحَمَاسَةَ  هُ:  سَماَّ كِتَابًا  نَظْمِهِ  مِنْ  وَجَمَعَ  تَصَانيِفٍ،  ةُ  عِدَّ وَلَهُ  الـمَوْصِلَ؛ 
هُ كَاَنَ بَذِيءَ اللِسَانِ كَثيَِر الوُقُوعِ فِي  ، وَكَانَ جَمَّ الفَضَائِلِ، إلِاَّ أَنَّ َّامٍ الطَّائِيِّ الحَمَاسَةِ لِأبَِي تَم

النَّاسِ مُسْلِطًا عَلَى ثَلْبِ أَعْرَاضِهِمْ.

كَاتِ فِي الـمُسْتَوفِي فِي تَارِيخ إرِْبَل)1(، وَفَتَحَ ذِكْرَهُ بأَِشْيَاءٍ نَسَبَهَا إلَِيْهِ  وَذَكَرَهُ أَبُو البََ
لَاةِ الـمَكْتُوبَةِ، وَمُعَارضَتهِِ للقُرْآَنِ الكَرِيمِ، وَاسْتهِْزَائِهِ باِلنَّاسِ،  ينِ، وَتَرْكِ الصَّ ةِ الدِّ مِنْ قِلَّ
ي شُمَيْمًا؛ فَقَالَ: أَقَمْتُ  فٌ، وَقَالَ: سُئِل لـِمَ سُمِّ وَذَكَرَ مَقَاطِيعَ مِنْ شِعْرِهِ، وَفِي شِعْرِهِ تَعَسُّ
أَجِدُ  فَلَا  شَمَمْتُهُ  الحَاجَةِ  قضَاءَ  عِندَْ  وَضَعْتُهُ  فَإذَِا  الطِّيبِ؛  مِنَ  شَيْئًا  يَوْمٍ  كُلَّ  آكِلُ  ةً  مُدَّ

يتُ لذَِلكَِ شُمَيْمًا«)2(، انْتَهَى. رَائِحَةً؛ فَسُمِّ

اءِ الـمَفْضُوحِ؛ »شَنشَْنةٌَ أَعْرِفُهَا مِنْ  سِّ اللَئِيمِ، وَالافْتِرَ وَايَةُ لَا تَخْلُو مِنَ الدَّ وَهَذِهِ الرِّ
ائِفِيَّةِ الَحقِيَرةِ؛ فَقدِ اعْتَادَ النَّاسُ سَمَاعَ أَمْثَالِ هَذَا التَّحَامُلِ  أَخْزَمِ«)3(، مَصْهُورَةً فِي بَوْتَقَةِ الطَّ
دِ الـمُخَالَفَةِ فِي العَقِيدَةِ، وَمَا أَكْثَرَ التَّشْنيِعَاتِ التيِ أَلْصَقُوهَا النَّاسُ)4(  الـمُغْرِضِ لـِمُجرَّ

ى )نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل(: 111/2، دار الرشــيد  )1( يُنظر: تاريخ إربل المســمَّ
للنشر، 1980م.

)2( وفيات الاعيان: 339/3.
)3( شــطر بيت لأبي أخزم الطائيّ، وهو جدّ حاتم أو جدّ جــدّه، مات ابنه أخزم وترك بنين، فوثبوا 

هم فأدمَوه، فقال: يومًا على جدِّ
ــــدم ــــال ب ـــــــلـــــــوني  رمَّ ــــي  ــــن ب ــــال يــكــلــمإنَّ  ــــرج مــــن يـــلـــق آســــــاد ال
ـــوم ـــق ي بــــــه  درء  ــــن  ــــك ي ـــــن أخـــــزمومــــــــن  ــــا م ــــه شـــنـــشـــنـــة أعــــرف

يعنى أنَّ هؤلاء أشــبهوا أباهم في العقوق، والشنشــنة: الطبيعة. يُنظــر: مجمع الأمثال: 361/1   
تحت الرقم 1933.

)4( القياس)ألصقهــا الناس(، وهي لغة )أَكَلُوني الباغيثُ(، وهي دارجة محكيَّة يســتعملها الناس 
في حياتهم اليوميَّة.
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بخُِصُومِهِمْ دُونَ أَنْ يُرَاعُوا حُرْمَةَ الْحَقِّ وَدُونَ أَنْ يَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى ضَمَائِرِهِمْ تَـجَاوُبًا 
خُ الـمُتحيِّزُ الـمُغْرِضَ مَنْ تَجاهُلِ شَخْصِيَّةٍ  يَجِدِ الـمُؤَرِّ جَةِ؛ فَإذَِا لَمْ  مَعَ أحْقَادِهِمُ الـمُتَأَجِّ
الحَدِيثَ  يَقْتَضِبَ  أَنْ  ا  فَأَمَّ عَنهَْا؛  ثِ  التَّحَدُّ إلَِى  طَرِيقَانِ  وَلَهُ  مُرْغَمًا،  يَذْكُرُهَا  هُ  فَإنَّ مُناوِئَةٍ 
أَنْ  ا  وَأَمَّ شَأْنهِِ،  مْنْ  تَرْفَعُ  جَمَةِ  ْ الترَّ صَاحِبِ  عَنْ  وَاضِحَةً  فكِْرَةً  يُعْطِيَ  أَنْ  دُونَ  اقْتضَِابًا 
خْصِيَّةِ إلِاَّ الوَجْهَ الأسَْوَدِ وَقَدْ يَكُونُ أَسْوَدًا بسَِبَبِ  فَ فَلَا يُبْدِي مِنْ تلِْكَ الشَّ فَ وَيُخَرِّ يُحَرِّ

 

خِلِّكَانَ  ابْنُ  فَعَلَ  وَكَمَا  كَاتِ،  البََ أَبُو  فَعَلَ  كَمَا  ضَمِيِرهِ،  وَسَوَادِ  خِ،  الـمُؤَرَّ حِقْدِ  سَوَادِ 

 

فَكَانَ  حَيَاءٍ؛  مِنْ  وَبَقِيَّةٍ  وَرَعٍ  بَعْضُ  لَهُ  كَانَ  جُلُ  الرَّ هَذَا  وَلَكِنْ  الأعَْيَانِ(؛  )وَفَيَاتُ  فِي 
 

تَرْجَمَةِ  فِي  نِهاَئِيَّةٍ  بصُِورَةٍ  نشَْنةََ  الشَّ تلِْكَ  يَنسَْ  لَمْ  وَلَكِنَّهُ  ؛  الحَقِّ مُحاَرَبَةِ  مِنْ  فًا  تَطَرُّ أَقَلَّ 

 

باِسْتدِْرَاكِهِ  فَصْلٍ  دُونَ  قَوْلَهُ  أَلْحَقَ  ةِ  الجَمَّ بفَِضَائِلِهِ  فَ  اعْــتَرَ أَنِ  فَبَعْدَ  (؛  ِّ الِحــلِّ )شُمَيمٍ 

 

التَّافهِِ؛ فَقَالَ: »وَلَكِنَّهُ بَذِيءَ اللِسَانِ كَثيَِر الوُقُوعِ فِي النَّاسِ، وَلَا يُثْبتُِ فِي الفَضْلِ لأحََدٍ 
شَيْئًا«)1(.

هُ صَنَّفَ كِتَابَ )أَنْيسُ  أَنَّ وَايَةِ، وَاخْتلَِاقِهَا مَا جَاءَ فيِهَا  وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِ هَذِهِ الرِّ
يُثْبتِْ  لْم  هُ  أَنَّ حَتْ  صَـرَّ التيِ  وَايَةُ  فَالرِّ ينِ؛  الدِّ صَلاحِ  مَدْحِ  فِي  التَّجْنيِسِ()2(  فِي  الْجَلِيسِ 
هُ  أَنَّ وَمَعْناَهُ  ينِ،  الدِّ صَلاحِ  مَدْحِ  فِي  كِتَابًا  صَنعََ  هُ  أَنَّ ثَناَ  حَدَّ التيِ  نَفْسُهَا  هِي  فَضْلًا  لِأحََدٍ 
افُهُ بفَِضْلِ الـمُتَنَّبيِ وابْنِ نُبَاتَةَ،  ينِ هَذَا، وَكَذَلكَ اعْتِرَ فُ بفَِضْلِ النَّاسِ كَصَلاحِ الدِّ يَعْتَرِ
افَاتُ الْخصَْمِ  وَايَةِ الـمُغْرِضَةِ الـمُتَناَقِضَةِ، وَلـماَّ كَانَتِ اعْتِرَ وابْنِ الحَرِيريِّ حَسبَ هَذِهِ الرُّ
الذِي  شُمَيمٍ  فَضْلَ  وَايَةِ  الرِّ مِنَ  نَسْتَنتْجُِ  ناَ  فَإنَِّ فيِهِ؛  الطُّعُونِ  دُونَ  خَصْمِهِ  حَقِّ  فِي  مَقْبُولَةً 

تهَِا)3(. خُ؛ ثُمَّ نَغْفَلُ تلِْكَ الطُّعُونَ حَتَّى يُقَامَ دَليِلٌ عَلَى صَحَّ فَ بهِِ الْـمُؤَرِّ اعْتَرَ

)1( الكلام أورده مجتزءًا، في الوفيات: 339/3 »كان بذيء اللســان كثير الوقوع في الناس، مسلَّطًا 
على ثلب أعراضهم، لا يثبت لأحدٍ في الفضل شيئًا«.

ة العارفين: 703/1، الذريعة: 454/2. )2( يُنظر: كشف الظنون: 197/1، هديَّ
)3( يُنظر: كلام معجم الأدباء: 53/13، 64. 
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ةِ البَارِزِينَ، وَمِنْ  أَبَا الحَسَنِ شُمَيما)1( النَّحْوِيَّ الِحلِّـيَّ مِنْ فُقَهَاءِ الِحلَّ وَعَلَى كُلٍّ فَإنَِّ 
يدِي أُدَبَائِهَا. مُجِ

ةِ التيِ نَفَثَتْ فِي الْعِلْمِ وَالأدََبِ رُوحَ  نُ ذِكْرُهُ بتَِارِيخِ فَجْرِ النَّهْضَةِ الثَّقَافيَِّةِ فِي الِحلَّ يَقْتَرِ

 

فَاتٍ، وَقَدْ سَاعدَهُ ذَكَاؤُهُ الـمُفْرِطُ  ةُ مُؤَلَّ ةِ عُلُومٍ، وَلَهُ فيِهَا عِدَّ دِ؛ فَنبََغَ فِي عِدَّ الحَيَاةِ، والتَّجَدُّ
النَّحْوِيُّ  بَ:  فَلُقِّ بهِِ  اشْتَهَرَ  حَتَّى  النَّحْوِ  عِلْمِ  فِي  خَاصٍّ  بنِوَْعٍ  وَنَبَغَ  فَأَتْقَنهََا،  مِهَا  تَفَهُّ عَلَى 
فِ وَالـمَعَانِي، والبَيَانِ، وَالبَدِيعِ، وحَذَقَ عِلْمَيّ الفِقْهِ وَأُصُولهِِ،  ْ رَ فِي علْمِ الصرَّ لذَِلكَِ وَتَبَحَّ
ةِ، وَأَتْقَنَ عِلْمَ الـمَنطِْقِ وَعِلْمَ الكَلَامِ، وهُوَ  فَ مِنْ بحَِارِ عِلْمِ العَرُوضِ مَا يَنقَْعُ الغِلَّ وَاغْتَرَ
فِ بنِفَْسِهِ، وَقَدْ كَانَ نَضْوَ أَسْفَارٍ،  يُشْبهُِ إلَِى حَدٍّ بَعِيدٍ )مَلِكَ النُّحَاةِ()2( فِي اعْتدَِادِهِ الـمُتَطرِّ
امِ، والْـمَوْصِلِ، وزَمَّ رِحَالَهُ إلَِى دِيَارِ بَكْرٍ، وَلَهُ فِي كُلِّ هَذِهِ  ةِ وَبَغْدَادَ والشَّ لَ بَيْنَ الِحلَّ فَتَجوَّ
مَدْفَناً؛  لَهُ  فَكَانَتْ  مَسْكَناً؛  لَهُ  تَـكُونَ  أَنْ  الـمَوْصِلَ  آثَرَ  ثُمَّ  وَأَدَبهِِ؛  مِنْ شِعْرِهِ  آثَارٌ  الـمُدُنِ 
رِينَ، وَمِنْ هَذِهِ الِجهَةِ وَخَزَهُ خُصُومُهُ تَارَةً باِلعَقِيدَةِ،  يْعَةِ الـمُعَمَّ وَ)النَّحْوِيّ( مِنْ عُلَمَاءِ الشِّ
فيِعِ،  ، وَيُزْرُوا بمَِقَامِهِ الرَّ لُوا مِنْ شَأْنهِِ العِلْمِيِّ ؛ ليُِقَلِّ فِ وَسُوءِ التَّفْكيِرِ وَتَارَةً بسُِوءِ التَّصرُّ
الكَرِيمَ،  القُرْآنَ  عَارَضَ  هُ  أَنَّ فَزَعَمُوا  الَمقْدُوحِ؛  قَبْلَ  القَادِحَ  آلَمَتِ  الوَخْزَاتِ  تلِْكَ  وَلَكِنْ 
كَاتِ)3( أَلْوَانًا شَتَّى مِنْ  هُ، وَقَدْ ضَمَّ كِتَابُ ]ابْنُ[ الـمُسْتَوْفِي، أَبِي البََ هُ بَذِيءٌ وأَنّه، وَأنَّ وَأنَّ

هَذِهِ الـمَعَائِبِ الـمُفْتَعَلَةِ.

هُ  ـا قَالَهُ فِي شُمَيمٍ إنَِّ اعِ هَذِهِ الَأكَاذِيبِ؛ فَمِمَّ )4( أَفْرَطَ فِي خَيَالهِِ باِخْتِرَ كَمَا أَنَّ الْحَمَوِيَّ

)1( في المطبوع: )شُميم(.
)2( وهو سيبويه المتوفَّـى سنة )180هـ(.

ى )نباهة البلد الخامل  )3( العبارة  )كتاب المســتوفي لأبي البكات(، الكتاب هو: تاريخ إربل، المسمَّ
بمَــن ورده مــن الأماثل( لابن المســتوفي، أبي البكات، ويبــدو أنَّه خطأ مطبعــيّ، وكأنَّه أراد أن 

يقول: )كتاب ابن المستوفي أبي البكات(.
)4( معجم الأدباء: 64-53/13.
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فَقَصَدَهُ  يْخِ  الشَّ هَذَا  وَصْفِ  عَلَى  أَهْلِهَا  إجِْمَاعَ  فَرَأَى  544هـ؛  سَنةَِ  شُهُورِ  فِي  )آمُدَ(  زَارَ 
نِّ فِي حُجْرَةٍ مِنَ الَمسْجِدِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ )جَامِدَانٌ(  ؛ فَوَجَدَهُ طَاعِناً فِي السِّ إلَِى مَسْجِدِ الِخضْرِ
هُ  مَ عَلَيْهِ وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ بَلَدِهِ فَأَخْبََ مَملُْوءٌ كُتُبًا مِنْ تَصَانيِفِهِ؛ فَسَلَّ
هُ جَاءَهُ ليَِقْتَبسَِ مِنْ عُلُومِهِ؛ فَأَجَابَهُ بأَِنَّ عُلُومَهَ كَثيَِرةٌ،  هُ مِنْ بَغْدَادَ فَهَشَّ بهِِ؛ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ بأَِنَّ
مَا وَجَدَ النَّاسَ يَسْتَحْسِنوُنَ كِتَابًا  هُ كُلَّ واسْتَطْلَعَ رَأْيَهُ عَنِ العِلْمِ الذِي يُـحَاوِلُ اقتبَِاسَهُ، وَأنَّ
مَ مِنَ العُلَمَاءِ فَلَمْ يُحْسِنِ  نَ تقَدَّ فِي الأدََبِ عَاَرَضَهُ بكِِتَابٍ مِثْلِهِ، ثُمَّ أَنَّ الْحَمَوِيَّ سَأَلَهُ عَمَّ
مَ،  ءٍ؛ فَتَبسَّ يْخِ رَغْبَتَهُ بالاستفِْسَارِ مِنهُْ عَنْ شَيْ هُ بَسَطَ للشَّ الثَّناَءَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ زَعَمَ الحَمَويُّ أَنَّ

وَقَاَلَ: مَا أَرَاكَ تَسْأَلُ إلِاَّ عَنْ مُعْضِلَةٍ هَاتَ مَا عِندَْك؟.

قُلْتُ: لِمَ سُمّيتَ بشُِمَيمٍ؟ فَشَتَمَنيِ؛ ثُمَّ ضَحَكَ، ثُمَّ أَجَابَ)1(... إلَِخ.

وَايَةِ وَسَخَافَتهَِا، وَأَهْدَافهَِا الـمُغْرِضَةِ؛  كيُّ الفَطِنُ لَا يَخْفَى عَلَيهِ تَلْفِيقَ هَذِهِ الرِّ والذَّ
أَشْبَهُ  فَهِيَ  ليِلِ  الدَّ مِنَ  خَلَتْ  إذَِا  عْوَى  دَليِلٍ، والدَّ دُونَ  الـمُسَلَّمَاتِ  إرِْسَالَ  أَرْسَلَهَا  فَقَدْ 
لِعْ عَلَى أَحْوَالِ شُمَيمٍ، وَلَمْ يَكُنْ عَارِفًا بعِِلْمِهِ وَأَدَبهِِ؛ فَكَيْفَ  بالهذََيَانِ؛ فَالحَمَويُّ إذَِا لَمْ يَطَّ
قِوَاهُ  وانْحِطَاطِ  هَذَا،  بشُِذُوذِهِ  عَارِفًا  كَانَ  وَإذَِا  عُلُومِهِ،  مِنْ  ليِقْتَبسَِ  جَاءَ  إنَِّه  لَهُ  يَقُولُ 
مِنْ  ليَِقْتَبسَِ  جَاءَهُ  هُ  أَنَّ يَزْعَمُ  فَكَيْفَ  خْرِيَةَ؛  السُّ تَسْتَوْجِبُ  التيِ  رَجَةِ  الدَّ هَذِهِ  إلَِى  العَقْلِيَّةِ 
ا كَاذِبٌ أَوْ صَادِقٌ؛ فَإنِْ كَانَ كَاذِبًا فَشَأْنُ الكَاذِبيَن مَعْلُومٌ فِي القُرْآنِ  عُلُومِهِ؛ فَالْحَمَويُّ أَمَّ
هُ ذَهَبَ لِاقْتبَِاسِ العُلُومِ  الـمَجِيدِ، وَكَيْفَ نَعْتَمِدُ عَلَى رِوَايَةِ كَاذِبٍ؟ وَإنِْ كَانَ صَادِقًا بأِنَّ
عَهُ باِلعُلُومِ؛ وَلـِهَذَا سَافَرَ مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ مِنْ  هُ دَرَسَ حَالَهُ وَعَرَفَ تَضَلُّ مِنْ شُمَيمٍ فَلا بُدَّ أَنَّ
ا يَكْذِبُ مَا وَخَزَهُ بهِِ مِنْ هِناَتٍ أَوْ يَجْعَلُ الحَمَويَّ بمَِنزِْلَةٍ مِنَ  بَغْدَادَ إلَِى الـمَوْصِلِ، وَهَذَا إمَِّ
كُ عُلَمَاءَ بَغْدَادَ،  فَرِ البَعِيدِ، وَيَتْرُ لُ وَعْثَاءَ السَّ الحـَمَاقَةِ وَالْـجَهْلِ لَا يُحْسَدُ عَلَيْهَا بحَِيْثُ يتَحَمَّ
كُوكَ  ةَ والشُّ تُزِيلَ الحَيْرَ أَنْ  أَرَدْتَ  فَإذَِا  أَرْعَنَ؛  أحْمَقَ  رَجُلٍ  عِندَْ  ليِدْرُسَ  وَفيٌِر؛  وَعَدَدُهُمْ 

)1( معجم الأدباء: 56/13.
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ةِ الـمُهْمَلاتِ. وَاياتِ التَّافهَِةِ فِي سَلَّ فَأَسْهَلُ الطُّرُقِ عَلَيْكَ أَنْ تَرْمِيَ مِثْلَ هَذِهِ الرِّ

الثَّامِنَ  الأرَْبعَِاءِ  لَيْلَةَ  وَفَيَاتهِِ  فِي  خِلِّكَانٍ  ابْنِ  رِوَايَةِ  حَسَبَ    ُّ الِحلِّ شُمَيمٌ   َ تُوفيِّ
عِمْرَانَ  بْنِ  الـمُعَافَ  ةِ  بمَِقْبََ ــنَ  وَدُفِ سَنة601ََهـ،  الآخِــرِ  رَبيِعٍ  شَهْرِ  مِنْ  ينَ  وَالعِشْرِ
مِنْ  تَرَكَ  أَنْ  بَعْدَ  جَنَّتهِِ-  بُحْبُوحَةَ  وَأَسْكَنهَُ  عَنهُْ،  اللهُ  عَفَا  عَاليَِةٍ-  سِنٍّ  عَنْ  باِلـمَوْصِلِ)1( 

فًا، مِنهَْا: آثَارِهِ مَا يَزِيدُ عَنْ أَرْبَعِيَن مُؤَلَّ

الكُنىَ(،  إيِْضَاحِ  فِي  الـمُنىَ  )مناَحِي  وَكِتَابُ  الخطَُبِ(،  حِ  شَرْ فِي  )الـمُحْتَسَبُ 
ةُ(،  يَّ النَّاصِِ وَ)الخطَُبُ  اللُمَعِ(،  حِ  شَرْ فِي  عُ  )الـمُخْتَرَ وَكِتَابُ  التَّجْنيِسِ(،  فِي  وَ)الأنَيِسُ 

هَا)2(. وَكِتَابُ )الْـحَمَاسَةُ(، وَغَيْرُ

)1( وفيات الأعيان: 340/3.
ة العارفين: 703/1، الذريعة: 454/2،  )2( يُنظر في مصنَّفاته: كشف الظنون: 197/1، هديَّ
معجم المؤلِّفين: 67/7، الوافي بالوفيات: 204/20، وقد أورد ياقوت أســماء تصانيفه، وهي: 
كتــاب النكت المعجمات في شرح المقامــات، وكتاب الرأي المشــتار في القريض المختار، وكتاب 
ة التأميل في عيون المجالس  الحماســة من نظمــه، وكتاب مناح المنى في إيضاح الكنى، وكتــاب درَّ
والفضــول، وكتــاب نتائج الإخلاص في الخطــب، وكتاب أنس الجليــس في التجنيس، وكتاب 
أنــواع الرقاع في الأســجاع، وكتاب التعــازي في المرازي، وكتاب خطب نســق حروف المعجم، 
وكتــاب الأماني في التهــاني، وكتاب المفاتيح في الوعــظ، وكتاب معاياة العقــل في معاناة النقل، 
وكتاب الإشــارات المعرية، وكتاب المرتجلات في المســجلات، وكتــاب المخترع في شرح اللمع، 
وكتاب المحتســب في شرح الخطب، وكتــاب المهتصر في شرح المختــصر، وكتاب التحميض في 
التغميــض، وكتاب خلــق الآدميّ، وكتاب رســائل لزوم مــا لا يلزم، وكتاب اللــزوم، وكتاب 
ه القلــوب في التصحيف، وكتاب المنائح في  لهنــة الضيف المصحر في الليل المســحر، وكتاب متنزَّ
المدائح، وكتاب نزهة الراح في صفات الأفراح، وكتاب الخطب المستضيئة، وكتاب حرز النافث 
ة، وكتاب الركوبات، وكتاب شــعر الصبي، وكتاب  مــن عيث العائث، وكتاب الخطب الناصيَّ
إلقام الإلحام في تفســير الأحلام، وكتاب ســمط الملك المفضل في مدح المليك الأفضل، وكتاب 
مناقــب الحكــم في مثالب الأمم/مجلَّدان، وكتاب اللماســة في شرح الحماســة، وكتــاب الفصول 
، وكتاب=  الموكبيَّة يشــتمل على أربعين فصلًا، وكتاب مجتنى ريحانة الهمِّ في استئناف المدح والذمِّ
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ُّ )606هـ()1( كُونِيُّ الِحلِّ 27. ابْنُ السَّ

(؛  كُونيِّ السَّ )ابْنِ  لشَِخْصِيَّةِ  الأصَْلِ  طِبْقِ  صُورَةٍ  رَسْمِ  عَنْ  رُ  الْـمُصوِّ رِيْشَةُ  تَعْجَزُ 
جُلُ ذَا  دَةِ مِنْ تَارِيِخهِ الذِي فيِهِ العَظَمَةُ وَالخلُُودُ، فَقَدْ كَانَ الرَّ فَتُحِيطُ بتِلِْكَ الجَوَانبِِ الُمتَعدِّ
 ، ارَ النَّشَاطِ، رَقِيقَ الِحسِّ هْدِ، مَوْفُورَ الكَرَامَةِ، فَوَّ خُلُقٍ وَدِينٍ، غَزِيرَ العِلْمِ كَثيَِر الوَرَعِ والزُّ

 

الثِّقَةُ  الأصُُوليُّ  الِإمَامِيُّ  وَهُوَ  نَثْرِهِ،  أَوْ  شِعْرِهِ  فِي  سَوَاءٌ  بَلِيغًا،  فَصِيحًا  جَرِيئًا،  مِقْدَامًا 

 

كُونيِّ العَامِلِّ الـمَعْرُوفِ. ةِ النَّحْوِ وَاللُغَةِ والفِقْهِ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَوْلَادِ السَّ مِنْ أَئِمَّ

الحَسَنِ،  أَبُو   ، ُّ الِحلِّ كُونِ  السَّ بْنِ  دِ  مُحمََّ بْنُ  »عَلُِّ  النُّحَاةِ:  طَبَقَاتِ  فِي  يوطيُّ  السُّ قَالَ 
قَالَ يَاقُوتُ: كَانَ عَارِفًا باِلنَّحْوِ وَاللُغَةِ، حَسَنَ الفَهْمِ، جَيِّدَ النَّقْلِ حَرِيصًا عَلَى تصْحِيحِ 
عْرِ، وَكَانَ  الكُتُبِ، لَمْ يَضَعْ قَطُّ فِي طِرْسِهِ إلِاَّ مَا وَعَاهُ قَلْبُهُ وَفَهِمَهُ لُبُّهُ، وَكَانَ يُجِيدُ قَوْلَ الشِّ

ا، وَلَهُ تَصَانيِفٌ، مَاتَ فِي حُدودِ 606هـ«)2(. نَصِيريًّ

هَ  ارِ، وَتَفَقَّ ابِ، واللُغَةَ عَلَى ابْنِ العَصَّ ارِ: »إنَِّه قَرَأَ النَّحْوَ عَلَى ابْنِ الخشََّ وقَالَ ابْنُ النَّجَّ
يًا باِللَيْلِ سَخِيًّا ذَا مُرُوءَةٍ؛ ثُمَّ  ناً مُصَلِّ يْعَةِ، وَبَرَعَ فيِهِ وَدَرَسَهُ، وَكَاَنَ مُتديِّ عَلَى مَذْهَبِ الشِّ
لْطَانَ صَلاحَ  امَ، وَمَدَحَ السُّ  وَصَارَ كَاتبًِا لِأمَِيِرهَا، ثُمَّ قَدِمَ الشَّ سَافَرَ إلَِى مَدِينةَِ النَّبيِّ

ينِ، وَمِنْ شِعْرِهِ: الدِّ

ــا ــفً وَاصِ رَقَّ  ــا  مَ ــشَ  ــيْ ــعَ الْ ــــدُ  أُرِي وَإنِيِّ 
ــا فَ ــأُصَْ ـــمِّ فَ ــثِ الهَ ــاعِ ــفْــسَــكُــمَا عَـــنْ بَ ونَ

=المناجاة. يُنظر: معجم الأدباء: 72-70/13.
)1( يُنظــر ترجمتــه في: ذيــل تاريخ بغــداد: 60-62، معجم الأدبــاء: 75/15، الــوافي بالوفيات: 
84/22، بغيــة الوعاة: 166/2، أعيان الشــيعة: 313/8، أمل الآمــل 203/2 الرقم 615، 
ــة: 327، خاتمة  ــة العارفــين: 704/5، 313، الفوائد الرضويَّ ريــاض العلــماء: 239/4، هديَّ

المستدرك: 388/2، طبقات أعلام الشيعة: 115/3، معجم المؤلِّفين: 229/7.
)2( بغية الوعاة: 166/2.
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ـــلُ ـــواتِ قَ ــــومَ  ــــمُ الهُ أَنَّ  ـــمَا  ـــلَ ـــعْ تَ أَلَمْ 
وَأَحْجَى الوَرَى مَنْ كَانَ للنَّفْسِ مُنصِْفَا«)1(

ا تْحرِيفٌ  هُ إمَِّ رِيفًا إلَِى )بَصِيًرا(؛ فَإنَِّ ا()2( جَاءَتْ تَحْ وَلَا أَدْرِي هَلْ وُرودُ كَلِمَةِ )نَصِيريًّ
ا جَاءَتْ  ةُ فرِْقَةٌ مِنَ البَاطِنيَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيفِ إنِهَّ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ أَوْ تَخْرِيفٌ؛ فَالنَّصِيريَّ
يَكُنِ  ناً، وَلَوْ لَمْ  يْعَةِ مُتَدَيِّ هُ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ الشِّ فِي سِيَاقِ أَلْفَاظِ الَمدْحِ وَتقَارُبِهَا وَنسِْبَتُهُ بأِنَّ
ا(  هُ لَيْسَ )نَصِيريًّ التَّحْرِيفُ فَلَا مَندُْوحَةَ مِنَ التَّناقُضِ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ البَابلِيَّاتِ بأَِنَّ
وَأَطْــرَوْهُ  جَالِ  الرِّ كُتُبِ  فِي  عُلَمَاؤُنَا  ذَكَرَهُ  مَا  ةِ  النَّصِيريَّ مِنَ  الْحَقِيقَةِ  فِي  كَانَ  »لَوْ  بقَِوْلهِِ: 
جُلَ نَشَأَ فِي  يحٌ وَأَزْيَدُ عَلَى مَا قَالَهُ إنَِّ الرَّ باِلِإكْبَارِ وَالِإجْلَالِ«)3(، وَهَذَا القَوْلُ صَحِيحٌ صَِ
جَ عَلَى  ةِ التيِ أُنْشِأَتْ عَلَى التَّشيُّعِ، وَاسْتَقَى عُلُومَهُ وَمَعَارِفَهُ مِنْ يَناَبيِعِهَا العَذِبَةِ، وَتَخَرَّ الِحلَّ

ةِ مَقِيلٌ. ةِ فِي الِحلَّ عُلَمَائِهَا، وَلَيْسَ للنَّصِيريَّ

هُ صَاحِبُ كِتَابِ )الكُنىَ  كُونِ)4( اسْمٌ لقَِبيِلَةٍ يَمَنيَِّةٍ، وَقَدْ تَرْجَمَ كُونيُّ نسِْبَةٌ إلَِى السَّ والسَّ
العَالـِمُ   ِّ الِحلِّ عَلِِّ  بْنِ  دِ  مُحمََّ بْنِ  دِ  مُحمََّ بْنُ  عَلُِّ  الحَسَنِ  »أَبُو  هُ:  إنَِّ عَنهُْ  فَقَالَ  وَالألَْقَابُ(؛ 
اعِرُ الفَقِيهُ، مِنْ ثُقَاتِ عُلَمائِناَ الِإمَامِيَّةِ، ذَكَرَهُ  ، الشَّ الفَاضِلُ، العَابدُِ الوَرِعُ، النَّحْويُّ اللغَويُّ
بْطِ، حَرِيصًا  بَقَاتِ وَمَدَحَهُ مَدْحًا بَلِيغًا، وَكَانَ حَسَنَ الفَهْمِ جَيِّدَ الضَّ يوطيُّ فِي الطَّ السُّ
عَلَى  ةِ  اديَّ جَّ السَّ حِيفَةِ  الصَّ رَاوِي  ؤَساءِ،  الرُّ لعَمِيدِ  ا  مُعَاصًِ كَانَ  الكُتُبِ،  تصْحِيحِ  عَلَى 

 

)1( ذيل تاريخ بغداد: 61-60/4.
د بن نصير النميريّ،  ة، وهم من الغلاة أصحاب محمَّ ة والعلويَّ ــة، ويقال لهم: الأنصاريَّ )2( النصيريَّ
د العســكريّ، وهو نبيٌّ من قِبَلِه وقــال المامقانّي: إنَّ المعروف  يقــول: الــربّ هو علّ بن محمَّ
عند الشــيعة عوامّهم وأكثر خواصّهم لاســيما شــعرائهم إطلاق النصيريّ على مــن قال بربوبيَّة 
عــلّ. يُنظر: رجــال الكشّي: 520، مقبــاس الهداية ملحق تنقيح المقــال: 86/3، المقالات 

والفرق: 100، الفرق الإسلاميَّة: 503.
)3( البابليات: 253-251/4.

)4( وهو بطن من كندة، وهو السكون بن أشرس بن ثور. يُنظر: اللباب: 125/1.
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كُونِ تُوفيِّ فِي حُدُودِ سَنةَِ 606هـ«)1(. لَامِ والتَّحيَّةِ، هُوَ ابْنُ السَّ مُنشِْئِهَا آلافُ السَّ

قَ إلَِيْهِ صَاحِبُ )الْكُنى وَالألَْقَابُ( مِنْ تَرْجَمَتهِِ؛ وَلَكِنَّناَ لَا نَعْجَزُ عَنْ  وَهَذا كُلُّ مَا تَطَرَّ
ةِ مِنْ كَثْرَةِ كُتُبهِِ  هُ كَانَ عَالـِمًا غَزِيرَ الـمَادَّ وْرَةِ بطَِرِيقَةِ الاسْتنِتَْاجِ؛ فَنعَْرِفُ أَنَّ رَسْمِ هَذِهِ الصُّ
ةَ، وَهُوَ رَجُلٌ غَرِيبٌ  لِهِ للكِتَابَةِ عَنْ أَمِيِر مَكَّ وَالثَّناَءِ عَلَيْهَا، وَنَعْلَمُ شَجَاعَتَهُ وَذَكَاءَهُ بتَِوصُّ
فَاتهِِ وَإجِْمَاعِ النَّاسِ حَتَّى  ا حُسْنُ دِيَانَتهِِ فَمِنْ مَنحَْى مُؤَلَّ لَا أَهْلَ لَهُ هُناَكَ، وَلَا عَشِيَرةَ؛ وَأَمَّ

الذِي يُخَالفُِونَهُ فِي الْعَقِيدَةِ.

28. ابْنُ بطِْرِيقٍ )ت642هـ()2(

خَاءُ  السَّ والتَّواضُعُ،  الأخَْلَاقُ  وَالْبَصِيَرةُ،  أْيُ  الرَّ والعِلْمُ،  الأدََبُ  وَالْعَقْلُ،  يْنُ  الدِّ
سَنِ  يَى بْنِ الحَْ يْخُ أَبُو الْحَسَنِ ]عَلُِّ بْنُ[)3( يَحْ هُا مِـماَّ امْتَازَ بهِِ الشَّ والوَفَاءُ؛ هَذِهِ وَكَثيٌِر غَيْرُ
ابعِِ،  دٍ البطِْرِيقِ الذِي كَانَ الجَوْهَرَةَ الثَّمِينةََ فِي تَاجِ القَرْنِ السَّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِّ بْنِ مُحمََّ
وَآلَ  العَبَّاسِيَّةُ  وَلُ  الدُّ فيِهِ  شَابَتْ  الذِي  القَرْنِ  ذَلكَِ  فِي  ةِ  الِحلَّ عُلَمَاءِ  عَقْدِ  مِنْ  فَرِيدَةٌ  ةٌ  وَدُرَّ

)1( الكنى والألقاب: 314/1.
)2( تُنظــر ترجمته في: الــوافي بالوفيات: 22-309 الرقــم 225، فوات الوفيــات: 112/3 الرقم 
367، البداية والنهاية: 175/13، طبقات أعلام الشيعة: 118/3، موسوعة طبقات الفقهاء: 
ــة مــن يكنَّى بهذه التكنيــة، ولكن ليس ابن البطريق المتــوفَّ 642هـ، وهو  183/7-184، وثمَّ
والــده يحيى المتوفَّ 600هـ. تُنظر ترجمته: لســان الميــزان: 247/6، أمل الآمــل345/2 الرقم 
ة العارفــين: 523/2،  ـات: 196/8، هديَّ 1067، ريــاض العلــماء: 354/5، روضــات الجنّـَ
إيضاح المكنون: 293/1، 431، 554-21، و2-121، أعيان الشــيعة: 289/10، تأســيس 
الشــيعة: 130، الذريعــة: 83/1، طبقــات أعلام الشــيعة: 337/2، معجم رجــال الحديث: 
42/20 الرقــم 13478، الأعــلام: 141/8، معجم المؤلِّفين: 190/13، موســوعة طبقات 

الفقهاء: 347-346/6.
صت للولد لا للوالد، وسيأتي ذِكر  )3( ما بين المعقوفين زيادة منَّا اقتضاها السياق؛ لأنَّ الترجمة خُصِّ

والده )يحيى( في هذه الترجمة.
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

وْلَةِ  قِ)1(، وَالدَّ ْ لَاجِقَةِ فِي الشرَّ رَاتِهَا أَيْدِي السَّ أَمْرُهَا أَنْ تَكُونَ أَشْبَهَ باِلكُرَةِ تَتَلاعَبُ بمُِقَدَّ
بَرِ فِي الَمغْرِبِ. ا أَيْدِي البَْ امِ)2(، وَتَلْهُو بهَِ ةِ فِي مِصْرَ والشَّ وبيَِّةِ الكُرْديَّ الأيَُّ

مِنْ  فَغَزَوْهَا  كِهَا  وَتَفكُّ العَرَبيَِّةِ  ةِ  الأمَُّ ضَعْفَ  ليبيونَ(  )الصِّ فيِهِ  اغْتَنمََ  الذِي  القَرْنُ 
رَسُولِ  بقِِيَادَةِ  قِ  الـمَشْرِ مِنَ  دَامِيَةً  لطْمَةً  وَجْهِهَا  عَلَى  الـمَغُولُ  وَلطَمَهَا  الـمَغْرِبِ  نَاحِيَةِ 
ةِ  القُوَّ خَائِرَةِ  الهرَِمَةِ  وْلَةِ  الدَّ تلِْكَ  أنْفَاسِ  آخِرَ  فَأَخْمَدَ  خَانْ(؛  )هُولَاكُو  والهلََاكِ  مَارِ  الدَّ
الحُ، وَلا يُبقِي إلِاَّ النَّافعُِ  ضَعِيفَةِ الكِيَانِ، وَسُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ أَنْ لَا يَعِيشَ إلِاَّ القِوَيُّ الصَّ
ا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءًا وَأَمَّ ا الزَّ بُ اللهُ الْـحَقَّ وَالْبَاطلَِ فَأَمَّ الـمُفيِدُ ﴿كَذَلكَِ يَضِْ

بُ اللهُ الْأمَْثَالَ﴾)3(. فَيَمْكُثُ فِي الْأرَْضِ كَذَلكَِ يَضِْ

الـمَغُوليِّ  الحُكْمِ  ةِ  فَتْرَ أَثْناَءَ  يَاسِيَّةِ  السِّ الاضْطِرَابَاتِ  مِنَ  صَاخِبَةٍ  لُـجَجٍ  وَسَطِ  وَفِي 
هَا  أَشَدِّ عَلَى  العِلْمِيَّةُ  الحَرَكَةُ  فَكَانَتِ  يْفِ،  السَّ دَوْلَــةِ  أَنْقَاضِ  عَلَى  القَلَمِ  دَوْلَــةُ  قَامَتْ 
وللهِ  جَنبِْ؛  إلَِى  جَنبًْا  اليَقَظَةِ  طَرِيقِ  فِي  مَعَهَا  وَتَسِيُر  هَا،  سَيْرَ تُواكِبُ  الأدََبيَِّةُ  والنَّهْضَةُ 
يِّ  خَرْقُ العَادَاتِ؛ فَقَدِ ازْدَهَرَتِ الحَرَكَةُ الثَّقَافيَِّةُ ازْدِهَارًا عَجِيبًا مُدْهِشًا قَبْلَ الحُكْمِ التَّتَرِ
ةُ مِنْ عُلَمَاءِ الِإمَامِيَّةِ وأُدَبائِهَا  ةِ الفَيْحَاءِ؛ فأَخْرَجَتْ هَذِهِ الفَتْرَ لَّ وَأَثْناَئِهِ، وَبَعْدِهِ فِي رُبُوعِ الْحِ
ةَ قُرُونٍ مُنذُْ  احِ عَطَّرَتْ بأَِرِيِجهَا الجَوَّ الفِكْرِيَّ عِدَّ هْرِ والنَّدَى الفَوَّ رِيَها بَاقَاتٍ مِنَ الزَّ وَمُفَكِّ
، وعَفِيفِ  نيِّ اعَةِ، وَإلَِى يَوْم يُبْعَثُونَ، أَمْثَالَ ابْنِ البَاقِلاَّ ةِ إلَِى هَذِهِ السَّ إنِْبَاتِهَا فِي ريَاضِ الِحلَّ

 

 ، الَأسَدِيِّ رَاجِحٍ  الوَفَاءِ  وأَبي)4(   ، الحَسَنيِّ مُعيَّةَ  بْنِ  وَإسِْمَاعِيلَ  التَّاجِرِ،  عَقِيلٍ  بْنِ  ينِ  الدِّ
بْنِ  ينِ  الدِّ وَجَمَالِ  مُعَيَّةَ،  بْنِ  جَعْفَرِ  والنَّقِيبِ  طَاووسٍ،  وأَبْناَءِ   ، العَلَوِيِّ أُسَامَة  بْنِ  وَعَلِِّ 

)1( لمعلومات وافية حول هذا الموضوع يُنظر: تاريخ العراق في العصر السلجوقيّ، مصدر سابق.
)2( للمزيد يُنظر: الخفاجيّ، في كتابه: الأزهر في ألف عام: 58/1 فما بعدها، وتاريخ سوريا ولبنان 

ست سنة 564هـ. ا تأسَّ وفلسطين: فيليب حتِّي: 267/2، مع العلم أنهَّ
)3( الرعد: 17، ومن هذه الآية الكريمة اختلست فلاسفة أوربا نظرية تنازع البقاء وبقاء الأصلح. 

)المؤلِّف(.
)4( في الأصل المطبوع )أبو(.
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قِ، ونَجْمِ  ، وأَبي)2( القَاسِمِ الـمُحَقِّ ينِ الَخيْمِيِّ بِ الدِّ ازِ، وَمُهذَّ مَنيِعٍ، وَأبِي)1( الفَضْلِ البزَّ
جَمَةِ،  ْ ، والحاَسِبِ، وَصَاحِبِ هَذِهِ الترَّ يْبانيِّ ، وابْن وِشَاحٍ الشَّ رِبيِّ ينِ ابْنِ نَمَا، وابْنِ الدَّ الدِّ
 ، فَهينيِّ وَالشُّ دَاودَ،  ابْنِ  ينِ  الدِّ تَقِيِّ  أَمْثَالُ  الثَّامِنِ  القَرْنِ  فِي  نَبَغَ  كَمَا  أَمْثَالُـهم  وَمِئَاتٌ 
جَمُ لَهُ مِنْ أُولَئِكَ الأمَْجاَدِ الكِرَامِ والجَهَابذَِةِ العِظَامِ  ابِهِمْ وَالـمُتَرْ ، وَكَثيٌِر مِنْ أَضْرَ فِيِّ والصَّ

. ابعُِ وَيَعْتَزُّ بآِثَارِهِمْ وَبخَِصْبهِِمُ الفِكْريِّ الذِينَ يَفْتَخِرُ بِهِمْ وبنِبُُوغِهِمُ القَرْنُ السَّ

ينِ  الدِّ شَمْسِ  الْجَلِيلِ  أَبيِهِ  نهجَْ  نَهجََ  مُجـْتَمَعِهِ  فِي  رَفيِعَةٌ  مَكَانَةٌ  لَهُ  النَّبيِهُ  جُلُ  الرَّ وَهَذَا 
فِ كِتَابِ تَارِيخِ ابْنِ بطِْرِيقٍ وَكِتَابِ العُمْدَةِ،  يَحْيَى بْنِ الحَسَنِ الـمُتَوفَّ سَنةََ 600هـ)3( مُؤَلِّ
حِ  تَصَفُّ فِي  النَّظَرِ  أَهْلِ  عَلَى  دُّ  والرَّ  ، الـمُتْعَتَيْنِ لِيلِ  تَحْ فِي  حِيحَيْنِ  الصَّ حِ  وتَصَفُّ والـمَناَقِبِ، 
حلَب،  أَهْلِ  بسُِؤالِ  الـمَعْرُوفِ  الـمَعْدُومِ؛  نَفْيِ  إلَِى  العُلُومِ  ونهجُْ  والقَدَرِ،  القَضَاءِ  ةِ  أَدِلَّ

هَا)4(. وخَصَائِصُ الوَصيِّ وَغَيْرِ

ةِ  الأسَُْ هَذِهِ  أَعْلَامِ  أَشْهَرِ  مِنْ  لَهُ  جَمُ  والْـمُتَرْ يَحْيَى،  بْنُ  دُ  مُحمََّ النَّبيلانِ  وَلَدَاهُ  وَكَانَ 
جَمَةِ  ْ الترَّ هَذِه  صَاحِبِ  صِيتُ  ذَاعَ  وَقَدْ  أَسَدٍ  بَنيِ  قَبيِلَةِ  مِنْ  أَصْلُهَا  الكَرِيمَةِ.  العِلْميَّةِ 
فَقَاَلَ:  القُرُونِ(؛  سَادِسِ  مَشَاهِيِر  فِي  العُيونِ  )إنِْسَانُ  كِتَابِ  مُصَنِّفُ  ذَكَرَهُ  حَتَّى  تهِِ  وَأُسَْ

 

»وَيَحْيَى بْنُ الحَسَنِ بْنِ الحُسَيِن بْنِ عَلِّ بْنِ الحَسَنِ؛ وَيُعْرَفُ بالبطِْرِيقِ بْنِ نَصْرِ بْنِ حَمْدُونِ 
بَةِ، وَقَرَأَ  وَاياتِ عَلَى أَبِي الغَناَئِمِ ابْنِ الحَلاَّ ةِ قَرَأَ بالرِّ ةِ الَمزِيديَّ ابْنِ ثَابتٍ الأسََدِيِّ مِنْ أَهْلِ الِحلَّ

 

ازيُّ  الرَّ الِحمْصيُّ  عَلَيْهِ  وَقَرَأَ  بَغْدَادَ  وَقَدِمَ  فيِهِ،  وَبَرَعَ  يْعَةِ  الشِّ مَذْهَبِ  عَلَى  وَالكَلَامَ  الفِقْهَ 

)1( في الأصل المطبوع )أبو(.

)2( في الأصل المطبوع )أبو(.
)3( تُنظــر ترجمته: لســان الميــزان: 247/6، أمل الآمــل: 345/2 الرقــم 1067، رياض العلماء: 
ة العارفــين: 523/2، إيضاح المكنون: 293/1،  ـات: 196/8، هديَّ 354/5، روضات الجنّـَ
431، 554-21، و2-121، أعيان الشــيعة: 289/10، الأعلام: 141/8، معجم المؤلِّفين: 

190/13، موسوعة طبقات الفقهاء: 347-346/6.
)4( يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 347-346/6.
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وَسَكَنَ  واللُغَةَ  النَّحْوَ  وَقَرَأَ  وَأَحْكَامِهَا،  الِإمَامِيَّةِ  مَذْهَبِ  عَلَى  والكَلامِ  الفِقْهِ  أُصُولَ 
وَخُطَبٌ،  وَنَثْرٌ  نَظْمٌ  وَلَهُ  يعَةِ،  الشِّ مَذْهَبِ  فِي  الفَتْوَى  إلَِيهِ  وَكَانَتْ   ، تُوفيِّ أنْ  إلَِى  وَاسِطَ 
إلِخ..  وَرَوَاهَا«)1(   ٍِطَالب أَبِي  ابْنِ  عَلِّ  الِإمَامِ  مَناَقِبَ  وَجَمَعَ  كُ،  وَيَتَنسَّ دُ  يَتَزهَّ وَكَانَ 
نَّةِ وَالجَمَاعَةِ،  هُ مِنْ إخِْوَاننِاَ أَهْلِ السُّ أَنَّ يَتّضِحُ  فِ كِتَابِ )إنِْسَانُ العُيُونِ(  وَمِنْ لـهْجَةِ مُؤلِّ
عجَبَ  فَلَا  قَدْرِهِ؛  وَجَلالَةَ  لَهُ،  الـمُترجَمِ  وَالدِِ  الحَسَنِ  بْنِ  يَحْيَى  حَالَ  مِنهُْ  عَلِمْتُ  وَقَدْ 

 

أَنْ يَرِثَ مِنهُْ ابْنهُُ )عَلُّ بْنُ يَحْيى( تلِْكَ الخصََائِصَ، والـمَوَاهِبَ والقَابلِيَّاتِ، وَلسَِانُ حَالهِِ 
يَقُولُ:

ــي كَــــمَا كَــــانَــــتْ أَوَائِـــلُـــنـَــا ــوانــبْــنِ ــلُ ــعَ ــي ونَـــفْـــعَـــلُ مِــثْــلَــمَا فَ ــنِ ــبْ تَ
»كَانَ  هُ:  إنَِّ عَنهُْ  قَالَ  العُمْدَةِ،  صَاحِبِ  تَرْجَمَةِ  فِي  وَالألَْقَابُ(  )الْكُنى  كِتَابِ  وَفِي 
 ، مَعَدِّ بْنُ  فَخَارُ  عَنهُْ السيِّدُ  عَنهُْ: »يَرْوِي  قَالَ  أَنْ  إلَِى  ثقَِةً، صَدُوقًا«  ثًا،  مُحدَِّ فَاضِلًا،  عَالـِمًا 
قَرَأَ  جَعْفَرٍ  بْنِ  دِ  مُحمََّ أَبَا  أَنَّ  وذَكَرَ  عَنهُْ؛  الـمَشْهَديِّ  جَعْفَرٍ  بْنِ  دِ  مُحمَّ عَنْ  هِيدُ  الشَّ وَيرْوي 
كُتُبَهُ عَلَيْهِ«)2(، نَقَلَ ذَلكَِ عَنْ كِتَابِ )أَمَلُ الآمُلِ()3(، وللِْمُتْرجَمِ لَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي العِلْمِ 
وَمَعرِفَةٌ جَيدَةٌ فِي الأدََبِ، وَكَانَ صَدِيقًا لعَِبْدِ الـمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ شَارِحِ نهجِْ البَلَاغَةِ 
، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي  ضِيُّ الـمُوسَويُّ يفُ الرَّ ِ لِأمَِيِر الـمُؤمِنيَِن الذِي اعْتَنىَ بجَمْعِهِ الشرَّ

حُ نَهجِْ البَلَاغَةِ()4(. الْحَدِيدِ الـمَذْكُورُ اسْتطِْرَادًا فِي كِتَابهِِ )شَرْ

)1( يُنظر: إنسان العيون في مشاهير سادس القرون: 148 وما بعدها.
)2( الكنى والألقاب: 227/1.
)3( يُنظر: أمل الآمل: 345/2.

)4( وهو في 63/14 من شرح النهج، قوله: »قلت كان صديقنا علّ بن يحيى البطريق، يقول: 
ة وسّها لما كان مثل أبي طالب- وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها- يمدح  ة النبوَّ لولا خاصَّ
دًا، وهو شــاب قد ربيِّ في حجره وهو يتيمه ومكفولــه، وجار مجرى أولاده«. وفي  ابــن أخيه محمَّ
ة فقال: ما باله عفا عن الخارجيّ وقد  63/20 »وسألني صديقنا علّ بن البطريق عن هذه القصَّ

طعن فيه بالكفر، وأنكر على الأشعث قوله...«.
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جَمَةِ شِعْرٌ قَدْ تَـحَاملَ فيِهِ عَلَى بَعْضِ العَرَبِ، وَمَدَحَ الأتْرَاكَ، وَكَانَ  ْ ولصَِاحِبِ الترَّ
ا  وأَمَّ ذَلكَِ،  إلَِى  تْهُ  التيِ اضطرَّ هِيَ  الآنيَِّةُ  ةُ  الخاَصَّ ظُرُوفَهُ  وَلَعَلَّ  ذَلكَِ؛  فَعَلَ  مَا  هُ  أَنَّ نَا  بوِِدِّ

عْرُ فَهُوَ قَوْلُهُ: الشِّ

كِ دُونَ الكُفْرِ فِي العَرَبِ ْ لَهـَـبِ؟الْكُفْرُ فِي الترُّ ــو  أَبُ وا  ــدُّ عُ إذَِا  مِنهُْمْ  أَلَيْسَ 
وَبنِتُْهُمو جَهْلٍ  ــو  أَبُ مِنهُْمْ  الحَطَبِ؟أَلَــيْــسَ  ــالَــةُ  حَمَّ الُمصْطَفَى  ةُ  عَـــدوَّ
نُظِمَتْ مَنْ  خَيْرَ  يَا  الهـُـدَى  إمَِــامَ  النُّجُبِفَيَا  ــادَةِ  الــسَّ ــنَ  ابْ يَا  الَمــدَائِــحُ  لَــهُ 
ــظُــورُ أَنْــت إذَِا ــا الــقَــائِــمُ الَمــنْ ــا أَيهُّ يَغِبِيَ لَمْ  اللهِ  رَسُــولِ  وَجْهُ  تَ،  حَــضَرْ
مُنتَْقِما ــرَاكِ  بــالأتْ الأعََــاريــبِ  النَّسَبِفأَعَزُّ  حُرْمَةَ  فيِهِمْ  تَرْعَ  وَلَا  مِنهُْمْ، 
حَــرَمِ فَي  اللهِ  رَسُـــولُ  ــمْ  ــزَاهُ غَ نَبيِفَقَدْ  وَهْـــوَ  اللهِ  ــــإذِْنِ  بِ ــنِــيــعِ  الَم اللهِ 
نَسَبًا وَلَا  إلِاًّ  فَيهُمُو  رَعَـــى  ــا  وَأَبيومَ مُنهُْمُو  ـــي  أُمِّ إنَِّ  يَــقُــل  وَلَمْ 
ارْ فَقَدِ  أَسْلَمُوا  قَدْ  ـُـم  أَنهَّ عُــوا  ادَّ كَثَبِ)1(إنِِ  عَن  للحجِّ  بمَِنعهُمُو  تدُوّا 

مِنَ  قَوْمٍ  وَفِي  مُعَيَّنةٍَ  وَاقِعَةٍ  فِي  قِيلَ  قَدْ  ثَائِرٌ؛  مَوْتُورٌ  شِعْرٌ  هُ  أَنَّ يَظْهَرُ  كَمَا  الشِعْرُ  وَهَذَا 
سُيُوفِ  سَلَّ  وَلا  العَرَبيَّةِ،  ةِ  الأمَُّ حُرْمَةِ  انْتهَِاكَ  اعِرُ  الشَّ يُريدُ  وَلَيْسَ  مُعَيَّنيَِن،  الأعََارِيبِ 
سَبَبَ  اعِرُ  الشَّ  َ بَينَّ فَقَدْ  اهُ؛  إيَِّ وَمُشْعِرًا  ذَلكَِ،  ا  مُوهِمً اللَفْظِ  ظَاهِرُ  كَانَ  وَإنِْ  عَلَيْهَا،  كِ  ْ الترُّ
، ذَلكَِ  اجَ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ مِنْ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ ثَوْرَتهِِ هَذِهِ، وَهُوَ ارْتدَِادُهُمْ؛ لـِمَنعِْهِمْ حُجَّ
 ) رِيضِ )الـمُسْتَنصِْرِ اعِرِ- كَمُسلِمٍ- ثَوْرَةً عَارِمَةً دَعَتْهُ إلَِى تَحْ الـمَنعُْ الذِي أَثَارَ حَفِيظَةَ الشَّ
الخلَِيفَةِ العَبَّاسيِّ عَلَى قِتَالِ تلِْكَ الطُّغْمَةِ التيِ عَاثَتْ باِلأمَْنِ فَسَادًا، وَمَنعََتِ النَّاسَ مِنْ أَدَاءِ 
ا لـِهَوَسِ هَؤلاءِ الأشَْقِيَاءِ  دِهَا وَبَغْيِهَا حَمْلَةً تَأْدِيبيَّةً تَضَعُ حَدًّ فَرِيضَةِ الحَجِّ جَزَاءً عَلَى تَـمَرُّ
حِيحِ،  مِنْ أَجْلَافِ عَربِ نَجْد الذِينَ لَا زَالُوا حَتَّى اليوْمَ دَائِبيَن عَلَى مُحاَرَبَةِ الِإسْلَامِ الصَّ
سَةِ كَمَا يَفْعَلُ الخوََارِجُ تَماَمًا فِي  وَبُغْضِ أَهْلِ البَيْتِ، وَمَحوِْ آثَارِهِمْ، وَهَدْمِ قُبُورِهِمُ الـمُقدَّ

)1( ذكر هذه الأبيات الأمين في مستدركات أعيان الشيعة: 254/1.
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تَ رَايَةِ الِإسْلَامِ؛  تبَنِّي البدَِعَ باِسْمِ مُحاَرَبَةِ البدَِعِ وَالخرُُوجِ عَنِ الِإسْلَامِ باِسْمِ الانْضِوَاءِ تَحْ
مِنْ  الأسُْلُوبُ  وَهَذَا  مِنهُْمْ،  ةً  خَاصَّ طَائِفَةً  يُريدُ  وَهُوَ  )العَرَبِ(  لَفْظَ  اعِرُ  الشَّ أَطْلَقَ  وَقَدْ 
مْ:  ا كقَوْلِهِ ، ويقْصِدُونَ بهِِ مَعْنىً خَاصًّ مْ يَأْتُونَ بلَِفْظٍ عَامٍّ ارِ لُغَتهِِمْ فَإنِهَُّ  سُننَِ العَرَبِ)1( وأَسَْ

ينَ،  يَتَجَاوَزُ عدَدُهُمُ العِشْرِ وَقَدْ لَا  ا النَّاسُ( وَهُمْ يُريدُونَ مَنْ حَضَرَ الـمَجْلِسَ،  )يَا أيهُّ
بهِِ  وَالـمُرَادُ  اللهِ﴾)2(؛  مَسَاجِدَ  يَعْمُرُوا  أَنْ  كيَِن  للِْمُشْرِ كَانَ  ﴿مَا  تعالى:  قوله  هَذَا  وَمِنْ 
وَيُؤْتُونَ  لَاةَ  الصَّ يُقِيمُونَ  ﴿الَّذِينَ  تَعَالَى:  وكَقَوْلهِ  وَاحِدٌ،  مَسْجِدٌ  وَهُوَ  الحَرَامَ،  الَمسْجِدَ 
أَبِي  بْنُ  عَلُّ  الـمُؤْمِنيَن  أَمِيُر  هُوَ  وَاحِدٌ  شخْصٌ  بهِِ  والُمــرَادُ  رَاكعُِونَ﴾)3(؛  وَهُمْ  كَاةَ  الزَّ

اعِرِ: طَالبٍِ، وَكَقَوْلِ الشَّ

ـــاحُ ــهُــمْ وَهُــــنَّ رِمَ ــفَ ــعَــاطِ وا مَ ـــزُّ صِفَاحُ)4(ه وَهُنَّ  لَوَاحِظَكُمْ  ونَضَوْا 
وَكَذَلكَِ   ، عْريِّ الشِّ الخيََالِ  بصُِورَةِ  وَلَوْ  وَأَحَبَّهُ،  بهِِ  لَ  تَغَزَّ وَاحِدًا  مَحـْبُوبًا  يُريدُ  وَهُوَ 
جَمَةِ أَطْلَقَ لَفْظَ )العَرَبِ(، وَأَرَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ أَوْشَابِ النَّاسِ، وَأَوْبَاشِهِمُ  ْ صَاحِبُ هَذِهِ الترَّ
اضِ مَا شَأْنُ أَعْرَابِ نَجْدٍ بأَِبِي  اجِ، وَلَكَ أَنْ تَقُولَ عَلَى سَبيِلَ الاعْتِرَ الـمُغِيرينَ عَلَى الحُجَّ
ةَ العَرَبِ؛ وَلِهذََا جَاَءَ بِهَؤلاءِ للتَّدْليِلِ، وَفِي  جَهْلٍ وَأَبِي لَـهَبِ، وَحَمَّالَةِ الحَطَبِ؛ وَإنَِّما أَرَادَ كَافَّ
ةِ العَرَبِ، وَلَناَ أَنْ نُجِيبَ بأَِنَّ ذَلكَِ ممنْوُعٌ لتَِنافيِهِ وَحَقِيقَةَ  كِ وَأُمَّ ْ ةِ الترُّ حَالَةِ مُفَاضَلَةٍ بَيْنَ أُمَّ
اعِرِ  الشَّ واسْتنِجَْادُ  الْعَرَبِ  مِنَ  نَفْسُهُ  اعِرُ  والشَّ العَرَبِ  مِنَ  الـمُسْتَشَارُ  فَالخلَِيفَةُ  الحاَلِ؛ 
تَهُ؛ وَإنَِّما  دَ هَذَا الاستنِجَْادَ بذَِمِّ قَوْمِ مَنْ يَطْلُبُ مَعُونَتَهُ وَنُصْرَ بالخلَِيفَةِ يَنفِْي عقْلًا أَنْ يتمهَّ
اعِرُ العَرَبيُّ أنَّ أَعْرَابَ نَجْدٍ وَإنِْ كَانُوا مِنَ العَرَبِ ولكنَّهُمْ أَغْرَبُ عَنِ الِإسْلَامِ  أَرَادَ الشَّ

)1( يُنظــر كتــاب: الصاحبيّ في فقه اللغة من ســنن العرب وكلامها، لابن فارس، ذكر جميع ســنن 
العرب، ومنها هذه السنَّة.

)2( التوبة: 17.

)3( المائدة: 55.
ـيّ المتوفَّـى سنة 1315هـ. )4( البيت هذا من قصيدة للسيِّد جعفر الِحلِّ
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اعِرُ  حِيحِ، وَهُمْ وَإنِْ كَانُوا مِنَ العَرَبِ فَلَيْسَ لكُِلِّ العَرَبِ حُرَمَةُ النَّسَبِ، وَلأوَرْدَ الشَّ الصَّ
هَانِ؛ وَلـِهَذَا قَالَ  ةً عَلَى هذَا القَوْلِ كَأَبِي لهبٍَ وَأَبِي جَهْلٍ، وحَمَّالَةِ الحَطَبِ عَلَى وَجْهِ البُْ أَدِلَّ
العَبَّاسيِّ  الـمُسْتَنصِْرِ  بَيْنَ  نَسَبٍ  حُرْمَةِ  أَيُّ  وَإلِاَّ  النَّسَبِ-  حُرْمَةَ  فيِهِمْ  تَرْعَ  لَا  اعِرُ-  الشَّ

وَأَعْرَابِ نَجْدٍ؟.

ليِبيَّةُ)1( الْـحَمْلَةُ الصِّ

اسْتكِْشَافِ  حَرَكَةِ  بمَِثَابَةِ  الِإسْلَامِيَّة  الأقَْطَارِ  عَلَى  الغَادِرُ  ليبيُّ  الصِّ العُدْوَانُ  كَانَ 
مَرْفُوعَ  لِيبيِّ  الصِّ الاخْتبَِارِ  هَذَا  مِنْ  الِإسْــلَامُ  خَرَجَ  وَقَدْ  الحَرْبيَِّةِ؛  الأقْطَارِ  هَذِهِ  ةِ  لقُِوَّ
هُوَ  الـمُؤْسِفَ  الغَرِيبَ  ولَكِنَّ  الجَاهِ،  عَرِيضَ  الكَرَاَمَةِ،  مَوْفُورَ  باِلنَّجَاحِ  مُكَلَّلًا  أْسِ  الرَّ
ينُ الِإسْلَاميُّ مِنَ  مِلُهُ الدِّ ذَلكَِ التَّـبَايُنُ الكَبيُِر بَيْنَ الِإسْلَامِ وَالـمُسْلِمِيَن، فَبمِقْدَارِ مَا يَحْ
كِهِمْ؛ فَضَعْفٌ فِي العَقِيدَةِ، وَضَعْفٌ فِي الخلُُقِ  ةِ والـمَنعََةِ تَجِدُ ضَعْفَ الـمُسْلِمِيَن وتَفَكُّ القُوَّ
ةِ، وَضَعْفٌ فِي كُلِّ  ، وَضَعْفٌ فِي الحَيَاةِ الاقْتصَِاديَّ ، وَضَعْفٌ فِي وَحْدَةِ الصفِّ الاجْتمَِاعيِّ
فَاَرَقَ  فَقَدْ  الأعُْجُوبَةُ؛  تَكُونُ  وَهُناَ  الـمُعْجِزَةُ  تَكَمُنُ  وَهَهُناَ  صِفَاتِهِمْ،  مِنْ  حَميِدَةٍ  خِصْلَةٍ 
عِندَْ  ينيَّةِ  الدِّ عَقِيدَتِهِمُ  تَبلبلِ  مِنْ  امَةٍ  دَوَّ شِبْهِ  فِي  وَهُمْ  الِإسْلَامِ،  بلَِادَ  الغُزَاةُ  ليبيونَ  الصِّ
فِ مَبَادِئِ العَقِيدَةِ الِإسْلَاميَّةِ فَلَمْ تَقِفْ عَقِيدَةُ التَّثْلِيثِ الوثنيَّةُ أَمَامَ عَقِيدَةِ  اصْطِدَامِهَا بشَِرَ
كِّ  ضَتْ إلَِى امْتحَِانٍ عَنيِفٍ؛ بَلْ إلَِى مِـحْنةٍَ كَبيَِرةٍ حِينمََا أَصْبَحَتْ مَوْضِعًا للشَّ التَّوْحِيدِ وتعرَّ
تَـمَامًا مِنْ نُفُوسِ الآخَرينَ مِنْ عُقَلاءَ رِجَالِ الحَمْلَةِ  تهَِا عِندَْ البَعْضِ، وَانْمَحَتْ  فِي صَحَّ

 

ليبيَّةِ وَالـمُنصِْفيَن مِنهُْمْ، وَمَاذَا تَنتَْظِرُ للظَّلَامِ إذَِا اصْطَدَمَ بضِِيَاءِ النَّهَارِ؟. الصِّ

خون إلى أنَّ الحملة الصليبيَّة عند دخولها بيت المقدس في 15 يوليو 1099م الموافق 3  )1( يشير المؤرِّ
رمضان 493هـ، ذبحت أكثر من سبعين ألف مسلم حتَّى سبحت الخيل إلى صدورها في الدماء، 
وفي أنطاكية قتلوا في الطريق أكثر من مائة ألف مســلم. راجع: حاضر العالم الإســلاميّ، وراجع 
كذلك: جوســتاف لوبون في كتابه: حضارة العرب. أقول: كتبت هذا؛ لأنَّني حين وصلت هذه 

الأسطر وعثوري على هذه المعلومة وافق هذه الذكرى، الثالث من رمضان.
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تلِْكَ  إنَِّ  قُلْتُ:  إذَِا  الْحَقَّ  أَعْدُو  لَا  وَلَعَلِّ  العَاصِفَةِ؟  ةِ  قُوَّ أَمَامَ  القَشِّ  حَالَةُ  هِيَ  وَمَا 
عَةِ  والـمُشَجِّ الِإصْلَاحيَّةِ،  )لُوثَر()1(  دَعْوَة  إلَِى  ةِ  الـمُباشِرَ الأسَْبَابِ  أَعْظَمِ  مِنْ  الحَمْلَةَ 
هَذِهِ  وَبأَِمْثَالِ  سَلِيمٍ،  سَــمَاويٍّ  كَدِينٍ  وَصَلاحيَّتهَِا  الـمَسِيحيَّةِ،  انْتقَِادِ  عَلَى  للِآخَرِينَ 
فَاتٌ كَثيَِرةٌ مِنَ الوَاجِهَاتِ الأمََاميَّةِ مِنْ مَذْهَبِ )الكَنيِسَةِ  كُوكِ تَطَايَحَتْ شُرُ الآرَاءِ والشُّ
فَقَدْ  )البَابَا(؛  بعِِصْمَةِ  القَوْلُ  الـمُناَرَةِ  الـمُزخْرَفَةِ  فَاتِ  الشرُُّ هَذِهِ  وَمِنْ  الكَاثُوليِكيَّةِ()2(، 
ةٍ؛ فَضُويِقَتْ مَساحَةُ هَيْبَةِ )البَابَا( وَأَفْقَدَتْهُ الشْيءَ الكَثيَِر مِنْ سُلْطَانهِِ  حارَبَهَا بَعْضُهُمْ بشِِدَّ
ثَوْبٍ  أَثْمَنَ  الجَدِيدَةُ  وَالآرَاءُ  كُوكُ  الشُّ هَذِهِ  عَنهُْ  وَنَزَعَتْ  الـمُطْلَقِ،  فِيِّ  التَّعسُّ وَنُفُوذِهِ 
مَنِ؛ فَإذَِا كَانَ  ةِ رَدْحًا مِنَ الزَّ لْطَةِ الكَاثُوليكيَّةِ التَّقْليديَّ نَسَجَتْهُ لَهُ الخـُرَافَةُ عَلَى مِنوَْالِ السُّ
إلَِى  النَّظِيِر  مُنقَْطِعَ  إحِْسَانًا  أَحْسَنَ  قَدْ  هُ  فَإنَِّ ةِ  البَابويَّ إلَِى  مُسِيئًا  باِلِإسْلَامِ  الاحْتكَِاكُ  ذَلكَِ 
تهِِ التيِ أَعْطَاهَا لـِمُعْتَنقِِيهِ بَيْنمَا كَانَتْ  الغَرْبيِِّيَن حِيَن فَتَحَ عُيُونَهمُْ عَلَى نُورِ الِإسْلَامِ وَحُريَّ
أَسِْ  مِنْ  عُقُولُ هَؤلاءِ  انْطَلَقَتْ  وَبذَِلكَِ  البَاليَِةِ؛  التَّـقَاليِدِ  سَجِينةََ  الغَرْبِ  فِي  يةُ  هَذِهِ الحرَّ
ةُ الخطُْوَةَ  الحُريَّ هَذِهِ  فَكَانَتْ  مِيِر؛  الضَّ ةِ  النَّقْدِ، وَحريَّ ةِ  وَحُريَّ التَّفْكِيِر،  ةِ  حُريَّ إلَِى  الأوَْهَامِ 

ــيس، وأســتاذ  )1( مارتــن لوثــر )10 نوفمــب 1483م-18 فبايــر 1546م(: راهب ألماني، وقسِّ
اللاهــوت، ومُطلِق عصر الإصلاح في أوروبا، بعد اعتراضــه على صكوك الغفران. نشر في عام 
فة من خمس وتسعين نقطة تتعلَّق أغلبها بلاهوت التحرير وسلطة  1517م رســالته الشهيرة المؤلَّ
البابا في الحلِّ من )العقاب الزمني للخطيئة(؛ رفضه التراجع عن نقاطه الخمس والتسعين بناءً على 
ة الرومانيَّة ممثَّلة بالإمباطور شــارل  طلب البابا ليون العاشر عام 1520م، وطلب الإمباطوريَّ
الخامس، أدَّى به للنفي والحرم الكنسّي وإدانته مع كتاباته بوصفها مهرطقة كنســيًّا وخارجة عن 
ح السكســونّي مارتن لوثر وبدعة صكوك الغفران،  ة. يُنظر: الفلاَّ القوانين المرعيَّة في الإمباطوريَّ
د  ة )مارتن لوثر(، وقد استشهَد به السيِّد محمَّ مجلَّة ديوان العرب، يونيو 2009م، الموســوعة الحرَّ

باقر الصدر في كتابه اقتصادنا: 120، والشيخ السبحانّي في الإلهيَّات: 368.
قه في  خ موضوع التثليث وعمَّ )2( يقول الشــيخ الســبحانّي في الإلهيَّات: 368 »إنَّ تقادم الزمن رسَّ
ب  قلــوب النصارى وعقولهم، بحيث لم يســتطع أكب مصلح مســيحيّ- أعنــي لوثر- الذي هذَّ
س المذهب البوتستانّي، أن يُبعد مذهبه  العقائد المسيحيَّة من كثير من الأساطير والخرافات، وأسَّ

عن هذه الخرافة«.
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اتيَِّةِ،  الذَّ مَاتِ  الـمُقَوِّ مَتيِِن  سَلِيمٍ  جَدِيدٍ  طَرِيقٍ  فِي  العِلميِّ  الانْطِلَاقِ  بمَِجَالاتِ  الأوُْلَى 
جُمُودَ  لَا  جَدِيدَةٍ  حَيَاةٍ  إلَِى  اقِدِ  الرَّ الغَربيِّ  باِلـمُجْتَمَعِ  دَفَعَتْ  وَمُلَاحَظَةٍ  ةِ،  وَدِقَّ رِبَةٍ  تَجْ مِنْ 
فيِهَا وَلَا أَغْلَالَ وَلَا قُيُودَ، أَوْ عَلَى الأقََلِّ كَانَ فيِهَا تَقْلِيصٌ مَلْحُوظٌ لدَِائِرَةِ ذَلكَِ الجُمُودِ 
وَأَثْبَتَ  سُلْطَانٍ،  مِنْ  بِهَا  اللهُ  أَنْزَلَ  مَا  التيِ  القُيُودِ  تلِْكَ  سِلْسِلةِ  مِنْ  كَثيَِرةٍ  حَلَقَاتٍ  وَقَطْعِ 
الِإسْلَامُ كَفَاءَتَهُ وَصَلاحِيَتَهُ؛ لِأنَْ يَكُونَ دِينَ اللهِ الخاَلدِِ الذِي يُسَايِرُ العِلْمَ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ 
مِنْ مَرَاحِلِ الوُجُودِ، وَفِي كُلِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوارِ الحَيَاةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ بمَِا أَوْدَعَ 

هِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافرُِونَ. ينِ كُلِّ اللهُ بهِِ مِنْ عَناَصِِ الخلُُودِ؛ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

ا فِي  ؛ فَقَالَ: )كُونُوا أَحْرَارًا فَللِإسْلامِ فَضَائِلُهُ وَمُميِّـزَاتُهُ وَشَخْصِيَّـتُـهُ، قَدْ حَارَبَ الرِقَّ
دُنْياَكمْ()1(.

وَحَارَبَ الـجَهْلَ؛ فَقَالَ: )اطْلُبُوا العِلْمَ مِنَ الـمَهْدِ إلَِى اللَحْدِ(، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ 
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾)2(.

كُورِ وَالِإنَاثِ فِي طَلَبِ العِلْمِ؛ فَقَالَ: )طلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ  وَسَاوَى بَيْنَ الذُّ
مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ(.

وَحَارَبَ القَذَارَةَ فَقَالَ: )النَّظَافَةُ مِنَ الِإيْمَانِ(.

﴿إنَِّ  تُــرَابٍ(،  مِنْ  وَآدَمُ  آدَمَ  مِنْ  كُمْ  )كُلُّ فَقَالَ:  ةَ؛  والعُنصريَّ عُوبيَِّةَ  الشُّ وحَــارَبَ 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾)3(.

كُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَعيَّتهِِ(. كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ وَحَارَبَ الفَوْضَ؛ فَقَالَ: )كُلُّ

مة؛ لذا لم أقم بتخريجها. جت في صحائف متقدِّ )1( هذا الحديث وما بعده من أحاديث خُرِّ
)2( الزمر: 9.

)3( الحجرات: 13.
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وَحَارَبَ الكَذِبَ؛ فَقَالَ: ﴿لَعْنَةَ اللهَِّ عَلَى الْكَاذِبيَِن﴾)1(.

ةُ للهِ وَرَسُولهِِ وَالْـمُؤْمِنيَِن(. وفتَحَ طَرِيقَ العِزِّ وَالكَرَامَةِ؛ فَقَالَ: )إنَِّما العِزَّ

مَعَ  وَكُونُوا  اللهَ  قُوا  اتَّ آَمَنوُا  الَّذِينَ  ــا  َ أَيُّ ﴿يَا  فَقَالَ:  دْقِ؛  والصِّ بالتَّقْوَى  ــرَ  وَأَمَ
ادِقِيَن﴾)2(. الصَّ

بِْ والثَّبَاتِ؛ فَقَالَ: ﴿وَاصْبِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ﴾)3(. وَأَمَرَ بالصَّ

قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ  ا وَلَا تَفَرَّ وَحَثَّ عَلَى الُألْفَةِ؛ فَقَالَ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَميِعًا
ا﴾)4(. عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أَعْدَاءًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا

ةٌ يَدْعُونَ  وحَثَّ عَلَى الَأمْرِ باِلمعْرُوفِ وَهُوَ عِمَادُ الِإسْلَامِ؛ فَقَالَ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ
إلَِى الْـخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْـمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْـمُنْكَرِ وَأُولَئكَِ هُمُ الْـمُفْلحُِونَ﴾)5(.

وَ)إنَِّما  النَّاصِحِيَن﴾)6(،  تُحِبُّونَ  لَا  وَلَكنِْ  لَكُمْ  ﴿وَنَصَحْتُ  فَقَالَ:  باِلنَّصِيحَة؛  وَأَمَرَ 
ينُ النَّصِيحَةُ(. الدِّ

اكرِِينَ﴾)7(. وَأَمَرَ بشُِكْرِ الـمُنعِْمِ؛ فَقَالَ: ﴿وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّ

زَنُوا وَأَنْتُمُ الْأعَْلَوْنَ﴾)8(. وأمر بالشجاعة فقال: ﴿وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَحْ

)1( آل عمران: 61.
)2( التوبة: 119.

)3( لقمان: 17.
)4( آل عمران: 103.
)5( آل عمران: 104.

)6( الاعراف: 79.
)7( آل عمران: 144.
)8( آل عمران: 139.



242

ارِ باِلظَّوَاهِرِ؛ فَقَالَ: ﴿وَإذَِا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإنِْ يَقُولُوا  وأمَرَ بعَِدَمِ الاغْتِرَ
مُْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾)1(. مْ كَأَنَّ تَسْمَعْ لقَِوْلِهِ

مْعَ  وَأَمَرَ باِلاعْتمَِادِ عَلَى اللهِ فَقَالَ: ﴿إنَِّ فِي ذَلكَِ لَذِكْرَى لـِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
وَهُوَ شَهِيدٌ﴾)2(.

لْ عَلَى اللهِ﴾)3(. دِ فَقَالَ: ﴿فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ وَأَمَرَ بمَِضَاءِ الْعَزِيمَةِ وَعَدَم التَّـرَدُّ

كِّ وَالأوَْهَامِ فَقَالَ: ﴿وَمَا يَتَّبـِعُ أَكْثَرُهُمْ إلِاَّ ظَنًّا﴾)4(. وَأَزْرَى باِلشَّ

يءِ فَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطيِئَةًا أَوْ إثِْماًا ثُمَّ يَرْمِ بهِِ بَرِيئًاا  َامِ البَِ وَأَمَرَ باِلتَّجّنُّبِ عَنِ اتهِّ
ا وَإثِْماًا مُبيِنًاا﴾)5(. تَانًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُْ

نَهاَنَا عَنْ تَصْدِيقِ الفَاسِقِيَن فَقَالَ: ﴿إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَـتَـبَيَّنوُا﴾)6(. وََ

ةٍ﴾)7(. ةٍ فَنَظرَِةٌ إلَِى مَيْسََ وَأَمَرَ إمِْهَالَ المدِينِ الـمُعْسِ فَقَالَ: ﴿وَإنِْ كَانَ ذُو عُسَْ

أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا  فَقَالَ: ﴿وَلَا  باِلبَاطِلِ  النَّاسِ  أَكْلِ  مِنْ  وَأَمْثَالهاَ  الرّشْوَةِ  عَنِ  وَنَـهَى 
وَأَنْتُمْ  ثْمِ  باِلْإِ النَّاسِ  أَمْوَالِ  مِنْ  ا  فَرِيقًا لتَِأْكُلُوا  امِ  الْـحُكَّ إلَِى  ا  بَِ وَتُدْلُوا  باِلْبَاطلِِ  بَيْنَـكُمْ 

تَعْلَمُونَ﴾)8(.

)1( المنافقون: 4.
)2( سورة )ق(: 37.

)3( آل عمران: 159.
)4( يونس: 36.

)5( النساء: 112.

)6( الحجرات: 6.
)7( البقرة: 280.
)8( البقرة: 188.
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كُمُوا بِالْعَدْلِ﴾)1(. مْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْ رَ بِالعَدْلِ فِي الحُكمِ فَقَالَ: ﴿وَإذَِا حَكَمْتُ وَأمََ

ينَ* الْـمُخْسِِ مِــنَ  تَكُونُوا  وَلَا  الْكَيْلَ  ـــوا  ﴿أَوْفُ فَــقَــالَ:  الكَيْلِ  بإِيِفَاءِ  وَأَمَـــرَ 
 

الْأرَْضِ  فِي  تَعْثَوْا  وَلَا  أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسَ  تَبْخَسُوا  الْـمُسْتَقِيمِ*وَلَا  باِلْقِسْطَاسِ  وَزِنُــوا 
مُفْسِدِينَ﴾)2(.

خَاءِ فَقَالَ: ﴿وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِْ خَصَاصَةٌ﴾)3(. وَأَمَرَ باِلْكَرَمِ وَالسَّ

عِلْمٌ﴾)4(،  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا  تَقْفُ  ﴿وَلَا  فَقَالَ:  يَعْنيِ  لَا  بمَِا  لِ  التَّدَخُّ عَنِ   وَنَهـَـى 

﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾)5(.

مَنَاكبِهَِا  فِي  ﴿فَامْشُوا  عَمِلُوا﴾)6(،  َّا  مِ دَرَجَاتٌ  ﴿وَلكُِلٍّ  فَقَالَ:  العَمَلِ  عَلَى  وَحَثَّ 
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾)7(.

بمِِثْلِ  عَلَيْهِ  فَاعْتَدُوا  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى  فَقَالَ: ﴿فَمَنِ  العَمَلِ  جِنسِْ  مِنْ  الجَزَاءَ   وَجَعَلَ 

حْسَانُ﴾)9(. حْسَانِ إلِاَّ الإِْ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾)8(، ﴿هَلْ جَزَاءُ الإِْ

وَفِي المسْؤُوليَِّةِ، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾)10(.

)1( النساء: 58.
)2( الشعراء: 183-181.

)3( الحشر: 9.
)4( الإساء: 36.
)5( المائدة: 101.

)6( الأنعام: 132.
)7( الملك: 15.

)8( البقرة: 194.
)9( الرحمن: 60.

)10( الأنعام: 164.
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إثِْمَ  فَلَا  عَادٍ  وَلَا  بَاغٍ  غَيْرَ  اضْطُـرَّ  قَالَ: ﴿فَمَنِ  عِندَْ الاضْطِرَارِ  الَمحْظُورِ  إبَِاحَةِ  وَفِي 
عَلَيْهِ﴾)1(.

ورَى فَقَالَ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأمْرِ﴾)2(. وَأَمَرَ فِي الشُّ

ةٍ﴾)3(. وا لَـهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ ةِ فَقَالَ: ﴿وَأَعِدُّ وَأَمَرَ فِي القُوَّ

.)4(﴾ ةًا لْمِ كَافَّ ا الَّذِينَ آَمَنوُا ادْخُلُوا فِي السِّ َ لْمِ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّ وَأَمَرَ فِي السِّ

ائلَِ فَلَا تَنْهَرْ﴾)5(. ا السَّ وَنَهىَ عَنْ إيِْذَاءِ البَائِسِيْنَ فَقَالَ: ﴿وَأَمَّ

بَا وَيُرْبِي  بَا﴾)6(، قال ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّ مَ الرِّ بَا فَقَالَ: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّ وَحَرَّ
دَقَاتِ﴾)7(. الصَّ

إثِْمٌ  فيِهِمَا  قُلْ  وَالْـمَيْسِِ  الْـخَمْرِ  عَنِ  فَقَالَ: ﴿يَسْأَلُونَكَ  وَالْـمَيْسِِ  الخمَْرِ  عَنِ  وَنَهىَ 
كَبيٌِر﴾)8(.

هُ كَانَ فَاحِشَةًا وَسَاءَ سَبيِلا﴾)9(. نَى إنَِّ نَا فَقَالَ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ وَنَهىَ عَنْ رَذِيْلَةِ الزِّ

مَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾)10(. وَأَزْرَى باِلبُخْلِ وَالِحرْصِ فَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإنَِّ

)1( البقرة: 173.
)2( آل عمران: 159.

)3( الأنفال: 60.

)4( البقرة: 208.
)5( الضحى: 10.
)6( البقرة: 275.
)7( البقرة: 276.
)8( البقرة: 219.
)9( الإساء: 32.

د: 38. )10(محمَّ
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ـمَا  ةِ الِإنسَانيَِّة فَقَالَ: ﴿إنَِّ ئ، وَنَادَى بشِِعَارِ الِإخوَّ مَ نظَِامَ الجَاهِلِيَّةِ الفَاسِدِ المتَهَرِّ وَحَرَّ
يٍّ إلِّا باِلتَّقْوَى، فَحَارَبَ التَّمْيِيزَ  الْـمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾)1(، بحَِيْث لَا فَضْلَ لعَِرَبـِيٍّ عَلَى أَعْجَمِِ
العُنصِريّ قَبْلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا فِي حِيِن نَرَى أَدْعِيَاءَ المدَنيَِّةِ وَالحَضَارَةِ الجَدِيدَةِ يُـحَارِبُونَ 
لَوْنَ  وَإنَِّما لسَِبَبٍ وَاحِدٍ هُوَ أَنَّ  ارْتَكَبُوهَا  فُوهُ وَلَا لـِخَطِيئَةٍ  اقْتَرَ إخِْوَانهم البَشَرَ لَا لذَِنْبٍ 
ذِي  ة إرَِادَة مُقْتَدِينَ بأَِبيِهم إبِْلِيس الَّ تِهم لَيْسَت بَيْضَاءَ وَلَيْسَ لَـهُم فِي اخْتيِارِ تلِْكَ البَشَرَ بَشَرَ
لُ مَنْ سَنَّ سِيَاسَةَ التَّمْييزِ العُنصِْريّ بقَِوْلهِ فِي آدَمَ: ﴿خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ  هُوَ أَوَّ
نِ هُجُومَهَا البَاغِي عَلَى  ا فِي ذَرْوَةِ التمدُّ طيٍِن﴾)2(؛ فَشَنَّتْ هَذِهِ الـحُكُومَاتُ التيِ تَزْعَمُ أَنهََّ
عُوبِ الأفَْريقيَّةِ، وَكَمَا تفعْلُهُ  ةِ المزْعُومَةِ فِي الشُّ نيَِن كَمَا فعَلَتْهُ فَرَنْسَا زَعِيمَةُ دَعْوَةِ الحريَّ الـمُلوَّ
نُوجِ الذِينَ يَعِيشُونَ ببِلَِادِهَا، وَكَمَا تصَنعَُهُ أَمْرِيكَا بالهنُوُدِ الحُمْرِ  ةُ فِي الزُّ برِِيطَانيَِا الاستعِْمَاريَّ
مُْ أَهْلُ البلَِادِ الأصَْليُّونَ حَتَّى أَصْبَحُوا مِنْ قَتْلِهِمْ كَنمَاذِجَ قَلِيلَةٍ فِي مُتْحَفِ التَّارِيخِ  مَعَ أَنهَّ
اسِعَةَ بَيْنَ مَدَنيَّةِ الِإسْلامِ وَمَدَنيَّةِ هَؤلاءِ  ، وَبذَِلكَ تَستَطِيعُ أَنْ تَلْمَسَ الفُرُوقَ الشَّ الطَّبيِعيِّ
عَانفِِ التيِ تُبيِحُ لنِفَْسِهَا كُلَّ هَذِهِ البَوَائِقِ وَاسْتحَِلْالِ الاحْتلَِالِ، والتَّسلُّطِ بالقُوّةِ عَلَى  الزَّ
عَلَى  الطُّفيليَّاتُ  تَعِيشُ  كَمَا  وآدَابِهَا  نَاشِئَتهَِا  ولِإفْسَادِ  ثرَوَاتِهَا  قَاتِ  وَسَِ الآمِنةَِ  عُوبِ  الشُّ
ةِ عُيونَهمُْ عَنْ  هَا، فَقُلْ للذِينَ أَعْمىَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَأَعْشَى بَرِيقُ الحَضَارَةِ العَصْريَّ غِذَاءِ غَيْرِ
التَّفاوُتَ  هَذَا  ليَنظُْرُوا  مَبَادِئِهَا؛  عَقِيدَتِهِمُ الِإسْلَاميَّةِ وسُموُّ  فِ  مَجدِْ ديِنهِِمْ وَشَرَ مُشَاهَدَةِ 
حًا  ةِ مُتَبجِّ دُ بإفِْناَءِ البَشريَّ نِ الجَدِيدِ الذِي يُهَدِّ الكَبيَِر بَيْنَ إنِْسَانيَّةِ الِإسْلَامِ، ووحْشِيَّةِ التمدُّ
ةِ مِنْ طَاعُونِ الـمَدَنيَّةِ  زِنَتُهَا خَمْسُونَ مِلْيونَ طَناً، فَلا وِقَايَةَ للبَشريَّ ةً  قُنبْلَِةً ذَريَّ عَ  هُ اخْتَرَ أَنَّ
حِيحِ وتَعَاليِمِهِ النَّبيِلَةِ؛ وَإذَِا اسْتَعْمَلَ الِإنْسانُ عَقْلَهُ  الحَدِيثَةِ وَجَرَاثيِمِهَا إلِاَّ بالِإسْلَامِ الصَّ
فًا  مُعْتِرَ الَمدَنيَّةِ الحَدِيثَةِ  بَاطِلِ  مُبْتَعِدًا عَنْ  هُ سَيذْهَبُ إلَِى الحَقِّ الِإسْلَام،  فَإنَِّ وَعَصَى هَوَاهُ؛ 
ونَـهَا  التيِ يُسمُّ الـمُدْهِشَةِ  العَجِيبَةِ  الـمَلَكَةِ  ذِهِ  بِهَ زَهُ  وَجَهَّ العَدَمِ،  مِنَ  أوْجَدَهُ  مَنْ  برُِبوبيَِّةِ 

)1( الحجرات: 10.
)2( الأعراف: 12.
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الظَّلَامَ،  عَنكَْ  وَأَزَحْتَ  بهِِ،  تَ  اسْتَبْصَرْ أَمَامَكَ  وَضَعْتَهُ  إذَِا  الـمِصْبَاحُ  فَهُوَ  )العَقْلَ(؛ 
الأخُْرويُّ  الثَّوَابُ  كَانَ  حتَّى  امِسِ  الدَّ بالظَّلامِ  تَ  وَسُْ بهِِ،  تَنتَْفِعْ  لَمْ  خَلْفَكَ  تَرَكْتَهُ  وَإذَِا 
العَقْلِ()1(؛  قَدْرِ  عَلَى  الثَّوابَ  عَبْدِ اللهِ: )إنَّ  أَبُو  قَالَ  فَقَدْ  الـمُطِيعِ؛  عَقْلِ  مِقْدَارِ  عَلَى 
ثَةِ بمَِكْرُوبَاتِ الـمَعْصِيةِ؛  النَّفْسَ الـمُلوَّ فَاسْتَعْمِلْ هَذِهِ الموْهِبَةَ الـمُدْهِشَةَ، واعْزِلْ عَنهَْا 

اطِ الـمُسْتَقِيمِ. َ فَالعَقْلُ ضَمِيٌن بإِيقَافكَِ عَلَى الصرِّ

ينِ ابْنُ طَاوُوسٍ )559-664هـ()2( 39. رَضُِّ الدِّ

مَةٌ بَارِعٌ، وَهُوَ  لِأبَِي الفَضَائِلِ الـمَارِّ ذِكْرُهُ بعَِدَدِ )19( مِنْ هَذَا الكِتَابِ أَخٌ فَاضِلٌ، وَعَلاَّ
ينِ هَذَا وَلَدٌ صَالحٌِ يَحْمِلُ اسْمَهُ وَلَقبَهُ،  ينِ عَلُِّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَلرَِضيِّ الدِّ رَضِيُّ الدِّ
جَمَةِ؛ وَلرَِضيِّ  ْ فُ إلَِى أَبيِهِ صَاحِبِ هَذِهِ الترَّ ينِ( يَنصَْرِ وَكُنيَْتَهُ؛ وَلَكِنْ إذَِا أُطْلِقَ )رَضِيُّ الدِّ
هُ يَشْتَهِرُ شُهْرَةَ  )3( إلِّا أَنَّ مَةُ الـمَجْلسيُّ ينِ الابْنِ كِتَابُ )زَوَائِدُ الفَوَائِدِ( يَنقُْلُ عَنهُْ الْعَلاَّ الدِّ
يُكَنَّى بـِ: أَبِي  ينِ الأبَُ مِنْ خِيَرةِ العُلَمَاءِ الأعََاظِمِ،  فَقَدْ كَانَ رَضِيُّ الدِّ لَهُ؛  أَبيِهِ الـمُتْرجَمِ 
مَةِ أَبِي الفَضَائِلِ، لَهُ كِتَابُ )الِإقْبَالُ()4(  القَاسِمِ؛ لَهُ مَنزِْلَةٌ عِلْمِيَّةٌ رَفيِعةٌ كَمَنزِْلَةِ أَخِيهِ العَلاَّ
تَارِيخِ  فِي  الـمَهْمُومِ  )فَرَجُ  وَكِتَابُ  الخاَطِرِ()5(،  )بَهْجَةُ  وَكِتَابُ  والأذَْكَــارِ،  الأدَْعِيَةِ  فِي 

)1( الكافي: 1/8/11/1.
)2( في ترجمتــه يُنظــر: نقــد الرجــال: 244 الرقم 241، أمــل الآمل: 205/2 الرقــم 622، بهجة 
ــة العارفــين: 710/5، أعيان  الآمــال: 536/5، تنقيــح المقــال: 310/2 الرقــم 8529، هديَّ
ــة: 330، الذريعة: 127/1 برقــم610 و49/2، طبقات  الشــيعة: 358/8، الفوائد الرضويَّ
أعلام الشــيعة: 116/3، معجم رجــال الحديث: 188/12 الرقم 8532، مســتدركات علم 

رجال الحديث: 485/5 الرقم 10559، الأعلام: 26/5، طبقات الفقهاء: 180/7. 
)3( يُنظر: البحار: 120/31، والنص »ومســتندهم في الأصل ما رواه خلف الســيِّد النبيل علّ بن 
طاووس- رحمة الله عليهما- في كتاب زوائد الفوائد«. وانظر: 97/53، 122، 57/56. وغيرها.

)4( الذريعة: 264/2.
)5( في الذريعة: 179/8 )فرحة الناظر(.
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ائِرِ وَجَناَحُ  عُودِ()2(، وَكِتَابُ )الطَّرَائِفُ()3(، و)مِصْبَاحُ الزَّ النُّجُومِ()1(، وَكِتَابُ )سَعْدُ السُّ
لَّدَاتٍ، وَكِتَابُ )أَمَانُ الَأخْطَارِ()5( فِي 23 بَابًا يَـحْتَوِي عَلَى كِتَابِ  الـمُسَافرِِ()4( فِي ثَلاثَةِ مجَُ
دْقِ()7(،  الصِّ مَيْدَانِ  فِي  بْقِ  السَّ )مِضْمَارُ  وَلَهُ  ا،  زَكَرِيَّ بْنِ  دِ  مَّ محَُ بَكْرِ  لَأبِي  اعَةِ()6(  السَّ )بَرْءُ 
عَواَتِ()10(،  الدَّ )مُهَجُ  وَكِتَابُ  الُأسْبُوعِ()9(،  )جَمالُ  وَكِتَابُ  )الْـمَلْهُوفُ()8(،  وَكِتَابُ 
رُوعُ الوَاقِيَةُ()11(، وَكِتَابُ )البشَِارَاتُ بقَِضَاءِ الَحاجاتِ()12(، وَكِتَابُ )رَبيِعُ  وَكِتَابُ )الدُّ
ةِ()14(، وَغَيْـرُهَا  يفِ( وَ)كَشْفُ الـمَحَجَّ الأسََابيِعِ()13(، وَكِتَابُ )التَّعْرِيفُ للمَوْلُودِ الشرَِّ
عَةِ الـمَوَاضِيعُ، قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ )أَمَلُ الآمُلِ( بصَِددِ كِتَابهِِ  مِنَ الكُتُبِ الكَثيَِرةِ الـمُتنوِّ
لَفْظُهُ:  هَذَا  مَا  دٍ  ينِ محمََّ الدِّ مَجدِْ  للسيِّدِ  )البُشَارَةُ(  كِتَابُ  باِسْمِهِ  شَارَكَهُ  الذِي  )البُشَارَةُ( 
دُ بنُ مَكيِّ فِي كتَابهِِ  هِيدُ مُحمََّ يخُ الشَّ ِّ تلِْميذُ الشَّ يْخُ حَسَنُ بْنُ سُلَيمَانَ بْنِ خَالدِِ الِحلِّ »نَقَلَ الشَّ
)البُشَارَةُ( لابْنِ  كِتَابِ  غَيْرُ  وَهُوَ  طَاووسٍ،  )البُشَارَةُ( لابْنِ  كِتَابِ  عَنْ  البَصَائِرِ  مُخـْتَصَرُ 

)1( في الذريعة: 156/16 )فرج المهموم في معرفة نهج الحلال والحرام من النجوم (، أو ).. بمعرفة 
منهج الحلال ونسخة الحرام من علم النجوم (، أو ).. في تاريخ علماء النجوم(.

)2( الذريعة: 182/12.
)3( الذريعة: 154/15 )الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف(.

)4( الذريعة: 107/21.
)5( الذريعة: 343/2.
)6( الذريعة: 344/2.

)7( الذريعة: 135/21.
)8( وقد اشتهر باسم )اللهوف(. يُنظر: الذريعة: 223/22.

)9( الذريعة: 129/5.
)10( الذريعة: 287/23 )مهج الدعوات ومنهج العنايات(.

ام كلِّ شهرٍ على التكرار(. )11( الذريعة: 146/8 )الدروع الواقية من الأخطار فيما يُعمل مثله في أيَّ
ة بعد الممات(. )12( الذريعة: 111/3 )البشارات بقضاء الحاجات على يد الأئمَّ

)13( الذريعة: 173/8.
ة لثمرة المهجة(. )14( الذريعة: 58/18 )كشف المحجَّ
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ينِ عَلِّ بْنِ طَاووسٍ،  ينِ مُحمّدِ بْنِ السيِّدِ عِزِّ الدِّ أَخِي أَبِي الفَضَائِلِ النَّقِيبِ السيِّدِ مجدِْ الدِّ
ةُ وَكَرْبَلاءُ والنَّجَفُ  لْطَانِ )هُولَاكُو خَانْ(؛ فَسَلِمَتِ الِحلَّ وَهُوَ الكِتَابُ الذِي أَهْدَاهُ إلَِى السُّ
ينِ  هِهِ إلَِى بَغْدَادَ سَنةََ 656هـ، وَرَدَّ إلَِى السيِّدِ مَجدِْ الدِّ والنِّيلُ مِنْ شَرِّ حَمْلَةِ هُولاكُو عِندَْ تَوجُّ

النَّقابَة بالفُرَاتِ«)1( إلَِخ.

ينِ الثَّانِي- بلَِفْظِ ابْنِ طَاوُوسٍ-  ينِ، وَالدُِ السيِّدِ رَضِيِّ الدِّ وَقَدِ اشْتَهَرَ السيِّدُ رَضِيُّ الدِّ
وَنَشَأَ  سَنةََ 559هـ،  ةِ  باِلِحلَّ فَكَانَتْ  الـمَيمُونَةُ  وِلَادَتُهُ  ا  أَمَّ تهِِ؛  أُسَْ أَفْرَادِ  اشْتهَِارِ  مِنِ  أَكْثَرَ 
لَ البُلبُلِ مِنْ زَهْرَةٍ إلَِى زَهْرَةٍ، وَمِنْ غُصْنٍ إلَِى غُصْنٍ؛ فَنهََلَ مِنْ يَناَبيِعَ  لًا بَيْنَ مَحاَفلِِهَا تَنقَُّ مُتنقِّ
مَناَهِلِهَا العِلْمِيَّةِ حَتَّى ارْتَوَى أَوْ كَادَ، ثُمَّ ذَهَبَ إلَِى بَغْدَادَ وأَنْفَقَ فِي عَاصِمَةِ العِرَاقِ خَمْسَةَ 
بَغْدَادَ مَوْضِعَ حَفَاوَةٍ وَتَبْجيلٍ؛  عَشَرَ عَامًا مِنْ عُمُرِهِ فِي ظِلِّ الِخلَافَةِ العَبَّاسِيَّةِ؛ فَكَانَ فِي 
سَةَ، النَّجَفَ،  ةً ثُمَّ رَأَى أَنْ يُـجَاوِرَ العَتَباتِ المقدَّ ةِ وَمَكَثَ فيِهَا مُدَّ ثُمَّ قَفَلَ رَاجِعًا إلَِى الِحلَّ
مَنِ؛ ثُمَّ سَافَرَ إلَِى الكَاظِميَّةِ، وَكَانَتْ إقَِامَتُهُ  ةً مِنَ الزَّ وَكَرْبَلاءَ، فَسَكنَ فِي هَذِهِ الـمُدُنِ فَتْرَ
فِي كُلِّ مَدِينةٍَ مِنْ هَذِهِ الـمُدُنِ مُدَدًا مُتَساوِيَةً لَا تَتَجاَوزَ إقَِامَتُهُ فِي كُلِّ مِنهَْا ثَلَاثَ سِنيَِن، 
عَرَضهَا  حِينمََا  بشَِمَمٍ  رَفَضَهَا  أَنْ  بَعْدَ  النِّقَابَةَ  فَتَولىَّ  التَّتَريِّ  الحُكْمِ  ظِلِّ  فِي  بَغْدَادَ  وَسَكَنَ 
عَلَيْهِ الـمُسْتَنصِْرُ العَبَّاسيُّ وبَقيَ نَقِيبًا أَرْبَعَ سِنيِن إلِاَّ شَهْرًا وَاحِدًا ابْتدَِاءً مِنْ سَنةَِ 661هـ، 
اءَ،  تِ النِّقَابَةُ فِي عَقِبهِِ مِنْ بَعْدِهِ، وَلـماَّ تولىَّ النقَابَةَ جَلَسَ فِي مَرْتبَِةٍ خَضْرَ وَبَعْدَ ذَلكَِ استَمَرَّ
اعِرُ  ؛ فَقَالَ الشَّ وَادَ وَلَبَسُوا اللِبَاسَ الأخَْضَرَ  وَكَانَ النَّاسُ بَعْدَ كَارِثَةِ الـمَغُولِ قَدْ رَفَعُوا السَّ

عَلُّ بْنُ حَمْزَةَ العلويِّ يُهنِِّئُهُ، مِنَ البَحْرِ الطَّوِيلِ:
جَعْفَرِ بْنِ  مُوْسَى  نَجْلُ  عَلٌّ  جَعْفَرِفَهَذَا  بْنِ  مُوسَى  نَجْلِ  عَلٍّ  شَبيِهُ 
ــةِ أخْــضَرِ ــامَ ــلِإمَ ــتٍ لِ ــدَسْ )2(فَــــذَاكَ بِ ـــضَرِ أَخْ للنِّقَابَة  ــدَسْــتٍ  بِ وَهَـــذَا 

 ضَا لِأنَّ الْـمَأْمُونَ العَبَّاسيَّ لَـماَّ عَهَدَ بوَِلايَةِ العَهْدِ إلَِى الِإمَامِ عَلِّ بْنِ مُوسَى الرِّ

)1( أمل الآمل: 205/2.
)2(يُنظر: الكنى والألقاب: 328/1.
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وْلَةِ  وَادَ وَهُوَ شِعَارُ الدَّ َ السَّ اوَينِ، وَغَيرَّ أَلْبَسَهُ لبَِاسًا أَخْضَرَ وَأَجْلَسَهُ عَلَى وِسَادَتيِن خَضْرَ
بَعْدِ  مِنْ  النَّقِيبُ  وَلَبَسَهَا  النَّاسُ  فَلَبَسَهَا  ؛  الأخَْضَرِ اللَوْنِ  بلِِبَاسِ  النَّاسَ  وَأَمَرَ  العَبَّاسِيَّةِ، 

جَمِ شِعْرٌ رَوَاهُ الـمُتَـرْجِـمُونَ مِنهُْ قَوْلُهُ: ذَلكَِ فِي عَهْدِ هولَاكُو خَانْ)1(، وَللمَتْرَ

ــعَــالِ ــدَ اشْــتِ ــعْ ــلَا بَ ــعُ ـــارُ الْ ــتْ نَ ــبَ وَالِِخَ ــلَى الــــزَّ ــيَّ عَ ـــيْرُ حَ وَنَــــادَى الخَ
ــــاني الأمََ فِي  إلِاَّ  الْجُـــــودَ  ــا  ــنَ ــدِمْ وَالأمََــــــاليعُ ـــرِ  ـــاتِ فَ ـــدَّ ال فِي  وَإلِاَّ 
ــا ــوْمً ـــنَّ قَ ـــرَ كُ فَـــاتِ ــا لَــيْــتَ الـــدَّ ــي الِخصَالِفَ ــرَمِ  كَ ــنْ  مِ الــنَّــاسَ  ــرَى  ــأَثْ فَ
ــشٍ جَــيْ ــــيَر  أَمِ ــتُ  جُــعــلْ أَنّي  ـــؤَالِولَــــوْ  بِـــالـــسُّ إلِاَّ  ــــتُ  ــــاَرَبْ حَ لَـــــمَا 
ــهُ ــنْ مِ ـــهَـــزِمُـــونَ  ـــنْ يَ ـــاسَ  ـــنَّ ال ــوا لِأطَْــــــرَافِ الــعَــوَاليلِأنَّ  ــتُ ــبَ ــــدْ ثَ وَقَ

البَيْتَانِ الأخَِيَرانِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مِنْ بَابِ تَوَارُدِ الخاَطِرِ، أَوْ كَانَا عَلَى سَبيِلِ التَّضْمِيِن؛ 
فِي  وَرَدَا  كَمَا   )2( الِهجْريِّ ابعِِ  الرَّ القَرْنِ  رِجَالاتِ  مِنْ  العَسْكَريِّ  هِلَالٍ  أَبِي  شِعْرِ  مِنْ  اَ  فَإنِهَّ

تَرْجَمَتهِِ)3(.

دِ بْنِ الحَسَنِ  ينِ مُحمَّ ينِ هَذَا وابْنَ أَخِيهِ السيِّدَ مَجدَْ الدِّ ثُناَ التَّارِيخُ أنَّ رَضِيَّ الدِّ ويُحدِّ

)1( يُنظر: اليقين، لابن طاووس: 65، الكنى والألقاب: 328/1.
 ّـــي أبو هلال العســكريّ بعد 405هـ. نقلًا عن أســتاذي الدكتور عــلّ كاظم المشري )2( توفِّ
يقول: يوجد نصّ يذكر فيه واحد من تلاميذه أنَّه رآه ســنة 405هـ في الموســم وســأله وماشــاه. 
ة(. والمصنِّف يذهب مع الرأي القديم الذي يقول إنَّه توفيِّ 395هـ، فيكون من  نتــي الخاصَّ )مدوَّ

رجالات القرن الرابع الهجريّ.
)3( وفي ســير أعــلام النبلاء: 463/18-464 »قال أنوشــتكين الرضوانّي: أنشــدني أبو إســحاق 

الشيرازيّ لنفسه:
جــيــش أمـــــير  ـــت  ـــعـــل جُ أنيِّ  ــــســــؤالولـــــو  ــــال ب إلاَّ  ــــت  ــــل ــــات ق لمــــــا 
ــه ــن م يـــنـــهـــزمـــون  الـــــنـــــاس  وقـــــد ثـــبـــتـــوا لأطـــــــراف الــــعــــوالي«لأنَّ 

ل من هذه القطعة: ثمَّ ذكر خمسة أبيات  د حسن آل ياســين بعد نقله البيت الأوَّ وقال الشــيخ محمَّ  
ا له، مــن غير أن يذكر لتشــكيكه هذا ســببًا. يُنظر: كتابه: الســيِّد علّ  مــن الشــعر، ولم يثبــت أنهَّ

آل طاووس: 12. 
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والفَقِيهَ  رِ  الـمُطهَّ ابْنَ  عَلِّ  بْنَ  يُوسُفَ  ينِ  الدِّ سَدِيدَ  يخَ  الشَّ مَةِ  العَلاَّ وَوَالدَِ  مُوسَى،  ابْنِ 
لمُِقَابَلَةِ  وَفْدًا عِلْمِيًّا سِياسِيًّا؛  لُوا  أَبِي العِزِّ وَجَمَاعَةَ آخَرِينَ شَكَّ ابْنِ  أَوِ  أَبِي الغُرِ  ابْنَ  الجَلِيلَ 
صَاحِبُ  تْبَةِ  بالرُّ يَلِيهِ  وَكَانَ  ينِ،  الدِّ سَدِيدِ  الجَلِيلِ  يخِ  الشَّ برِِئَاسَةِ  بَغْدَادَ  قُرْبَ  هُولاكَُو 
اجُمُ عَنِ  ةِ ونَقَلَتِ الترَّ جَمَةِ لطَِلَبِ الأمََانِ مِنَ الَملِكِ الَمغُوليِّ هُولَاكُو إلَِى أَهْلِ الِحلَّ ْ هَذِه الترَّ
 :) الـمُؤمِنيِنَ أَمِيِر  مُغيَّباتِ  بَابِ  فِي  اليَقِيِن  )كَشْفُ  كِتَابهِِ  فِي  قَالَ  هُ  أَنَّ  ِّ الِحلِّ العَلّامَةِ 
مْ وَأَخْذُ الـمَغُولِ الـمُلْكِ  »وَمِنْ ذَلكَِ إخِْبَارُهُ بعِمَارَةِ بَغْدَادَ، وَمُلْكُ بَنيِ العَبَّاسِ وأَحْوَالِهِ
يفَيْنِ  ِ ةِ والـمَشْهَدَينِ الشرَّ مِنهُْمْ، رَوَاهُ وَالدِِي وَكَانَ ذَلكَِ سَبَبَ سَلامَةِ أَهْلِ الكُوفَةِ والِحلَّ
ةِ  لْطَانُ هُولَاكُو إلَِى بَغْدَادَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَهَا هَرَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الِحلَّ مِنَ القَتْلِ، لَـماَّ وَصَلَ السُّ
طَاووس  ابْنُ  ينِ  الدِّ مَجدُْ  والسيِّدُ  وَالدِِي  القَلِيلِ  جُمْلَةِ  مِنْ  فكَِاَنَ  القَلِيلَ  إلِاَّ  البَطَائِحِ  إلَِى 
تَ  تَحْ دَاخِلُونَ  مُطِيعُونَ  مُْ  بأَِنهَّ لْطَانِ  السُّ مُكَاتبَةِ  عَلَى  رَأْيُهُمْ  فَأَجْمَعَ  ؛  العِزِّ أَبِي  ابْنُ  والفَقِيهُ 
لْطَانُ إلَِيهِمْ )فَرَمَانًا( معَ شَخْصَيِن  )الأيَليَّةِ()1(، وَأَنْفَذُوا إلَِيْهِ شَخْصًا أَعْجَمِيًّا، فَأَنْفَذَ السُّ
لَـهُمَا إنِْ كَانَتْ قُلوبُهُمْ كَمَا وَرَدَتْ  ينِ- وَقَالَ  نَكْلَةُ- وَالآخَرُ-عَلاءُ الدِّ ا-  يُقالُ لِأحََدِهِمَ
ونَ إلَِيْناَ- إلَِى أَنْ قَاَلَ- فَخَافُوا؛ لعَِدَمِ معَرِفَتهِِمْ بمَِا يَنتَْهِي بهِِ الحَالُ إلَِيْهِ،  بهِ كُتُبُكُمْ تَحْضُرُ
فَقَالَ والدِِي إنِْ جِئْتُ لوَِحْدِي كَفَى؟ فقَالَا نَعَمْ؛ فَأُصْعِدَ مَعَهُمَا فَلَـماَّ حَضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَانَ 
وَالحُضُورِ  مُكَاتَـبَتيِ  عَلَى  قَدِمْتُمْ  كَيْفَ  لَهُ:  قَالَ  قَتْلِ الخلَِيفَةِ،  وَقَبْلَ  بَغْدَادَ  فَتْحِ  قَبْلَ  ذَلكَِ 
عِندِْي قَبْلَ أَنْ تَعْلَمُوا بمَِا يَنتَْهِي إلَِيْهِ أَمْرِي وَأَمْرُ صَاحِبكُِمْ ؟ وَكَيْفَ تَأْمَنوُنَ أَنْ يُصالِحَنيِ 
ا رَوَيْناَ عَنْ أَمِيِر الُمؤْمِنيَن عَلِِّ بْنِ أَبِي  مَا أَقْدَمْناَ عَلَى ذَلكَِ لِأنََّ وَرَحَلْتَ عَنهُْ؟ فَقَالَ وَالدِي: إنَِّ
مَةُ الخطُْبَةَ التيِ فيِهَا وَصْفُ الـمَغُولِ  وْرَاءَ، ثُمَّ ذَكَرَ العَلاَّ هُ قَالَ فُي خُطْبَتهِِ: الزَّ طَالبٍِ أَنَّ
فَاتِ فيِكُمْ رَجَوْنَاكَ  وفَتْحُهُمْ بَغْدَادَ- وَقَالَ بَعْدَ ذَلكَِ- فَلَماَّ وَصَفَ لَناَ ذَلكَِ وَوَجَدْنَا الصِّ
ةِ  فقَصَدْنَاكَ، فَطيَّبَ قُلُوبَهُمْ، وَكَتَبَ لَـهُمْ فَرَمَانًا باِسْمِ وَالدِي يَطيِّبُ فيِهِ قُلوبَ أَهْلِ الِحلَّ

)1( عنــوان القيــادة المغوليَّة، وإيل: قبيلــة هولاكو، أو الأليَّة أي القســم، والله العالم. يُنظر: التاريخ 
المختصر للدول، لابن العبيّ: 235 وانظر هامشها أيضًا.
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وأَعْمَالِهاَ«)1(.. إلَِخ.

لًا بأَِنَّ وَالدَِهُ  حَ أَوَّ ؛ فَقَدْ صََّ مَةِ الِحلِّـيِّ وَلَرُبَّما تُلاحِظُ مَا يُشْبهُِ التَّدَافُعَ فِي رِوَايَةِ الْعَلاَّ
سُولَانِ؛ وَذَهَبَ مَعَهُمَا بمُِفْرَدِهِ؛  سُولَيِن: »إنَِّ جِئْتُ لوَِحْدِي كَفَى؟«، وَوَافَقَ الرَّ قَالَ للرَّ
هُ خِطَابَهُ إلَِى جَمْعٍ؛ كَقَوْلهِِ: كَيفَ  هُ لَمْ يَكُنْ هُناَكَ وَفْدٌ؛ ثُمَّ نَرَى أَنَّ هُولَاكُو يُوجِّ وَمَعْناَهُ: إنَِّ

قَدِمْتُمْ؟!.

فَإذَِا حَمَلْناَ ضَمِيَر الْجَمْعِ عَلَى التَّعْظِيمِ؛ فَوَاقِعُ الْحَالِ يُخَالفُِ ذَلكَِ فَأَيُّ تَعْظِيمٍ لـِخَائِفٍ 
ذَلكَِ  دُ  وَيُؤيِّ ظَلُومٍ؟!!،  غَشُومٍ  جَبَّارٍ  فَاتحٍِ  مِنْ  دَمِهِ  وَحَقْنِ  الأمََانَ،  يَطْلُبُ  جَاءَ  مُرْتَابٍ 
، وَلِأجَْلِ التَّخَلُّصِ مِمَّا يُشْبهُِ التَّهَافُتَ؛ نَقُولُ: يَجُوزُ  خِيَن عَلَى وُجُودِ الوَفْدِ الِحلِّّ إجِْمَاعُ المؤَرِّ
سُولَيْنِ وَبَعْدَ اطْمِئْناَنهِِ مِنْ  لَ الأمَْرِ بمُِفْرَدِهِ مَعَ الرَّ ينِ ذَهَبَ أَوَّ يْخُ سَدِيدُ الدِّ أَنْ يَكُونَ الشَّ
دُهُ مَا نَقَلَهُ  ةً أُخْرَى عَلَى رَأْسِ الوَفْدِ كَمَا يُؤيِّ ةِ؛ ليَِعُودَ مَرَّ لْطَانِ رَجَعَ إلَِى الِحلَّ حُسْنِ نيَِّةِ السُّ
مُْ مُطِيعُونَ،  فِيَن عِندَْ طَلَبِ هُولَاكُو حُضُورَ هَؤلاءِ الذِينَ كَاتَبُوهُ بأَِنهَّ مِنْ خوْفِ الـمُتخلِّ
تارِيِخهِ: )الآدَابُ  فِي  الفَخْرِيُّ  نَقَلَ  وَقَدْ  »فَأُصْعِدُوا«؛  يَقُلْ  وَلَمْ  مَعَهُمَا«،  »فَأُصْعِدَ  وَقَوْلُهُ: 
لْطَانُ هُولَاكُو خَانْ الَمجُوسيُّ بَغْدَادَ سَنةََ 656هـ)2( أَمَرَ أَنْ  هُ لَـماَّ فَتَحَ السُّ لْطَانيَِّةُ(: »أَنَّ السُّ
الـمُسْلِمُ  لْطَانُ  السُّ أَمِ  العَادِلُ،  الكَافرُِ  لْطَانُ  السُّ أَفْضَلُ؟  ُمَا  أَيهُّ العِرَاقِ  عُلَماءِ  مِنْ  يُسْتَفْتَى 
عَلَى  وقَفُوا  وَلـماَّ  ةِ،  باِلـمُسْتَنصِْريَّ العُلَمَاءَ  فَجَمَعَ  الِخلَافَةِ؟  بأَِمْرِ  أَحَقُّ  ــمَا  ُ وَأَيهُّ الْـجَائِرُ؟ 
خُطُوطَهُمْ  فيِهِ  العُلَمَاءُ  فوَضَعَتِ  العَادِلِ؛  الكَافرِِ  بتَِفْضِيلِ  فيِهِ  هُ  خَطَّ وَوَضَعَ  الاستْفِتْاَءِ، 

وَايَةُ. بَعْدَهُ بلَِا تَوقُّفٍ«)3(. انْتَهَتِ الرِّ

)1( يُنظــر: خاتمــة المســتدرك: 417/2-418، وموجود هــذا الكلام برمته في الكنــى والألقاب: 
.198/1

)2( في الأصــل: )651هـ(، والصواب ما أثبتناه، فالتاريخ مشــهور؛ إذ لا يخفى على لبيب أنَّ بغداد 
فُتحت سنة 656هـ، وكذا التصويب من المصدر.

)3( الآداب السلطانيَّة: 11. 
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سَامِيَةٍ وثقِةٍ  عِلْمِيَّةٍ  مَكَانَةٍ  مِنْ  لَهُ  جَمِ  للمُتَرْ مَا  عَلَى  لَـهُمَا:  أوَّ أَمْرَينِ:  عَلَى  يَدُلُّ  وهَذَا 
بِ عُلَمَاءِ  كَبيَِرةٍ عِندَْ عُلَمَاءِ العِرَاقِ عَلَى اخْتلَِافِ مَذَاهِبهِِمْ، وَثَانيِهُمَا: يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تعَصُّ
تَتَعَارَضُ  طَاووسٍ  ابْنِ  فُتْيَا  إنَِّ  يَقُولَ  أَنْ  ضِ  للمُعْتَرِ وَيَجُوزُ  وَحْدَهُ،  للحَقِّ  إلِاَّ  الِإمَامِيَّةِ 
لنِفَْسِهِ  ظَالـِمٌ  وَالكَافرُِ  النَّارُ﴾)1(؛  كُمُ  فَتَمَسَّ ظَلَمُوا  الَّذِينَ  إلَِى  تَرْكَنُوا  تَعَالَى: ﴿وَلَا  وَقَوْلَهُ 

حٍ؟. بكُِفْرِهِ؛ فَتَفْضِيلُهُ تَرْجِيحٌ بلَِا مُرَجِّ

والجَوَابُ: إنَِّ احْتمَِالَ التَّوْبَةِ مِنَ الـمُسْلِمِ تَـجُوزُ كَمَا يَـجُوزُ احْتمَِالُ تَوْبَةِ الْكَافرِِ أَيْضًا؛ 
ا وَجْهُ تَفْضِيلِ الكَافرِِ؛ فَالذِي أَرَاهُ أَنَّ ابْنَ طَاووسٍ  ، أَمَّ دُ احْتمَِالٍ وَظَنٍّ فَهُوَ فِي الجَانبَِيْنِ مُجـَرَّ
ينِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ كُفْرَ الكَافرِِ  َّ جَعَلَ نَصْبَ عَينيهِ قَاعِدَةَ ارْتكَِابِ أَقَلِّ القَبيِحَيِن وَأَهْوَنِ الشرَّ
ا الـمُسْلِمُ الظَّالـِمُ فَظُلْمُهُ لنِفَْسِهِ  ا عدْلُهُ فَللنَّاسِ، وَأَمَّ عَلَيْهِ ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾)2(، وَأمَّ
فَقبحٌ  الـمُلْكِ؛  أَسَاسُ  العَدْلَ  لِأنَّ  ؛  الاجْتمَِاعيُّ النِّظَامُ  يَخَتلُّ  النَّاسِ  ظُلْمِ  وَفِي  وللنَّاسِ 
وَاحِدٌ وَهُوَ ظُلْمُ الكَافرِِ لنِفَْسِهِ أَقَلُّ مِنْ قَبيِحيِن: )ظُلْمُ النَّفْسِ وَظلْمُ النَّاسِ( وَشَرٌّ وَاحِدٌ 

اعِرُ: ينِ كَمَا قَالَ الشَّ أَهْوَنُ مِنْ شَرَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بَعْضِ)3( مِنْ  أَهْــوَنُ   ِّ الشرَّ بَعْضُ  حناَنَيكَ 
اويّ الـمُحَامِي فِي كِتَابهِِ الجَلِيلِ )تَارِيُخ العِرَاقِ بَيْنَ  وَقَدْ وَجَدْتُ للفَاضِلِ عَبَّاسِ عَزَّ
ةِ  دُ باِلأمَُّ لْطَانَ الـمُسْلِمَ مُهَدَّ ( قَوْلَهُ: »إنَِّه لَا مَجاَلَ لـِهَذِهِ الفَتْوَى بَعْدَ العِلْمِ بأَِنَّ السُّ احْتلِالَيْنِ
وَاليَوْمَ بصُِورَةٍ  تُقبَلَ حُكُومَةُ الكَافرِِ وَوِلَايَتهِِ؛  أَنْ لَا  عَلَيهِ وَخَلْعِهِ، والْـمُتلزّمُ  وَسَخَطِهَا 
تَارُ رَئِيسَهَا؛ ليُِمَثِّلَ  ةِ وَتَخْ كَمَ إلِاَّ بنِفَْسِهَا؛ وَالِإدَارَةُ وَالِإرَادَةُ لأُِمَّ ةُ أَنْ تُحْ ةٍ لَا تَرْضَ الأمَُّ عَامَّ

)1( هود: 113.
)2( الروم: 44.

)3( هذا عجز لصدر بيت: )أبا منذر أفنيت فاســتبقِ بعضنا(، وقائله طرفة. يُنظر: ديوانه من الستة: 
187، والكتاب:146/1.
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دُونَ  الـمُسْلِمِ  بَاعِ  اتِّ لُزُومِ  فِي  كَثيَِرةٌ  الِإلَهيَّةُ  والتَّهْدِيدَاتُ  تُرِيدُ  مَا  طِبْقَ  وَيَمْضِي  رَغْبَتَهَا، 
سِوَاهُ«)1(.

ةَ الأسُْتَاذِ فِي رَأْيِهِ هَذَا؛ فالفَتْوَى صَحِيحَةٌ وَمَنطْقِيَّةٌ بدَِليِلِ  ا نَحْنُ؛ فَنخَُالفُِ حَضْرَ أَمَّ
تهَِا، وَوَضْعُ خُطُوطِهِمْ بالـمُوَافَقَةِ عَلَيْهَا؛ وَلَوْ كَانَتْ مُـخَالفَِةً  إجِْمَاعِ عُلَمَاءِ العِرَاقِ عَلَى صَحَّ
ضٌ وَاحِدٌ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ،  عِ لَـمَا حَصَلَ إجِْمَاعُ عُلَمَاءِ الفَرِيقَيْنِ عَلَيْهَا وَلَـحَصَلَ مُعْتَرِ ْ للشرَّ
ةِ عَلَيْهِ وَخَلْعِهِ؛ فَلَوْ كَانَ  دٌ بسَِخَطِ الأمَُّ هُ مُهَدَّ ا تَفْضِيلُ الـمُسْلِمِ كَمَا يَرَاهُ الأسُْتَاذُ بزَِعْمِ أَنَّ أَمَّ

لْطَانِ عَنْ ظُلْمِهِ. لِهذََا التَّهْدِيدِ الخيَِاليِّ مِنْ أَثَرٍ لَكَانَ مَانعًِا للسُّ

وَلـمَا عَلِمْناَ اسْتمِْرَارَ ظُلْمِهِ وَعَدَمَ مُلَاحَظَتهِِ لِهذَِهِ التَّخَيُّلَاتِ عَلِمْناَ أَنَّ ذَلكَِ التَّهْديدَ 
إذَِا  إنَِّه  دَائِرَةِ الـمَسْأَلةِ؛ فإنَِّ مُحـْتَواهَا وَفَحْوَاهَا  قَوْلَ الأسُْتَاذِ خَارِجٌ عَنْ  مَعَ أَنَّ  لَهُ  أَثَرَ  لَا 
دَارَ الأمَْرُ بَيْنَ سَلْطَنةَِ الـمُسْلِمِ والكَافرِِ فَهَلِ الأصَْوَبُ اخْتيَِارُ الكَافرِِ العَادِلِ؟ أَمِ الـمُسْلِمِ 
أْيُ رَأْيَ  ةُ الْكَافرَِ العَادِلَ كَمَا حَصَلَ فِي هَذِهِ الحَادِثَةِ كَانَ الرَّ هُ لِهذَا اختَارَتِ الأمَُّ الجاَئِرِ؟ فَإنَّ

ةً. ةِ وَالِإجْمَاعُ حُجَّ الأمَُّ

الأمَْرَ  هَذَا  لِأنََّ  الـمَطْلُوبِ؛  عَلَى  فَمُصَادَرَةٌ  الكَافرِِ؛  وِلَايَةِ  بعَِدَمِ  الأسُْتَاذِ  قَوْلُ  ا  أَمَّ
ةٍ  عَامَّ بصُِورَةٍ  »وَاليَوْمَ  تهِِ:  حَضْرَ قَوْلُ  ا  وَأَمَّ دَليِلًا؛  يَكُونُ  فَلَا  زَاعِ  والنّـِ البَحْثِ  مُحوَْرُ  هُوَ 
كُمَ إلِاَّ بنِفَْسِهَا« فَخَارِجٌ عَنْ صَدَدِ الَمسْأَلَةِ، فَالـمَسْألَةُ فِي صَلاحِيَّةِ  ةُ أَنْ تُحْ لَا تَرْضَ الأمَُّ
ةِ  أَبْناَءِ الأمَُّ جُمْلةِ  فِي  العَادِلُ  الكَافرُِ  يَكُونُ  فَقَدْ  الـمُسْلِمِ الجاَئِرِ؛  أو  العَادِلِ  للكَافرِِ  الحُكْمِ 

 

ةَ لَا تَرْضَ الحُكْمَ إلِاَّ بنِفَْسِهَا«، كَمَا لَا نَرَى وَجْهًا لقَِوْلِ  يَبْقَى وَجْهٌ لقَِوْلهِِ: »إنَِّ الأمَُّ فَلَا 
ةِ«، فَذَلكَِ خَارِجٌ عَنْ مَوْضُوعِ النِّزَاعِ أَيْضًا  الأسُْتَاذِ الفَاضِلِ: »وَالِإدَاَرَةُ أَوِ الِإرَادَةُ لأُمَّ
إرَِادَةِ  مِنْ  فَهُوَ  قَ  تَحقَّ لَوْ  العَادِلِ  للكَافرِِ  ةِ  الأمَُّ فَاخْتيَِارُ  الَمسْأَلَةِ؛  بصُِلْبِ  صِلَةٌ  لَهُ  وَلَيْسَ 
بأَِنَّ  رَأْيُهُ  ا  وَأَمَّ نَفْسِهَا،  الِإرَادَةِ  الِإرَادَةِ لَا فِي  هَذِهِ  نَبْحَثُ فِي جِهَةِ  وَلَكِنَّناَ  وَإدَارَتِهَا؛  ةِ  الأمَُّ

)1( تاريخ العراق بين احتلالين: 262/1.
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ـبَاعِ الـمُسْلِمِ«؛ فَهَذَا أَيْضًا مَحلُّ نقَِاشٍ؛ لِأنَّ الظَّالِمَ  »التَّهْدِيدَات الِإلَـهِيَّة كَثيَِرةٌ فِي لزُومِ اتِّ
هَذَا  وَعَلَى  وَلسَِانهِِ()1(  يَدِهِ  مِنْ  النَّاسُ  سَلمَِ  مَنْ  )الـمُسْلمُِ  الـمُسْلِمِ  تعْرِيفِ  عَنْ  خارِجٌ 
وطَة()2(، وَفِي تُرِكيَا  يَتْ فِي إيِْرَانَ باِسْمِ )الـمَشْرُ نْيَا دَعْوَةٌ صَارِخَةٌ سُمِّ وْءِ قَامَتْ فِي الدُّ الضَّ

ةِ(، وَفِي رُوسِيا باِسْمِ )الْبَلْشَفِك()3(. باِسْمِ )الـحُريَّ

عْوَةَ مَهْمَا اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا كَانَتْ فِي الظَّاهِرِ حَرَكَةً إصِْلَاحِيَّةً بوَِجْهِ  ولَكِنَّ هَذِهِ الدَّ
عْبِ، ولَكِنَّهَا فِي الحَقِيقَةِ  لْمِ؛ وَلِأجَْلِ تَوْفيِِر الحَيَاةِ الكَرِيمَةِ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الشَّ الاسْتبِْدَادِ والظُّ
عَاعُ تَسْتَمِيلُهُمُ  امَةِ والرِّ يوعِيَّةِ الهدََّ تُخْفِي غَيْرَ مَا تُظْهِرُ؛ فَقَدْ كاَنَتِ الخطُْوَةُ الأوُْلَى نَحْوَ الشُّ
لِ  فَاعِ عَنْ حُقُوقِ الـمَرْأَةِ، وَمُسَاعَدَةِ العُماَّ ، والدِّ لَامِ العَالَـمِيِّ اقَةُ الخاَدِعَةُ؛ كالسَّ الألَْفَاظُ البَّ
ةِ ومُحاَرَبَةِ الـمُؤتَمرََاتِ، والـمُقَاوَمَةِ  دَاقَةِ، وَصِيانَةِ الجمُهوريَّ يمقْرَاطيَّةِ والصَّ حِيَن والدِّ والفَلاَّ
انَ  إبَِّ والنِّدَاءَاتِ  عَارَاتِ  الشِّ هَذِه  صِدْقِ  مَدَى  عَيْنهِ  بأُِمِّ  عْبُ  الشَّ رَأَى  وَلَكِنْ  عْبيَّةِ،  الشَّ

 

ةَ، وَأَظْهَرَ للنَّاسِ مَا تُخْفِي  ثَ الكَرَامَةَ البَشريَّ  الـمَدِّ الأحَْمَرِ الذِي جَرَفَ القِيمَ الِإنْسَانيَّةَ، وَلوَّ

هِ. كِ أَوَاصِِ امَةُ مِنْ سُمٍّ زُعَافٍ لقَِتْلِ الـمُجْتَمَعِ وَتُفَكِّ هَذِهِ الحَرَكَاتُ الهدََّ

)1( رواه صاحب الوسائل في الباب: 152 من أبواب أحكام العشرة في حديث عن الكلينيّ بسنده 
عن أبي جعفر عن النبيّ هكذا: )... والمســلم من ســلم المسلمون من يده ولسانه...(، 
ورواه بهذا النصّ الســيوطيّ في الجامع الصغير: 185/2 إلاَّ أنَّه بتقديم اللســان على اليد، وكذا 
مسلم في صحيحه: 36/1، والبخاريّ في صحيحه: 7/1، نعم رواه النسائيّ في سننه: 267/2 

هكذا: )المسلم من سلم الناس من لسانه ويده(.
)2( حصلت في رجب سنة 1327هـ.

)3( الثورة البلشــفيَّة أو ثــورة أكتوبر كانت المرحلة الثانية من الثورة الروســيَّة عــام 1917، قادها 
البلاشــفة تحت إمــرة فلاديمير لينــين ويده اليمنــى جوزيف ســتالين وكامل الحزب البلشــفيّ 
والجماهــير العماليَّة بناءً عــلى أفكار كارل ماركس وتطوير فلاديمير لينين؛ لإقامة دولة اشــتراكيَّة 
ل ثورة شــيوعيَّة في القرن العشرين الميلاديّ.  تة.وتعدُّ الثورة البلشفيَّة أوَّ وإســقاط الحكومة المؤقَّ
ة، وفي كتاب الخطر اليهوديّ لمحمد خليفة التونسّي: 68،  يُنظر: الثورة البلشــفيَّة، الموسوعة الحرَّ

ة(.  لت بأموال يهوديَّ 110، الطبعة الرابعة )ونجد الثورة البلشفيَّة قد مُوِّ
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

نُ  ةً؛ فَقَدْ كَانَ الاستفِْتَاءُ يَتضمَّ وَيُلاحِظُ القَارِئُ فِي جَوَابِ ابْنِ طاَووسٍ لَبَاقَةً وَعَبْقَرِيَّ
العَادِلِ،  الكَافرِِ  أَوِ  للحُكْمِ  الجَائِرِ  الـمُسْلِمِ  صَلاحيَّةِ  عَنْ  الاستفِْسَارُ  لُـهُمَا:  أَوَّ نُقْطَتَيِن: 
لِ مِنْ هَذِهِ الَمسْأَلةِ  قِّ الأوََّ مَِا أَحَقُّ بالِخلَافَةِ؟ فَأَجَابَ عَلَى الشِّ وثَانيِهُمَا: الاستفِْسَارُ عَنْ أَيهِّ
عَنِ  فَضْلًا  العَادِلِ  الـمُسْلمِ  إلَِى  الِخلَافَةِ  إعِْطَاءَ)1(  لِأنََّ  ؛  أَهَمُّ هُ  أَنَّ مَع  الثَّانِي  قِّ  الشِّ اهَلَ  وَتَجَ
 ِيعيَّةَ؛ لِأنَّ الِخلَافَةَ معْناَهَا الِخلَافَةُ عَنْ رَسُولِ الله الكَافرِِ العَادِلِ يُـخَالفُِ العَقِيدَةَ الشِّ
فَزَمَنيَّةٌ  لْطَنةَُ  السَّ ا  وَأَمَّ ؛  البَشَرِ صُنعِْ  مِنْ  لَيْسَ  إلِهيٌّ  دِينيٌّ  مَنصِْبٌ  فَهِيَ  للِإمَامَةِ؛  مُرِادِفَةٌ 
لْطَنةََ؛ إذَِا لَمْ يُزَاحِمْهُ  كَالـمَشْيَخَةِ وَبَعْضِ الِإمَارَاتِ فَيَجُوزُ للكَافرِِ العَادِلِ أَنْ يَتولىَّ هَذِهِ السَّ

الـمُسْلِمُ العَادِلُ.

وَبِهَذَا  بالفَتْوَى؛  جَمَةِ للاستقِْلَالِ  التّرْ هَذِهِ  أَهْليَّةَ صَاحِبِ  نَسْتَنتْجُِ  هَذِهِ الحَادِثَةِ  وَمِنْ 
هُ بجَِرِيدَةِ الفَيْحَاءِ لصَاحبهِا  يوعِييَن عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ الـمَاشِطَةِ فيِمَا نَشَرَ نَرُدُّ عَلَى عَالـِمِ الشُّ
عًا وَلَا أَعْرِفُ  اقِ الحَسَنيِّ سَنةََ 1927 مِنْ أَنَّ الـمُترجَمَ لَهُ، أَحْجَمَ عَنِ الفُتْيَا تَورُّ زَّ عَبْدِ الرَّ
ابًا، وَقْدْ أَفْتَى فِي مَسْأَلَةٍ  عِ وَهُوَ مُجتَْهِدٌ وَالفُتْيَا مِنْ مَهَامِّ وظَائِفِهِ سَلْبًا أَوْ إيِْجَ مَوْقِعَ هَذَا التَّورُّ
ةِ الَمسْأَلَةِ؛ فبإِمِكَانهِِ إبِْطَالُـهُا  لَدَيْهِ وَجْهٌ لصَِحَّ يَكُنْ  لَمْ  لَـهَا خُطُورَتُهَا، وَإذَِا  سِيَاسِيَّةٍ ودِينيَّةٍ 

عِ؟ أَنَّه ذَمٌّ فِي صُورَةِ الـمَدْحِ. فَـمَا مَعْنىَ التَّورُّ

وَفَاتُهُ

استَأْثَرَ اللهُ تَعَالَى برُِوحِهِ الطَّاهِرَةِ يَوْم الاثْنيَِن خَامِسَ ذِي القِعْدَةِ سَنةََ 664هـ، ويَجُوزُ 
خَ وَفَاتَهُ بقَِوْلنِاَ: لَناَ أَنْ نُؤرِّ

ـــو ـــلُ ـــعُ ـــــــــارُ ال )دَرَسَــــــــــتْ(مُـــــــذْ مَــــــــاتَ آثَ خُـــــــوهَـــــــا:  أَرَّ مِ 
، وَبقُِرْبهِِ مِنَ الِجهَةِ  ةِ الـمَرْكَزيِّ الحَاليِّ سٌ بمَِقْرُبَةٍ مِنْ بنِاَيَةِ سِجْنِ الِحلَّ هُ مَزَارٌ مُقدَّ وَقَبُْ
وَلَدِهِ  قَبُْ  بَسَاتيِِن الجَامِعَيْنِ  الكَرِيمِ، وفِي نهاَيَةِ  عَبْدِ  ينِ  الدِّ غِيَاثِ  أَخِيهِ  ابْنِ  مَرْقَدُ  الخلَْفِيَّةِ 

)1( في الأصل: )أعطاه(، والصواب: )إعطاء(.
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هُ بَالكَاظِمِيَّةِ أَوْ بالنَّجَفِ لَيْسَ بمَِحَلِّ  ينِ عَلِّ بْنِ طَاووسٍ، وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ قَبَْ رَضيِّ الدِّ
دُ احْتمَِالٍ)1(. اعْتمَِادٍ؛ بَلْ هُوَ مُجرَّ

ينِ ابْنُ طَاوُوسٍ)2( )648-693هـ()3( 30. عَبْدُ الْكَرِيمِ غِيَاثُ الدِّ

وَمَرْكَزُ  تَفْكِيِرهِ  عِدْةُ  فَهُوَ  بالجَسَدِ،  العَقْلِ  بعَِلَاقَةِ  أَشْبَهُ  باِلـمُجْتَمَعِ  الْعَالِمِ  عَلَاقَةُ 
ةُ فِي  تَاجُ إلَِى الْعَقْلِ وَإلاَّ سَقَطَتْ قِيمَتُهُ؛ فَكَذَلكَِ الأمَُّ إحِْسَاسِهِ وَتَوْجِيهِهِ، فَكَمَا أَنَّ الِجسْمَ يَحْ
لَاحَ وَهُوَ أَفْضلُ  حَاجَةٍ إلَِى العَالِمِ الـمُصْلِحِ وِإلاَّ ذَهَبَتْ تَائِهَةً فِي بَيْدَاءَ الحَيَاةِ وَفَقَدتِ الصَّ
ينيِّ الـمُصْلِحِ الذِي  جَمَةِ أَفْضَلُ مِثَالٍ للْعَالِمِ الدِّ ْ اتيَِّةِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ صَاحِبَ الترَّ مَاتِهَا الذَّ مُقوِّ
امَ والتَّقْدِيرِ، وَمَا  تهِِ؛ فَكَانَ جَزَاؤُهُ مِنهَْا ذَلكَ الاحْتِرَ أَفْنىَ حَياتَهُ فِي سَبيِلِ عَقِيدَتهِِ وَخِدَمَةِ أُمَّ
تهِِ الكَرِيمَةِ، وَهِيَ  ةِ هُوَ تَمهْيدُنَا بإِيِْجَازٍ عَلَى أُسَْ يَقْتَضِيهِ البَحْثُ فِي اسْتكِْناَهِ شَخْصِيَّتهِِ الفَذَّ

يَّةِ؛ فَنقَُولُ: ةُ آلِ طَاووسٍ العِلمِيَّةِ الِحلِّ أُسَْ

بْنِ  دِ  مُحمََّ بْنِ  الحَسَنِ  بْنِ  إسَِحاقِ  بْنُ  دُ  مُحمَّ اللهِ  عَبْدِ  أَبُو  هُوَ  ةِ  الأسَُْ هَذهِ  جَدَّ  إنَِّ 
 

)1( يُنظــر: مشــاهير المدفونــين في الصحــن العلويّ،كاظــم عبُّود الفتــلاويّ، وفيه إثبــات أنَّ قبه 
بالنجف، وقال الســيِّد حسن الصدر في خاتمة كتابه )تحيَّة أهل القبور بما هو مأثور( أنَّ القب 
الذي يُعرف بالحلَّة بقب السيِّد علّ بن طاووس هو لولده علّ الذي اشترك معه بالاسم واللقب. 

.) ّ )أحمد الِحلِّ
)2( ترجمته في: رجال ابن داود: 226 الرقم 947، مجمع الآداب في معجم الألقاب: 442/2 الرقم 
1774، نقــد الرجال: 191، جامع الرواة: 463/1، أمل الآمل: 158/2 الرقم 459، رياض 
ة العارفين: 612/1، إيضاح المكنــون: 57/2، تنقيح المقال: 159/2  العلــماء: 164/3، هديَّ
ة: 238، ســفينة البحار: 122/2،  الرقــم 6678، الكنى والألَقاب: 341/1، الفوائد الرضويَّ
أعيــان الشــيعة: 42/8، قاموس الرجال: 353/5، الأعــلام: 51/4، معجم رجال الحديث: 

62/10 الرقم 6609، موسوعة الفقهاء: 124/7.
ال سنة  مة(: 315/2 »ولد في شــعبان ســنة 648هـ، وتوفِّـي في شوَّ )3( في موســوعة الفقهاء )المقدِّ

امًا«. 693هـ، وكان عمره خمسًا وأربعين سنة وشهرين وأيَّ
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بُوهُ  بْطِ بْنِ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ لَقَّ سُلَيمانَ بْنِ دَاودَ بْنِ الحَسَنِ الـمُثَنَّى ابْنِ الحَسَنِ السِّ
باِلطَّاوُوسِ لِجَمَالٍ رَائِعٍ فِي وَجْهِهِ وَنَقْصٍ فِي رِجْلَيْهِ)1(؛ فَقِيلَ الطَّاووسيُّ عَلَى وَجْهِ التَّشْبيِهِ، 
فِ عَماَّ  دِ والتَّقْوَى والتَّعَفُّ ةِ التَّزَهُّ لُ مَنْ تَولىَّ أَمْرَ النِّقَابَةِ بسُِورَاءَ، وَكَانَ مَعْرُوفًا بشِِدَّ وَهُوَ أَوَّ
فِي أيْدِي النَّاسِ، وَلَهُ أَبْناَءٌ وَأَحْفَادٌ أَحْيَوْا ذِكْرَهُ وَسَارُوا عَلَى طَرِيقَتهِِ الُمثْلَى، مِنهُْمْ أَبُو الفَضَائِلِ 
ينِ وَلَدُهُ،  ينِ، وَرَضيُّ الدِّ تْ تَرْجَمَتُهُ عَلَيْكَ، الرقم )19(، وَمِنهُْمْ رَضِيُّ الدِّ أَحْمَدَ الذِي مَرَّ
ينِ  جَمَةِ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي الفَضَائِلِ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جعْفَرٍ؛ فَرَضيُّ الدِّ ْ وَصَاحِبُ هَذِهِ الترَّ
ينِ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ الكَرِيمِ،  ينِ ابْنُ رَضيِّ الدِّ ينِ وَرَضيُّ الدِّ لُ عَمُّ عَبْدِ الكَرِيمِ غِيَاثِ الدِّ الأوََّ
كَا فِي الاسْمِ والكُنيَْةِ، واللَقَبُ، وَكُلٌّ  ينِ الابْنُ ولَدُهُ اشْتَرَ ينِ الأبَُ وَرَضيُّ الدِّ ورَضيُّ الدِّ
(، وَكَذَلكَِ رَضِيُّ  ى بـِ: )عَلٍّ ينِ(، وَيُسَمَّ بُ بـِ: )رَضِيِّ الدِّ مِنهُْمَا يُكَنَّى بـِ: )أَبي القَاسِمِ( وَيُلقَّ

فَاقِ. ينِ عَبْدِ الكَرِيمِ وَهُوَ مِنْ غَرِيبِ الاتِّ ينِ أَبُو القَاسِمِ عَلُِّ بْنُ غِيَاثِ الدِّ الدِّ

كَمَا  وَكَاَنَ  وَوَرَعًا،  وَزُهْدًا،  وَأَدَبًا،  عِلْمًا،  الفَضَائِلِ  أَبِي  أَبيِهِ  حَذْوَ  الكَرِيمِ  عَبْدُ  حَذَا 
مُرْهَفًا  ا  تَعَالَى حِسًّ وَهَبَهُ اللهُ  فَقَدْ  تِ الخطُُوبِ  مُدْلَـهِماَّ بنِوُرِهِ فِي  يُسْتَضَاءُ  أَبُوهُ مَشْعَلًا  كَانَ 
خْصِيَّةِ وَالِإيْمَانِ والقَلْبِ،  اكِرَةِ، والشَّ افَةً؛ فَهُوَ قَويُّ الهاَجِسِ والذَّ وَذِهْناً صَافيًِّا وَرُوحًا شَفَّ
نَقَلُوا عَنهُْ  يَنسَْاهُ حَتَّى  يَسْمَعُهُ فَلا  افِي كُلَّ مَا  لَوْحِ ذِهْنهِ الصَّ يَنطَْبعُِ عَلَى  دَقِيقُ الـمُلَاحَظَةِ 
ةٍ وَجِيزَةٍ،  ةَ مِنْ عُمْرِهِ وبمُِدَّ إنَِّه استَظْهَرَ القُرْآنَ الـمَجِيدَ حِفْظًا، وَهُوَ فِي الحَادِيَةِ عشْرَ
مُ نَفْسِهِ)2(، قَالَ فِي  مٍ فَهُوَ مُعَلِّ مَ القِرَاءَةَ والكِتَابَةَ فِي أَرْبَعِيَن يَوْمًا بنِفَْسِهِ دُونَ مُعلَّ هُ تَعَلَّ كَمَا أَنَّ
ُّ الـمَنشَْأِ، بَغْدَادِيُّ  هُ: »حَائِريُّ الْـمَوْلدِِ، حِلِّ تَرْجَمَتهِِ صَاحِبُ كِتَابِ )رَوْضَاتُ الجَنَّاتِ( إنَِّ

التَّحْصِيلِ، كَاظِميُّ الخاَتِمةَِ«)3(.

ة رِجليه شُبِّهَ بالطاووس. )أحمد الِحلِّـيّ(. )1( ليس نقصًا، وإنَّما لدقَّ
)2( روضات الجنَّات: 330/4.
)3( روضات الجنَّات: 330/4.
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تهِِ ومَسْقَطَ رَأْسِ وَالدِِهِ، وَمَحلََّ سُكْناَهُ، وَلَمْ يُهاجِرْ وَالدُِهُ  ةُ وَطَنَ أُسَْ ولَـماَّ كَاَنَتِ الِحلَّ
سَةِ لِاستيِطَانِهاَ؛ فَكَيْفَ تَكُونُ وِلَادَةُ ابْنِ عَبْد الكَرِيمِ فِي  أَبُو الفَضَائِلِ إلَِى كرْبَلاءَ الـمُقَدَّ
هُ ذَهَبَتْ لزَِيارَةِ  عَةٍ وَيَتلاشَى إذَِا أَمْكَنَ أَنْ نَقُولَ بأَِنَّ أُمَّ يْبَ يَزُولُ بسُِْ كَرْبَلاءَ؟ إنَِّ هَذَا الرَّ
أَدَاءِ  بَعْد  ةِ  الِحلَّ إلَِى  بهِِ  كَرْبَلاءَ وَعاَدَتْ  فَوَلَدَتْهُ فِي  الِإمَامِ الحُسَيِن وَهِيَ حُبْلَى مُقرِبٌ 
يَارَةِ، وَكَذَلكَِ أَجِدُ وَهْناً فِي تَعْبيِِر صَاحِبِ رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ؛ فَإنَِّه بَعْدَ أَنْ  مَرَاسِيمَ الزِّ
ةِ؛  ُّ الـمَنشَْأِ وَيعْنيِ ذَلكَِ أَنَّ تْحصِيلَهُ العِلْميَّ كَانَ فِي الِحلَّ هُ حِلِّ حَكَمَ عَلَى الـمُتَرجَمِ لَهُ بأِنَّ
رِ  كاءِ الـمُبَكِّ فَكَيْفَ يَصُحُّ بَعْدَ ذَلكَِ قَوْلُهُ فيِهِ »إنَِّه كَاظِميُّ التَّحْصِيلِ« لَاسِيَـمَا وَصْفُهُ باِلذَّ
لَهُ  أَهْمَ فَهَلْ  بَيْتٍ علمِيٍّ عَظِيمٍ؛  عِلْمِيَّةٍ جَلِيلَةٍ، وَفِي  بيِْئَةٍ  وَهُوَ فِي  دِيدِ،  ارِ وَالِحفْظِ الشَّ الفَوَّ
وَارِعِ دُونَ  تُهُ وَأَغْفَلُوا هَذِهِ القَابلِيَّةَ فيِهِ، وَتَرَكُوهُ فِي الطُّرُقاتِ يَلْهُو مَعَ أَبْناَءِ الشَّ أَبُوهُ وَأُسَْ
ى تَـحْصِيلَهُ فِي الكَاظِميَّةِ؛ فَقَالَ »كاظِميُّ التَّحْصيلِ«  تَوْجِيهٍ؛ فَلَـماَّ ذَهَبَ إلَِى الكَاظِميَّةِ تَلقَّ
وَلَيْسَ فِي تَعْبيِِرهِ كَذِبٌ؛ لِأنََّ إكِْمَالَ التَّحْصِيلِ مَعْناَهُ التَّحْصِيلُ أَيْضًا، وَلَكنَّهُ لرَِفْعِ الِإيْهَامِ 

كِيكَةِ. وَكَانَ يَجِبُ أَنْ لا يَعْمَدَ إلَِى تلِْكَ الجمْلَةِ الرَّ

هَا كُلُّ سَجَايَاهُ  تُرْضَ  الذِي  ذَا  مَعَائِبُهُ)1(وَمَنْ  تُعَدَّ  أَنْ  نُبْلًا  ــرْءُ  الَم كَفَى 
مَةُ  العَلاَّ الفَاضِلُ  العَالِمُ  الْعُلَمَاءِ(إنَِّه: »الِإمَامُ  كِتَابِ )رِيَاضُ  تَرْجَمَتهِِ صَاحِبُ  فِي  قَاَلَ 
فاتِ،  المؤَلَّ مِنَ  هِ  وَغَيْرِ  ) الْغَريِّ )فَرْحَةُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  امةُ،  الفَهَّ الجاَمِعُ  الكامِلُ،  الفَقِيهُ 
بْنِ  يْخِ حُسَيِن  إجَِازَتهِِ للشَّ فِي  الثَّانِي  هِيدُ  الشَّ مَدَحَهُ  وَقَدْ  بَلِيغًا،  أَدِيبًا  مُنشِْئًا،  شَاعِرًا،  كَان 
فَهَذَا  إلَِخ..  وَالـمَقَامَاتَ«)2(  الكَرَامَاتِ  لصَِاحِب  فيِهِ  قَالَ  ما  جُمْلَةِ  وَمِنْ  مَدِ،  الصَّ عَبْدِ 
هِ  مِنْ عَمِّ وَأَخَذَ  وَفَضَائِلَ،  مَكَارِمَ  مِنْ  فيِهِ  مَا  الفَضَائِلِ كُلُّ  أَبِي  أَبيِهِ  مِنْ  أَخٌ  الكَرِيمُ  النَّابهُِ 
بَ  ذَلكَِ مَضْرَ كَاَنَ فِي كُلِّ  وَرِئَاسَةٍ وَجلَالَةٍ حَتَّى  فٍ وَصلاحٍ  نُبْلٍ وَشَرَ مِنْ  ينِ  رَضِيِّ الدِّ

د المهلبيّ في زهــر الآداب: 55، وانظر: التمثيل  )1( البيــت مــن البحر الطويل، وهو ليزيد بــن محمَّ
والمحاضرة: 93، ونهاية الأرب: 90/3.

)2( رياض العلماء: 164/3.
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تتلمَذَ  مُنشِْئٌ)1(،  شَاعِرٌ،  فَقِيهٌ،  مُتكلِّمٌ،   ، أُصُولِيٌّ  ، عَرُوضيٌّ  ، نَحْويٌّ ابَةٌ،  نَسَّ فَهُوَ  الـمَثَلِ، 
 ، ِّ الِحلِّ قِ  وَالـمُحَقِّ الفَضَائِلِ  أَبِي  وَلأبيِهِ  مُوسَى،  ينِ  الدِّ سَعْدِ  بْنِ  عَلِِّ  ينِ  الدِّ رَضِيِّ  هِ  لعَمِّ
نَصِيِر  الخوََاجَةِ  عَلَى  تتلْمَذَ  كَمَا  التَّحْصيلِ   ُّ هُ حِلِّ أَنَّ عَلَى  دَليِلٌ  وَهَذَا  الحَمِيدِ،  عَبْدِ  والسيِّدِ 
أَنْ  خِ  المؤرِّ وَعَلَى  الكَاظِميَّةِ  فِي  التَّحْصِيلَ  أَكْمَلَ  هُ  أَنَّ عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا   ،)2( الطُّوسيِّ ينِ  الدِّ

لُمَاتِ الذِي تَرْوِي عَنهُْ الأسََاطِيُر. يُقَارِنَ وَيَسْتَنتْجَِ، وَإلِاَّ فَالتَّارِيخُ أَشْبَهُ ببَِحْرِ الظُّ

لعُلَماءِ  تتلْمَذَ  كَمَا  ذَكَرْنَاهُمْ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  يعَةِ،  الشِّ لعُِلَمَاءِ  جمُ  الـمُتَرْ تتلْمَذَ  وَقَــدْ 
الـمُسْتَعْمِرُ  يُفْسِدَهَا  أَنْ  قَبْلَ  الفَرِيقَيْنِ  بَيْنَ  يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الألُْفَةِ  مِمَّا  أَهْلِ السنَّةِ  إخِْوَاننِاَ 
السنَّةِ  أَهْلِ  وَلعُلَمَاءِ  الِإمَامِيَّةِ  عُلَمَاءِ  مِنْ  كَبيَِرةٍ  لِجَمَاعَةٍ  أُسْتَاذًا  كَانَ  وَقَدْ  بدَِسَائِسِهِ الحَقِيَرةِ، 

 

بْنِ الحُسَيِن  يْخِ عَلِّ  ، والشَّ أَبِي الجَيْشِ الحَنبَْلِّ ابْنِ  مَدِ  عَبْدِ الصَّ يْخِ  وَالشَّ دَاودَ،  بْنِ  كَأَحْمَدَ 
هِمْ مِنْ مَشَاهِيِر العُلَمَاءِ الحَاذِقِيَن. ، وَغَيْرِ اللَيْثيِّ الوَاسطيِّ

مُؤَلَّفَاتُهُ

)فَرْحَةُ  بهِِ  اشْتَهَرَ  الذِي  كِتَابُهُ  مِنهَْا:  البَيَانِ؛  عَنِ  غَنيَِّةٌ  كَثيَِرةٌ  فَاتٌ  مُؤَلَّ الكَرِيمِ  لعَِبْدِ 
تعٌِ فيِهِ طَائِفَةٌ مِنَ النَّوَادِرِ وَبهِِ مَسَائِلُ ثَمِينةٌَ وَاحْتجَِاجٌ قَوِيٌّ  ()3(؛ وَهُوَ كِتَابٌ نَافعٌِ ممُْ الغَرِيِّ
مَنطِْقيٌّ سَلِيمٌ فِي تَعْيِيِن قَبِْ أَمِيِر الـمُؤْمِنيَن مُفَنِّدًا أَوْهَامَ النَّوَاصِبِ، وَدَسَّ الخوََارِجِ الذِينَ 
مَا هُوَ قَبُْ الـمَغِيَرةِ  فِ؛ إنَِّ يَزْعَمُونَ بَاطِلًا أَنَّ مَرْقَدَ أَمِيِر الـمُؤْمِنيَن الحَالِي فِي النَّجَفِ الأشَْرَ
هِ،  قَبِْ بمَِوْضِعِ  بَيْتهِِ  أَهْلِ  مِنْ  أَدْرَى  مُْ  كَأنهَّ الْكُوفَةِ؛  الِإمَامِ فِي  مَرْقَدَ  أَنَّ  زَاعِمِيَن  شُعْبَةَ  بْنِ 
بَعْدَ  حَتَّى  الِإمَامِ  عَلَى  حَرْبِهِمْ  الوَاهِنِ سِوَى شَنِّ  عْمِ  الزَّ هَذَا  إلَِى  يَدْفَعُهُمْ  دَافعًِا  نَجِدْ  وَلَمْ 
أَفْلَجَ  التيِ  ةِ  القَوِيَّ الحُجَجِ  تلِْكَ  إقَِامَةِ  فِي  رًا  مُظَفَّ كَانَ  رِ  الـمُظَفَّ أَبَا  أَنَّ  نَرَى  وَلَكِنْ  مَوْتهِِ، 

)1( رجال ابن داود: 130، الرقم 947.
)2( خاتمة المستدرك: 321/2.

)3( طُبع بتحقيق السيِّد تحسين آل شــبيب الموسويّ، مركز الغدير للدراسات الإسلاميَّة، وبتحقيق 
سة. ة المقدَّ الشيخ مهديّ نجف في العتبة العلويَّ
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اجِعْ كِتَابَ )فَرْحَةُ  اهِيِنِ فلْيُرَ بِهَا آرَاءَ الخصُُومَ وَمَنْ شَاءَ الاطِّلَاعَ عَلَى تلِْكَ الحُجَجِ والبََ
فُ تلْخِيصِه الذِي دَعَاهُ  ()1( الذِي اعْتَنىَ بتَِلْخِيصِهِ العُلَمَاءُ الَأفَاضِلُ، وَمِنهُْمْ مُؤلِّ الغَريِّ

ةِ()2(. ةِ الغَرَويَّ لَائِلُ البْهَانيَِّةُ فِي تَصْحِيحِ الحَضْرَ بـِ)الدَّ

قِيلَ  العُلُومِ()3(،  مُصنِّفِي  فِي  الـمَنظُْومُ  مْلُ  )الشَّ مِنهَْا  أُخْرَى،  كِتُبٌ  لَهُ  جَمِ  وللمُتَرْ
فِهِ مَا وَرَدَ فِي إجَازَةِ السيِّدِ عَبْدِ الحَمِيدِ  فيِهِ: لَيْسَ لِأصَْحَابنِاَ نَظِيُرهُ. وَيَكْفِي فِي فَضْلِ مؤلِّ
قُ، الحَسِيبُ  قُ الـمُدقِّ مَةُ الْبَارِعُ، القُدْوَةُ، الـمُحَقِّ لَهُ بقَِوْلهِِ: »قَرَأَ عَلَّ السيِّدُ الِإمَامُ، العَلاَّ
ادَةِ، مُفْتيِ  ةِ، مَلِكُ السَّ ينِ، جَمَالُ الـمِلَّ النَّسِيبُ، الفَقِيهُ الكَامِلُ، النَّقِيبُ الطَّاهِرُ، غِيَاثُ الدِّ
السيِّدِ  الـمَوْلَى  ابْنُ  الكَرِيمِ  عَبْدُ  رِ  الُمظفَّ أَبُو  والنَّسَبيِن،  الحَسَبَيِن  ذُو  الهدَُى،  عَلَمُ  الفِرَقِ، 
بْنِ  مُوسَى  بْنِ  أَحْمَدَ  الفَضَائِلِ  أَبِي  ينِ  الدِّ جَمَالِ  البَيْتِ  أَهْلِ  فَقِيهِ  مَةِ  العَلاَّ الِإمَامِ  عِيدِ  السَّ

 

فهِِ، وَأَحْيَا بفَِضَائِلِهِ ذِكْرَ سَلَفِهِ - زَادَ اللهُ فِي شَرَ دِ بْنِ طَاووسٍ العَلويِّ الحَسَنيِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحمَّ

 

فَضَائِلِهِ  بغَِزِيرِ  مُؤْذِنَةً  بَةً  مُهذَّ قِرَاءَةً  آخرِهِ  إلَِى  لهِِ  أَوَّ مِنْ  الـمَجْدِي-  أي  الكِتَابَ-  هَذَا   -
عَنْ  حَ  واسْتَشْرَ مُشْكِلَاتهِِ،  عَنْ  وَنَقَبَ  دَلائِلِهِ،  عَنْ  غَنيٌِّ  هُوَ  بمَِا  اللهُ  هُ  خَصَّ مَا  عَلَى  ةً  دَالَّ
عَنِ  نَقَلْتُهُ  بمَِا  فَأَوْضَحْتُهُ  مُعْضِلاتهِِ،  وَحَقائِقِ  إشَِارَاتهِ،  دَقَائِقِ  عَنْ  ناَتهِِ، وَساَئِلٌ  فَائِقِ مُحسَّ
السيِّدِ  وَلَوَلَدِهِ  لَهُ  وَأَجَزْتُ   ، دِّ وَالرَّ لَهُ،  القَبُولِ  مِنَ  ذَلكَِ  أَثْناَءِ  فِي  لِي  خَطَرَ  وَمَا  الفُضَلاءِ، 

مة الأولى والثانية: 43-35. مات، يُنظر: المقدِّ )1( للمؤلِّف مقدِّ
)2( يُنظــر: ريــاض العلماء: 379/1، روضــات الجنَّات: 275/2، وفي الذريعــة: 248/8، وهو 
ّ )ت 726هـ(، وفي خاتمة المستدرك: 321/2، لم  ر الِحلِّ لجمال الدين أبي منصور الحسن بن المطهَّ

يُعرف صاحب الكتاب )رأيته بطهران ولم أعرف مؤلِّفه(.
وقــد اختُلف فيه، وهو لعبد الرحمن العتائقيّ، بحســب ما جاء فيه، عنــد نقله كرامة وقعت أمام   
ّ مع كتاب )الغارات( للثقفيّ بتحقيق  مة الِحلِّ عينيه في باب الطوسّي. وطُبع الكتاب باســم العلاَّ
ث الأرمــويّ، وعلى حِــدَة بتحقيق الدكتــور ثامر الخفاجــيّ، وكِلاهما لم يلتفتــا إلى ذلك،  المحــدِّ

.) ّ فلاحِظ. )أحمد الِحلِّ
)3( يُنظر: خاتمة المستدرك: 321/2.



261

ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

عَنِّي  برِِوَايَتهِِ  حَيَاتهِِ،  بطُِولِ  اللهُ  أَمْتَعَهُ  عَلٍّ  الَقَسَمِ  أَبِي  ينِ  الدِّ رَضِيِّ  الـمُعَظَّمِ  الـمُبَارَكِ 
كِتَاب  لَهُ فِي  التيِ سَطَرْتُهُا  الِإجَازَةِ الجَامِعَةِ  الـمَذْكُورِ فِي  المتَّصِلِ  بَالسندِ   وَالدِِي عَنْ 
الـمُصَنَّفَاتِ  مِنَ  رِوَايَتُهُ  يَصُحُّ  مَا  رِوَايةَ  أَيْضًا  لَهُ  وَأَجَزْتُ   ،ِالـمُصنِّف عَنِ  إجَِازَاتهِِ 
وِيَا  لِ عَلَى اخْتلَِافِ ذَلكَِ وَتبَايُنهِِ؛ فَلْيَرْ فَاتِ والمنظُْومِ وَالـمَنثُْورِ والـمَنقُْولِ والـمُتأوَّ وَالمؤلَّ

عَنِّي مُحتَْاطَيْنِ لِي وَلَـهُمَا«)1( إلَِخ.

الجَلِيلِ  الـمُجِيزِ  مِنَ  ةً  مُهِمَّ عِلْمِيَّةً  شَهَادَةً  يَكُونَ  أَنْ  يَصُحُّ  الِإجَازَةِ  هَذِهِ  فِي  وَرَدَ  فَمَا 
تَكُنِ  فَلَمْ  الـمُجَازِ؛  السيِّدِ  أَسَاتذَِةِ  مِنْ   ِّ الِحــلِّ فَخَارِ  بْنِ  الحَمِيدِ  عَبْدِ  السيِّدِ  مَةِ  العلاَّ
ـمَا  ( وَإنَّ ُ عَنهُْ بـ)النِّفَاقِ الاجْتمَِاعيِّ الأوَْصَافُ التيِ وَرَدَتْ بِهَا عَنْ مُجاَمَلَةٍ وَقْتيَِّةٍ أَوْ مَا نُعَبِّ
هِيَ سَندٌَ تَارِيخيٌّ لَهُ قِيمَتُهُ وَأهميَّتُهُ؛ أُعْطِيَ بَعْدَ تَقْدِيرٍ للظُّرُوفِ وَنَظَرٍ فِي استحِْقَاقِهِ، وَعَنْ 
أَبْناَءِ  أَخْلَاقِ  عَلَى  طَرَأَتْ  التيِ  وَائِبِ  الشَّ هَذِهِ  مِنْ  سَلِيمٍ  عِلْميٍّ  عَصْرٍ  فِي  واطْمِئْناَنٍ  ثقَِةٍ 
الجَهْلِ  مِنَ  دَيَاجِيَر  فِي  يَتَخبَّطُونَ  وَجَعَلَتْهُمْ  حِيحَةَ،  الصَّ الَمقَايِيسَ  فَأَفْقَدَتْهُمُ  الِجيلِ؛  هَذَا 

لَ لَهاَ وَلَا آخِرَ. بُهَاتِ فِي طُرُقٍ مُلْتَويَةٍ لَا أوَّ والشُّ

هْرِ، صَاحِبُ الَمقَامَاتِ  مَانِ، وَأُعْجُوبَةُ الدَّ وَقَدْ قَال صَاحِبُ الُمسْتَدْركِ إنَِّه: »نَادِرَةُ الزَّ
هِيدُ الثَّانِي فِي إجَِازَتهِ الْكَبيَِرةِ. وَالكَرَامَاتِ«، كَما أشَارَ إلِيهِ الشَّ

ينِ الحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ فِي رِجَالهِِ: »سيِّدُنَا الِإمَامُ الـمُعَظَّمُ،  قَالَ تلِْميذُهُ الأرَْشَدُ تَقيُّ الدِّ
سَ  رِ- قَدَّ اهِدُ العَابدُِ، أَبُو الـمُظفَّ ، الزَّ ، العَروضيُّ ابَةُ، النَّحْويُّ ينِ، الفَقِيهُ، النسَّ غِيَاثُ الدِّ
حَائريُّ  زَمَانهِِ،  أَوْحَد  وَكَانَ  إلَِيْهِ،  النَّوامِيسِ  وَذِي  ادَاتِ  السَّ رِئَاسَةُ  انتَهَتْ  اللهُ رُوحهُ-، 
حَوْلَ  رَأْيَنا  بَيَّنَّا  وَقَدْ  الخاَتـِمَةِ«)2(،  كَاظميُّ  التَّحْصِيلِ،  بَغْدَاديُّ  الـمَنشَْأِ،   ُّ حِلِّ الـمَوْلدِِ، 
سَنةََ  شَعْبَانَ  شَهْرِ  فِي  وُلدَِ  أُخْرَى،  ةً  مَرَّ إلَِيْهَا  ضِ  للتَّعرُّ حَاجَةَ  فَلَا  الَأخِــيَرةِ؛  الفِقْرَاتِ 

)1( تعليقة أمل الآمل: 177-176.
)2( خاتمة المستدرك: 320/2-321، ويُنظر: رجال ابن داود: 130.
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امًا)1(. ال سَنةََ 693هـ، وَعُمْرُهُ 45 سَنةًَ وَأَيَّ 648هـ، وَتُوفيِّ فِي شَهْرِ شَوَّ

 ، عَلِِّ ينِ  الدِّ رَضِيُّ  هُ  وَعَمُّ ــدُهُ،  وَالِ مِنهُْمْ  العُلَمَاءِ؛  أَسَاطِيِن  مِنْ  جَمَاعَةٍ  عَنْ  يَــرْوِي 
ةِ، وَيَرْوي  ةِ الطَّاقِ مِنَ الِحلَّ قِ الـمَقْبُورِ فِي مَحلََّ قُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيد ابْنُ عَمِّ الـمُحَقِّ والـمُحَقِّ
جَهْمٍ،  ابْنِ  ينِ  الدِّ مُفِيدِ  يْخِ  وَالشَّ  ، الطُّوسيِّ ينِ  الدِّ نَصِيِر  الخوََاجَةِ  الفَيلَسُوفِ  عَنِ  أَيْضًا 

وَأُسْتَاذِه السيِّدِ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ فَخَارٍ-الـمَذْكُورِ آنفًِا- وَغَيِرهِمْ.

مُلَاحَظَةٌ

جَمِ أَبِي  وَرَدَ فِي بَابلِيَّاتِ اليَعْقُوبيِّ قَوْلُهُ: »وَلَفْظُ ابْنِ طَاووسٍ وَيُطْلَقُ غَالبًِا عَلَى الُمتَرْ
ينِ عَلِِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر«)2(؛ ثُمَّ إنَِّه يَقُولُ بَعْدَ ذَلكَِ كَمَـا الـجُزْءِ نَفْسِهِ  القَاسِمِ رَضِيِّ الدِّ
جَالِ لَفْظُ ابْنِ طَاوُوسٍ؛  مَا أُطْلِقَ فِي مَبَاحِثِ الفِقْهِ وَالرِّ عِندَْ تَرْجَمَتهِِ لِأبَِي الفَضَائِلِ: »وَكُلَّ
دَ أَبَا الفَضَائِلِ، وَهَذَا تَناَقُضٌ، كَمَا  جَمَةِ«)3(؛ أَيْ: وَيَعْنيِ السيِّدَ أَحْمَ ْ فَالـمُرَادُ مِنهُْ صَاحِبُ الترَّ
ينِ عَلُِّ بْنُ  أَنيِّ لَاحَظْتُ فِي كِتَابِ )الْكُنىَ وَالألَْقَابُ()4( للعَلّامَةِ القُمِيِّ قَوْلُهُ: »رَضِيُّ الدِّ

دِ جَعْفَرٍ...«. مُوسَى مُحمََّ

جَعْفَرٍ،  بْنِ  مُوسَى  بْنُ  عَلُّ  ينِ  الدِّ رَضِيُّ  فَهُوَ  ذَكَرْنَاهُ؛  مَا  وَابُ  وَالصَّ اشْتبَِاهٌ،  وَهُوَ 
دِ جَعْفَر، كَمَا أَنَّ صَاحِبَ )الْكُنىَ وَالألَْقَابُ(  ينِ عَلَّ بْنَ مُوسَى بْنِ مُحمََّ وَلَيْسَ رَضِيَّ الدِّ
دُ(؛  ينِ أَحْمَ الُ الدِّ هُ )جَمَ وَابُ: أَنَّ ينِ بْن أَحْمَدَ«)5(؛ وهُوَ سَهْوٌ، وَالصَّ كَاَنَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ »جَمَال الدِّ

فَوُرُودُ لَفْظَةِ )ابْنِ( زَائِدَةٌ.

مة(: 315/2. )1( موسوعة الفقهاء )المقدِّ
)2( البابليَّات: 65/1. 
)3( البابليَّات: 65/1.

)4( الكنى والألقاب: 334/1.

)5( الكنى والألقاب: 334/1.
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؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي  ينِ عَلِِّ هِ رَضِيِّ الدِّ يفِ وَنَسَبِ عَمِّ ِ كَمَا لَاحَظْناَ اخْتلَِافًا بَيْنَ نَسَبهِِ الشرَّ
يذْكُرِ  وَلَمْ  دٍ«  مُحمََّ بْنُ  »مُوسَى  نَسَبهِِ  فِي  وَورَدَ  دٍ«،  مُحمََّ بْنِ  جَعْفَرِ  بْنِ  »مُوسَى  هِ  عَمِّ نَسَبِ 
دٍ( كَمَا تَلَحْظُهُ  ى بـِ: )مُحمََّ هُمْ تَسَمَّ هُ، كُلُّ دًا وَالدُِ مُوسَى وَأَبَاهُ، وَجَدَّ اسْمَ جَعْفَرٍ، كَمَا أَنَّ مُحمََّ
ينِ؛  الدِّ رَضِيِّ  هِ  عَمِّ نَسَبِ  فِي  تَيِن  مَرَّ غَيْرَ  دٍ  مُحمََّ اسْمُ  رِ  يَتكرَّ وَلَمْ  الكَرِيمِ،  عَبْدِ  نَسَبِ  فِي 
أَبًا  كَوْنُهُ  ثَبَتْ  قَدْ  أَيْضًا؛ لِأنَّ )جَعْفَر(  سَهْوٌ  لَا شَكَّ  وَهَذَا  )جَعْفَرٍ(،  مَقَامَ  دٌ(  فَقَامَ )مُحمَّ
النَّاسِخُ  لَ  فبدَّ الاشْتبَِاهِ؛  مَنشَأَ  كَانَ  د(  و)مُحمََّ )أَحْمَد(  فِي  رُ  الـمُتكرِّ والتَّشَابُهُ  لـمُوسَى، 
د(، ولوْلاهُ لَـمَا وَقَعَ الاختلَِافُ فِي النَّسَبيِن فَمِنْ مُوسَى إلَِى ابْنِ طَاووُسٍ  )جَعْفَرَ( بـِ)مُحمََّ
دٍ سَهْوًا؛ فَلْيُلَاحَظِ القَارِئُ ذَلكَِ، وَفِي هَذَا  مَّ تسِْعَةُ أَسْمَاءٍ سِوَى أَنَّ جَعْفَرًا)1( وَقَعَ مَوْقِعَ محَُ

اعِرُ، وَقَدْ أَحْسَنَ فيِمَا قَالَ وَفيِهِ تَوْرِيَةٌ: البَيْتِ الكَرِيمِ يَقُولُ الشَّ
سِــوَاكُــمْ باِلتُّقَى  الــنَّــاسَ  ــمُ)2(  ــدْتُ ــرَاءُ)3(سُ ــفْ ــصَّ دَتْــهُ الــبَــيْــضَــاءُ وَال سَــوَّ

31. أَبُو الْـحَسَنِ عَلُِّ الْقَاضِ )ت 621هـ()4(

ةِ  جَمَ الترَّْ هَذِهِ  وَصَاحِبُ  النَّارِ)5(،  فِي  وَقَاضٍ  الْجَنَّةِ،  فِي  قَاضٍ  قَاضِيَانِ:  الأثََرِ  فِي  وَرَدَ 
مِنَ الـمُؤْسِفِ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَصَادِيقِ النَّوْعِ الثَّانِي؛ فَقَدْ كَانَ مَثَلًا سَيِّئًا للقُضَاةِ، وَالقَاضِي 

)1( في المطبوع: )جعفر(، والصواب هو المثبت.
غ لوضع الألف الفارقة،  )2( في المطبوع: )سدتموا(، وكأنَّه جعلها هكذا لالتقاء الساكنين، ولا مسوِّ

والصواب هو المثبت.
)3( يُنظر: الكنى والألقاب: 342/1.

 )4( ترجمتــه في الــوافي بالوفيــات: 133/21، إنســان العيون في مشــاهير ســادس القــرون: 132 
وما بعدها، أخبار القضاة: 13/3.

)5( روي عن النبيّ: )القضاة ثلاثة: واحد في الجنَّة واثنان في النار، والذي في الجنَّة رجل عَرَف 
الحــقَّ فاجتهد، فحكم فعدل، ورجل عَرَف فحكــم فجار فذاك في النار، ورجل قض بين الناس 
عــلى جهل فذاك في النار(. يُنظر: الخلاف للطوسّي: 208/6، ســنن أبي داود: 299/3 حديث 
3573، ســنن ابن ماجة: 776/2 حديث 2315، تلخيص التحبير: 185/4حديث 2082، 

ل: 91/6 حديث 14980-14982، وفي الجميع باختلاف يسير في اللفظ. كنز العماَّ
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عِيَّةٍ، أَمْ جَزَائِيَّةٍ؛  حِيقِ حَاكِمٌ مُطْلَقٌ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ حُقُوقيَّةٍ بَحْتَةٍ أَمْ شَرْ فِي ذَلكَِ العَهْدِ السَّ
عَلَى  نَقِمَةٌ  حِينئَِذٍ  فَهُوَ  صَحِيحٍ؛  دِينٍ  مِنْ  وَرادِعٍ  نَزِيهٍ  ضَمِيٍر  مِنْ  زاجرٌ  ]لَهُ[  يكُنْ  لَمْ  فَإذَِا 
لُ  أَوَّ وَالْعَدْلُ  الهيَْئَةَ الاجْتمَِاعِيَّةَ،  دُ  يُهَدِّ بَعْدَهُ خَطَرٌ  مَا  وَخَطَرٌ  فيِهِ،  يَعِيشُ  الذِي  الْـمُجْتَمَعِ 
ذَلكَِ  بَعْدَ  ثُمَّ  ثَقافَتهَِا؛  لَوْحَةِ  عَلَى  وَيُكْتَبَ  ةِ  الأمَُّ نِ  تَمدُّ مِنهَْاجِ  عَلَى  يُنقَْشَ  أَنْ  يَجِبُ  رَقْمٍ 
بنِاَءٌ  يُقَامُ  وَهَلْ  الـمُلْكِ(،  أَسَاسُ  )العَدْلَ  أَنَّ  صَحَّ  وَقَدْ  الُأخْــرَى؛  ــامُ  الَأرْقَ  تَتَواَلى)1( 

النَّاسِ  ــرَاضِ  أَعْ عَلَى  مُسلَّطًا  كَانَ  تَرْجَمَتهِِ  بصَِدَدِ  نَحْنُ  الذِي  وَالقَاضِي  أَسَــاسٍ؟  بلَِا 
لَهُ  رَفيِعٍ،  دِينيٍّ  مَنصِْبٍ  كَوْنهِِ صَاحِبَ  ا فِي عَلَاقَاتهِِ الاجْتمَِاعِيَّةِ ]بـِ[ـرُغْمَ  مُسِفًّ مْ،  وَأَمْوَالِهِ
هِ نَحْوَ اقْتنِاَصِ  وَقَارُهُ وَحُرْمَتُهُ، وَلَكِنَّ صَاحِبَناَ لَمْ يَحْسَبْ لِهذَِهِ الأمُُورِ حِسَابًا؛ فَكَانَ كُلُّ هَمِّ
ةِ بكُِلِّ وَسِيلَةٍ حَتَّى لَوْ كَانَتْ حَقِيَرةً، شَدِيدَةَ الحَقَارَةِ؛ فَمِثَّـلَ فِي أَعْمَالهِِ التَّافهَِةِ  نْيويَّ هِ الدُّ مَلاذِّ
وحِ وَالْعَقْلِ واسْتسِْلَامِهِمَا لَهُ دُونَ مُقَاوَمَةٍ؛ فَهَوَى بهِِ ذَلكَِ  انْتصَِارَ الجَسَدِ الوَضِيعِ عَلَى الرُّ
ةٍ سَحِيقَةٍ مِنْ إزِْرَاءِ النَّاسِ وَاحْتقَِارِهِمْ لشَِأْنهِِ وَأَصْبَحَ عُرْضَةُ للنَّقْدِ  التَّأْخِيُر الْخلُُقيُّ إلَِى هُوَّ
هَواتُ لَأصَْبَحَ مِنَ الخاَلدِِينَ؛ نَظَرًا لعِِلْمِهِ  تْهُ الشَّ هُ لَوْ أَطَاعَ عَقْلَهُ الذِي أَسَِ مِّ مَعَ أَنَّ الـمُرِّ والذَّ
عِهِ باِلفِقْهِ وَالأصُُولِ وَثَقاَفَتهِِ الُممْتَازَةِ وَأَدَبهِِ وَاطِّلَاعِهِ الغَزِيرِ؛ وَلَيْتَ شِعْرِي  الوَفيِِر وَتضَلُّ
وُجْدَانٌ؟  مَعَهَا  يَكُنْ  لَمْ  إذَِا  الثَّقَافَةُ  دِي  تُجْ وَمَاذَا  عَمَلٌ؟  معَهُ  يَكُنْ  لَمْ  إذَِا  العِلْمُ  يَنفَْعُ  مَاَذا 

 
وَمَا أَصْدَقَ قَوْلَ شَاعِرِنَا)2(:

سُـــوءٍ طِـــبَـــاعَ  ــاعُ  ــبَ ــطِّ ال كَــــانَ  أَدِيـــــبُإذَِا  ولَا  ــدُ  ــي ــفِ يُ أَدَبٌ  ــــلَا  فَ
فَالقَاضِي عَلَى مَا يَظْهَرُ لَناَ مِنْ تَرْجَمَتهِِ ضَعِيفُ الِإرَادَةِ وَضَعِيفُ الجَانبِِ الاعتقَِادِي؛ 

)1(. في المطبوع )تتال(، وهو خطأ مطبعيّ.
)2( من خلال التتبُّع وجدت الشــعر لشاعرة وليس شاعرًا، في المستطرف:345/1 »دخلت البادية 
فــإذا أنا بعجوز بين يديها شــاة مقتولــة وإلى جانبها جرو ذئب، فقالت: أتــدري ما هذا؟ فقلت: 
يناه فلماَّ كب فعل بشــاتي ما ترى،  لا، قالــت: هــذا جرو ذئب أخذنــاه صغيًرا وأدخلناه بيتنــا وربَّ

وأنشدت:=
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

اَ  أَنهَّ حَتَّى  خْصيَّةِ  الشَّ فَهُوَ ضعِيفُ  وُجْدَانهِِ  فِي  مَنبَْعٌ  وَلَا  عَقْلِهِ  فِي  مَغْرَسٌ  للعَقِيدَةِ  فَلَيْسَ 
مْسِ الـمُحْرِقَةِ،  تَتَلاشَى أَمامَ أَوْهَنِ الُمغِرياتِ كَمَا تَتَلاشَى قِطْعَةٌ مِنَ الجَلِيدِ أَمَامَ وهَجِ الشَّ
ذِكْرٍ  مِنْ  بَقِيَّةٌ  لَهُ  بَقِيتْ  لَـمَا  مَرْمُوقٍ  قَضَائِيٍّ  وَمَرْكَزٍ  وَأَدَبِ،  عِلْمٍ  مِنْ  بهِِ  يَتَحَلىَّ  مَا  وَلَوْلَا 
اتيِّ الهزَيلِ؛ ذَلكَِ الوُجُودُ  أَبْقَيَا عَلَى وُجُودِهِ الذَّ ثَقَافَتَهُ وَمَرْكَزَهُ  فِي سِجِلِّ التَّارِيخِ، وَلَكِنَّ 
ى تَفْكِيُرهُ الضيِّقُ إلَِى أَبْعَدَ مِنْ دَائِرَةِ جَسَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ  رْ إلِاَّ باِلـمَعِدَةِ، وَلَا يَتَعدَّ الذِي لَمْ يُفَكِّ

نَانيِِر. يَّتهِِ إلَِى رَنيِِن الدَّ يَصْغِي إلَِى ضَمِيِرهِ مِثْلَمَا يَصْغِي بكُِلَّ

وَرَدَ فِي كِتَابِ )إنِْسَانُ العُيُونِ فِي مَشَاهِيِر سَادِسِ القُرُونِ( حَدِيثٌ عَنِ القَاضِي مَا 
ةً  يفيَّةِ تَولىَّ بِهَا القَضَاءَ مُدَّ ةِ السَّ ، مِنَ الِحلَّ ُّ يَـل: »عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمانَ، أَبوُ الْحَسَنِ الِحلِّ
بَغْدَادَ،  إلَِى  هَذَا  قَدِمَ  ببَِغْدَادَ  القُضَاةِ  قَضَا  عَنْ  هْرزوريّ)1(  الشَّ يَحْيَى  بْنُ  القَاسِمُ  عُزِلَ  لَـماَّ 
وَسَعَى فِي الـمَنصْبِ وَبَذَلَ أَمْوَالًا كَثيَِرةً فَقُبلَِ مِنهُْ)2(، وَتَولىَّ الـمَنصِْبَ فِي 24 صفر سَنةََ 
558هـ، وَكَانَ حَنفَيَّ الـمَذْهَبِ، وَكَانَ خَبيِثَ العَقِيدَةِ، يَرْتَشِي عَلَى الأحَْكَامِ، وَيَرْتَكِبُ 
هُ الفَقَهاَءُ واَلأعَْيَانُ والوُلَاةُ وَظَهَرَ فسِْقُهُ  العِظَامَ؛ فَعُقِد لَهُ مَجلِْسٌ بدَِارِ ابْنِ مهديِّ وَحَضَرَ

ــت قــومــي ــع ــج ــي وف ــت ــويه ـــا ابـــــــن ربــــيــــبُبـــقـــرت ش ـــن ـــات ـــش ــــــــت ل وأن
ذيــــبُغــــذّيــــت بــــدرهــــا ونــــشــــأت مــعــهــا ـــــــاك  أب أنَّ  أنــــبــــاك  ـــن  ـــم ف
ســـوء طـــبـــاع  ـــاع  ـــب ـــط ال ـــــان  ك ـــــــبُ«إذا  أدي ولا  يـــفـــيـــد  أدب  فــــلا 

وقد يكون وصف المصنِّف للقائل بالشاعر من باب التغليب، ويبدو في النصِّ تصحيف )قومي(،   
والصواب: )فجعت قلبي(.

)1( في المطبوع: )المشهور زوري (، وهو تصحيف وتحريف مزدوج، والقاسم بن يحيى الشهرزوريّ 
كان قاضيًــا وتولىَّ القضــاء في الموصل وبغداد، وقد توفيِّ بالموصل في ســلخ جمادى لآخرة ســنة 
ثــمان وســتمائة. يُنظر: طبقات الشــافعيَّة الكــبى: 110/8، تاريخ الإســلام: 248/42، وفي 
ــف، فيه وسوســة لا يمسُّ القلم  311/43 مــن تاريخ الإســلام: »وكان شــديد الورع والتقشُّ

للكتابة إلاَّ ويغسل يده، وكان لطيف الخلوة، دمث الأخلاق«.
)2( وهنا مواطن الداء، فإذا كان الرؤســاء ببغداد يوظِّفون الناس بالرشــوة، فكيف لا يفسد هؤلاء 

المرؤوسون؟ )المؤلِّف(.
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وَرُفعَِ طَيْلِسَانُهُ، وَعُزِلَ يَوْمَ الخمَِيسِ رَابعَِ عَشَرَ جُمَادَى الأوُْلَى سَنةَ 600هـ، وقُبضَِ علَيْهِ 
فِ  رِوَايَةُ مُؤلِّ انتَهَتْ  وَأُطْلِقَ وَتُوفيِّ سَنةََ 621هـ«)1(.  ةً،  بِهَا مُدَّ وَاعْتُقِلَ  ةِ،  إلَِى الِحلَّ وَحُملَِ 

كِتَابِ إنِْسَانُ العُيُونِ.

ةِ سنتََانِ  الِحلَّ فِي  القَضَاءِ  لـِمَنصِْبِ  يهِ  تَولِّ ةُ  فَمُدَّ السنَّةِ؛  أَهْلِ  إخِْوَاننِاَ  عُلَمَاءِ  مِنْ  وَهُوَ 
فُهُ مِنْ جَرَائِمَ وآثَامٍ؟. تْ إلَِى أَمَدٍ بَعِيدٍ؛ فَمَاذَا كانَ يَقْتَرِ فَقَطْ؛ فَلَوِ امْتَدَّ

كَصَاحِبِ  القَاضِي  كَان  فَــإذَِا  ا؛  جِــدًّ وَمُهِمٌّ  للْغاَيَةِ  اسٌ  حَسَّ القَضَاءِ  مَنصِْبَ  إنَِّ 
خِ  التَّفسُّ سِوَى  الفَادِحِ؟  رِ  َ الضرَّ سِوَى  الـمُجْتَمَعُ  مِنهُْ  يَنتَْظِرُ  فَمَاذَا  مُرْتَشِيًا  فَاسِقًا  جَمَةِ  ْ الترَّ
يَحْكُمُ  هُ  لِأنَّ لِيمِ؛  السَّ الـمُجْتَمَعِ  بنِاَءِ  فِي  الأوُْلَى  اللَبنِةَُ  هُوَ  القَاضِي  فَصَلاحُ  والانْحِطَاطِ؟ 
ةِ؛ وَلذَِلكَِ  شْدِ وَالحَجَرِ وَأَمْثَالِ هَذِهِ الأحَْكَامِ الـمُهِمَّ بالأمَْوَالِ وَالأعَْرَاضِ وَالنَّسَبِ والرُّ
مَبَادِئِ  بمَِعْرِفَةِ  يَمْتَازُوا لَا  لَمْ  ييَن  أشْبَهَ باِلأمُِّ قُضَاةٍ  تَعْييِن  الـمُبَادِ فِي  العَهْدِ  تَسَاهَلَ رِجَالُ 
خُ إلَِى اللهِ مُسْتَجِيًرا مِنْ ظُلْمِ نسِْبَتهِِ إلَِى غَيْرِ  وحانيِّ الذِي يَصْرُ يِّ الرُّ القِرَاءَةِ وَالكِتَابَةِ وَالزِّ
أَمْرِ هَؤلاءِ؛  يُعِيدُوا النَّظَرَ فِي  أَنْ  أَوْليَِاءِ الأمَْرِ فِي العَهْدِ الجُمْهوريِّ  أهْلِهِ، وَأَمَلُناَ بحِِكْمَةِ 
جَمَةِ؛ أَوْ  ْ ليِْرفَعُوا مِنْ قِيمَةِ القَضَاءِ وَهيْبَتهِِ؛ فَيَطْرُدُوا منْ كَانَ عَلَى شَاكِلَةِ صَاحِب هَذِهِ الترَّ

قُ الـمُصْلِحِيَن. يًا لَيْسَتْ لَهُ أَهليَّةُ القَضَاءِ، واللهُ يوفِّ كَانِ عَامِّ

32. ابْنُ الْعَلْقَمِيِّ )589-657هـ(

فةِ فيِهِ حَتَّى  ةِ لَيْسَ بإِمِْكَانِ أَحَدٍ جَحْدُ هَذِهِ الصِّ هَذَا رَجُلٌ عَبْقَريٌّ مِنْ عَبَاقِرَةِ الِحلَّ
مَنْ أَكَلَ الغَيْظُ قَلْبَهُ أَكْلًا.

هِمْ  وَأقَلَّ عَدَاوَةً  خُصُومِهِ  أَكْثَرِ  حَتَّى  عَظَمَتَهُ  عَلَيهِ  يُنكِْرُ  مَنْ  لَيْسَ  عَظِيمٌ  رَجُلٌ  هَذَا 
حَيَاءً.

)1( إنسان العيون: 132 وما بعدها.
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دِيقُ وَالـمُحَايِدُ، وَالعَدوُّ العَنيِدُ. هَذَا رَجُلٌ أَجْمَعَ الاعْتَرافُ بشَِخْصِيَّتهِِ الصَّ

فهِِ، أَوْ يُجادِلُ فيِهِ إلِاَّ مَنْ كَانَ صَفِيقًا لَا يعْرِفُ  يفٌ لَا أَحَدَ يُمَارِي فِي شَرَ هَذَا رَجُلٌ شَرِ
للحَقِّ حُرْمَةً.

قَ حِيناً؛ ثُمَّ أَفَلَ،  بَلْ إنَِّه لَيْس رَجُلًا إلِاَّ فِي شَكْلِهِ وَنُطْقِهِ إنَِّما هُوَ كَوْكَبٌ مُضيءٌ أَشْرَ
. دُ غَيَاهِبَ الظَّلَامِ. هَذا هُوَ ابْنُ العَلْقَميِّ وَلَكِنَّمَا أُبْقِيَ نُورُهُ مِنْ بَعْده نَاصعًا يُبَدِّ

رَايَةَ، وَالعِلْمَ  ؤَساَءِ الأمََاثلِِ جَمَعَ اللهُ بهِِ الكِفَايَةَ وَالدِّ كَانَ مِنَ الوُزَراَءِ الـمُحنَّكِيَن وَالرُّ
رَ وَالتَّدْبيَِر الحَكِيمَ، لَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ  ياسَةَ والكِيَاسَةَ، والتدبُّ عْرَ، والسِّ والأدََبَ، والفِقْهَ والشِّ
لَاحِ،  فِي الـمَعَارِفِ، وَنَظَرٌ بَعِيدٌ فِي الأمُُورِ، وَلَهُ دَرَجَةٌ عَاليَِةٌ مِنَ الفَضْلِ والفَضِيلَةِ وَالصَّ
قَرَأَ القُرْآنَ الكَرِيمَ وَالعَربيَِّةَ عَلَى التَّقيِّ حَسَنِ بْنِ مَعَالي بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الحُسَيِن الـمَعْرُوفِ 
الرقم  تَرْجَمَتُهُ،  عَلَيكَ  تْ  مَرَّ وَقَدْ  آخَرَ،  حِيناً  النَّحويِّ  عَلِّ  وَبأَِبِي  حِيناً،  البَاقِلانيِّ  ابْنِ  بـِ: 
هَ علَى صَدِيقِه السيِّدِ  ؤَساَءِ وأَيُّوبَ، وَتَفقَّ ةِ عَلَى عَمِيدِ الرُّ )22(، كَمَا قَرَأَ ابْنُ العَلْقَمِيِّ بالِحلَّ
نْ مَاتَ مِنَ الأعَْيَانِ بَعْدَ مجزَْرةِ  ينِ ابْنِ طَاووسٍ، قَالَ ابْنُ الفُوطيُّ فِي غُضُونِ عَمَّ رَضيِّ الدِّ
ينِ  دِ الدِّ هِيبَةِ عندِْ كِتَابةِ حَوادثهِ الجَامِعَةِ: »ذَكَر مَنْ تُوفيِّ مِنَ الأعَْيَانِ بَعْدَ الوَزِيرِ مؤيَّ التَّتَرِ الرَّ
دِ بْنِ العَلْقَميِّ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ ببَِغْدَادَ وَعُمْرُه ثلاثُ وَسُتُّونَ سَنةًَ، كَانَ فَاضِلًا عَالـِمًا  مُحمَّ

ين أَحْمَدُ أَخُوهُ بَعْدَهُ«)1(. أَدِيبًا يُحِبُّ العُلَمَاءَ، وَيُسْدِي إلَيهِمُ الـمَعْرُوفَ وَتُوفيِّ عَلَمُ الدِّ

سَنِ  ةِ لِحَ يَّ سَالَةِ المصِْرِ ةِ الرِّ كْتورُ مُصْطَفَى جَوَاد بمَِجلَّ اثَةِ)2( الدُّ وَقَدَ نَشَرَ سِيادَةُ البَحَّ

)1( نقلًا عن: أعيان الشيعة: 83/9، والوافي بالوفيات: 185/1، 186، الطبعة الأولى. وقد ترجمه 
ابن شــاكر الكتبيّ بمثل ما ترجمه به الصفديّ، بلا زيادةٍ ولا نقصٍ، وذلك يدلُّ على أنَّه نقلها من 

الوافي بالوفيات.
اثــة( رفضــه المرحوم الدكتــور مصطفى جــواد، في حادثة مشــهورة إذ  )2( هــذا الاســتعمال )البحَّ
اثة...«، قال لها: قولي:  مة البحَّ مته في برنامجه الشــهير )قل ولا تقل( قالت: »العلاَّ المذيعة التي قدَّ

اثة من صفات الدجاجة.= اثة«، فالبحَّ »الباحث« ولا تقولي: »بحَّ
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نَادِرَةٍ عَلَى  كْتُورِ الَجلِيلِ مِنْ قَابليَّةٍ  قَيِّمًا عَنِ ابْنِ العَلْقَميِّ يَدُلُّ عَلَى مَا للدَّ اتِ)1( بَحثًا  يَّ الزَّ
امِيَةِ نَقْتَطِفُ مِنهُْ مَا يَلِ: التَّحْقِيقِ وَالتَّمْحِيصِ وَيَشِفُّ عَنْ رُوحِهِ السَّ

دَانَ نَحْوَ العِرَاقِ، فَلماَّ اتَّصَلَ  لْطَانُ هولَاكُو خَانْ، مِنْ هَمَ »فِي سَنةََ 655هـ رَحَلَ السُّ
ينِ ابْنُ العَلْقميِّ فيِمَا يَنبَْغِي فعِْلُهُ فَأَشَارَ  دُ الدِّ ذَلكَِ بالخلِيفَةِ الـمُسْتَعْصِمِ شَاَوَرَهُ وَزيرُهُ مُؤيَّ
عَلَيْهِ ببَِذْلِ الأمَْوالِ وَحَمْلِهَا إلَِيْهِ مَعَ التُّحَفِ الكَثيَِرةِ وَالأشْيَاءِ الغَرِيبَةِ وَالأعَْلَاقِ النَّفِيسَةِ، 
تَدْبيُِر  الَوِزيرِ  لَهُ: إنَِّ غرَضَ  وَقَالُوا  هُ  غِيُر()2( وَغَيْرُ ويدَارُ الصَّ ثَناهُ )الدُّ ذَلكَِ  عَ فِي  فَلَماَّ شَرَ
ينِ عَبْدِ  فِ الدِّ ءٍ يَسِيٍر مَعَ شَرَ لْطَانِ هُولَاكُو؛ فَوَافَقَهُمْ وَاقْتَصَرَ عَلَى إنِْفَاذِ شَيْ حَالهِِ مَعَ السُّ
ا  ويدَارَ وأَمَّ ا الدُّ ؛ فَلَمّا وَصَلَ إلَِيْهِ أَنْكَرَ ذَلكَِ وَأَرْسَلَ إلَِى الخلَِيَفَةِ يَطْلِبُ أَمَّ اللهِ ابْنِ الجَوزيِّ
ينِ الطَبْسيُّ  ويدَارُ الكَبيُِر عَلَاءُ الدِّ بْنُ الدُّ دُ  ينِ مُحمَّ فُلْكُ الدِّ ا  ، وَأمَّ سُلَيْمَانَ شَاهْ الأيَوانيِّ
لْطَانُ  السُّ فَسَارَ  ذَلكَ  عَنْ  يَعْتَذِرُ  أَيْضًا   )3( الجوَزيِّ ابْنَ  ينِ  الدِّ فَ  شَرَ وَأَرْسَلَ  يَفْعَلْ،  فَلَمْ 
خِدْمَةِ  فِي  يُهنْ  وَلَمْ  يَخُنْ  لَمْ  العَلْقَميِّ  ابْن  أَنَّ  الحَقِّ  وَمِنَ  قَالَ:  أَنْ  إلَِى  بَغْدَادَ-  نَحْوَ  حِينئَذٍ 
قَاتِ  وْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ وَوزَارَاتِهَا مِنَ الـمُحقَّ الـمُسْتَعْصمِ؛ فَلَـماَّ فُتحَِتْ بَغْدَادَ وَرأَى زَوَالَ الدَّ
ةِ  سعَى فِي تَنجِْيَةِ نَفْسِه مِنَ الـمَوْتِ وَدَارِهِ مِنَ التَّحْرِيقِ، ودَارِ كتُبهِِ الـمُحْتَويَةِ عَلَى عشْرَ
كِتَابًا  إلَِيْهِ  هُوَلاكَُو وأَوْصَلَ  إلَِى  الطُّوسيِّ  ينِ  الدِّ بنِصَِيِر  فَاسْتَشْفَعَ  النَّهْبِ  مِنَ  دٍ  مُجلََّ آلافِ 
يعيَّةِ تُثْبتُِ صَلاحَ أَعْمَالهِ وَوَجَاهَةِ فَتْحِهِ لبَِغْدَادَ، قَالَ قُطْبُ  فيِهِ مَلْحَمَةً مِنَ الـمَلَاحِمِ الشِّ

.ة مبالغ فيها منه =أقول: وهذه معياريَّ  
)1( الصفحة 377 من العدد )35( من سنتها الثانية في 19 ذي القعدة سنة 1352هـ.

)2( جــاء في تاريخ الإســلام: 371/23 »الدويــدار الملك مقدّم جيش العــراق مجاهد الدين أيبك 
نني  الدويدار الصغير، أحد الأبطال المذكورين والشــجعان الموصوفين الــذي كان يقول: لو مكَّ
أمير المؤمنين المســتعصم لقهرت التتار ولشغلت هولاكو بنفسه، وكان مغرى بالكيمياء، له بيت 

ة من الصنَّاع والفضلاء لعمل الكيمياء«. كبير في داره فيها عدَّ
)3( تاريخ مختصر الدول لابن العبيّ: 269 و270، وراجع )سقوط بغداد(، تأليف بي تي رستيدو: 

.80
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 ِّ الِحلِّ رِ  الـمُطهَّ بْنَ  يُوسُفَ  ينِ  الدِّ وَسَدِيدَ  طَاوُوسٍ،  ابْنَ  ينِ  الدِّ مَجدَْ  إنَِّ   : الحَنفَيُّ ينِ  الدِّ
طَالبٍِ، فلماَّ  أَبِي  ابْنِ  عَلِِّ  عَنْ  يَرْوونَهُ  العَلْقَميِّ  ابْنِ  يَدِ  إلَِى هُولَاكُو عَلى  كِتَابًا  أَرْسَلَا 
جَمَ لَهُ، فَلَماَّ قَرَأَهُ أَمَرَ لَـهُمْ بسَِهْمِ الأمََانِ، وَسَلِمُوا بذَِلكَ مِنَ  وَصَلَ إلَِى هُولاكُو أَمَرَ أَنْ يُتَرْ
- وَلقَِائِلٍ أَنْ يقُولَ: إنَِّ الِخيَانَةَ أَنالَتْهُ الوِزَارَةَ  القَتْلِ وَالنَّهْبِ- إلَِى أَنْ قَالَ عَنِ ابْنِ العَلْقَميِّ
ا لَا نَأْمَنكَْ  يانَتهِِ، وَقَالَ لَهُ: إنَِّ الِإقْليميَّةَ، فَنقَُولُ لَهُ: قَدْ قِيلَ هَذَا وَزَعَمَ أَنَّ هُولاكَُو قَتَلَهُ لِخِ
مَاءِ، فَهُوَ  وَقَدْ خُنتَْ خَلِيَفتَكَ- وَلَقَدْ كَانَ هُولاكُو حَذِرًا مِنَ الخوََنَةِ مُسَارِعًا إلَِى سَفْكِ الدِّ
يهِ مِنْ مُلْكِهِ شَيْئًا،  هُ يَطْرَحُهُ وَيَعْتَزِلُهُ فَلا يَولِّ ا أَنْ يَقْتُلَهُ- عَلَى ظَنِّ خِيَانَتهِِ فَإنَِّ إنِْ لَمْ يكُنْ حَريًّ
رَهُ وَيُسْندُِ إلَِيهِ مَا  نَهُ وَيفَجِّ خًا يَبْتَدِعُ قَتْلَ هُولاكُو لِابْنِ العَلْقميِّ لَسهلَ عَلَيهِ أَنْ يَخوِّ إنَِّ مؤرِّ

يَشَاءُ، وَلَـكنَّ الحَقَّ غَيْرُ ذَلكَ«)1(.

ةِ رَأْيِهِ فَذَكَرَ تَوليَِةَ هُولَاكُو  هَانَ عَلى صَحَّ يُقِيمُ البُْ كْتُورُ مُصْطَفَى جَوَاد  وَمَضَ الدُّ
ينِ حُسَيُن، وَأنَّه أَقَرَّ قَاضِي القُضَاةِ نظَِامَ  ، وَبَعْدَهُ ابْنهُُ مَجدُْ الدِّ رَاميِّ ينِ عَلِِّ بْنِ الدَّ لتَِاجِ الدِّ
ينِ  امِغَانيِّ وَجَعَلَهُ نَجْمُ الدِّ ينِ الدَّ ينِ عَبْدِ الـمُنعِْمِ عَلَى رُتْبَتهِِ وَذَكَرَ استيِْزَارَهُ لفَِخْرِ الدِّ الدِّ
امِغَانيِّ فِي  ، وَابْنِ الدَّ كَهُ مَعَ ابْنِ العَلقميِّ قيَّةِ وَأَشْرَ أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ مَلِكًا عَلَى الأعَْمَالِ الشرَّ

كْتُورِ الفَاضِلِ. الْحُكْمِ؛ فَهَلْ كُلُّ هُؤلاءِ خَوَنَةٌ غَدَرَةٌ؟)2( انْتَهَى قَوْلُ الدُّ

وَلقَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي مُناَقَشَتهِِ: لـِمَاذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُون كُلُّ هَؤلَاءِ خَونَةً غَدَرَةً؟ فَهَلْ 
ةَ  الـمُهِمَّ الوَظَائِفَ  يُسْندُِونَ  الـمُسْتَعْمِرينَ  أَنَّ  نَعْرِفُ جَيِّدًا  وَنَحْنُ  بعِِصْمَتهِِمْ؟  قَائِلٍ  مِنْ 
تَلُّونَهاَ إلَِى الخوََنةِِ مِنَ أَبْناَئِهَا وَالغَدَرةِ مِنْ أَراذِلِهاَ؛ حَيْثُ لَا ضَمِيَر رَادِعٌ،  فِي البلَِادِ التيِ يَحْ

 

فَ مَانعٌِ، وَلَا دِينَ وَازِعٌ، وَمَنْ ذَا الذِي يُعاوِنُ الـمُسْتَعْمِرينَ عَلَى تَرْكِيزِ أَقْدَامِهِمْ  وَلَا شَرَ
ةِ  رَأَيَ العَيْنِ فِي الِحلَّ رَأَيْناَ  وَقَدْ  النَّاسِ،  مِنَ  فَلَةِ  أَمْرِهَا سِوَى السَّ الـمَغْلُوبَةِ عَلَى  البلَِادِ  فِي 

)1( ثمَّ ذكر نصَّ الكتاب الذي مرَّ ذِكره سابقًا.
)2( مجلَّة الرسالة: 377 وما بعدها.



270

النَّاسِ  وَأَرْذَالُ  خَلاءُ  الدُّ كَانَ  كَيْفَ  العِرَاقِ  بُلْدَانِ  مِنْ  هَا  وغَيْرِ يوانيَّةِ،  والدِّ وَبَغْدَادَ، 
حَتَّى  قَبْلَهُمْ  وَالعُثْمَانيِيَن  الِإنْجِليِز  وَاعتمَِادُ  ئَاسَةِ،  والرِّ لْطَةِ  السُّ عَلَى  ةٍ  مَشَقَّ بلَِا  يَحْصَلُونَ 
ةُ،  الـمُهمَّ الوَظَائِفُ  إلَِيْهِمْ  فَأُسْندَِتْ  ةٍ؛  وَماديَّ ةٍ  مَعْنوَيَّ فَادِحَةٍ  خَسائِرَ  إلَِى  العِرَاقَ  عَرّضُوا 
فِ، الـمُزيَّفِ الحَقِيِر،  َ وَإذَِا هُمْ بطَِرْفَةِ عَيْنٍ قَدِ ارْتَفَعُوا مِنَ الحَضِيضِ الأوَْهَدِ إلَِى ذَرْوَةِ الشرَّ
وَلَكِنَّ الجَوَابَ هُوَ أَنْ نَقُولَ إنَِّ ابْنَ العَلقميِّ لَيْسَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، فَهُوَ فَقِيهٌ، عَالـِمٌ، وَوَزِيرٌ 
فِ نَفْسِهِ  بَيْتهِِ وَشَرَ وْلةِِ وَمَقَامٌ رَفيِعٌ فِي الـمُجْتَمَعِ وَلَهُ مِنَ كَرَمِ  سَابقٌِ لَهُ كِيَانٌ مُمتَْازٌ فِي الدَّ
سُوءِ  إلَِى  الوَفيَِر  هُ  وَعِزَّ العَاليَِةَ  مِكَانَتَهُ  ضُ  فَيُعَرِّ الِخيَانَةِ؛  مِنَ  يَمْنعَُهُ  مَا  سُمْعَتهِِ  وَحُسْنِ 
يعَةِ إلَِى نَفْي التُّهْمَةِ وَشارَكَهُمْ  خِي الشِّ كَلِمَةُ مؤرِّ فَقَتْ  اتَّ الأحُْدُوثَةِ وَلعْنةَِ التَّارِيخِ، وَقَدِ 
وَإذَِا  الـمُسلِمِيَن،  غَيْرِ  مِنْ  وَالِحيادِيونَ  السنَّةِ  أَهْلِ  إخِْوَانِهِمْ  خِي  مُؤرِّ مِنْ  جَمَاعَةٌ  رَأْيَهُمَ 

 

؛ فَالجَدِيرُ تَفْسِيُرهُ بصَِالحِ ِالمتَّهَمِ فِي مَحكَْمَةِ التَّارِيخِ العَادِلَةِ)1(. كَانَ فِي التَّهْمَةِ شَكٌّ

ابْنُ  وَصَفَهُ  قَدْ  ]الـحُسينيّ[)3(  لَايا)2(  الصَّ بْنُ  دُ  مُحمََّ الـمَعَالِي  أَبُو  ينِ  الدِّ تَاجُ  وَهَذا 
نُ  تَمِعُ التَّديُّ ذِهِ الِخيَانَةِ، وَلَا يَجْ دِيدِ كَانَ أيْضًا مُتَّهمًا بِهَ نِ الشَّ الفُوطيِّ باِلكَرَمِ والفَضْلِ والتَّديُّ

تَمِعَ الليْلُ والنَّهَارُ. والِخيَانَةُ حَتَّى يَجْ

سِ  مُؤسِّ وْلَةِ  الدَّ سَيْفِ  عَشِيَرةِ  مِنْ  أَسَديٌّ  العَلْقَميِّ  ابْنَ  ينِ  الدِّ دَ  مُؤيَّ الوَزِيرَ  إنَِّ 
رَأْسِهِ سَنةَ 559هـ،  ةِ، وَكَانَتْ مَسْقَطَ  ةِ وَأَصْلُهُ مِنَ النِّيلِ القَرْيَةِ الـمُجَاوِرَةِ إلَِى الِحلَّ الِحلَّ
انهِِ  وَلـماَّ نشَأَ ذَهَبَ إلَِى بَغْدَادَ عَاصِمَةِ الِخلَافَةِ العَبَّاسيَّةِ، وَسَكَنَ الكَرْخَ؛ لِأنََّ أَغْلَبيَّةَ سُكَّ
نحِْلَتهِِ  بأَِبْناَءِ  البَغِيضَةُ  الطَّائِفيَّةُ  فَعَلَتْهُ  مَا  بنِفَْسِهِ  شَهِدَ  وَقَدْ  طَائِفَتهِِ،  أَهْلِ  مِنْ  يعَةِ  الشِّ مِنَ 

 

أَمامَ  وتَتَضَاءَلَ  والِإنْسَانيَِّةُ  الِإسْلَامُ  مِنهَْا  أُ  يَتبَّ التيِ  الهمََجيَّةِ  الأفَْعَالِ  مِنَ  قَاسَوْهُ  وَمَا 

)1( هناك كتاب للشيخ المرحوم عبد الجبَّار الساعديّ في الدفاع عنه.
)2( يُنظر: سير أعلام النبلاء: 506/21.

)3( من أعيان الشيعة: 382/8.
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بَعْضُ  انْدفَعَ  الَحقِيَرةِ  وافعِِ  الدَّ ذِهِ  وَبهَِ النَّاحِيَةِ  هَذِهِ  وَمِنْ  الـمَغُولِ،  هَمجيَّةُ  فَظاعَتهَِا)1( 
خِيَن إلَِى مَا زَعَمُوهُ مِنْ خَيِاَنَةِ ابْنِ العَلقميِّ رَجْمًا باِلغَيْبِ دُونَ بُرْهَانٍ زَاعِمِيَن أَنَّ هَذِهِ  المؤرِّ
مَاتِ  الَمناَكِيَر وَأنْوَاعَ الـمُحرَّ أَعْدَاءِ طاَئفَتهِِ الذِينَ استَحَلُّوا  الثَّأْرِ مِنْ  نَتيِجَةٌ لِأخَْذِ  الِخيَانَةَ 
نُ ابْنَ العَلقميِّ منْ غَدْرِ  يْطَانِ؛ فَماذَا يؤمِّ أْيُ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّ فِي أَهْلِ الكَرْخِ، وَهَذَا الرَّ
 ، ِّ أَهْلُ السنَّةِ مِنَ القَتْلِ والتَّنكِْيلِ والشرَّ تَناَلُهُ  مَا  يْعَةُ  فَتَناَلُ الشِّ فَاقِيَةِ  هُولاكُو وَنَقْضِهِ للاتِّ
مُْ أَحْكَمُوا هَذَا الْوَضْعَ وَدَرَسُوهُ لَقَالُوا إنَِّ ابْنَ العَلْقميِّ اسْتَوْفَ ثَأْرَهَ بَعْدَ دُخُولِ  وَلَوْ أَنهَّ
تْبَةِ العَاليَِةِ إلَِيهِ لَكَانَتْ تلِْكَ الأكُْذُوبَةُ مَقْبُولَةً نَوْعًا مَا، وَلَكِنَّ  التَّتَرِ بَغْدَادَ وَإسِْناَدِ تلِْكَ الرُّ

لُ عَلَيْهِ الأقََاوِيلَ؛ وَقَدْ قُلْتُ فِي هَذَا الـمَوْضُوعِ: هُ، وَيَتقوَّ العَدوَّ لَا يَنسَْى عَدوَّ

بَاطِلٌ خَلِيقُوَأَغْلَبُ وَصْفِ النَّاسِ للنَّاسِ  بَــالــقَــبُــولِ  ـــفٍ  وَصْ ــلُّ  كُ ــمَا  ف
مُبَاغِضٌ نيِعَ  الشَّ مَّ  ـــذَّ ال صَدِيقُفيَختَلِقُ  العَظِيمَ  الـمَدْحَ  عُ  ـــتَرِ وَيَخْ

العَلْقَميِّ  ابْنِ  َامِ  اتهِّ إلَِى  سَبيِلًا  وَجَدُوا  لَـمَا  الحَالِ  حَقِيقَةِ  إلَِى  الـمُنصِْفُونَ  نَظَرَ  وَلَوْ 
لَ  ؛ ليتَحَمَّ غِيَر وَجَمَاعَتَه؛ لِأنََّ الخلَِيفَةَ لَمْ يَأْخُذْ بمَِشُورَةِ ابْنِ العَلقميِّ ويدَارَ الصَّ َمُوا الدُّ وَلاتهَّ
هُ؛ فَهَؤلاءِ أَقْرَبُ إلَِى التُّهْمَةِ؛  ويدَارُ وَغَيْرُ ابْنُ العَلْقَميِّ نَتَائِجَهَا وَمَسْؤُوليَّاتِهَا؛ وَإنَِّما ثَناَهُ الدُّ
خيفِ الذِي ثَنوَْا بهِِ رَأْيِ الخلَِيفَةِ فَوافَقَهُمْ وَجانَفَ  لِأنََّ مُصِيبَةَ بَغْدَادَ كَانَتْ نَتيِجَةَ رَأْيِهمُ السَّ
تَعَالَى:  قَالَ  وَقَدْ  برَِأْيِهِ،  أَحَدٌ  يَعْمَلْ  وَلَمْ  إلَِيْهِ  الـمَسْؤُوليَِّةَ  هُونَ  يُوجِّ فَكَيْفَ  وَزِيرِهِ  رَأْيَ 

 

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾)2(، وَالـحَقُّ الذِي لاَ غُبَارَ عَلَيْهِ أَنَّ امْتنِاَعَ الَخلِيفَةِ منْ تَنفِْيذِ 
بَبَ الـمُبَاشِرَ لَغَضَبهِِ  ينِ كَانَ السَّ ويدَارِ أَوْ سُلَيمَانَ، أَوْ فُلْكِ الدِّ طَلَبِ هُولَاكُو فِي مُوَاجَهَةِ الدُّ
هِهِ إلَِى احْتلَِالِ بَغْدَادَ، وَهُناَكَ شِبْهُ تَناَقُضٍ؛ فَقَدْ مرَّ عَلَيْكَ أَنَّ كِتَابَ الـمَلاحِمِ لِأمَِيِر  وَتوجُّ
ينِ إلَِى هولَاكُو خَانْ  وْرَاءِ( رَفَعَهُ سَدِيدُ الدِّ الـمُؤمنيَِن الذِي فِي خُطْبَتهِِ الـمَعْرُوفَةِ بـِ: )الزَّ

)1( في المطبوع: )فضاعتها(، والصواب هو المثبت. يُنظر: العين: 89/2 )فظع(.
)2( الأنعام: 164.
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أَهُمْ عَلَى إقِْدَامِهِمْ  ـا جَرَّ ينِ ابْنِ طَاووسٍ)1( حِيَن سَأَلَهُ هُولَاكُو عَمَّ كَما فِي تَرْجَمَةِ رَضيِّ الدِّ
هُ قَالَ فِي  ا رَوَيْناَ عَنْ أَمِيِر الـمُؤْمِنيَن عَلِِّ ابْنِ أَبِي طَالبٍِ أَنَّ عَلَى مُوَاجَهَتهِِ فَأَجاَبَهُ: »بأَِنَّ
ينِ  خُطْبَتهِِ...« إلَِى آخِرِ مَا جَاءَ فِي الخطُْبَةِ، وَهَهُناَ تِجدُ أَنَّ ابْنَ العَلْقَميِّ قَدِ اسْتَشْفَعَ بنِصَِيِر الدِّ
وْرَاءِ وَللجَمْعِ  يعَةِ يُشِيُر إلَِى خُطْبَةِ الزَّ ، وَأَنْفَذَ إلَِيْهِ كِتَابًا فِي مَلْحَمَةٍ مِنْ مَلاحِمِ الشِّ الطُّوسيِّ
ينَ أَرْسَلَا الكِتَابَ الـمَذْكُورَ إلَِى  ينِ وَسَدِيدَ الدِّ كتورُ الفَاضِلُ إنَِّ مَجدَْ الدِّ مَا بَيْنهَُمَا قَالَ الدُّ
يَنسِْبُ  بَعْضُهُمْ  حَيْثُ  خِيَن  الـمُؤرِّ تَناَقُضِ  مِنْ  القَارِئُ  يَرَاهُ  مَا  سِيادَتَهُ  فَأَزَالَ  هُولَاكُو؛ 
بوَِاسِطَةِ  أَرْسَلَهُ  هُ  وَأنَّ العَلْقَميِّ  ابْنِ  إلَِى  يَنسِْبُهُ  وَبَعْضُهُمْ  ينِ  الدِّ سَدِيدِ  إلَِى  الكِتَابِ  إيِْصَالَ 

. ةِ مِنْ نَكْبَةِ التَّتَرِ هْمُ الأوَْفَرُ فِي إنِْقَاذِ الِحلَّ ينِ الطُّوسيِّ الذِي لَهُ السَّ نَصِيِر الدِّ

والكِيَاسَةَ  ئَاسَةَ  وَالرِّ وَالأدََبَ  العِلْمَ  فَأَفْجَعَ  657هـ؛  سَنةََ    العَلْقَميِّ ابْنُ  تُوفيِّ 
. نتَيِن مِنْ غَزْوِ التَّتَرِ بمَِوْتهِِ بَعْدَ مَا يُقَارِبُ السَّ

ينِ الـخَيْميُّ )549-642هـ()2( بُ الدِّ 33. مُهَذَّ

فَيْعْرِفُهُمُ  عْرِ؛  الشِّ بنِظَْمِ  يَشْتَهِرُونَ  الفُقَهَاءِ  وَجَهَابذَِةِ  الْعُلَمَاءِ  فَطَاحِلِ  مِنْ  كَثيًِرا  إنَِّ 
مَنْ  عَلَى  الظَّنُّ  فَيَغْلُبُ  العِلْمِيَّةِ؛  نَاحِيَتهِِمُ  عَلَى  ةُ  عْرِيَّ الشِّ النَّاحِيَةُ  تَطْغَى  حَتَّى  بهِِ  النَّاسُ 

 

ينِ  ، وَصَفِيُّ الدِّ ضِيُّ يفُ الرَّ ِ مُْ شُعَرَاءُ فَحَسْبُ، وَمِنْ هَذِهِ النَّمَاذِجِ الشرَّ لا يَعْرِفُهُمْ جَيِّدًا أَنهَّ
ينِ،  الدِّ كَمَالِ  آلُ   ُّ الِحلِّ جَعْفَرُ  وَالسيِّدُ   ، الحَبُّوبيُّ سَعِيدِ  دُ  مُحمََّ وَالسيِّدُ   ، اتَانيُّ والشَّ  ، ُّ الِحلِّ
ةُ غَطَّتْ عَلَى  عْريَّ وَأَضْرابُهُمْ، وَالكلُّ مِنْ هَؤلاءِ عَالِمٌ دِينيٌّ وَفَقِيهٌ جَلِيلٌ؛ وَلَكِنْ شُهْرَتُهُ الشِّ

ل الكتاب، وفي ترجمة السيِّد ابن طاووس. مات المؤلِّف في أوَّ )1( مرَّ في مقدِّ
)2( ترجمته في كشف الظنون: 623، معجم المؤلِّفين: 31/13، فوات الوفيات: 401/2، طبقات 
ة العارفين: 121/2- النحاة واللّغويِّين، ابن قاضي شــهبة: 204، بغية الوعــاة: 162/1، هديَّ
122، مجمع الآداب: 11/5، شعراء الِحلَّة والبابليَّات: 287/1، الأعلام: 282/6، الصلات 

الثقافيَّة بين الِحلَّة ومدن الشرق الإسلاميّ: 156.
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طْحِيَّةِ كَمَا  اوَزَتِ اخْتبَِارَاتهِِ نطَِاقَ النَّظْرَةِ السَّ شُهْرَتهِِ العِلْمِيَّةِ فَلا يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ إلِاَّ مَنْ تَجَ
عْرِ إلِاَّ قَلِيلُ مِنَ النَّاسِ،  عَراءِ اشْتَهَرُوا باِلعِلْمِ فَلَا يَكَادُ يَعْرِفُهُمْ باِلشِّ أَنَّ عَددًا غَفِيًرا مِنَ الشُّ

، وَأَمْثَالُـهُمْ. مَةُ الِحلُّّ يفُ الـمُرْتَضَ عَلَمُ الهدَُى، وَالعَلاَّ ِ وَمِنْ هَذِهِ النَّمَاذِجِ الشرَّ

لِ ابْنِ القَامِغَازِ)1(  دُ بْنُ عَلٍِّ بْنِ الـمُفَضَّ ينِ مُحمََّ بُ الدِّ لِ أَبُو طَالبٍِ مُهَذَّ وَمِنَ القِسْمِ الأوََّ
ا فَاضِلًا، كَامِلَ  هُ: »كَانَ نَحْوِيًّ خُونَ أَنَّ (؛ نَقَل الـمُؤرِّ هِيِر بـِ: )الخيَْميِّ ، الـمَزِيديِّ الشَّ الِحلِّـيِّ

ناً مُتَواضِعًا، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ كَثيَِرةٌ«. الـمَعْرفَةِ، وَالأدََبِ، حَسَنَ الطَّرِيقَةِ، مُتديِّ

ارِ،  القَصَّ وَابْنِ  ابِ،  الخشََّ وَابْنِ   ، ِّ الِحلِّ فُرْسَانِ  عَلَى  الأدََبَ  قَرَأَ  هُ  أَنَّ ارِ  النَّجَّ ابْنُ  ذَكَرَ 
وَأَبِي  حُمَيدَةَ  وَابْنُ  أَيُّوبٍ،  وَابْنِ   ، البَندَْنيِجيِّ عُبَيٍد  وَابْنِ  اغِ،  بَّ الدَّ وَابْنِ   ، الأنَْبَاريِّ وابْنِ 

اهِدِ ببَِغْدَادَ، وَعَلَى الكِندْيِّ بدِِمَشْقَ..«، إلخ. الحَسَنِ ابْنِ الزَّ

لِ بْنِ القَامِغَازِ  دُ بْنِ عَلِّ بْنِ الـمُفَضَّ تَ عُنوَْانِ: مُحمََّ يُوطيُّ فِي )بُغْيَةُ الوُعَاةِ( تَحْ وَنَقَلَ السُّ
افرِِ: كَانَ إمَِامًا  ، فِي البَدْرِ السَّ : »قَالَ الأدَْقُوقيُّ ينِ أَبُو طَالبٍِ ابْنُ الخيَميِّ بُ الدِّ ، مُهَذَّ ِّ الِحلِّ
ارِ، وَابْنِ  بَ عَلَى القَصَّ ، وَتَأَدَّ اغُونيِّ فِي اللُغَةِ أَدِيبًا شَاعِرًا، دَخلَ بَغْدَادَ، وَسَمِعَ بِهَا مِنَ الزَّ

، وَأَخَذَ عَنِ الكِندْيِّ بدِِمَشْقَ«)2(. الأنَْبَاريِّ

آثَارُهُ

دُّ عَلَى  وَكِتَابُ )قَدْ()3(، وَ)الرَّ القُرْآنِ(،  كِتَابُهُ )أَمْثَالُ  مِنهَْا:  آثَارٌ  لِأبَِي طَالبِِ الخيَْميِّ 

)1( في المطبوع )القامغار( بالراء، وفي سير أعلام النبلاء: 114/23 )القامغاز( بالزاي المعجمة.
 )2( بغيــة الوعــاة: 163/1-164، ولــه رأي لطيــف أورده الآلوسّي في روح المعــاني: 209/12 
ته، وهو ســن الوقوف عن النمو  هُ﴾ أي بلغ زمان انتهاء اشــتداد جســمه وقوَّ »﴿وَلَـماَّ بَلَغَ أَشُــدَّ
د بن علّ بن   المعتدّ به، أعني ما بين الثلاثين والأربعين، وسئل القاضي النحويّ مهذّب الدين محمَّ

علّ بن أبي طالب الخيميّ عنه، فقال: هو خمس وثلاثون سنة وتمامه أربعون«.
)3( لم يذكره كلُّ من ترجم له، وكذا كتاب الأساميات. 
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(، وَكِتَابُ )اسْتوَِاءُ الحُكْمِ وَالقَاضِي(،  دِّ عَلَى العِمَرَيِّ (، وَ)الـمَقْصُورَةُ فِي الرَّ الوَزِيرِ الَمغْرِبيِّ
عْرِ(، وَكِتَابُ )الَأرْبَعِيَن(، وَ)الَأسَامِيَاتُ(،  وَكِتَابُ )لُزُومُ الخمَِيسِ()1(، وَ)اسْطِرْلابَُ الشِّ

وَدِيْوانُ شِعْرِهِ الذِي مِنهُْ قَوْلُهُ:

أَكُلَّكُمْ ا  ــرًّ طُ الِجــيــلِ  هــذَا  ــامُ  ــنَ وِدُّأَأَصْ وَلَا  يَغُوثُ  فيِكُمْ  أَمَــا  يَعُوقُ؟ 
أَجِدْ فَلَمْ  إلَِيْكُمْ،  ترِْدَادِي  طَالَ  )2(لَقَدْ  دُّ سِوَى رَبِّ شَأْنٍ فِي الغِنىَ شَأْنُهُ الرَّ

لِ: وَلَهُ يَصِفُ سِبْحَةً سَوْدَاءَ فِي مَعْرِضِ التَّغَزُّ

ـــا ـــوْنُه دَةٌ، لَ ــرِوَسِـــبْـــحَـــةٌ مُـــــسَـــــوَّ ــاظِ ــنَّ ــبِ وَال ــلْ ــقَ ــي سَــــوَادَ الْ ــكِ يَحْ
ـــا ـــالِي بِهَ ـــغَ ـــتِ ـــــتَ اشْ ـــنِـــي وَقْ ـــأَنَّ ــــا هَـــاجِـــرِيكَ أَعُــــــدُّ أَيّـــــامَـــــكَ يَ

أَبِي  الأسَْعَدِ  القَاضِي  تَرْجَمَةِ  إلَِى  ضِهِ  تعَرُّ عِندَْ  خِلِّكَانَ  لابْنِ  الأعَْيَانِ(  )وَفَيَاتُ  وفِي 
بِ بْنِ الخيَْميِّ فِي الأسَْعَدِ بْنِ  الـمَكَارِمِ بْنَ الخطَِيِر الـمَعْرُوفِ بـِ: ابْنِ مَماَتِي، قَالَ: »وَللمُهَذَّ

ةَ مِنْ عَارٍ: مَماَتي الَمذْكُورِ يَهْجُوهُ«)3( وَعَـيَّـرَهُ بحَِدَاثَةِ إسِْلَامِهِ، وَلَيْسَ ثَمَّ

الْـحَدِيثِ وَاهِي  الِإسْلَامِ  خَبيِثِوحَدِيثُ  ضَــمِــيٍر  ــنْ  عَ الــثَّــغْــرِ  ــاسِــمُ  بَ
سِيبوَيهُ ــرِهِ  ــعْ شِ ــضُ  ــعْ بَ رَأَى  ــو  الــتَّــأْنـِـيــثِلَ ــــةِ  ــــلَامَ عَ فِي  زَادَهُ 

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أشْبَهُ باِلـمَدْحِ، اللَّهُمَّ إلِاَّ إذَِا اسْتَثْنيَْناَ شِعْرَ الحَمَاسَةِ وَالفَخْرِ؛ فَلَا يَلِيقُ 
ثَاءِ قَوْلُهُ: بِهَذَا البَابِ ليُِن اللَفْظِ، وَرَقِيقَ الكَلَامِ، وَلكُِلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، وَلَهُ فِي الرِّ

ــهُ ــرْقُ ــــقَّ لـِـنـَـاظِــرِي غَ طُــرُقُــهْأَبْـــكِـــي وَحَ ـــرَتْ  ـــوعَّ تَ ـــثَ  ـــدِي الحَ إنَِّ 
ـــلَى مَــعَــالـِــــمِــهِ ـــاحُ عَ يَ ـــرِّ ــتِ ال ــفَ ــهْسَ ــقُ ــمًا أُفُ ــلِ ــظْ ـــحَ مُ ـــبَ ــتْ وَأَصْ ــعــفَ فَ
ــــرُهُ ــــابِ ـــةً مَحَ ـــلَ ـــطَّ ـــعَ ــــــــدَتْ مُ قَــــتْ فـِـرَقُــهْوَغَ ــهِ، وَفَــــرَّ ــي ــبِ ــنَّ بَــعْــدَ ال

)1( في هدية العارفين: 122/2»لزوم الخمس«.
)2( يُنظر: الوافي بالوفيات: 130/4، وفي فوات الوفيات: 193/2)أأبناء( بدلًا من )أأصنام(.

)3( وفيات الأعيان: 211/1.
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

ــــلْ غُــصْــنٌ ـــسَـــوا رِوَايَــــتَــــهُ وَهَ ــــهْ؟وَنَ ــثَ بَـــعْـــدَهُ وَرَقَ ــبَ ــلْ ــيَ ي فَ ــــذَوِّ يُ
، وَلَكِنَّ اليَعْقُوبيَّ  لِ الـمَقْدِسيِّ وَهَذِهِ الأبَْيَاتُ فِي رِثَاءِ الحَافظِِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الـمُفَضَّ
وَهُوَ  )طُرُقُهْ(  وَالثَّانِي  لِ،  الَأوَّ البَيْتِ  فِي  القَافيَِةَ  فَأَوْرَدَ  بَابليَّاتهِِ)1(؛  فِي  مَغْلُوطَةً  أَوْرَدَهَا 
فَضْلًا عَنْ قُبْحِ الِإيْطَاءِ)2( لاَ يَنسَْجِمُ وَقَوَاعِدَ النَّحْوِ )فَأَصْبَحَ( وَ)مُظْلِمًا( يَعُودَانِ للمُفْرَدِ 

وَ)طُرُقهْ( جَمْعٌ فَكَيْفَ يُوصَفُ الجَمْعُ باِلُمفْرَدِ؟.

ةِ)3(  يَّ َ باِلقَاهِرَةِ الـمُعِزِّ ال سَنةََ 549هـ، وَتُوفيِّ ةِ فِي 8 شَوَّ وَكَانَتْ وِلَادَةُ الْـخِيْميِّ باِلِحلَّ
فِي 20 ذي القِعْدَةِ سَنةََ 642هـ ودُفنِ بسَِفْحِ الـمُقَطَّمِ مِنْ بَعْضِ جِبالِ مِصْرَ باِلقُرْبِ مِنْ 
حِيناً  وَبقَِرَاقُوشَ  حِيناً  ينِ  الدِّ ببَِهَاءِ  بُ  وَالـمُلَقَّ سَعِيدٍ،  أَبِي  بـِ:  الـمُكَنىّ  قراقُوش  يُوسُفَ 
لْطَانِ نَابَ عَنهُْ  ينِ أَوْ لعَِمِّ السُّ لْطَانِ صَلاحِ الدِّ ، وَكَانَ خَادِمًا للسُّ آخَرَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الأسََديِّ
َ فِي مُسْتَهَلِّ رَجَبٍ سَنةََ 597هـ  ةِ فَاشْتَهَرَ بشُِذُوذِ الأحَْكَامِ الكِيفيَّةِ، تُوفيِّ يَارِ الـمِصريَّ باِلدِّ
لَةً فٍي وَفَيَاتِ  قَبْلَ وَفَاةِ الخيَْميِّ بـ)45( سَنةًَ، وَدُفنَِ بجَنبْهِِ فِي سَفْحِ الـمُقَطَّمِ تَجِدْ تَرْجَمَتَهُ مُفَصَّ
عِ  دُ حَسْن الشرََّ مَّ الأعَْيَانِ)4(، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ قَرَاقُوشَ لهُِ أَسْمَاءُ لاَ لَقبًا، وقَدْ رَوَى لِي السيِّدُ محَُ
ي الظَّنَّ أَنَّ اسْمَهُ )يُوسُفَ( وَلكِنَّ التَّحْقِيقَ   بَيْتَيِن قِيلا فِي يُوسُفَ قَراقُوش الأمَْرَ الذِي يُقوِّ

دُهُ، وَالظنُّ لَا يُغِني مِنَ الحـَقِّ شَيْئًا: لَا يُعَضِّ

)1( البابليَّات: 57/1.
)2( الإيطاء: من عيوب القافية، قال الخليل في العين: 468/7 »الإيطاء في الشعر: اتِّفاق قافيتين على 
كلمةٍ واحدةٍ، أخذ من المواطأة، وهي الموافقة على شيءٍ واحدٍ، يقال: أوطأ الشاعر في البيتين، أي: 
جاء مثلًا بقافية على راكب، والأخرى على راكب وليس بينهما في المعنى وفي اللفظ فرق، فإن اتَّفق 

المعنى ولم يتَّفق اللفظ فليس بإيطاء، وإذا اختلف المعنى واتَّفق اللفظ فليس بإيطاء أيضًا«.
)3( نســبةً إلى المعزِّ لدين الله، أبي تميم معد بن المنصور إســماعيل بن القائم، العبيديّ المهدويّ المغربّي 
ة له، كان صاحب المغرب، وكان ولّي عهد أبيه. توفيِّ المعزُّ بالقاهرة ســنة  الذي بنيت القاهرة المعزيَّ

ة. يُنظر: سير اعلام النبلاء: 159/15. 365 هـ، وإليه تُنسب القاهرة فيُقال: القاهرة المعزيَّ
.469/1 )4(
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ــــــــوشِكُــــــلُّ الْخـَــــنـَــــا وَالـــــــــمَــــخَــــازِي ــــــــرَقُ ــــــفٍ قَ ــــــوسُ ــــــي لِ
ــــلا ــــكْ ــــــــــرَاهُ كـــــالـــــنَّـــــاسِ شَ الــــــوُحُــــــوشِت ــــــبَــــــاعِ  طِ وَفِي 

وَلَا أَدْرِي لَعَلَّ البَيْتَيِن مِنْ نَظْمِهِ.

34. مَحْفُوظُ بْنُ وِشَاحٍ )690هـ()1(

، مِنْ  ِّ الأسََدِيِّ دٍ الهرَملِّ الِحلِّ دٍ مَحفُْوظُ بْنُ وِشَاحِ بْنِ مُحمََّ ينِ أَبُو مُحمََّ يْخُ شَمْسُ الدِّ الشَّ
ثَرْوَةٌ  لَهُ   ، قِ الِحلِّّ مِي تَلامِذَةِ الـمُحَقِّ عَبَاقِرَةِ الأدَُبَاءِ، وأَكَابرِِ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ، وَمِنْ مُتَقدِّ
لَاتٌ عَمِيقَةٌ فِي الْحَيَاةِ وَآرَاءٌ صَائِبَةٌ فِي العُلُومِ، وَبَاعٌ  عِلمِيَّةٌ كَبيَِرةٌ وَكُنوُزٌ أَدَبيَّةٌ غَاليَِةٌ، وَتأمُّ
طَوِيلٌ فِي الأدََبِ وَتفْكيٌر ذَاتيٌّ مُسْتَقِلٌّ فِي الفَلْسَفَةِ، وَنَظَرٌ عَمِيقٌ فِي عِلْمِ الكَلَامِ؛ فَهُوَ مِنَ 
ةِ، وَرَكِيزَةُ كِيَانِهاَ والتَّفَاضُلُ بَيْنهَُمْ عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتِهِمْ  العُلَماءِ العَامِلِيَن، وَالعُلَمَاءُ رُوحُ الأمَُّ
ةِ مِنْ خِدْمَاتٍ، وَبِهَذَا الـمِقْيَاسِ وَضَعْناَ صَاحِبَ  باِلـمَلَكَاتِ الفَاضِلَةِ، وَما يُسْدُونَهُ لأُِمَّ
كِتَابِ )الغَدِيرُ(؛  الفَاضِلُ صَاحِبُ  أَطْرَاهُ  اللامِعِيَن،  العُلَمَاءِ  قَائِمَةِ  رَأْسِ  فِي  جَمَةِ  ْ الترَّ هَذِهِ 
كَانَ  وَالأدََبِ،  للعِلْمِ  رَأْسٍ  وَطَوْدُ  الفَقَاهَةِ  أَقْطَابِ  مِنْ  »قُطْبٌ  تَرْجَمَتهِِ:  عَرْضِ  فِي  فَقَاَلَ 
الـمُشْكِلَاتِ،  لـِحَلِّ  وَمُنتَْجَعًا  الفَتْوَى،  فِي  وَمَرْجِعًا  ينيَّةِ،  الدِّ عَامَةِ  الزَّ أَرِيكَةِ  عَلَى  مُتَّكِئًا 
اوينَ عَنِ  عَاوَى، وَمِنْ مَشَايِخِ الِإجَازَةِ الرَّ وَكَهْفًا تَأْوِي إلَِيْهِ العفاتُ، والحَكَمُ الفَاصِلُ للدَّ
ينِ الحُسَيِن بْنِ حَمَّادٍ  فِ الدِّ يْخِ شَرَ ينِ عَلِِّ ابْنِ الشَّ قِ، وكمَالِ الدِّ ينِ الـمُحَقِّ يْخِ نَجْمِ الدِّ الشَّ
حِهِ  اتِ لِابْنِ أَبِي الحَدِيدِ بشَِرْ بْعِ العَلَويَّ ، وَيَرْوِي عَنهُْ شَارِحُ القَصَائِدِ السَّ الليثيِّ الوَاسطيِّ
قَرَأْتُ هَذِهِ القَصَائِدَ عَلَى شَيْخِي  حِ: )كُنتُْ  ْ لِ الشرَّ أَوَّ قَالَ فِي  لائِلِ(  الـمَوْسُومِ )غُرَرُ الدَّ
سَ اللهُ رُوحَهُ،  دٍ، مَحفُْوظِ بْنِ وِشَاحٍ قَدِّ ينِ أَبِي مُحمََّ قِ شَمْسِ الدِّ الِإمَامِ العَلَمِ الفَقِيهِ الـمُحقِّ

)1( في موسوعة طبقات الفقهاء: 198/7، لم يجزم في سنة وفاته وإنَّما قال )ت 690 تقريبًا(، وتُنظر 
ترجمتــه في أمــل الآمــل: 229/2 الرقم 688، أعيان الشــيعة: 57/9، طبقات أعلام الشــيعة: 

146/3، الغدير: 483/5، خاتمة المستدرك: 348/2.
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ةِ فِي صَفَرٍ مِنْ سَنةَِ 680هـ وَرَوَاَهَا لِي عَنْ نَاظِمِهَا، وَرَاقِمِ عَلَمِها(«)1(  وَذَلكَِ بدَِارِهِ فِي الِحلَّ
إلَِخ..

هُ هُوَ  دِ حُسَين، قَالَ: إنَِّ نْ نَقَلَ عَنِ الحُصُونِ لعَِلِّ كَاشِفِ الغِطَاءِ وَالدِِ مُحمََّ ونَقَلْناَ عَمَّ
ةِ وَأُدَبائِهَا، مُشَارِكًا فِي  ينِ مَحفُْوظُ بْنُ وِشَاحٍ، كَانَ مِنْ أَعْيَانِ عُلَمَاءِ الِحلَّ يْخُ شَمْسُ الدِّ »الشَّ
، وَيُراجِعُهُ، وَكَانَ  قَ الِحلَّّ عْرِ، وَكَانَ يُكَاتبُِ الـمُحَقِّ الْعُلُومِ، بَصِيًرا فِي النَّحْوِ، واللُغَةِ وَالشِّ

ةٌ أَكِيدَةٌ، وَلَـماَّ مَاتَ رَثَاهُ بقَِصِيدَةٍ«)2(. بَيْنهَُ وَبَيْنَ الحَسَنِ بْنِ دَاوُد مَودَّ

هَؤلاءِ  وَمِنْ  والأدَُباءُ،  العُلَمَاءُ  رِثَائِهِ  حَلْبَةِ  إلَِى  ى  انْبََ الـمُمْتَازَةِ  العِلمِيَّةِ  وَلـِمَكانَتهِِ 
دُ بْنُ الَحسَنِ  ينِ)3(، ]و[ محمَُّ ، وَصفيُّ الدِّ يبانيُّ ينِ الشَّ بُ الدِّ صَدِيقُهُ الحَسَنُ بْنُ دَاود، وَمُهذَّ
، وَلِهذَا الأخَِيِر قَصِيدَةٌ بَائِيَّةٌ مِنَ البَحْرِ الطَّوِيلِ جَاءَ فيِهَا: ضَا العَلويِّ البَغْداديِّ ابْنِ أَبِي الرِّ

وَجِيبُ مِنهُْ  القَلْبَ  أَصَابَ  غُــرُوبُمُصَابٌ  فيِهِ  العَيْنِ  فْنِ  لِجِ وَصَابَتْ 
ــدِهِ ــقْ ــفَ ــدَ مَــــوْلًى لِ ــقْ ــزُّ عَــلَــيْــنَــا فَ ــعِ وَهِيَ شُحُوبُ)4(يَ امِ  زَهْرَةُ الأيََّ غدَتْ 

ينِ  الدِّ تَاجُ  الْجَلِيلُ  الفَقِيهُ  هُوَ  فَاضِلًا  وَفَقِيهًا  صَالِحًا  وَلَدًا  لَهُ  جَمُ  الـمُتَرْ أَعْقَبَ  وَقَدْ 
بطَِرِيقِ  ةِ  للحِلَّ قَاضِيًا  وَكَانَ  الثَّامِنةَِ،  الـمَـاءَةِ  أَوَاسِطِ  مِنْ  وِشَاحٍ)5(  بْنِ  مَحفُْوظِ  بْنُ  دُ  مُحمََّ
دُ هَذَا حَذَا حَذْوَ أَبيِهِ عِلْمًا،  ، وَمُحمََّ نْجانيِّ ينِ الزَّ الِإنَابَةِ وَالوَكَالَةِ عَنْ قَاضِي القُضَاةِ عِزِّ الدِّ

)1( الغدير: 439-438/5.
)2( الحصون المنيعة: 303/2.

)3( أحسبه المراد صفيّ الدين السنبسّي، وسقطت الواو بعد كلمة الدين.

)4( أمل الآمل: 254/2، خاتمة المستدرك: 350/2، الغدير: 441/5.
)5( ترجمتــه في: أمــل الآمل: 297/2، مجمــع الآداب في معجم الألقــاب: 216/4 الرقم 3697 
)ضمــن ترجمة ابن العجيل الفقيــه(، الحوادث الجامعة: 449، بحــار الأنوار: 9/106، رياض 
العلماء: 156/5، روضات الجنَّات: 106/6 )ضمن ترجمة والده( الرقم 567، أعيان الشيعة: 
47/10، طبقات أعلام الشــيعة: 198/3، الغدير لأمينيّ: 442/5 )ضمن ترجمة محفوظ ابن 

وشاح(، معجم رجال الحديث: 186/17 الرقم 11671.
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فِي  وَحَتَّى  أَخْلاقٍ،  وَحُسْنَ  ذِهْنٍ،  ةَ  وَحِدَّ قَدْرٍ،  وَجَلَالَةَ  نَفْسٍ،  ةَ  وَعِفَّ وَصَلَاحًا،  وَأَدَبًا، 
ينِ فِي رِثَائِهِ)1( مِنَ  ، وَمِمَّا قَالَهُ صَفيُّ الدِّ نبسيُّ ينِ السَّ اعِرُ صَفيُّ الدِّ ثَاءِ فَقَد رَثَى أَبَاهُ الشَّ الرِّ

البَحْرِ الـمَدِيدِ:

ـــالا ـــمُ حَ ـــزَائِ ـــعَ ـــا ال ـــنَ ـــادَتْ ــــوْ أَفَ ـــالالَ مُحَ ـــزَاءِ  ـــعَ ال حُــسْــنَ  نَــجِــدْ  لمْ 
ا جَمـِـيــلا ــزْمُ صَـــبًْ ــعَ ـــولِي ال الجَـــمَالاكَــيــفَ يُ ذَاكَ  بَ  ْ ـــترُّ ال وَارَى  ــيَن  حِ
ـــا ـــايَ ـــنَ الَم رِيــــــحَ  أَنَّ  ظَــنـَـنــا  ــــا  ــالامَ ــــرْدِي الِجــبَ ــوْدَ وَتُ ــطَّ تَــنْــسِــفُ ال

وَمِنهَْا:

ــا ــب رَكْ ــهِ  ــي ــانِ ــغَ مَ فِي  مَــــرَرْنَــــا  ـــمَالا)2(قَــــدْ  ــرِي انْهِ مْــعِ تَجْ ـــوادِي الــدَّ وَغَ
، وَطَالَـمَا أَغَارَ  ُّ وَالقَصِيدَةُ مُثبَّتَةٌ بدِِيوَانهِِ، وَعَجْزُ البَيْتِ الأخَِيِر أَغَارَ عَلَيْهِ حَيْدَرُ الِحلِّ
الأدََبيِّ  باِلحَقْلِ  الـمُشْتَغِلِيَن  جَميِعُ  يَعْرِفُهُ  كمَا  وَمِهْيَارِ   ، ضيِّ الرَّ يفِ  ِ الشرَّ دِيوَانِ  عَلى  حَيْدَرٌ 
يفِ،  ِ َّ بكَِثيٍِر مِنْ مَعَانِي الشرَّ ةَ تَجِدُهُ قَدْ أَلَم ؛ فَقَدْ قَالَ اليَعْقُوبيُّ فِي بَابليَّاتهِِ: »وَمِنْ ثَمَّ الـمُعَاصِِ
رِي انهمَْالَا«  مْعِ تَجْ : »وَغَوَادِي الدَّ فيِّ فَقَوْلُ الصَّ وَأَوْدَعَهَا فِي قَصَائِدِهِ«)3( إلَِخ..  وَمِهْيَار، 
مْعِ تَنهَلُّ انْهِلَالَا« وَمِنْ مَآخِذِ ]السيِّد[ حَيْدَرٍ  فَهُ ]السيِّد[ حَيْدَرٌ؛ فَقَالَ: »وَغَوَادِي الدَّ حَرَّ

مِنْ هَذِهِ القَصِيدَةِ:

ــلا ــي ــفِ ـــــانَ لـــلـــنَّـــاسِ جَمـِــيـــعًـــا كَ ـــوا عِـــيَـــالاكَ ـــانُ ـــقَ كَ ـــلْ فَــــكَــــأَنَّ الخَ
الـمَوْضُوعِ  إلَِى صُلْبِ  وِلنِعَُدْ   ، عَرَاءِ( الخطَِّيُّ كِتَابُناَ )مَآخِذُ الشُّ البَحْثِ  هَذَا  وَمَوْعِدُ 
يْخِ  الشَّ بَيْنَ  »وَجَرَتْ  أَمَلِ الآمُلِ:  ]تَكْمِلَةِ[  كِتَابِ  الفَاضِلُ صَاحِبُ  رَوَاهُ  مَا  لكَ  فَنذَْكُرُ 
ينِ مُكَاتَبَاتٌ وَمُرَاسَلاتٌ مِنَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ذَكَرَ جُمْلَةُ مِنهَْا  قِ نَجْمِ الدِّ محفُْوظٍ وَبَيْنَ الـمُحَقِّ

)1( رثاء الابن لا الوالد.
)2( ديوان صفيِّ الدين الِحلِّـيّ: 369.

)3( البابليَّات: 162/2.
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عُلَمَاِء  أَعْيَانِ  مِنْ  يْخُ  ذِكْرِهِ: كَانَ هَذا الشَّ وَقَالَ عِندَْ  فِي إجَِازَتهِِ الكَبيَِرةِ،  الـمَعَالِمِ  صاحِبُ 
قِ فِي بَعْضِ تلِْكَ الـمُرَاسَلَاتِ: هِ«)1(، وَهُوَ الذِي كَتَبَ إلَِى الـمُحَقِّ عَصْرِ

اذِبُنيِ تُجَ ــي  ــوَاقِ وَأَشْ عَنكَْ  العَانيأَغِــيــبُ  الـمُغْرَمِ  جَــذْبَ  لقَِائِكِ  إلَِى 
هَذَا  أَنْجَبَ  الحُِ  الصَّ الوَالدُِ  فَهَذَا  قِ؛  الـمُحَقِّ تَرْجَمَةِ  اللهُ-عِندَْ  شَاءَ  إنِْ  سَتُذْكُرُ- 

 

مِنْ  احَةَ  الفَوَّ هْرَةَ  الزَّ هَذِهِ  الـمَنيَّةُ  اقْتَطَفَتِ  وَقَدِ  أَبيِهِ،  سِِّ  عَلَى  وَالوَلَدُ  الحَِ؛  الصَّ الابْنَ 

 

رَحْمَةً  اللهُ  رَحِمَهُ  جميِهِ،  مُتْرِ بَعْضُ  ذَلكَِ  أَفَادَنَا  وَكَمَا  690هـ،  سَنةََ  وَالأدََبِ  العِلْمِ  رِيَاضِ 
وَاسِعَةً.

يْخِ آلِ  بْنُ الشَّ يْخُ حُسَيُن  ةٌ فِي جَبَلِ عَامِلٍ، مِنهَْا العَامِلُ الفَاضِلُ الشَّ لَهُ ذُرِيَّ وَتُوجَدُ 
ينِ. فٍ عَرِيقٍ مِنْ بُيُوتَاتِ العِلْمِ وَالدِّ ، وَهُوَ مِنْ بَيْتِ شَرَ محفَْوُظٍ العَامِلِّ الْكاظميِّ

)2( ]كَانَ حَيًّا 707هـ[)3( ُّ 35. الْـهِرَقْلُّ الِحلِّ

إنَِّنيِ حِيَن أَكْتُبُ فِي تَرَاجُمِ شَخْصِيَّةٍ حِلّيَّةٍ أَتَناَسَى عَاطِفَتيِ الِإقْلِيميَّةَ، وَكُلَّ مَا لَـهَا مِنْ 
عْلَ  رًا مِنَ هَذِهِ العَوَامِلِ التيِ تُفْسِدُ البَحْثَ التَّارِيخيَّ وتَجَ صَاتٍ؛ ليَِكُونَ البَحْثُ مُحـَرَّ مُشَخِّ
رَاسَاتُ  فًا للِْحَقِيقَةِ فَتَـكُونُ تلِْكَ الدِّ خَ يَسْبَحُ فِي فُلْكَ الخيََالِ بَعِيدًا عنِ الوَاقِعِ وَمُزَيِّ الـمُؤرِّ
دْقِ فِي البَحْثِ  اعِ؛ فَانْتَهَجَتْ طَرِيقَةَ الصِّ اَ بنِتُْ الخيََالِ وَالاخْتِرَ عَقِيمَةً لَا فَائِدَةَ فيِهَا؛ لِأنهَّ
خْصيَّةُ أَثْناَءَ مَنهَْجِ البَحْثِ، وَمِنَ  حَسْبَـمَا يُوصِلُنيِ إلَِيْهِ اسْتنِتَْاجِي وَمَعْرِفَتيِ وَقَناعَتيِ الشَّ
أَثْناَئِها أشْوَاكُ  ضُهُ ]فِي[  ا عَلَى البَاحِثِ سُلُوكُ مِثْلِ هَذِهِ الَمناَهِجِ التيِ قَدْ تعَتَرِ العَسِيِر جِدًّ
مِنَ  طَائِفَةً  أَغْضَبَ  قَالَهُ  فَإذَِا  خُ؛  الـمُؤَرِّ يَقُولَهُ  أَنْ  يَجِبُ  وَلَكِنْ   ، مُرٌّ فَالحَقُّ  النَّقْدِ والطَّعْنِ؛ 

)1( تكملة أمل الآمل: 329.
)2( ترجمته في: الكنى والألقاب: 291/3، مستدركات علم رجال الحديث: 633/1، أمل الآمل: 

245/2 الرقم 721، رياض العلماء: 34/5، طبقات أعلام الشيعة: 179/3.
)3( يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 186/8.



280

خِ  هُمُ الأمْرَ، وَيَا حَبَّذَا لَوْ وَقَفَ الأمَْرُ عِندَْ هَذَا الْحَدِّ فَباِسْتطَِاعَةِ الـمُؤرِّ نْ يَخُصُّ النَّاسِ مِـمَّ
غِيَرةِ  الجَرِيءِ أَنْ يَتَخطَّى كُلَّ هَذَهِ العَرَاقِيلِ، وَلَكِنْ هُناَكَ )تقْرِيرُ الخبَيِِر( يُحَاسِبُكَ عَلَى الصَّ
وَالكَبيَِرةِ حِسَابًا عَسِيًرا؛ فَلا يُبيِحُ لَكَ قَوْلَ الحَقِّ إذَِا كَانَ قَوْلُ الحَقِّ يُسِيءُ إلَِى سُمْعَةِ أَحَدٍ، 
يَقْتَنعِِ العُلَمَاءُ باِلوَجْهِ  وَيَطْلبُ مِنكَْ أَنْ تُرِيَ النَّاسَ الوَجْهَ الأبَْيَضَ مِنْ تَارِيِخهِمْ؛ لـِمَاذَا لَمْ 
الُمنيِِر مِنَ القَمَرِ فَذَهَبُوا لِاكْتشَِافِ وَجْهِ الْقمَرِ الـمُظْلِمِ؟ وَفِي نَظَرِي أَنَّ الـمُجَامَلَاتِ شَيءٌ، 
نا عَلَى الحَسَناَتِ؛  وَالحَقَائِقَ التَّارِيخيَّةَ شَيءٌ آَخَرُ؛ فَإذَِا حَذَفْناَ السيِّئَاتِ مِنَ التَّارِيخِ، وَاقْتَصَرْ

فَقَدْ حَكَمْناَ باِلِإعْدَامِ عَلَى نصِْفِ التَّارِيخِ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ.

خْصِيَّةِ  الشَّ مِنَ  الجَوَانبِِ  بَعْضَ  أَغْفَلْتُ  يرَانِي  لـِمَنْ  كَعُذْرٍ  مَةَ  الـمُقَدِّ هَذِهِ  أَسُوقُ 
شَخْصِيَّاتِ  بَعْضِ  عَلَى  الثَّناَءِ  فِي  أَحْيَانًا  طِ  التَّبسُّ فِي  أَيْضًا  عُذْرِي  هُوَ  كَمَا  لَهاَ  أُتَرْجِمُ  التِي 
، فَهُوَ العَالِمُ الفَقِيهُ النَّبيِهُ الوَجِيهُ وَالفَاضِلُ  اجُمِ كَمَا فَعَلْتُ فِي تَرْجَمَةِ العَالِمِ الِهرَقْلِّ هَذِهِ الترَّ
تَلامِذَةِ  مِنْ   )1( الِحلِّـيِّ الِهرَقلِّ  بْنِ عَلِّ  بنِ الحَسَنِ  إسِْمَاعِيلَ  بْنُ  دُ  مُحمََّ القَاسِمِ  أَبُو  الجَلِيلُ، 
مَةِ- أَعْلَى اللهُ مَقَامَهُ- قَدْ تَتلْمَذَ عَلَى ذَلكَِ الجَهْبَذِ وَاستَقَى مِنْ ذَلكَِ الـمَنهْلِ العَذْبِ  العَلاَّ
قَةِ،  زَتْ فِي تلِْكَ العُصُورِ الـمُشْرِ ةِ التيِ تَركَّ ةِ فِي الِحلَّ فَكَانَ مِنْ خِيَرةِ قَادَةِ النَّهْضَةِ الفِكريَّ
مَةِ وَمُرِيديِهِ وَأكْثَرُهُمْ تَأْيِيدًا لَهُ فَآزَرَهُ عَلَى أَدَاءِ رِسَالَتهِِ الثَّقَافيَِّةِ؛  وَمِنْ أَفْضَلِ أَنْصَارِ العَلاَّ
ا أَبُوهُ فَإسِماعِيلُ  سيهَا وَمِنْ أَكْثَرِهِمْ فَعَاليَّةً وَنَشَاطًا، وَأَمَّ فَكَانَ مِنْ عِدَادِ البَارِزينَ مِنْ مُؤَسِّ
الأمَْرَاضِ  مِنَ  خَبيِثٌ  نوعٌ  وَهِي  )التُّوثَةُ(  خَرَجَتِ  حَيْثُ  التُّوثَةِ(؛  )صَاحِبِ  بـِ:  يُعْرَفُ 
لَهُ  فَأَحْضَرَ  ؛  ِّ الِحلِّ طَاووسٍ  بْنِ  ينِ  الدِّ رَضِيِّ  زَمَنِ  فِي  وَكَانَ   ، الأيَْسِِ فَخِذِهِ  عَلَى  ةِ  الِجلْديَّ
لِأنََّ  نوُا؛  يَتَمكَّ وَلَمْ  عَجَزُوا  وَلَكِنَّهُمْ  لـِمُعَالَجَتهِِ  وَبَغْدَادَ؛  ةِ  الِحلَّ أَطِبَّاءَ  الـمَذْكُورُ  السيِّدُ 
تلِْك التُّوثَةَ كَانَتْ فَوْقَ الأكَْحَلِ وَعِلَاجُهَا غَيْرُ مَأْمُولِ النَّجَاحِ، فَقَدْ يُفْضِي إلَِى الـمَوْتِ 
ةِ أَهْلِ  ةَ حِيلَة للهِرَقْلِّ بَعْدَ يَأْسِهِ مِنَ الأطَِبَّاءِ سوَى الانْقِطَاعِ إلَِى أئِمَّ الـمُحقَقِ؛ فَلَمْ تَكُنْ ثَمَّ

د بن إســماعيل بن الحســين بن الحســن بن علّ  )1( في موســوعة طبقــات الفقهــاء: 186/8 »محمَّ
الهرقلّ«.



281

ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

تهَِا  اءَ وَلَاذَ بأَِئِمَّ البَيْتِ مُسْتَشْفِعًا بِهِمْ إلَِى اللهِ تَعَالَى فِي شِفَاءِ مَرَضِهِ الخطَِرِ؛ فَزَارَ سَامِرَّ
 فوَقَعَ فِي نَفْسِهِ  ةِ الـمَهديِّ سِ، واسْتَغَاثَ باِلحُجَّ دَابِ الـمُقدَّ ْ الأطْهَارِ، وَنَزَلَ إلَِى السِّ
ةِ  الحُجَّ بلِِقَاءِ  فهِِ  بتَِشرُّ عِيدُ  السَّ الحَظُّ  صَادَفَهُ  حِينذَاكَ  وَرَجِعَ  فَاغتَسَلَ  بدِِجْلَةَ؛  يَغْتَسِلَ  أَنْ 
 فَمَسَّ )التُّوثَةِ(ِ بيدِهِ الـمُبَارَكَةِ؛ فَشُفِيَ باِلحَالِ ولَمْ يَبْقَ للتُّوثَةِ مِنْ أَثَرٍ فَدَاخَلَهُ  الـمَهْدِيِّ
كَةِ  سُ مَوْضِعَهَا فَلَمْ يَجِدْ لَهاَ أَثرًا فَاطْمَأَنَّتْ نفْسُهُ إلَِى نَجَاتهِِ وَشِفَائِهِ ببََِ كُّ فَأَخَذَ يَتَحسَّ الشَّ

مَانِ)1(. صَاحِبِ الزَّ

ةِ)3(. لَّ والِهرَقْلُّ نسِْبَةُ إلَِى هِرَقْلٍ)2( قَرْيَةٌ كَانَتْ مِنْ مَشَاهِيِر القُرَى القَرِيبَةِ مِنَ الحِْ

36. أَبُو الْفَتْحِ)4( )606هـ-...()5(

تلِْكَ  سَاحَةُ  الِإنْسَانيَِّةُ  وَالنَّفْسُ  وَعَنيِفَةٌ  قَدِيمَةٌ،  وَالْعِلْمِ  الجَهْلِ  بَيْنَ  الْـخُصُومَةَ  إنَِّ 

يّ في الكنى والألقاب: 291/3. )1( نقل هذه الحادثة القمِّ
ة )هرقل(. )2( يُنظر: مراصد الاطِّلاع: مادَّ

ـيّ كتابه )شرائع الإســلام في مســائل الحلال والحرام(،  ق جعفر بن الحســن الِحلِّ )3( قــرأ على المحقِّ
مة الحســن بن  فكتب له إجازة في 18 ذي الحجة )يوم غدير خمّ( ســنة )671هـ(، وقرأ على العلاَّ
ل من كتابه )قواعد الأحكام(، و)مختلف الشــيعة في أحكام  ّ الجزء الأوَّ ر الِحلِّ يوســف ابن المطهَّ
ّ في ربيع  مة الِحلِّ د الفقه والفتاوى( لأبي جعفر الطوسّي أجاز له العلاَّ الشريعــة(، و)النهاية في مجرَّ

ل سنة )707هـ(. يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 187-186/8. الأوَّ
)4( ترجمته في: الثقات العيون في سادس القرون: 253، خاتمة المستدرك: 28/3، مستدركات علم 
رجال الحديث: 306/7، الوافي بالوفيات: 181/1، وقد وصفه الســيِّد فخار بن معد في كتابه 
ــة على الذاهب إلى تكفير ابي طالب: 50، 83 »الشريف أبو الفتح...«، ويروي كتاب )يوم  الحجَّ

وليلة( للطرابلسّي كما يذكر ذلك الطهرانّي في الذريعة: 306/25.
)5( ذكر السيِّد المؤلِّف سنة الولادة وحسب، كما ذكر ذلك عن الصفديّ في الوافي: 181/1، ويبدو 
د بن الحســن العلويّ كتاب )معدن  أنَّ هذه الســنة ليســت صحيحة، ففي سنة 573هـ روى محمَّ
ة. موســوعة طبقــات الفقهاء: 255/6،  الجواهــر( للقاضي الكراجكيّ بالِحلَّة، عن ابن الجعفريَّ
ه(. يُنظر: خاتمة المستدرك: 28/3، وفي  وقد ذكره السيِّد فخار الموسويّ المتوف630هـ بـ)دام عزُّ
د ابن الجعفريَّة=  د بن محمَّ ة على الذاهب: 50، يقول: »أخبني الشريف أبو الفتح محمَّ كتابه الحجَّ
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وسِ، وَكَانَ النَّصْرُ وَلَا يَزَالُ مُذَبْذَبًا مَائِعًا غَيْرَ حَاسِمٍ؛ فَتَارَةً يَكُونُ فِي جَانبِِ  ُ الحَرْبِ الضرَّ
وْلَةُ  ذِيلَةِ الصَّ العِلْمِ؛ فَتَزْدَهِرُ مَملَْكَةُ الفَضِيلَةِ، وَتَارَةً يَكُونُ النَّصْرُ للجَهْلِ؛ فتَكُونُ لمَِمْلَكَةِ الرَّ
والكِيَانُ؛ فَتَندَْحِرُ الأخَْلَاقُ وَتَضِيعُ الَمقَايِيسُ وَالقِيمُ فَيُمْسَخُ الِإنْسَانُ حَتَّى يَكُونَ وَحْشًا 

فِي صُورَةِ الآدَمِييَن.

ا فِي عَصْرِ أَبِي الفَتْحِ فَقَدْ كَانَ النَّصْرُ وَالفَتْحُ للعِلْمِ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ الأمَْرُ كَذَلكَِ  أَمَّ
ظَهَرَ  مُنذُْ  ظَهَرَتْ  التيِ  الحَرْبِ  تلِْكَ  وَأبْطَالُ  الـمَعْرَكَةِ  تلِْكَ  قُوّادِ  مِنْ  هُوَ  الفَتْحِ  وَأَبُو 
لْطانِ مِنْ نَفْسِ الِإنْسَانِ وَطَرَأَ  الِإنْسَانُ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ فَكَانَ الجَهْلُ هُوَ صَاحِبَ السُّ
العِلْمُ عَلَيْهِ وَزَاحَمَهُ عَلَى سُلْطَانهِِ وَخَاصَمَهُ؛ ليُِخْرِجَهُ مُندَْحِرًا مِنْ سَاحَةِ الـمَعْرَكَةِ لَا يَلْوِي 

، وَأَحْرَى باِلثَّناَءِ. ءٍ، وَلَمْ نَجِدْ مُغْتَصِبًا مِثْلَهُ أَجْدَرُ باِلحَقِّ عَلَى شَيْ

مَلْحُوظًا  بَارِزًا  أَثَرًا  ةِ  الْجَعْفَريَّ ابْنِ  بـِ:  هِيِر  دِ الشَّ بْنِ مُحمََّ دٍ  الفَتْحِ مُحمََّ أَبِي  يفِ  ِ إنَِّ للشرَّ
أَبْطَالِ  مِنْ  مُغْوَارٌ  بَطَلٌ  وَهُوَ  النِّزَاعِ الطَّوِيلِ،  ذَلكَِ  العِلْمِ فِي  وَانْتصَِارِ  مُكَافَحَةِ الجَهْلِ  فِي 
، وَفَارِسٌ مِقْدَامٌ مِنْ فُرْسَانِ الثَّقَافَةِ قَضَ هُوُ وأَخْدَانُهُ عَلَى الجَهْلِ وَطَعَنوُهُ  الفِكْرِ العَرَبيِّ
إلَِيْهِ مِنْ إصِْلَاحَاتٍ،  دَعَوْا  تَدْرِيسٍ، وَمَا  وهُ مِنْ عِلْمٍ، وَقَامُوا فيِهِ مِنْ  بمَِا نَشَرُ مِيمِ؛  باِلصَّ
الفَضْلِ  أَبِي  أَسَاتذَِةِ  مِنْ   َكَان فَقَدْ  وَاسْتمِْرَارِهْ؛  النُّهُوضِ  أَسْبابِ  مِنْ  هَيَّأُوهُ  وَمَا 
هْدِ، وَكَاَن شَاعِرًا مَـجِيدًا، وَمِنْ  )1( اشْتَهَرَ باِلعِلْمِ، وَالوَرَعِ، وَالزُّ ِّ الحُسَيِن الأحَْدَبِ الِحلِّ
ادِقِ  ةِ وَتَوْحِيدِ الكَلِمَةِ وَالعَمَلِ الصَّ ادِقَةُ إلَِى تَأْليفِ الأمَُّ أَجْدَرِ أَعْمَالهِِ باِلتَّنوِْيهِ دَعْوَتُهُ الصَّ

=العلويّ الحســينيّ الحائريّ، ســنة 571هــ«. فكيف تكون ســنة الولادة 606هـ كما تبنَّى ذلك 
المصنِّف والذي يرويه عن الصفديّ في الوافي؟؟؟!، ويبدو أنَّ ســنة الوفاة هي 606هـ لا الولادة 

والله العالم.
ـيّ  )1( جــاء في مســتدرك الوســائل: 482/3 النص الآتي: »الشــيخ أبــو الفضل ابن الحســين الِحلِّ
ة(، ولم أعثر في كتب التراجم  ح بــه في )كتاب الحجَّ الأحدب، قرأ عليه ســنة 595هـ كما صَّ

والرجال على ذكر لهذه الشخصيَّة«.
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الخلُُودِ،  وَأَسْبَابُ  العَظَمَةِ  عَناَصُِ  ةِ  الأمَُّ فِي  نَ  لتَِتَـكَوَّ الخاَلدَِةِ؛  ةِ  ديَّ الـمُحَمَّ سَالَةِ  باِلرِّ

 

العَقْليَّةِ  ذِهِ  وَبِهَ باِلانْدِثَارِ  الـمُسْلِمِيَن  كِيَانَ  دُ  يُهَدِّ دَاهِمٌ  خَطَرٌ  مْلِ  الشَّ تَفْرِيقَ  أَنَّ  شَكَّ  وَلَا 
وَاءِ، وَكَانَتِ الـمَدَارِسُ العِلْمِيَّةُ  ةِ عَلَى السَّ ةِ، وَالخاَصَّ سًا نَاجِحًا للعَامَّ لِيمَةِ أَصْبَحَ مُدَرِّ السَّ
ادِهَا؛  قُوَّ أَقْدَرِ  مِنْ  وَقَائِدًا  صَنادِيدِهَا  مِنْ  صِندِْيدًا  وَكَانَ  ةِ،  العَسْكَرِيَّ بَالثَّكَناَتِ  أَشْبَهُ 
مِنْ  العِلْمَ  يَعْتَوِرُ  مَا  فَنظََرَ  قَبْلَهُ  إدِْرِيس  ابْنُ  فَعَلَ  كَمَا  النَّزِيهِ  لِيمِ  السَّ للنَّقْدِ  العِلْمَ  فَأَخْضَعَ 
مَذْهَبُهُ فِي طَرِيقَةِ  فَكَانَ  ابْنُ الجُرْأَةِ؛  البَحْثِ، والبَحْثُ  ابْنُ  أَوْ تَجرِيحٍ، والعِلْمُ  تَصْحِيحٍ، 
ةِ  ذُريَّ مِنْ  يفٌ  شَرِ عَلويٌّ  وَهُوَ  وَتَخلْيِدِهِ،  صِيتهِِ  بُعْدِ  فِي  لَ  الأوََّ الجَوهَريَّ  العَامِلَ  البَحْثِ 
فَديُّ فِي الوَافِي   ذَكَرَهُ الصَّ هَداءِ الِإمَامِ الحُسَيِن بْنِ عَلِّ الِإمَامِ بَطَلِ الِإبَاءِ سَيِّدِ الشُّ
دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ غَانمِِ، وَيتَّصِلُ بزَِيدِ بْنِ  دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ مُحمََّ دُ بْنُ مُحمََّ قَائِلًا: »مُحمََّ
ةِ؛ مَوْلدُِهُ سَنةََ 606 هـ،  ِّ يُعْرَفُ بـِ: ابْنِ الجعَفَريَّ عَلِّ بْنِ الحُسَيِن بْنِ أَبِي طَالبِِ الِحلِّ
ةِ، سَابعَِ  ينِ أَبُو حَيَّانٍ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَنْشَدَنَا الـمَذْكُورُ لنِفَْسِهِ باِلِحلَّ يخُ أَثيُِر الدِّ أَنْشَدَنِي الشَّ

ةِ سَنةََ سَبْعٍ وَثَمَانيَِن وَسُتُمائَةٍ: ذِي الِحجَّ

ــلُّ غَــلِــيــلَــهُ الـــــمُــشْــتَــاقُ ــبُ ــاقُأَتَــــرَى يَ ــفَّ ــهُ الخَ ــبَ ــلْ ــنُ قَ ــكُ ــسْ ــمْ وَيَ ــكُ ــنْ مِ
ــدَتْ ــمَا بَ ــالِ كَ ــوِصَ ـــامَ ال ــودُ أَيَّ ــعُ ــــرَاقُوَتَ فِ ـــرَاق  ـــفِ ال ـــــامِ  لِأيََّ ــــرَى  يُ وَ 
الكَرَى سِنةََ  مُقْلَتيِ  عَنْ  حَاجِبًا  ـــــلَاقُيَا  فَـــدُمُـــوعُـــهَـــا بـِـجَــنـَـابـِـهِ إطِْ
لـِـــعَــــواذِلي ــي  ــقِ ــلُّ تَم ـــرَنَّ  ـــكُ ـــنْ تَ ــــذّاقُ«)1(لا  ــرَامِ لـِـسَــانُــه مَ ــغَ فــأَخُــو ال

تُعْطِي  وَلَا  خْصِيَّةِ،  الشَّ هَذِهِ  عَنْ  الغِطَاءَ  تَكْشِفُ  لَا  وَهِيَ   ، فَديِّ الصَّ مَقَالَةُ  انْتَهَتْ 
اجُمِ تَأْتِي بَيْنَ إطِْناَبٍ مُملٍِّ فيِهِ خُرُوجٌ كَثيٌِر عَنِ الـمَوْضُوعِ  الِإلْـمَامَ الكَافِي عَنهَْا وَأَغْلَبُ الترَّ

لٍّ لَا يَفِي باِلحَاجَةِ. ازٍ مُخِ أَوْ إيِْجَ

)1( الوافي بالوفيات: 181/1.
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افضُِِّ الْفَقِيهُ )ت 679هـ()1( 37. الرَّ
مِيهَا  مُتكلِّ مِنْ  نَابغٌِ  مٌ  وَمُتكلِّ فُقُهائِهَا  مِنْ  نَبيِهٌ  وَفَقِيهٌ  ةِ  الِحلَّ شُيُوخِ  مِنْ  فَاضِلٌ  شَيْخٌ 
بَ فِي كُلِّ عِلْمٍ بسَِهْمٍ، وَلَهُ فِي كُلِّ قَدْرٍ مِغْرَفَةٌ، عَاشَ فِي كَنفَِ  ثٌ وَاسِعُ الاطِّلَاعِ، ضَرَ وَمُحدِّ
ى بلِِبَانِ الآدَابِ، لَهُ نَظَرٌ باِلأدََبِ  انَ صَوْلَتهَِا، وَارْتَشَفَ مِنْ أَفَاوِيقِ العِلْمِ وَتَغذَّ الثَّقَافَةِ إبَِّ

قُ الحَدِيدَ. تَرِ حَدِيدٌ، يَكَادُ يَخْ
فُ بهِِ،  ، وَهُوَ لَقَبٌ مَكْذُوبٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَا تُوجَدُ طَائِفَةٌ تَعْتَرِ افضِيِّ كَانَ مَعْرُوفًا بـِ: الرَّ

وَتَنتَْسِبُ إلَِيْهِ فَهُوَ عَنقَْاءُ الـمَذاهِبِ، وَغُولُ الفِرَقِ الِإسْلَامِيَّةِ تَسْمَعُ بهِِ، وَمَا لَهُ مِنْ وُجُودٍ.
دِيدِ مَدْلُولِ هَذَا  ينِ الحَنفَيَّ عَنْ تَحْ ةً صَدِيقِي الفَقِيهَ الجَلِيلَ السيِّدَ جَلالَ الدِّ سَأَلْتُ مَرَّ
؛ فَإذَِا كَانَ الأمَْرُ كَذَلكَِ؛  افضَِةُ عِندَْنَا هُمْ مَنْ رَفَضُوا إمَِامَةَ زَيْدِ بْنِ عَلٍّ اللَفْظِ؛ فَقَالَ الرَّ
فُونَ بإِمَِامَةِ  مُْ لَا يَعْتَرِ نَّةِ رَفَضَةٌ؛ لِأنهَّ ونَ بإِمَامَةِ زَيْدٍ، وَأَهْلُ السُّ مْ لَا يُقِرُّ يعَةُ رَفَضَةٌ؛ لأنهَّ فَالشِّ

يعَةُ وَحْدَهَا؟. تْ بِهَذَا الاسْمِ الشِّ زَيْدٍ؛ فَلِمَاذَا اخْتَصَّ
سِّ  وللدَّ للجَهْلِ  نَتيِجَةً  السنَّةِ  وَأَهْلِ  يْعَةِ  الشِّ بَيْنَ  الـمُتَبادَلَةُ  تَائِمُ  الشَّ هَذِهِ  كاَنَتْ 
زَاعِ بَيْنهَُمْ؛ فَصَاحِبُ هَذِهِ  الأجَْنبيِّ الذِي يَسْتَفِيدُ مِنْ تَفْرِيقِ كَلِمَةِ الـمُسْلِمِيَن وَإشَِاعَةِ النّـِ
ةِ  الفَتْرَ تلِْكَ  يُشِينهُُ فِي  نَقْصٍ  أَنْ عَجَزُوا عَنْ وُجُودِ  بَعْدَ  اللَقَبِ  بِهَذَا  أَعْدَاؤُهُ  نَبَزَهُ  التْرجَمَةِ 
نَحْمَدُ اللهَ عَلَى انْطِفَائِهَا فِي هَذَا  جَةَ اللَهِيبِ، وَالتيِ  مُتَأجِّ التيِ كَانَتِ الأحَْقَادُ الـمَذْهَبيَّةُ 

؛ فَقَدْ خَمَدَتْ حَتَّى بَرَدَتْ. العَصْرِ
يعَةِ كَانَ  بُ أَيْضًا بشَِيْخِ الشِّ يْخُ أَبُو القَاسِمِ بْنُ الحُسَيِن الـمُلقَّ افضِيُّ هَذَا هُوَ الشَّ والرَّ
مِنْ أَجَلِّ فُقَهاَءِ الِإمَامِيَّةِ، وَرُكْناً رَكِيناً مِنْ أَرْكَانِهاَ، تُوفي سَنةََ 679هـ فَكَانَتْ وَفَاتُهُ 
ا تَارِيخُ وِلَادَتهِِ فَلَمْ نَعْثَرْ عَلَيْهِ ]بـِ[ـرَغْمِ البَحْثِ الـمُتَواصِلِ،  خَسَارَةً للعِلْم وَالأدََبِ، أَمَّ

)1( جاء في كتاب العِب للذهبيّ: 325/5 »ســكن جزين إلى أن مات بها في نصف شــعبان وله نيِّف 
وتســعون ســنة، وكان قد وقع في الهرم ســنة ثمانين وســتّ مئة«. وفي حوادث ســنة 679هـ ذكر 
يّ في كتابه مرآة الجنان وعبة اليقظان: 143/4 »وفيها توفيِّ أبو القاســم بن  عبد الله اليافعيّ المكِّ

الحسين الحلبيّ الرافضّي، الفقيه المتكلِّم، شيخ الشيعة وعالمهم«.
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

يْخُ  يعَةِ الشَّ )1( )نَشْرُ الـخُزَامَى( سِوَى عُنوَْانهِِ هَكَذَا )فَقِيهُ الشِّ وَلَمْ يُوجَدْ فِي مَجمْوعَةِ الجدِّ
 ، افضِِيِّ بُ بـِ: )الرَّ (، وَلَا أَدْرِي هَلْ هُوَ الـمَقْصُودُ أَمْ شَخْصٌ آخَرُ يُلقَّ ُّ افضِيُّ الِحلِّ دُ الرَّ مُحمَّ
كُنيَْتهِِ  وَمِنْ  وَالتَّشيُّعِ،  بالفِقْهِ  وَصْفِهِ  مِنْ  الـمَعْنيُّ  هُوَ  هُ  أَنَّ حُ  نُرَجِّ وَلكنَّناَ  يعَةِ(؛  الشِّ وَفَقِيهِ 
أَنَّ  وَيؤْسِفُناَ  دٌ،  مُحمََّ اسْمَهُ  أَنَّ  فَنعَْرِفُ  دٍ  مُحمََّ بـِ:  ى  تَسَمَّ لـِمَنْ  كُنيَْةٌ  القَاسِمِ،وهِي  أَبِي  بـِ: 
جَمَةِ مَفْقُودَةٌ منَ الـمَجْمُوعَةِ، وَفِي الصَفْحَةِ الثَّالثَِةِ بَعْدَ عُنوَْانهِِ هَذا وجَدْتُ هَذَا  ْ بَاقِي الترَّ
ِّ كَانَ شَيْخًا صَالِحًا وَفقِيهًا فَاضِلًا أَجَازَهُ  دُ بْنُ صَالحٍِ الغُرَويِّ الِحلِّ يخُ مُحمَّ العُنوَْانَ: »الشَّ
مِنهَْا...«)2(،  جَلِيلَةٌ  تَصَانيِفُ  وَلَهُ  سَنةََ 898هـ،  الأحَْسائيِّ  عَلِّ  بْنُ  دُ  مُحمَّ يخُ  الشَّ الفَقِيهُ 

جَمَةِ. ْ وَلَكِنَّنا لَمْ نَعْثَرْ عَلَى بَقِيَّةِ الترَّ

38. ابْنُ الْعُودِ)3( ]ولد581، 583-ت 677، 679هـ[)4(
ينِ، أَبُو القَاسِمِ)5( بْنُ حُسَيِن بْنُ العُودِ الِحلِّـيِّ الأسََدِيِّ مِنْ أَوَاخِرِ الـمَـائَةِ  نَجِيبُ الدِّ

ا  ل: إنَّ له سًّ س الله سّه( أو )قدّس الله نفسه(، ومعناه بحسب العنوان الأوَّ س سّه(، )قدَّ )1( )قُدَّ
مــع الله في خلواتــه الروحانيَّة، أو له معرفة معيَّنة في أسار الخلــق والخالق، وعلى العنوان الثاني: 

ل يكون الكلام إخبارًا، وبحسب الثاني يكون إنشاءً. ه الله نفسه. بحسب المعنى الأوَّ يعني نزَّ
)2( مــن المعلــوم أنَّ هذه الترجمة التي جاءت بعد الرافضّي هــي لعَلَم آخر من العلماء معروف، وهو 
، وليس له علاقة بالمترجَم؛ إذ إنَّ الغرويّ من علماء القرن العاشر  ّ ــد بن صالح الغرويّ الِحلِّ محمَّ

.) ّ على اليقين. )أحمد الِحلِّ
)3( ترجمتــه في: مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب: 119/1 الرقــم 82، العــب: 341/3، مــرآة 
الجنــان: 191/4، البدايــة والنهاية: 304/13، النجوم الزاهرة: 347/7، شــذرات الذهب: 
365/5، طبقات أعلام الشيعة: 135/3، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: 479/4 الرقم 
260، أعيان الشــيعة: 280/2، موســوعة طبقات الفقهاء: 64/7، توضيح المشتبه: 417/3، 
د بن أبي القاسم الذي ترجم  به ابن الفوطيّ بعزِّ الدين، ويظهر أنَّه اشتبه بولده محمَّ 390/6، ولقَّ
د بن أبي القاســم بن  لــه، ففي مجمــع الألقاب: 324/1 الرقــم 466 »عزّ الديــن أبو جعفر محمَّ

ّ الفقيه«. د بن العود الِحلِّ الحسين بن محمَّ
)4( يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 63/7.

 )5( وأبو القاســم كنيته لا اســمه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهايــة: 335/13، ويبدو أنَّه نقل= 
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رِينَ نَاهَزَ التِّسْعِيَن خَرِيفًا،  ينَ()1(، وَكَانَ مِنَ الـمُعَمَّ ابعَِةِ وَافَاهُ أَجلُهُ الـمَحْتُومُ فِي )جِزِّ السَّ
بَ وَنشَأَ نشْأَةً عَرَبيَّةً إسِْلَامِيَّةً صَالِحَةً،  ا تَأَدَّ ةِ وَبِهَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الِإسْلَامِ، مَوْلدُِهُ فِي الِحلَّ
وَوَلىَّ وَجْهَهُ شَطْرَ الثَّقَافَةِ فَأَتْقَنَ كَثيًِرا مِنَ العُلُومِ اللِسَانيَِّةِ وَالعَقْلِيَّةِ حَتَّى أُتيِحَ لَهُ أَنْ يَكُونَ 
؛  الـمِحْوَرَ الذِي تَدُورُ عَلَيْهِ البُحُوثُ العِلميَّةُ، وَسَاهَمَ فِي حَرَكَاتِ الِإصْلَاحِ الِاجْتمَِاعيِّ
تَـكْوِينهَِا  قَدْ سَاعَدَتْهُ عَلَى  ابَةً  مُتَميِّـزَةً جَذَّ لَهُ شَخْصِيَّةً  نَ  وَكَوَّ قَدْرُهُ،  وَعَلَا  مَقَامُهُ،  فَعَظُمَ 
وَلذَِلكَِ  خْصيَّةَ؛  الشَّ تلِْكَ  نَ  كَوَّ حَتَّى  تَفَاعَلَ  الذِي  الفِطريُّ  وَالاسْتعِْدَادُ  البيِْئَةِ  عَوَامِلُ 

يَصُحُّ أَنْ نَقُولَ إنَِّ ابْنَ العُودِ يَكَادُ يَكُونُ نَسِيجَ وَحْدَهُ قَلَّ أَنْ نَرَى لَهُ مِنْ نَظِيٍر.

، وَهُوَ أَبُو الـمَعَالِي  وهُناَكَ شَخْصِيَّةٌ أَدَبيَِّةٌ أُخْرَى تُدْعَى بـِ: ابْنِ العُودِ أَوْ باِبْن العَوْدِيِّ
مِنْ  النِّيلِ  بقَِرْيَةِ  478هـ  سَنةََ  الـمَولُودِ  النِّيلِّ  التَغْلُبيِّ  عَلٍّ  بْنِ  سَلْمَانَ  بْنِ  عَلِّ  بْنُ  سَالِمُ 
هُ،  عَاصََ نْ  مِـمَّ وَكَاَنَ   ،)2( الأصَْفَهانيُّ ينِ  الدِّ عِمَادُ  وَمَدَحَهُ  عْرِ  باِلشِّ اشْتَهَرَ  ةِ،  الِحلَّ رَسَاتيِقِ 

هُ بنِفَْسِهِ)3(. وَاخْتَبََ

=ما ذكره الصفديّ في الوافي: 90/24.
دة مكسورتين ثمَّ مثنَّاة تحت  ين: بجيم وزاي مشدَّ )1( في توضيح المشــتبه: 417/3، 390/6 »جزِّ
ســاكنة ثمَّ نون مكسورة نسبة إلى جزّين بلد من ساحل دمشــق أهله مشهورون بالرفض، ومنها 
ين ســنة  ّ الجزينيّ أحد علماء الرافضة، هلك بجزِّ أبو القاســم بن الحســين النجيب بن العود الِحلِّ

تسع وسبعين وستمائة«.
)2( يُنظر: كلامه في الغدير: 380/4 »شــاب شــبَّت له نار الذكاء، وشــاب لنظمه صف الصهباء 

بصافي الماء، ودرّ من فيه شؤبوب الفصاحة، يسقي من ينشده شعره راح الراحة«.
ة في أمير المؤمنين. يُنظر: الغدير: 372/4، وقد أوردها ابن  )3( توفِّـي سنة 558هـ، وله غديريَّ
شهرآشــوب في المناقب: 217/1، وفي أعيان الشــيعة: 277/2 يذكر شخصًا ثالثًا بهذه التسمية 
ينيّ،  د بن علّ بن الحسن العوديّ العاملّ الجزِّ »وذكرنا هناك انَّ ابن العوديّ اسمه بهاء الدين محمَّ
م على ابن شهرآشــوب   وهــو غــير ابن العوديّ هــذا؛ لأنَّ ذاك تلميذ الشــهيد الثــاني، وهذا مقدَّ
اء في العدد الـ22 و23 من الســنة  أو معــاص له«. ولــه ترجمة نشرتها مجلَّة الغــريّ النجفيَّة الغــرَّ
الســابعة، بقلــم الدكتور مصطفى جواد، وقد قــام الدكتور عبدالإله العرداويّ بجمع شــعر أبي 

المعالي هذا وتحقيقه. 
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العَوديِّ  كَابْنِ  شَاعِرًا  يَكُنْ  لَمْ  القَاسِمِ،  أَبُو  ينِ،  الدِّ نَجِيبُ  جَمَةِ،  ْ الترَّ صَاحِبَ  وَلَكِنَّ 
هُ كَانَ مِنَ العُلَمَاءِ الأفََاضِلِ  عْرِ وَزَاَدَهُ عَلَيْهِ بأِنَّ التَّغلُبيِّ فَحَسْبَ؛ بَلْ شَارَكَهُ باِلاسْمِ وَباِلشِّ
التَّحْرِيرِ  عَناصِِ  لوَِاءَ  وَنَشَرَ  مَشْكُورَةً،  خِدْمَةً  والأدَبَ  العِلْمَ  خَدَمَ  ةِ  الأجَِلَّ والفُقَهاَءِ 
وَالأسََفِ  الحُزْنِ  مِنَ  طَاغِيَةً  مَوْجَةً  مَوْتُهُ  أَحْدَثَ  مَاتَ  وَلَـماَّ  سُلْطَانَهاَ،  وَسَانَدَ   ، العِلْمِيِّ
اعِرُ إبِْرَاهِيمُ بْنُ حُسَامِ ابْنِ أَبِي الغَيْثِ)1( بقَِصِيدَةٍ  فَانْبَى إلَِى رِثَائِهِ الكَثيُِرونَ مِنْ بَيِنهِْمُ الشَّ

جَاءَ فيِهَا:

النَّجَفِ مُسْتَبْعِدَ  ــا  يَ يــنَ(  ــجِــزِّ )بِ جْ  عَـــرِّ
خَفِي ــيْرُ  غَ ــاحُ  صَ يَــا  هَا  حَلَّ ــنْ  مَ ففَضْلُ 

ــهِ ــارَ بِ ــنَ ــتَ ــاسْ ـــوَى فِي ثَــرَاهَــا فَ نُــــورٌ)2( ثَ
فِ َ ــشرَّ ال ــدِنَ  ــعْ مَ مِنهَْا  بُ  ْ ـــترُّ ال ــحَ  ــبَ وَأَصْ

ــدِي ــبِ كَ عَـــلَى  ــمْ  ــتُ ــفْ خِ إنِْ  ــنَّ  ــومَ ــلُ تَ ـــلَا  فَ
ــــتْ مِـــنَ الــلَــهَــفِ ـَـــا ذَابَ ا وَلَــــوْ أَنهَّ صَــــبًْ

ــرًا خَ ــدَّ مْــعُ مُ ـــانَ الــدَّ لـِــــمِــثْــلِ يَــوْمِــكِ كَ
ــقِــفِــي)3( تَ وَلَا  ــي  سُــحِّ مُــقْــلَــتـِـي  ــا  يَ ـــاللهِ  بِ

دُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُبَارَكٍ)4( فَقَالَ: ينِ مُحمَّ وَقَدْ عَارَضَهَا جَمَالُ الدِّ

فِ َ وَالـــــسَّ ــرِ  ــفْ ــكُ ال ـــدَّ  حَ تَجـــــاوُزَ  أَرَى 
باِلنَّجَفِ العُوْدِ  ابْــنِ  ةُ  مَقْبََ قَــالَ)5(:  مَنْ 

)1( تُنظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 112/2، كشف الظنون: 1287/2.
)2( في المطبوع )نوري(، والتصويب من الأعيان: 123/2.

ل الذهبيّ في تاريخ الإسلام: 337/50، والوافي بالوفيات: 90/24، وأوردها  )3( نقل البيت الأوَّ
بتمامها العاملّ في الأعيان: 123/2.

)4( ترجمته في الأعيان: 98/10 وما بعدها.
)5( في الأعيان: 123/2 )من قاس(، وفي: 98/10 )من قاس ابن العود بالنجفِ(. 
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اعِرَ بَلَغَ بهِِ الِحقْدُ مَبْلَغًا بَعِيدًا  خِيفَةِ مِنْ بَاعِثٍ، وَلَكِنَّ الشَّ وَمَا لَـهَذِهِ الـمُعَارَضَةِ السَّ
ِهِ )أنَّ ابْنَ العُودِ مَدْفُونٌ باِلنَّجَفِ(،  دِ تَوهمُّ اعِرَ باِلكُفْرِ لـِمُجَرَّ أَدَّى بهِِ أَنْ يَرْمِيَ زَمِيلَهُ الشَّ
اعِرَ بالكُفْرِ مَعَ أَنَّ  وَمِثْلُ هَذَا القَوْلِ لَا يَسْتَلْزِمُ هذِهِ الحـَمَاقَةَ، وَلَا يسْتَدْعِي أَنْ يَرْمِيَ الشَّ
ينَ(  )جِزِّ فِي  مَدْفُونٌ  العُودِ  ابْنَ  أَنَّ  كَّ  الشَّ يَقْبَلُ  لَا  بمَِا  حَ  صََّ وَإنَِّما  ذَلكَِ؛  يَقُلْ  لَمْ  اعِرَ  الشَّ
ينَ( لَا إلَِى )النَّجَفِ()1(،  هَا( يَعُودُ إلَِى )جِزِّ مِيُر فِي )حَلَّ رْ مَطْلَعَ القَصِيدَةِ؛ فَالضَّ فَانْظُرْ وَتَدبَّ
)2( أَثْناَءَ الـحُكْمِ العُثْمانيِّ  هابيُّ ينَ( اسْمٌ لإقلِيمٍ فِي لُبْناَنَ كَانَ يَحْكُمُهُ الأمَِيُر خَلِيلُ الشَّ وَ)جِزِّ

سَنةََ 1828م.

)4()...-...( )3( رْبيِّ ينِ، ابْنُ الدَّ 39. نَجْمُ الدِّ

ابْنُ  وَهُوَ  الـمَنسِْيَّةِ؛  الـمَغْمُورَةِ  ةِ  الِحلَّ فُقَهَاءِ  مِنْ  المئَِاتِ  أَسْمَاءِ  مِنْ  آَخَرُ  اسْمٌ  وَهَذَا 
اجُمُ فِي إعِْطَاءِ صُورَةٍ كَافيَِةٍ عَنْ شَخْصِيَّتهِِ سِوَى شَذَرَاتٍ قَلِيلَةٍ  َ رْبِيِّ الذِي بَخِلَتِ الترَّ الدَّ

 

خْصِيَّةُ يَكْتَنفُِهَا نَوْعٌ مِنَ الغُمُوضِ  لَا تَكْفِي لـِمَعْرِفَتهَِا وَالِإحَاطَةُ بجَِوَانبِهَِا؛ فَبَقِيتْ هَذِهِ الشَّ
ابعِِ)5(،  السَّ القَرْنِ  فِي  العِلْمِيِّ  الكَشْفِ  طَلَائِعِ  مِنْ  رْبيِّ  الدَّ ابْنَ  أَنَّ  نَعْلَمُ  وَلَكِنَّناَ  والِإبْهَامِ؛ 

ــه حيًّا لم يمت، فقال: كفر من قال إنَّ  )1( الظاهــر أنَّ ولع الشــاعر بابن العود وحبّه له جعله يرى أنَّ
.) ّ ابن العود مدفون بالنجف لا غير، وربَّما منه يُشمُّ أنَّه دُفن في النجف، فلاحظ. )أحمد الِحلِّ

)2( يُنظر: أعيان الشيعة: 32/6.
)3( ترجمتــه في: أمل الآمــل: 65/2 الرقم 177، رياض العلماء: 259/1-183، أعيان الشــيعة: 
ة: 109/1، رجال ابن داود:  192/5-193، طبقات أعلام الشــيعة: 38/3، الفوائد الرضويَّ
27، تعليقــة أمــل الآمل: 144، معجم رجــال الحديث: 309/5، تراجــم الرجال: 144/1، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 68/7. 
)4( لم أهتدِ إلى سنة وفاته.

)5( ما لم يذكره المصنِّف في ترجمته هو أنَّه قد أخذ عن جماعة من كبار الفقهاء، منهم: عربّي بن مسافر 
د بن علّ بن شهرآشــوب )ت 588هـ(،  ّ )ت بعد 580هـ(، ورشــيد الديــن محمَّ العبــاديّ الِحلِّ
وناص الدين راشد بن إبراهيم البحرانّي )ت 605هـ(، وروى عن: أبي عبد الله أحمد بن شهريار= 
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ةِ  الـمُسَاهَمَ هَذِهِ  نَوْعَ  نعْرِفُ  لَا  وَلَكِنَّناَ  وَالثَّقافيَِّةِ؛  الِإصْلَاحِيَّةِ  الحَرَكَاتِ  فِي  سَاهَمَ  هُ  وَأَنَّ

 

وَمَا مَدَاهَا؟ فَقَدْ ذَكَرَهُ ابنُ الفُوطيِّ فِي كِتَابهِِ )الْـحَوَادِثُ الْـجَامِعَةُ( اسْتطِْرَادًا فِي حَوَادِثِ 
سَنةَِ 681هـ، وَلَكِنَّهُ مَعَ الأسََفِ لَمْ يُعْطِناَ مَا يُمْكِنُ الاعْتدَِادُ بهِِ مِنْ أَحْوَالِ وَتَارِيخِ حَيَاتهِِ 
تلِْكَ  هُوَ  ا  ً مُقَصرِّ أَوْ  ا  قَاصًِ ائِهِ  لقُِرَّ مَهُ  يُقدِّ َأَنْ  اسْتَطَاَع  مَا  فَكُلُّ  مُبْهَمَةً؛  تَكُونُ  تَكَادُ  التيِ 
بَهُ الـمُسْتَعْصِمُ  رْنُوسِ قَرَّ الِإشَارَاتُ التيِ تُشْبهُِ الألَْغَازَ كَإشَِارَتهِِ إلَِى أَنَّ عَبْدَ الغَني ابْن الدَّ
ا عَلَى  النَّاسُ بهَِ نَقَمَ  التيِ  أَعْظَمِ السيِّئَاتِ  وَمِنْ  ينِ()1(،  بلَِقَبِ )نجْمِ الدِّ العَبَّاسيُّ وَحَظِيَ 
فِي  مْ، وإدِْخَالهِ  النَّاسِ وأَمْوَالِهِ أَعْرَاضِ  عَلَى  لِهذََا الأحَْمَقِ  تَسْلِيطُهُ  هُوَ  الـمَذْكُورِ  الـخَلِيفَةِ 
ولَةِ )الِإيلِخَانيَِّةِ(؛  فَقَ بَعْدَ سُقُوطِ بَغْدَادَ بأَِيْدِي التَّتَرِ أَنَّ أَحَدَ أَعْيَانِ تلِْكَ الدَّ الـمَمْلَكَةِ، واتَّ
ينِ  ينِ الأصَْغَرُ سَارَ فِي النَّاسِ سِيَرةَ سَلَفِهِ وَسَمِيِّهِ سِيَـمَا هُوَ نَائِبُ عَلَاءِ الدِّ وَهُوَ نَجْمُ الدِّ
يوانِ، ثُمَّ مَضَ ابْنُ الفُوطيِّ فِي اسْتطِْرادِهِ فِي تْهجِينهِِ، وَالتَّحَامُلِ عَلَيْهِ  الجوُينيِّ صَاحِبِ الدِّ
ربيِّ بَيْنهُمْ حَدِيثُ نَجْمِ  ةِ يُعْرَفُ باِبْنِ الدَّ لَّ حَتَّى قَالَ: »وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنهُْمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحِ
ينِ الأصَْغَرَ قَدِ استَوْلَى عَلَى  رنُوسِ وَحُكْمُهُ فِي زَمَنِ الخلَِيفَةِ، وَأنَّ نَجْمَ الدِّ ينِ ابْنِ الدَّ الدِّ

ربيِّ أَبْيَاتًا لنِفَْسِهِ: وْلَةِ كَمَا اسْتَوْلَى هُوَ فَأَنْشَدَ ابْنُ الدَّ أُمُورِ هَذِهِ الدَّ

ـــدَةٍ ـــلْ بَ فِي  مِــنـْـهُــمَا  كُــــلٌّ  ـــونُنَـــجْـــمَانِ  ـــأْمُ مَ وَلَا  ــا  ــهَ ــي فِ ـــاصِـــحٌ  نَ لَا 

ورْيَسْتيّ )ت بعد  د الدُّ د عبد الله بن جعفر بن محمَّ =الخازن، وأبي عامر سالم بن مارويه، وأبي محمَّ
د ابن عبد الله الشــيبانّي البحرانّي، وغيرهم، وكان من أكابر الفقهاء والعلماء أخذ  600هـ(، ومحمَّ
، والسيِّد رضيِّ الدين علّ بن موسى ابن طاووس  ّ ق أبو القاسم جعفر بن الحسن الِحلِّ عنه: المحقِّ

. موسوعة طبقات الفقهاء: 69-68/7. ّ الحلِّ
)1( هنــاك من أطلق عليــه )تاج الدين(، وهي الكثــرة الكاثرة. يُنظر: الــدروع الواقية: 78، خاتمة 
المســتدرك: 464/2، 365/3، موســوعة طبقات الفقهاء: 68/7، وفي طرائف المقال للســيِّد 
علّ البوجرديّ: 677/2 ذِكره بلفظ )الســيِّد(: »ومن ذلك خب الأمير حسام الدولة المقلّد بن 
مة في إجازته لبني زهرة، عن السيِّد رضيِّ الدين بن طاووس الحسينيّ،  رافع، بالإســناد عن العلاَّ

عن السيِّد تاج الدين الحسن بن الدربّي«.
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ــذَاكَ قَدْ ــا سَــاسَ الــعِــرَاقَ فَ سَــيَــكُــونُوَكِــلَاهُمَ وَذَا  ـــهِ  بِ الخـَـــرَابُ  ـــانَ  كَ
هَكَذَا الــكَــوَاكِــبِ  ــيُر  ــأْثِ تَ كَــانَ  ــونُإنِْ  ــن ــــونُ فُ ــــنُ ـــونٌ وَالجُ ـــنُ ــــذَا جُ هَ

امًا وَأَمْسَكَ عَنهُْمْ«)1( إلِخ. احِبُ بتَِحْصِيلِ الجَمَاعَةِ، فَاخْتَفَوا أَيَّ فَأَمَرَ الصَّ

لَ  وَفِي مَجمُْوعَةِ )نَشْرُ الخزَُامَى( بَعْدَ إيِْرَادِهِ لِهذَِهِ الأبَْيَاتِ، قَاَلَ: »أبْيَاتٌ قَدْ قَالَهاَ، فَتحمَّ
أَثْقَالَهاَ، وَلَا عَجَبَ مِنْ هَذَا النِّظَامِ، فَقَدْ جُبلَِتْ عَلَى الحَسَدِ اللِئَامُ، فَهُوَ فَقِيهٌ لَمْ تمنْعَْهُ الفَقَاهَةُ، 
فْحَةِ  وَنَبيِهٌ لَمْ تَمنْعَْهُ النَّبَاهَةُ، والنَّبَاهَةُ؛ إذِْ لا تَفِيدُ فَخَيْرٌ مِنَ النَّبيِهِ البَلِيدُ«، وَلَمْ يُوجَدُ مِنْ هَذِهِ الصَّ
يْخُ الفَضْلُ، والْبَدْرُ الكَامِلُ نَجْمُ  هُ: »الشَّ سِوَى طرَفَيْهَا فَمِنَ الأعَْلَى سَطْرٌ وَاحِدٌ، وَهَذَا نَصُّ
ينِ الَموْلُودُ فِي حُدُودِ«، وَفِي طَرَفهَِا الأسَْفَلِ الأبَْيَاتُ المذْكُورَةُ وتَعْقِيبُهُ عَلَيْهَا؛ ثُمَّ أَسْطُرٌ  الدِّ
افضِيِّ إلَِى أَنْ قَالَ:  هِيِر بـ: الرَّ ، الشَّ ِّ يْخُ أَبُو القَاسِمِ بْنُ الحُسَيِن الِحلِّ مَبْتُورَةٌ يِتْلُوهَا قَوْلُهُ: »الشَّ
المذْكُورَةِ  افضِيِّ  الرَّ وَفَاةِ  تَارِيخُ  وَهُوَ  سَنةََ 679هـ«،  مَأْوَاهُ  الجَنَّةَ  وَجَعَلَ  ثَرَاهُ  طَابَ   َ تُوفيِّ
اكِهِ فِي  عْرِ دَليِلٌ عَلَى اشْتِرَ جَمَةِ رَقمْ )37( فَوَصَفَهُ فِي الَفَقاهَةِ وَالنَّبَاهَةِ، وَنَظْمُهُ للشِّ ْ فِي الترَّ
مِ التَّفْكِيِر الِإسْلَاميِّ فِي مَجاَلاتِ انْطِلَاقِهِ، وَإنِْ كُنَّا  هَا والعَمَلِ عَلَى تَقدُّ فُنوُنِ الْعُلُومِ وَنَشْرِ

 

بْطِ نَوْعِيَّةَ ذَلكَِ العَمَلِ الذِي نَقُولُهُ عَلَى سَبيِلِ التَّخْمِيِن وَالاسْتنِتَْاجِ الـمَبْنيِِّ  لَا نَعْرِفُ باِلضَّ
سَبيِلِ  عَلَى  وَالأدََبِ  العِلْمِ  رِجَالِ  مِنْ  كَانَ  بكَِوْنهِِ  وَعِلْمَنا  يَتَصادَمُ  لَا  ولَكِنَّهُ  ؛  الظَّنِّ عَلَى 

الِإجْمَالِ)2(.

)1( الحوادث الجامعة والتجارب النافعة: 37.
)2( في كشــف الحجب والأستار لإعجاز حسين: 37 نسب لابن الدربّي ثلاثة مصنَّفات: )أرجوزة 
في تاريــخ القاهرة، وأرجوزة في تاريخ الملوك والخلفاء، أرجوزة في نظم ألفية الشــهيد(، وقد ردَّ 
المحسن الطهرانّي على هذه النسبة: »أقول: ذكر في كشف الحجب هاتين الأرجوزتين ونسبهما إلى 
الشــيخ حسن بن دربّي الذي ترجمه في أمل الآمل قبل الشيخ حسن بن راشد بلا فصل، والظاهر 
أنَّه أخذهما عن أمل الآمل وإن لم ينسبه إليه، وكان اسم الحسن بن راشد ساقطًا عن نسخته فنسبه 
ا الحسن بن راشد الذي نظم ألفيَّة  إلى ابن الدربّي غافلًا عن أنَّه لم يعهد له تأليف نظمًا أو نثرًا، وأمَّ
ه بالجمانة البهيَّة فكان من تلاميذ الفاضل المقداد، وقد قرظ منظومته الجمانة البهيَّة=  الشهيد وسماَّ
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امُ)1( )ت 605هـ( يْخُ وَرَّ 40. الشَّ

بَقَةِ الثَّانيَِةِ أَمْثَالِ عَلِّ بْنِ شَعْرَةَ الذِي  امُ ابْنُ أبِي الفَوَارِسِ مَعْدُودٌ مِنَ الطَّ يْخُ وَرَّ الشَّ
جَمِ الرقم )25(، وَأَمْثَالِ  تْ تَرْجَمَتُهُ عَلَيْكَ الرقم )4(، وَأَمْثَالِ سَالِمِ بْنِ مَحفُْوظٍ الـمُتَرْ مَرَّ

. ِّ قِ الِحلِّ الحَسَنِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَالدِِ الْـمُحَقِّ

دِ الكِيَاسَةِ؛ فَهُوَ أَمِيُر الفُقَهاَءِ،  ئَاسَةِ، وَفَقِيهٌ رَفَلَ ببُِْ امٌ، أَمِيٌر تَجلْبَبَ ثَوْبَ الرِّ يْخُ وَرَّ والشَّ
امُ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ عِيسَى  ، أَبُو الحُسَيِن وَرَّ اهِدُ التَّقِيُّ ثُ، الزَّ وَفَقِيهُ الْعُلَمَاءِ، الْعَالِمُ الُمحَدِّ
قُ ببَِطَلِ الِإسْلَامِ  ، يَتَّصِلُ نَسَبُهُ الكَرِيمُ المشْرِ بْنِ أَبِي النَّجْمِ بْنِ حَمْدَانِ بْنِ خُولانِ الحَارِثيِّ
مَالكِِ الأشَْتَرِ بْنِ الحَارِثِ النَّخَعيِّ صَاحِبِ أَمِيِر الـمُؤْمِنيَن عَلِِّ ابْنِ أَبِي طَالبٍِ الذِي 
شَهَادَةً،  أَعْظَمَهَا  وَمَا  اللهِ()2(،  لرَِسُولِ  كُنْتُ  كَـمَا  لِ  )كَانَ  فيِهِ:  قَالَ  أَنَّه   ُْعَنه يَرْوِي 

هَا كَلِمَةً. وَأَجَلَّ

مَارِ  الذِّ حَامِي  هِيدُ  الشَّ يَرْأَسُهُا  التيِ  مَذْحِجِ)3(  قَبَائِلِ  مِنْ  كَبيَِرةٌ  عَرَبيَّةٌ  قَبيِلَةٌ  والنَّخْعُ 
 

خ وفاة شــيخه المقداد بســنة 827هـ، ويوجد بعض  =شــيخه المقــداد تقريظًا لطيفًا وهو الذي أرَّ
د بن راشــد البحرانّي، فلا يبعد أن يكون  ا للشــيخ حســن بن محمَّ نســخ الجمانة مكتوبًا عليها أنهَّ
ر عن  الحســن بن راشــد نســبة إلى الجدِّ وكان أصله بحرانيًّا وانتقل إلى الِحلَّة، وعلى كلٍّ فهو مؤخَّ
مة  قين ابن العلاَّ مة الفقيه الأديب المعاص لفخر المحقِّ الشــيخ تاج الدين الحســن بن راشــد العلاَّ

ّ الذي له مدائح للمعصومين، منها مديحه لأمير المؤمنين«. الذريعة: 465/1.  الِحلِّ
)1( ترجمته في: فهرســت منتجــب الدين: 195 الرقم 522، الكامل في التاريخ 282/12، لســان 
الميــزان: 218/6 الرقــم 763، جامع الــرواة: 299/2، أمل الآمــل: 338/2 الرقم 1040، 
تنقيــح المقــال: 278/3 الرقــم 12641، خاتمة المســتدرك: 477/3، طبقات أعلام الشــيعة: 
197/3، الأعــلام: 113/2، معجــم رجــال الحديــث: 190/19 الرقــم 13135، قاموس 

الرجال: 244/9.
)2( صــدر الحديــث: )رحــم الله مالكًا، لقــد كان لي كما كنت لرســول الله(. يُنظر: الوســائل: 

.453/30
)3( لمن يروم المزيد عن هذه القبيلة العربيَّة الأصيلة ينظر ما كتبه الشيخ علّ الكورانّي العاملّ عنها= 
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هَانِي بْنُ عُرْوَةَ الذِي أَبَتْ شَهَامَتُهُ العَرَبيَّةُ، وَدِينهُُ أَنْ يُعْطِيَ ضَيْفَهُ رَسُولَ الحُسَيِن، ابْنَ عَقِيلٍ 
إلَِى ابْنِ زِيَادٍ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلكَِ ذَهَابُ رَأْسِهِ، وَقَدْ قُتلِ فعِْلًا مِنْ أَجْلِ امْتنِاَعِهِ مِنْ تَسْلِيمِ 
انْتمَِائِهَا  عَنِ  نَاشِئٌ  النِّسْبَةِ  هَذِهِ  وَأَصْلُ  اليَمَنِ،  قَبَائِلِ  مِنْ  القَبيِلَةُ  وَهَذِهِ  عَقِيلٍ،  بْنِ  مُسْلِمِ 
وَفَارَقَهُمْ)1(،  عنهُْمْ  ابْتَعَدَ  أَيْ:  قَوْمِهِ؛  عَنْ  )انْتَخَعَ(  الذِي  عِلَةَ  بْنِ  عَمْرو  بْنِ  حَبيِبِ  إلَِى 
جَمِ  ةِ العَرَبيَّةِ مَكانٌ رَفيِعٌ، وَكِيانٌ مَرْمُوقٌ، وَآلُ أَبِي فرَِاسٍ- عَشِيَرةُ الـمُتَرْ وَلـِهَذِهِ الأسَُْ
ةِ، وَهِيَ مِنْ  نْيويَّ ينيَّةِ والدُّ ئَاسَتَيِن، الدِّ وْحَةِ الكَرِيمَةِ جَمَعَتْ بَيْنَ الرِّ لَهُ- غُصْنٌ مِنْ هَذِهِ الدَّ
يَّةِ التيِ خَدَمَتِ الِإسْلامَ والعَرَبَ، والعِلْمَ وَالآدَابَ أَجَلَّ الِخدْمَاتِ،  أَفْضَلِ الأسَُِ الِحلِّ
فَيُقَالُ  عَامَةِ حَصَلَ كُلُّ فَرْدٍ مِنهَْا عَلَى لَقَبِ ) أَمِير(؛  وَلِأجَْلِ مَا حَاَزَتْهُ مِنَ الِإمَارَةِ، وَالزَّ
امُ هَذَا هُوَ جَدُّ السيِّدِ  امُ، وَورَّ ينِ، وَالأمَِيُر وَرَّ يُر الدِّ ينِ، وَالأمَِيُر مُجِ مَثَلًا: الأمَِيُر حُسَامُ الدِّ
هُ جَمَعَ  جَمِ لَهُ أَنَّ هِ، ويتَّضِحُ مِنْ تَتبُّعِ سِيَرةِ الـمُتَرْ ينِ عَلِّ ابْنِ طَاووسٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّ جَمَالِ الدِّ
 ، لْطَتَيْنِ نْيَا إذَِا اجْتَمَعَا؛ فَكَاَن أَمِيًرا لـِهَاتَيْنِ السُّ ينَ والدُّ نْيَا، وَمَا أَحْسَنَ الدِّ ينِ وَالدُّ بَيْنَ الدِّ
ا- مَا عَلَيْهِ مِنْ  وَقَدْ فَرَغَ مِنْ عُهْدَتِهِمَا عَلَى خَيْرِ وَجْهٍ بجَِدَارَةٍ وَكَفاءَةٍ، وأَدَّى- جَزَاهُ اللهُ خَيْرً
وَاجِبِ الِإصْلاحِ الاجْتمَِاعيِّ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَقُودَ النَّاسَ كَأَنْجَحِ قَائِدٍ إلَِى الخيَْرِ فِي مَعْرَكَةِ 
ذِيلَةِ، وَالعِلْمِ وَالجَهْلِ، وَلَا نَسْتَكْثرُِ عَلَيهِ ذَلكَ؛ بَلْ وَلَا نَسْتغْرِبُ مِنْ نَجَاحِهِ  الفَضِيلَةِ وَالرَّ
هَذَا؛ فَقَدْ بَدَأَ بإصِْلَاحِ نَفْسِهِ، وَرَعًا وَتَقْوًى، عِلْمًا وَأَدبًا؛ فاحْتَذَتْ النَّاسُ حَذْوَهُ، وَالنَّاسُ 
عَاظِ؛ فَكَانَتْ لنِصَائِحِهِ وَتَوْجِيهَاتهِِ  عَلَى دِينِ مُلُوكِهَا، فَقَدْ قَرَنَ القَوْلَ بالعَمَلِ الوَاعِظِ بالاتِّ

 

اظِ زَمَاننِاَ الذِي أكْثَرَ مِنْ إدِْخَالِ  حْرِ فِي نُفُوسِ النَّاسِ، ولَمْ يَكُنْ كَبَعْضِ وُعَّ مَا يُشْبهُِ أَثَرَ السِّ
ي مُلْكًا  ا كلَِابٌ()2(، وَلَكِنَّهُ يَكَادُ لاَ يَمْضِي شَهْرٌ إلِّا وَيَشْتَرِ بَُ نْيَا جِيفَةٌ وَطُلاَّ هَذَا الخبََِ )الدُّ

=)قبيلة النخع(، الطبعة الأولى، 2010م.
)1( يُنظر: الإنباه على قبائل الرواة: 121، اللباب لابن الأثير: 30/3 4.

)2( ناقش العجلونّي في كشف الخفاء: 409/1 هذا الحديث فلينظر فيه، وفي مستدرك نهج البلاغة 
للشــيخ هادي كاشف الغطاء: 185 »وقال: )الدنيا جيفة فمن أرادها فليصب على مخالطة= 
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يَ مَا عَلَيهِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ مِنهَْا؛ فَمِثْلُ هَذَا  جَدِيدًا حَتَّى طَالَتْ قَائِمَةُ أَمْلَاكِهِ دُونَ أَنْ يُؤدِّ
الوَاعِظِ الحَقِيِر تَكُونُ لـِمَواعِظِهِ نتَائِجُ عكْسِيِّةٌ وَيَنطَْبقُِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ 
مِ عَلَى  إلِّا للتَّقدُّ وَالوَعْظَ  الفِقْهَ  مِ  يَتعلَّ لَـمْ  النَّاسِ  مِنَ  وَكَثيٌِر  أَنْفُسَكُمْ﴾)1(،  وَتَنْسَوْنَ  باِلْبِِّ 
الأقَْرَانِ والتَّسلُّطِ عَلَى أَمْوالِ اليَتَامَى وَالأرَامِلِ؛ وَمَتَى كَانَ طَلَبُ ذَلكَِ لغَِيْرِ وَجْهِ اللهِ كَانَ 
ةِ؛  نيويَّ ئَاسَةِ الدُّ امَ طَلَبَ العِلْمَ لوَجْهِ اللهِ، وَلَيْسَ للرِّ أَدَاةَ تَخْرِيبٍ، وَهَدْمٍ؛ وَلَكِنَّ شَيْخَناَ وَرَّ
هُ أَمِيٌر، وَلَكِنَّهُ طَلَبَ العِلْمَ للِإرْشَادِ والتَّوْجِيهِ،  صِيلُ حَاصِلٍ؛ فَقَدْ بَيَّنَّا لَكَ أَنَّ لِأنََّ ذَلكَِ تَحْ
هِ لَمْ تكُنِ  وَكَانَتْ مَوَاعِظُهُ وَإرِْشَادَاتُهُ تَتَغَلْغَلُ إلَِى أَعْمَاقِ النُّفُوسِ، وَلشُِيُوعِ الثَّقَافَةِ فِي عَصْرِ
جَالِ وَحْدَهُمْ؛ وَإنَِّما شَمَلَتِ النِّسَاءَ أَيْضًا فَكَانَتِ  ةِ عَلَى الرِّ ةً فِي الِحلَّ الحَرَكَةُ الثَّقافيَِّةُ مُقْتَصِرَ
ةِ  جَالِ وَتُسَايِرُهَا جَنبًْا إلَِى جَنبٍْ حَتَّى احْتَفَظَ تَارِيخُ الِحلَّ ةُ أَشْبَهُ بنِهَْضَةِ الرِّ النَّهْضَةُ النِّسوِيَّ
بنِتِْ  جَمَةِ،  ْ الترَّ كَزَوْجَةِ صَاحِبِ  الاجْتهَِادِ  دَرَجَةَ  بَلَغَتْ  وَمِنهُْنَّ  النِّسَاءِ،  فُضْلَيَّاتِ  بأَِسْمَاءِ 
القَبَليَّةِ  للِْعَادَاتِ  ولَكِنْ  وَأُخْتُهَا،  هِي  مُجاَزَةً  مُجتَْهِدَةً  عَالـِمَةً  كَانَتْ  فَقَدْ   ، الطُّوسيِّ يْخِ  الشَّ
جَمَةِ النِّسَاءِ إلِاَّ  جِمُونَ لتَِرْ ى الـمُتَرْ وَالاجْتمَِاعِيَّةِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الـمُسْتَسَاغِ الْـمَأْلُوفِ أَنْ يَتَصدَّ
هِ أَوْ  نَادِرًا أَوْ بإِيِْجَازٍ حَتَّى أَنَّ الْكَثيِرينَ فِي هَذَا الْعَصْرِ شَدِيدُو الغَضَبِ إذَِا ذَكَرْتَ اسْمَ أُمِّ
إحِْدَى مَحاَرِمِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ مِنَ الحَمَاقَةِ، وَمِنْ بَقَايَا مِيَراثِ الجَاهِليَّةِ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي 
وَاءِ؛ وَبسَِبَبِ  جَالِ والنِّسَاءِ عَلَى السَّ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَهُوَ دسْتُورُنَا قِصَصٌ وَأَخْبَارٌ عَنِ الرِّ
ةِ، وكَأَنَّ  يَاءُ ضَاعَ جَانبٌِ كَبيٌِر وَمُهِمٌّ مِنْ تَارِيخِ الِحلَّ تلِْكَ العَادَةِ التِي بَاعِثُهَا الأنََفَةُ وَالكِبِْ
النِّسَاءِ،  عَلَى  العِلْمِ  طَلَبَ  أَوْجَبَ  الِإسْــلَامَ  أَنَّ  يَجْهلُونَ  يَرِ  السِّ وَأَصْحَابَ  جِميَِن  الـمُتَرْ
العَادَاتِ  وَلَكِنَّ  وَمُسْلمَِةٍ()2(،  مُسْلمٍِ  كُلِّ  عَلَى  فَرِيضَةٌ  العِلْمِ  )طَلَبُ  فَوَرَدَ:  جَالِ؛  والرِّ

ل: 719/3، الدرُّ المنثور: 301/3. =الكلاب(«. وانظر: كنز العماَّ
)1( البقرة: 44.

)2( في الــكافي: 30/1، بــاب فــرض العلــم ووجوب طلبه والحــثّ عليه، الحديــث1، وليس فيه 
)مُسلمة(. ومستدرك الوسائل: 174/3.
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ةٍ. تَاجُ إلَِى رِيَاضَةٍ عَقْلِيَّةٍ كَبيَِرَ قاَهرَاتٌ، وَتَغْيِيُر العَادَةِ يَحْ

ينيَّةِ مِنْ فقِْهٍ وَأُصُولٍ، وَتَفْسِيٍر، وَحَدِيثٍ،  صًا فِي العُلُومِ الدِّ امُ مُتَخصِّ يْخُ وَرَّ لَمْ يَكُنِ الشَّ
قَةٌ  هَا فَحَسْبُ؛ بَلْ كَانَتْ لَهُ جَوْلَاتٌ وَصَوْلاتٌ مُوفَّ جَالِ وَغَيْرِ وَعِلْمِ الكَلَامِ، وَعِلْمِ الرِّ
ةِ عَلَى اخْتلَِافِ فُرُوعِهَا وَتَبايُنِ فُنوُنِهاَ، وَرَجَعَ بغَِنائِمَ كَثيَِرةٍ وَثَمِينةٍَ؛  فِي مَيَادِينِ الثَّقَافَةِ العَامَّ
فٍ، وَمَعَانٍ، وَبَيانٍ، وَبَدِيعٍ وَلُغَةٍ؛ ثُمَّ دَرَسَ  مَاتِ، وَالعُلُومَ الآليَّةَ مِنْ نَحْوٍ وَصَْ فَأَتْقَنَ الُمقدِّ
ثُمَّ  والأصُُولِ؛  والفِقْهِ  الكَلامِ،  وَعِلْمِ  والِحكْمَةِ،  المنطِْقِ  كِعِلْمِ  ينيَّةَ  والدِّ العَقْليَّةَ  العُلُومَ 
مَارَسَ فَنَّ الوَعْظِ؛ فَنجََحَ أَيْضًا فيِهِ نجَاحًا بَاهِرًا يَسْتَدْعِي الِإعْجابَ والِإكْبَارَ حَتَّى كَانَ 
ينِ: »شَاهَدْتُهُ  اظِ، مَدَحَهُ كُلُّ مَنْ عَرَفَهُ حَتَّى قَالَ فيِهِ مُنتَْجَبُ الدِّ مَعْدُودًا مِنْ أَشْهَرِ الوُعَّ
«)1(، وَهَذِهِ الـجُمْلَةُ تَصُحُّ أَنْ تكُونَ مِنْ بَابِ لَيْتَ عَينيهِ سوَاءُ)2(،  ةِ فَوَافَقَ الخبُُْ الخبَََ باِلِحلَّ

لَوْلَا القَرَائِنُ الأخُْرَى كَتَوْثيِقِهِ وَرِوَايَتهِِ عَنهُْ والاعْتدَِادِ بأَِقْوَالهِ.

ينِ مَحمُْودِ بْنِ عَلِِّ بْنِ الحَسَنِ الِحمْصِيِّ  يْخِ سَدِيدِ الدِّ يَدِ الشَّ امُ عَلَى  يْخُ وَرَّ تَتَلْمَذَ الشَّ
عَنِ  ــرْوِي  وَيَ ــس،  إدِْرِي لِابْــنِ  وَالـمُصَاهِرِ   ،)11( برَِقْم  تَرْجَمَتُهُ  تْ  مَــرَّ الــذِي  ازِي  ــرَّ ال
قَةَ  الـمُشْرِ الأدَْوَارَ  تلِْكَ  فَمَثَّلَتْ  الـمُمْتَازَةِ  النُّخْبَةِ  هَذِهِ  جُهُودُ  تَظَاهَرَتْ  وَقَدْ   ، الحمْصِيِّ
نُوا جِيْلًا  هَا؛ فَكوَّ ةِ وَمَصْدَرِ عِزِّ فَكَانَتْ مَناَطَ فَخْرِ الِحلَّ ةِ الفَيْحَاءِ  تَارِيخِ الِحلَّ حِ  عَلَى مَسَْ
ةِ الاسْتمِْرَارِ مِنْ جِهَةٍ،  لاحِ مَدْفُوعًا بقُِوَّ صَالِحاً وَاعِيًا، وَأَعْقَبَهُ جِيلٌ مِثْلُهُ فِي الوَعي والصَّ

)1( فهرست منتجب الدين: 195.
ى في البديع بالتوجيه، ومثَّلوا له بقول الشاعر: )2( وهو كلام ذو وجهين محتمل للشرِّ والخير، ويسمَّ

قــــبــــاء ـــــــرو  ـــــــم ع لي  ـــــــــــاط  ــــــــــواءخ ـــــه س ـــــي ـــــن ـــــي ـــــــت ع ـــــــي ل
د، وينســب إلى  يّ والمراد الاســتعمالّي متعدِّ فلــم يُعــرف أن ذلك مــدح أم هجاء، فإنَّ المــراد الجدِّ   
ته أنَّه أعطى لخيَّاط أعور اسمه عمرو ثوبًا ليخيطه، فقال الأعور له: لأخيطنَّه  ار بن بُرد، وقصَّ بشَّ
ــار: لأقولنَّ شــعرًا لا تدري أهجــاءٌ أم غيرها. خزانة  بحيــث لا تعلــم أقبــاءٌ أو غيرها، فقال بشَّ

الأدب، الحمويّ: 144.
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وَمُحاَفَظَتهَِا  وَتَرْكِيزِهَا  ةِ  القُوَّ تلِْكَ  إبِْقَاءِ  عَلَى  الـمَشْكُورَ  جُهْدَهُمُ  بَذَلُوا  مُصْلِحيَن  رِ  وَلتِوفُّ
ةِ  لقِِلَّ فَشَيْئًا؛  شَيْئًا  تَضْعُفُ  الِإصْلَاحِيَّةُ  الحَرَكَةُ  أخَذَتِ  حَتَّى  باِلنَّقِيضِ  الاصْطِدَامِ  مِنَ 
وْلَةَ  والصَّ الهيَْبَةَ  تلِْكَ  وَالعِلْمِ  ينِ  للدِّ تَعُدْ  لَمْ  حَتَّى  ينيَّةِ  الدِّ الحَرَكَةِ  زُعَمَاءِ  مِنْ  الـمُخْلِصِيَن 
ةِ  الأمَُّ جِسْمِ  فِي  وَدَبَّتْ  ةُ،  الِإلْحَادِيَّ الفِكْرَةُ  تِ  وَانْتَشَرَ مُتَخاذِليَِن،  مَكَانَتَهُمْ  العُلَمَاءُ  وفَقَدَ 
ةِ، وَعَمِلَتْ أَعْدَاءُ الِإسْلَامِ عَلَى تعْضِيدِ الِإلْـحَادِ بشَِتَّى الوَسَائِلِ  سُمُومُ الآرَاءِ الاستعِْمَاريَّ
 ، وِيِّ السَّ الطَّرِيقِ  عَنِ  ينِ  الدِّ رِجَالِ  بَعْضِ  انْحِرَافَاتُ  ذَلكَِ  وَساعَدَتْ  الخبَيِثَةِ  الجهنَّميَّةِ 
وا بالعُلَمَاءِ الأحَْرَارِ، وَهُمْ  ةً جَهَالَةُ العَوَامِ الـمُتَشبِّهِيَن بالِعُلمَاءِ مِمَّنْ تَسمَّ وَزَادَ فِي الطِّيِن بلَِّ
الجَهَلَةُ العَبيِدُ فاَختَلَطَ الحَابلُِ بالنَّابلِِ، وَأَصْحَابُناَ فِي فتِْنةٍَ عَمْيَاءَ حَتَّى قَذَفَ حُجَجُ الِإسْلامِ 
فَتاوِيهمِْ  إلِاَّ  الفَتْوَى  تلِْكَ  وَمَا  وَالفَوْضَ،  الِإلْحَادِ  بَاطِلِ  عَلَى  فَقَضَتْ  رِةَ  الـمُدمَّ قُنبلَتَهُمُ 
يُوعِيَّةُ كُفْرٌ  هَا مَفْعُولًا: )الشُّ يُوعيَّةِ، وَكَانَتْ قُنبْلَةَ )الـمُحْسِنِ الحَكِيمِ()1( أَشدَّ بتَِحْرِيمِ الشُّ
ينيَّةُ مِنْ جَدِيدٍ، وَوَصَلَتْ  وَإلِْـحَادٌ أَوْ تَرْوِيجٌ للِْكُفْرِ وَالِإلْحَادِ()2(؛ فَانْتَعَشَتِ الـحَرَكَةُ الدِّ
فِي  هيَ  وَهَا  نَصِيبَهَا،  مِنهَْا  ةُ  الِحلَّ وَنَالَتِ  مَكَانٍ،  كُلِّ  إلَِى  )الحَكِيمِ(  إصِْلَاحَاتِ  ةُ  أَشِعَّ

 

الطَّاقَةُ  هَذِهِ  رَ  تَتفجَّ أَنْ  وَنَتمنَّى صَادِقِيَن  التَّهيؤِ والتَّحْضِيِر،  دَوْرِ  فِي  ينيَّةُ  الدِّ ةِ الحَرَكَةُ  الِحلَّ
ةُ مَكانَتَهَا اللائِقَةَ وَعَسى أَنْ يُعِيدَ التَّارِيخُ  الـمَكْبُوتَةُ لتَِأْخُذَ مَكَانَهاَ مِنَ الحَيَاةِ، وِلتَِحْتلَّ الِحلَّ

نَفْسَهُ.

م ســنة  ة، وافاه القدر في المستشــفى الجمهــوريّ ببغداد يوم الجمعة 27 محرَّ )1( زعيــم الطائفــة الحقَّ
1380هـ.

)2( نــصُّ الفتوى: )بســم الله الرحمــن الرحيم: لا يجوز الانتماء للحزب الشــيوعيّ، فــإنَّ ذلك كفر 
وإلحاد، أو ترويج للكفر والإلحاد أعاذكم الله وجميع المســلمين من ذلك، وزادكم إيمانًا وتســليمًا 
والســلام عليكم ورحمة الله وبركاته(. محســن الطباطبائيّ الحكيم 17 شــعبان 1379هـ، الموافق 
لتاريــخ 1959/2/15م، ويُنظر: كتاب: الشــيوعيَّة كفر وإلحاد، الشــيخ كاظم الحلفيّ، مطبعة 

القضاء، إلى طلب العلم، الكورانّي: 144.
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مِنْ آثَارِهِ

وَهُوَ  النَّاظِرِ()1(،  وَنُزْهَةُ  الخاَطِرِ  )تَنبْيِهُ  كِتَابُ  مِنهَْا  جَلِيلَةٌ،  مُصَنَّفَاتٌ  امِ  وَرَّ يْخِ  للشَّ
رَ طَبْعهُ وَقَدْ غَلَطَ  دَينِ، وَمَوْضُوعُهُ العِلْمُ الأخْلاقيُّ تَكَرَّ الكِتَابُ الذِي اشْتَهَرَ بهِِ، فِي مُجلَّ
ةِ( الذِي نَحَلَهُ يُوسُفُ كَرْكُوش أَحَدُ  عَبْدُ الكَرِيمِ الـمَاشِطَةِ فِي كُتيبهِِ )مُخـْتَصَرُ تَارِيخِ الِحلَّ
امِ؛  وَرَّ مَجمُْوعَةِ  غَيْرُ  هُ  أَنَّ الكِتَابَ  هَذَا  ظَنَّ  فَقَدْ  سميَّة؛  الرَّ الابْتدَِائِيَّةِ  الـمَدَارِسِ  مُعلِّمِي 

ـُمَا اسْمَانِ لكَِتابٍ وَاحِدٍ)2(. والحَقُّ أَنهَّ

ةِ  الِحلَّ امِ  أَيَّ مِنْ  يَوْمًا  فَكَانَ  605هـ)3(،  سَنةََ   ام وَرَّ يْخَ  الشَّ ةُ  الِحلَّ تِ  خَسَِ وَقَدْ 
العَصِيبَةِ.

ئيِسُ أَبُو الْبَقَاءِ، ابْنُ نَما)4( )ت 680هـ()5( 41. الرَّ

ةِ، لَهاَ مَكَانَتُهَا  هيَرةِ فِي الِحلَّ ةَ آلِ نَمَا مِنَ الأسَُِ العِلْمِيَّةِ الشَّ لَقَدْ مَرَّ عَلَيْكَ قَرِيبًا أَنَّ أُسَْ
مَتْهُ لَهُ  نتَِ الفِكْرَ العَرَبيَّ مِنَ الظُّهُورِ وَالاسْتمِْرَارِ بمَِا قدَّ ، مَكَّ العَاليَِةُ فِي التَّارِيخِ الِإسْلاميِّ
مِنْ خِدْمَاتِهَا الجَلِيلَةِ الـمُتَواصِلَةِ فِي حَقْلَّ العِلْمِ وَالأدََبِ وَالتَّقْوَى؛ فَكَان أَثَرُهَا فِي مُجتَْمَعِنا 

)1( في المطبوع )النواظر(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. يُنظر: كشــف الحجب والأستار: 142، 
ــة العارفــين: 479/2-500، وفي الذريعــة: 130/24 )تنبيــه الخاطر ونزهــة الناظر في  وهديَّ

الترغيب والترهيب والمواعظ والزواجر(.
ات. الذريعة: 130/24. )2( وقد طُبع بطهران سنة ثلاث وثلاثمائة وألف، وطُبع بعده ثلاث مرَّ

)3( في لســان الميــزان: 218/6، ذكــر وفاته 650هـــ، وهو ليــس صحيحًا، وفي هديــة العارفين: 
500/2 جعلها سنة 600 هـ، والصواب ما هو مثبت.

)4( واســم نما يُلفظ مثلَّث النون ومخفَّف الميم بعدها الألف. ذَكَرَه العاملّ: 174/2، ويُنظر: أسة 
يَّة: 55. آل نما الِحلِّ

)5( ترجمته في: أمل الآمل: 343/2 الرقم 1062، رياض العلماء: 316/5، طبقات أعلام الشيعة: 
334/2، مستدركات علم رجال الحديث: 143/8 الرقم 15872، أعيان الشيعة: 157/4.
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وحيَّةِ الِإبْدَاعِيَّةِ وَالتَّنظْيميَّةِ  ةِ الرُّ العَربيَّ الِإسْلاميِّ مَلْمُوسًا، وَقَدْ سَاعَدَتْ عَلَى تَرْكِيزِ القُوَّ
مَرْكَزَهَا  أَهَا  بَوَّ الذِي  الأمَْرَ  ثَقافيَِّةٍ  جَوْلَاتٍ  مِنْ  خَاضَتْهُ  وَمَا  نَفِيسَةٍ،  كُتُبٍ  مِنْ  نَشَرتْهُ  مَا 
جَ  ةَ عَنْ كَفاءَةٍ وَاسْتحِْقَاقٍ؛ حَتَّى تَخرَّ نيويَّ ينيَّةَ وَالدُّ عَامَةَ الدِّ ينيَّ الـمُمْتَازَ وَأَعْطَاهَا الزَّ الدِّ
فَاتُهُمْ  ةِ النَّبيِلَةِ عَدَدٌ هَائِلٌ مِنْ أَكَابرِِ عُلَمَاءِ ذَلكَِ العَصْرِ وَأُدَبائِهِ، وَبَقِيتْ مُؤلَّ عَلَى هَذِهِ الأسَُْ
الـمُبَارَكَةِ  وْحَةِ  الدَّ هَذِه  أُصُولِ  وَمِنْ  اعَةِ،  السَّ حَتَّى  وَالِإسْلاميَّ  العَرَبيَّ  الفِكْرَ  ي  تُغَذِّ
حَمْدُون  بْنِ  عَلِِّ  بْنِ  نَمَا  بْنُ  دُ  مُحمََّ اللهِ  هِبَةُ  البَقَاءِ  أَبُو  يفُ،  ِ الشرَّ العَفِيفُ  ئِيسُ  الرَّ الـمُثْمِرَةَ 
ةِ  هِ، وَالنُّخْبَةِ الَخيرَِّ هِيُر بـِ)ابْنِ نمَا()1( إطِْلَاقًا، فَقَدْ كَانَ مِنْ فُضَلَاء عَصْرِ ، الشَّ بعيِّ ِّ الرَّ الِحلِّ

بعيّ،  ى بهذه التســمية، فهناك: هبة اللهَّ بن نما بن عــلّ بن حمدون الرَّ ــة خلط هنا بين من تســمَّ )1( ثمَّ
د بن هشــام الحائريّ، وأبي عبد الله الحســين بن  د إلياس بن محمَّ ، روى عن أبي محمَّ ّ أبو البقاء الِحلِّ
د بن الحســن ابن أحمد العلويّ الحسينيّ،  ال المقداديّ، ونجم الدين أبي الحســن محمَّ أحمد ابن طحَّ
د بن جعفر المشــهديّ صاحب )المــزار( وولده جعفر بن أبي البقاء، لم  روى عنــه: أبو عبد الله محمَّ
نظفر بوفاته، وقد سمع منه ابن المشهديّ سنة )573 هـ(، وقد خمَّن الشيخ السبحانّي وفاته حوالي 

575هـ.
بعيّ، نجم الدين  د بن جعفر بــن أبي البقاء هبة الله بن نما الرَّ وهنــاك: جعفر ابن الفقيه الكبير محمَّ  
، المعروف كأبيه بابــن نما، أخذ نجــم الدين عن والــده )ت 645هـ( وغيره،  ّ أبــو القاســم الِحــلِّ
، وكمال الدين علّ  ّ ر الِحلِّ مة الحسن بن يوسف ابن المطهَّ خًا، فصيحًا، أخذ عنه: العلاَّ فقيهًا، مؤرِّ
اق بن أحمد المعروف بـ: ابــن الفُوَطيّ )المتوفَّ  ابن الحســين بن حمَّاد اللَّيثيّ الواســطيّ، وعبد الرزَّ
ة ســنة  د بن المهتدي بالإجازة العامَّ د بن الحســن بــن محمَّ 327هـــ(، وروى عنــه جمال الدين محمَّ
ـف من الكتب: منهج الشــيعة في فضائــل وصيِّ خاتم الشريعــة، أخذ الثأر في  )670هـــ(، وصنّـَ
أحــوال المختار، ومثير الأحزان ومنير ســبل الأشــجان، توفيِّ 680هـ. ومن خلال ســني الوفاة 
ل، وقد  لاحــظ الخلط الذي وقع فيه المؤلِّف فما يقصده الوالد، وقد ذكر ســنة وفــاة الحفيد، فتأمَّ

وقع به صاحب الأعيان: أعيان الشيعة: 203/9.
بَعيّ، نجيب  د بن جعفر بن أبي البقــاء هبة الله بن نما بن عــلّ الرَّ وهنــاك: والــد جعفر، وهــو محمَّ  
د بن نما ولد نجيب الدين بعد سنة خمس وستين  ، يُعرف بـ: ابن نما وبمحمَّ ّ الدين أبو إبراهيم الِحلِّ
د بن  ّ )المتوفَّ 598هـ(، ومحمَّ د بن إدريس العجلّ الِحلِّ وخمسمائة بيسير، وأخذ عن الفقيهين: محمَّ
 = د بن المشهديّ )المتوفَّ د بن علّ بن ظفر الحمدانّي، وروى عن: والده جعفر بن أبي البقاء، ومحمَّ محمَّ
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يْخِ  الشَّ عَنِ  يَرْوِي  والـمَنقُْولِ،  للمَعْقُولِ  وَأَتْقَنهَُمْ  عِلْمًا،  وَأَشْهَرِهِمْ  جِيلِهِ  مِنْ  الـمُخْتَارَةِ 
دِ  يْخِ مُحمََّ تْ تَرْجَمَتُهُ برَِقْمِ )10( وَهُوَ مِنْ مَشَايِخِ الشَّ دِ بْنِ أَحْمَدِ ابْنِ إدْرِيس الذِي مَرَّ مُحمََّ

الـمَعْرُوفِ بـِ: ابْنِ الـمَشْهديِّ صَاحِبِ الـمَزَارِ.

دِ الحَسَنُ بْنُ نَمَا مِنْ أَجَلِّ الفُقَهاءِ،  ينِ أَبُو مُحمََّ يْخُ جَلالُ الدِّ ةِ آلِ نَمَا الشَّ وَمِنْ أَعْلَامِ أُسَْ
ِّ كاَنَ  ينِ الحَسَنُ بْنُ نَمَا الِحلِّ يخُ جَلَالُ الدِّ وَصَفَهُ صَاحِبُ كِتَابِ )أَمَلُ الآمِل( يَقُولُ: »الشَّ
«)1( الـمُسْتَشْهَدِ  ي العَامِلِّ دِ بْنِ مَكِّ هِيدِ مُحمََّ يْخِ الشَّ فَاضِلًا عَالـِمًا جَلِيلَ القَدْرِ مِنْ مَشَايِخِ الشَّ
ينِ أَحْمَدِ  يْخِ نظَِامِ الدِّ دِ الحَسَنِ بْنِ الشَّ ينِ أَبُو مُحمَّ يْخُ جَلالُ الدِّ سَنةََ 786هـ؛ فَقَدْ كَانَ الشَّ
أَبِي البَقَاءِ هِبَةَ  ابْنِ  دِ بنِ جَعْفَرِ  أَبِي عَبْدِ اللهِ، مُحمََّ أَوْ  إبِْرَاهِيمَ  أَبِي  ينِ  يْخِ نَجِيبِ الدِّ ابْنِ الشَّ
هيدُ عَنهُْ عَنْ يَحْيَى بْنِ  ، فَقِيهًا جَلِيلًا يَرْوِي الشَّ ِّ بْعيِّ الِحلِّ اللهِ بْنِ نَمَا بْنِ عَلِّ بْنِ حَمْدون الرَّ
بـِ)الفَقِيهِ  الثَّانِي  هِيدُ  الشَّ نَعَتَهُ  وَقَدْ  تيِبِ،  ْ باِلترَّ الأرَْبَعَةِ  آبَائِهِ  عَنْ  هُوَ  وَيَرْوِي   ، الهذُليِّ سَعِيدِ 
يِّبَةِ  جَرَةِ الطَّ الحِِ()2(، وَيَا لَهُ مِنْ نَعْتٍ عَظِيمٍ، وَمِنْ هَذِهِ الأفَْناَنِ الـمُثْمِرَةِ مِنْ تلِْكَ الشَّ الصَّ

ــينيّ بالشــيخ الفقيه السعيد، وقال:  د بن أحمد بن صالح القُسِّ =بعد 594 هـ(، وصفه تلميذه محمَّ
هو شــيخ الطائفة ورئيســها غير مدافع، أخذ عنه جماعة من الفقهــاء والعلماء، منهم: ولداه نجم 
، والسيِّدان رضيِّ الدين  ّ ق جعفر بن الحســن الِحلِّ الدين جعفر، ونظام الدين أحمد، والفقيه المحقَّ
علّ وأبو الفضائل أحمد ابنا موســى ابن طاووس، والفقيه يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحســن بن 
ينيّ، وله  د القُسِّ ، ومحمَّ ّ مة الِحلِّ ر والد العلاَّ ، والفقيه ســديد الدين يوســف ابن المطهَّ ّ ســعيد الِحلَّ
د المعروف بـــ: ابن الأبزر  منه إجازات آخرها ســنة )637هـ(، والســيِّد الحســن بن عــلّ بن محمَّ
الحســينيّ، وصنَّف كتبًا، وقام في ســنة ســت وثلاثين وســتمائة بتعمير بيوت الدرس في مدرســة 
ة ســنة  صاحب الزمان في الِحلَّة، وأســكنها جماعة من الفقهاء، وتوفيِّ بالِحلَّة في رابع ذي الحجَّ
 خمــس وأربعين وســتمائة عــن عمر ناهز الثمانين، وحُمل إلى مشــهد الإمام الحســين الشــهيد

بكربلاء فدفن فيه، رثاه الناس، ورثاه الوزير ابن العلقميّ. موسوعة الفقهاء: 213/7.
مة تحقيق ذوب  م كبير بين الثلاثة، لا يخفى على المتتبِّع بيانُه، وفي مقدِّ وفي كلام السيِّد المصنِّف توهُّ  

وا بهذه التسمية. النضار: 35-37 جَرَد ثمانية ممَّن تسمَّ
)1( أمل الآمل: 80/2 بالرقم )221(.

)2( في رسائل الشهيد الثاني: 1131/2 »وبالإسناد إلى شيخِنا الشهيد، عن شيخِه الـجَليلِ الفقيه= 
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ابعُِ الهجِْرِيُّ القرَْنُ السَّ

هِبَةِ  بْنِ  بْنِ جَعفرِ  دِ  مُحمََّ ينِ  الدِّ نَجيبِ  بْنُ  ينِ جَعفرُ  الدِّ نَجْمُ  حِيٍن،  كُلَّ  أُكُلَهَا  تُؤْتِي  التيِ 
رٍ  هْنِ، ذُو نضُوجٍ مُبكِّ دُ الذِّ اللهِ حَفِيدِ أَبِي البَقَاءِ، وَهُوَ شَيْخٌ عَالِمٌ، فَقِيهٌ كَامِلٌ أَدِيبٌ، مُتوقِّ
ينِ  الدِّ نظَِامُ  يْخُ  الشَّ هُوَ  فَاضِلٌ  أَخٌ  وَلَهُ  بالِعلَماءِ)1(،  اخِرِ  الزَّ هِ  عصْرِ فُضَلاءِ  أَكْبَِ  مِنْ  كَانَ 

 

ينِ الَمذْكُور. أَحْمَدُ بْنُ نَجِيبِ الدِّ

ينِ أَخِيهِ مِنْ مَنزِْلَةٍ  مَةُ أَعْلَى اللهُ مَقَامَهُ حِكَايَةً يَدُلُّ مَغْزَاهَا عَلَى مَا لنِجَْمِ الدِّ حَكَى العَلاَّ
مَشْهَدِ  قُبَّةِ  عَلَى  فَوَجَدَ  حْرَاءِ  الصَّ إلَِى  يَوْمًا  فَخَرَجَ  أَمِيٌر  ةِ  باِلِحلَّ »كَانَ  قَالَ:  وَرِفْعَةٍ،  وَقَدَرٍ 
يْرُ فَـتَبعَِهُ حَتَّى وَقَعَ فِي دَارِ الفَقِيهِ ابْنِ  ا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ صَقْرًا يَصْطَادُ فَانْهـَزَمَ الطَّ مْسِ طَيْرً الشَّ
قْرُ يَتْبَعُهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهِ فَانْسَحَبَ رِجْلَاهُ وَجَناَحَاهُ، وَعُطِّلَ فَجَاءَ بَعْضُ أَتْبَاعِ  نَمَا وَالصَّ
الحَالَ،  هَذَا  فَاسْتَعْظَمَ  بذَِلكَِ  مَوْلاهُ  فَأَخْبََ  فَأُخِذَ؛  الحاَلِ  تلِْكَ  عَلَى  قْرَ  الصَّ فَوَجَدَ  الأمَِيِر 

عَ فِي عِمَارَتهِِ«)2( إلَِخ. وَعَرَفَ عُلوَّ مَنزِْلَةِ الَمشْهَدِ فَشَرَ

عَلَيْهَا  قَ  نُعَلِّ أَنْ  نُرِيدُ  وَلاَ  ةُ()3(،  ضَوِيَّ الرَّ )الفَوَائِدُ  كِتَابِ  الِحكَايَةَ صَاحِبُ  هَذِهِ  نَقَلَ 
كَانَتِ  وَإذَِا  الحُصُولِ،  جَائِزُ  ذَاتهِِ  بحَِدِّ  والـمُمْكِنُ  الـمُمْكِنةَِ  الأمُُورِ  مِنَ  فَهِيَ  بشَِيءٍ؛ 
تهَِا، وَإذَِا نُسِبَ إلَِيْهِ فَيُمْكِنُ  )4(؛ فَلَا إشِْكَالَ فِي صَحَّ ِّ مَةِ الِحلِّ وَايَةُ قَدْ صَدَرَتْ عَنِ العَلاَّ الرِّ
وَايَةُ تَقُولُ: إنَِّ الأمَِيَر خَرَجَ إلَِى  مْسِ لَيْسَتْ فِي صَحْرَاءَ، وَالرِّ فَقُبَّةُ مَشْهَدِ الشَّ مُناَقَشَتُهَا؛ 
هِ رَأَى الطَّيَر عَلَى قُبَّةِ مشْهَدِ  حْرَاءِ، وَفِي أَثْناَءِ مَسيِرِ هُ خَرَجَ إلَِى الصَّ حْرَاءِ، تَوجِيهُهَا: بأِنَّ الصَّ

دِ بن جعفرِ بنِ هبةِ الله بنِ نما،  =الصالحِ جلال الدين الحسنِ بن أحمدَ ابنِ الشيخ نجيبِ الدين محمَّ
دِ بنِ طحّالٍ المقداديّ عن أبي  عَن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن الشــيخ أبي عبدِ الله الحســيِن بنِ محمَّ

علّ، عن والدِه الشيخ أبي جعفرِ الطوسّي«.
. )1( توفِّـي 645هـ، كما مرَّ

)2( وقــد ورد ذكــر الرواية في كتابه: الكنى والألقــاب: 190/2، ويُنظر مصدره: كشــف اليقين: 
485. مع تغيير بسيط في الألفاظ.

ة لشهرته. ، وإنَّما ذكر الفوائد الرضويَّ )3( الكلام الذي نقله موجود في الكنى والألقاب، كما مرَّ
)4( يُنظر: الرواية في كشف اليقين: 485.
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يْرُ مَنْ ذَا الذِي تَبعَِهُ  هُ لَـماَّ انْهزََمَ الطَّ يْرِ فَإنَِّ قْرِ وَالطَّ مْسِ، كَمَا يُمْكِنُ مُناَقَشَةِ قَضِيَّةِ الصَّ الشَّ
هَ  هُ وَقَعَ فِي دَارِ الفَقِيهِ ابْنِ نَمَا، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ ذَلكَِ بأَِنَّ تَوجُّ نَ أَنَّ ةِ وَاسِطَةٍ؟ حَتَّى تَيقَّ وَبأَِيَّ
ةِ فَلَـماَّ وَقَعَ فِي دَارِ الفَقِيهِ بْنِ نَمَا شَاعَتِ القَضِيَّةُ فَسَمَعَ بَعْضُ  قْرِ فِي إثِْرِهِ إلَِى الِحلَّ الطَّيِر وَالصَّ
بأَِنَّ  وهُ  أَخْبَُ فَلَماَّ  أَثَرَهُ؛  يَسْتَقْصِي  وَكَانَ  الفَقِيهِ،  دَارِ  فِي  يْرِ  وَالطَّ قْرِ  الصَّ ةِ  بقِِصَّ الأمَِيِر  أَتْبَاعِ 
قْرَ  الصَّ شَاهَدَ  وَلـماَّ  ارِ،  الدَّ إلَِى هذِهِ  ذَهَبَ  نَمَا  ابْنِ  الفَقِيهِ  دَارِ  فِي  وَقَعَ  وَرَاءَهُ  وَصَقْرًا  ا  طَيْرً
اهِدِ العَابدِِ  ةِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الفَضِيلَةُ مُسْتَبْعَدَةً عَنْ مِثْلَ هَذَا الزَّ عَرَفَهُ؛ فَأَخْبََ الأمَِيَر باِلقِصَّ
ينَ بكُتُبهِِ التيِ مِنهَْا )مُثيُِر الأحَْزَانِ(، الـمَعْرُوفُ  ةٌ؛ وَقَدْ خَدَمَ الدِّ َ فَلَهُ فَضَائِلٌ وَكَرَامَاتٌ نَيرِّ
أَحْوَالِ  فِي  الثَّأْرِ  حُ  )شَرْ كتَابُهُ  وَكَذَلكَِ  نَمَا(،  ابْنِ  بـِ)مَقْتَلُ  اكِرينِ  الذَّ الخطَُباءِ  عِندَْ  لَاسِيَما 

يعَةِ()1(. ِ يعَةِ فِي أَحْكَامِ فَضَائِلِ وَصِيِّ خَاتَمِ الشرَّ الُمخْتَارِ(، وَكِتَابُ )مَنهَْجُ الشِّ

سَنةََ  وَفَاتُهُ  كَانَتْ  ثَرَاهُ-  طَابَ   - الِحلِّ مَةِ  الْعَلاَّ مَشَايِخِ  مِنْ  العَظِيمَ  العَالِمَ  هَذَا  وإنَّ 
ارِعِ  الشَّ ةِ فِي  لَّ الْحِ فِي  الوَثْبَةِ  مَدْرَسَةِ  قُرْبَ  يفٌ  مَرْقَدٌ شَرِ وَلَهُ  التَّقْرِيبِ،  وَجْهِ  عَلَى  680هـ 
دِيدُ  تَجْ أُعِيدَ  وَقَدْ  الفَضَائِلِ،  أَبِي  مَرْقَدِ  مِنْ  قَلِيلَةٍ  مَسَافَةٍ  عَلَى  الطَّويلِ(  بـِ)عَقْدِ  الـمَعْرُوفِ 

قُبَّتُهُ قَبْلَ ثَوْرةِ 14 تمُّوز.

ينِ عَلِّ بْنِ الحُسَيِن بْنِ حَمَّادٍ الذِي يَقَعُ مَرْقَدُهُ خَلْفَ سِجْنِ  يخِ كَمَالِ الدِّ يَرْوِي عَنِ الشَّ
جَمَةِ مَعَ عِلْمِهِ الغَزِيرِ شَاعِرًا،  ْ ، وَكَانَ صَاحِبُ الترَّ ةِ الجاَمِعَيْنِ ةِ الَمرْكزيِّ الحاَلِي فِي مَحلََّ الِحلَّ
وَلَكِنَّ شِعْرَهُ لَيْسَ مِنْ شِعْرِ الفُقَهاءِ فَقَدْ كَانَ جَيِّدًا وَمَقْبُولًا، وَمنْ شِعْرِهِ فِي الحَمَاسَةِ مِنَ 

د بن  )1( هذه الكتب ذكرها في هدية العارفين: 254/1: لـ»نجم الدين جعفر بن نجيب الدين محمَّ
ّ من علماء الشيعة الإماميَّة توفيِّ في حدود سنة 685هـ خمس  جعفر بن هبة الله بن نما بن علّ الِحلِّ
وثمانين وستمائة، له: أخذ الثأر في أحوال المختار مثير الأحزان في المقتل، منهج الشيعة في فضائل 
ــار في شرح الثار«. لكي لا يكون خلط بين الجدِّ والحفيد. وقد  وصّي خاتــم الشريعة، ذوب النضَّ
ثنا عــن ذلك في الهوامش الماضية فليرجع  ذكــر الطهرانّي في الذريعة ســنة وفاته 645هـ، وقد تحدَّ

اليه. 
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البَحْرِ الطَّويلِ:

فَمَنطِْقِي نطَقْتُ  ــا  أَمَّ ــمَا،  نَ ــنُ  ابْ ــا  أَعْجَماأَنَ القَوْمِ  مُصْقِعُ  مَا  إذَِا  فَصْيحٌ 
فَضِيلَةٍ عَنْ  امْرِئٍ  كَفُّ  قَبَضَتْ  وَمِعْصَماوَإنِْ  طَــوِيــلًا  ا  كَفَّ لــهَ  بَسَطْتُ 
العُلا ــكَ  ذَلِ إلَِى  نَهجًْا  وَالـِـدِي  سُلَّمابَنىَ  ــجْــدِ  الَم إلَِى  ــاَنــتْ  كَ ــهُ  ــالُ ــعَ وَأَفْ
مَاجِدٍ ــيْرِ  خَ جَعْفَرٍ  ي  ــدِّ جَ وَقَدْ كَانَ باِلِإحْسَانِ وَالفَضْلِ مُغْرَمَاكبُنيْانِ 
الْبَقَا أَبِي  الفَقِيهِ  الحَــبِْ  أَبِي  مَاوَجَــدُّ  مُقدَّ الــعُــلُــومِ  ــقْــلِ  نَ فِي  زَالَ  ــمَا  فَ
ــدَ الْــعُــلا ــا شَــيَّ ـــدْمَ مَ ـــاسٌ هَ ـــوَدُّ أُنَ مَايَ يَتهدَّ أَنْ  للِْمَعَرُوفَ  وَهَــيْــهَــاتَ 
سَفَاهَةً شَأْوِي  نَيْلَ  حَسُودِي  مَا؟)1(يَرُومُ  وَهَلْ يَقْدِرُ الِإنْسَانَ يَرْقَى إلَِى السَّ

أَبُو  هُوَ  أَبِي(  )جَدُّ  قَوْلهِِ  فِي  الـمُرَادُ  فَيَكُونُ  مِ  الـمُتكلِّ إلَِى  الِإضَافَةَ  )أَبِي(  فِي  تَمَلُ  ويُحْ
الـمُرَادُ  فَيَكُونُ  البَقَاءِ  أَبِي  إلَِى  إضَِافَةً  )أَبِي(  فِي  أَرَادَ  هُ  أَنَّ تَمَلُ  يُحْ كَمَا  أَبيِهِ  جَدُّ  فَهُوَ  البَقَاءِ؛ 

 

اعِرِ،  عَلَّ بْنَ حَمْدُون، وَهُوَ جَدُّ أَبِي الحَبِْ الفَقِيهِ أَبِي البَقَاءِ، وَالـمَعْنىَ كَمَا يَقُولُونَ بقَِلْبِ الشَّ
وَمِنْ شِعْرِه يَمْدَحُ أَمِيَر الـمُؤْمِنيَن عَليًّا مِنَ الخفَِيفِ:

جَنبَْيْـ مِـــلءُ  ــوَى  ــطَّ وَال ــالــقُــرْصِ  بِ جَـــادَ 
ــوبُ ــغُ ــعَــامَ وَهُــــوَ سَ ـــــافَ الــطَّ ــــهِ وَعَ

ـــ ــهِ الْ ــيْ ــلَ ــيَر عَ ــنِ ــمُ ـــ ـــرْصَ الْ ـــقُ ـــادَ الْ ـــأَعَ فَ
كَسُوبُ)3( الكِرَامَ  وَالْـمُقْرِضُ  ـقُرْصَ)2(، 

)1( أورد هذه الأبيات بتمامها العاملّ في الاعيان: 157/4.
)2( في الصراط المستقيم للعاملّ البياضّي: 203/1 )الفرض(.

د السماويّ، وقال: ولا أدري هل  ة( للشيخ محمَّ )3( البابليَّات:76/1، نقلًا عن: )الكواكب السماويَّ
د بن جعفر، أم لأبيه؟ وعلى كلٍّ فقد ســبقه إلى  همــا لابــن نما صاحب الترجمة، يعني جعفر بن محمَّ

اته: هذا المعنى ابن أبي الحديد، حيث قال في إحدى علويَّ
فاقتض ـــر  آث ــرص  ــق ــال ب ـــدى  ه ــــام  ــراإم أزه أبيض  الــقــرص  رد  الــقــرص  لــه 
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وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا مِنَ الكَامِلِ:

كًا مُشَكِّ سُــولِ  الــرَّ آلِ  فِي  كُنتُْ  ـــرْآنِإنِْ  ـــقُ ال فِي  اللهُ  هـــــدَاكَ  فَـــاقْـــرَأْ 
ــهِــمْ ــوِّ مَحـَـلِّ ــلُ ــلُ عَـــلَى عُ ــي لِ ــدَّ انِفــهُــوَ ال الشَّ ــمِ  ــظْ وَعِ فَضْلِهِمُ  وَعَــظِــيــمِ 
ــدٍ سُــولِ مُحَــمَّ ــرَّ ــل ـــعُ ل ـــوَدَائِ ـــمُ ال ـــنِ)1(وهَ حْمَ ــةٍ نَــزَلَــتْ مِـــنَ الـــرَّ ــيَّ ــوَصِ بِ

دُونَ  لَهَا  ارْتَجَ هُ  أَنَّ أَوْ  قَوْلهِِ  لِ  أَوَّ مِنْ  هَا  وَلَعلَّ شعْرِهِ؛  سَائِرِ  عَنْ  تَنحَْطَّ  الأبَْيَاتُ  وَهَذِهِ 
 إعَِادَةِ الفِكْرِ فيِهَا، وَإلِاَّ فَأْيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلهِِ فِي أَصْحَابِ شَهِيدِ الِإبَاءِ الِإمَامِ الحُسَيِن

مِنَ الطَّوِيلِ:

مُوا وَيمَّ مَاحِ  الرِّ سُمْرَ  اعْتَقَلُوا  عْرِإذَِا  تْ مِنَ الخوَْفِ وَالذُّ ى فَرَّ َ أُسُودَ الشرَّ
ــمْ يَــوْمَ الــكَــرِيَهــةِ فِي خُــسِْكُمَاةُ رَحَى الْـحَرْبِ العِوَانِ، فَإنِْ سَطَوْا ــرَانُهُ ــأَقْ فَ
أَرْجُلا الْـحَرْبِ  مَزْلَقِ  فِي  أَثْبَتُوا  الحَشْرِوَإنِْ  مُلْتَقَى  إلَِى  مِنهُْ  فَمَوْعِدُهُمْ 
ــهُــمْ رُوعِ، وَهمَّ ــــدُّ ـــوْقَ ال ــمُ فَ ــلُــوبُهُ )2(قُ ائِلَاتِ عَلَى الْبَتْرِ ذَهَابُ النُّفُوسِ السَّ

ثُمَّ هَلْ تسْتَقِيمُ تلِْكَ الأبَْيَاتُ مَعَ قَوْلهِِ:
ــدٍ ــمَّ مُحَ ــبــيِّ  الــنَّ دَارِ  ـــلَى  عَ ــاوَقَـــفْـــتُ  عَــرَصَــاتُهَ ــرَتْ  ــفَ أَقْ ــدْ  قَ فَأَلْفَيْتُهَا 
ــارِئٍ ـــلَاوَةِ قَ ــلاءً مِــنْ تِ ــسَــتْ خَ ــاوَأَمْ وَصَــلاتُهَ صَــوْمُــهَــا  فيِهَا  ــلَ  ــطِّ وَعُ
هَاشِمٍ آلِ  مِنْ  ادَاتِ  السَّ مِنَ  شِتَاتُهَاوَأَقْوَتْ  ــسَــيِن  الحُ بَــعْــدَ  ــتَــمِــعْ  يَجْ وَلَمْ 
وَلَوْعَتيِ ى،  عَبَْ بْطِ  السِّ لقَِتْلِ  ــا)3(فَعَيْنيِ  زَفَــرَاتُهَ تَنقَْضِي  مَا  فَقْدِهِمْ  عَلَى 

الـمُعَاصُِ  جَعْفَر  بْنِ  دِ  مُحمََّ بْنُ  جَعْفَرُ  هُوَ  فَاضِلٌ  حَفِيدٌ  جَمَةِ  ْ الترَّ هذِهِ  وِلَصَاحِبِ 

)1( في مثير الأحزان: 5
كًا مشكِّ الـــرســـول  آل  في  كــنــت  فـــاقـــرأ هُـــديـــت الـــنـــصّ بــالــقــرآن»إن 
ــهــم ـــوِّ محــلِّ ـــل ـــل عــــلى ع ـــي ـــدل ــم عــلــمــهــم وعـــظـــم الـــشـــأن«فـــهـــو ال ــي ــظ وع

)2( البابليَّات: 75/1، وفي أعيان الشيعة: 157/4.
)3( أوردها ابن نما في مثير الأحزان: 93، وفيها:=
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دُ بْنُ جَعْفَرِ بْن هِبَةِ اللهِ وَالدِِ  ينِ مُحمَّ يْخُ نَجِيبُ الدِّ وْحَةِ الكَرِيمَةِ الشَّ هِيدِ، وَمِنْ هَذِهِ الدَّ للشَّ
ائِفَةِ  الطَّ رَئِيسَ  »كَانَ  أَنَّه  البَحْرَينِ(  )لُؤْلُؤَةُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  فيِهِ  قَالَ  جَعْفَرِ،  ينِ  الدِّ نَجْمِ 
أَشْيَاخِ  أَجَلِّ  مِنْ  »فَقِيهٌ  إنَِّه:  )أَمَلُ الآمُلِ(  كِتَابِ  فيِهِ صَاحِبُ  وَقَالَ  إلَِخ.  زَمَانهِِ«)1(..  فِي 

فِ سَنةََ 645هـ، وَبإِمِْكَاننِاَ تَارِيُخهُ فَنقَُولُ: قِ«)2(.. إلَِخ. تُوفيِّ فِي النَّجَفِ الأشَْرَ الـمُحَقِّ
ـــا لـِــفُـــقْـــدَانِـــهِ ـــيَ نْ ـــدُّ ـــتِ ال ـــمَّ ـــلَ ــهْاظِْ قَ ــشْرِ خُـــــوا: مُ ــيــهِ أَرَّ ــدُ فِ ــخُــلْ ـــ وَالْ

يْخُ عَلُّ بْنُ عَلِّ ابْنِ نَمَا وَصَفَهُ  هَا مَفَاخِرُ هُوَ الشَّ ةِ النَّبيِلَةِ، وَكُلُّ وَمِنْ مَفَاخِرِ هَذِهِ الأسَُْ
العُلَمَاءِ  رِيَاضِ  كِتَابِ  »وَفِي  فَقَالَ:  بهِِ  جَدِيرٌ  هُوَ  بمَِا  الجَنَّاتِ(  )رَوْضَاتُ  كِتَابِ  صَاحِبُ 
هُ  وَأنَّ  ، ِّ نَمَا الِحلِّ آلِ  مِنْ  مَشَايِخِ أصْحَابنِاَ  مِنْ  هُ  أَنَّ وَذَكَرَ  نَمَا،  بْنِ  بْنِ عَلِّ  يْخِ عَلِّ  تَرْجَمَةٌ للشَّ
السيِّدُ  عَنهُْ  وَيَرْوِي  اعِرِ)3(،  الشَّ الأقَْسَاسيِّ  حَمْزَةَ  بْنِ  عَلِّ  بْنِ  الحَسَنِ  دِ  مُحمَّ أَبِي  عَنْ  يَرْوِي 
«)4(.. إلَِخ، وَقَالُوا  يفُ أبُو الحَسَنِ عَلِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ العُريضيِّ العَلَويِّ الْحَسنيِّ ِ الأجََلُّ الشرَّ

يْخِ أَبِي عَلِّ الطُّوسيِّ عِلْمًا، وَفَضْلًا، وَوَرَعًا وَزُهْدًا. هُ مِنْ طَبَقَةِ الشَّ إنَِّ

جَمَ لَهُ أَبُو البَقَاءُ سَنةََ 680هـ. َ الـمُتَرْ تُوفيِّ

43. يُوسُفُ بْنُ عُلْوَانِ الفَقِيهُ)5( ]كَانَ حَيًّا 628هـ[

قَدْ  الذِينَ  الـمَغْمُورِينَ  العُلَماءِ  مِنَ   ، ّ الِحلِّ الفَقِيهِ  عُلْوَانِ  بْنُ  ]يُوسُفُ[  يْخُ  الشَّ هُوَ 

ــوم وجـــنَّـــة ــل ــع ــل من الخطب يغــــشى الـــمعتــقيــن صلاتهاوكــــانــــت مـــــــلاذًا ل
بعد البيت الثاني.  

)1( لؤلؤة البحرين: 273.
)2( أمل الآمل: 54/2.

)3( يُنظر: مستدركات علم رجال الحديث: 445/2.
)4( يُنظر: رياض العلماء: 203/5، وروضات الجنَّات: 163/7، وعنهما: الأمين في أعيان الشيعة: 

.188/5
)5( رياض العلماء: 393/5، طبقات أعلام الشيعة: 208/3، موسوعة طبقات الفقهاء: 313/7.
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اجُمُ؛ فَلَمْ تُعْطِ عَنهُْمُ الفِكْرَةَ الكَافيَِةَ مَا يَتَّسِقُ وَمَكانَتَهُمُ العِلْمِيَّةَ، وَأتْعَابَهُمُ  ظَلمَتْهُمُ الترَّ
قِ  اجُمَ تَمـُرُّ عَلَيهِمْ مَرَّ الكِرَامِ أَوْ كَلَمْعِ البَْ َ الكَبيَِرةَ، وَمَنزِْلَتَهُمُ الاجْتمَِاعيَّةَ؛ بَلْ نَجِدُ هَذِهِ الترَّ
جَمَةِ الذِي عُنوَْانُهُ يَدُلُّ  ْ بَيْنَ الغَمَامِ، وَمِنْ هَؤلاءِ الـمَظْلُومِيَن الـمَغْمُورِينَ صَاحِبُ هَذِهِ الترَّ
اجُمُ سِيَرتَهُ بإِيْجَازٍ لَا يَفِي بالقَصْدِ، وَمِنْ هَؤلاءِ  عَلَى عظَمَتهِِ وَجَلالَةِ قَدْرِهِ؛ فَقَدْ بَحَثَتِ الترَّ
يُشْبهُِ  مَا  يْخِ يُوسُفَ  تَرْجَمَةِ الشَّ مِنْ  أَوْرَدَ  فَقَدْ  العُلَمَاءِ(؛  كِتَابِ )رِيَاضُ  البَاحِثيَِن صَاحِبُ 
اوَزَتْ بضِْعَةَ أَسْطُرٍ فَهَلْ فِي هَذِهِ الأسَْطُرِ القَلِيلَةِ  قَبْسةَ العَجْلَانِ، حَتَّى لَمْ نَجِدْ تَرْجَمَتَهُ تَجَ

 

مَا يَكْفِي لِإعْطَاءِ فكِْرَةٍ وَاضِحَةٍ تَرْفَعُ الِإبْهَامَ وَالِإيْهَامَ؟ وَلَيْتَ شِعْرِي مَا مِقْدَارُ مَا نَسْتَفِيدُهُ 
يْخِ  الشَّ عَنِ  يَرْوِي  الِإمَامِيَّةِ،  عُلَماءِ  أَكَابرِ  مِنْ  كَانَ  جَلِيلٌ،  مٌ  مُتكلِّ هُ: »عَالِمٌ  إنَِّ فيِه  قَوْلهِِ  مِنْ 

 

دُ بْنُ زَنجِيِّ  يْخُ محمَُّ يَحْيَى بْنِ عَلِّ بْنِ يَحْيَى الحَنَّاطِ)1(، عَنِ ابْنِ إدْرِيس، وَتَتلْمَذَ عَلَيْهِ الشَّ
ينِ)2(«)3(. وَأَجازَهُ، وَتَارِيخُ إجَِازَتهِ سَنةََ 618هـ، لَهُ فَتَاوَى فِي أُصُولِ الدِّ

مٌ  جَمَةِ، وَهَذِهِ مَكَانَتُهُ العِلميَّةُ، »عَالـِمٌ مُتكلِّ ْ فَإذَِا كَانَتْ هَذِهِ مَنزِْلَةُ صَاحِبِ هَذِهِ الترَّ
ا جِناَيَةٌ أَدَبيَِّةٌ  خُونَ؟ إنِهَّ طَ فِي سِيَرتهِ المؤرِّ لَ التَّبسُّ جَلِيلٌ، كَانَ مِنْ أَكَابرِ العُلَماءِ«؛ فَلِمَاذَا أَهْمَ
، والأدَبيُّ أَنْ تَفِيضَ فِي البَحْثِ  ينيُّ والتَّاريخيُّ غَ، كَانَ الوَاجِبُ الدِّ رَ لَـهَا وَلا مُسوِّ لَا مُبِّ
تَبْخَلْ باِلِإسْهَابِ فيِهَا ليَِحْصَلَ الِإلْـمَامُ بنِوَاحِي سِيَرتِهَا  خصيَّةِ الكَرِيمَةِ، وَلَمْ  فِي هَذِهِ الشَّ
وَالاطِّلَاعِ عَلَى أَلْوَانِ ثَقَافَتهَِا، وَالاسْتفَادَةِ مِنْ نَتَاجِهَا العِلْميِّ وَالأدََبيِّ بإِعِْطَاءِ نَمَاذِجَ مُفيدَةٍ 
مِنْ تلِْكَ الألَْوَانِ الثَّقَافيَِّةِ؛ ليَِسْتَفِيدَ مِنهَْا النَّاسُ لاسِيَما فِي مِثْلِ هَذَا الوَقْتِ الذِي نَرَى فيِهِ 
الِإنْجَازِ  ذَلكَِ  بَوَاعِثُ  هِيَ  مَا  نَدْرِي  فَلَا  فْرِ؛  الصِّ إلَِى  وَالِإصْلَاحِ  لاحِ  الصَّ دَرَجَةِ  هُبُوطَ 
ةٍ حَوَادِثَ تَافهَِةً وَتَسْجِيلَ  فُ بالقَوْلِ وَتَصِفُ بدِِقَّ اجُمَ تُسِْ َ باِلوَقْتِ الذِي نَرَى فيِهِ هَذِهِ الترَّ

)1( في معجم رجال الحديث: 429/12 »الحنَّاط )الخيَّاط(«. 
ة: 79( فتواه في مقدار المعرفة الواجبة من معرفة  مة كتاب )مختصر المراســم العلويَّ )2( نقلتُ في مقدِّ

.) ّ الله تعالى والرسول والإمام، مع فتوى جملة من علماء الِحلَّة، فلتراجع. )أحمد الِحلِّ
)3( رياض العلماء: 203/5.
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اَ تُهْمِلُ  فُضُولِ القَوْلِ وَثَفَالَةِ الأمُُورِ وتَعْتَنيِ بتَِراجُمٍ سَقَطَ النَّاسُ وَمَضاحِيكِهِمْ، ثُمَّ أنهَّ
هؤَلاءِ  أَحَدِ  جَمةِ  بتَِرْ لَتْ  تَفضَّ إذَِا  حَتَّى  الكَبيِِر  الفَقِيهِ  عُلْوَانٍ(  )ابْنِ  أمْثَالِ  تَرْجَمَةِ  تَفْصيلَ 
ةً، وَفِي  الأفََاضِلِ فَفِي سَطْرَينِ أَوْ بضِْعَةِ أسْطُرٍ، بمَِا لَا يَفِيدُ شَيْئًا بَلْ يَزيدُ فِي النَّفسِ حَسَْ
القَلْبِ لَوْعَةً وَأَلـمًا، وَلَمْ أَجِدْ فِي مَجمُْوعَةِ الجَدِّ الـمُجْتهِدِ السيّدِ فَاضِلِ )نَشْرُ الخزَُامَى( 
سِوَى سَطْرَينِ، وَقَدْ ضَاعَتْ بَاقِي تَرْجَمَتهِِ، والـمَوْجُودُ مِنهَْا هُوَ »شَيْخُناَ أَبُو مُحمَّدٍ شَمْسُ 
ةِ، وَمِنَ العُلَمَاءِ الـمُتكلِّمِيَن  ينِ يُوسُفُ بْنُ عَلِّ الفَقِيهِ كَانَ مِنْ مَشَايِخِ الفُقَهاءِ فِي الِحلَّ الدِّ

 

.)1(» ِّ قِ الِحلِّ هِيِر باِلـمُحَقِّ ةِ، مِمَّنْ عَاصََ أَبَا القَاسِمِ جَعْفَرَ بْنَ الحَسَنِ الشَّ الأجَِلَّ

(، وَفِي كِتَابِ )رِيَاضُ  نا لَنلَُاحِظُ أَنَّ اسْمَ أَبيِهِ جَاءَ فِي كِتَابِ )نَشْرُ الخزَُامَى( )عَلِّ وَإنَِّ
حُ  نا نُرَجِّ الْعُلمَاءِ( )عُلْوَان( وَلَا نَدْرِي هَلْ هُوَ الـمَقْصُودُ أَمِ الـمَقْصُودُ شَخْصٌ آخَرُ إلِاَّ أَنَّ
ةِ؛  هُ هُوَ الَمقْصُودُ لوَِحْدَةِ الأوَْصَافِ إلِاَّ فِي )عَلّ(، و )عُلْوَان(، وَهَذَا جَائِزٌ فِي عُرْفِ العَامَّ أَنَّ

ا. (، وَهلُمَّ جَرَّ ونِي( أَوْ )حُسينِّ فُونَ )عَلّ( إلَِى )عُلْوَان(، و)حَسَنْ( إلَِى )حَسُّ مُْ يُحَرِّ فَإنِهَّ

ر)2( ]كَانَ حَيًّا حُدُودَ 665هـ[)3( ينِ، ابْنُ الـمُطَهَّ 43. سَدِيدُ الدِّ

صَفَحَاتٌ  الِإسْلامِيَّةِ  وَالثَّقَافَةِ  العَرَبيِّ  الفِكْرِ  تَارِيخِ  فِي  يَّةِ  الِحلِّ رِ  الـمُطَهَّ آلِ  ةِ  لِأسَُْ
نُورَهَا  يَمْأَُ  الكَوَاكِبِ،  وقَ  شُرُ قَةٌ  مُشْرِ مْسِ،  الشَّ خُلُودَ  خَالدِةٌ  جَلِيلَةٌ  وَمَآثرُِ  نَاصِعَةٌ، 
ةِ فَنصَْمُتُ صَمْت إكِْبَارٍ وَإجِْلالٍ، فَإنَِّ  الوَضِيءَ النُّجُودُ والبطَِاحُ، نَقِفُ أَمَامَ هَذِهِ العَبْقَريَّ

ل، وقد ترجم لابن علوان الشــيخ  )1( يوســف بن علــوان هو غير المترجَم، أو الــكلام هنا فيه تمحُّ
.) ّ الطهرانّي في طبقات أعلام الشيعة: 208/4. )أحمد الِحلِّ

ر(، أمل  )2( ترجمته في: رجال ابن داود: 119 الرقم 461 )ضمن ترجمة الحسن بن يوسف بن المطهَّ
الآمل: 350/2 الرقم 1081، رياض العلماء: 395/5، تنقيح المقال: 336/3 الرقم 3331، 
طبقات أعلام الشيعة: 209/3، مســتدركات أعيان الشيعة: 255/1، معجم رجال الحديث: 

173/20 الرقم 13799.
)3( عن موسوعة طبقات الفقهاء: 314/7.
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لاحِ  والصَّ والوَرَعِ،  ينِ  والدِّ والنُّبْلِ،  والفَضْلِ  عْرِ،  والشِّ العِلِمِ  مِنْ  النَّبيلَةِ  ةِ  الأسَُْ لـِهَذِهِ 
وَرَمْزًا  ينيَّةِ  الدِّ ةِ  للحريَّ مَرْكَزًا  تُصْبحَِ  لِأنَْ  لَها  أَهَّ وَمَا  ؤْدَدِ،  والسُّ فِ  َ والشرَّ والِإصْلَاحِ، 
خِدْمَتَهَا  ينِ  الدِّ إلَِى  تْ  وأدَّ الثَّقافيَّةَ،  الحَرَكَةَ  فَخَدَمَتِ  ؛  الفِكريِّ مِهَا  وتقدُّ ةِ،  الِحلَّ لثَِقافَةِ 
وَجَامِعَةٍ  وَالِإسْلَامِ)1(،  العُرُوبَةِ  مَعَاقِلِ  أَهَمِّ  مِنْ  حِينذََاكَ  ةُ  الِحلَّ كَانَتِ  حَيْثُ  الَمشْكُورَةَ؛ 
كُبْى للحَضَارَةِ الِإسْلاميَّةِ رُغْمَ عَنتَِ الـمُتعنِّتيَِن وَلِأجَْلِ أَنْ يَكُونَ بَحْثُنا وَاضِحًا يَجِبُ 
مِنْ  بُوعُ  الرُّ بهِِ هذِهِ  مَا جَادَتْ  القَدِيمِ، وَنَرض  تَارِيِخهَا  ثَناَيَا  عَلَى  فَاحِصَةً  نَظْرَةً  نُلْقِي  أَنْ 
ةُ مِنْ مَجمُْوعَةٍ ضَخِمَةٍ  عُلَمَاءٍ وأُدَبَاءٍ، ثُمَّ عَلَيْناَ أَنْ نَقُومَ بعَِمليَّةِ الـمُقَارَنَةِ بَيْنَ مَا أَنْتَجَتْهُ الِحلَّ
نفِْ  مَتْهُ الـمُدُنُ الأخُْرَى مِنْ هَذَا الصِّ مِنْ قَادَةِ الفِكْرِ وأَعْلَامِ العِلْمِ والثَّقَافَةِ، وَبَيْنَ مَا قدَّ
أَوِ  ةِ  بتَِفْضِيلِ الِحلَّ نَتيِجَةُ الـمُقَايَسَةِ الحُكْمُ العَادِلُ  الـمُمْتَازِ مِنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ سَتَـكُونُ 
أَنْ  بُدَّ  وَلَا  تَقْدِيرٍ،  أَقَلِّ  عَلَى  العَصْرِ  ذَلكَِ  فِي  الِإسْلَاميِّةِ  الثَّقَافَةِ  مَرَاكِزِ  أَهَمِّ  مِنْ  اعْتبَِارِهَا 
ةِ مَدِينةًَ لعُلَمَائِهَا وَأُدَبائِهَا فِي حُسْنِ سُمْعَتهَِا وَرَفْعِ مُسْتَواهَا الثَّقافيِّ فَإلَِيهِمْ  تَكُونَ مَدِينةَُ الِحلَّ
ةً،  يَرْجِعُ الفَضْلَ فِي ذَلكَِ التَّوثُّبِ الفِكريِّ وَالنُّضُوجِ الثَّقافيِّ حَتَّى ازْدَادَتْ شَوْكةُ العِلْمِ قُوَّ
امِي الخطَِيِر وَمَثَلُهَا الأعَْلَى الَمنشُْود، وَفِي طَلِيعَةِ هؤُلاءِ العُلَمَاءِ  وَناَلَتِ الثَّقَافَةُ مَرْكَزَهَا السَّ
رِ(  ةِ )آلِ الُمطَهَّ الذِينَ سَاقُوا قَافلَِةَ النُّضوجِ الفِكريِّ إلَِى الأمََامِ هُمُ العُلَمَاءُ الَميامِيُن مِنْ أُسَْ
ةِ وأُدَبائِهَا، وَكَفَاهَا سُؤْدَدًا  مَتْ قَامُوسَ عُلَماءِ الِحلَّ التيِ جَمَعَتِ الفَخْرَ مِنْ أَطْرَافهِِ، وضَخَّ
ةِ الُمورِقَةِ، وَمِنْ أزْهَارِهَا  ِّ وَوالدُِهُ وَولَدُهُ مِنْ بعْضِ غُصُونِهاَ النَّضِرَ مَةُ الِحلِّ أَنْ يَكُونَ العَلاَّ

قَةِ. العَبقَِةِ، وَأَقْمَارِهَا الـمُشْرِ

مَةِ  العَلاَّ وَالدُِ  رِ  الـمُطهَّ بْنِ  عَلِّ  ينِ  الدِّ يفِ  شَرِ يْخِ  الشَّ بْنُ  يُوسُفُ  ينِ  الدِّ سَدِيدُ  ا  أَمَّ

)1( قال في شذرات الذهب: 255/5 في حوادث سنة )552هـ(: »فيها شرعت التتار في فتح البلاد 
الإسلاميَّة والخليفة غافل في خلوته ولهوه«، وقال ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 376/12 وهو 
ث عن وصول التتر إلى أذربيجان: »يسَّ الله للمســلمين والِإسلام من يحفظهم ويحوطهم،  يتحدَّ

ته بطنه وفرجه«. ى همَّ فلقد دُفعوا من العدو إلى عظيم، ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدَّ
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ينِ،  ِّ الذِي يَنظُْرُ حَتَّى أَلَدَّ أعْدَائِهِ إلَِيْهِ نَظْرَةَ الِإعْجَابِ وَالِإجْلَالِ؛ فَقَدْ كانَ سَدِيدُ الدِّ الِحلِّ
إلَِى الخيَْرِ والخلُُودِ،  هَهَا  وَوَجَّ ةِ  الِحلَّ مَشَاعِرَ  نَبَّهَ  الذِي  كَانَ الجَرَسُ  وَالفِكْرِ،  أْيِ  الرَّ سَدِيدَ 
كَانَ الَمناَرَ الذِي اهتَدَتْ بهِِ إلَِى الـمَجْدِ والفَخْرِ، كَانَ القُدوَةَ الحَسَنةََ الذِي اقْتَدَتْ بهِِ فِي 
لَهْ جَوْلاتٌ  لَاحِ والِإصْلَاحِ،  هْدِ والصَّ نهضَْتهَِا الِإسْلاميَّةِ، كَانَ عَلَمًا فِي العِلْمِ والزُّ
ةِ الأدََبِ، وتثْقِيفِ جِيلٍ سَلِيمٍ  ةِ وَقُوَّ قَةٌ فِي مَضَامِيِر الثَّقَافَةِ، وَمَسَاعٍ حَميِدَةٍ لِأدََبِ القُوَّ مَوفَّ
ينِ  مْسِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ بكَِثيٍِر عَلَى سَدِيدِ الدِّ تَ الشَّ مَاتِ الحَيَاةِ، أَخَذَ مكَانَتَهُ تَحْ دٍ بمُِقوِّ مُزوَّ
ذَخَائِرَ  مِنْ  فيِهَا  مَا  أَثْمَنِ  عَلَى  واسْتَوْلَى  العُلُومِ  كُنوُزَ  فَتَحَ  الذِي   ِ الـمُتَبصرِّ الفَقِيهِ  جَلِ  الرُّ
وَنَفَائِسَ مِنْ تَفْسِيٍر وَفقِْهٍ، وَلُغَةٍ وَبَلاغَةٍ، وَأَدَبٍ وَشِعْرٍ، وحَديِثٍ وَكَلَامٍ، وَأُصُولِ العِلْمِ 
مًا،  ثًا، مُتكلِّ أَكْثَرِ العُلُومِ العَقليَّةِ والنَّقليَّةِ، مُحدَِّ لِعًا عَلَى  وَعِلِمِ الأصُُولِ، فَقَدْ كَانَ مُطَّ
أَ بمَِزايَاهُ الجَلِيلَةِ النَّادِرَةِ عَرْشَ العَظَمَةِ وَالخلُُودِ، لَهُ  ذَكِيَّ الفُؤَادِ، دَمِثَ الأخْلَاقِ، قَدْ تَبوَّ
قَدْ  صَاصِ،  ةُ الكَونيَّةُ صَفَائِحَ الرَّ قُ الأشَعَّ قُ حُجُبَ الغَيْبِ كَمَا تَخْتَرِ نَظَرَاتٌ صَائِبَةٌ تْختَرِ
والطُّموحِ  الفِكريِّ  النَّشَاطِ  إلَِى  فَاجْتَذبَها  ةِ  الأمَّ قُلُوبِ  فِي  اسَةِ  الحسَّ الأوَْتَارِ  عَلَى  بَ  ضَرَ
ةِ تلِْكَ  ةِ ذَلكَِ التَّارِيخِ الـمَجِيدِ، وَكَانَتْ للحِلَّ العَاتِي، والعَمَلِ الـمُثْمِرِ الجَبَّارِ؛ فَكَانَ للحِلَّ

ا اليوْمَ فَمَعَ كُلِّ الأسََفِ: النَّهْضَةُ العِلميَّةُ الـمُبَارَكَةُ، وَأَمَّ

لَبَدِ)1(أمْسَتْ خَلاءً وَأَمْسَى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا عَلَى  أَخْنىَ  الذِي  عَلَيْهَا  أَخْنىَ 

أسَاتذَِتُهُ وَتَلامِيذُهُ

ةِ وَغيِرهِمْ، فَمِنْ أَسَاتذَِتهِِ  بَقَةِ الثَّانيَِةِ مِنْ أَعْلَامِ عُلَمَاءِ الِحلَّ تتلْمَذَ لِأكَابرِِ عُلَمَاءِ الطَّ
 ، وايَةِ: سَالِمُ بْنُ مَحفُْوظِ بْنِ عَزِيزِ بْنِ وِشَاحِ، والسيِّدُ فخَارُ بْنُ مَعدِّ البَارِزينَ فِي العِلْمِ والرُّ

دُ بنُ جعْفَر بْنِ أَبِي البَقَاءِ هِبَةِ اللهِ بْنِ نَمَا. ينِ مُحمََّ وأَبُو إبِْرَاهيِم نَجِيبُ الدِّ

)1( البيــت للنابغــة، يُنظر: ديــوان النابغــة الذبيانّي، المكتبــة الثقافيَّــة:30، وأخنى عليهــا: غيَّـرها 
وأفسدها. اللسان: 245/14.
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مَةِ وَرَضيِّ  الْعَلاَّ وَلَديهِ،  أَمْثَالِ  العُلَماءِ  فَطَاحِلِ  مِنْ  جَمَاعَةٌ  ينِ  الدِّ عَلَى سَدِيد  وتتلْمَذَ 
اليَسَارِ  وَذَوِي  نَاشِئَتَناَ  تَعَالَى  اللهُ  قَ  يوفِّ أَنْ  عَسَى  ثَقَافيَّةٌ  آثَارٌ  ولُكلٍّ  ا،  وغَيِرهِمَ ينِ  الدِّ
زِ إلَِى  والثَّرْوَةِ مِنْ أَهْلِ الِحلَّة إلَِى بَعْثِ مَطْموُرِ آثَارِهِمُ الغَاليَِةِ إلَِى أَبْناَءِ هَذَا الِجيلِ الـمُتَحَفِّ

 

القيِّمَةِ  رَاسَاتِ  الدِّ تلِْكَ  نَتَائِجِ  تقْدِيمِ  إلَِى  الأسَْبَابُ  لَهُ   ُ تتيسَّ حِيَن  والنُّهُوضِ  قِ  التَّفَوُّ

 

يَدُ  صَفَحاَتِهَا  طوتْ  التيِ  الثَّقافيَّةِ  ةِ  الِحلَّ زَعَامَةِ  مِنْ  شَيْئًا  لَناَ  وَتُعِيدُ  أْسَ،  الرَّ تَرْفَعُ  التيِ 
امِ)1(. الأيََّ

)2( )601-689هـ( ُّ 44. ابْنُ سَعِيدٍ الِحلِّ

ينِ  ، ابْنُ عَمِّ نَجْمِ الدِّ ا يَحْيَى بْنُ أَحْمَد بْنِ يَحْيى بْنِ الْـحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الهذُليِّ أَبُو زَكَرِيَّ
صَاحِبِ  إدِْرِيسِ  بْنِ  دِ  مُحمَّ وَسِبْطِ  ائِع(،  )الشرَّ كِتَابِ  صَاحِبِ   ِّ الِحلِّ قِ  الـمُحَقِّ جَعْفرِ، 
الِحيَن،  الصَّ ادِ  هَّ والزُّ العَامِليَن،  وَالعُلَمَاءِ  رِينَ  الـمُتبحِّ الفُقَهَاءِ  مِنَ  وَهُوَ  ائِرُ(،  َ )السَّ كِتَابِ 
والأدَُباءِ اللامِعيَن، مُتْقِنٌ للفِقْهِ والأصُُولِ واللغَةِ والـمَنطِْقِ والكَلامِ والجَدَلِ والـمُناظَرَةِ، 
الِإمَامُ  »شَيْخُناَ  بقَِوْلهِِ:  دَاود  ابْنُ  وَصَفَهُ  ياضِيَّاتِ؛  والرِّ والِحسَابِ،  والنَّحْوِ،  فِ  ْ والصرَّ

اق كتاب )تهذيب الأحكام( لأبَي جعفر  ر بن هبة الله بن نافع الورَّ )1( وقد قرأ الشيخ على معمَّ
اج  د بن جعفر بن هبة الله بن نما كتاب)الكامل في الفقه( للقاضي ابن البَّ الطوسّي، وقرأ على محمَّ
الطرابلسّي، وأخذ عن جماعة من المشــايخ، وروى عنهم، منهم: الســيِّد فخار بن معد الموســويّ 
)ت 630هـ(، والســيِّد علّ بن موســى ابن طاووس )ت 664هـ(، وسالم بن محفوظ بن وشاح، 
د بن الفرج الســوراويّ، والســيِّد أحمد بن يوســف بن أحمــد العريضّي، والخواجة  ويحيى بن محمَّ
د بن الحسن الحسينيّ  نصير الدين الطوسّي، وعلّ بن ثابت بن عصيدة الســوراويّ، والســيِّد محمَّ
ة النيلّ )ت 644هـــ(. معجم رجال  البغــداديّ، ومهــذّب الدين الحســين بــن أبي الفرج بــن ردَّ

الحديث: 20-173 الرقم 13799، موسوعة طبقات الفقهاء: 314/7.
غ لإعادته هنا، ويبدو أنَّه اشــتباه في الأســماء. انظر:  )2( لقد مضت ترجمته بالرقم )16(، ولا مســوِّ
موســوعة طبقات الفقهاء: 296/7، وانظر: تحقيق الســيِّد أحمد الحسينيّ لكتابه )نزهة الناظر في 

مة. الجمع بين الاشباه والنظائر(، المقدِّ
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العَلّامَةُ، الوَرِعُ القُدْوَةُ، جَامِعُ فُنوُنِ العِلْمِ الأدََبيَّةِ، والفِقْهِيَّةِ، والأصُُوليَّةِ، أَرْوَعُ فُضَلاءِ 
زَمَاننِاَ وأَزْهَدُهُمْ«)1( إلَِخ.

يَعْرِفُ  مَنْ  عِندَْ  قِيقُ  الدَّ مَدْلُولُـهَا  لَـهَا  دَاوُدٍ  ابْنِ  مِثْلِ  مِنْ  القَيِّمَةَ  هَادَةَ  الشَّ هَذِه  وَإنَِّ 
أَنْ تَستَشِفَّ  يُمْكِنكَُ  هَادَةِ  ذِهِ الشَّ ظَهِ عَلَى إرِْسَالِ كَلامِهِ عَلَى عَواهِنهِِ، وَبِهَ ابنَ دَاودٍ، وتَحفُّ
هادَةُ  الشَّ هَذِهِ  تهِِ  صَحَّ عَلَى  دَليِلًا  ويَكْفِي  شَأْنهِِ،  ورِفْعَةَ  لَهُ،  جَمِ  الـمُتَرْ جَلَالَةَ  وَرَائِهَا  مِنْ 
ائِعِ(، وَكِتَابَ  َ ا قَدْ صَنَّفَ كِتَابَهُ القِيِّمَ )الْجَامِعُ للشرَّ رِدَةُ فيِهَا أَنَّ أَبَا زَكريَّ وَالأوَْصَافُ الـمُطَّ
وَاسِعَةٌ،  وإحَِاطَةٌ  غَزِيرٌ،  وَعِلْمٌ  دَقِيقٌ،  قِيقٌ  تَحْ فيِهِمَا  جَلِيلانِ  كِتَابَانِ  ا  وَهُمَ النَّاظِرِ(،  )نُزْهَةُ 
وَعُمْقُ دِرَاسَةٍ، وبُعْدُ نَظَرٍ عَجِيبٍ، كَمَا أَنَّ لـِمُصَنِّفِهِمَا مُصَنَّفاتٍ أُخْرى لَا تَقِلُّ عنهُْمَا أَهميَّةً 
خَائِرِ الثَّقافيَّةِ الغَاليَِةِ سِوَى رَمْيِهَا بزَِوَايَا  فِي عِلْمِ التَّأْليِفِ والتَّصْنيِفِ، ولَا عَيْبَ فِي هَذِهِ الذَّ
هَا؛  نَشْرِ إلَِى  الـمَجِيدِ  اثِ  َ الترُّ هَذَا  عَلَى  غَيُورٍ  يَدُ  تَصِلْ  لَمْ  الـمُهْمَلاتِ،  وَسِلَالِ  البُيُوتِ، 
قَوْلُ  يَصْلُحُ فيِهَا  الثَّروَةُ التِي  ائِلَةِ؛ تلِكَ  ةِ الطَّ الثَّروةِ الفِكريَّ ليِسْتَفِيدَ هَذَا الِجيلُ مِنْ تلِكَ 

ينِ: دِ حَسَن كَمَالِ الدِّ يِّدِ حَمَدِ السيِّدِ مُحمَّ نَا السَّ جَدِّ

ــا ــدَن ــعْ ــا بَ ــنَ ــب ــتُ ــا كُ ــنَ ــيْ ــلَ ـــزٌ عَ ـــزِي تُــرْمَــىعَ ـــةٍ  ـــزَاوِيَ بِ أَوْ  ــفَــلْــسٍ  بِ ــاعُ  ــبَ تُ
وابْنُ   ، ُّ الِحلِّ مَةُ  العَلاَّ عَنهُْ  يَرْوِي  والتَّصْنيِفِ،  بالتَّأليفِ  شَغَفٍ  ذُو  لَهُ  والـمُترجَمُ 

طَاووسٍ، والسيِّدُ عَبْدُ الكَرِيمِ)2(.

)1( رجــال ابن داود: 371 بالرقم:1660. وقال الذهبيّ: »لغويٌّ أديب، حافظ لأَحاديث، بصير 
باللُّغة والأدَب«. عن السيوطيّ في بغية الوعاة: 331/2.

د بن   )2( يقصــد بــه: عبد الكريم بن أحمد ابن طاووس، وابن طاووس الذي ذكره قبله: النقيب محمَّ
ر المعروف  علّ بن موســى ابن طاووس، وبالجملة فمن روى عنه: الحســن بن يوســف ابن المطهَّ
د الحسينيّ المعروف بابن  د بن يحيى، والســيِّد الحسن بن علّ بن محمَّ ، وولده محمَّ ّ مة الِحلِّ بـ: العلاَّ
د الطبيّ، وعلّ بن الحسين بن حمَّاد الليثيّ الواسطيّ، وعبد  الأبزر، والحسين بن أردشير بن محمَّ
د بــن أحمد بن الأعرج  ــد بن علّ بن محمَّ الكريــم بــن أحمد ابن طاووس، والســيِّد مجد الدين محمَّ
د بن جعفر بن هبة اللهَّ بن نما، وغيرهم، وقرأ عليه عمر بن=  الحســينيّ، والحســن بن أحمد بن محمَّ
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وِلَادَتُهُ

ا وَفَاتُهُ فَفِي لَيلَةِ  وُلدَِ سَنةََ 601هـ، وَيَصُحُّ أَنْ نَقُولَ فِي تَارِيخِ وِلَادَتهِِ )أَثقُِ(، أَمَّ
ةِ  هُ فِي الِحلَّ عَرَفَةَ مِنْ سَنةَِ 689هـ، وَيَصحُّ تاَرِيُخهَا فِي )خَطَفَ( وَعُمْرُهُ )88( عَامًا، وَقَبُْ

صَةٌ؛ وَلَا عَجَبَ؛ فالنَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ العِلْمِ أَحْيَاءُ!. عَلَيْهِ قُبّةٌ مُجصََّ

=الحســن بن خاقان كتاب )المبســوط( للشــيخ الطوسّي، وله منه إجازة في سنة )674هـ(، وقرأ 
ينيّ كتابه )الجامع للشرائع( وسمع بقراءته عليه جماعة، منهم:  د بن أحمد بن صالح القُسِّ عليه محمَّ
د بن علّ بن موســى ابن طاووس، ويوســف بن حاتم العاملّ، والوزير أبو القاســم  النقيب محمَّ
ــد ابن العلقميّ. يُنظــر: رجال ابــن داود: 371، نقد الرجال:  عــلّ ابــن الوزير مؤيّد الدين محمَّ
371، جامــع الرواة: 324/3، أمل الآمل: 346/2 الرقــم 1070، رياض العلماء: 334/5، 
ة: 709، الذريعة: 61/5 الرقم 226، طبقات أعلام  أعيان الشيعة: 288/10، الفوائد الرضويَّ

الشيعة: 204/3، معجم رجال الحديث: 30/20 الرقم 13451.
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دُ بْنُ يَحْيَى الـمَزِيدِيِّ 45. أَحْمَ

ةِ، تُنسَْبُ إلَِى  ةُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى قَضَاءِ الهاَشِمِيَّةِ، وَرَسَاتيِقِهَا، تَابعَِةٌ إلَِى لوَِاءِ الِحلَّ الـمَزِيدِيَّ
هَذِهِ القَرْيَةِ جَمْهَرَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والـمَعْرِفَةِ، وَشخْصِيَّاتٍ أَدَبيَّةٍ بَارِزَةٍ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ هَذَا 
ادِ الـمَعْرِفَةِ وَأَهْلِ الفِكْرِ والثَّقَافَةِ، وَمِنْ وَسَطِ هَذَا الجَوِّ  الـمَنبَْتِ الخصَِيبِ كَثيُِرونَ مِنْ رُوَّ
ينِ  يْخُ جَمَالُ الدِّ الـِحَةِ، وَمِنْ ضِفَافِ نَهرِْ الفُرَاتِ الجَمِيلِ نَبَغَ الشَّ افِي والبيِئَةِ الصَّ الهاَدِئِ الصَّ

 

ينِ عَلُّ بْنُ أَحْمَد الـمُتوفَّ سَنةََ  يْخُ رَضِيُّ الدِّ ِّ ووَلَدُهُ الشَّ هِيُر بالـمَزِيدِيِّ الِحلِّ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الشَّ
 

هِيدِ، وَمِنْ تَلامِذَةِ العَلّامَةِ أَعْلَى اللهُ مَقَامَهُ. 757هـ)1(، والذِي هُوَ أَحَدُ مَشايِخِ الشَّ

يْعَةِ( إنَِّ الـمُترجَمَ لَهُ: »وُصِفَ فِي الِإجَازَاتِ  قَالَ الـمَرْحُومُ صَاحِبُ كِتَابِ )أَعْيَانُ الشِّ
ينِ  ينِ أَحْمَدَ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ مَشَايِخِ الِإجَازَةِ، ولكِنَّ وَلَدَهُ رَضِيَّ الدِّ عِيدِ جَمَالِ الدِّ يْخِ السَّ بالشَّ
بتَِـبَعيَّةٍ،  هَذَا  والدُِهُ  ويُذْكَرُ  الِإجَازَاتِ،  فِي  ويُذكَرُ  هِيدِ  الشَّ مَشَايِخَ  مِنْ  عَليًّا)2(  الحَسَنِ   أَبَا 

وَلَا نَعْلَمُ مِنْ أَحْوَالهِِ غَيْرَ ذَلكَِ«)3(.

كْرِ فَقَدْ كَانَ فَقِيهًا بَارِعًا، وَعَالـِمًا جَلِيلًا، قَطَعَ  ينِ سَالفُِ الذِّ يْخُ رَضِيُّ الدِّ ا وَلَدُهُ الشَّ أَمَّ
رَاسَةِ العِلْمِيَّةِ؛ فَشَارَكَ فِي كَثيٍِر  ٍ مِنَ الدِّ فِي العُلُومِ مَدًى غَيْرَ قَصِيٍر، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى لَوْنٍ مُعينَّ
فِ، والبَلَاغَةِ، واللُغَةِ، والـمَنطِْقِ، والفِقْهِ، والأصُُولِ،  ْ مِنْ أَلْوَانِ العِلْمِ كَالنَّحْوِ، والصرَّ
هُ:  أنَّ العُلَمَاءِ(  )رِيَاضُ  كِتَابِ  مُصنِّفُ  فيِهِ  قَالَ  هَا؛  وغَيْرِ والتَّفْسِيِر،  والحَدِيثِ،  والكَلَامِ، 

)1( ترجمتــه في: أمــل الآمل: 176/2 برقــم530، رياض العلــماء: 369/3، روضــات الجنَّات: 
345/4 الرقــم 409، بحــار الأنــوار: 104، 191، 196، 199-189، الكنــى والألَقــاب: 
ــة: 273، طبقات أعلام الشــيعة: 134/3، معجم رجال الحديث:  183/3، الفوائــد الرضويَّ

256/11 الرقم 7912، موسوعة طبقات الفقهاء: 133/8.
)2( في الأعيان: 203/3 )علّ(، والصواب ما أثبتناه.

)3( أعيان الشيعة: 203/3.
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مَةِ، وَكَانَ  قِيَن وَلَدِ العَلاَّ يْخِ فَخْرِ الـمُحَقِّ ا للشَّ ةِ فُقَهاءِ الأصَْحَابِ، مُعَاصًِ »كَانَ مِنْ أَجِلَّ
بمَِلِكِ  الِإجَازَاتِ  بَعْضِ  فِي  وَوَصَفَهُ  دَاودٍ،  ابْنِ  عَنِ  ويَرْوِي   ،ِهْيد الشَّ شيْخِناَ  أُسْتَاذَ 

الأدَُبَاءِ وَالعُلَمَاءِ«)1(.

مَةِ، وَهُو  هُ: »فَاضِلٌ مِنْ تَلَامِذَةِ العَلاَّ ا صَاحِبُ كِتَابِ )أَمَلُ الآمُلِ(؛ فَقَدْ قَالَ فيِهِ أَنَّ أَمَّ
.)2(» ابْنُ أَحْمَدِ بْنِ يَحْيى الـمَعْرُوفِ بـِ: الـمَزِيديِّ

بُ بـِ:  فِ، وَهُوَ الـمُلقَّ تُوفي عندَْ الغُرُوبِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، ودُفنَِ بالنَّجَفِ الأشَْرَ
مَا:  لهُُ ةِ؛ أَوَّ مَلِكِ الأدَُبَاءِ)3(، وَهَذَا اللَقَبُ الـمُهِمُّ كَانَ لَقَبًا لعَِلَمَيْنِ فَاضِلَيْنِ مِنْ فُقَهاَءِ الِحلَّ
)4(؛  ُّ دٌ الهاَشِمِيُّ الحَارِثيُّ الِحلِّ ينِ مُحمََّ ينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلٌّ هَذَا، وَثَانيِهُمَا: شَمْسُ الدِّ رَضِيُّ الدِّ

فَقَدْ كَانَ أَيْضًا فَقِيهًا أَدِيبًا بَارِعًا.

ينِ  ةِ وَجَهابذَِةِ فُقَهائِهَا، وَهُوَ جَلالُ الدِّ أَعْقَبَ وَلَدًا نَجِيبًا كَانَ مِنْ فَطَاحِلِ علَمَاءِ الِحلَّ
هِيدُ عَنهُْ، وَقَدْ أَثْنىَ  هِيدِ، وَيَرْوِي الشَّ ، وَمِنْ أَسَاتذَِةِ الشَّ ِّ قِ الِحلِّ دٌ، أَحَدُ تَلامِذَةِ الـمُحَقِّ مُحمََّ
قِ وَكُتُبهِِ فَقَالَ: »وَأَرْوِيَها  علَيْهِ ثَناَءً عَاطِرًا فِي إجَِازَتهِِ لِأبَي)5( نَجْدَةَ فِي تَعْدَادِ طُرُقِهِ إلَِى الـمُحِقِّ
عِيدِ مَلِكِ  يْخِ السَّ دِ بْنِ الشَّ ينِ مُحمَّ يْخِ الِإمَامِ البَلِيغِ الخطَِيبِ الـمُقْنعِِ جَلَالِ الدِّ غَالبًِا عَنِ الشَّ

«)6( إلَِخ. دِ الكُوفيِّ الهاَشِميِّ الحَارِثيِّ ينِ مُحمَّ عَراءِ والخطَُباءِ شَمْسِ الدِّ الأدَُباءِ والشُّ

هُ سَكَنهََا. مَا نُسِبَ إلَِى الكُوفَةِ؛ لِأنَّ وَإنَِّ

)1( رياض العلماء: 369/3.
)2( أمــل الآمل: 176/2 برقــم530، ويُنظر: البحار: 189/107، إجازة الشــهيد لابن الخازن، 

رسائل الشهيد: 1118/2.
)3( هذا اللَّقب لولد المترجَم له علّ بن أحمد بن يحيى )ت 757هـ(، فالسيِّد قد استرسل في الحديث، 

ولكي لا يضطرب الكلام الذي يؤمّله الباحثون.
)4( يُنظر: المستدرك: 447/3، رياض المسائل: 88/2، البحار: 196/104.

ق في تسميته. )5( كذا، والصواب )ابن نجدة(، وهو المحقَّ
)6( رسائل الشهيد: 1124/2.
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القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

ادِ)1(]كَانَ حَيًّا حُدُودَ سنة 745هـ[ دُ ابْنُ الْـحَدَّ 46. أَحْمَ
، عَاشَ فِي  مَةِ الِحلِّّ ِّ مِنْ تَلامِذَةِ العَلاَّ ادِ الِحلِّ دٍ الحَدَّ ينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّ يخُ جَمَالُ الدِّ الشَّ
العُصُورِ، وأَزْهَرِهَا حَتَّى  أَزْهَى  مِنْ  كَانَ  الثَّقافيَّةِ فِي عَصْرٍ  مِنَ الحَرَكَةِ  عَنيِفٍ  تَيَّارٍ  وَسَطِ 
كَانَتِ  التَّدهْوُرِ والانْحِطَاطِ، حِيَن  غُيُومِ هذَا  مِنْ  كَانَ الجَوُّ الاجْتمَِاعيُّ والثَّقافيُّ صَاحِيًا 
وخِصْبِ  والاسْتنِتَْاجِ،  والتَّتبُّعِ  البَحْثِ  مِنَ  وَطِيدٍ  أَسَاسٍ  عَلَى  مُشيَّدَةً  الثَّقَافيَّةُ  النَّهْضَةُ 
مِ،  قيِّ والتَّقدُّ الِحَةِ للرُّ الِإحْسَاسِ فِي عَصْرٍ عِلميٍّ مُدْهِشٍ عَجِيبٍ حَافلٍِ بكُِلِّ العَناَصِِ الصَّ
فْعَةِ  ينُ يُسيطِرُ عَلَى مَناَحِي الحَيَاةِ، حِيَن كانَتِ الأخَْلَاقُ هِيَ المقِْيَاسَ العَامَّ للرِّ حِيَن كَانَ الدِّ
ةِ، حِيَن كَانَتْ هَذِهِ النُّخْبَةُ مِنَ النَّاسِ مَرْكَزَ دَائِرَةِ تلِْكَ النَّهْضَةِ  لَّ ةِ أَوْ للذِّ أَوْ للحِطَّةِ، للعِزَّ
ظِ، كَانَ الُمترجَمُ لَهُ، مِنْ مُوقِدِي مصَابيِحِ العِلْمِ ونَافخِِي رُوحَ الحَيَاةِ الثَّقافيَّةِ فِي جِسْمِ  والتيقُّ
ةُ مِنْ  ةً عَطَّرَتِ الجَوَّ الاجْتمِاعيَّ بأَِرِيجِ العِلْمِ والأدََبِ؛ فَارْتَوَتِ الأمَُّ ةِ، كَانَ زَهْرةَ شذيَّ الأمَّ
مَنْ  إلِاَّ  يَسْلُكُهُ  لَا  الذِي  طَرِيقِ الخلُُودِ  عَةً فِي  مُسِْ العَظَمَةِ وَسارَتْ  الـمَجْدِ ورَحِيقِ  خَمْرِ 
ادِ جَمَعَ بَيْنَ فَضيلَتي  وَعَى ذَاتَهُ وَأَحسَّ بكَِراَمَتهِِ وشَعَرَ بأِنَّ لَهُ وُجُودًا فِي الحَيَاةِ، فَابْنُ الحَدَّ
العِلْمِ والأدََبِ؛ فَهُوَ عَالِمٌ فَقِيهٌ فِي مِضْمَارِ العِلْمِ، وَهُوَ شَاعِرٌ لَامِعٌ فِي مَيْدانِ الأدََبِ، وَكَاتبٌِ 
يْخُ  قُ صَدِيقُنا الشَّ اثَةُ الـمُدقِّ بَهَا، وَنَالَ مِنهَْا كُلَّ مُناَهُ، وَقَدْ نَقَلَ البَحَّ بَلِيغٌ، عَشَقَ الثَّقافَةَ وَتطلَّ
ا عَلَى مُناَسِخَاتِ)2(  ادِ تَقْرِيظًا شِعْريًّ مُحسِْنُ الطَّهْرانيُّ الَمعْرُوفُ بـِ: )آغَا بُزُرْك( أَنَّ لِابْنِ الحَدَّ

)1( أعيان الشــيعة: 93/3، أمل الآمل 24/2 الرقم 61، بحار الأنوار 201/104، الفائدة 22، 
رياض العلماء: 60/1 و322، طبقات أعلام الشيعة: 11/3، القرن الثامن.

)2( مناسخات الميراث أو رسالة في مناسخات الإرث للسيِّد عميد الدين عبد المطَّلب بن مجد الدين أبي 
ة(  ّ )681-754هـ(، مؤلِّف )الفرائض العميديَّ د بن أبي الحسن علّ بن الأعرج الِحلِّ الفوارس محمَّ
فها ببغداد سنة 721هـ تكملة للمناسخات التي أوردها الخواجة نصير الدين الطوسّي في رسالته  ألَّ
ح معنى المناســخات، وهو أن يموت إنسان له تَرِكة ووراث  ة(، وفي آخره شَرَ )الفرائض النصيريَّ
اث والاستحقاق كلاهما أو أحدهما أو  ا أن يختلف الورَّ  ثمَّ مات أحد الورثة قبل قسمة التركة، فإمَّ
، أكثر فيه الثناء والمدح عليه وعلى مكتوبه  ّ مة الِحلِّ لا يختلفان أبدًا. وعليه تقريظ خاله وأستاذه العلاَّ
ا الولد العزيز، العضد الحسيب=   بما يدلُّ على غاية جلالته وعلوِّ مرتبته ولفظ التقريظ: »أحسنت أيهُّ
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مَةِ أَعْلَى اللهُ مَقَامَهُ،  ، ابْنِ أُخْتِ العَلاَّ ينِ عَبْدِ الـمُطَّلِبِ الَأعْرَجيِّ الِحلِّـيِّ السيِّدِ عَمِيدِ الدِّ
لُ التَّقْرِيظِ الُمشَارِ إلَِيهِ قَوْلُهُ فِي البَحْرِ البَسِيطِ  وَفِي كِتَابِ )رِيَاضُ العُلَمَاءِ( نَحْوُ ذَلكَِ)1(، وَأوَّ
ادِ بـِ: أَبِي العَبَّاسِ، وَهُوَ  »أَنْوَارُ زُهْرٍ بَدَا فِي رَوْضِ بُسْتَانِ« تَارِيُخهُ 721هـ، وَيُكنىّ ابْنُ الحَدَّ
ادِ هَذَا  بْعِ عَنْ نَاظِمِهَا عَبْدِ الحَمِيدِ ابْنِ أَبِي الحَدِيدِ)2(، وابْنُ الـحَدَّ اتِ السَّ مِنْ رُوَاةِ العَلَويَّ

.)3( افعِيِّ الـمِصْريِّ دٍ الفَقيهِ الشَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّ هُوَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ مُحمَّ

=النســيب، المعظَّم، الفقيه، المدقِّق، عميــد الدين- جُعلت فداك- فيــما أودعته في هذه الأوراق 
ق على أكثر أشخاص نوع الإنسان، فلقد أتيت فيها بالمعاني  ة على التميُّز على الأقران، والتفوُّ الدالَّ
اللطيفة والمســائل الشريفة- أحســن الله إليك وأفاض نعمته عليك- ولا اســتبعاد في ذلك منك 
ة- وفَّقك الله لكلِّ خير، ودفع عنك كلَّ ضير بمنِّه وكرمه وجوده-،  وأنت من مثل شــجرة النبوَّ
مة  اد تلميذ العلاَّ يًا مســتغفرًا«، ومدحها الشيخ أحمد بن الحدَّ ر حامدًا مصلِّ وكتب حســن بن مطهَّ

ّ بقصيدة فاخرة. الذريعة:385/20، 149/16، 150/16، 253-252/22. الِحلِّ
)1( ريــاض العلــماء: 60/1، 322. ذكرت المصادر أنَّه كان فقيهًا، مقرئًا، أديبًا، شــاعرًا، تلمذ على 
ّ )ت 726 هـ( وقرأ القرآن برواية عاصم والكسائيّ  ر الِحلِّ مة الحســن بن يوســف ابن المطهَّ العلاَّ
على الســيِّد جمال الدين أبي المحاســن يوســف بن ناص بن حمَّاد الحســينيّ الغــرويّ، وروى عنه 
د بن القاســم ابن مُعيَّة الحسنيّ  )الشــاطبيَّة( في القراءات، روى عنه الفقيه الســيِّد تاج الدين محمَّ
ل )734-786هـ( قراءة القرآن. قال الطهرانّي: ومن الآثار  )ت 776هـ( واستجازه الشهيد الأوَّ
، فرغ من كتابتها سنة )727هـ(، والنسخة موجودة  ّ مة الِحلِّ الباقية له نسخة من )القواعد( للعلاَّ
ة مــن العلماء وإجازاتهــم. طبقات أعلام الشــيعة: 11/3،  ــة( وعليهــا خطوط عدَّ في )الرضويَّ

موسوعة الفقهاء: 52-51/8.
ـيّ يروي  اد الِحلِّ )2( في أعيان الشيعة: 492/2 »الشيخ الإمام جمال الدين أبو العبَّاس أحمد بن الحدَّ
العلويَّات الســبع عن ناظمها عزِّ الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائنيّ، رأينا منها نســخة في 
مكتبة الشــيخ ضياء الدين النوريّ في طهران، وفي آخرها فرغ من كتابتها لنفســه العبد الفقير إلى 
د بن علّ بن حســن الجباعيّ في أُخريات شــعبان المبارك ســنة 868، قوبلِت يوم  الله تعــالى: محمَّ
د بن  ة رمضان المعظَّم ســنة 868، وعلى ظهر النسخة بخطِّ المذكور يرويها الشيخ محمَّ الثلاثاء غرَّ
ه سديد الدين يوسف، عن الناظم  يّ، عن شــيخه فخر الدين، عن والده جمال الدين، عن جدِّ مكِّ

عزِّ الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائنيّ«.
د المصريّ شمس الدين الشافعيّ المعروف بـ: الياميّ )ت 885هـ( من=  د بن أحمد بن محمَّ  )3( وهو محمَّ
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)1( )602-676هـ()2( ُّ قُ الِحلِّ 47. الـمُحَقِّ

ا  ينِ أَبِي زَكَرِيَّ ينِ جَعْفَرُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى الحَسَنِ بْنِ نَجِيبِ الدِّ هُوَ أَبُو القَاسِمِ نَجْمُ الدِّ
صَاحِبِ  الِإطْــلَاقِ  عِندَْ  قِ(  )الـمُحَقِّ بـِ:  الـمَعْرُوفِ  الهذَُليِّ  سَعِيدٍ  بْنِ  الحَسَنِ  بْنِ  يَحْيَى 
يْعَةِ،  الشِّ فُقَهَاءِ  وَأَلْـمَعِ  أَكْبَِ  وَمِنْ  الِإمَاميَّةِ،  عُلَمَاءِ  وَأَعْظَمِ  أَجَلِّ  مِنْ  ائِعُ(  )الشرَّ كِتَابِ 
مْسِ فِي الآفَاقِ بَعْدَ الغُرُوبِ فتَعْكِسُ  ذَاعَتْ إنِْتاجَاتُهُ العِلميَّةُ بَعْدَ مَوْتهِِ كَمَا يَنبَْثقُِ نُورُ الشَّ
جَلِيلَةٌ  فَاتُ  وَمؤَلَّ قَيّمَةٌ  كُتُبٌ  امِسَ،  الدَّ الظَّلَامَ  بهِِ  لتُِنيَِر  البَاهِرَ؛  عَاعَ  الشُّ ذَلكَِ  الكَوَاكِبُ 
اَ مَكْتُوبَةٌ بنِاَرٍ وَنُورٍ، النَّارُ التيِ تْحرِقُ هَشِيمَ البَاطِلِ فَتذْرُوه رِياحُ النَّقْدِ هَباءً مَنثُْورًا،  كَأنهَّ

شَادِ. مَائِرَ الحاَئِرَةَ والعُقُولَ التَّائِهَةَ إلَِى سُبُلِ الحَقِّ والرَّ وَالنُّورُ الذِي يَهْدِي الضَّ

هنيَّةِ؛  الذِّ ةِ  القوَّ مِنَ  مَتيِنةٍَ  أُسُسٍ  عَلَى  العِلْمِ  مِنَ  ضَخْمًا  حًا  فَاتُه صَْ مؤلَّ أَقَامَتْ  وَقَدْ 
الوَاسِعَةِ  وَالِإحَاطَةِ  حِيحِ  الصَّ والاستنِبَْاطِ  الفِكريِّ  موِّ  للسُّ مُسَايَرَةً  الكُتبِ  أَكْثَرُ  فَهِيَ 
عَلَى  بغَِرِيزَتهِِ-  العَمَلِ  عَلَى  مُضْطَرٌّ  وَالإنْسَانُ  قُ-  الـمُحقِّ عَمِلَ  وَقدْ  والفُنونِ،  باِلعُلُومِ 
البَلِيغَةِ  بخُِطَبهِِ  أَوْ  النَّفِيسَةِ  بكُِتُبهِِ  سَوَاءٌ  جُهْدَ استطَِاعَتهِِ  وَالأدَبيِّ  العِلْمِيِّ  الـمُسْتوَى  رَفْعِ 
ةِ التيِ تَفْتَحُ مَغَالقَِ الِإفْهَامِ، وبمِِثْلِ تلِكَ  ةِ القَويَّ بويَّ أَوْ بتَِدْرِيساتهِِ النَّاجِحَةِ، وَمُناقَشَاتهِِ الترَّ
، فيِهِ فَاكِهَةٌ وَزُهُورٌ،  ةُ فِي عَهْدِهِ أَشْبَهُ بالـمُرْجِ الأخْضَرِ النَّضِرِ الجُهُودِ الجَبَّاَرَةِ كَانَتِ الِحلَّ
ةِ  مِيَر، وأَقَامَتْ تلِكَ الجُهُودُ الجَبَّارَةُ فِي الِحلَّ وَنَمِيٌر عَذْبٌ، يَرْوِي العَقْلَ والعَاطِفَةَ والضَّ

ــة العارفين:  =تصانيفــه )حاشــية على شرح البخــاريّ(، و) فتــح المنعم( مختــصر في الفقه. هديَّ
.210/2

 من رجالات القرن السابع، وقد وضعه المصنِّف ّق الِحلِّـي )1( هذا خلل في الترتيب؛ فالمحقِّ
في القرن الثامن.

)2( ترجمتــه في: رجــال ابن داود: 83 الرقم 300، نقد الرجــال: 69، جامع الرواة: 151/1، أمل 
الآمل: 48/2 الرقم 127، وسائل الشيعة: 152/20 الرقم 224، روضات الجنَّات: 182/2 
الرقم 180، تنقيح المقال: 214/1 الرقم 1771، أعيان الشيعة: 89/4، معجم رجال الحديث: 

61/4 الرقم 2144، قاموس الرجال: 378/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 55/7.
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سُوقًا ثَقافيَّةً رَائِجَةً)1( للمَعَارِفِ القَدِيمَةِ والـحَدِيثَةِ)2(، وَكَانَ لكُِلِّ طَرَازٍ ولَوْنٍ مِنْ أَلْوَانِ 
وَفِي  مَسَاحَتهَِا،  وَتَوْسِيعِ  تَرْكيزِهَا  فِي  مَشْكُورَةً  ةً  مُسَاهَمَ وا  سَاهَمُ أَعْلَامٌ  ةِ  الفِكريَّ النَّهْضَةِ 
جَمَةِ؛ فَقدْ كَانَ عَلَمًا مِنْ أَعْلَامِ الفِقْهِ والأصُُولِ  مَةِ هؤلَاءِ العَامِليَن صَاحِبُ هَذِهِ الترَّ مُقدِّ
وكنزًْا ثَمِيناً مِنْ كُنوُزِ الـمَعْرِفَةِ وَبَحْرًا بَعِيدَ الغَوْرِ للثَّقافَةِ والعِلْمِ، ثقَِةً جَلِيلًا، وَاسِعَ الفِكْرِ، 
قِ(، وَهُوَ  بُوهُ بـ: )الـمُحَقِّ أْيِ والعَقِيدَةِ، كَثيَِر التَّحقِيقِ والتَّدْقِيقِ حَتَّى لقَّ بْعِ، والرَّ سَلِيمَ الطَّ
)الْكُنىَ  كِتَابِ  صَاحِبُ  الفَاضِلُ  وَصَفَهُ  وَقَدْ  جُزَافًا،  وَلَا  اعْتبَِاطًا،  يَنلَْهُ  لَمْ  عَظِيمٌ  لَقَبٌ 
وَاحِدٍ؟  وأَيُّ  الفِرْقَةِ،  هَذِهِ  وَواحِدِ  الفُقَهَاءِ  شَيْخِ  الأعَْظَمِ،  الأجََلِّ  يْخِ  وَالألَْقَابُ(بـِ»الشَّ
قٌ  ، فَاضِلٌ عَالـِمٌ، ثقَِةٌ جَلِيلٌ، مُحقِّ ِّ ينِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الِحلِّ أَبُو القَاسِمِ نَجْمُ الدِّ
قٌ، فَصِيحٌ بَلِيغٌ، شَاعِرٌ أَدِيبٌ مُنشِْئٌ، جَمَعَ الفَضَائِلَ وَالـمَحَاسِنَ، أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ،  مُدَقِّ

لاَ نَظِيَر لَهُ فِي زَمَانهِِ، لَهُ شِعْرٌ جَيِّدٌ، وإنِْشَاءٌ حَسَنٌ«)3(.

ةِ،  باِلحُجَّ وَأقْوَمِهِمْ  زَمَانهِِ  أَهْلِ  أَلْسَنَ  »كَانَ  يَصِفُهُ:  جَاليُّ  الرِّ دَاودٍ  ابْنُ  تلِْميذُهُ  قَالَ 
انِي صَغِيًرا، وَكَانَ لَهُ عَلَّ إحِْسَانٌ عَظِيمٌ والتفَِاتٌ،  عِهِمْ اسْتحِْضَارًا، قَرَأْتُ عَلَيْهِ وربَّ وأَسَْ

وأَجَازَ لِي جَميِعَ مَا صَنَّفَهُ وَقَرَأَهُ، وَكُلُّ مَا تَصُحُّ روَايتُهُ«)4(.

فِي  حَالُهُ  قُ،  الـمُحقِّ الأجََلُّ  يْخُ  »الشَّ إنَِّه:  الآمُلِ(  )أَمَلُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  فيِهِ  وَقَالَ 
والأدََبِ  عْرِ  والشِّ والفَصَاحَةِ  والتَّدْقِيقِ  والتَّحْقِيقِ  والجَلَالَةِ  والثِّقَةِ  والعِلْمِ  الفَضْلِ 
أْنِ،  يُذْكَرَ، وَكَانَ عَظِيمَ الشَّ أَنْ  مِنْ  أَشْهَرُ  والِإنْشَاءِ وجَميِعِ العُلُومِ والفَضَائِلِ والَمحَاسِنِ 
بَلِيغٌ،  حَسَنٌ  وَإنِْشَاءٌ  جَيِّدٌ،  شِعْرٌ  وَلَهُ  زَمَانهِ،  فِي  لَهُ  نظِيَر  لَا  الـمَنزِْلةِ،  رَفيِعَ  القَدْرِ،  جَلِيلَ 

هِ«)5(. هِ فِي الفِقْهِ وَغَيْرِ وَكَانَ مَرْجِعَ أَهْلِ عَصْرِ

)1( لم يذكره السيِّد المصنِّف على المطابقة، والصواب ما أثبتناه.
)2( الحديثة بالنسبة لعصر المترجَم له )المؤلِّف(.

)3( الكنى والألقاب: 154/3.
)4( رجال ابن داود: 84-83.
)5( أمل الآمل: 49-48/2.
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فَقَاَلَ:  يعَةِ(  الشِّ )أَعْيَانُ  مَوْسُوعَتهِِ  فِي  العَاملِّ  الأمَِيُن  مُحسْنُ  السيِّدُ  الفَاضلُ  وذَكَرهُ 
فِي  كثْرَتِهِمْ  عَلَى  الِإمَاميَّةِ  عُلَمَاءِ  مِنْ  يَشتَهِرْ  فَلَمْ  قِ؛  باِلـمُحَقِّ اشتهَارِهِ  قَدْرَ  جَلَالَةً  »كفَاهُ 
فَاتهِِ حَظًّا عظِيمًا؛  هِ بِهَذَا اللَقَبِ، وَما أخَذَهُ إلِاَّ بجَِدَارَةٍ واستحِْقَاقٍ وَقَدْ رُزِقَ فِي مؤلَّ عَصْرِ
سِيَن فِي الفِقْهِ الاستدِْلاليِّ  ائِعُ الِإسْلَامِ( هُو عُنوْانُ دُرُوسِ المدَرِّ فَكِتَابُهُ المعْرُوفُ بـِ: )شَرَ
وهِدَايَةِ  الكَلَامِ،  وَجَواهِرِ  الأحَْكَامِ،  وَمَــدارِكِ  الِإفْهَامِ  كَمَسالكِِ  عَلَيهِ  حًا  شَرْ يُكْتبُ 
ةً، وعَلَيهِ مِنَ  داتهِ)1( خَاصَّ حًا لتردُّ الأنََامِ، ومِصَباحِ الفَقِيهِ، وغيِرهَا، وصنَّفَ بَعْضُهُمْ شَرْ
ةُ  التَّعلِيقَاتِ والحَواشِي عَدَدٌ كَثيٌِر، ونُسَخُهُ المخْطُوطَةُ النفيسَةُ كَثيِرةٌ لَا تُحْصَى، وطُبعَِ عِدَّ
لُو بَيْتُ طَالبِِ عِلْمٍ مِنهُْ، طُبعَِ فِي لندَْنَ ]عاصِمَةُ بلَِادِ  طَبَعَاتٍ فِي إيِْرَانَ، ولأهميَّتهِِ فَلا يَخْ

وحٌ كَثيَِرةٌ«)2( إلَِخ. هُ، النَّافعُِ وَعَليهِ شُرُ الإنكِلِيزِ[ هُوَ ومخـْتَصَرُ

نَا الـمُجْتَهِدِ السيِّدِ  يَاءُ اللَامِعُ( مِنْ مصنَّفَاتِ جَدِّ وحِ كِتَابُ )الضِّ ُ وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الشرُّ
طُوطَةً. دًا لاَ تَزَالُ مخَْ عِ)3(، فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مجلَُّ َ بِ بالشرَّ ينِ، الـمُلَقَّ عَلِّ السيِّدِ حَمَدْ كَمَالِ الدِّ

عَلَيكَ  مَرَّ  الذِي  العَاملُّ  مُحسِْنُ الأمَِيُن  السيِّدُ  الفَاضِلُ  أوْرَدَهُ  مَا  عَلَى  تعْقِيباتٌ  وَلَناَ 
ائِعُ  َ ائِعِ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ الاسْتدِلاليَّةِ، وَهُوَ سَهْوٌ فَلَيْسَ الشرَّ قَرِيبًا؛ فَإنَّه ظَنَّ أَنَّ كِتَابَ الشرَّ
فَيَلِيقُ  هَذَا  وَصْفُهُ  ا  وَأمَّ  ، فقِْهِيٍّ كِتَابٍ  دُ  مُجرَّ هُوَ  مَا  وإنَّ الاستدِْلَاليَّةِ؛  الفِقهِيَّةِ  الكُتُبِ  مِنَ 
يقُولَ  أَنْ  اللائِقُ  أَظنُّ  عَلَيْهِ«  حًا  شَرْ »يُكْتَبُ  وقَوْلُهُ  مَثَلًا،  مَشْقيَّةُ(  الدِّ )اللمْعَةُ  بكِِتَابِ 

دات النافع في مختصر الشرائع للشــيخ علّ بن إبراهيم ابن ســليمان القطيفيّ البحرانّي.  )1( شرح تردُّ
الذريعة: 145/13.

)2( أعيان الشيعة: 90/4.
د حســن بن عيسى كمال الدين الحســينيّ الِحلِّـيّ )1255-1322هـ(: فقيه  )3( علّ بن حمد بن محمَّ
ج مــن حوزتها العلميَّة، له كتاب )الضياء  إمامــيّ، ولدِ في الِحلَّة، وتعلَّم بها وهبط النجف، فتخرَّ
- كــما يقول الطهرانّي-  دًا، يدلُّ ّ في )17( مجلَّ ق الِحــلِّ اللامــع في شرح الشرائــع( في الفقه للمحقِّ
ره وغزارة علمه. يُنظر: نقباء البشر: 1424/4 الرقم 1937، موســوعة الفقهاء: 14/ على تبحُّ

ق971/2.
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لَيْسَ  قِ«  باِلـمُحَقِّ قَدْرَ اشتهَارِهِ  قَوْلَهُ: »كفَاهُ جَلَالَةً  أَنَّ  عَلَيْهِ« كمَا  أَوْ »تعْلِيقًا  لَهُ«  حًا  »شَرْ
يَكُنْ  ، وَلَمْ  ةِ العَظَمَةِ؛ فَنحَْنُ نَعْرِفُ مَثَلًا شَيْخَ العِرَاقَيْنِ أَدِلَّ الاشْتهَِارُ باللقَبِ العَظِيمِ مِنْ 
بَ  تَلقَّ وَقَدْ  حَمَّالٌ،  ي  عَامِّ وَهُوَ  الفُقُهاءِ،  شَمْسِ  بـِ:  يلقب  فَارسيًّا  وَنَعْرِفُ  لِأحََدٍ،  شَيْخًا 
بقَِولهِِ:  ذَلكَِ  سَ عَنْ  ، ولكِنَّ العَاملَّ احْتَرَ العَوَامِّ مِنَ  هُ  يَجِبُ عَدُّ مَنْ  نَا  مَةِ فِي عَصْرِ بالعَلاَّ
رْكَلُّ فِي كِتَابهِِ )الأعَْلَامُ(،  ينِ الزِّ »وَما أخَذَهُ إلِاَّ بجَِدَارَةٍ واستحِْقَاقٍ«، وقدْ ذَكرَهُ خَيُر الدِّ
الِإمَاميَّةِ فِي  يعَةِ  مَرْجِعَ الشِّ كَانَ  العِرَاقِ،  ةِ فِي  الِحلَّ أَهْلِ  مِنْ  مٌ  إمِاميٌّ مٌقدَّ إنَِّه »فَقِيهٌ  فَقَالَ: 

هِ، لَهُ عِلْمٌ بالأدََبِ، وَشِعْرٌ جَيّدٌ«)1( إلَِخ. عصْرِ

نظْرَةٌ فِي مُؤَلَّفَاتهِِ

دَيْنِ ضَخِمَيِن، وموْضُوعُهُ فقِهيٌّ بَحْتٌ غَيْرُ  ائِع( يَقَعُ فِي مُجلَّ َ أَشْهَرُ كُتُبهِِ كِتَابُ )الشرَّ
بكِتَابِ  بكِِتَابِ الطَّهَارَةِ وينـْتَهِي  يبْتَدِئُ  مَتيٌِن  وَأُسْلُوبُهُ سَلِيمٌ  عَرَبيَّةٌ  ، ولَـهْجَتُهُ  استدِْلاليٍّ
 ، والحَجِّ ومِ  والصَّ كَاةِ،  والزَّ لَاةِ  كالصَّ الأخُْــرَى  الفقْهِيَّةُ  الـمَوَاضِيعُ  لُهُ  تتخلَّ اتِ،  يَّ الدِّ
فِي  يبْحَثُ  كمَا  والـمُضَارَبَةِ،  مَانِ  هْنِ، والضَّ والرَّ كالتِّجَارَةِ  والعُقُودِ  بالـمَعْرُوفِ،  والأمَْرِ 
تُشِنهُْ اللوْثَةُ الأعَْجَمِيَّةُ،  الِإيْقَاعَاتِ كالخلُْعِ والظَّهَارِ واللِعَانِ، وتعْبيُِر الكِتَابِ لَطِيفٌ لَمْ 
فِ  ينيَّةِ لَاسِيَما فِي النَّجَفِ الأشَْرَ رَاسيَّةِ الدِّ رَةِ فِي الـمَناَهِجِ الدِّ ائِعُ مِنَ الكُتُبِ الـمُقرَّ َ والشرَّ
للتَّحْصِيلِ  النَّجَفِ  فِي  إقَِامَتيِ  أَثْناَءَ   )2( بيانيِّ المرْحُومِ الشرَّ لدِرَاسَتهِِ فِي مدْرَسَةِ  قَنيِ اللهُ  وفَّ

)1( الأعلام: 174/1.
د بن فضل علّ بن عبد الرحمن الشربيانّي:  )2( الشربيانّي )1248-1322هـ=1832-1904م( محمَّ
فقيه إماميّ ســكن تبيز، وانتقل إلى النجف ســنة 1273، له أخبار مــع معاصه جعفر بن أحمد 

ّ مداعبًا: ّ الشاعر. وفيه يقول الِحلِّ الِحلِّ
ـــانّي أصــــحــــاب وتــلــمــذة ـــي ـــشرب ـــل ــال ــن ــا وه ــن ــه ــــا مــــن ه تجـــمـــعـــوا فــــرقً
معرفة ــم  ــعــل ال في  لـــه  مـــن  فــيــهــم  ــا!مـــا  أن الحــاضريــن  كـــلّ  أفــضــل  يكفيك 

وله كتب، منها )المتاجر( فقه، وكتاب في )أصول الفقه( كبير، وحواش، ومدرسته في محلَّة الباق   
عامرة إلى يوم الناس هذا. الأعلام: 331/6.
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العلميِّ سَنةََ 1351هـ، فَاسْتَفدْتُ مِنهُْ كَثيًِرا.

ى، أَوْ كِتَابُ  ةٌ ككِتَابهِِ )النَّافعُِ()1(؛ وَهُوَ اسْمٌ عَلَى مُسَمًّ قِ كُتُبٌ أُخْرَى مُهمَّ وللمُحقِّ
)الـمَسَائِلُ  وَكِتَابُ  ةُ()3(،  العِزيَّ )الـمَسَائِلُ  وكِتَابُ   ،)2() الـمُخْتَصَرِ حِ  شَرْ فِي  )الـمُعْتَبُ 
عِلْمِ  فِي  )الكَهْنةَُ()6(  وَكِتَابُ  ينِ()5(،  الدِّ أُصُولِ  فِي  )الـمَسْلَكُ  وَكِتَابُ  ةُ()4(،  الـمِصريَّ
حُ النِّهَايَةِ()7(، وَكِتَابُ )مِعْرَاجُ الوُصُولِ إلَِى الأصُُولِ()8(، وَكِتَابُ )تَلْخِيصُ  المنطِْقِ، وَ)شَرْ
ةِ، وَمِنْ مُصنَّفَاتهِِ كِتَابُ )تَـيَاسُُ  يْخُ الطُّوسيُّ لصَِاحِبِ التَّـرْجَمَ فَهُ الشَّ الفِهْرِسْت()9( الذِي ألَّ
أَثْناءَ  قِ  الـمُحَقِّ علَى  ضَ  اعْتَرَ حِيَن  الطُّوسيِّ  يْخِ  الشَّ اضِ  اعْتِرَ عَلَى  جَوَابًا  فَهُ  ألَّ القِبْلَةِ()10( 
دِ بْنِ  دِ بْنِ محمَّ قِ مُحمَّ ةِ، والـمُرَادُ بالطُّوسيِّ الفيلَسُوفِ المحَقِّ بهِِ فِي الِحلَّ إلِْقَاءِ دَرْسِهِ عَلى طُلاَّ
الحَسَنِ الطُّوسيِّ المولُودِ سَنةََ 597هـ بمَِدينةِ طُوسٍ، والـمُتوفَّ سَنةََ 672هـ، وَهُوَ الذِي 
فِي  ؛ فقَدْ نَقَلَ جَمْعٌ مِنْ مؤلِّ ِّ فِي مَسْأَلَةِ استحِْبَابِ تَياسُِ الـمُصلِّ قِ الِحلِّ ضَ عَلَى الـمُحقِّ اعْتَرَ
تدْرِيسِهِ،  إلَِى  قِ واستَمَعَ  الـمُحقِّ اتِ  مُحاَضَرَ بَعْضَ  حَضَرَ  الـمَذْكُورَ  الطُّوسيَّ  أَنَّ  اجُمِ  الترَّ
هُ  ضَ عَلَيْهِ الطُّوسيُّ بأِنَّ وكَانَ مَوْضُوعَ بَحْثهِِ: استحِْبَابُ التَّياسُِ للمُصلِّ فِي العرَاقِ؛ فَاعتَرَ

)1( الذريعة: 57/14.
)2( الذريعة: 209/21.
)3( الذريعة: 357/20.

)4( أعيان الشيعة: 92/4.

)5( أعيان الشيعة: 92/4.
)6( في أعيــان الشــيعة: 92/4 »الكهنة أو اللهنــة في المنطق... الظاهر أنَّـها الكهانــة بالفتح بمعنى 

الصناعة لما يوجد من المؤلَّفات بهذا الاسم كثيًرا في الكتب القديمة«.
)7( أعيان الشيعة: 92/4.
)8( أعيان الشيعة: 92/4.

)9( الذريعة: 425/4.
قها رضا الأستاديّ،  ق الِحلِّـيّ، وهي الرسالة الثامنة، حقَّ )10( يُنظر: كتاب الرســائل التسع، للمحقِّ

1413هـ.
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اضٌ مُحرِْجٌ فَأَجابَ  إنِْ كَانَ التَّياسُُ عَنهَْا فَهُوَ حَرَامٌ، وإنِْ كَانَ إلَِيْهَا فَهُوَ واجِبٌ، وَهُو اعْتِرَ
اثٍ، وَعَلَى البَدَاهَةِ )مِنهَْا وَإلَِيْهَا(، ثُمَّ صنَّفَ رِسَالَةً فِي هَذَا الموضُوعِ  قُ بدُِونِ اكْتِرَ الـمُحقِّ

دَعَاها بكِِتَابِ تَيَاسُِ الـمُصلِّ عَنِ القِبلَةِ.

لًا فَلَيْسَ بَيَن الـمُستحَبِّ وَالوَاجِبِ مَانعَِةُ  ا أَوَّ ؛ أَمَّ ِّ قِ الِحلِّ والحَقُّ لَاشَكَّ مَعَ الـمُحَقِّ
حِيحَةِ  وَاياتِ الصَّ ا ثَانيًِا فَللرِّ جَمْعٍ؛ فَكُلُّ وَاجِبٍ مُسْتَحَبٌ، كَمَا أَنَّ كُلَّ حَرَامٍ مَكْرُوهٌ، وَأَمَّ
بصُِورَةٍ  الكَعْبَةِ  جِهَةِ  صِيلَ  تَحْ لأنَّ  وذَلكَِ  قِبْلَةً؛  والـمَغْربِ  قِ  الَمشْرِ بَيْنَ  أَنَّ   ْعنهُْم
مَضْبُوطَةٍ تَماَمًا مِنَ الأمُُورِ الخاَرَِجَةِ عَنْ دَائِرَةِ الِإمْكَانِ، فَانْحِرَافُ الـمُصلِّ بالعِرَاقِ عَنهَْا 
ةَ أمْيَالٍ، ولَكِنْ حُصُولُ  مَا يَبْلُغُ عِدَّ ولَوْ بمِِقْدَارِ شَعْرَةٍ يُنتَْجُ مِنهُْ انْحِرافٌ كَبيٌِر عَنِ الكَعْبةِ رُبَّ
؛ فَالجُنوُحُ إلَِى التَّياسُِ أَقْرَبُ احْتمَِالًا إلَِى  قِ والـمَغْرِبِ أَمْرٌ يَقِينيٌّ جِهَةِ الكَعْبَةِ بَيْنَ الـمَشْرِ
الظَّنُّ  كَانَ  مَا  فَكُلَّ ؛  بالظَّنِّ العَمَلُ   َ تَعينَّ اليَقِيِن  ولِانْتفَِاءِ  فَةِ،  الـمُشرَّ الكَعْبَةِ  جِهَةِ  تْحصِيلِ 
ي القِبْلَةِ كَانَ أَقْوَى وَأَوْلَى، ويَرْجِعُ ذَلكَِ إلَِى أَنَّ الكَعْبَةَ قَبْلَةُ مَنْ فِي الـمَسْجِدِ  رِّ أَقْرَبَ فِي تَحَ
يفُ  ِ نيا، وَلَـماَّ كَانَ الحرَمُ الشرَّ الحَرَامِ والـمَسْجِدُ قِبْلَةُ مَنْ فِي الحَرَمِ، والحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الدُّ
عَنْ يَسَارِ الكَعْبَةِ أَكْثَرُ مِمَّا عَنْ يَمِينهَِا كَانَ ذَلكَِ سَبَبًا للتَّياسُِ القَلِيلِ؛ لكَِوْنهِِ أَقْرَبَ إلَِى الظَّنِّ 
ةِ الاستقِْبَالِ، والاحْتيَِاطُ مِنَ الـمُستحبَّاتِ،  فَهُوَ مِنْ قَبيِلِ الاحْتيَِاطِ لتَِحْصيلِ الظَّنِّ بصَِحَّ

. قِ الِحلِّّ وَهَذا هُوَ الوَجْهُ فِي جَوَابِ الـمُحَقِّ

شِعْرُهُ وَأَدَبُهُ)1(

أْي العَامِّ العَرَبيِّ وَلا حَرَجَ، نُفُوذًا سِياسِيًّا بَلَغَ  عْرِ فِي الرَّ ثْ بمَِا شِئْتَ عَنْ نُفُوذِ الشِّ حَدِّ
يَاسِيَّةِ وأخْطَرِهَا، ونُفُوذًا اجْتماعِيًّا  وْلَةِ السِّ رَجَةَ القُصْوَى حَتَّى تَناَوَلَ أَدَقَّ شُؤونِ الدَّ الدَّ
، ونُفُوذًا قَضائيًّا حتَّى أعْفَى بَعْضَ  ةِ الانقِلَابَاتِ الاجتمَِاعيَّةِ رَأْيَ العَيْنِ تَرَاهُ وَاضِحًا فِي كَافَّ
عَراءِ الـمَاجِنيَن مِنْ إقَِامَةِ الحُدودِ عَليهِمْ والتمَِاسُ الخلَِيفَةِ بنِفْسِهِ وَجْهِ الِحيلَةِ لـِخَلاصِهِمْ،  الشُّ

 

)1( يقول الحرّ العاملّ في أمل الآمل: 49/2 »وله شعر جيِّد وإنشاء حسن بليغ«. 
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اعِرِ)1(، وَأَنْفُ القَاضِـي رَاغِمٌ. وَلَا نَنسْى قَبُولَ القَاضِي شَهَادَةِ أَبِي دُلَامَةِ الشَّ

رًا بقَِدَرِ  فيِعَةِ مُقَدَّ اعِرِ لبِعْضِ مَناَصِبِ الحُكُومَةِ الرَّ ا حَتَّى كَانَ تَولِي الشَّ ونُفُوذًا إدِارِيًّ
قهِ فِي شعْرِهِ. يعُ الغَواني)2( عَلَى جُرْجَانَ بسَِبَبِ تُفوُّ عْرِ كَمَا تَولىَّ صَِ إجَِادَتهِِ للشِّ

م البَائيَّةِ)3(. ةَ بسَِبَبِ قَصِيدَةِ أَبِي تَـماَّ ا حَتَّى كَانَ فَتْحُ عَموريَّ ونُفُوذًا عَسْكريًّ

هَا، وَكَانَ دُولابُ الثَّقَافَةِ  عْرِ عَلَى أَشَدِّ اهِرِ كَانَتْ صَوْلَةُ الشِّ قِ الزَّ وفِي عَصْرِ الـمُحقِّ
ةِ  الِحلِّ مَدِينةَِ  مِنْ  نَاحِيَةٍ  كُلِّ  فَفِي  الأبَْصَارَ،  يَبْهرُ  العِلْمِ  وضَوْءُ  وَرَانِ،  والدَّ الحَرَكَةِ  يعَ  سَِ
مَاتِ  اَءِ بَلْ وَحتَّى الحماَّ مَدْرَسةٌ علْميَّةٌ، أَوْ نَدْوَةٌ أَدَبيَّةٌ، بَلْ كَانَتْ حَتَّى حَوَانيِتِ البَيْعِ والشرِّ
اقُ  وعُشَّ العِلْمِ  بُ  طُلاَّ تْجتَمِعُ  والنَّدَواتِ  الَمدارِسِ  هَذِهِ  فَفِي  الأدََبِ،  رُوحِ  مِنْ  تَخْلُو  لَا 
، فَهِي أَشْبَهُ باِلبوتَقَةِ تنصَْهِرُ بِهَا العُقُولُ  الأدََبِ كَمَا تْجتَمِعُ أَسْابُ الحـَمَامِ فِي مَلاقِطِ الحَبِّ

)1( في تاريخ بغداد: 490/8 »زند- بالنون- بن الجون، أبو دلامة الشــاعر، مولى بني أســد: وقيل 
ل أثبت. قال الأصمعــيّ: كان أبو دلامة عبدًا وقد  إنّ اســمه زبد بالباء المنقوطة بواحــدة، والأوَّ
رأيته مولدًا حبشــيًّا صالح الفصاحة قلت: وكان أبو دلامة في صحابة أبي العبَّاس الســفاح، وأبي 
ل خلافة الرشــيد، وقيل لم يبلغها، وله  جعفر المنصور وأبي عبد الله المهديّ، ويُقال: إنَّه بقي إلى أوَّ
معهم أخبار كثيرة، وكان مطبوعًا، كثير النوادر في الشعر، وكان صاحب بديهة، يداخل الشعراء 
ويزاحمهــم في جميــع فنونهم، وينفرد في وصف الشراب، والريــاض وغير ذلك، بما لا يجرون معه 

فيه«. وقصة شهادته مع القاضي يرويها الخطيب البغداديّ: 492-491/8.
ـاه هارون العباسّي بـ: )صيع الغواني( )ت 208هـ( تُنظر أخباره في:  )2( هو مســلم بن الوليد، سمَّ
تاريخ بغداد للخطيب: 97/13-98، ســير أعلام النبلاء: 365/8، وفي ولايته جرجان يُنظر: 

الوافي، للصفديّ: 163-160/24.
)3( وهي:

ــعــبِالــســيــف أصــــدق أنـــبـــاءً مــن الــكــتــبِ ــل ــــدِّ وال ــــدُّ بـــين الج ه الح ــــدِّ في ح
الصحائف ســود  لا  الصفائح  ـــلاء الــشــكِّ والــريــبِبيض  ــنَّ ج ــونه ــت في م
ـــــاح لامــعــة ــم في شــهــب الأرم ــل ــع الشهبِوال السبعة  في  لا  الخميسين  بــين 

ة،  ـام القصيدة بعد فتــح عموريَّ ة بســبب القصيــدة، وإنَّما ألقى أبو تمّـَ أقــول: لم يكــن فتح عموريَّ  
مين على عدم الفتح. يُنظر: ديوانه: 45/1. وإصار المنجِّ
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وَنَظْرةٌ  لِيمَةِ؟  السَّ والـمَدَارِكِ  الـمَتيِنةَِ  بالعقُولِ  ظَنُّكَ  فَمَا  البَلِيدَةُ،  والـمَدَارِكُ  الجاَمِدَةُ، 
فِي  الجَبَّارِ،  الفِكريِّ  النُّضُوجِ  مِنَ  ةُ  الِحلَّ عَلَيْهِ  كَانَتْ  مَا  تُريَناَ  اهِرِ  الزَّ الـمَاضِي  إلَِى  خَاطِفةٌ 
ا  ينِ نهضَْةٌ تتَناسَبُ طَرديًّ عَصْرِ الِحكْمَةِ والعِلْمِ، وَعَصْرِ الـمَعْرِفَةِ والأدََبِ، وَقَدْ كَانَتْ للدِّ
ةٍ  ةِ كَنتَيِجَةٍ حتْميَّةٍ لصِِلَةِ العَقِيدَةِ بالتَّفْكيِر، فلَئِنْ كَان فِي تَارِيخِ كُلِّ أُمَّ وَتلِْكَ النَّهْضَةَ الفِكريَّ
ابُهُ مِنْ عَبَاقِرَةِ التَّاريخِ العَربيِّ الخاَلدِِينَ، وَدِرَاسَةُ  ُّ وأَضْرَ قُ الِحلِّ عَباقِرَةٌ خَالدُِونَ؛ فَالـمُحقِّ
تشْغَلْهُ  لَمْ  العَظِيمُ  جُلُ  الرَّ فهذَا  ةِ  العَبْقَريَّ هَذِهِ  عَظَمَةِ  عَلَى  وَاضِحٌ  دَليِلٌ  قِ  الـمُحَقِّ تَارِيخِ 
عْرِ؛  الشِّ مَسَائِلِ الأدََبِ وقَرْضِ  عَنْ  الغَامِضَةِ  الِحكْمَةِ  العَويصَةِ وبُحُوثُ  العِلْمِ  مَشَاكِلُ 
هُ مَجمُْوعَةٌ وَاسِعَةٌ مِنَ الفَضَائِلِ والكَمَالَاتِ، لَهُ مَلَكَةٌ فِي البَلَاغَةِ والفَصَاحَةِ  فَأَصْبَحَ وَكأنَّ
عْرَ  لَ الشِّ عْرِ وَلكنَّهُ أَهْمَ لَتْهُ لِأنَْ يَكُونَ مِنَ الكتَّابِ الـمُجِيدينَ وكَانَ لَهُ سَبْقٌ فِي نَظْمِ الشِّ أهَّ
ةِ وَقَدِيمًا  عْرِ مَاتَتْ مَلَكَتُهُ الشعريَّ غَ إلَِى العِلْمِ ومذْ طَالَ جفَاؤُهُ للشِّ عَنْ عَمَدٍ وَقَصْدٍ؛ ليَِتَفَرَّ
لَتَا، وإنِْ تَرَكَهُمَا عُمِيتَا«)1(، وَمَا  ا هُمِ قِيلَ: »فِي الِإنْسَانِ بئِْرٌ مِنْ عِلْمٍ وبئِْرٌ مِنْ شِعْرٍ إنِْ حفَرَهُمَ

أَصْدَقَ قَوْلَهُ فِي تَرْجَمَةِ حَالهِِ حِيْنَ قَالَ:
ــنٍ زَمَ فِي  عْرِ  الشِّ ـــوَافِي  قَ صَـــوْغَ  هَــجَــرْتُ 

زَمَنا ــهُ  ــتُ أَغْــضَــبْ ـــدْ  وَقَ ـــرْضَ  يَ ــهَــاتَ  ــيْ هَ
هَجَعَتْ ــدْ  وَقَ ــارِي  ــكَ أَفْ ـــظُ  أُوْقِ وعُـــدْتُ 

سَكَناَ بَعْدَمَا  عَــزْمِــي  ــتُ  ــجْ وَأَزْعَ عُنفًْا 
ــتْ ــزِحَ نُ إنِْ  كَـــالآبَـــارِ  ــرَ  ــخَــواطِ ـــ الْ إنَِّ 

أَجِــنَــا ــا  ــاؤُهَ مَ فيِهَا  ــقَ  ــبْ يَ وإنِْ  ــتْ،  ــابَ طَ
سَلَفَتْ التيِ  أَيَادِيكَ  شُكِرَتْ)2(  فَاصْفَحْ 

كَمَناَ)3( بَعْدَمَا  عَيْبيِ  ــرُ  ــهِ أُظْ كُــنْــتُ  مَــا 

)1( لم أهتدِ إلى هذه المقولة.
)2( في خاتمة المستدرك: 469/2 »فأصبح شكورًا أياديك«.

)3( يُنظر هذه الأبيات في: أمل الآمل: 51-50/2.
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القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

نُ مِنْ إظِْهَارِهِ بَعْدَ أنِ  هُ لَا يَتَمَكَّ فِ العِلْمِ، وَأنَّ عْرَ عَيْبًا بالنِّسْبَةِ إلَِى شَرَ فَقَدِ اعْتَبََ الشِّ
تَارِيخِ  مُختَْصَرِ  كُتيبِ  فَ  عْرِ، ولَكنَّ مؤلِّ كُرْهِهِ للشِّ مَدَى  عَنْ  دَقِيقٌ  التَّعْبيُِر  اخْتَفَى، وهَذَا 
تُجِيدُ  بَلْ  عْرَ؛  بَعْدَ هُجْرَانهِ الشِّ ةُ  عريَّ مِنهُْ عَاطِفَتُهُ الشِّ مَاتَتْ  مَا  قَ  الـمُحَقِّ أَنَّ  زَعَمَ  قَدْ  ةِ  الِحلَّ
قِ مِنَ نَفْسِهِ،  ائِعِ)1(.. الخ، فَكَأنَّ مُؤلِّفَ هَذا الكُتيبِ أَعْلَمُ بحَِالِ الـمُحَقِّ عْرِ الرَّ أَحْيانًا باِلشِّ
كَاءِ وَعَظِيمِ الفِطْنةَِ  ةِ الذَّ ةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ مِنْ شدَّ وأَكْثَرُ اطِّلَاعًا مِنهُْ عَلَى شُؤونهِِ الخاَصَّ
إظِْهَارَهُ  يُحَاوِلُ  ولـِمَاذَا  قِ؛  الـمُحَقِّ تَصْدِيقَ  يُرِيدُ  لَا  لـِمَاذَا  أَدْرِي  وَلَا  الأعَْصَابِ،  وَسَلَامَةِ 
يوعيَّةِ  الشُّ بالعَقِيدَةِ  الـمُحَاوَلَةِ صلَةٌ  لِهذَِهِ  فَهَلْ  بَعِيدٍ؛  ضِمْنيٍّ  طَرِيقٍ  مِنْ  الكَاذِبِ  بمَِظْهَرِ 
هُ وَقَفَ  ثُنا بصَِراَحَةٍ أَنَّ قَ الِحلَّّ هُو الذِي يُحدِّ التيِ تَبنَّاهَا مؤلِّفُ هَذا الكُتيبِ، فَإنَّ الـمُحَقِّ
فَ ذَلكَِ الـمُخْتَصَرِ  عْرِ بَابًا وَلَمْ يَرْفَعْ لَهُ حِجَابًا وَلَيْتَ مؤلِّ جَوَادُ فكِرِهِ حَتَّى كَأَنّهُ لَمْ يَقْرَعْ للشِّ
ةِ، وَلا ظِلَّ  حَّ عْوَى التيِ لَا أَسَاسَ لَهاَ منَ الصَّ دُ تلِكَ الدَّ جَاءَنَا بدَِليلٍ وَاحِدٍ عَلَى الأقَلِّ يُعضِّ
مَا أَرْسَلَها إرِْسَالَ الـمُسلَّمَاتِ  لِيمِ وإنَّ لَها مِنَ الحَقِيقَةِ، وَلَا مَكَانَ لَهاَ مِنَ القَبولِ فِي العَقْلِ السَّ
وَقَدْ  دُهَا،  يؤيِّ مُسْتَندٌ  لَهاَ  يَكُونَ  أَنْ  دُونَ  آرَائِهِ  عَرْضُ  دَيْدَنُه  والـمَاشْطَةُ  تَمحِْيصٍ؛  دُونَ 
هُ؛ فَإذَِا هُوَ لَمْ يتَجَاوَزْ حُدُودَ النَّقْلِ وَجَمْعَ آرَاءِ الغَيْرِ مِنْ هُناَ وَهُناَكَ  لَاحَظْتُ مَا يَكتبُهُ وينشُْرُ

هَانِ وَخاَليَِةً مِنْ وُجْهَةِ نَظَرِهِ الخاَصِّ بالتَّفْنيِدِ أَوِ التَّأْييدِ. ا عَارِيَةً عَنِ البُْ ها حَشْرً يَحْشُرُ

هُجْرَانهِِ  بَعْدَ  نَظَمَهَا  قَدْ  قَ  الـمُحقِّ أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  مَا  فيِهَا  أَجِدْ  فَلَمْ  الأبَْيَاتُ  هَذِهِ  ا  أَمَّ
كتعْزِيةٍ  عْرَ  الشِّ نَظْمَ  فيِه  هَجَرَ  الذِي  الوَقْتِ  نَفْسِ  فِي  قَالَهاَ  هُ  وَلَعلَّ طَوِيلَةٍ،  ةٍ  بمدَّ عْرَ  الشِّ
مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  مُسْتَحِيلًا  يَكُونُ  يَكَادُ  الذِي  البَعِيدِ  مِنَ  لِأنَّ  بقَلِيلٍ،  ذَلكَِ  بَعْدَ  أَوْ  لنفَْسِهِ، 
بُدَّ  فَلَا  عْرَ  الشِّ هَجَرَ  هُ  أنَّ حَ  صَّ فَقَدْ  الكَذِبَ؛  الكَبيِِر  ينيِّ  الدِّ الـمَرْجِعِ  قِ  الـمُحَقِّ أَخْلَاقِ 
قِ وَوَرَعِهِ وصَلَاحِهِ أَنْ  أَنْ يَكُونَ صَادِقًا كَمَا أَنَّ مِنَ الـمُسْتَبْعَدِ أَيْضًا مِنْ أَخْلَاقِ الـمُحقِّ
عْرِ، ثُمَّ لَا يَكْتَفِي  ا عَلَى مُعَانَدَتهِِ فِي نَظْمِ الشِّ عْرِ فَيَبْقَى مُصِرًّ كِ الشِّ يَعِقَّ أَبَاهُ الذِي أمَرَهُ بتَِرْ

)1( يُنظر: مختصر تاريخ الِحلَّة: 110.
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دَهُ شِعْرًا، وَقَدْ وَصَفَهُ المغْفُورُ لَهُ عَبْدُ الكَرِيمِ الـمَاشْطَة  فِي عقُوقِه هَذَا حَتَّى يفْتَخِرَ بهِِ ويُخلِّ
فُ ذَلكَِ الـمُخْتَصَرِ نَفْسَهَ بالنُّبْلِ والعِلْمِ والفِقْهِ، فَهَلْ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَاتُهُ يَصُحُّ أَنْ  مؤِلِّ

يُنسَْبَ إلَِى هَذَا العُقُوقِ؟!!!.

عْرِ: قِ قَبْل أَنْ يَنهَْاهُ أَبُوهُ عَنْ نَظْمِ الشِّ وَمِنْ شِعْرِ الـمُحَقِّ

ــــدًا وَالـــــمَــنـَـايَــا غَـــيْرُ رَاقِـــدَةٍ ــا رَاقِ تَرْمِيهِيَ الـــــمَــوْتِ  ــامُ  ــهَ وَسِ ــلًا  ــافِ وغَ
مُــرْصِــدَةٌ ـــامُ  والأيََّ ارُكَ؟  ــــتِرَ اغْ ــــمَاعَ دَاعِــيــهِفيِمَ  ــدْ مَــأ َالأسَْ ــرُ قَ هْ ــدَّ وال
دَخْلَتهَِا قُــبْــحَ  اللَيالِي  ـــكَ  أَرَتْ تُصَافيِهِأَمَــا  كَــانَــتْ  بــالــذِي  ــا  ــدْرِهَ وَغَ
لَهاَ أَنَّ  ــرُورُ  ــغْ مَ ــا  يَ بنِفَْسِكَ  ــا  ــقً دَوَاهِيهِ)1(رِفْ مِنْ  النَّواصِي  تَشِيبُ  يَومًا 

قَ: ولَهُ أَبْياتٌ كَجَوابٍ عَلَى أَبْياتِ صَدِيقهِ ابْنِ وِشَاحٍ التيِ يَمْدَحُ فيِهَا الـمُحَقِّ

تُـجَاذِبُنيِ وَأَشْــوَاقِــي  عَنكَْ  العَانيأَغِيبُ  الـمُغْرَمِ  جَــذْبَ  لقَِائِكَ  إلَِى 
دُجًــى بَـــدْرِ  مِــثْــلِ  حَبيبٍ  لِــقَــاءِ  ــرَانِإلَِى  ــجْ ـــاهُ بِـــإعِْـــرَاضٍ وَهُ ـــدْ رَمَ وَقَ

وَمِنهَْا:

قَرَنِ فَيْ  مَقْرُونَانِ  وَشَخْصُكَ  يَغْشَانيقَلْبيِ  النَّوْمِ  وَبَعْدَ  انْتبَِاهِي  عِندَْ 
جَسَدِي مِنْ  وحِ  الرُّ مَحلََّ  فيِهِ  ـــلَانيحَلَلْتَ  وَإعِْ ي  سِِّ فِي  ـــرِي  ذِكْ فــأَنْــتَ 
مَلَلٍ وَمِــنْ  كُــرْهٍ  مِنْ  الـمَخَافَةُ  ــانيلَــوْلَا  ــيَ ــوَكَ تـِـــرْدَادِي وَإتِْ ــحْ ــالَ نَ ــطَ لَ
الهدَُى ــامَ  إمَِ يَا  سَعِيدٍ  بْنَ  جَعْفَرَ  ــهُ ثَــانييَا  هْــرِ يَــامَــنْ مَــا لَ يَــا وَاحِـــدَ الــدَّ
ثٍ مُــكْــتَرِ ــيْرُ  غَ مُــغْــرًى  بحُِبِّكَ  يَلْحَانيإنِيِّ  حُبيَّكَ  وَفِي  ــومُ  ــلُ يَ ــمَــنْ  بِ
هُمُ كُلِّ الفَضْلِ  أَهْـــلِ  سَــيِّــدُ  ــتَ  ــأَنْ اثْناَنِفَ فَضْلِكَ  فِي  أَبَـــدًا  تَلِفْ  يَخْ لَمْ 
ــعِــهِ بـِـأَجْمَ ـــزُونٌ  مَخْ العِلْمُ  قَلْبكَِ  انِفِي  ــلَّ حَــيْرَ ــلالٍ كُ ــنْ ضَ ــهِ مِ تَهْــدِي بِ
حِكَمٌ ــوُهُ  ــشْ حَ ــانٌ  ــسَ لِ فـِـيــهِ  ـــوكَ  ظَــمْــآنِوفُ ــلَّ  كُ زَلَالٍ  ــنْ  مِ ــهِ  بِ ـــرْوِي  تَ

)1( خاتمة المستدرك: 470/2، ونقلها الطباطبائيّ في رياض المسائل: 58/2.
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بهِِ وَزِنْتَ  امِي  السَّ امِخُ  الشَّ وَثَهْلَانِوفَخرُكَ  رَضْوَى  عَلَى  فَزَادَ  رَضْوى 
بِهَا فَضُلْتَ  اللاتِي  أَخْلَاقِكَ  ــنْ قَــاصٍ وَمِـــنْ دَانِوَحُسْنَ  ــةِ مِ ــبيَّ ــلَّ الْ كُ

قُ إلَِى جَوَابهِِ قَائِلًا: فَانْبَى الْـمُحقِّ

ــوَالي ــغَ ــدُكَ ال ــائِ ــصَ ــــتْ قَ ــدْ وَافَ ــقَ شِــيــقْلَ ــظِ الــرَّ ــفْ ــلَ ــفَ ال ــاطِ ــعَ ـــزُّ مَ تَهُ
فَــخِــلْــتُ أَني خِــتَــامَــهِــنَّ  فَتيِقْفَــضَــضْــتَ  مِــسْــكٍ  ــنْ  عَ بِهِـــنَّ  فَــضَــضْــتُ 
رِيَــاضٍ ِفي  مِنهَْا  ــرْفُ  ــطَّ ال ــقْوَجَـــاَلَ  ــي ـــرِ الأنَِ هْ ـــزَّ ـــاضِرِ ال ـــنَ ــيَن بِ ــسِ كُ
ــدِيــعٍ ــظٍ بَ ــفْ تَ مِـــنْ لَ ــمْ أَبْـــــصَرْ ــكَ ــقْفَ ــي قِ ــدَّ ــى ال ــنَ ــعْ ـــلَى الَم ـــهِ عَ ــــدُلُّ بِ يَ

ــمٍ خفِيٍّ ــلْ عِ ــن  مِ شَــاهَــدْتَ  ـــمْ  حِيقْوَكَ السَّ الفَضْلِ  مَطْلَبَ  بُ  يُــقــرِّ
ــانٍ ــعَ ــا مِـــنْ مَ ــؤوسً ـــا كُ ــــتَ بِهَ بْ حِــيــقْشَرِ ـــنِ الــرَّ ـــنَّ عَ بِهِ ـــشِرْ غُــنــيــتَ بِ
ــا ــوقً ــقُ ــــا حُ ـي حَمَـــلْـــتُ بِهَ ــوقْولَــكــنّـِ ــقُ ــعُ ـــنَ ال أَخَـــــافُ لـِـثــقْــلِــهــنَّ مِ
رُويــــدًا وَسِْ  ـــلَّ  عَ ــلْ  ــجَ ــعْ تَ ـــلَا  ــوقْفَ ــقُ ــقُ كُـــفْـــرَانَ الحُ ــي فــلَــسْــتُ أُطِ
ــــهِ نُهـُــوضًـــا ـــقُ بِ ـــا أُطـــي ـــــلْ مَ دِيقْ)1(وجَمِّ بالصَّ ــبُ  ــسَ أَنْ ــقَ  فْ ــرِّ ال فَــإنَّ 

أَبُوهُ  عْرِ فِي زَمَنِ شيْبَتهِِ وَأَجَادَ قَرْضَهُ حتَّى إذَِا مَا نَهاَهُ  قُ نَظْمَ الشِّ وقَدْ عَالَجَ الـمُحقِّ
فيَقُولُ:  نَفْسِهِ  عَنْ  ثُناَ  إلِيهِ يُحدِّ فَاسْتَمِعْ  قَرِيَحتهِِ  جَذْوَةُ  خَمَدَتْ  حَتَّى  عْرَ  الشِّ تَرَكَ  عَنهُْ  وَثَناَهُ 
الـمَكَارِمُ،  تُسْتَمَاحُ  بهِِ  العَرَبِ،  مفَاخِرِ  وَأَجْملِ  الأدََبِ،  مَشَاعِرِ  أَفْضَلِ  مِنْ  عْرَ  الشِّ »إنَِّ 
أْيُ  الرَّ ويُستَصْلَحُ  الأضَْغَانِ،  وتُسْتَلُّ  الأذَْهَانُ  وتُشْحَذُ  الغَوَاشِمُ،  بَاعُ  الطِّ وتُسْتَعْطَفُ 
الفَاسِدُ، وتُسْتَثَارُ الِهمَمُ الجَوَامِدُ، لكِنَّهُ عَسُِ الـمَطْلَبِ، خَطِرُ الَمرْكَبِ، لافتِقَِارِهِ إلَِى أُمُورٍ 
ضِ  ةٍ، وَأُخْرَى كَسْبيَِّةٍ، وَهِي شَدِيدَةُ الامْتناَعِ، بَعِيدَةُ الاجْتمَِاعِ، فالـمُعْتَذِرُ عَنِ التَّعرُّ غَريزيَّ
ضُ لشِيءٍ مِنهُْ  فُ بالقُصُورِ عَنهُْ مشْكُورُ، وَقدْ كُنتُْ زَمَنَ الحَدَاثَةِ أتعرَّ لَهُ مَعذُورٌ، والـمُعْتَرِ

بْوَةِ، وَهِيَ: ، فَكتبتُ أَبْياتًا إلَِى وَالدي أُثْنيِ فيِهاَ علَى نَفْسِي بجَِهْلِ الصَّ لَيْسَ بالمرضيِّ

ل(. ل( بدلًا من)جـمِّ )1( يُنظر: الغدير: 441/5، وفيه: )وحـمِّ
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العُلى إلِِى  ـــوْمٍ  يُ كُــلُّ  أَنيِّ  النَّعْلُلَــيَــهُــنْــكَ  ــا  بِهَ ـــزِلُّ  تَ لَا  ـــلًا  رِجْ مُ  ــــدِّ أُقَ
ــا مً ــقَــدَّ مُ ــــرَانِي  تَ أَنْ  ــعِــيــدٍ  بَ ــــيْرُ  مِثْلُوغَ لَهُ  لَيْسَ  قِيلَ  حتَّى  النَّاسِ  عَلَى 
وَعَــوْنُهــا ــوَافِي  ــقَ ال بِــكْــرُ  ـــأنيِّ لَهـَــا بَــعْــلُتُطاوِعُنيِ  ــى كَ ــادُ لِي حَــتَّ ــقَ ــنْ وتَ
زٍ مَـــبَّ كُـــلُّ  بالفَضْل  لِي  ــدُ  ــهَ ــشْ فَضْلُ)1(ويَ فَوْقهُ  وَلِي  إلِاَّ  فَاضِلَ  ولَا 

فكَتَبَ فَوْقَ هَذِهِ الأبَْيَاتِ مَا صُورَتُهُ: إنِْ أَحْسَنتَ فِي شِعرِكَ فَقَدْ أَسَأْتَ فِي حَقِّ 
اعِرُ مَلعُونٌ  ةِ، وَلَيْسَ الِحرفَةِ، والشَّ عرَ صِناَعَةُ مَنْ خَلَعَ العِفَّ ا عَلِمْتَ؟ أَنَّ الشِّ نَفْسِك، أَمَّ
يْطَانُ فضِيلَةَ  ءِ العُجَابِ، وَكأنيِّ بكَِ قَدْ أَلْـهَمَكَ الشَّ إنِْ أَصَابَ، ومَنقْوصٌ وِإْنَ أَتَى بالشيَّ
وَكَانَ  بهِِ،  وكَ  ه، فَسمُّ غَيْرَ فَضِيلَةً  يَعرِفُوا لكَ  لَمْ  جَمَاعَةٌ  بهِ  قَ  تَلَفَّ مَا  تُنفِْقُ  فَجَعلْتَ  عْرِ،  الشِّ

هْرِ أَلم تَسْمَعْ؟: ذِلكَ وَصمَةً عَلَيكَ إلَِى آخِر الدَّ

شَــاعِــرٌ ــالَ  ــقَ يُ أَنْ  أَرْض  ــسْــتُ  ــلول ــائِ ــضَ ــفَ ـــــدَدِ ال ـــن عَ تَــبَّــا لَهَــــا مِ
دَ ذَلكَِ عِندِْي  فَوقَفَ خاَطرِي عِندَْ ذَلكَِ كَأنيِّ لَم أقْرَعْ لَهُ بَابًا، وَلمْ أَرْفَعْ لَهُ حِجَابًا، وأكَّ
قَدْ طَافَ  وَبهِِ رَجُلٌ   دَخَلَ الـمَسْجدَ الحَرَامَ  مَا رويْتُه بإسِْناَدٍ متَّصِلٍ »أَنَّ رَسُولَ اللهِ
مَةُ؟ قَالُوا: عَالـِمٌ بوَِقَائِع العَرَبِ  مَةٌ؛ فَقَالَ: مَا الْعَلاَّ بهَِ جَمَاعَةٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قالُوا: عَلاَّ
عَلِمَهُ«)2(،  مَنْ  يَنفَْعُ  ولَا  جَهِلَهُ،  مَنْ  يضُرُّ  لَا  عِلْمٌ  ذَلكَِ   َفَقَال وَأَشَعارِهَا؛  وأَنْسابِهَا 
إلَِى أَنْ قَالَ: وَلَـماَّ كَانَ إضِْرابِي عَنْ نَظمِهِ وإعِْرَاضِي حَتَّى عَنْ ذِكْرِ اسْمِهِ لَمْ يَبْقَ إلِاَّ مَا هُوَ 
حَقِيقٌ أَنْ يُرفَضَ وَلا يُعْرَضَ، ويُضْمَرَ وَلا يظْهَرُ، لَكنْ مَا ذَلكَِ أَوْرَدَ مَا أَدْخُلُ بهِِ فِي حَيِّزِ 

هُ أنْسَبَ بالحاَلِ فَمِنهُْ: الامتثَِالِ، وإنِْ كَانَ سَتْرُ

وَأَني خُــلُــقِــي  مِــنْ  افُ  الِإسَْ ــيِرفَــمَا  ـــنِ الــكَــثِ لأجُْـــــزِي بــالــقَــلِــيــلِ عَ

مة معارج الأصول: 22، ولقد ذكرها المصنِّف في ترجمة أبي  )1( يُنظر: أعيان الشــيعة: 92/4، مقدِّ
يحيى الحسن بن نجيب الدين.

)2( الكافي: 1/24/1، جامع أحاديث الشيعة: 94/1.
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قــيَــادًا لِي  الـــــمَــطَــامِــعَ  ــي  ــطِ أُعْ ــيِروَلا  ــطِ ـــتُ بـــالَمـــالِ الخَ ـــودِعْ ولَــــوْ خُ
حَتَّى النَّاسِ  عُيوبِ  عَنْ  ـــأنْ يُــنَــاجِــيــنـِـي ضَــمِــيِريوأُغْمِضُ  ــــاَلُ بِ أُخ
ــالٍ حَ كُـــلِّ  فِي  الأذََى  ــلُ  ــمِ ــتَ كَثيِِروأَحْ عَــنْ  ــو  ــفُ وأَع ــضٍ،  ــضَ مَ عَــلَى 
ــــانَ الِإلَـــــهُ لَــــهُ حَــسِــيــبًــا ــــنْ كَ الأمُُـــــورِ)1(ومَ كُـــلِّ  فِي  ــجْــحَ  الــنُّ أَرَاهُ 

ومِنهُْ قَوْلِي:

ــــدَةٍ)2( ــا غَـــيْرُ رَاقِ ــايَ ــنَ ــا رَاقِــــدًا والَم تَرْمِيِه«يَ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــامُ  ــهَ وَسِ ــلًا  ــافِ وَغَ
عَلَيْهِ ونسْتَغفِرُ اللهَ مِنْ طرَفَاتِ  نَقْتَصِرُ  القَدْرِ فنحَْنُ  بِهَذَا  صِيلِ الغَرَضِ  وحَسَبَ تَحْ
هُ  أنَّ تَرَى  وَأَنْتَ  وَالدِِه  إلِى  بِهَا  بعثَ  التيِ  هَذِه  رِسَالَتهِ  آخِرِ  إلَِى  الخلََلِ،  ووَرَطاتِ  لَلِ،  الزَّ
فكَيفَ  اسْمِهِ  ذِكْرَ  يَتَحاشَى  فيِهَا  صَارَ  دَرَجةٍ  إلَى  وهَجْرِهَ  عْرَ  الشِّ كِهِ  بتَِرْ بوِضُوحٍ  حُ  يُصرِّ

يَنظِْمُهُ؟.

ى مِنْ أَبيِهِ أَمْرًا  عْرِ فِي زَمَنِ حدَاثَتهِِ وعُنفُوانِ شَبَابهِِ قَبْل أنْ يَتَلَقَّ وكلُّ مَا ذكَرهُ مِنَ الشِّ
يفِ فِي تَبْيرِ  ِ عْرِ؛ فَهَجَر الشعْرِ طاعَةً لِأمَْرِ أَبيهِ، وَلـِمَا بيَّنه مِنَ الحَدِيثِ الشرَّ كِ الشِّ جازِمًا بتَِرْ
التَّقيَّ  البَارَّ  العَالِمَ  هَذَا  فَيتَّهِمَ  مُغْرضٌ  يَجِيءَ  أَنْ  هِ  كُلِّ ذَلكَِ  بَعْدَ  فَلَيْسِ بصَِحيحٍ  أَمْرِ والدِِه 
بالعُقُوقِ وَهُوَ إحِْدى الكَبائِر، ويَنسِْبُ إلِيهِ مُخاَلَفةَ الحَدِيثِ الذِي هُوَ أحَدُ رُواتهِِ؛ فَليسَ 
هُ لَا يَعْلَمُ  عِرِ بَعْدَ نَهيْ وَالدِِهِ فَإنَِّ قِ عَلَى نَظْمِ الشِّ يَصُحُّ مَا يَقُولُ الـمَاشْطة مِنَ استمِْرَارِ الـمُحقِّ
ينِ والاخْتلَِافُ بَيْنَ العَقْلِيَّتَيَن والعَقِيْدَتيَن؛ فَمَاذَا  دَخِيلَةَ نَفْسِهِ عَلَى بُعْدِ الـمَسَافَةِ بَيْنَ العَصْرَ
 َّ مَةَ الِحلِّ قَ الحلَّّ كمَا وَخَزَ العَلاَّ هُ يُريدُ أنْ يَخِزَ الـمُحقِّ نا نَعرِفُ أنَّ يُريدُ أَنْ يَقُولَ الـمَاشْطَة؟ إنَّ
هيَرةِ،)3( ولكنَّ الـمَاشْطَة  تهِِ قَوْلُ الـمُتَنبَِّي مِنْ لَاميَّتهِ الشَّ مِنْ قبْلِهِ؛ لكَِيْ يَصدُقَ فِي حَضْرَ

)1( رياض المسائل: 62/2، خاتمة المستدرك: 469/2، أعيان الشيعة: 93/4.
)2( لقد سبق إيراد الأبيات فلا ضرورة للتكرار )المؤلِّف(.

)3( قصدَ المؤلِّف القصيدة التي مطلعها: )لك يا منازل في القلوب منازل(.
ومنها:=  
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وَشَبيِهِهِ  الثَّقَافَةِ  فِي  تلْمِيذِه  كَركُوش  يوسُفَ  خَلْفَ  فَـتَوارَى  الطَّعْنِ  هَذَا  عَلَى  رُأْ  يَجْ لَمْ 

 

سِوَى  كَرْكُوش  ليوسُفَ  ولَيْسَ  للمَاشْطَة  الـمُخْتصَرُ  فَهَذا  ونَزَاهَةً،  ةً  عِفَّ ـمَا  ورُبَّ تَقْوُى، 
الاسْمِ.

عْرِ  مُا يقْصِدَانِ بالشِّ قِ وَأَبيِهِ إلِاَّ أَنْ نَقُولَ إنِهَّ عْرِ يُـخَالفِ رأْيَ الـمُحقِّ ولَناَ رأْيٌ فِي الشِّ
اسْتَقْبَحَهُ  مَا  ضِمْنَ  فَيدَخُلُ  للاستجْدَاءِ  وَآلَةً  بِ  للتكسُّ وَسِيلَةً  كَانَ  مَا  هُو  الـمَذْمُومِ 
اعِرُ  وعِ وَجَعْلِ الحَيَاةِ العِلميَّةِ عَلَى الهاَمِشِ؛ فالشَّ يفُ مِنَ الكَسْبِ غيِر الـمشْرُ ِ ارِعُ الشرَّ الشَّ
ا  ا، وَأَمَّ ا حَيَاءً والـمَأْخُوذُ حَيَاءً كالـمَأْخُوذِ جَبًْ بُ كَمَا هُوَ معْلُومٌ يأْخُذُ الجَوائِزَ إمَِّ الـمُتَـكَسِّ
اعِرَ يكذِبُ ويُناَفقُِ  حْتِ وَفَضْلًا عَنْ ذَلكَِ نَرَى الشَّ خَوْفًا فَهُو إنِْ لَمْ يَكُنْ سُحْتًا فَشَبيِهٌ بالسُّ
عْرِ  الشِّ فِي  فمَا  الِهناَتُ  هَذِهِ  ولَوْلَا  ليِستَدِرَّ عطْفَهَا،  هَبِ؛  الذَّ أَصْناَمَ  ويعْبُدُ  ويُدَاهِنُ ويذُمُّ 
مِنْ غَضَاضَةٍ؛ ولِأجَْلِ أَنْ نَرْفَعَ مَا قدْ يحسبُهُ البَعْضُ مِنَ الـمُتناقِضَاتِ حَيْثُ لَا يْجتَمِعُ ذَمُّ 
عْرِ فِي مثْلِ قَوْلهِِ: )إنَِّ  قُ ومدْحُ النَّبيِّ للشِّ عْرِ فِي الحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ الـمُحقِّ  للشِّ النَّبيِّ
 ، عْرَ نَمَطَيْنِ عَراءِ فَلا بُدَّ أَنْ نَجعَلَ الشِّ ()1( وإعِْطَاؤُه الَجائِزَةَ لَبَعْضِ الشُّ عْرِ لَـحِكْمَةًا مِنَ الشِّ
ارَ  الكُفَّ وذَمَّ  الأوَْليِاءَ  ومَدْحَ  الحَسَنةَ،  والموعِظَةَ  الحكْمَةَ  نُ  يتضمَّ مَا  وَهُو  محمْودٌ،  فَنمَطٌ 
عْرِ  ، وبعْضُهُ مذْمُومٌ وهُوَ مَا يُخَالفُِ ذَلكَِ، وَلَـماَّ كَانَ بَعْضُ الشِّ ةِ الحَقِّ عْوَةَ إلَِى نُصْرَ والدَّ
الـمُؤْمِنِ()2(  ضَالُّةُ  )الِحكْمَةُ  أَنَّ   ُْعَنه وصَحَّ  يفِ،  ِ الشرَّ الحَدِيثِ  هذَا  حَسْبَ  حكْمَةً 

ـــذ خــالــص ـــذي ــــزمــــان فـــلا ل كـــامـــلُجمـــح ال سور  ولا  يـــشـــوب  ـــــا  ممَّ
ــاقــصٍ ـــن ن ـــتـــي م ـــــإذا أتـــتـــك مـــذمَّ فـــاضـــلُف بـــــأني  لي  الـــشـــهـــادة  فـــهـــي 

يُنظر: ديوان المتنبِّي.  
يّ مع الشريف المرتض الموســويّ ما وقع  أقــول: وهذا البيت الأخير الذي وقع لأبي العلاء المعرِّ  

بسببه. يُنظر: النجوم الزاهرة: 341/3.
)1( هــذا هو المشــهور بين النــاس، والتصويب: )إنَّ من الشــعر لَـحكــمًا وإنَّ من البيان لَســحرًا(. 

الوسائل: الجزء 3 أبواب أحكام المساجد، باب 14، حديث 12.
)2( نهج الفصاحة: كلمة 1412.
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ةُ المؤْمِنيَن؛ فكيْفَ يصُحُّ بَعْدَ ذَلكَِ  عْرِ ضَالَّ )1( أَنَّ بَعْضَ الشِّ كْلِ المنطِْقِيِّ فينتُجُ مِنْ هَذَا الشَّ
لْ. لِ فَتأمَّ مَهُ، إلِاَّ عَلَى الوَجْهِ الأوََّ هُ لَا ينفَْعُ مَنْ تَعَلَّ أَنْ يُقَالَ إنَِّ

هَ  يُوجِّ أَن  ومُــرَادُهُ  بكُلّيَّتهِِ  عْرِ  الشِّ مِ  تعلُّ مِنْ  وَلَدَهُ  مَنعََ  قِ  الـمُحَقِّ وَالدَِ  نَرَى   ولَكنَّنا 

قَاَل  كَمَا  فَهُ  شَرَ العِلْمِ، ولَا  جَلَالَةَ  يَبْلُغُ  لَا  ثَانويٌّ  أَمْرٌ  عْرُ  فَالشِّ عَمَليًّا؛  تَوْجيهًا  كَبدِِهِ  فَلَذَةَ 
الشاعرُ:

عَالـِما أَكُـــونَ  أَنْ  ـــرْضَ  يَ ــعْــرُ  شَــاعِــرًاالــشِّ ـــونَ  أَكُ أَنْ  ــى  ــأْبَ يَ وَالــعِــلْــمُ 
؛ فَالعَقْلُ يَحْكُمُ بتَِقْدِيمِ الأهََمِّ بَالبَدَاهَةِ. وإذَِا تَعَارَضَ الـمُهِمُّ وَالأهََمُّ

تَلَامِيْذُهُ ]وَأَسَاتذَِتُهُ[

مَتهِِمْ السيِّدُ  ِّ تَلَامِيْذٌ فُحُولٌ اسْتَقَامُوا عَلَى مَنهَْلِ عِلمِهِ العَذْبِ، وفِي مُقدِّ قِ الِحلِّ للِمُحَقِّ
)2( بْنُ  قِ عَلِّ عَبْدُ الكَريمِ ابْنُ طاَووسٍ صَاحِبُ كِتَابِ )فَرْحَةُ الغَرِي( وابْنُ أُخْتِ الـمُحَقِّ
ينِ  الدِّ فُ  وَشَرَ ةُ()3(، والفَاضِلُ الآبِي  القَويَّ كِتابِ )العُدَدُ  ينِ يُوسُف صَاحِبُ  الدِّ سَديدِ 
 ، العَبَّاسيِّ الـمُسْتَعْصِمِ  وَزِيرِ  العَلقميِّ  بْنِ  دِ  مُحمَّ ينِ  الدِّ دِ  الوَزِيرِ مؤيَّ بْنُ  عَلُّ  القَاسِمِ  أَبُو 
امِيِّ  الشَّ حَاتمِ  بْنُ  يُوسُفُ  ينِ  الدِّ وَجَمالُ  وِشَاحٍ،  ]بنُ[  مَحفْوظُ  ينِ  الدِّ شَمْسُ  يخُ  والشَّ

ةِ اللهَامِيِم()4(، وغَيُرهُمْ. رُّ النَّظِيمُ فِي مَناَقِبِ الأئَمَّ صَاحِبِ كِتَابِ )الدُّ

ة المؤمن. ة المؤمن. ينتج: إنَّ بعض الشعر ضالَّ )1( أي: إنَّ من الشعر لحكمة، والحكمة ضالَّ
ـيّ، والعدد القويَّة لأخيه  )2( في الأصل )الحسن(، وهو من سَبق القلم، فـ)الحسن( هو العلّامة الِحلِّ

.) ّ )علّ(. )أحمد الِحلِّ
ة لدفع المخاوف اليوميَّة للشــيخ رضيِّ الدين علّ بن ســديد الدين يوســف بن علّ  )3( العدد القويَّ
ال 635هـ، كتاب لطيف في أعمال السنة  ، توفيِّ في حياة أبيه وكانت ولادته في شوَّ ّ ر الِحلِّ ابن المطهَّ
ة، والكتاب مطبوع في مكتبــة المرعشّي. يُنظر:  والأدعيــة الــواردة في كلِّ يوم منها ومواليــد الأئمَّ

الذريعة: 232/15.
)4( يُنظر: خاتمة المستدرك: 378/1، الذريعة: 86/8.
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مَعَدٍ  بْنُ  ينِ  الدِّ ، والسيِّدُ فخَارُ  ُّ الِحلِّ نَمَا  ابْنُ  الفَقِيهُ الأجََلُّ  فَأشْهَرُهُمُ  أَساتذَِتُهُ  ا  وأَمَّ
الـمُوسَوِيّ، ووالدُِهُ الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيد رَحِمَهُمُ اللهُ جَميِعًا)1(.

وَفَاتُهُ

انْتَقَلَ إلَِى رِضْوَانِ اللهِ ورَحْمَتهِِ صَبيِحَةَ يَوْمِ الخمَِيسِ 13 ربيِعَ الآخِرِ مِنْ سَنةَِ 676هـ 
رًا برُِضُوضِهِ عَلَى إثِْرِ سُقُوطِهِ مِنْ دَرَجِ دَارِهِ فَكانَتْ وَفَاتُهُ خَسَارَةً عِلميَّةً فَادِحَةً، وقَدْ  متأثِّ
َ فِي 23  هْرِ الذِي وقَعَتْ فيِه هَذِهِ الحَادِثَةُ المؤْسِفَةُ؛ فَمَنْ قَالَ إنِّهُ تُوفيِّ وَقَعَ الِخلَافُ فِي الشَّ
وقَعَتْ  الذِي  العَالِم  فِي  خِلافٌ  يَقَعْ  ولَمْ  الآخِر  ربيعِ   13 فِي  قَائل  ومَنْ  الآخِرَةَ،  جُمَادَى 
بالنَّجَفِ  مَدفُونٌ  هُ  إنَِّ قَالَ  مَنْ  فمِنهُْمْ  هِ؛  قَبِْ مَوضِعِ  فِي  خِلافٌ  وهناَكَ  الكَارِثَةُ،  هَذِه  فيِهِ 
هُ  إنَِّ يَقُولُ  مَنْ  ومِنهُْمْ  الجَنَّاتِ()2(،  )رَوْضَــاتُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  هَؤلاءِ  ومِنْ  فِ،  الأشَْرَ
ةِ  الـمَحَلَّ فِي  هُ  قَبُْ زَاَل  وَايَةَ فَلا  الرِّ هَذِه  حُ  أُرَجِّ ةِ، وإنِيِّ  الِحلَّ مِنْ  ةِ الجَبَّاوِييَن  مَحلََّ فِي  مدْفُونٌ 
قِ لَا وجُودَ لَهُ، وهُوَ  ا للمُحَقِّ يُّونَ قَبًْ المذْكُورَةِ مَاثلًِا للعَيَانِ، ومِنَ الـمُحَالِ أَنْ يَزُورَ الِحلِّ
ا  كُ بهِِ النَّاسُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَجِيلًا بعْدَ جِيلٍ، وأَمَّ يَتَبََّ صَةٌ  الآنَ قَائِمٌ، وعَلَيهِ قُبَّةٌ مُجصَّ
إلَِى  نَقْلِهِ  ثُمَّ  ةِ؛  بالِحلَّ دَفْنهِِ  إمِْكَانِ  مِنْ   )3( العَامِلُّ الأمَِيُن  السيِّدُ محسِْنُ  الفَاضِلُ  احْتَمَلَهُ  مَا 
أَسَاسٍ  عَلَى  يقُومُ  لَا  احْتمَِالٌ  هُ  فَإنَِّ ضَتَيِن؛  الـمُتَعَارِِ وَايَتيِن  الرِّ بَيْنَ  جَمْعِهِ  لغَِرَضِ  النَّجَفِ 
بَيْنَ  خِلَافٍ  مَوْضعَ  زَالَتْ  لَا  دَفْنهِِمْ  بَعْدَ  الـمَوْتَى  نَقْلِ  جَوَازِ  مَسأَلَةَ  فَإنَِّ  التَّحْقِيقِ؛  مِنَ 
قَ مِنَ القَائِلِيَن بعَِدَمِ جَوَازِ نَبْشِ القَبِْ لنِقَْلِ الـمَيْتِ مِنهُْ بَعْدَ دَفْنهِِ كَمَا  الفُقَهاءِ، وأَنَّ الـمُحقِّ
ائِعُ()4(، فَكَيْفَ يَخالفُِ وَصِيُّهُ وَذَووهُ رَأْيَهُ فِي هَذِه الـمَسْأَلَةِ  َ ذَكَرَهُ هُو فِي كِتَابهِِ )الشرَّ

)1( منهم من ترجم له المصنِّف، ومنهم من ستأتي ترجمته. يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 55/7-
.56

.146/1 )2(
)3( أعيان الشيعة: 89/4 وما بعدها.

)4( في شرائع الاســلام: 36/1 »لا يجوز نبش القب، ولا نقل الموتى بعد دفنهم، ولا شــقُّ الثوب= 
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الِخلافيَّةِ؟ وَلَوْ صَحَّ دَفْنهُُ بالنَّجَفِ لَكَانَ لَهُ الآنَ قَبٌْ ومَزَارٌ مَعْرُوفٌ فَأَيْنَ هُوَ؟.

النَّاسُ  وَيْجهَلُهُ  هُ  قَبُْ يُهْمَلَ  أَنْ  يَجُوزُ  مِمَّنْ  العِلميَّةِ  ورُتْبَتهِِ  قِ  كالـمُحقِّ كَانَ  مَنْ  فَلَيْسَ 
مَةُ قَدِ اعْتَنتَْ بهِ الشيعَةُ واحتَفَلَتْ  حَتَّى يَعْفَى ويضِيعَ أَثَرُهُ، وَهَذا تلِْمِيذُ ابْنِ أخْتهِِ العَلاَّ
كُ النَّاسُ بهِِ؛ ولِهذَا نجْزِمُ بدَفْنهِِ فِي مَسْقَطِ  مَةُ بالنَّجَفِ مَزَارًا يَتبَّ هِ، ولَا يَزَالُ قَبُْ العَلاَّ بَقَبِْ
قُ- أَرَادَ  ةِ المذْكُورَةِ فِي شَارِعٍ يُعْرَفُ باِسْمِهِ؛ فَيقَالُ: - شَارِعُ الـمُحَقِّ ةِ وبالـمَحَلَّ رَأْسِه الِحلَّ
هِ  رَدِّ إلَِى  المؤْمِنيَِن  مِنَ  وَجَمَاعَةٌ  فانْبَيْتُ  هَدْمَهُ  الـمُبَادِ  العَهْدِ  فِي  متصرِّ مِن  عْد  السَّ حُسَيُن 
جُلِ فَهِيَ معْرُوفَةٌ للجَمِيعِ وسُيُحَاسِبُهُ التَّارِيخُ  بالعُنفِْ، ولَا نُرِيدُ أَنْ نَذْكُرَ سِيَرةَ هذَا الرَّ

عَلَى أَعْمَالهِِ حِسَابًا عَسِيًرا.

وَعصَفَتْ  بمِوتهِِ  ةُ  الِحلَّ نُكبَتِ  فَقدْ  قِ؛  الـمُحقِّ وَفاةِ  عَنْ  حدِيثنِاَ  إلَِى  الآنَ  وَلنرَْجِعْ 
صَديقُهُ  ومنهُْمْ  ورِثائِهِ،  تأْبيِنهِِ  إلَِى  عَراءُ  الشُّ وتَسَابَقَ  والكآبَةِ  الحُزْنِ  مِنَ  عَاصِفَةٌ  بالنَّاسِ 

يخُ مَحفْوُظُ بْنُ وِشاحٍ المتَوَفَّ سنة 690هـ فقَدْ رَثَاهُ بقَِصيدَةٍ جَاءَ فيِهَا: الوَفّي الشَّ

ــــى هْــــرُ وَفَـــــــرْطُ الأسََ أَقْـــلَـــقَـــنـِــي الــــدَّ
امْ َ ـــــضرِّ ال ــبُ  ــي ــهِ ـــ لَ ــي  ــبِ ــل قَ فِي  وَزَادَ 

ــض ــرْتَ ــمُ ـــ ـــحْـــرِ الــعِــلْــمِ وال لـِـفَــقْــدِ بَ
ــامْ ــصَ ــلِ الِخ ــصْ ــلِ وفَ ــعْ ــفِ ــوْل وال ــقَ ال فِي 

ــلى ــعُ ــــا الــقَــاسِــمِ شَـــمْـــسَ ال ـــي أَبَ ـــنِ أَعْ
حَـــامْ ــثَ الـــزِّ ــيْ الـــــمَاجِــدَ الـــــمِــقْــدَامَ ل

ــــــنِ بـِـــــتَــــــدْبـِـــــيِرهِ ي ــــــدِّ ـــــــــــــةُ ال أَزِمَّ
ــامْ ــظَ ــنِّ ـــــذَاكَ ال مَــنـْـظُــومَــةٌ أَحْـــسِـــنْ ب

ــهِ ــفِ ــي ــنِ ــصْ ــتَ يــــنَ بِ قَـــــدْ أَوْضَــــــــحَ الــــدِّ
ــلامْ ــظَّ ـــدَ ال ـــدِي ــــانَ شَ ـــا كَ مِــــنْ بَـــعْـــدِ مَ

=على غير الأب والأخ«.
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حَــــيَرةٍ فِي  ـــاسُ  ـــنَّ ال أضْـــحَـــى  ـــدَكَ  ـــعْ ب
ـــهٌ بـــالـــعَـــوَامْ ـــبَ ـــتَ ـــشْ ـــمْ مَ ـــهُ ـــمُ ــــ عـــالَ

ـــهِ ـــبِ ـــتْ ك فِي   َ ــــــــينِّ بُ ــــــــذِي  ال ــــــــوْلَا  ل
ـــلَامْ)1( ـــطِ الاصْ عَـــلَى  ــنُ  ي ــدِّ ال فَ  لَأشَْرَ

وَمِنهَْا:

ــهُ ــــذِي ضــمَّ ــبِْ ال ــقَ ــل طَامْ؟قَـــدْ قُـــلْـــتُ ل والبَحْرُ  البَحْرَ  حَوَيْتَ  كَيْفَ 
ــقٌ ــائِ ــــدَا سَ ـــا حَ ــي مَ ــنِّ ــكَ مِ ــيْ ــلَ سَــلامْعَ أَلْــفَــا  ــريُّ  ــمْ ــقُ ال دَ  ــــرَّ غَ أَوْ 

ناَ تَارِيخَ مَوْلدِِهِ وبيانَ سِنيِّ وَفَاتهِِ، وَهُما مِن  بَيْتَانِ تضمَّ وفِي كِتَابِ )نخْبَةُ الـمَقَالِ( 
جَزَ وإليِكُمَا: بَحْر الرَّ

ــنِ ي ــدِّ ــمُ ال ــجْ ــمِ نَ ــاسِ ــقَ يــنِثـــمَّ أَبُــــو ال ــنِ بْـــنِ نَــجِــيــب الــدِّ ــسَ ـــنُ الحَ ابْ
الـمُعتَمَدْ الجَلِيلُ  قُ  الـمُحَقِّ - وعُــمْــرُهُ )نــكَــدْ()2(هُــو  ــبٌْ ــدُهُ- تِ ــوْلِ مَ

تَسْكِينهَُا  يَجِبُ  الحَسَنِ(  )ابْنُ  فجُمْلَةُ:  مَرْصُوفٍ  نظْمٍ  دُ  مجرَّ ا  وَهُمَ ميِّتَانِ،  والبيتَانِ 
نا آخِرَ النُّونِ استَقَامَتِ الجمْلَةُ  لاستقَِامَةِ الوَزْنِ، ولكنَّهِا تَخالفُِ استقِامَةَ العَربيَّةَ، وإذَِا كسَْ
الخاطِئَ،  الاستعِْمَالَ  هَذا  لَهُ  غُ  تُسوِّ ةٌ  شِعريَّ ضَرورَةٌ  هُناكَ  ولَيْسَ  الشِعْرُ  واخْتَلَّ   عَربيَّةً، 

تَكُونُ  أُضِيفتْ حُروفُهُ  فَإذا  يُسَاوِي بحِسَابِ الجُمَلِ )602(   ) تبٌِْ أَنَّ قوْلهُ: )مولدُِهُ  كمَا 
وَفَاتُهُ أيْ سَنةََ )676( ولكِنَّ لَفْظَةَ: )نَكَدْ( كُلُّها قُبْحٌ ونَكَدٌ، ويمْكِنُ أَنْ يقُولَ: )جَمَالٌ( 
أُخْتهَِا عَلَى كُلِّ  مِنْ  أَفْضَلُ  ( ليسَتْ جَيِّدَةُ، ولكنِّهَا  تبٌِْ : )مولدُِهُ  أَنَّ عَنهَْا كمَا  مَثَلًا عِوَضًا 

حَالٍ.

فها إلى )الاصطدام(، وإنَّما هو الاصطلام، بمعنى القطع والاستئصال،  )1( أخطأ اليعقوبّي حين حرَّ
ولا معنى للاصطدام)المؤلِّف(، ويُنظر: البابليَّات.

)2( انظر: الصحيفة: 65.
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ُّ )648-726هـ()1( مَةُ الِحلِّ ]48[. آيَةُ اللهِ الْعَلاَّ

يْنِ يُوسُفِ بْنِ  ى أَبُو مَنصُْورٍ، الْحَسَنُ بْنُ سَدِيدِ الدِّ تُهُ الكُبَْ آيَةُ اللهِ العُظْمَى، وحُجَّ
. رِ الأسََديِّ دِ بْنِ الـمُطهَّ عَلِّ بْنِ مُحمَّ

كُلِّ  إلَِى  العِلميَّةَ  تَهُ  أَشِعَّ أَرْسَلَ   ، الثَّقَافيِّ الفُلْكِ  فِي  ائِرُ  الدَّ ادُ  الوَقَّ الكوْكَبُ  ذَلكَِ  هُوَ 
الِجهَاتِ، وَإلَِى كُلِّ العُصُورِ.

امٌ بَارِعٌ، وَمَا تصَانيِفُهُ سِوَى لوحَاتٍ فَنيَّةٍ رَائِعَةٍ زَانَها الانْسِجَامُ،  ُّ رَسَّ مَةُ الِحلِّ الْعلاَّ
وتَناسُقُ الألَْوَانِ.

العِلْمِ  وطُرُقَ  الحَيَاةِ،  دُرُوبَ  أَضْوَاؤُهُ  أَنارَتْ  والِحكْمَةِ  العِلْمِ  مِنَ  مُشِعٌ  قَبَسٌ  هُو 
والعِرْفَانِ.

هُو بَحْرٌ خِضَمٌّ مِنَ الـمَعْرفَةِ يقْذِفُ عَلَى شَواطِئِهِ دُرَرَ العِلْمِ الثَّمِينةَِ بلِا ثَمَنٍ فتزْدَانُ 
بِهَا القُلوبُ لَا النُّحُورُ، والأذَْهَانُ لَا التِّيْجَانُ.

مَـحْبُوبُ  الـمَنبَْتِ،  كَرِيمُ  ــلَاقِ،  الأخَْ دَمِثُ  ــلَامِ،  الِإسْ حُجَجِ  أَعْظَمِ  مِنْ  ةٌ  حُجَّ
ةِ، كَامِلُ الأوَْصَافِ. جَايَا، لَطِيفُ العِشْرَ السَّ

)1( في ترجمته يُنظر: رجال ابن داود: 119 الرقم 461، رجال العلّامة الِحلِّـيّ: 45 الرقم 52، الوافي 
بالوفيات: 85/13 الرقم 79، مرآة الجنان: 276/4، لسان الميزان: 17/2 الرقم 1295، الدرر 
الكامنة: 71/2 الرقم 1618، النجوم الزاهرة: 267/9، نقد الرجال: 99 الرقم 175، مجالس 
المؤمنين: 570/1، كشف الظنون: 346/1، جامع الرواة: 230/1، أمل الآمل: 81/2 الرقم 
224، ريــاض العلماء: 358/1، لؤلؤة البحرين: 210 الرقم 82، منتهى المقال: 475/2 الرقم 
ـات: 269/2 الرقــم 198، إيضــاح المكنون: 142/2، هديــة العارفين:  831، روضــات الجنّـَ
284/1، تنقيــح المقــال: 314/1 الرقم 2794، أعيان الشــيعة: 396/5، الكنــى والألَقاب: 
ــة: 126، طبقات أعلام الشــيعة: 52/3،  ــة الأحبــاب: 201، الفوائــد الرضويَّ 477/2، هديَّ
الذريعة: 175/1 الرقم 897، مصفى المقال: 131، الأعلام: 227/2، معجم رجال الحديث: 

157/5 الرقم 3204، معجم المؤلِّفين: 303/3، موسوعة الفقهاء: 82-77/8.
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وإخِْلاصٍ،  وَكفَاءَةٍ،  ةٍ  دِقَّ بكِلِّ  حِمَايتهَِا  فِي  تَفَانَى  ينِ  والدِّ للثَّقَافَةِ،  أَمِيٌن  حَارِسٌ 
وأوْصَلهَا بكِلِّ أَمَانَةٍ إلَِى هَذَا الِجيلِ، وسَيوصِلُهَا إلَِى الأجَْيَالِ الـمُقبلَِةِ.

طْ فيِهِ بقَِلِيلٍ وَلَا بكَِثيٍِر؛ ولَوْلا تَصانيفُهُ لَضَاعَ  قَيِّمٌ كَفُوءٌ، عَلَى تُراثنِاَ الِإسْلَاميِّ لَمْ يُفرِّ
ةِ بمَِآثرِِهِ الجَليلَةِ وأَعْمَالهِِ العظيِمَةِ، وهُو  دَ اسْمَ الِحلَّ جَانبُِ كَبيٌِر مِنْ ذَلكَِ الـمِيَراثِ، فَخلَّ
الكَثيفَةَ  تلْكَ الحُجُبَ  قَ  النَّاصِعِ، ويُمزِّ يعَةِ  الشِّ وَجْهِ  عَنْ  اللِثَامَ  يُمِيطَ  أَنْ  الذِي استَطَاعَ 
الحُجُبُ  تلِْكَ  تَعُدْ  لَمْ  الأعَْمى حتَّى  والتَّقليدِ  والعَصَبيَّةِ  الجَهْلِ  بمَِعامِلِ  تَمَّ صنعُْهَا  التيِ 

احِ. المهلْهِلَةُ عَلَى سَتْرِ الِحقْدِ اللَئِيمِ أَوْ إخِْفَاءِ نُورِ الحَـقِّ الوَضَّ

اعِ الطَّائفيِّ فاستسْلمَتْ لَهُ علَماءُ  َ بَطْلٌ مِغْوَارٌ، كَأْنجَحِ قَائِدٍ كَسَبَ الـمَعرَكَةَ فِي الصرِّ
يَعةِ فِي تلِْكَ البلَِادِ يُرفْرِفُ إلَِى الآنَ)1(. إيِرانَ، ورَفَعَ عَلَمَ الشِّ

ا مِنَ  إنَِّ التَّارِيخَ الِإسلاميَّ ليفْتَخِرُ بِهَذا الجهْبَذِ الفَذِّ الذِي احتَفَظَ بمُِسْتوًى رَفيِعٍ جِدًّ
تُرْبَةِ الفِكْرِ  حِيحِ الغَزِيرِ فَهُوَ الذِي بذَرَ بُذُورَ الِإصْلَاحِ فِي  صِيِن والعِلْمِ الصَّ التَّفْكيِر الرَّ
عَايَةِ والعِناَيَةِ، فشَاهَدَ بنفْسِهِ  دَ نبْتَتهَا بالرِّ دِيدَةِ، وتعهَّ الخصَِبَةِ وَسَقاهَا مِنْ فَيْضِ آرَائِهِ السَّ
رَ نموِّ تلكَ البُذورِ، مِنْ دَوْرِ البذْرَةِ إلَِى دَوْرِ التَّكامُلِ والنُّضُوجِ، وجَنى الثَّمَرَ ففَاَزَ  تَطوُّ
ا  وَهُمَ الجَلالَةِ()2(؛  وَ)صَاحِبِ  مَةِ(  )العَلاَّ بلَِقبِ  الجبَّارَةِ  جُهُودِهِ  عَلَى  الـمُكافَأَةِ  بَابِ  منْ 
مَةُ( عَلَى الِإطلاقِ لَمْ تَجِدْ مَنْ  ابَةِ، فَإذَِا قِيلَ )العَلاَّ خصيَّةِ الجذَّ لقَبانِ عظِيمَانِ يَليقَانِ بِهذِهِ الشَّ
خْمِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى الِإطْلاقِ، وَلَا غرَابَةَ فَهُو أُعْجُوبَةٌ  يُنازِعُهُ فِي هَذَا اللقَبِ الضَّ
دٌ  مَانِ، عقْلِيّةٌ نَاضِجةٌ جَبَّارَةٌ، وذَكَاءٌ متوقِّ هْرِ، ومُعْجزَةٌ مِنْ مُعْجِزَاتِ الزَّ مِن أَعَاجِيبِ الدَّ
زَةٌ  ةٌ مركَّ وثَقَافَةٌ عامَّ غَرِيبٌ،  مدْهِشٌ  عَجِيبَةٌ، واطِّلَاعٌ  نَادرَةٌ، وجُرأَةٌ  وَشَجاعَةٌ  مُستَنيٌِر، 
يطٌ إسِلاميٌّ  شَاملَةٌ، وأَخْلاقٌ عَاليَِةٌ رَفيِعَةٌ، ومنبَْتٌ عَربيٌّ كَرِيمٌ، وبيئَةٌ خِصْبَةٌ صَالِحَةٌ، ومُحِ

)1( يُنظر: خاتمة المستدرك: 357/2، 403.
)2( لم أعثر على مصدر يذكر هذا اللقب. 
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شِيعيٌّ سَلِيمٌ، هَزَمَ بمُِفْرَدِهِ عُلَمَاءَ فَارِسٍ وجَهَابذَِتَهُمْ وفيِهِمْ أَمْثَالُ صَاحِبِ كِتَابِ )مِرْآةُ 
(؛ فَكَانَتْ هَزِيمَتُهُمْ فِي مَيْدَانِ الجَدَلِ العِلْمِيِّ سَبَبًا رَئِيسًا لانْتشَِارِ التَّشَيُّعِ فِي إيِْرَانَ،  العَيْنِ

وهَذِهِ مِنْ بَعْضِ مفَاخِرِهِ، وَعَلى هَذَا فَقِسْ مَا سِوَاهَا)1(.

فَدَهَشَ  انْطَلَقَ  الذِي  الـمُجلْجِلُ  الـمُدوي  وْتُ  الصَّ ذَلكَ  هُو   ، َّ الحلِّ مَةَ  العَلاَّ إنَِّ 
الِإسْلَامِ  رَايَةُ  أصْبَحَتْ  حَتَّى  كَرْهًا  أَوْ  طَوْعًا  وهُ  فَأَكْبَُ مُّ  الصُّ حَتَّى  وسَمِعَهُ  النَّاسَ، 
 )2( الـمَغُوليِّ والعَرْشِ  الِإيرانيِّ  البَلَاطِ  عَلَى  حَتَّى  تُرفْرِفُ  اقَةً  خَفَّ عَاليَِةً  بيَِمِينهِِ  حِيحِ  الصَّ
شَتَّى  مِنْ  العَصَبيَّةِ  عِصَابَةَ  أعْيُنهِِمْ  عَنْ  رَفَعُوا  مِمَّنْ  الـمَلَايِيُن  الوَارِفَةِ  بأَِفْيَائِهَا  فَـتَفَيأَتْ 

الأجَْناَسِ، وَفِي مُختَْلَفِ العُصُورِ.

مَةِ، عَلَى الِإجْمَالِ صَفَحَاتٌ مُشِرقَةٌ وَضَيِئَةٌ نَقيَّةٌ، مِنْ صَفْحَاتِ الفَخْرِ  إنَِّ تَارِيخَ العَلاَّ
العَربيِّ والِإسْلاميِّ فِي خِزَانَةِ الخلُُودِ، جَادَتْ بهِِ العِناَيَةُ الـمُبدِعَةُ؛ لتَجْدِيدِ مَا انْدَرَسَ مِنَ 

الِإسْلَامِ فَخَليقٌ بهِِ قَوْلِي الآنَ:

ـــرِ، فـِـيــهِ هْ ـــدَّ ـــةُ ال مَ ــا عَـــلاَّ ــقًّ ـــوَ حَ ــانِهُ ــةُ شَ ــعَ ــــلَامِ رِفْ ـــدَرُ الِإسْ زِيـــدَ قَ
ــهُ ــتْ قَ ــلَى صَــدَّ ــعُ عَــــى ال ــــإذَِا مَــا ادَّ ــانِفَ ــيَ ــودُ عِ ــهُ ــلَى شُ ــعُ ــعِ ال ــي ـــنْ رَفِ مِ
علَيْهَا يُقِيمُوا  لَم  إنِْ  عَــاوَى  ـــانِوالــدَّ ـــذَي ــــنَ الهَ ـــاتٍ، نَـــــوْعٌ مِ ـــنَ ـــيِّ بِ
فِــيــهِ لَــيْــسِ  ـــمَا  بِ عِـــي  يَـــدَّ ـــنْ  مَ ـــحَـــانِإنَِّ  ـــتِ ــــدُ الامْ ــــوَاهِ ـــهُ شَ بـــتْ كَـــذَّ

التيِ  مَاتُ  العَلاَّ تلِكَ  فَةِ  الـمُزيَّ زَمَاننِاَ  مَاتِ(  طَرَازِ )عَلاَّ مِنْ  لَيْسَ  مَةٌ؛ ولكِنْ  هُ عَلاَّ إنَِّ

 

)1( يُنظر: تفاصيل هذه الحادثة في: روضات الجنَّات: 279/2.
د بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن توني بن جنكزخان المغولّي، الســلطان غياث الدين  )2( وهــو محمَّ
المعــروف بـ: خدابنده، ومعناه بالعربيَّة عبد الله، ملك العراق وخراســان وآذربيجان، ولد ســنة 
ة فتشــيَّع، وكان يحبُّ العمارة، أنشأ مدينة جديدة  نيف وســبعين وســتمائة، كان على مذهب العامَّ
ها الســلطانيَّة، توفيِّ ســنة 716هـ. يُنظر: الدرر الكامنة لابن حجر العســقلانّي:  بأذربيجان ســماَّ

378/3 الرقم: 1003. 
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غِيَرةِ الحَقِيَرةِ  عُون إفِْكًا وزُورًا )أَنَّ فِي رُؤوسِهِمُ الصَّ وَى نَقِيٍر، ثُمّ يدَّ لا تملِْكُ مِنَ العِلْمِ شَرْ
عِلْمَ ابْنِ سِيناَ والغَزالِي، وَإبِلِيسَ، وفِي قُلُوبِهِمُ الـمَرِيضَةِ، رِفْقَ الـمَسِيحِ، وَفِي صُدُورِهِمُ 
الضيِّقَةُ الحاَقِدَةُ عَزِيمَةَ أحْمَدَ()1(، باِلوقْتِ الذِي نَـرَى هذَا العَلاَّمَةَ المزْعُومَ يْجهَلُ مَا يعْرفُهُ 
ِّ وَهَذا  مَةِ الِحلِّ اسِعُ بَيْنَ العَلاَّ حَتَّى العَوَامِ مِنَ العَقِيدَةِ، ومِنْ هُناَ يتَّضِحُ الفَرْقُ الكَبيُِر الشَّ
فِ بضَِاعَةً مزْجَاةً لَنْ يَكُونَ ثَمَنهَُا  مَاتِ التِي تصنعَُهَا مَعَامِلُ النَّجَفِ الأشَْرَ النَّوعِ مِنَ العلاَّ
مَةِ ومصنَّفَاتهِِ الكَثيَِرةِ  فاتُ العَلاَّ دِيدِ، وأَيْنَ هُو نَظِيُر العَلّامَةِ؟ وهَذِهِ مؤلَّ سِوَى الأسََفِ الشَّ
الضخِمَةِ  ثَقافَتهِِ  مَدَى  عَنْ  انْطِباعًا  وتعْطِيكَ  تفْكِيِرهِ،  ةَ  وصَحَّ نَفْسِهِ  سُموَّ  لَكَ  تعْكِسُ 
خاَئِرَ الغَاليَِةَ  الوَاسِعَةِ، وعَنْ أخْلَاقِهِ وأَسُلُوبِ بحْثهِِ ومُناظَرَاتهِِ؛ فأَنْتَ حِيَن تقْرَأُ تلْكَ الذَّ
ةِ الـمُلَاحَظَةِ ورفْعَةِ الأسُْلُوبِ وسِحْرِ البيَانِ وعُمْقِ الفِكْرِ وحُسْنِ العَرْضِ  تندَْهِشُ لدِقَّ
مَةِ اطِّلَاعٌ وَاسِعٌ عَلَى آرَاءِ  ةِ البُهانِ وَلَا غَرَابَةَ فللعَلاَّ ةِ وقُوَّ ولُطْفِ الِإشَارَةِ وسَلَامَةِ الحُجَّ
اهَاتِ، فيستَوْعِبَ  َ اتِ العلمِيَّةِ الـمُتبايِنةَِ لـمُخْتَلَفِ العَقَائِدِ والاتجِّ فُقُهَاءِ الِإسْلَامِ والنَّظريَّ
رُ لَهُ  تَهَا؛ ثُمّ يَقِفُ منهَْا موْقِفَ التَّعْضِيدِ أَوِ التّفنيدِ حَسْبَ مَا يتوفَّ ُ المسأْلَةَ وأدلَّ ذِهْنهُُ النيرِّ
اهِيِن، وَلَهُ فِي عِلْمِ الكَلامِ جَوْلاتٌ نَاجِحَةٌ وَصَولَاتٌ، ولَمْ تَكُنْ معرِفَتُهُ  مِنَ الحُجَجِ والبََ
الفِقْهِ  عِلْمِ  عَلَى  اطِّلَاعِهِ  مِنِ  مَسَاحَةً  وأَضْيَقَ  شَأْنًا،  أقلَّ  الِإلهيَّةِ  والِحكْمَةِ  الكَلامِ  بعِِلْمِ 
هَا مِنَ العُلُومِ الأخْرى وإنِْ كَانَ برُوزُهُ واشتهَِارُهُ فِي عِلْمَيَّ  والأصُُولِ أَوِ الحَدِيثِ أَوْ غَيْرِ
مِ جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ  ا، وهَذا هُوَ السبَبُ فِي توهُّ أَكْثَرَ مِنَ اشتهَِارِهِ فِي سِوَاهُمَ الفِقْهِ والحَدِيثِ 
ا كعِلْمِ الكَلَامِ  هُ فِي عِلْمِ الفِقْهِ والحَدِيثِ أَرْسَخُ قَدَمًا مِنْ غَيِرهِمَ قِيَن فِي زَعْمِهِمْ أَنَّ الـمُحَقِّ
ائِفَةِ، وقَدْ  عْوَى الزَّ والِحكْمَةِ الِإلهيَّةِ والطَّبيعَةِ، ثُمَّ أَحَالُونَا عَلَى كُتُبهِِ كشَاهِدْ عَلَى هَذِهِ الدَّ
حُ التَّجْريدِ)2( وَحْدَهُ يَكْفِي فِي رَدِّ تلْكَ  رَاجَعْناَ كُتبَهُ فَألْفَيناَ عَلى نَقِيضِ مَا زَعَمَ هَؤلاءِ، فَشَرْ

ـف هــذا الــكلام بــين هلالــين ) ( لتأكيــد أهميَّتــه، وليس نقــلًا عن  ــما وضــع الســيِّد المصنّـِ  )1( إنَّ
مصدر.

)2( كشــف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، للشــيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدين= 
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القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

هُ  عْوَى اللَئِيمَةِ الـمُغْرِضَةِ وَتَفْنيِدِهَا، وَإنَِّ هَذَا القَوْلَ يُشبهُِ الـمُتَناقِضَ فَهُوَ صِيحٌ بأِنَّ الدَّ
هُ فِي علْمِ  اظِ وَعُلَماءِ الكَلَامِ، وَهَذا لَا يَصُحُّ مَعَ القَوْلِ بأنَّ كَانَ مِنْ أَعَاظِمِ الفُقَهاءِ والحُفَّ
هُ مِنْ  مَّ فَاعتَبََ الكَلَامِ والـحِكْمَةِ دُونَ مَقامَهِ فِي عِلمِ الفِقْهِ والحَدِيثِ؛ فَقَدْ جَمَعَ الـمَدْحَ والذَّ
؛  هُ مِنْ أَعاظِمِ الفُقَهاءِ فَسَاوَى بيْنهَُمَا فِي إدْرَاكِهِ العِلميِّ أَعَاظِمِ عُلَماءِ عِلْمِ الكَلَامِ كَمَا اعتَبََ
مَةِ أَوْ أَعْلَى منهُْ فَنظَرَ فِي أوْرَاقِ  هُ بدَرَجَة العلاَّ هُ فيِهمَا أقلُّ شَأْوًا كأنَّ ثُمَّ زَعَمَ هذَا القَائِلُ إنَِّ
رْسَيِن؟  مَةَ رَسَبَ فِي هذَينِ الدَّ رَجَةَ الامتحَِانيَّةَ، ولَا نعْلَمُ هَلْ أَنَّ العَلاَّ امتحَِانهِِ وأَعْطَاهُ الدَّ
قَائِلُها،  رَهَا  أَنْ يتدبَّ مِثْلَ هذِهِ الأقَْوَالِ يَجِبُ  إنَِّ  بَسِيطًا؟  أَمْ نَجَحَ نجَاحًا  أَمْ كَانَ مُكْمِلًا؟ 
مَةِ،  هُ، ووَقَفَ عِندَْهُ، وَلا يَجْعَلُ مِنْ نَفْسِهِ حَكَمًا بَيْنَ عُلُومِ العَلاَّ وَرَحِمَ اللهُ امْرِءًا عَرَفَ حدَّ
يوعِييَن)1(  رَجَةَ؛ فَكُلُّ مَا ادّعَاهُ شَيْخُ الشُّ وَهُوَ لَمْ يستَوْعِبْ تلْكَ العُلُومَ، ولَمْ يبْلُغْ تلْكَ الدَّ
مِنْ  الـحَطُّ  وهدفُهُ  الـمُسلَّمَاتِ،  إرِْسَــالَ  القَولَ  أَرْسَــلَ  بَلْ  دَليِلٌ؛  دْهُ  يعضِّ لَمْ  الـمُحْتَرمِ 
عْرِ؛ ولكنَّهُ لَمْ يفلِحْ ولَمْ يبلُغْ  ةِ الشِّ ِّ فِي قِصَّ قِ الِحلِّ ِّ كَمَا فَعَلَ مَعَ الـمُحَقِّ مَةِ الِحلِّ كَرَامَةِ العَلاَّ
بعَِظَمتهِِ وإنِْ  تَشْهدُ  بَحرٍ خضَمٍّ  مِنْ  نَفِيسَةٌ  دُرَرٌ  مةِ وآثَارُهُ، كلُّها  العَلاَّ فَاتُ  قَصْدهُ؛ فمؤلَّ
عْمِ البَاطِلِ، وهمْ  كَرِهَ الـمغْرِضُونَ الذِينَ حَاولُوا أَنْ يتفلْسَفُوا فَزَعِمُوا مَا أَرَادُوا مِنَ الزَّ
يَقُودُهُمُ  وَصِنفٌْ  العِمَايَةِ،  هَذِهِ  إلَِى  الـمُطْبقُِ  الجَهْلُ  يدْفَعُهُمُ  فَصِنفٌْ  النَّاسِ،  مِنَ  صِنفَْانِ 

هَانِ مَعَ الجَهْلِ؟. الِحقْدُ إلِى مَتَاهَةِ الآرَاءِ، وَمَا جُهْدُ الِحيلَةِ مَعَ الحَقْدِ؟ وَمَا هُوَ أثَرُ البُْ
يْعَةِ(:  الشِّ )أَعْيَانُ  كِتَابهِِ  فِي  العَامِلُّ  الأمَِيُن  مُحسِْنُ  السيِّدُ  الفَاضِلُ  العَالِمُ  قَالَ  وقَدْ 
ا فِي الِحكْمَةِ فَقَدْ كَانَ بَارِزًا)2( فَناَقَشَ الـحُكَمَاءَ فِي زَمَانهِِ، وغَيْرَ زمَانهِِ، وأَوْرَدَ علَيْهِمْ  »أَمَّ

له:  ّ المتوفَّ 726هـ، وهو شرح بالقول، وقال في )كشــف الحجب( أوَّ ر الِحلِّ =يوســف ابن المطهَّ
ل شروحه، الذي اعترف  »الحمد لله الظاهر ســلطانه العظيم شــأنه الواضح برهانه...«، وهو أوَّ
ل من شرحه،  مــة أوَّ الشــيخ شــمس الدين الأصفهانّي في شرحه المعروف بـــ: القديم، بأنَّ العلاَّ

ولولا شرحه لما شرح هذا المتن. يُنظر: الذريعة: 60/18، كشف الحجب: 469.
)1( يُراجع ما كتبه الماشطة في مختصر تاريخ الِحلَّة.

)2( هذه العبارة وما قبلها ليســت في أعيان الشيعة، وفيه »وبرع في الحكمة العقليَّة حتَّى أنَّه باحث= 
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عِلْمِ أُصُولِ  فَ فِي  ابْنَ سِيناَ وخَطّأَهُ، وألَّ ئِيسَ  النَّصِيَر الطُّوسيَّ والرَّ إشْكَالَاتٍ، ونَاَقشَ 
ينِ وفَنِّ الـمُناَظَرَةِ، والجَدَلِ وعِلْمِ الكَلَامِ، ومِنَ الطَّبيعيَّاتِ، والِإلَـهِيَّاتِ، والِحكْمَةِ  الدِّ

دِّ عَلَى الخصُُومِ والاحْتجَِاجِ«)1( إلَِخ. فَ فِي الرَّ العقليَّةِ والـمَنطِْقِ، كَمَا ألَّ

الفَيْلَسُوفِ  افُ  عَلَيْهِمُ اعْتِرَ دِّ  تيَِن الجَهَلَةِ، ويكْفِينا فِي الرَّ يَكْفِي صَفْعَةً للمتزمِّ وَهَذَا 
بَابِ،  مَةَ وهُوَ لَمْ يتخطَّ دَوْرَ الشَّ ينِ الطُّوسيِّ الذِي وَصَفَ العَلاَّ الِإسْلاميِّ الكَبيِر نَصِيِر الدِّ
بالـمَهَارَةِ فِي العُلُومِ العَقْلِيَّةِ والتَّحْقيقِ، وفِي عِلْمِ الِحكْمَةِ فَهَلْ لقَِوْلِ الـمُغْرِضِيَن مِنْ قِيمَةٍ 

مَا مِنْ أَسَاطِيِن العُلَمَاءِ)2(؟. ينِ الطُّوسيِّ والعَامِلِّ وأَمْثَالِهِ بَعْدَ شهَادَةِ نَصِير الدِّ

فَاءِ لابْنِ سِيناَ،  حُ الشِّ دًا؛ مِنهَْا: شَرْ ها سَبْعَةَ عَشَرَ مُجلََّ وَقَدْ أَلّفَ فِي عِلْمِ الِحكْمَةِ وَحَدِّ
آرَاءِ  جَمْعِ  سِوَى  نَجِدْهُ  لَمْ  يوعِييَن  الشُّ عَالِمِ  نَتَاجِ  فِي  نَظَرْنَا  وإذَِا  ا،  هِمَ وغَيْرِ إشَِارَاتهِِ  حُ  وشَرْ
ا كِتَابُهُ فِي  لَهُ رَأْيٌ بيِْنهَا؛ أَمَّ قِيقٍ وتَمحِْيصٍ وَلَيْسَ  هَا دُونَ تَحْ مَهُ، ثُمَّ يَعْمَدُ إلَِى نَشْرِ مَنْ تَقدَّ
سَائِلِ العَمَلِيَّةِ وَلَمْ يُبْدِلْ إلِاَّ كَلِمَةً وَاحِدَةً  مَا أخَذَهُ مِنَ الرَّ خْصيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ وَإنَّ الأحَْوَالِ الشَّ
حُهُ فِي  ةَ( وَحَتَّى بَعْضِهَا أَخَذَهُ بعَِيْنِ ألفَاظِهِ كَمَا سَنوُضِّ فَجَعَلَ بَدَلَ كَلِمَةِ )الـمَسْأَلَةِ( )الـمَادَّ
ةِ[  ةُ بَيْنَ الحَاضِرِ والْـمَاضِي( وَلَا أَدْرِي كيْفَ سَهَا فِي كِتَابهِِ مَا هُو مَنشُْورٌ فِي ]مَجلَّ كِتَابنِاَ )الِحلَّ
مَةَ-  العَلاَّ جَمَةِ-  ْ الترَّ عَلَى صَاحِبِ  خَرَجُوا  أَنَّ الأصُُوليِيَن  الغَرِيبِ  »مِنَ  فَقَالَ:  التَّوحِيدِ؛ 

 

هَا جُمعَِتْ  ا تَصانيِفُهُ كُلُّ عَائِهِمْ عَلَيْهِ الاستعِْجَالَ فِي التَّصَانيِفِ، وَأَمَّ مَا يُعِيُن الِإخْبارِييَن فِي ادِّ
قِيقٍ«)3(. يعَةِ مِنْ دُونِ تَحْ مَ عَلَيْهِ مِنْ عُلَمَاءِ الشِّ مِنْ كُتُبِ مَنْ تَقدَّ

فاته وأورد عليهم«. =الحكماء السابقين في مؤلَّ
)1( أعيان الشيعة: 396/5.

)2( يُنظر: أعيان الشــيعة: 396/5 »وجاء المترجَم له في ركاب النصير من الِحلَّة إلى بغداد فسأله في 
الطريق عن اثنتي عشرة مســألة من مشــكلات العلوم إحداها انتفاض حدود الدلالات بعضها 

ببعض«.
)3( العدد الرابع، الصحيفة6، الصادر في 30 نيسان 1946.
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هَذَا  قَالَ  العُقَلاءِ  مِنَ  أَحَدًا  نَجِدْ  فَلَمْ  قِيقٍ؛  تَحْ دُونِ  مِنْ  وَرَدَ  الذِي  هُوَ  الكَلَامُ  فَهَذَا 
جُلُ الـمَريضُ  ع هَذَا الرَّ القَوْلَ سِوَى أَهْلِ العَقَائِدِ الـمَعْرُوفَةِ، ولَوْ كَانَ هُناَكَ قَائِلٌ لَأسََْ

ائِفَةِ. عْوَى الزَّ إلَِى ذِكْرِ اسْمِهِ، والكِتَابُ الذِي وَرَدَ فيِهِ القَوْلُ تَعْضِيدًا لـِهَذِهِ الدَّ

يَاضِ رَأْيُ صَاحِبِ الرِّ

رَةِ، وَمَا حَوَاهُ مِنْ غَزَارَةِ العِلْمِ والفَهْمِ  مَةِ الـمُعطَّ لقَدِ انْدَهَشَ الـمُتْرجِمُونَ بسِِيَرةِ العَلاَّ
جَايَا الفَاضِلَةِ، وَمِنْ هَؤلاءِ صَاحِبُ كِتَابِ )رِيَاضُ العُلَمَاءِ(؛ فَقَدْ قَاَلَ أَثْناءَ تَرْجَمَتهِِ أَنَّ  والسَّ
مَةُ العُلَماءِ،  اعِرُ الـمَاهِرُ، علاَّ مَةَ هُوَ: »الِإمَامُ الهمَُامُ، العَالِمُ العَامِلُ، الفَاضِلُ الكَامِلُ، الشَّ العَلاَّ
مَةِ عِندَْ الِإطْلَاقِ،  نْيَا، الـمَعْرُوفُ فيِمَا بَيْنَ الأصَْحَابِ باِلعلاَّ أُسْتَاذُ الدُّ امَةُ الفُضَلاءِ،  وَفَهَّ
قِ،  والـمَوْصُوفُ بغَِايَةِ العِلْمِ، ونِهاَيَةِ الفَهْمِ والكَمَالِ فِي الآفَاقِ، وَكَانَ ابْنُ أُخْتِ الـمُحَقِّ
ائِفَةِ  والطَّ الِإمَامِيَّةِ،  زُمْــرَةِ  عَلَى  عَظِيمَةٌ  حُقُوقٌ  وَلَهُ  الأرَْضِ،  لِأهَْلِ  اللهِ  آيَةَ   َوَكَان
العُلُومِ  لِأنَْوَاعِ  جَامِعًا   َكَان وَقَدْ  وتَأْليِفًا،  وَبَيانًا  لسَِانًا  ةِ،  عَشَريَّ الاثْنيَ  يعَةِ  الشِّ ةِ  الحَقَّ

 

وَقَدْ  مَاهِرًا،  شَاعِرًا،  أدِيبًا،  أُصوليًّا،  ثًا،  مُحدِّ فَقِيهًا،  مًا،  مُتكلِّ حَكِيمًا،  أَقْسَامِهَا،  فِي  مُصَنِّفًا 
رَأَيْتُ بَعْضَ أَشْعَارِهِ ببلْدَةِ )أَرْدَبيِلَ()1( وَهِيَ تَدلُّ عَلَى جَوْدَةِ طَبْعِهِ فِي أَنْوَاعِ النَّظْمِ أَيْضًا، 
مِنَ  هِ،  عَصْرِ عُلَماءِ  مِنْ  غَفِيٍر  جَمٍّ  عَنْ  أَخَذَ واستَفَادَ  التَّأْليِفِ،  كَثيَِر  التَّصْنيفِ  وَافَِر  وَكَانَ 
ةِ أَيْضًا، كَما  ةِ والعَامَّ ةِ، وَأَفَادَ وَأَجَادَ عَلَى جَمعٍ كَثيٍِر مِنْ فُضَلاءِ دَهْرِهِ الخاَصَّ ةِ والخاَصَّ العَامَّ
ينِ يُوسُفَ؛  ، قَدْ قَرَأَ فِي مَبْدَأِ حَالهِِ عَلَى وَالدِِهِ سَدِيدِ الدِّ يَظْهَرُ مِنْ إجَِازَاتِ عُلَماءِ الطَّرِيقَيْنِ
العقليَّاتِ  فِي  الطُّوسيِّ  قِ  الـمُحَقِّ وعَلَى  ائِعِ،  َ الشرَّ صَاحِبِ   ِّ الِحلِّ قِ  الـمُحَقِّ خَالهِِ  عَلَى  ثُمَّ 
ينِ  الدِّ جَمَالِ  السيِّدِ  وَعَلَى   ، البَحْرانيِّ عَلِّ  بْنِ  مِيْثَمِ  ينِ  الدِّ كَمَالِ  وَعَلى  يَاضَةِ ونحْوِهَا،  والرِّ
أَحْمَدَ ابْنِ طَاووسٍ، وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخَرينَ أَيْضًا، مَاتَ وَهُو ابْنُ ثَمانٍ وسَبْعِيَن سَنةٍَ – إلَِى 
فِي  مُجتَهِدًا  غَيِرهِ )440(  أَوْ  مَةِ  العَلاَّ عَصْرِ  فِي  كَانَ  هُ  أَنَّ نُقِل  مَا  الغَرَائِبِ  وَمِنَ   – قَالَ  أَنْ 

)1( في المطبوع )أربيل(، والصواب ما أثبتناه. راجع نصّ الرياض. ومن ثمَّ أين هو من أربيل؟؟!!.
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دِ أولجاَيتُو خَانْ بنِ  لْطانِ مُحمَّ مَةُ هُوَ البَاعِثَ القَويَّ لتِشيُّعِ السُّ عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ كَانَ العَلاَّ
 

مَةِ،  لْطَانُ الـمَذْكُورُ بسَِبَبِ العَلاَّ ابَا قَاخَان بنِ تُونِي خَان بْنِ جِنكِيْز خَانْ؛ وَقَدْ غَيَّـرَهُ السُّ
أَنْ مَضَ مِنْ سَلطنتَهِِ خَـمْسُ سِنيَن؛ فأَدْخَلَ  وَبَعْدَ  ةِ والخطُْبَةِ وذَلكَِ سنةََ 708هـ،  كَّ السِّ
هْرِ، لَهُ مِنَ الكُتُبِ  هِ ونَابغَِةُ الدَّ ةِ، وهُوَ فَرِيدُ عَصْرِ كَّ ةِ فِي الخطُْبَةِ والسِّ أَسَامِي الأئَِمَّ
هُ قَدْ ناَلَ  الـمُصنَّفَةِ فِي العُلُومِ الـمُختَلِفَةِ مَا لَمْ يشْتَهِرْ عَنْ غَيِرهِ سِيَما فِي الأصُُولِ الِإلِهيَّةِ فإنَّ
ها التَّذْكِرَةُ،  فيِهَا الغَايَةَ وتَجاوَزَ النِّهَايَةَ)1(، ولهُ فِي الفِقْهِ والتَّدِريسِ كُلُّ كِتَابٍ نَفِيسٍ أكْبَُ
ةُ، وَمَا بَيْنَ ذلكَ كالتَّلْخِيصِ، والِإرْشَادِ، والتَّحْرِيرِ، والقَوَاعِدِ، ومُنتَْهى  وأَصْغَرُها التَّبْصِرَ
جَالِ كِتَابَانِ، وَلَهُ فِي الحَدِيثِ وَأُصُولِ الفِقْهِ  الـمَطْلَبِ، ومُختَْلَفِ الشيْعَةِ، وَلَهُ فِي معْرِفَةِ الرِّ
دٍ خُدَابَندَْهْ  لْطَانِ مُحمَّ مَةِ ووَفَاةُ السُّ وَسَائِرِ العُلُومِ كُتُبٌ- إلَِى أَنْ قَالَ-: وَكَانَتْ وَفَاةُ العَلاَّ
لْطَانُ مَاتَ فِي رَمَضَانَ نَهاَرَ الخمَِيسِ ببَِلْدَةِ سُلطانيَّة  بِ أوليْجَايتُو فِي سَنةٍَ وَاحِدَةٍ، فَالسُّ الملقَّ

مَةُ سَنةََ 726هـ«)2( انْتَهَى. سَنةََ 716هـ، وتُوفيِّ العَلاَّ

مَةَ وخُدَابندَْه مَاتَا فِي سَنةٍَ وَاحِدَةٍ بَعْدَ أَنْ قَالَ إنَِّ  وأَرَى سَهْوًا فَاحِشًا فِي قَوْلهِِ بأَِنَّ العَلاَّ
لَ مَاتَ سَنةَ 726هـ، والثَّانِي مَاتَ سَنةََ )716هـ( فَالفَرْقُ بينهَُما عَشْرُ سِنيَِن؛ فَلا بدَّ  الأوََّ
هُ  لْطَانِ كَانَتْ سَنةََ 726هـ، ولَيْسَ فِي سَنةَِ 716هـ، ولعَلَّ مِنْ خَطَأٍ فِي التَّارِيخِ؛ فَإنَِّ وَفَاةَ السُّ
بْعِ لَا الطَبعِ)3(، وَقَدْ أَوَرَدَ صَاحِبُ النُّخْبَةِ)4( بَيْتَيِن فِي تَارِيخِ وِلَادَتهِِ الـمُبَارَكَةِ  مِنْ غَلَطِ الطَّ

ا: مَعَ بَيَانِ مِقْدَارِ عُمْرِهِ الـمَيْمُونِ، وَهُمَ

)1( أظنُّه أراد أن يقول: )العلوم الإلهيَّة(، كما لا أرى من معنى لقوله: )تجاوز النهاية(، إلّا بالتأويلات 
البعيدة، فمعنى النهاية عدم وجود شيء. )المؤلِّف(.

أقــول: لا مانع من قول صاحب الرياض؛ فهذا أمر مشــتهر بين أهــل العلم: فلان بلغ النهاية أو   
المنتهى في كذا علمًا، وكذا مسـألة وكذا تحقيقًا.

)2( رياض العلماء: 358/1 وما بعدها.
)3( يقصد أنَّه غلط طباعيّ.

يّ في الكنى والألقاب: 480/2. )4( نخبة المقال، للسيِّد حسين البوجرديّ، نقلها عنه: القمِّ
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ــنْ ــسَ الحَ يُـــوسُـــفَ  أَبُــــو  اللهِ  ــــةُ  مَـــنِوآيَ ــرٌ فَــــرِيــــدَةُ الـــزَّ ــهَّ ــط سِـــبْـــطٌ مَ
ــلٌ قَــــدْرُهُ ــي ــلِ مَـــةُ الـــعَـــصْرِ جَ ــرُهُعـــلاَّ ــمْ عُ  ) ـــــزٌّ وَ)عِ رَحْمَةٌ–  وُلـِـــدَ- 

هُ بَلَغَ 78 سَنةَ مِنَ العُمْرِ،  وفيَِها سَهْوٌ فِي بَيَانِ عُمْرِهِ، وهُو نُقْصَانُهُ سَنةًَ واحِدَةً حَيْثُ إنَِّ
وَهُوَ حَاصِلُ طَرْحِ تَارِيخِ سِنيِّ وِلَادَتهِِ 648 مِنْ سِنيِّ وَفَاتهِِ 726، وَيُمْكِنُ تدَارُكُ هَذَا 

ا- بالألَْفِ نَصْبًا عَلَى التَّمْييزِ)1(. هْوِ بأَِنْ نَقُولَ- عِزَّ السَّ

بَعْضُ آثَارِهِ

فَاتِ  المؤلَّ هَذِهِ  وَمِنْ  هَائِلًا،  ضَخْمًا  عَدَدًا  مَةِ  العَلاَّ فَاتِ  مؤلَّ مِنْ  خُونَ  المؤرِّ ذَكَرَ  لقَدْ 
لاحِ()2(. العَظِيمَةِ النَّفيسَةِ كِتَابُ )مِنهَْاجُ الصَّ

وَقَدْ  الكَلامِ،  عِلْمُ  ومَوْضُوعُهُ  عَشر)3(،  الحَادِي  البَابُ  الكِتَابِ،  هَذَا  أَجْزَاءِ  وَمْنَ 
يفِ الـمُتوفَّ سَنةََ 976هـ)4(،  ِ حَ هَذَا الكِتَابَ جَمْهَرَةٌ كَبيَِرةٌ مِنَ العُلَماءِ كَأَبِي الفَتْحِ الشرَّ شَرَ

)1( عدد حروف لفظ )رحمة( = 648 مولد العلّامة.
عدد حروف لفظ )عز( = 77، إشارة إلى سنِّه، والظاهر أنَّه اشتباه، لأنَّه توفيِّ سنة 726هـ، وعليه   

فسنُّه 78 سنة. 
)2( أمل الآمل: 85/2، أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 164/23.

ـات: 274/2، الذريعــة: 5/3 و27/6 و117/13  )3( أمــل الآمــل: 85/2، روضــات الجنّـَ
و164/23، أعيان الشيعة: 405/5.

د )المعروف بـ: الميرزا مخدوم( بن عبد الباقي الشيرازيّ ثمَّ الأردبيلّ، من أسباط  )4( أبو الفتح بن محمَّ
السيِّد الشريف الجرجانّي، كان أبوه مخدومًا من علماء الشافعيَّة، ناصبيًّا، وتلمذ هو على عصام الدين 
ا، ذا  ً ثًا، أصوليًّا، مفسِّ إبراهيم الأسفرايينيّ بسمرقند، ثمَّ سكن أردبيل، وكان فقيهًا، متكلِّمًا، محدِّ
منزلة عند السلطان طهماسب الصفويّ، معظَّما عنده، ألَّف كتبًا أكثرها حواشٍ، منها: شرح آيات 
ه: التفسير الشاهيّ )مطبوع(، مفتاح الباب في شرح الباب الحادي عشر  الأحكام بالفارسيَّة ســماَّ
ّ في أصول الدين، وعليه حواشٍ منه، شرح آخر على الباب الحادي عشر بالفارسيَّة،  مة الِحلِّ للعلاَّ
حاشــية على الحاشية الجلاليَّة على الحاشية الشريفيَّة على شرح الرســالة القطبيَّة، رسالة في تحقيق 
 معنى الأقوال الشــارحة في المنطق، فرغ منها في مشــهد الرضا سنة )954هـ(، حاشية على= 
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يُوريِّ  )5(، والسُّ )4(، والَأحْسَائيِّ )3(، والكَاشَانيِّ )2(، والقُطَيفيِّ اوِيِّ )1(، والغَرَّ يْخِ خِضْرٍ والشَّ
حَ   جَعَلَ الشرَّْ حَهُ الـمُجتَهِدُ السيِّدُ فَاضِلُ الِحلِّـيِّ ـاهُ: )النَّافعُِ(، كَمَا شَرَ )6(، وَسمَّ ِّ الِحلِّ

خَاتِمةًَ لكِتَابهِِ الخطَِّيِّ )نَشْرُ الخزَُامَى()7(.

سَنةَِ  فِي  أَنْجَزَهُ  يعَةِ(  ِ الشرَّ أَحْكَامِ  فِي  يعَةِ  الشِّ )مُختلَفُ  كِتَابُ  مَةِ  العَلاَّ فَاتِ  مؤلَّ وَمِنْ 
)699هـ()8(.

والتَّنبْيِهَاتُ(  )الِإشَارَاتُ  لكَِتابِ  مُهِمٌ  حٌ  شَرْ وهُوَ  الِإشَارَاتِ(،  )بَسْطُ  كِتَابُ  وَلَهُ 

مة الدوانّي على تهذيب المنطق، رسالة في أصول الفقه، حاشية على الحاشية الكبى  =حاشية العلاَّ
للســيِّد الشريف في المنطق، توفيِّ بأردبيل ســنة ســتٍّ وســبعين وتســعمائة. يُنظر: رياض العلماء: 
ة: 622، أعيان الشيعة: 394/2،  486/5، 492، روضات الجنَّات: 180/1، الفوائد الرضويَّ

الذريعة: 277/4 الرقم 1278 و314/21 الرقم 5242، طبقات أعلام الشيعة: 176/4.
)1( خضر الحبلروديّ، وهو جامع الدرر في شرح الباب الحادي عشر في الكلام، الذريعة: 51/5.
اويّ النجفيّ،  د رضا بن قاســم الغرَّ )2( وهو الزاد المدخر في شرح الباب الحادي عشر، للشــيخ محمَّ
اويّ في كتابنا )العرى العاصمة في  فــه في 1349هـ. يُنظر: الذريعة: 7/12. تُنظر ترجمة: الغــرَّ ألَّ

.ّللشيخ الغراوي )تفضيل الزهراء فاطمة
)3( إرشــاد البشر في شرح الباب الحادي عشر، للشــيخ سليمان بن الشــيخ أحمد بن الحسين آل عبد 
ّ القطيفيّ بكربلاء.  مة الشيخ علّ الجشيِّ الجبَّار القطيفيّ المتوفَّ سنة 1266هـ، يوجد في كتب العلاَّ

الذريعة: 512/1.
)4( شرح الباب الحادي عشر، للمولى شــاه طاهر بن رضيِّ الدين الإســماعيلّ الحســينيّ الكاشانّي، 
ق الكَرَكيّ. الذريعة: 121/13- د الخفريّ المعاص للمحقِّ تلميذ شيخ الشيخ شمس الدين محمَّ

.122
د بن زيــن الدين علّ بن  )5( معــين الفكر في شرح الباب الحادي عشر، للشــيخ شــمس الدين محمَّ
حســام الدين إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائيّ، صاحب )عوالي اللئالي(. 

الذريعة: 286/21.
)6( الذريعة: 28/5.

)7( الذريعة: 158/24.
ة العارفين: 285/1. )8( الذريعة: 218/20-219، وهديَّ
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لِابْنِ سِيناَ، نَاقَشَهُ فيِهِ مُناَقَشَةً عَنيفَةً، وخالَفَهُ فِي بَعْضِ آرَائِهِ فِي الـمَنطِْقِ والِحكْمَةِ)1(.

ةِ  عَشَرَ نَحْوِ  فِي  حَاحِ والِحسَانِ(،  الصِّ الأحََادِيثِ  فِي  والـمَرْجَانُ،  ررُ  )الدُّ كِتَابُ  ولهُ 
أجْزَاءٍ)2(.

يْخُ مهْدِيّ بْنُ الشيخِ  وَكِتَابُ )إرِْشَادُ الأذْهَانِ(، وهوَ كتَابٌ نَافعٌِ نَقَلَهُ إلَِى الفَارسيَّةِ الشَّ
.)3( دِ عَلِّ الأصَْفَهانيِّ مُحمَّ

مَتهِ  جَالِ()4(، وهُوَ عَلَى قِسمَيِن كَمَا ذَكَرَ فِي مقدِّ وكِتَابُ )خُلَاصَةُ الأقَْوَالِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّ
د صَادِق بَحْرِ العُلومِ- حفظه  مَةُ الجَلِيلُ السيِّدُ محمَّ ى إلَِى طبْعَتهِِ طَبْعَةً ثَانيةً الأخَُ العَلاَّ تصدَّ
ةِ  ( وَكَانَ طَبْعُهُ سَنةََ 1381هـ فِي المطْبَعَةِ الحيدريَّ عيِّ فُ كِتَابِ )دَليِلُ القَضَاءِ الشرَّ الله- مؤلِّ
أَرْبَعِيَن صَفْحَةً  مَةٌ رَائِعَةٌ لـِهَذا الكِتَابِ اشتغَلَتْ نَحوَ  فِ؛ ولفَِضِيلَتهِِ مقدِّ بالنَّجَفِ الأشَْرَ
ةِ، وَقَدْ  خصيَّةِ العَالـمَيَّةِ الفَذَّ طِ، فكشَفَتْ عَنْ نَوَاحٍ)5( لامَِعَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّ مِنَ القَطْعِ المتوسِّ
ةَ  غَهُ اللهُ مَرَامَهُ، وَجَعَلَ الَجنّـَ )6(- بَلَّ يْخِ جَوَادِ البَلاغِيِّ أَطْرَى جهُودَهُ هَذِهِ سَمَاحَةُ آيةِ اللهِ الشَّ
مَقَامَهُ-؛ حَيْثُ قَالَ فِي تقْرِيظِ الكِتَابِ »بسِْمِهِ تَعَالَى شَأْنُهُ، تَمَّ بحَِمْدِ اللهِ تَعَالَى تَصْحِيحًا عَلَى 

دِ صَادِق آلِ بَحْرِ العُلُومِ«.. إلَِخ. قِ السيِّدِ مُحمَّ مَةِ الـمُحقِّ نُسْخَةِ العَلاَّ

اح الإشــارات(، وذكر لــه »إيضاح  ـاه في هديــة العارفــين: 285/1 )المحاكــمات بين شرَّ )1( ســمَّ
التلبيس في كلام الرئيس«.

)2( الخلاصــة: 46، بحــار الأنــوار: 53/107، ريــاض العلــماء: 373/1، الأعيــان: 406/5، 
الذريعة: 87/8.

)3( أعيــان الشــيعة: 405/5، أمــل الآمل: 84/2، بحار الأنوار: 52/107، تأســيس الشــيعة: 
399، الخلاصة: 46، الذريعة: 510/1 و 73/13، رياض العلماء: 374/1.

ـات: 274/2، أعيان  )4( يُنظــر: أمل الآمل: 85/2، بحــار الأنوار: 148/107، روضات الجنّـَ
الشيعة: 406/5، تأسيس الشيعة: 397، الذريعة: 82/6، و214/7 و392/24.

)5( في المطبوع: )نواحي(، والصواب ما أثبتناه.
ل، فيها  ة المنتظر، المنشــورة في مجلَّة تراث النجف، العدد الأوَّ )6( يُنظر: تحقيقنا لقصيدته في الحجَّ

كلام وافٍ عن حياته.
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الأحَْكَامِ(،  مَعْرِفَةِ  فِي  الأحَْكَامِ  )نِهاَيَةُ  كَكِتَابِ  نَفِيسَةٌ  أُخْرَى  كُتُبُ   ِّ الِحلِّ مَةِ  وللعَلاَّ
حُ التَّجْرِيدِ( فِي عِلْمِ الكَلَامِ والِحكْمَةِ،  وكِتَابُ )بَسْطُ الكِفَايَةِ فِي عِلْمِ النَّحْوِ(، وَكِتَابُ )شَرْ
نةِ،  وَكِتَابُ )التَّحْرِيرُ(، وَكِتَابُ )القَوَاعِدُ(، وَكِتَابُ )التَّذْكِرَةُ الجَامِعَةُ( لِأقَْوَالِ فُقَهاءِ أَهْلِ السُّ
)النَّهْجُ  وَكِتَابُ  السنَّةِ،  أهْلِ  وأَقْوالِ  الشيعة  فقَهَاءِ  الجَامِعُ لأقَْوَالِ  )الـمُخْتَلِفُ(  وَكِتَابُ 

 

حَاحِ(، وَكِتَابُ )تسْلِيكُ الِإفْهَامِ فِي مَعْرِفَةِ الأحَْكَامِ()1(. احُ فِي الأحََادِيثِ الصِّ الوَضَّ

كيكِ التَّافهِِ الـمَوْسُومِ  وَكِتَابُ )مِنهَْاجُ الكَرَامَةِ()2( الذِي رَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ تَيميَّةَ فِي كِتَابهِِ الرَّ
وَقَدْ  الـمَكْذُوبِ،  والتَّحامُلِ  الكَذِبِ  مِنهَْاجُ  الحَقِيقَةِ  فِي  وَهُوَ  ةِ(،  النَّبويَّ السنَّةِ  بـِ)مِنهَْاجُ 
الـمُجَاهِدِ  العَالِمِ  سَمَاحَةُ  مِنهُْمْ  العِلْمِ والفَضْلِ،  أَهْلِ  مِنْ  جَمَاعَةٌ  تَيميَّةَ  ابْنِ  عَلَى كتَابِ  رَدَّ 
بالمطْبَعَةِ  طُبعَِا  دَينِ  مجلَّ فِي   ، الـمُعَاصِِ  )3( البَصْريِّ القُزوينيِّ  مهْدِيِّ  السيِّدِ  الـمَرْحُومِ 
هَذَا  دِّ عَلَى  الرَّ إلَِى  قَنيِ اللهُ  اتِ، وقَدْ وفَّ المفْتَريَّ هَذِهِ  فَنَّدَ فيِهَا  فِ  النَّجَفِ الأشَْرَ ةِ فِي  العلويَّ
وَاقِعُ( المخْطُوطِ)4(؛ فَضَحْتُ تلكَ  وَاعِقُ الصَّ أَوْ )الصَّ تَارِ(  الكتَابِ بكِِتَابِي )مَا وَرَاءَ السِّ
هِمْ وَعَدَمُ سُهُولَةِ  عَهُ عَلَيْهَا ضِيقُ دَائِرَةِ النَّشْرِ فِي عَصْرِ الأكََاذِيبَ والـمُفْتَرياتِ التيِ شجَّ
الـمَحمُومِ فِي وَصْفِ جَزِيرَةِ  مُ  اليَِن عَلَى خَيَالِهِ حَّ مِنَ الرَّ الكَذَبَةُ  عَ  كَمَا شَجَّ الـمُوَاصَلَاتِ 
انْطَلَتْ  فَإذَِا  الأتْرَابِ؛  الكَوَاعِبِ  مِنَ  الـحَسْناَوَاتِ  تْحمِلُ  التيِ  جَرَةِ  والشَّ وَاقْ)5(،  وَاقْ 
عَتهَِا وَمَنْ  رُ وسَائِطِ النَّقْلِ وسُْ أَكَاذِيبُ هؤلاءِ عَلَى أَبْناَءِ هَذَا العَصْرِ عَصْرَ الطِبَاعَةِ، وتوفَّ
يِّ  جُلُ وَبَيْنَ رَدِّ السيِّدِ مهْدِي القُزوينيِّ البَصْرِ أَرَادَ الاطِّلَاَعَ علَى الفَرْقِ بَيْنَ مَا كَتَبَهُ هَذَا الرَّ

ق. )1( في هذه المؤلَّفات يُنظر: إيضاح الاشتباه: 53-64، وانظر: هوامش المحقِّ
)2( الخلاصة: 48، الرياض: 375/1، الذريعة: 283/2 و79/3 و162/23.

)3( أعيان الشيعة: 445/6، ومدينة النجف للتميميّ: 263.
)4( وفي الذريعــة: 39/10 »ذكرى أولي الألباب أو ما وراء الســتار للســيِّد هادي بن الســيِّد أحمد 
ّ المعاص، رأيت عنده الجزأين منه، وذكر أنَّه يتلوه الجزء الثالث في  الحســينيّ آل كمال الدين الِحلِّ

ة«. الإمامة وردِّ العامَّ
)5( يُنظر: البلدان للهمذانّي: 63.
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يَأْتِيَ  َِّا يَـحِزُّ فِي النُّفُوسِ أَنْ  ةَ مَنْ رَامَاهَا)1(، وَمم ؛ فَقَدْ أَنْصَفَ القَارَّ عَلَيْهِ فَلْيُطَالعِِ الكِتَابَيْنِ
جُلِ فَيفْتَحَ ثَغْرَةً بَيْنَ المسْلِمِيَن مُـخَالفًِا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ  أَمْثَالُ هَذَا الرَّ
ةَ إلَِى الألُْفَةِ ورَصِّ  قُوا﴾)2( فَيْقَطَعَ مَا أَمَرَ اللهُ بهِِ أَنْ يُوصَلَ، ومَا أَحْوَجَ الأمَّ ا وَلَا تَفَرَّ جَميِعًا
بيَن الـمَوْتُوريِنَ؛ إذِْ يُمْكِنُ النَّظَرُ فِي  فُوفِ، ونبْذِ الِخلافَاتِ لَوْلَا سُمُومُ هَؤلاءِ الـمُخرِّ الصُّ
دِ التَّامِّ عَنِ العَاطِفَةِ، وعرَضِ  هَذِهِ الِخلَافاتِ إذَِا اقْتَضَاهَا البَحْثُ العِلميُّ بالحُسْنى والتجرُّ
بُونَ مِنَ  سِّ اللَئِيمِ كَمَا فَعَل الـمُتعصِّ اءِ والدَّ الوَاقِعِ كَمَا هُوَ دُونَ اللُجُوءِ إلَِى الكَذِبِ والافْتِرَ
وَاهِدِ؛ لتِقِفَ  ا القَارِئُ الـمُنصِْفُ بعْضَ الشَّ الحمْلَةِ الفَاشِلَةِ، وهَا أَنَا وَاضِعٌ بَيْنَ يديْكَ أَيهُّ

افيِهِ عنِ الوَاقِعِ: جُلِ وتَجَ بنِفَْسِكَ عَلَى مَبْلَغِ عِناَدِ هَذَا الرَّ

اوِي  وَايةِ وَالرَّ اهُ حِيَن أَعْجزهُ تَكْذِيبَ الرِّ ]1.[ فَاقْرأْ مِن كِتابهِِ )مِنهَْاجُ السنَّةِ()3( فَستَرَ
ابًا فِي البَاطِنِ لَيسَ  فحَةِ: »قَدْ يَكُونُ صَاحِبُهَا كَذَّ فِي مَدْحِ أَهْلِ البَيْتِ، قَالَ كَمَا فِي هذِهِ الصَّ
، ولمَِاذَا لَا يَقُولُ »قَدْ يكُونُ  مشْهُورًا فِي الكَذِبِ« فَهَلْ فِي قولهِِ: »قَدْ يَكُونُ« دَليلٌ عِلميٌّ
والكَذِبُ  البَاطِنِ«  فِي  ابًا  »كذَّ قَولهِِ:  مَعْنى  وَمَا  ةِ،  حَّ الصَّ عَلى  الحمْلُ  والأصَْلُ  صَادِقًا«، 

 

دْقُ وإلِاَّ فهُوَ الكَذِبُ  لا يَكُونُ إلِاَّ فِي الكَلامِ والأخَْبَارِ؛ فَإذَِا طَابَقَ الخبَُْ الوَاقِعَ فَهُوَ الصِّ
فَاتِ النَّفسانيَّةِ كَالكُفْرِ والِحقْدِ والحُبِّ والِإيْمَانِ؛ فَيُمكِننُاَ أَنْ نَقُولَ  فلَيْسَ الكَذِبُ مِنَ الصِّ

فُلانٌ مؤْمِنٌ باِلباطِنِ كَافرٌِ فِي الظَّاهِرِ كمُؤمِنِ آلِ فرِْعَونَ.

ة من راماها، وقد زعموا أنَّ رجلين  ة: قوم رماة من العرب، وفي هذا المثل: قد أنصف القارَّ )1( القارَّ
يّ: إن شــئت صارعتك، وإن شــئت سابقتك،  يّ والآخر أســديّ، فقال القارِّ التقيا، أحدهما قارِّ

يّ: قد أنصفتني، وأنشد: وإن شئت راميتك، فقال: اخترت المراماة، فقال القارِّ
ـــن رامـــاهـــا ة م ــــارَّ ــــق ـــد أنـــصـــف ال نـــلـــقـــاهـــاق ــــة  ــــئ ف مــــــا  إذا  ـــــــــا  إنَّ

ـــــــــردُّ أولاهـــــــــــا عــــــلى أخـــــراهـــــا ن
ثمَّ انتزع ســهمًا فشــكَّ فؤاده. مجمع الأمثال: 31/2، أنســاب الأشراف: 77/1، وفي هذا المثل   

وجه آخر في تاج العروس: 510/3.
)2( آل عمران: 103.

)3( في منهاج السنَّة: 15/4.
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دِّ التَّافهِِ كقَوْلهِِ: »فَإنَّ  ِّ لَمْ يقابلِْهُ إلِاَّ بالرَّ مَةِ الِحلِّ 2. نَرَاهُ كلَّما عَجَزَ عَنْ تفْنيِدِ قَوْلِ العَلاَّ
فَاقِ أَهْلِ المعْرِفَةِ بالحَدِيثِ«)1(. هَذِهِ الأحََادِيثَ التيِ ذَكَرَهَا أَكْثَرُهَا كَذِبٌ أَوْ ضَعِيفٌ باِتِّ

صَحِيحٌ  أَقلَّها  أَنَّ  العَكْسيُّ  فَالـمَفْهُومُ  ضَعِيفٌ؛  أَوْ  كَذِبٌ  أكثْرَهَا  أَنَّ  مْنا  سلَّ فَإذَِا 
 

أَهْلِ  فَاقِ  باتِّ »كَذِبٌ  )الكَلِيشَةُ(:  وهَذِه  الاحْتجَِاجِ،  ةِ  فِي صَحَّ الكِفَايَةُ  وفيِهِ  فيِهِ  رَيْبَ  لَا 
المعْرِفَةِ« تِجدُها فِي عَرْضِ الكِتَابِ وطُولهِ، حِرْفَةُ العَاجِزِ)2(.

حِيحِ، أَوْ يَقُولُ:ِ في النَّقْلِ الثَّابتِِ،  3. وَتُلاحِظُ ضَعْفَ استدِْلَالهِِ كقَوْلهِِ: »ثَبَتَ فِي الصَّ
فُ بِهَا خصْمُهُ، وَإلِاَّ  أَوْ مِنَ الـمَعْلُومِ«، ومَا شَاكَلَ ذلكَِ مِنَ التَّعَابيِِر التَّافهَِةِ التِي لَا يعْتَرِ

لـمَا نازَعَهُ؛ فَهَلَ يتقَبَّلُ مِنَّا إذَِا رَوَيْناَ لَهُ عَكْسَ ذَلكَِ مِنْ مَصَادِرِنَا)3(؟.

ورَةِ:  ُ ةِ الـمُفْحِمَةِ: »نَحْنُ نَعْلَمُ بالاضْطِرَارِ أَوْ بالضرَّ 4. يقُولُ عِندَْ عَجْزِهِ عَنْ رَدِّ الحُجَّ
اهِيِن؟ فَليسَ  أَنَّ الأمَْرَ كَذَا وكَذَا« فَهلَ يتقبَّلُ مِنَّا إذَِا قُلناَ لَهُ فِي إثِْبَاتِ دَعْوَانا مِثْلَ هذِهِ البََ

ورَةِ أَوْ بالاضْطِرَارِ عَكْسَ ذَلكَِ)4(. ُ هَذا دَليِلًا عِلْميًّا فللخَصْمِ أَنْ يَقُولَ نَعْلَمُ بالضرَّ

هُ  5. جَاءَ كِتَابُهُ مَشْحُونًا بالـمُتَناقضَاتِ كقَوْلهِِ: »ومَنْ عَرَفَ حَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِمَ أَنَّ
«)5(، ويقُولُ مَا فحْوَاهُ: »إنَِّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمِيلُ إلَِى عَلٍّ حتَّى  لُ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَى عَلٍّ يُفضِّ
كَانَ بَيْنهَُ وبَيْنَ عَائِشَةَ سُوءُ تَفَاهُمٍ بسَِبَبِ ذَلكَِ«)6(، وكتَناقُضُهِ فِي قوْلهِِ فِي قولهِ: )آتُونِي 

)1( منهاج السنَّة: 2/3.
)2( يُنظــر: منهــاج الســنَّة، انظــر الجــزء: 2/3، 6، 7، 10، 14، 16، 121، 122، 126، 128، 

.269 ،137
)3( يُنظر: منهاج الســنَّة: 9/3 و9 و14 و58 و122 و125 134 و135 و4/4 و17 و21 و63 

و105.
)4( يُنظر: 272/3 و211 و263 و108 و205 و263 و24/4.

)5( منهاج السنَّة: 213/3.

)6( منهاج السنَّة: 292/4.
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حَتَّى  وَأَخَاكِ  أَبَاكِ  لِي  ادْعِي  لعائِشَةِ:  »قَالَ   َسُول الرَّ بأَنَّ  الخ()1(  وقِرْطَاسٍ..  بدَِواةٍ 
أكْتُبَ لِأبِي بَكْرٍ كِتَابًا لا يْختَلِفُ علَيْهِ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي، إلِى أَنْ قَال، يأَبْى اللهُ والمؤْمِنوُنَ 
ذَلكَِ  إلَِى  الحاَجَةُ  فَمَا  بكْرٍ  أبَا  إلِاَّ  يأْبَونَ  المؤْمِنوُنَ  فَإذَِا  متَناقِضٌ  القَوْلُ  فهَذا  بَكْرٍ«،  أَبَا  إلِاَّ 
)2(، فَهلَ علٌّ  ةَ حَياةِ فَاطِمَةِ كَما رَوَاهُ البُخَاريُّ الكِتَابِ، ولـِمَاذَا خالَفَهُ علٌّ عَليهِ ولَمْ يُبايِعْ مُدَّ
بَيُر وجَماعَتُهُ لَيْسُوا مِنَ المؤْمِنيَن، وقَدْ تَضَامَنوُا مَع علٍّ عَلَى عَدمِ  لَيسَ مِنَ المؤْمِنيَن وهلِ الزُّ
تهِِ مَعَ قَوْلهِ: »فَإنْ كَانَ قَد نَصَّ عَلَى  البيعَةِ ومعَ ذلكَِ فهَذَا القَوْلُ لا يْجتَمِعُ عَلَى فرْضِ صَحَّ
خِلافَتهِِ فَقَدْ أغْنى عَنِ الكِتَابِ، وإنِْ كَانَ الذِينَ سَمِعُوا مِنهُْ لا يُطِيعُونَ الكِتَابَ فأَيُّ فَائدِةٍ 

لهمُْ فِي الكِتَابِ لوْ كَانَ كَمَا زَعَمُوا؟«)3(.

لُهُ فَفِيهِ أَنَّ الكِتَابَ إذَِا تمَّتْ كِتابَتُهُ لَا يختَلِفُ  بُ آخِرَهُ أوَّ ثُمَّ تَرَى هَذَا الحَدِيثَ يُكذِّ
علَيهِ النَّاسُ، وهَذَا القَوْلُ لَا يْجتَمِعُ مَعَ قولهِِ فَأَيُّ فَائِدَةٍ لَـهُمْ فِي الكِتَابِ؟ فهلْ يُريدُ فَائِدَةً 
هُ لَا يْجتَمِعُ مَعَ قوْلهِِ يأْبَى اللهُ والمؤْمِنوُنَ إلِاَّ أبَا بَكْرٍ؛  أكْبَ مِنْ عَدَمِ اختلَِافِ النَّاسِ؟ كمَا أنَّ

فَلا حَاجَةَ إذَِنْ بالكِتَابِ؛ فلِمَاذَا قَالَ لعَائِشَةَ ادْعِي لِي أَبَاكِ وأخَاكِ إلَِى آخِرِه؟.

ةِ  وكتَناقُضِهِ »الـمَهَاجِرينَ والأنَْصَارِ لَيْسِ فيِهمْ مَنْ يُبْغِضُ عَليًّا«)4(، وكقَوْلهِِ: »كُلُّ الأمَُّ
 

»فَإنَّ  قولهِِ:  مَعَ  هَذا  يْجتَمعُ  هَلْ  الـمُنصْفِيَن  فنسْأَلُ  وَسابقَِتهِ«)5(؛  عَلٍّ  بفَِضْلِ  فيِن  معْتَرِ

)1( منهاج السنة:212/3.
)2( صحيــح البخاريّ، )ط دار الفكــر(: 82/5، ويُنظر أيضًا: صحيح مســلم: 154/5، وشرح 
أصول الكافي: 218/7، والصوارم المهرقة:71، ومناقب أهل البيت للشيروانّي: 413، وشرح 
مسلم للنوويّ: 1-77/2، وفتح الباري: 378/7، وعمدة القاري: 258/17، وصحيح ابن 
حبَّــان: 573/14، ونصــب الراية للزيلعــيّ: 360/2، والبداية والنهاية: 307/5، والســيرة 

ة لابن كثير: 568/4، والإكمال في أسماء الرجال: 168. النبويَّ
)3( منهاج السنَّة: 213/3.
)4( منهاج السنَّة: 214/3.
)5( منهاج السنَّة: 217/3.
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معَ  يْجتَمعُ  وهَلْ  ويُقاتلُِونَهُ«)1(،  ويسبُّونَهُ  يُبغِضُونَهُ  كَانُوا  والتَّابعِيَن  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  كَثيًِرا 
 

، وقَدْ قِيلَ إنَِّ بعْضَ السابقِيَن الأوَّليَن  ليَن قَعَدُوا عَلَى نُصْرةِ عَلٍّ ابقِيَن الأوََّ قولهِِ: »أَكْثَرُ السَّ
 فِي  وَايةِ عَنْ علٍّ ةِ الرِّ افهِ بصَِحَّ مَا أوْرَدَهُ مِنَ اعتِرَ التَّناقُضاتِ  قَاتلُوهُ«)2(، ومِنْ هذِهِ 
لَها بوُِجُوهٍ وَلكنَّهُ بعْدَ تسِعَةِ أَسطُرٍ غَلَبَهُ طبعُهُ  قوْلهِِ: )سَلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقِدُوني( إلَِخ، وعَلَّ
نسِبةُ  وزُ  تَجُ كَذِبٌ ظاهِرٌ لا  المذْكُورُ عَنْ علٍّ  فَقَالَ: »والحَدِيثُ  وَايَةِ  الرِّ تكْذِيبِ  إلَِى  فَعَادَ 
«)3(، وكتَناقُضِهِ: »إنَّ ابْنَ عبَّاسٍ يَمِيلُ إلَِى علٍّ وَلا يتَّهمُ علَيه«)4( فَلا يْجتَمِعُ  مِثلهِ إلِى علٍّ
هَذَا معَ قولهِِ مَا فحْوَاهُ »مِنَ الـمَعْلُومِ الـمُتَواترِِ إنَِّ ابْنَ عبَّاسٍ كَان يُوالِي غَيْر شِيعَةِ عَلٍّ 

حتَّى الخوَارِجِ كَانَ يُجالسُِهُمْ ويُفتيِهِمْ حَتَّى بَنيِ أُميَّة«)5(.

الخلَِيفَةِ  قَتْلِ  عَدَمَ  وأَنَّ  نُويرَةَ،  بْنِ  مَالكٍِ  بإسِْلامِ  افُه  اعتِرَ أوْرَدَهُ:  مَا  التَّناقُضِ  ومِنَ 
فْحَةِ اختلَِافَ  لخاَلدِ بْنِ الوَليِدِ كَانَ بسَِببِ اجتهَِادِهِ، وإذِا بهِِ يتَناقَضُ فَيْروِي بنِفَْسِ الصَّ
هُ كَافرًِا بعْدَ حكْمِهِ بإسِْلَامِهِ فَإذَا  ؟، فَاعتَبََ ميِّ ةِ الوَفَاةِ هَلْ تَجِبُ للكَافرِِ والذِّ فُقَهائِهِ فِي عِدَّ
بأَنّهُ  لُ  الأوَّ الخلَِيفَةُ  عنهُْ  اعتَذَرَ  وكَيْفَ  خَالدٍِ  رَجْمَ  الثَّانِي  الخلَِيفَةُ  أَراَدَ  فكَيْفَ  كَافرًِا  كَانَ 

لَ فَأَخْطَأَ)6(؟. تأوَّ

تعَالَى  اللهِ  كتَابِ  مُخاَلَفَةِ  علَى  أُ  يتجرَّ حتَّى  النَّاصِعَةِ  للحَقَائقِ  جَهْلُهُ  أوْ  تجاَهُلُهُ   .6
افُوْنَ  وَيَخَ باِلنَّذْرِ  البَيتِ: ﴿يُوْفُوْنَ  مَدْحِ أهْلِ  يَقُولُ فِي معْرِضِ  تَعَالى  بوَِقاحَةٍ؛ فَاللهُ 
الفَضْلِ،  فِي  تَعَالَى  اللهِ  مِنَ  كالـخَوْفِ  النَّذْرِ  إيِفَاءَ  فجعَلَ  ا﴾)7(،  مُسْتَطيِرًا هُ  شَرُّ كَانَ  ا  يَوْمًا

)1( منهاج السنَّة: 28/4.

)2( منهاج السنَّة: 16/4.
)3( منهاج السنَّة: 127/3.
)4( منهاج السنَّة: 292/4.

)5( منهاج السنَّة: 71/4.
)6( يُنظر: منهاج السنَّة: 130/3.

)7( الإنسان: 7.
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هُ نَهىَ  حِيحيِن عَنِ النَّبيّ أنَّ ولكِنَّ ابنَ تيميَّة يَقُولُ كَما فِي: »الوَجْهِ الخاَمِسِ: إنَِّ فِي الصَّ
«)1(... إلَِخ. عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ لَا يأْتِي بخَِيْرٍ

هَذَا  قُ  نُصدِّ أَمْ  الثَّناَءِ  مَوْرِدَ  بالنَّذْرِ  الوَفَاءِ  إيِرَادِ  فِي  الكَرِيمَ؟  القُرْآنَ  قُ  نُصدِّ فهَلْ 
مِير. يفِ الوِجْدَانِ حَيِّ الضَّ كُ الجَوَابَ للمُنصِْفِ، شَرِ الـمُعَارِضَ للقرْآنِ؟ نَتْرُ

هُ مُحارِبٌ  ولَا شَكَّ أَنَّ مُخاَلَفَةِ القُرْآنِ بدْعَةٌ وَصاحِبُها مُبْدِعٌ، ولكِنَّ الحَمْقى يقُولُونَ إنَِّ
يَستَوْجِبُ  الـمَكْرُوهِ  أَوِ  مِ  بالـمُحرَّ الوَفَاءُ  فهَلِ  مَكْرُوهًا  أَوْ  مًا  مُحرَّ النَّذْرُ  كَانَ  فإذَِا  للبدَِعِ؛ 
ثُمَّ  القِيَامَةِ؟  يَوْمِ  إلَِى  تُتلَى  النَّذْرِ  بِهَذا  وَفَ  مَنْ  مدْحِ  فِي  الكَرِيمِ  القُرآنِ  مِنَ  سُورَةٍ  تنزِْيلَ 
إمَامَةِ  عَلَى  النَّصِّ  وُجُودِ  مِنْ   ِّ الِحلِّ مَةِ  العَلاَّ دَعْوَى  تفْنيِدِهِ  فِي  الِإنصافِ  بعَِيِن  قَوْلَهُ  انْظُرْ 
مُونَ لَيْسَ فيِهِمْ مَنْ نَقَلَ  ؛ فَقالَ ابْنُ تيميَّةِ: »الثَّالثُِ: أَن يُقالَ عُلمَاءُ الشيعَةِ المتَقَدِّ عَلٍّ
رينَ، وإنَِّما  ، وَلا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ- إلِى أَنْ قَالَ- فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا مِنِ اختلَِاقِ المتأَخِّ هَذا النَّصَّ
»قَدْ  قَالَهُ  وَما  تماَمًا  يتَناَقَضُ  «))2، وهَذا  العَسْكَريِّ بْنُ علٍّ  الحَسَنُ  مَاتَ  لـماَّ  اختلقَهُ 
امِ الخلَُفاءِ  عيةُ للنَّصِّ فِي أَواخِرِ أَيَّ يعَةُ الِإمَاميَّةُ المدَّ ل مَا ظهرَتِ الشِّ عَلِمَ أَهْلُ العِلْمِ أَنَّ أوَّ

اشِدينَ«)3(... إلَِخ. الرَّ

ومُحاَرَبَتهِِ  وكِيَاسَتهِ  وعِلْمِهِ  الحَقِّ  طَلَبِ  فِي  واجتهَِادِهِ  ــهِ  وَرَعِ مِنْ  أُنموذَجٌ  فهَذَا 
مِنَ  كَبيَِرةٌ  طَائفَةٌ  كِتَابهِ  وَفِي  بجَِدَارَةٍ(،  الِإسْلَامِ  )شَيْخَ  بسَِببهَِا  يَكُونَ  أَنْ  يَستحقُّ  للبدَِعِ 
دِّ عَلَى كِتَابهِِ هَذا فَمَا قِيمَةُ  ُّ مِنَ الرَّ مَةُ الِحلِّ ببِ قَدِ اسْتْنكَفَ العَلاَّ الـمُغَالَطَاتِ؛ ولـِهَذا السَّ

ِّ التِي مِنها مَا ذكَرْنَاها سَالفًِا. مَةِ الِحلِّ هَذا الكِتَابِ إذَا قِيسَ بكُِتُبِ العَلاَّ

يْخِ تَقيِّ  ومِنهَْا: )تْهذِيبُ طَريقِ الوُصُولِ إلَِى عِلْمِ الأصُُولِ()4( أَلّفَهُ بالتمَِاسٍ مِنَ الشَّ

)1( منهاج السنَّة: 49/4.
)2( منهاج السنَّة: 209/4.
)3( منهاج السنَّة: 210/4.

)4( الذريعة: 511/4.
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عَبَّادِ بنِ  ينِ  حُ السيِّدِ مَجدِْ الدِّ مِنهَْا شَرْ وحٌ:  ، وعَلَيْهِ شُرُ دِ البَصْريِّ بْنِ مُحمَّ إبِْرَاهِيمَ  ينِ  الدِّ
يوسُفَ  بْنِ  عَلِّ  بْنِ  دِ  مُحمَّ بْنِ  مَحمُودِ  يْخِ  الشَّ الأكََابرِِ  مَجدِْ  مِنْ  احٍ  باِقْتِرَ إسِْمَاعيلَ  بْنِ  أَحْمَد 
الثَّامِنِ  القَرْنِ  رِجَالِ  لَامِعِي  ومِنْ  المذْكُورِ،  ينِ  الدِّ مَجدِْ  السيِّدِ  تَلامِذَةِ  مِنْ  الِحلِّ  الطَّبيِّ 

.)1( الِهجريِّ

لَةِ كتُبِ العَلّامَةِ النَّفِيسَةِ. ارُ الخفَيَّةُ فِي العُلُومِ العَقليَّةِ()2(، هُوَ مِنْ جُمْ وَكتَابُ )الأسََْ

وَكِتَابُ )تَهْذِيبُ النَّفْسِ فِي معْرِفَةِ الـمَذَاهِبِ الخمَْسِ()3(، وكِتَابُ )استقِْصَاءُ النَّظَرِ 
هُ بَعْدَ  فِي البَحْثِ عَنِ القَضَاءِ والقَدَرِ()4(، وهُوَ كِتَابٌ صَغِيُر الـحَجْمِ كَبيُِر الفَائِدَةِ اسْتَهلَّ
لْطَانِ  ارِ« ألّفَهُ بالتمَِاسٍ شَدِيدٍ مِنَ السُّ ارِ، القَديمِ القَهَّ المسأَلَةِ بقَِولهِِ: »الحمْدُ للهِ العَلِيمِ الغَفَّ
ةَ الفَريقَيِن فِي القَضَاءِ والقَدَرِ، وفنَّدَ  )الجايتو خُدابنده(، وفِي هَذَا الكِتَابِ استعْرَضَ أدلَّ
مذْهَبِ  ةِ  صَحَّ عَلَى  تَهُ  أدلَّ فيِهِ  وأوْرَدَ  مُحتَشِمٍ،  هَادِئٍ  بأُسْلُوبٍ  تفْنيِدٍ  أَحْسَنَ  مُخاَلفِيهِ  ةَ  أدلَّ
قَبُحَ  اللهِ  عَنِ  الأفْعَالُ صَادرَةً  لوْ كانَتِ  »إنَِّه  قوْلُهُ:  مِنهَْا  الثَّالثِ  ليِل  الدَّ فِي  فَجَاءَ  العدليَّةِ 
مَاءِ  مِنِ)5( بالطَّيرانِ إلَِى السَّ فَنا، كمَا أَنَّه يقبُحُ منْ أحَدِنَا أمْر الزَّ منهُْ أنْ يأمرَنا وينهانا ويكلِّ
مِنَ عَاجِزٌ عَنْ ذلكَِ، فَكَمَا  ا عَاجِزُونَ عَنِ الأفَْعَالِ لاستحَِالَةِ صُدُورِهَا عنَّا كمَا أَنَّ الزَّ لِأنََّ
بالطَّاعَةِ  المكلَّفِ  أمْرُ  يقبُحُ  كَذا  كُونِ  والسُّ بالحَرَكةِ  شَاهِقٍ  مِنْ  الوَاقِعِ  أمْرُ  منَّا  يقبُحُ  هُ  أنَّ
رَ  وأنْذَرَ وحذَّ أمَرَ ونهىَ  قدْ  اللهَ  لكنَّ  هِ؛  لغَيْرِ عنهَا ووقوعِهَا  لعَجْزِه  المعْصِيةِ؛  واجتنِاَبِ 
وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلدُِوا  انِي  وَالزَّ انيَِةُ  تعَالَى: ﴿الزَّ يَقُولَ  أنْ  مِنهُ  دَ، وكيْفَ يحسُنُ  ووعَدَ وتوعَّ

)1( الذريعة: 43/5-44، أعيان الشيعة: 404/5.
)2( الخلاصة: 47، روضات الجنَّات: 272/2، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 45/2، أعلام 

الزركلّ: 228/2.
)3( الإجازة: 156، بحار الأنوار: 53/107، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 515/4.

)4( الخلاصة: 48، رياض العلماء: 375/1، أمل الآمل: 85/2، بحار الأنوار: 56/107، أعيان 
الشيعة: 405/5، الذريعة: 31/2-32 و289/13.

)5( الزمِن بكس الميم: المقعد العاجز.
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نَا  الزِّ فَعَلَ  الذِي  وهُو  ما﴾)2(،  أَيْدِيَُ فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  وَالسَّ ارِقُ  ﴿السَّ جَلْدَةٍ﴾)1(،  مِئَةَ  مِنْهُمَا 
ا كَبيًِرا«... إلَِخ انتَهى. قَةَ، تعَالى اللهُ عنْ ذلكَِ عُلوًّ ِ والسَّ

وَلـِي علَى هَذا البُهانِ مُلاحَظَةٌ: قولُهُ فأَقُول: لَا أَرى ارتبَِاطًا بَيْن قولهِِ »يقبُحُ أحدُنا 
مِنِ« إلِخ، وبيْنَ تعلِيلِهِ بكَوننِاَ عَاجِزينَ عَنِ الأفَْعَالِ؛ لِأنَّ العَاجِزَ فِي هَذَا المثَِالِ هُوَ  أمْرَ الزَّ
صُ  ا تتلخَّ لًا، وثَانيًا فإنَّ هَذا البُهَانَ خَارِجٌ عَنْ موضُوعِ المسْأَلةِ فإنهَّ المأْمُورُ لا الآمِرُ أوَّ
فِي بَيَانِ قُبْحِ توجِيِه الأمْرِ والنَّهي إلِى غَيِر فَاعِلِه سوَاءٌ كَان الفِعْلُ ممكِْنُ الوُقوعِ أَوْ ممتَنعُِهُ، 
للمُقْعدِ  كأَمْرِنَا  الـمُمْكِنِ  فِي غيِر  الأمَْرِ والنَّهي  بقُبحِ توجِيهِ  فيتعلَّقُ  الثَّانِي  البُهَان  ا  وأمَّ
كونِ، ولا شَكَّ بوُجودِ فَرْقٍ  ماءِ، وأمْرِنَا للوَاقِعِ مِنْ شَاهِقٍ بالحَركَةِ والسُّ أنْ يَطِيَر إلِى السَّ
، وهُو موْضُوعُ المسْألَةِ وبَيْنَ  كِ كُليًّا مِنَ المأْمُورِ والمنهِيِّ كَبيٍِر بيْنَ سلْبِ نسْبةِ الفِعلِ والترَّ
مِنِ وحَرَكَةُ وسُكُونُ الوَاقِعِ  تكْلِيفِهِ بمَِا لَا يُطَاقُ فَقَطْ وهُو خاَرِجٌ عنْ صدَدِهَا، فطَيَرانُ الزَّ
مِنِ وللوَاقِعِ منْ شَاهِقٍ، ومفْرُوضُ المسأَلَةِ عَدَمُ نسِبَةِ فعِْلِ  مِنْ شَاهِقٍ أَفعَالٌ منسُْوبَةٌ للزَّ
ولَيْسَ  اللهِ  فَمِنَ  فعِلٍ  مِنْ  يصْدُرُ  مَا  وكُلُّ  مُمكْناً،  أوْ  كَانَ  ممتَْنعًِا  مُطْلَقًا  الِإنْسَانِ  إلَِى  ءٍ  شَيْ
لَ قُبْحَ الأمْرِ  مِنَ الِإنْسَانِ، والمثَالانِ يلِيقَانِ بقُِبْحِ الأمْرِ بمَِا لَا يُطَاقُ فَكَانَ الأجَْدَرُ أنْ يُعلِّ
مِنَ  كَثيًِرا  لأنَّ  بالعَاجِزِ؛  لا  القَادِرِ  الحَكِيمِ  مِنَ  صدُورُهُ  يَجُوزُ  لاَ  الذِي  بالعَبَثِ  والنَّهيَ 
الأفْعَالِ ممـْكِنُ الوقوعِ والِخلَافُ لَا فِي إمِْكَانِهاَ وامتنِاَعِهَا وإنِّما هَلْ هِيَ مِنَ الِإنْسَانِ؟ أوْ 
ا بقيَّةُ استدِْلالهِ عَلَى هذِهِ المسأَلَةِ فقويٌّ مَتيٌن؛ حيثُ لا يَحْسُنُ أنْ  تَعَالَى؟ وأَمَّ مِنَ الخاَلقِِ 
نَا  انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ وهُو الذِي فَعَلَ الزِّ انيَِةُ وَالزَّ يَقُولَ تَعَالَى: ﴿الزَّ
عْمِ قولُهُ عَزَّ مَنْ قَائِل: ﴿فَاجْلدُِوا﴾  ا كَبيًِرا، ويكْفِي فِي تفْنيِدِ هَذا الزَّ تَعَالَى عَنْ ذَلكَِ عُلوًّ
الذِي  يَكُنْ هُو  وَلَمْ  نَقُومَ بعمليَّتي الجَلدِ والقَطْعِ  أَنْ  مِنَّا  فَقَدْ طلَبَ  وقوْلُهُ: ﴿فَاقْطَعُوا﴾ 
هٌ إلَِيْناَ لنتمثَّل أمْرَهُ بالِإتْيَانِ فِي مَاهِيَّةِ المأْمُورِ بهِِ  جَلَدَ أوْ قَطَعَ؛ أَمَا تَرَى كَيْفَ الأمَْرُ موجَّ

)1( النور: 2.
)2( المائدة: 38.
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مِنَ القَطْعِ والجَلْدِ ولَوْ كَانَ الفِعْلُ مِنهُ لقَطَعَ وجَلَدَ ولأصَْبَحَ الأمَْرُ عَبَثًا؛ لعَِدَمِ إرَِادَتهِِ مِنَّا 
القِيَامَ بتَنفِْيذِهِ.

هُ يلْزَمُ مِنهُْ أَنْ يَكُونَ الكَافرُِ مُطِيعًا للهِ تعَالَى  ادِسُ فَقَدْ قَالَ فيِهِ: »إنَّ هَانُ السَّ ا البُْ وأمَّ
يفعَلْ مَا يكرَهُهُ اللهُ وهُوَ الِإيْمَانُ؛  مُرَادُ اللهِ وهُوَ الكُفْرُ، ولَمْ  مَا هُوَ  فَعَلَ  قَدْ  هُ  بكُِفْرِه؛ لأنَّ
عَاقِلٍ  وأيُّ  تَعَالَى،  اللهُ  يكرَهُهُ  مِمَّا  هُوَ  بَلْ  الكَافرِِ؛  مِنَ  اللهِ  مُرَادِ  غَيْرُ  عندَْهُمْ  الِإيمَانَ  لأنََّ 
انتَهَى  ذَلكَِ«.  مِنْ  باللهِ  نَعُوذُ  مَعْصِيةٌ  الِإيمانَ  طَاعَةٌ، وأنَّ  الكُفْرَ  أنَّ  اعتقَِادَ  لنفَْسِهِ  يَرْضَ 

مةِ- أعْلَى اللهُ مَقَامَهُ-. قَوْلُ العَلاَّ

للهِ  مُطِيعًا  الكَافرُِ  يَكُونَ  أَن  يلْزمُ  لا  هُ  بأِنَّ فَنقَولُ،  مُلَاحَظَةٌ،  هَانِ  البُْ هَذَا  عَلَى  ولناَ 
الِإنْسَانِ  مِنَ  الأفَْعَالِ  صُدُورِ  عَدَم  عَلَى  بنِاَءً  أوْرَدَهُ  إنّمَا  اللُزُومَ  هَذَا  لِأنَّ  إلِخ...؛  بكُفْرهِ 
التيِ  المسْأَلَةِ  صُلْبُ  وهُوَ  والاخْتيارِ،  الِإرَادَةِ  مَسْلُوبُ  الِإنْسَانَ  وأنَّ  اللهِ،  إلَِى  ونسِْبَتهَِا 
مَةُ بَراهِينهَُ لتَفْنيِدِهَا؛ فَحينئَذٍ نَقُولُ لَا يلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الكَافرُِ مُطِيعًا للهِ بكُِفْرِهِ؛  أوْرَدَ العَلاَّ
لأنَّ هَذا الكُفْر أَيْضًا لَمْ يَكُنْ بإرَِادَةِ الكَافرِِ واخْتيَِارِهِ؛ فَإنَّ الكُفْرَ فعِْلُ، وموْضُوعُ المسْأَلَةِ 
عدَمُ نسِْبَةِ الفِعْلِ للإنْسَان؛ فالكُفْرُ لَيْسَ مِنَ الكَافرِِ فكَيْفَ جعَلَهُ مِنْ عَمَلِ الِإنْسَانِ؛ ثُمَّ 
بإِرَادَةِ  لَيْسَ  الكُفْرُ  أَلَيس هَذَا  مُرَادُ اللهِ  هُوَ  مَا  فَعَلَ  قَدْ  بكَِوْنهِ  ذَلكَِ  ضَهُ طَاعَةً مُعلِّلًا  افْتَرَ
مْ  قَوْلِهِ مِنْ  يلْزمُ  هُ  إنَِّ نَقُولَ  أَنْ  حُهُ  أُرجِّ والذِي  عَلَيْهِ  هُ  أجْبََ اللهَ  أَنَّ  والـمَفْرُوضُ  الكَافرِِ، 
ى  بالجَبِْ ونسَِبْةِ الأفَْعَالِ إلَِى اللهِ أَنْ يَكُونَ المؤْمِنُ غَيْرَ مُطِيعٍ للهِ؛ لِأنَّه مَجبُْورٌ وينتَْفِي مُسمَّ
ا﴾؛ فَجَعَلَ الطَّاعَةَ  ا أَوْ كَرْهًا الطَاعَةِ مَعَ الجَبِْ وسَلْبِ الاخْتيَارِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ائِْتيَِا طَوْعًا
ةَ لتَزييفِ مَا ذَهَبَ  ُّ بَقِيَّةَ حُجَجِهِ القَويَّ مَةُ الحلِّ قِسْمًا مُغَايِرًا إلَِى الكُرْهِ والجَبِْ وَقَدْ أَوْرَدَ العَلاَّ

، وَمَنْ أَراَدَ الاطِّلَاعَ علَيهِ فلْيُطالعِْ هَذا الكِتَابَ الـمُفِيدَ. إلِيهِ القَائِلونُ بالجَبِْ

حُ مُختَصَرِ ابْنِ الحَاجِبِ()1( الذِي قَالَ فيِه ابْنُ حَجَرٍ إنَِّه  مَةِ كُتُبٌ أُخْرَى كَـ)شَرْ وللعَلاَّ

)1( وهو غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤول والأمل في علميِّ الأصول= 
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عَاءِ. ةِ الادِّ »فِي غَايَةِ الحُسْنِ«)1( وَكَفَى بشَِهادَةِ الأعَْدَاءِ عَلَى صَحَّ

الحُسَيِن  الألَْفَيِن وزِيَارَةُ  كِتَابُ  »لوْلَا  فيِهِ:  قَالَ  هُ  إنَِّ يُقَالُ  الذِي  الألْفَيِن(  )كِتَابُ  ولَهُ 
الصدْقِ  بَــيْنَ  الفَارِقُ  الألْفَيِن  )كِتَابُ  الكَامِلُ  واسْمُهُ  الفُتْيا«)2(،  ظَهْرِي  لقَصَمَتْ 
القَطْعِ  مِنَ  تَوي على )145( صفحة  يَحْ قيِن،  المحَقِّ فَخْرِ  وَلَدِهِ  بالتمَِاسِ  فَهُ  ألَّ  ،)3() والـمَيْنِ
لُهمَُا أَلْفُ دَليِلٍ عَقلٍّ عَلَى  ة سَنةََ 1296هـ، وجعَلَهُ جزْأَينِ أوَّ الكَبيِِر مَطْبُوعٌ بالمطْبَعَة الحجريَّ
إمَِامَةِ أَمِيِر المؤْمِنيَن، وثَانيِهُمَا أَلْفُ دَليِلٍ نَقْلٍّ فِي الـمَوْضُوعِ ذَاتهِِ، وهُوَ مِنَ الكُتُبِ الجَلِيلَةِ 

 

ولا يَقُومُ بتَِأْليِفِ مِثْلِ هَذِهِ الكُتُبِ حَتَّى إحِْدَى الجمْعِيَّاتِ الكَبيَرةِ، ولَكِنْ:

)لَيْسَ عَلى اللهِ بمُِسْتَنكَْرٍ أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدِ(.

مَةُ عَلَى الإطْلَاقِ،  : »هُوَ العَلاَّ مَةِ قَوْلُ الفَاضِلِ السيِّدِ مُحسِْنِ العَاملِّ وَصحَّ فِي العَلاَّ
مَةِ عَلَى  بَ بالعَلاَّ الذِي طَارَ ذِكْرُ صِيتهِِ فِي الآفَاقِ، وَلَمْ يتَّفْقْ لِأحََدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الِإمَاميَّةِ أَنْ لُقِّ
مَةِ حَتَّى أَنَّ بعْضَ الـمُعَاصِينَ  مَانِ فَقَدِ ابتُذِلَ لَقَبُ العَلاَّ ا فِي هَذَا الزَّ هُ، أَمَّ الِإطْلاقَ غَيْرُ

مَةِ مَنْ هوَ مِنَ العَوَامِّ فِي الحَقِيقَةِ«)4(. بَ بالعَلاَّ فَ كِتَابًا وطَبَعَهُ وَلُقِّ ألَّ

فلَةِ  مَةِ فِي هَذَا الوَقْتِ حَتَّى أَنَّ أحدَ السَّ لِعُ عَلَى ابْتذَِالِ لَقَبَ العَلاَّ فَلَيْتَ السيِّدَ مُحسْنَ يطَّ
مَةِ والفيلَسُوفِ وبعُِمْدَةِ الأخَْيَارِ،  بُ نفْسَهُ بالعَلاَّ مِنْ عَوامِّ النَّاسِ يَطْبعُ كُتبَهُ العَاميَّةَ، ويُلَقِّ

=والجــدل. يُنظر: الخلاصة: 46، بحار الأنــوار: 148/107، رياض العلماء: 368/1، أعيان 
الشــيعة: 404/5، الذريعــة: 13/16، الوافي بالوفيــات: 85/13، الــدرر الكامنة: 71/2، 

كشف الظنون: 1853/2.
)1( النصّ في الدرر الكامنة لابن حجر: 71/2: »وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن 

في حلِّ ألفاظه وتقريب معانيه«.
)2( في منتهى المطلب: 61/3 »لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين«. ويُنظر: أعيان الشيعة: 400/5.
)3( يُنظــر: خلاصة الأقــوال: 48، رياض العلــماء: 376/2، أعيان الشــيعة: 405/5، الذريعة: 

.298/2
)4( أعيان الشيعة: 396/5.
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مَتَهَا بتَِوقِيعِ )النَّاشِر(، وهُوَ النَّاشِرُ إلَِى هَذِهِ الخزَُعْبَلاتِ دُونَ سِوَاهُ؛ ثُمَّ يَزْعَمُ  ويَكْتبُِ مقدِّ
أَنَّ الكُتُبَ تَواَردَتْ عَلَيهِ مِنْ جِهَاتٍ شَتَّى يَطْلِبُونَ كِتَابَهُ بيْنمََا هُوَ يْهدِيهِ بلَِا ثَمَنٍ فَلَا يقْبَلُهُ 

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ. انِ؛ فَإنَِّا لله وَإنَّ مِنهُْ أَحَدٌ وَلَوْ بالـمَجَّ

ينِ الطُّوسيُّ عَماَّ  هُ لـماَّ سُئِلَ نَصِيُر الدِّ يعَةِ( بأِنَّ وَقَدْ ذَكَرَ السيِّدُ مُحسِْنُ فِي كِتَابهِِ )أَعْيَانُ الشِّ
ةِ فَقَالَ: »رَأَيْتُ خَريتًا مَاهِرًا وَعَالـِمًا إنِْ جَاهَدَ فاَقَ« عَنىَ بالخرَِيتِ  شَاهَدَهُ أَثْناَءِ زِيَارَتهِِ الِحلَّ

جَمَ)1(. قَ، وبالعَالِمِ المتَرْ الـمُحقَّ

مٍ لَا دَليِلَ عَليهِ؛ لِأنَّ الوَصْفَيِن يَلِيقَانِ بكِلٍّ مِنهُْما فَلا يعْلَمُ  وهذَا التَّفْسِيُر مَحضُْ تَحكُّ
مِ الذِي لَمْ  ا ببعْضٍ دُون بَعْضٍ؛ لِأنََّ ذلكَِ رَاجِعٌ إلِى قَصْدِ الـمُتكلَّ امِعُ باخْتصَِاصِ أَحدِهِمَ السَّ
هُ يَجوزُ أَنْ تَكُونَ جُمْلَةُ »وعَالـِمًا إذَِا جَاهَدَ فَاقَ« معْطُوفَةً عَلَى الجُمْلَةِ الأوُلَى »رأَيْتُ  يعيَّنهُْ كَمَا أَنَّ
خَرِيتًا مَاهِرًا« فَيكُونُ الوَصفانِ عاَئِدينِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ؛ فَهُوَ الخرَِيتُ الـمَاهِرُ وهُو العَالِمُ 
الذِي إذَِا جَاهَدَ فَاقَ، فَلَيْسَ لَنا سَندٌَ تَاريخيٌّ عَلى التَّعييِن، ولكِنَّ الـمَشْهُورَ هُوَ مَا ذَهَبَ إلِيهِ 
ةِ( لعَبْدِ الكَرِيمِ الـمَاشطَة، والذِي  صَاحِبُ الأعَْيانِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي كِتَابِ )مخـْتَصَرُ تَارِيِخ الِحلَّ
عِهِ  مَةُ مَعَ غزَارَةِ عِلْمِهِ وَتَضلُّ مَةِ قَوْلهُ: »وَكَانَ العَلاَّ انْتحلَهُ يوسُفُ كرْكُوش فِي ترْجَمَةِ العَلاَّ

عْرُ مِنْ مُيولهِِ«)2(... إلَِخ. ةٌ، ولمْ يَكُنِ الشِّ فِي العُلُومِ لَمْ تَكُنْ لَهُ طبيِعَةٌ شعريَّ

دَسِّ  فِي  جُهودِهِ  قُصَارَى  يبذُلُ  فُ  فَالمؤلِّ التَّعْبيِِر؛  هَذا  سَمَاجَةِ  عَنْ  النَّظَرِ  غَضَّ  معَ 
هُ فَقَدْ نَشَرَ الـمَاشِطْة  يقْتُلْ إلِاَّ مَنْ دَسَّ مِّ بالعَسَلِ ولكِنْ مِنَ عِناَيَةِ اللهِ أنَّ هذَا السمَّ لَمْ  السُّ
الكَلَامِ  عِلْمِ  فِي  يَكُنْ  لمَْ  العَلّامَةَ  أَنَّ  فَزَعَمَ  مُومِ)3(  السُّ هَذِهِ  بَعْضَ  )التَّوحِيدُ(  بصَِحِيفَتنِاَ 
هُ فاقِدٌ  أنَّ هُناَ  الفِقْه والحَدِيثِ، وزَعَمَ  إجَِادَتَهُ فِي عِلمي  يدًا  مُجِ والِحكْمَةِ الإلهيَّةِ والطَّبيعيَّةِ 
عْرِ  الشِّ نسِْبَةِ  عَلَى  بعِِناَدٍ  يُصِرُّ  لـِمَاذَا  ندْرِي  وَلا  للوَاقِعِ،  مُخاَلفٌِ  وهَذَا   ، عريِّ الشِّ للمَيْلِ 

)1( أعيان الشيعة: 396/5.
)2( مختصر تاريخ الِحلَّة: 110.

)3( ولا أدري لـِمَ نشرها في مجلَّته إن علم أنَّ فيها سمومًا تُنفث من الماشطة؟!!.
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القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

الـمَلَكَةِ  وُجُودِ  عَدَمِ  عَلَى  هُناَ  ويُصِرُّ  القَرِيَحةِ  ميِّتُ  هُ  أَنَّ بنِفَْسِهِ  حُ  يُصرِّ الذِي  قِ  الـمُحقِّ إلَِى 
عْرِ  ببَ لَا يَخْفَى فَقَدْ حَاوَلَ الـمُستَحِيلَ لِإثْبَاتِ نَظْمِ الشِّ مَةِ؛ وأَظنُّ السَّ ةِ إلَِى العَلاَّ عْريَّ الشِّ
قِ لَا حُبًّا برَِفْعِ سمْعَتهِِ، ولَكِنْ ليُِظْهِرَهُ بمَظْهَرِ العَاقِّ لأمَْرِ والدِِهِ، وقَدْ أصَّ هُناَ  إلَِى الـمُحقِّ
مَةِ؛ ليُظْهِرَهِ بمَظْهَرِ النَّاقِصِ الجَامِدِ الذِي لَمْ  ةِ لَدَى العَلاَّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الـمَلَكَةِ الشعْريَّ
مَةَ شَاعِرٌ كَمَا وَصَفَهُ  ةٌ فِي مِثْلِ تلْكَ البيئَةِ والعَوَامِلِ، والحَقُّ أَنَّ العَلاَّ لَهُ مَلَكَةٌ شِعريَّ تَكُنْ 
نَظَرِنَا  وُجهَةَ  دُ  ويؤيِّ  ، تَاريخيٍّ مَصْدَرٍ  إلَِى  يستَندِْ  لَمْ  الذِي  الـمَاشَطة  عدَا  مُتْرجُموهُ   بذِلكَِ 

رِيعَةِ وأمَل الآمُل والتَّكملَةِ ورِيَاضَ العُلَماءِ وغيِرهَا حَتَّى وصَفَهُ  مَا وَرَدَ فِي الأعَْيَانِ والذَّ
ثًا  هُ كَانَ »فَقِيهًا محدُِّ رَ هَذَا الوَصْفَ فَقَالَ عنهُْ بأِنَّ اعِرِ الـمَاهِرِ()1(، وكرَّ يَاضِ )بالشَّ صَاحِبُ الرِّ
أُصوليًّا أَدِيبًا شَاعِرًا مَاهِرًا«، ثُمَّ نَقَل أنَّه رَأَى بعْضَ أَشعَارِهِ ببلْدَةِ )أَرْدَبيِل( وَهِيَ تَدلُّ عَلَى 
جَودَةِ طبْعِهِ فِي أَنْوَاعِ النَّظْمِ، وكذَلكَِ صَاحِبُ كِتَابِ )أَمَلُ الآمُلِ()2( فَقَدْ وَصَفَهُ بذَلكَِ، 

 

فَأَقْصَى  النَّفي  شَهَادَةِ  دُونَ  الِإثْباتِ  شَهَادَةَ  تُعْتَبُ  هَادَاتِ  الشَّ تَعارُضِ  عِندَْ  هُ  أَنَّ شَكَّ  ولا 
ا الـمُثْبتُِ فَقَدْ عَلِمَ وَرأَى، وَ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ  مَا عِندَْ النَّافِي أَنّهُ مَا رَأَى، وأَمَّ

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾)3(.

عْرِ  زَاتُ الشِّ فَكَيْفَ إذَِا كَان النَّافِي مُغْرِضًا غَيْرَ ثقَِةٍ فَلَيْسَ مِنَ الـمَعْقُولِ أَنْ تَكُونَ مُحفِّ
انِ والعَطَّارِ شُعَراءَ؛ ثُمَّ  ازِ والعَجَّ مَةِ فِي تلِْكَ البيئَةِ التيِ جَعَلَتْ مِنَ الكَوَّ متوفَّرةً لدَى العَلاَّ

. بَبُ حَصَلَ الـمُسبِّبُ دُونَ شَكٍّ ةٌ؟ وإذَِا حَصَلَ السَّ لَا تَكُونُ لَدَيهِ مَلَكةٌ شِعريَّ

فُ هَذَا الكُتيبِ إلَِى رِوَايَةٍ هَزِيلَةٍ مُتهافتَِةٍ فيأْخُذَهَا بنِظََرِ  وَمِنَ الغَرِيبِ أَنْ يَعْمَدَ مؤَلِّ
سِوَى  فَلَيْسَ  تُخَالفُِهَا  التيِ  التَّاريخيَّةِ  الـمَصَادِرِ  مِئَاتِ  عَنْ  وعَقْلَهُ  عَيْنهَُ  يَقِفُ  ثُمَّ  الاعْتبَِارِ 
يْخُ عَلَى غَيْرِ هُدًى؛ فَرِوايَةُ  عْمَ البَاطِلَ فَتابعَهُ الشَّ كِتَابِ )روْضَاتُ الجَنَّات( يزْعَمُ هَذَا الزَّ

)1( رياض العلماء: 358/1.
)2( أمل الآمل: 81/2 الرقم 224.

)3( الزمر: 9.



358

ةٌ ثُمَّ تَناقَضَتْ فَاعْتَرفَتْ  مَةِ سَلِيقَةٌ شِعريَّ اَ نَفَتْ أَنْ تَكُونَ للعَلاَّ رَوْضَاتِ الجَناَتِ سَقِيمَةٌ؛ فإنِهَّ
مَةِ، وَهَذا نَصُّ  احَةً بالعُثُورِ عَلَى مجمُْوعةٍ فيِهَا مَِن الأشَْعَارِ الأبَْكَارِ المنسُْوبَةِ إلَِى العَلاَّ صََ
عْرَ وِإلاَّ لمْ يَكُنْ بصَِابرٍِ عَنهُْ، وباِلأقَلِّ  وَايَةِ: »وَكَانَ لعَِدمِ وُجُودِ طَبعِ النَّظْمِ فيِهِ لَمْ يَقُلِ الشِّ الرِّ
فَقَ لِي العُثُورُ فِي هَذِهِ الأوََاخِرِ عَلَى مجمُْوعَةٍ مِنْ ذَخَائِرِ أَهْلِ الاعْتبَِارِ  انيَِّاتِ، نَعَمْ اتَّ فِي الحَقَّ

ولَطَائِفِ آثَارِ فُضَلاءِ الأدَْوَارِ؛ فيِهَا نسِْبَةُ هَذِهِ الأشْعَارِ الأبَْكَارِ إلِيهِ«)1(.

فَقَ لِي العُثُورُ  وَايَةِ- لعَِدَمِ وُجُودِ طَبْعِ النَّظْمِ فيِهِ وقَوْلُـهُ- اتَّ فهلْ يْجتَمِعُ قَوْلُ هَذِه الرِّ
وَايَةِ  الرِّ هَذِهِ  ببَِعْضِ  الـمُخَتَصَرِ  كُتيبِ  فُ  مؤلِّ آمَنَ  لـِمَاذَا  أَدْرِي  وَلَا  إلخ،  مَجمُْوعَةٍ،  عَلَى 

وكفَرَ ببَعْضِهَا؟.

رُتبَتُهُ مْسِ  الشَّ مَحلَِّ  فَوْقَ  كَانَ  يَــضَــعُ()مَنْ  وَلَا  ءٌ  شَيْ يــرْفَــعُــهُ  فَــلَــيْــسَ 
تهِِ قَوْلُه: فِ بهِِ حتَّى مُنكِْري شَاعريَّ مَةِ الذِي اعْتَرَ وَمِنْ شِعْرِ العَلاَّ

تا محَُ ـــا  أَنَ ــةٍ  ــاعَ سَ كُـــلِّ  فِي  تُنيِلالَـــيْـــسَ)2(  أَنْ  قَـــــادِرٌ  ــــتَ  أَنْ وَلا  جٌ، 
فَاحْرِزْ كَ  ـــسَْ وَيُ تي)3(  ـــزَّ عِ ــيــهَــا الخَــلِــيــلافَاغْتَنمِْ  قُّ فِ ـــتَرِ ـــسْ ـــرْصَـــةً تَ فُ

ا  ينِ أَنَّ ابْنَ تيميَّة كَانَ معَاصًَ يْخِ نُورِ الدِّ ونَقَلَ صَاحِبُ الـمُخْتَصَرِ عَنْ تذْكِرَةِ الشَّ
مَةُ هذَينِ البيْتَيِن: مَةِ ومُنكِْرًا عَليهِ بالخفََاءِ فكَتَبَ إلِيهِ العَلاَّ للعَلاَّ

الوَرَى عَلِمَ  مَا  كُلَّ  تعْلَمُ  كُنتَْ  ــلِّ الــعَــالَمِلوْ  ــقَ كُ تَ صَــدِي ـــصِرْ ا لَ طُـــرًّ
مَنْ جَميِعَ  إنَِّ  فَقُلْتَ:  جَهِلْتَ  بَعَالِمِ)4( لَكِنْ  لَيْسَ  ــوَاكَ  هَ خِــلَافَ  يْهــوَى 

)1( روضات الجنَّات: 285/2 الرقم 198.
ــق لكتاب قواعد  مة المحقِّ ــق )4( 144/1. من مقدِّ )2( في بعض النســخ: )لســت(. هامش المحقِّ

الأحكام.
ق لكتاب قواعد  مــة المحقِّ ق )5( 144/1. من مقدِّ )3( في بعض النســخ: )عستي(. هامــش المحقِّ

الأحكام.
)4( الــدرر الكامنــة: 71/2 و72، ونقلها ابن عــراق المصريّ في تذكرته كما عــن مجالس المؤمنين: 

573/1 و574.
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 ِّ دِ بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ الـمَوصِلِّ دُ بْنُ مُحمَّ ينِ مُحمَّ يخُ شَمْسُ الدِّ فَكَتَبَ إلِيهِ فِي جَوَابهِ الشَّ
أَبْياتًا وأَرْسَلَها إلِيهِ مِنهَْا:

مُسَفْسِطًا ؤالِ  السُّ فِي  هُ  يَموِّ مَــنْ  ـــلَازِمِيَا  بِ ــسَ  ــيْ لَ أَلْـــزَمْـــتَ  الـــذِي  إنَِّ 
مَا كُـــلَّ  ــمُ  ــلَ ــعْ يَ اللهِ  ــــولُ  رَسُ ـــذَا  ــالَمِ)1(هَ ــعَ ال ــلُّ  كُ عـــادَاهُ  وَقَـــدْ  عَلِمُوا 

انْتَهَتْ رِوَايَةُ الـمَاشِطَة)2(.
مَةِ سُؤَالًا؛ ثُمَّ  ِّ غَبَاوَةً، وجَهْلًا؛ فقَدِ اعْتَبََ بَيْتَي العَلاَّ أَبْيَاتِ الـمَوصِلِّ وأَقُولُ إنَِّ فِي 
فْسَطَةِ لَاسِيَما البَيتِ  ِّ أَجْدَرُ أَنْ يُوصَفَ بالسَّ ؤالَ سَفْسَطَةٌ وشِعْرُ الموصِلِّ زَعَمَ أَنَّ ذَلكَ السُّ
 يعْلَمُ كُلَّ مَا عَلِمَ الوَرَى »وقَدْ عَادَاهُ كُلُّ العَالَمِ«؛  الثَّانِي؛ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
قَبْلَ  قُريشُ  عَادَتْهُ  أَمْ  إسِْلامِهِمْ؟  بَعْدَ  قُرَيشَ  مِنْ  فَرِيقُ  عَادَاهُ  فَهَلْ  مَةٍ  غَيْرُ مسلَّ فالقَضِيَّةُ 
مِنْ مَصَادِيقِ  عَادَاُه الأطَْفَالُ؟ كلُّ هَؤلاءِ  هَلْ  حَابَةُ الأخَْيَارُ؟  أَمْ هَلْ عَادتْهُ الصَّ البَعْثَةِ؟ 

النَّاسِ، ولَمْ يُعَادِهِ مَنهُم أَحَدٌ.

لَوْ   ُْعَنه وَرَدَ  فَقَدْ  أَيْضًا  اءُ  فَافْتِرَ عَلِمَ الوَرَى  مَا  يَعْلَمُ كُلَّ  سُولَ  زَعْمُهُ أنَّ الرَّ ا  أَمَّ
!!، ووَرَدَ فِي الكِتَابِ الـمَجِيدِ بشَِأْنِ  لِعًا عَلَى الغَيْبِ لاستكْثَرْتُ مِنْ عَمَلِ الخيَْرِ كنتُْ مُطَّ
الـمُنافقِِيَن إنَِّكَ: ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾)3( فَإنْ كانَتْ مُؤاخَذَةً عَلَى بَيْتَي العَلاَّمَةِ فَعَدَمُ الـمُلازَمَةِ 
تَ صَدِيقَ  عِ علَيْهِ: »لَصِرْ بَيْنَ قَوْلهِ: »لوْ كُنتَْ تعْلَمُ كُلَّ مَا عَلِمَ الوَرَى« وبَيَن قَوْلهِِ الـمُتفرِّ
دَاقَةُ شَيءٌ آخَرُ، فإبِْليسُ أَعْلَمُ النَّاسِ، وهُوَ موضِعُ لعنتَهِِمْ،  كُلِّ العَالَمِ«؛ فالعِلْمُ شَيءٌ والصَّ
الكَبيَِرةِ  رَجَةِ  الدَّ تلْكَ  مِثْلِ  عَلَى  يْحصُلُ  الذِي  بأَِنَّ  البَعِيدَةِ،  بالتَّأْويلاتِ  قولُهُ  يصحُّ  وقَدْ 
ا  ا الأحْبَابُ فتَحْصِيلُ حَاصِلٍ، وأَمَّ مِنَ العِلْمِ يدْخُلُ تَحْتَ صدَاقَتهِ أحْبَابُهُ وخُصُومُهُ؛ أَمَّ
هُ مِنْ بَابِ التَّعْليقِ عَلَى الـمُحَالِ؛ لأنَّ  الخصُُومُ فَمِنْ بَابِ الممالَأةَِ والـمُصَانَعَةِ، أَوْ نَقُولُ إنَِّ

)1( نقله في المجالس: 573/1 و574 عن تذكرة ابن عراق، وفيه: )جُلُّ العالم(.
)2( يُنظر: مختصر تاريخ الِحلَّة: 110 وما بعدها.

)3( التوبة: 101.
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هَا، ولـماَّ كَانَ الثَّانِي مُحاَلًا فالمتعَلِّقُ  فَةٌ عَلَى تْحصِيلِهِ عُلُومَ النَّاسِ كُلِّ صَدَاقَةَ كُلِّ العَالَمِ متوقِّ
علَيهِ مِثْلُهُ فِي البُطْلانِ والاستحَِالَةِ.

الـمُسكِتَةِ،  الـمُفْحِمَةِ  استحِْضَارِ الأجْوِبَةِ  فِي  كَبيَِرةٍ  بقِابليَّةٍ   ُّ الِحلِّ مَةُ  العَلاَّ  ويْختصُّ 
ِّ وَهُوَ مِنْ أَفَاضِلِ  مِنهَْا مَا نقَلَهُ صَاحِبُ كِتابِ )لؤْلُؤَةُ البَحْرَينِ( »أَنَّ السيِّدَ رَشِيدَ الموصلِّ
مَةِ فِي البَلاطِ  وا لـِمَناظَرَةِ العَلاَّ عُلمَاءِ إخِْوَاننِاَ أَهْلِ السنَّةِ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ العُلمَاءِ الذِينَ حَضَرُ
 ، لَاةِ عَلَى النَّبيِّ مَةِ حِيَن ابْتَدَأَ خطْبَتَهُ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ بالصَّ ضَ علَى العَلاَّ هُ اعْتَرَ ، وأنَّ الِإيْرانيِّ
ليلَ عَلَى الجَوَازِ  مَةُ أَنَّ الدَّ لَاةِ عَلَى غَيْرِ الأنْبيِاءِ، فأَجابَهُ العَلاَّ ُّ بعَِدَمِ جَوَازِ الصَّ فَقَالَ الموْصلِّ
عَلَيْهِمْ  رَاجِعُونَ*أُولَئكَِ  إلَِيْهِ  ا  وَإنَِّ ا للهِ  إنَِّ قَالُوا  مُصِيبَةٌ  أَصَابَتْهُمْ  إذَِا  تعَالى: ﴿الَّذِينَ  قَولُهُ 

ةٌ وَأُولَئكَِ هُمُ الْـمُهْتَدُونَ﴾)1(. مِْ وَرَحْمَ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ

لاةَ؟؟  : وأيُّ مُصِيبَةٍ أَصَابَتْ عَليًّا وأَوْلادَهُ ليِستَوجِبُوا بِهَا الصَّ ُّ فَقَالَ السيِّدُ الموصِلِّ
ةُ مُصيبَةٍ أعْظَمُ مِنْ كَونكَِ  مَةُ مَصائِبَهُمُ الـمَشْهُورَةَ؛ ثُمَّ التَفَتْ إلِيهِ قَائِلًا: وأَيَّ فَذَكرَ العَلاَّ
ونَ وخَجَلَ  لُ علَيهِمْ مَنْ لَا يستحِقُّ التَّفْضيلَ، فضَحَكَ الحَاضِرُ وَأَنْتَ مِنْ أبْناَئِهِمْ تُفضِّ

.)2(» ُّ الـمَوصلِّ

دُ  هُ شَافعِيُّ المذْهَبِ، وإنَِّ رَئِيسَ مذْهَبهِِ محمَّ ِّ فَإنَِّ والأعَْجَبُ مِنْ بَلادَةِ السيِّدِ الَموصلِّ
دٍ، وَهُوَ القائِلُ: َ عَلَى آلِ مُحمَّ ابْنُ إدِريسٍ يَرَى بطْلَانَ صَلاةَ الـمُصلِّ حَتَّى يُصلِّ

حُبُّكُمُ اللهِ  رَسُــــولِ  ــتِ  ــيْ بَ آلَ  ــا  ــهُيَ ــزَلَ أنْ ــرْآنِ  ــقُ ال فِي  اللهِ  ــنَ  مِ ـــرْضٌ  فَ
أَنّــكُــمُ الفَخْرِ  عَظِيمِ  ــنْ  مِ لَهُ)3(كَفَاكُمُ  صَلَاةَ  لَا  عَليكُمْ  يُصَلِ  لَا  مَنْ 

ا كَثيُِرونَ مِنْ عُلَمَاءِ إخِْوَاننِاَ أَهْلِ السنَّةِ، ويكْفِي أَنْ يَكُونَ رُواتُهُما إمِامَهُمُ العَالِمِ  رَواهُمَ

)1( البقرة: 157-156.
)2( لؤلؤة البحرين: 224-226، ويُنظر: مجالس المؤمنين: 571/2 و572.

)3( يُنظر: ديوان الشافعيّ: 132.
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فِي  المطْبُوعِ  الِإجْمَاليَِّةِ(  ةِ  البَهيَّةُ فِي الأدَلَّ كِتَابهِِ )اللُمْعَةُ  فِي  فَاعيِّ  الرِّ اوِي  الرَّ إبِرَاهِيمُ  الشيخُ 
 ، البدْرِيِّ شَاكِرِ  السيِّدِ  الأسَُتاذيَنِ  إشَِرافِ  تْحتَ  مِصْرَ  محاُفظَة  بجِِوَارِ  عَادَةِ  السَّ مَطْبَعَةِ 
1359هـ؛  سَنةَِ  فِي  الأزَْهَرِ  عُلَماءِ  منْ  الـمَارْدِينيِّ  بَكْرِ  ابْنِ  حمنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  عُمَرَ  يخِ  والشَّ
حْبَةِ  ةِ أَهْلُ البَيتِ النَّبويِّ مَعَ مَا لَـهُمْ مِنْ فَضْلِ الصَّ ةِ الـمُحمديَّ فُ الأمَّ فَإنَّه قَالَ: »وأَشْرَ
ا﴾)1(،  تَطْهِيرًا رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ  اللهُ  يُرِيدُ  مَا  تَعَالَى: ﴿إنَِّ لقِولهِِ 
ةَ  الْـمَوَدَّ إلِاَّ  ا  أَجْرًا عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا  جَالَ والنِّسَاءَ، وقوْلُهُ  الرِّ تَعُمُّ  وهَذِهِ الآيَةُ 
، وإلَِى ذَلكَ أَشَارَ  اضِ محبَّةِ أَهْلِ البَيتِ النَّبويِّ فِي الْقُرْبَى﴾)2(، وبَهذِهِ الآيَةِ دَلالََةٌ عَلَى افْتِرَ

 فِي قَولهِ:.. «)3(، ثمّ ذَكَرَ البيتَيِن المذْكُورَينِ. افعيُّ الِإمَامُ الشَّ

أَصابَتْهُ  مَنْ  كُلِّ  عَلَى  لَاةُ  الصَّ وزُ  تَجُ فَلا  نَظَرٌ،  فَفيهِ  حَمةُ؛  الرَّ عَلَيهِ  مَةُ  العَلاَّ جَوَابُ  أَمّا 
مَةَ  العَلاَّ لِأنََّ  ةٍ؛  خَاصَّ وَاقِعَةٍ  فِي  نَزلَتْ  فَالآيَةُ  النُّزُولِ،  أَسْبَابِ  مَلاحَظَةُ  فَيَجبُ  مُصيِبَةٌ؛ 

 

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ؛ فَالأجَْدَرُ  لَاةِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، وقَالَ: إنَِّا للهِ وَإنَِّ لَا يَقُولُ بالصَّ
أَنْ يُجَابَ بمَِا بَيَّـنَّاهُ.

يبلُغْ  لَمْ  مَنْ  الـمُجتَهِدِينَ الأفََاضِلِ سِوَى  مِنَ  نَحْوُ خَمسمَائَةٍ  مَةِ  جَ عَلَى العَلاَّ وقدْ تَخرَّ
دَرَجَةَ الاجْتهَِادِ.

وفَاتُهُ

مِ الحَرَامِ سَنةََ 726هـ، فِي  مِنْ مُحرَّ بْتِ فِي الحَادِي عَشَرَ  نَهاَرَ السَّ هِ  رَبِّ إلِى جِوَارِ  انْتَقَلَ 
الـمَناَرَةِ  قاعِدَةِ  بجَِانبِِ  مَزارٌ معْرُوفٌ  يفُ  ِ هُ الشرَّ فِ، وقَبُْ النَّجَفِ الأشَْرَ فِي  ةِ ودُفنَِ  الِحلَّ
هبيِّ الـمُقَابلِِ إلَِى  سَةِ فِي الِإيْوانِ الذَّ ةِ الـمُقدَّ وْضَةِ الحَيدريَّ اخِلِ إلَِى الرَّ هَبيَّةِ عَلَى يَمِيِن الدَّ الذَّ

)1( الأحزاب: 33.
)2( الشورى: 23.

ة الإجماليَّة: 14. )3( اللمعة البهيَّة في الأدلَّ
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وقِ الكَبيِِر، وَقَدْ عَاشَ- رحمه الله، وجَعَلَ الجَنَّةَ مثْوَاهُ- )58()1( سَنةَ أنْفَقَهَا فِي خِدْمَةِ  السُّ
ةَ لـِمَا زَعَمهُ الخاَقانيُّ مِنْ أَنّهُ تُوفيِّ سَنةََ 728هـ حَسْبَمَا  ينِ والعِلْمِ ومُحاَرَبَةِ البدَِعِ، وَلا صحَّ الدِّ
سَنةََ 1354هـ  الـمَطْبُوعِ  والْقَدَرِ(  القَضَاءِ  فِي  النَّظَرِ  )استقِْصاءِ  كتَابِ  غِلَافِ  عِلَى  هُ  نَشَرَ

فِ)2(. اعِيِ فِي النَّجَفِ الأشْرَ بمَِطْبَعَةِ الرَّ

)3( )647-740هـ()4( جَالُّ 49. الْـحَسَنُ بْنُ دَاوُدٍ الرِّ

مَةِ  ، الـمُعَاصُِ للعَلاَّ ، النِّيلِّ ِّ دِ الحَسَنُ بْنُ عَلِّ بْنِ دَاودٍ الحلِّ ينِ، أَبُو مُحمَّ هُو تَقِيُّ الدِّ

)1(
ــن ــس الح يــــوســــف  ـــــو  أب الله  ـــنوآيـــــــة  ـــزم ـــر فـــــريـــــدة ال ـــهّ ـــط ـــط م ـــب س
ــــعــــصر جـــلـــيـــل قـــــدره مـــــة ال ــرهعـــــلاَّ ــم ــــــــزّ( ع ـــــــةٌ– و)ع ـــــــد- رحم وُل

مة. عدد حروف لفظ )عزّ( = 77 إشارة إلى  أقول: عدد حروف لفظ )رحمة( = 648 مولد العلاَّ  
ســنِّه، والظاهر أنَّه اشتباه، لأنَّه توفيِّ ســنة 726هـ، وعليه فسنُّه 78 سنة، بعد أن نطرح 726 من 

648، وبعد جعل )عزّ( )عزّا( في البيت الشعريّ.
د جواد الجزائريّ حجم الكفِّ  م له الشــيخ محمَّ )2( يُنظــر: معجم المطبوعات النجفيَّة: 98، وقد قدَّ

100 صحيفة.
)3( ترجمتــه في: رجــال ابــن داود: 111 الرقم 434، نقد الرجال: 93 الرقــم 102، جامع الرواة: 
ـات:  210/1، أمــل الآمــل: 71/2 الرقــم 196، ريــاض العلــماء: 254/1، روضــات الجنّـَ
287/2 الرقــم 199، بهجــة الآمال: 162/3، تنقيــح المقال: 293/1 الرقــم 2649، أعيان 
الشــيعة: 189/5، طبقــات أعلام الشــيعة: 43/3، مصفى المقــال: 126، الذريعة: 84/10 
الرقم 155، الغدير لأَمينيّ: 3/6، جامع الرجال: 524/1، الأعلام: 204/2، معجم رجال 

الحديث: 31/5 الرقم 2956، قاموس الرجال: 205/3، معجم المؤلِّفين: 253/3.
)4( نُقــل عن موســوعة طبقات الفقهاء: 71/8 »وذُكر أنَّ صاحب رياض العلماء رأى نســخة من 
)الفصيح( بخطِّ ابن داود، كتبها في رمضان ســنة إحدى وأربعين وســبعمائة«، فتكون سنة وفاته 
بعد 741هـــ، إلاَّ أنيِّ راجعت كتاب الرياض: 258/1 ووجدت العبارة الآتية: »ورأيت بخطِّه 
الشريف في آخر كتاب الفصيح المنظوم...«، وفي 123/4 منه الآتي: »رأيت في مشــهد الرضا...
ا حسن بن داود غفر الله له في ثالث شهر رمضان المبارك من سنة إحدى وسبعمائة=   كتبه مملوكه حقًّ
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عِلْمًا  هْرِ،  الدَّ حَسَناَتِ  مِنْ  كَانَ  قِ،  الـمُحقِّ ا  أُسْتَاذِهِمَ عِندَْ  رْسِ  الــدَّ فِي  يكِهِ  وشَرِ  ِّ الِحلِّ
وَاسِعَةً، ودِرَايَةً شامِلَةً، ورُجُولَةً كامِلَةً، وشهَامَةً وغَيَرةً، وأَصَالَةَ رأْيٍ،  وذَكَاءً، ودِرْبةً 
فِي  تفنَّنَ  الكَمَالِ،  وصِفَاتِ  جُولَةِ،  الرُّ مميِّزَاتِ  مِنْ  وغيِرهَا  ا،  وسُموًّ فًا  وشَرَ وإبَِاءً،  وأَنَفَةً 
جَالَ والعُلُومَ  عيَّةِ؛ فحذَقَ الفِقهَ والأصُُولَ والكَلامَ والتَّفسيَر والحَدِيثَ والرِّ العُلُومِ الشرَّ
رَ بالعُلُومِ  فَ والـمَعانِيَ والبَيانَ والبَدِيعَ والعَرُوضَ وتبحَّ ْ اللسِانيَّةَ؛ فأَتْقَنَ النَّحْوَ والصرَّ
فَهُو  الِحسَابَ والهندَْسَةَ  فقَرَأَ  الرِياضيَّةَ؛  العُلُومَ  المنطِْقَ والِحكْمَةَ وزَاوَلَ  فَدَرَسَ  العقْليَّةِ 
لَهُ مِنْ  العَالِمُ الـمُشَارِكُ فِي كَثيٍِر مِنَ العُلُومِ طَويلُ البَاعِ فيِها فلَوِ استَنطَْقْناَ التَّارِيخَ عَماَّ سجَّ
عْرِ ومِنْ  الشِّ ارِ  بأَسَْ مَعْرِفَةٌ  دَاودٍ  الجَلِيلَةِ ولِابْنِ  الآثَارِ  تلْكَ  بكَثْرَةِ  خَالدَِةٍ لأدْهَشَناَ  مَآثرَِ 

يْخَ محفَْوظَ بْنَ وِشَاحٍ قَولُهُ فِي البَحْرِ الـمُتَقَارِبِ: شعْرِهِ الذِي رَثَى بهِِ الشَّ
ـــى ـــدَاعَ تَ ــــاءٍ  ــــنَ بِ أَيُّ  اللهُ  ارْتفَِاعَالَــــكَ  النُّجُومِ  فَــوْقَ  ــانَ  كَ وَقَــدْ 
ـــطُـــوبُ الخُ دَعَـــتْـــهُ  عَــــلاءٍ  ــاوأَيُّ  ــاعَ أَطَ ــا  مَ دَى  ــــرَّ ال ــــوْلَا  ولَ فَلبَّى 
الــثَّــرَى فِي  ــــوَى  ثَ ـــاءٍ  ـــيَ ضِ التمَِاعَاوأَيُّ  الــنُّــجُــومَ  ــفِــي  يُخْ كَــانَ  وقَــدْ 
كَاسْمِهِ الهـُــدَى  شَــمْــسَ  كَــانَ  القِناَعَالقَدْ  عَلَيِه  ــسُــوفُ  الخُ ــى  ــأَرْخَ فَ
ــانُ ــسَ ــلِ ال ذَاكَ  ــــنَ  أَيْ أَسَـــفًـــا  ـــوا  ــاَعــافَ ــبْ اتِّ ــــابَ  أَجَ ــى  ــنً ــعْ مَ رَامَ  إذَا 

ــي مَــا تُمـَـلُّ ــت ــوثُ الِ ــحُ ــبُ سَــمَاعَــاوتـِـلْــكَ ال بَــحــثٍ  ــبُ  ــاحِ صَ مُـــلَّ  إذَِا 
ــودِ ــوُفُ ال سُــــؤالَ  ــبُ  ــي يُجِ ذَا  ــنْ  ــمَ ــاف ــزَاعَ نِ تَــعــاطَــوا  أَوْ  ــوا  ــرَضُ عَ إذَِا 
بيِــــلِ السَّ ــنِ  وَلابْ لليَتَــامَى  ــنْ  ــاومَ ــاعَ ــيَ جِ ــــــرَاةً  عُ ــــدُوُهُ  ــــصَ قَ إذَِا 
ــــاءِ ــاءِ وَحِـــفْـــظِ الِإخَ ــوَفَ ــل شَاعَاومَـــنْ ل الــغَــدْرُ  إذَِا  العُهُودِ  ورَعْـــيِ 
رَحْمـــــةً مَـــضْـــجَـــعَـــهُ  اللهُ  ـــى  ـــقَ ــقِــطَــاعَــا)1(سَ ــى انْ ــأْبَ ي ثَــــرَاهُ وتَ ـــروِّ تُ

يًا مســتغفرًا«. إذًا نقلُ الســبحاني في موســوعته ليس صحيحًا، ثمَّ هو ذكر في صدر  =حامدًا مصلِّ
الحياة »كان حيًّا ســنة 707هـــ«، وفي النهاية ذكر 741هـ. والله العالم. فيكون حيًّا ســنة 707هـ. 

يُنظر: مدرسة الِحلَّة وتراجم علمائها، للسيِّد حيدر وتوت: 323، الهامش رقم )2(.
)1( هــذه الأبيــات موجودة في: أمل الآمــل: 73/2، الفوائد الرجاليَّــة: 235/2-236، أعيان= 
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ومِنْ شِعْرِهِ يَوْمَ عِيدِ الغَدِيرِ مِنَ البَحْرِ الكَامِلِ:
ــدِ ــمَّ مُح كَــــلَامِ  إلَِى  ـــرْتَ  ـــظَ نَ ــــمَا  الـمَحْمَلُأفَ أُقِيمَ  ــدْ  وَقَ الغَدِيرِ  ــوْمَ  يَ
ــدَرُ ــهَــذا حَــيْ ــــوْلَاهُ، فَ ــتُ مَ ــنْ ــلُمَــنْ كُ مُحــصِّ ــهِ  ــي فِ ـــابُ  يـــرْتَ لَا  ـــــوْلَاهُ  مَ
ــرًا ــاهِ ــا ظَ ــصًّ ــيُّ عَــلــيــهِ نَ ــبّ ــنَ لُ)1(نَـــصَّ ال تــــتــــأَوَّ لَا  اءَ  غَــــــرَّ بــخِــلافَــةٍ 

الكُتُبِ  شَتَّى  فِي  قًا  متفرِّ تَراَهُ  الأرََاجِيزِ  نَوْعِ  عَلَى  مِنهُْ  كَانَ  مَا  سِيمَا  وَفيٌِر  كَثيٌِر  وشِعْرُهُ 
عْرِ علَيْهِ أكْثرَ مِنْ نَظْمِ العُلُومِ والفُنوُنِ عَلَى  وبُطُونِ الطَّوامِيِر والـمَجَامِيعِ؛ ولسِِهُولَةِ الشِّ
ائِضُ فِي الفَرَائِضِ()2(  عَرَاءِ(؛ فمَنْ تأْليِفِه كِتَابُ )الرَّ بُونَهُ بـِ)مَطَيَّةِ الشُّ جَزِ الذِي يلقِّ بَحْرِ الرَّ
ينِ()3(، و)اللُمْعةُ فِي الفقْهِ()4(، وَهِيَ غَيْرُ  رُّ الثَّمِيُن فِي أُصُولِ الدِّ جَزِ، و)الدُّ منظُومَةٌ علَى الرَّ
دِ بْنِ مَكيِّ  هيدِ محمَّ مَشْقِيَّةُ(؛ فتلكَ بَرْزَخٌ بيْنَ الفِقهِ والأصُُولِ مِن تَآليِفِ الشَّ )اللُمْعَةُ الدِّ
اءِ()5(، وَكِتَابُ )عَقدُ الَجوَاهِرِ  العَامِل، ولابْنِ دُاود كِتَابُ )الخرَِيدَةُ العَذْرَاءُ فِي العَقِيدَةِ الغَرَّ
البَحْرينِ(،  )لُؤلَؤةُ  غَيْـرُ  وهُو  )اللؤْلُؤةُ()7(  كتَابُ  ولَهُ  مطبوعٌ،  والنَّظائِرِ()6(  الأشَْبَاهِ  فِي 
ةُ النَّاسِكِ فِي قَضَاءِ الـمَناَسِكِ()8(، وَكِتَابُ )الـجَوْهَرَةُ فِي نَظْمِ  لَهُ كِتَابُ )عدَّ وللمتْرجَمِ 

هَا دُرَرٌ منظُْومةٌ. ةِ()9(، ومنظُْومَةٌ فِي مَوْضُوعِ )الإمَامَةِ()10(، وكُلُّ التَّبْصِرَ

=الشيعة: 192/5.
)1( يُنظر: الغدير لأمينيّ: 3/6.

)2( أمل الآمل: 72/2، رجال ابن داود: 75، الفوائد الرجاليَّة: 224/2، معجم رجال الحديث: 
.35/6

)3( أمل الآمل: 72/2. 
)4( في أمل الآمل: 72/2 )في فقه الصلاة(، وانظر: الفوائد الرجاليَّة: 224/2.

)5( أمل الآمل: 73/2، الفوائد الرجاليَّة: 235/2-236، الغدير لأمينيّ: 3/6.
)6( أمل الآمل: 73/2، الغدير لأمينيّ: 3/6.

)7( أمل الآمل: 73/2.
)8( أمل الآمل: 73/2، معجم رجال الحديث: 35/6.

)9( المصدر نفسه.
)10( أعيان الشيعة: 191/5.
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صِيلُ المناَفعِِ()1(،  ةُ فَكَثيَِرةٌ؛ مِنهَْا )كِتَابُ البُغْيَةِ( فِي القَضَايَا، وكتَابُ )تَحْ ا كُتبُهُ النَّثريَّ وأمَّ
منحْى  فيِهِ  نَحَا  الخمْسَةِ()3(  الـمَذَاهِبِ  )خِلَافُ  وكِتَابُ  ةُ()2(،  عديَّ السَّ )التُّحْفَةُ  وكِتَابُ 
كِتَابٌ  ، ولابْنِ داوُد  ِّ مَةِ الِحلِّ النَّفْسِ فِي معْرِفَةِ الـمَذَاهِبِ الخمَْسِ( للعَلاَّ كِتَابِ )تْهذِيبُ 
 ،) (، وكِتَابُ )الكَافِي(، وكِتَابُ )النُّكَتُ(، وكِتَابُ )تكْمِلَةُ المعْتَبَِ أَيْضًا )مقْتَصِرُ الـمُخْتَصَرِ
العَرُوضِ(، وكِتَابُ  المنطِْقِ، وكِتَابُ )الِإكْلِيلُ فِي علْمِ  عِلْمِ  فِي  الِإشْكَالِ(  وكِتَابُ )حَلُّ 
العَرُوضِ،  عِلْمِ  فِي  الحَاجِبِ  لابْنِ  والأصَْلُ  الجَلِيلِ(،  النَّظْمِ  حِ  شَرْ فِي  الخلَِيلِ  عَيْنِ  ةُ  )قُرَّ
وكِتَابُ )مختْصَرُ الِإيْضَاحِ( فِي عِلْمِ النَّحْوِ، وكتَابُ )حرُوفُ الـمُعْجَمِ(، وكِتَابُ )مُخـْتَصَرُ 
ا؛  ارِ العَرَبيَّةِ()4(، وغَيُرهَا مِنَ الكُتُبِ النَّفِيسَةِ التيِ تتَجاوَزُ الثَّلاثيَِن، ولكنَّهُ لمَْ يَشْتَهِرْ بهَِ أَسَْ
، وقَدْ أبْدَعَ وأَجَادَ  جاليُّ جَالُ(؛ فنسُِبَ إلِيهِ فَقِيلَ الحَسَنُ بْنُ دَاوُدٍ الرِّ ـمَا اشْتَهَرَ بكِِتَابهِِ )الرِّ وإنَِّ
فِي كتَابهِ هَذا فَجَاء فَرِيدًا وحِيدًا فِي بَابهِِ، لَطِيفًا فِي أُسْلُوبهِِ، قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ )أَمَلُ الآمُلِ( 
لِ فِي الأسَْمَاءِ، وأَسْماءِ  لِ؛ فالأوَّ بَهُ عَلَى الحَرْفِ الأوََّ هُ رَتَّ أَنَّ جَالِ-  »وسُلُوكُهُ فِي كِتَابِ- الرِّ

الآبَاءِ والأجَْدَادِ«)5(..إلِخ.

مَوْلدُِهُ

سَنةَ  الآخَرَةِ  جُمَادَى  مِنْ  الخاَمِسِ  اليوْمِ  فِي  قُ  الـمُدقِّ اثَةُ  البَحَّ الجَلِيلُ  العَالِمُ  هَذا  وُلدَِ 
647هـ يوافقُِهَا قَوْلِي:

ــــلا ــــعُ ــــماَّ أتَــــــــى أُفُــــــــــقُ ال ـــــ ـــــهِل قٌ بِ ــــــــــــشْرِ خْـــــــــــــــتُ: مَ أَرَّ

)1( أعيان الشيعة: 191/5.
)2( أمل الآمل: 73/2، أعيان الشيعة: 191/5.

)3( أعيان الشيعة: 191/5.
)4( للمزيــد عــن مصنَّفاته، يُنظر: أمــل الآمل: 72/2، رجال ابــن داود: 75، الفوائــد الرجاليَّة: 

224/2، معجم رجال الحديث: 35/6.
)5( أمل الآمل: 72/2 وما بعدها.
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فِي  نيِّف و740هـ وورَدَ  سَنة  كَانَتْ  ا  إنِهَّ فَقِيلَ  اختلَِافٌ؛  فيِها  وَقَعَ  فَقَدْ  وَفَاتُهُ  ا  وأمَّ
الـمَائَةِ  نَحْوَ  عُمْرُهُ  يَكُونُ  إنِْ صَحَّ  هُ  فَإنَِّ نَظَرًا؛  المذْكُورِ  التَّارِيخِ  فِي  »إنَِّ  اليَعْقُوبّي:  بابليَّاتِ 

رِينَ، ولَوْ كَانَ لَذَكَرُوهُ واللهُ أعْلَمُ، انتهى«)1(. فَيكُونَ مِنَ الـمُعمَّ

رَسميَّةٌ  تٌ  سِجلاَّ هناَلكَِ  فَمَا  اضِ  الاعْتِرَ لـِهَذَا  مَجاَلَ  لَا  إذِْ  نَظَرٌ؛  فيِهِ  )النَّظَرُ(  وهَذا 
نَجِدْ فيِهَا  رِينَ وَلا قَوَائِمَ أهليَّة تُحْصِي هَذِهِ الأسَْمَاءَ حَتَّى إذَِا رَجَعْناَ إلَِيْهَا وَلَمْ  بأَسْمَاءِ المعمَّ
رِينَ؛ بَلْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ أَمْثَالُ هَذِهِ  خْصِ المقْصُودِ حَكَمْناَ بعَِدَمِ كونهِِ مِنَ الـمُعمَّ اسْمَ الشَّ
خْصِ فيهَا وَكَمْ مِنَ النَّاسِ  هْوِ بعَِدَمِ دَرْجِ الشَّ تِ فَمِنَ الجَائِزِ وُقُوعُ السَّ القَوَائِمِ والسجلاَّ
هذِهِ  اليعْقُوبيُّ  الأدِيبُ  استنتَْجَ  أَيْنَ  مِنْ  أعْلَمْ  ولَمْ  ذَاكِرٌ  يذكرْهُمْ  لَمْ  رِينَ  الـمُعمَّ أُلُوفِ  مِنْ 
قَوْلهِِ )لذَكَرُوهُ( ومِنَ  مِيُر فِي  يَعُودُ الضَّ لـِمَنْ  كَمَا لَا أعْرِفُ  عَلَيْهَا  الـمُلازَمَةَ فبَنىَ حُكْمَهُ 
غْمِ مِنَ استبْعَادِ صَاحِبِ البَابليَّاتِ؛  الجَائِزِ المقْبُولِ أنْ يَكُونَ تَارِيخُ وَفَاتهِ كَمَا هُوَ مذكُورٌ بالرَّ
ينِ الـمَطارآبَادِيِّ المتَوَفَّ سَنةَ 762هـ؛ فَإذَِا طرحْناَ مِنهْا  يخُ زَيْنُ الدِّ لِأنَّ مِنْ تَلامِيذِهِ الشَّ
وَهُوَ  عَامًا،   22 سِنِّ  فِي  الـمَطَارآبادِيّ  عُمْرُ  فيَكُونُ   740 وَهِيَ  دَاودٍ،  ابْنِ  وَفَاةِ  سِنيَّ 
السنُّ اللَائِقُ بأَِنْ يَكُونَ فيِهِ مِنْ تَلامِذَةِ ابْنِ دَاود، وَفِي كِتَابِ رِيَاضِ العُلَماءِ جَاءَ فيِهِ: »أنّهُ 
جَاليُّ النَّبيلُ المعْرُوفُ  الفَقِيهُ الجَلِيلُ رَئِيسُ أَهْلِ الأدََبِ«- إلَِى أَنْ قَالَ- »العَالِمُ الفَاضِلُ الرِّ
يُذْكَرَ،  أَنْ  مِنْ  أشْهَرُ  الجلَالةِ  فِي  الشيَّخِ  هَذَا  وَحَالُ  الاختصَِارِ،  جِهَة  مِنْ  دَاودٍ  ابْنِ  بـ: 
ينِ  الدِّ جَمَالِ  بْنِ  الكَرِيمِ  عبْدِ  السيِّدِ  مَعَ  رْسِ  الدَّ يكَ  شَرِ  َوَكَان يُسْطَرَ،  أَنْ  مِنْ   وأَكْثَرُ 

رَجَبٍ«)2(..  بْنُ  طَالبٍِ  أَبُو  يْخُ  الشَّ فَاضِلٌ هوَ  سِبْطٌ  وَلَهُ  هِ،  ِّ وغيْرِ الِحلِّ بْنِ طَاووسٍ  أَحْمَدِ 
إلخ.

َ لَناَ مِنْ تَرْجَمَتهِِ، وفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. وهَذَا غَايَةُ مَا تَيسَّ

)1( البابليَّات: 105/1.
)2( رياض العلماء: 254/1 وما بعدها.
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50. الْـحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ)1( ]كَانَ حَيًّا عَامَ 802هـ[)2(

فاتِ،  والمؤَلَّ الكُتُبِ  عَشَراتِ  بْتُ  وقَلَّ الـمُستَمِرِّ  والتَّتبُّعِ  البَحْثِ  مِنَ  أكْثرْتُ  لَقَدِ 
ةِ شخْصِيَّاتٍ  اعَاتِ الطَّويلَةَ الغَاليَِةَ فِي التَّفْتيشِ، والتْنقيبِ؛ فوقَفْتُ عَلَى عِدَّ وأنْفَقْتُ السَّ
الشخصيَّاتِ  هَذِهِ  مِنْ  وَاحِدٌ  سُليمَانَ  بْنُ  والحَسَنُ  النِّسيَانُ،  يغمُرًها  كَانَ  وأدَبيَّةٍ  علميَّةٍ 
دِ بْنِ  هِيدِ محمَُّ )3( مِنْ أَفَاضِلِ تَلامِذَةِ الشَّ ِّ  المغْمُورَةِ، وهُوَ الحَسَنُ بْنُ سُليمَانَ بْنِ خَالدٍِ الِحلِّ
رَجاَتِ(،  الدَّ بَصَائِرِ  )مُـخْتَصَرُ  وكِتَابِ  جْعَةِ()5(،  الرَّ )إثِْبَاتُ  كِتَابِ  فِ  مؤلِّ  ،)4( يِّ مَكِّ
ائِفَةِ أَبِي القَاسِمِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي  فَاتِ شَيخِ الطَّ رَجاتِ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مؤلَّ وبَصَائِرُ الدَّ
هُ ووَسَمَهُ بـِ)مُختْصُر  ، والحَسَنُ بْنُ سُلَيمانَ- المتْرجَمُ لَهُ- اخْتَصَرَ يِّ خَلَفٍ الأشَْعَريِّ القُمِّ

)1( يُنظــر ترجمته في: أمل الآمل: 145/2، رياض العلــماء: 193/1، روضات الجنَّات: 293/2 
الرقم 202، خاتمة المستدرك: 317/2، تعليقة أمل الآمل: 115، الذريعة: 182/20، طبقات 
أعلام الشــيعة: القرن التاســع، موســوعة طبقات الفقهــاء: 342/2، مســتدركات علم رجال 

الحديث: 398/2، أعيان الشيعة: 106/5.
نه الشيخ السبحانّي في كتابه )موسوعة طبقات الفقهاء(: 341/2. )2( هذا ما خـمَّ

دة الكتــاب ولا أعلم الآن من أين  )3( قال في الأعيان: 106/5 »نســبته بالعاملّ وجدتها في مســوَّ
أخذتها، ولعلَّ أصله كان عامليًّا ثمَّ توطَّن الِحلَّة ولم يوصف بالعاملّ في أمل الآمل ولا في رياض 

العلماء«.
)4( إجازته له سنة )757هـ(. يُنظر: الذريعة: 182/20.

ـيّ المجاز من الشيخ الشهيد مع جمع آخرين  )5( إثبات الرجعة للشيخ حسن بن سليمان بن خالد الِحلِّ
في 12 شعبان سنة 757هـ، وهو صاحب مختصر البصائر كما ذكر اسمه في أواسطه كانت النسخة 
مة المجلسّي في البحار، قــال في أوله: » إنيِّ قد رويت في  عنــد صاحب الريــاض وينقل عنها العلاَّ
معنى الرجعة أحاديث من غير طريق ســعد بن عبــد الله فأنا مثبتها في هذه الأوراق ثمَّ أرجع إلى 
مــا رواه ســعد في كتاب مختصر البصائر إلــخ«، ومراده أنَّ المذكور هنــا أحاديث الرجعة من غير 
طريق سعد فمن أراد الأحاديث من طريق سعد فليرجع إلى كتابي الذي هو مختصر كتاب بصائر 
الدرجات لســعد بن عبد الله، لكنَّ صاحب الرياض اســتظهر من كلامه هذا أن مختصر البصائر 

لسعد فراجع. الذريعة: 91/1ـ92.
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التيِ  الكُتبِ)2(  مِنَ  وَهُوَ  حِيحِ)1(،  الصَّ ُمَا  أيهُّ أَعْرِفُ  لَا  البَصَائِرِ(  )مُنتَْخَبُ  أَوْ  البَصَائِرِ(، 
ةِ الكِتَابِ؛ وإنَِّما اكْتَفَى  هُ دُونَ أَنْ يُخِلَّ بمَادَّ لِعْ عَلَيهِ اختَصَرَ وَصَفُوهَا بالنَّفِيسَةِ والجَلِيلَةِ لَمْ أَطَّ

رِ. بحَذْفِ الفُضُولِ مِنهُْ والـمُتكرِّ

مِنْ  أَعْرِفُ  ولَا   ، الِهجريِّ الثَّامنِ  القَرْنِ  رِجَالَاتِ  أَفَاضِلِ  مِنْ  سُليمَانَ  بْنُ  والحسَنُ 
بْطِ كَمَا جَهِلْتُ  أَحْوَالهِِ أَكْثَرَ مِنْ هَذا، وَقَدْ أَعْجَزَنِي الاطِّلَاعُ عَلَى تَاريخِ وِلَادَتهِِ ووَفَاتهِِ بالضَّ
ةِ أدْوَارٌ جَدِيرَةٌ بالاعْتبَِارِ زَخَرَتْ بالعُلَمَاءِ والأدَُبَاءِ والحُكَمَاءِ  تْ بالِحلَّ أَكْثَرَ آثَارِهِ؛ حَيْثُ مرَّ
ضَتْ  يَاسَةِ، وقَادَةِ الفِكْرِ وقَادَةِ الجَيْشِ؛ ولكنَّ الحَوَادِثَ والنَّكَبَاتِ التيِ تعرَّ ورِجَالِ السِّ
ْ لَناَ  فَحاتِ النَّاصِعَةِ مِنْ تَارِيخِ الفِكْرِ العَربيِّ فلَمْ يَتَيسَّ ةُ مَحتَْ كَثيًِرا مِنْ تلِكَ الصَّ لَهاَ الِحلَّ
عَلَى  الوُقُوفِ  سِوَى  بوِِسْعِناَ  يَكُنْ  ولَمْ  الهاَئِلَةِ،  ةِ  الفِكريَّ الثَّرْوةِ  تلكَ  عَلَى  الكَافِي  الاطِّلَاعَ 
مَنِ فوصَلَت لناَ معْلُومَاتٌ  يِّـرَةِ مِنَ الزَّ ةِ النّـَ ةِ فِي تلِكَ الفَتْرَ الأقَلِّ مِنْ قَلِيلٍ مِنْ تَارِيخِ الِحلَّ
ةَ، ولكنْ  العِلَّ تَشْفِي  وَلا  ةَ  الغِلَّ تَبُلُّ  فَلا  مْآنِ؛  الضَّ قَلْبِ  إلَِى  الـمَاءِ  قطْرَةُ  تصِلُ  كمَا  مبْتُورَةٌ 
ةُ أعْظَمَ مَدِينةٍَ تفْخَرُ  كَبَاتُ المؤسِفَةُ لكاَنَتِ الِحلَّ وُجُودُها أَفْضلُ مِنْ عَدَمِهَا، ولوْلَا تلِْكَ النّـَ
َ عَنْ  مَةِ وحْدَهُ أكْثَرُ مِنْ خمسمَائَةِ مجتَهِدٍ سِوَى مَن قَصرَّ جَ عَلَى العَلاَّ بكَثْرَةِ عُلمَائهَا حتَّى تخرَّ
دَرَجَةِ الاجتهَِادِ وَسِوَى تَلامِذَةِ العُلَمَاءِ الآخَرينَ؛ فلَيْسَ مِنَ الـمُبالَغَةِ مَنْ قَالَ إنَِّ فِي عَصْرِ 
مَةِ  ةَ آلَافٍ فِي عَصْرِ العَلاَّ مَةِ )440( مُجتَهِدًا فَإنِيِّ إذَِا قُلتُ إنَِّ المجْتهدِينَ قدْ يبلُغُونَ عِدَّ العَلاَّ
جَ فِي عَصْرٍ واحِدٍ،  ةُ مَدِينةٍَ فِي العَالَمِ أَنْ تُخرِّ فًا بالـمُبَالَغَةِ؛ لذَلكَِ لَمْ تستَطِعْ أيَّ فَلَمْ أَكُنْ مُسِْ
ةِ  وفِي عِلْمٍ وَاحِدٍ هَذا العَدَدَ الغَفِيَر مِنَ العُلَماءِ حتَّى أَكَابِرَ مُدُنِ الغَرْبِ وحتَّى فِي عَصْرِ الذرَّ

ة، سنة 1370هـ. )1( طُبع بعنوان: منتخب بصائر الدرجات في المطبعة الحيدريَّ
د قاســم بن  يَّة المنســوخة ســنة 1079هـ، بيد الناســخ محمَّ أقول: وعند مراجعتي للنســخة الخطِّ  
د صادق بن الحسن بحر العلوم في 1362هـ،  شــجاع الدين النجفيّ، وعليها مراجعة السيِّد محمَّ

لم يذكرا سوى هذه التسمية )مختصر بصائر الدرجات(. 
)2( في المطبوع )الكتاب(، والصواب هو المثبت.
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دَ  النَّومِ الطَّويلِ؛ ليعِيدُوا مجَْ البَهَاليِلِ)1( مِنْ هَذا  أبْناَءُ تلِكَ  ظَ  والكَهْرَباءِ، وعسَى أنْ تتيقَّ
هِ والتَّوجِيهِ،  آبائِهِمُ الغَطَارِيفِ بمَِا لدَيهمِْ منْ قَابليَّةٍ وِرَاثيَّةٍ لا ينقُصُهَا سِوَى العَزْمِ والتَّوجُّ
مَنِ؛ فَهُوَ الذِي بوِِسْعِهِ هَذَا  هُ ومتَى؟، إنَِّ هذَا الجَوَابَ نَتُركُهُ إلَِى الزَّ ولكِنْ مَنْ هُوَ الـمُوجِّ

الجَوَابُ.

)2( ]بعْدَ 741هـ[ ُّ 51. ابْنُ مُظَاهِرٍ الِحلِّ

أُولئِكَ  مِنْ  جَمَةِ  هَذِهِ الترَّ أَفعَالـَهُم، وَصَاحِبُ  أَسْماؤُهُمْ  تُطَابقُ  مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  قَلِيلٌ 
حَسَنُ  والِإدْرَاكِ،  الفَهْمِ  حَسَنُ  معَةِ  السُّ حسَنُ  الأفَْعَالِ،  حسَنُ  فَهُوَ  القَلائِلِ،  النَّاسِ 

: ِّ هيِر بالِحلِّ ين الشَّ مَةِ السيِّدِ كمَالِ الدِّ جَايَا والأخَْلاقِ، يَصُحُّ فيِه قَولُ العلاَّ السَّ
ــؤَادَ ــيِــي الــفُ ــهِ)3(لَــفْــظُ اسْــمِــهِ حَــسَــنٌ يُحْ ــي ــانِ ــعَ ـــنْ مَ ــــــذُوهُ مِ َ ـــمَا اتخَّ ـــأَنَّ كَ

العَالِمُ  اهِدُ  الزَّ الحُ  الصَّ الوَرِعُ  التَّقيُّ  الفَقِيهُ  النَّبيِلُ  الجَلِيلُ  يخُ  الشَّ هُوَ  مُظَاهِرٍ  وابْنُ 
ينِ  يخِ العَالِمِ الثِّقَةِ زَينِ الدِّ ، والدُِ الشَّ ِّ ينِ الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُظَاهِرٍ الِحلِّ العَامِلُ، عِزُّ الدِّ
وَوَصَفَهُ  741هـــ)4(،  سَنةََ  قيَن  الـمُحَقِّ فَخْرِ  مِنْ  الـمُجَازُ  مُظَاهِرٍ،  بْنِ  الحُسيِن  بْنِ  عَلِّ 
)أَحْمَدَ(  وَحَذَفَ  مُظَاهرٍ«؛  بْنِ  ينِ  الدِّ عِزِّ  عيدِ  السَّ العَالِمِ  الفَقِيهِ  الِإمامِ،  يخِ  بـ»الشَّ بإجَِازَتهِِ 

)1( في المطبوع)الهاليل(، وهو خطأ مطبعيّ. وهو جمع بهلول، وهو الســيِّد الجامع لكلِّ خير والحييّ 
الكريم. تاج العروس: 73/14.

)2( ترجمته في: رياض العلماء: 157/1، طبقات أعلام الشــيعة: 36/3، وقد ترجم له في موسوعة 
طبقــات الفقهــاء تحت عنوان )الفقهاء الذيــن لم نظفر لهم بتراجم وافيــة(: 258/8، ويُنظر عن 

ة( كتاب الذريعة: 367/20. كتابه )المسائل المظاهريَّ
)3( ديوان السيِّد جعفر الِحلِّـيّ.

قين لابن مظاهر المذكور  )4( يُنظــر: الذريعــة: 367/20-368 وفيه أيضًا: »وقد كتب فخــر المحقِّ
ــا تصنيف التلميذ وأنَّه  دة ويظهر منها أنهَّ إجازة في حاشــية هذه المســائل بل في مواضع منها متعدِّ
كتبها حين قراءته القواعد على أســتاذه وتاريخ إجازته له على القواعد ذي الحجّة 741هـ مقتصًرا 

على الفروع المشكلة والفروع التي سألها عن أستاذه الفخر وأجابه عنها شفاهًا أو مكاتبةً«.
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دُ بنُ عدْنانَ، وابْنُ فَهَدٍ، وَكَمَا يُقَالُ للسيِّدِ  سُولِ مُحمَّ إيِجازًا نسِْبَةً إلَِى الجَدِّ كَمَا يُقَالُ فِي الرَّ
هُ عَلَى  ينِ ابْنِ طاووسٍ، وَطاوُوسٌ جَدُّ دٍ، وَكَما يُقَالُ رَضيُّ الدِّ نَا ابْنُ مُحمََّ العَلويِّ فِي عصْرِ

سَبيِلِ النِّسْبَةِ إلَِى الجَدِّ بقَِصْدِ الاختصَِارِ.

هَادَةُ عَلَى إيِْجَازِهَا كَافيَِةٌ وَافيِةٌ فِي إعِْطَاءِ فكِْرَةٍ وَاضِحَةٍ عِنْ شخصيَّةِ المتْرجَمِ  وهَذِهِ الشَّ
جُلِ الجَلِيلِ مِنْ مَكانَةٍ سَامِيَةٍ ولكنَّهُ معَ الأسََفِ  ةِ وبَيَانِ مَا لهذََا الرَّ لَهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الفِكريَّ
مِنْ  يَبقَ  بسَِجَفِهِ، ولَمْ  هُمْ  هْرُ بكِلكَلِهِ، ولفَّ أَخْنىَ عليهُمُ الدَّ ةِ  أَهْلِ الِحلَّ مِنْ عُظَمَاءِ  كأَمْثالهِِ 
هْرُ خُيوطَ النِّسيَانِ،  آثارِهِمْ سِوَى جُمَلٍ مقْتَضَبَةٍ؛ ولوْلَا هذِهِ النُّتَفُ القَلِيلَةُ لنسََجَ عليهِمُ الدَّ

وطَوَى صفْحَةَ ذِكْرِهِمْ فِي سِجِلِّ الاضْمِحْلَالِ.

)1( ينِ النِّيلُّ 52. النَّقِيبُ غِيَاثُ الدِّ

دٍ،  أَبِي طَالبٍِ مُحمَّ ابْنُ  عَبْدُ الكَرِيمِ  ينِ  اعِرُ غِيَاثُ الدِّ النَّحْرِيرِ والفَقِيهُ الشَّ هُوَ العَالِمُ 
العَلَويِّ والكُوفَةِ  نَقِيبِ المشْهَدِ  عَبْدِ الحَمِيدِ )المتَوَفَّ سنة 666هـ(  ينِ  ابَةِ جَلالِ الدِّ النَّسَّ
مْعَةِ  الدَّ بذِِي  بِ  الـمُلقَّ الحُسَيِن  العَابدِِ  اهِدِ  الزَّ عاَتقَِةَ  أَبِي  إلَِى  نَسَبهِِ  يفُ  شَرِ ينتَْهِي  اءِ،  الغَرَّ
ادِ زَيْنِ العَابدِينَ، عَلِّ بْنِ  جَّ هِيدِ المصْلُوبِ فِي كُناَسَةِ الكُوفَةِ ابْنِ الِإمَامِ السَّ ابْنِ زَيدِ الشَّ

.ٍِالحُسيِن بْنِ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالب

ينِ ابْنِ أَبِي  ِّ صفِيِّ الدِّ اعِرِ الِحلِّ ينِ مِنَ الـمُعَاصِينَ للشَّ وقدْ كَانَ النَّقِيبُ غِياثُ الدِّ
هُ  ، وهُو الذِي ذَكَرَ النَّقيبَ المذْكُورَ بدِيوانهِِ، وجَعَلَ عَبدَ الحَميدِ أَبَاهُ وَهُو جَدُّ ايا الطَّائِيِّ َ السَّ
قْناَ لِجَوازِ هَذَا الاستعِْمَالِ عِندَْ العَرَبِ فِي ترْجَمَةِ ابْن مُظَاهِرٍ  مِنْ بَابِ الاختصَِارِ، وقدْ تطرَّ
ِّ لَهُ مُثْبَتَةٌ بدِيوانهِِ المطْبُوعِ)2(، وقَدْ  فيِّ الِحلِّ دُ ومرْثيَِّةُ الصَّ لبيُّ فَهُوَ مُحمَّ ا أَبُوهُ الصُّ ، وأَمَّ ِّ الِحلِّ

)1( يُنظر: في ترجمته: عمدة الطالب: 191، الكنى والألقاب: 496/2، إيضاح المكنون: 138/1، 
مة كتاب الأنوار المضيئة لولده. أعيان الشيعة: 266/8، ويُنظر: مقدِّ

د موجودة في ديوانه المطبوع. )2( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ، وقصيدته في رثاء السيِّد محمَّ
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ينِ المذْكُورِ وهُوَ بشَِطِّ  ثَاءِ أَنَّ جَماعَةً مِنَ العَرَبِ خَرَجَتْ عَلَى غِيَاثِ الدِّ ذَكَرَ فِي تمهِْيدِ الرِّ
فضَربَهُ  ومَانَعهَا  فَامْتَنعََ  والهِِ  سِْ سَلْبِ  إلَِى  أيدِيها  وَصَلَتْ  عندَْهُ حتَّى  مَا  سُورَاءِ وسلَبَتْهُ 
ينِ الآوِي  فيُّ نَظَمَ قَصِيدَتَهُ هذِهِ تْحرِيضًا للنَّقِيبِ الطَّاهِرِ شَمْسِ الدِّ أحدُهُمْ فقَتلَهُ، والصَّ

عَلَى أَخْذِ ثَأْرِه، وفِي مَطْلَعِ القَصِيدَةِ توريَةٌ وجِناَسٌ:

وسَلْبهِِ بالكَرِيمِ  مُغْرًى  هْرُ  الدَّ بهِِهُوَ  فَسَلْ  بـِـذاكَ  شَــكٍّ  فِي  ــانَ  كَ فَــإنِْ 
فَــهُ صَْ يَطْمعُ  ينِ  الدِّ غِيَاثِ  بَعْدَ  فِ خِطَابِ النَّاسِ عَنْ ذَمِّ خَطْبهِِأَ  بصَِرْ
خُطُوبُهُ الكَرِيمِ  عَبْدِ  إلَِى  ذَنْبهِِ؟)1(وتْخطُوا  غُفْرَانَ  اليَوْمَ  مِنَّا  ويَطْلِبُ 

، والمتْرجَمُ لَهُ، لَهُ كُتُبٌ وآثَارٌ أَجْوَدُها كِتابُ )الأنَْوَارُ  سنذْكُرُهَا عِندَْ ترْجَمَةِ الصفيِّ
تَلامِيذٌ  وللنَّقِيبِ  مجلَّدَاتٍ،  ة  عِدَّ فِي  نَفِيسٌ  كِتَابٌ  وهُو  عِيَّةِ()2(  الشرَّ الِحكْمَةِ  فِي  الُمضِيئَةُ 
؛ فأَكْثَرُهُ  ينِ العِلْمِيِّ ا تْحصِيلُ غِيَاثِ الدِّ ، وأَمَّ ِّ يخُ حَسَنُ بْنُ سُليمَانَ الِحلِّ لُونَ مِنهُمُ الشَّ محصِّ
الِحلَّةِ  عُلَماءِ  مِنْ  ا  وكِلَاهُمَ مَةِ،  العَلاَّ ابْنِ  قيِن  الـمُحَقِّ وفَخْرِ  فَهَدٍ،  ابْنِ  أُسْتَاذِهِ  يَدِ  علَى  كَانَ 
أَنْ  الِإسْلامِيَّةِ  رَاسَةِ  بالدِّ يَعْتَنيِ  لـِمَنْ  بُدَّ  العُلُومِ، وَلا  شَتَّى  وَافرٍِ فِي  بسَِهْمٍ  الذِين ضَربُوا 

امٍ. ةِ هَؤلاءِ الفُحُولِ بكُِلِّ إجِْلَالٍ واحْتِرَ يَقِفَ عَلَى عبْقَريَّ

يّ عن شهداء الفضيلة كما ذكر هو. )1( يُنظر: الكنى والألقاب: 497/2، وقد نقلها القمِّ
فه كان أســتاذ الشيخ  )2( هذا الكتاب ليس للســيِّد غياث الدين عبد الكريم، وإنَّما لابنه، فـ»إنَّ مؤلِّ
أحمد بن فهد الذي توفيِّ ســنة 841 وهو الســيِّد بهاء الدين علّ ابن غياث الدين عبد الكريم بن 
عبد الحميد الحســينيّ النيلّ النجفيّ صاحب كتاب الرجال الذي تمَّمه السيِّد جمال الدين في حياة 
فــه وذكــر ترجمة المؤلِّف وتصانيفه وذكر ترجمة تلميذ المؤلِّف وهو الشــيخ أحمد بن فهد وذكر  مؤلِّ
ة الداعي المؤلَّف ســنة 801هـ«. الذريعــة: 443/2، 77/16، وانظر: خاتمة مســتدرك  لــه عدَّ

الوسائل:296/2-297، و182/3، وكشف الحجب والأستار: 69.
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)1( ]حَيًّا سَنَةَ 705هـ[)2( ينِ الآوِيُّ 53. النَّقِيبُ رَشِيدُ الدِّ

ارِبُ  اعِرِ، ورَصَانَةُ تفْكِيِر العَالِمِ، وَمَدارِكُ الفَيلسُوفِ، وَحُنكَْةُ القَائِدِ، وتَجَ أَرْيَحيَّةُ الشَّ
رَاتِ  للتصوُّ الـمُناَضِلِ  العَقْلِ  اقَةُ  وإشِْرَ القُدْسِ،  عَالَمِ  ونَفَحاتُ  العَابدِِ،  ووَرَعُ  الحَكِيمِ، 
النَّقِيبِ  مميِّزَاتِ  مِنْ  ذَلكَ  وَغَيْرُ  ذَلكَ  كُلُّ  الُملوكِ،  ووَقارُ  الَملائِكَةِ،  وإفَِاضَاتُ  الوَهميَّةِ، 
شيديِّ الآوِيِّ الذِي ظَفَرَ بالنَّقَابَةِ ونَاهِيكَ بالنَّقَابَةِ يوْمَ ذَاكَ،  دِ الرَّ ينِ عَلِّ بْنِ مُحمَّ رَشِيدِ الدِّ
نَا؛ لـمَحْسوبيَّةٍ أَوْ  ةُ فِي عصْرِ تُعْطَ لَهَ كَمَا تُعْطَى الوَظَائِفُ الـمُهمَّ ولَمْ يظْفَرْ بِهَا جُزَافًا، ولَمْ 
ةٍ واستحِْقاقٍ كَانَتْ لَهُ مَعَ صَفِيِّ  منسُْوبيَّةِ؛ ولاعْتبِارَاتٍ سخِيفَةٍ؛ بَلْ حَازَهَا عَنْ جَدَارَةٍ تامَّ
ءِ  ةٌ وَثيِقَةٌ وأُلْفَةٌ وصُحْبَةٌ- وَشَبيهُ الشيَّ هِيِر مودَّ اعِرِ الشَّ ، الشَّ ، الطَّائيِّ نبسيِّ ِّ السَّ ينِ الِحلِّ الدِّ
العَقِيدَةِ  العِلْمِ والأدََبِ، ووحْدَةُ  فَكَانَا صَديقَيِن حَميِميِن تْجمَعُهُمَا رَوابطُِ  إلِيهِ-  مُنجَذِبٌ 
 ِّ الِحلِّ فيِّ  الصَّ مِنَ  طَلَبَ  الذِي  وهُو  والبَلَدِ،  الوَطَنِ  ووحْدَةُ  والفِكْرِ،  وحِ  الرُّ وتَقَارُبُ 
عَلَى  الجَناَدِلِ  افْتخَِارَ  يَن  العَلَوِيِّ عَلَى  بِهَا  يفْتَخِرُ  التيِ  البَائيَّةِ  الـمُعْتَزِّ  ابْنِ  قَصِيدَةِ  مُعَارَضَةَ 

، القَصِيدَةُ الحَمْقَاءُ التيِ يَقُولُ فيِهَا: ررِ والظَّلامِ عَلَى النُّورِ والبَاطِلِ عَلَى الحَقِّ الدُّ

ــبــيِّ ـــابَ الــنَّ ـــيَ ـــنُ وَرِثْــــنَــــا ثِ ـــحْ ــــا؟وَنَ ــــذِبُــــونَ بِــــأَهْــــدَابِهَ ـــمْ تَجْ ـــكَ فَ
ـــي بـِـنـْـتـِـهِ ـــنِ ــــا بَ ــــــمٌ يَ ـــالَـــكُـــمْ رَحِ بِهَ أَوْلَى  ـــمِّ  ـــعَ ال بَـــنـِــي  ـــكـــنَّ  وَل
ــــــــا دَارِهَ فِي  ـــــةَ  أُمـــــيَّ ـــا  ـــنَ ـــلْ ـــتَ ــــا)3(قَ ــــأَسْــــلَابِهَ وَنَــــحْــــنُ أَحَـــــقُّ بِ

فيُّ ببائِيَّتهِِ عَلَى البَدِيَهةِ بقَِصِيدَةٍ جَاءَ فيِهَا: فَأَجابَهُ الصَّ

ـــــهِ الِإلَ عَـــبِـــيـــدِ  ـــــشَرِّ  لِ قُــــلْ  ــــاأَلَا  ابِهَ ــــي قُــــرَيــــشَ وَكَــــذَّ ــــاغِ وَطَ
ــادِ ــي الــعِــنَ ــاغِ ــادِ وَب ــبَ ــعِ ــي ال ــاغِ ــاوبَ ــابِهَ ــتَ ــغْ وَهَـــاجِـــي الــــكِــــرَامِ ومُ

)1( ترجمته في: رياض العلماء: 204/4 طبقات أعلام الشيعة: 147/3، موسوعة طبقات الفقهاء: 
.264/8

)2( عن موسوعة طبقات الفقهاء: 264/78 »الفقهاء الذين لم نجد لهم ترجمة وافية« بالرقم 42.
)3( ديوان ابن المعتزّ: 29.
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ــيِّ ــب ــنَّ ال آلَ  تُـــفَـــاخِـــرُ  ـــاأأَنْــــــــتَ  ـــضْـــلَ أَحْـــسَـــابِهَ ـــا فَ ـــدُهَ ـــحَ وتْج
بِهِمْ؟ أَمْ  الـمُصْطفَى؟  بَاهَلَ  ــــابكُِمْ  ــــابِهَ ــــأَوْصَ ـــــــرَدَّ الــــعِــــبَــــادَ بِ فَ
عَنهُْمُ؟ أَمْ  جْسُ؟  الرِّ نُفِيَ  ـــاأَعَنكُْمُ  ـــوسِ وأَلْـــبَـــابِهَ ـــفُ ـــنُّ لـــطُـــهْـــرِ ال
دَأْبكُِمْ؟ مِنْ  والخمَْرُ  جْسُ  الرِّ ــا  ــــــا؟أَمَّ ــــنْ دَأْبِهَ ـــادِ مِ ـــبَ ـــعِ ــــــرْطُ ال وفَ

ــبــيِّ ـــابَ الــنَّ ـــيَ ــــاوقُـــلْـــتُـــمْ وَرِثْــــنَــــا ثِ ــــدَابِهَ ــــأَهْ ـــــونَ بِ ـــــذِبُ ـــمْ تَجْ ـــكَ ف
الأنَْـــبِـــيَـــاءُ ثُ  ـــــورَّ تُ لَا  ـــاوعِـــنـْــدَكَ  فَـــكَـــيْـــفَ حَــظِــيــتُــمْ بـِــأَثْـــوَابِهَ
ــيِن ــتَ ــاَلَ الحَ فِي  ــكَ  ــسَ ــفْ نَ ــتَ  بْ ــذَّ ــك ــافَ ــابِهَ صَ ـــنْ  مَ ــدَ  ــهْ ــشَّ ال ــمِ  ــلَ ــعْ تَ وَلَمْ 
ـــــمَا قُـــلْـــتَـــهُ ـــــــرْضَ بِ كَ يَ ـــاأَجَـــــــــدُّ ـــابِهَ ـــمُـــرْتَ ـــــانَ يَـــوْمًـــا بِ ـــــا كَ وَمَ
ـــمْ ـــزْبِهِ ــيَن مِــــنْ حِ ـــــاوَكَــــــانَ بـِـصِــفِّ ـــاةِ وأَحْـــــزَابِهَ ـــغَ ـــطُّ لِحَــــــرْبِ ال
ــمَــوْتُ عَــنْ سَــاقِــهِ ـــ ــرَ ال ـــدْ شَــمَّ ــاوقَ ــابِهَ ـــنْ نَ ــرْبُ عَ ــحَ ـــ تِ الْ َ ـــــشرَّ وَكَ
ـــدَرٍ ـــيْ حَ إلَِى  يَــــدْعُــــو  ـــــافَـــأَقْـــبَـــلَ  ـــــابِهَ ـــــأَرْهَ ــــــا وبِ بَــــــأَرْغَــــــابِهَ
ــــــامُ الأنََ ـــضِـــيـــهِ  ـــرْتَ تَ أَنْ  ــــــرَ  ــــاوآثَ ــــابِهَ ــــبَ ـــــنَ الحَــــكَــــمَــــيِن لِأسَْ مِ
ـــــلًا لـــَــهَــا ــيَ الِخــــلَافَــــةَ أَهْ ــطِ ــع ــيُ ــــالِ ــــابِهَ ــــوهُ لِإيَج ــــضُ ــــرْتَ ــــمْ يَ ــــلَ فَ
ــاةِ ــيَ ــاسِ طُـــولَ الحَ ــنَّ ــــاوصَـــلىَّ مَــعَ ال مِحْــــرَابِهَ صَــــــدْرِ  فِي  ــــدرٌ  ــــيْ وَحَ
ــــمْ كُ ــــدُّ ـــا جَ ـــصَـــهَ ـــمَّ ـــقَ ــــلاَّ تَ ــــهَ ـــافَ بِهَ ــــــــرَى  أَحْ إذِْ  ــــــانَ  كَ إذَِا 
لَـهُم شُـــورَى  ــــرَ  الأمَْ ــلَ  ــعَ جَ ـــذَا  ـــالِ ـــابِهَ ــضِ أَرْبَ ــعْ ـــنْ بَ ـــانَ مِ ــلْ كَ ــهَ فَ
ــا؟ ــادِسً سَ أَمْ  ـــانَ؟  كَ ــهــمْ  ــسُ ــامُِ ــاأَخَ ــابِهَ ـــــيْنَ خُــطَّ وَقَــــــدْ جُــلِــيــتْ بَ
ــهِ ــتِ ــنْ ـــو بِ ــــمْ بَـــنُ ــــتُ ـــــكَ: أَنْ ـــــوْلُ ـــاوَقَ بِهَ أَوْلَى  ـــمِّ  ـــعَ ال بَـــنـِــي  ـــنَّ  ـــكِ ولَ
ــهِ ــمِّ ــو عَ ــنُ ـــضًـــا بَ ــتِ أَيْ ــنْ ــبِ ــو ال ــنُ ــــابَ ــــابِهَ ــــسَ ــــــــكَ أَدْنـــــــى لِأنَْ وذَلِ
ــةِ فَــضْــلَ الِخـــلَافِ ــلَافَ ـــدَعْ فِي الِخ ـــافَ ـــابِهَ ـــرُكَّ ـــــــولًا لِ ـــسَـــتْ ذَلُ ـــيْ ـــلَ فَ
ــنْ شَــأْنِهـَـا ـــتَ والــفَــحْــصُ عَ ــا أَنْ ــــاومَ ــــوَابِهَ ــــأَثْ ــــصُــــوكَ بِ ــــــا قَــــمَّ وَمَ
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ــةٍ ــاعَ ــــوَى سَ ــــكَ سِ ــــاوَرَتْ ـــاومَـــا سَ ـــــلا لِأسَْـــبَـــابِهَ ـــتَ أَهْ ـــنْ فَــــمَا كُ
ـــا ـــا بِهَ ـــوْمً ــــوكَ ي ــــصُّ ــــــاوكَــــيْــــفَ يَخُ بْ بـِـــــآدَابِهَ ـــــمْ تــــــتــــــأَدَّ ــــــ وَلَ
ـــمُ الــقَــاتـِـلُــونَ ـــكُ ـــأَنَّ ــــاوقُــــلْــــتَ: بِ ــــابِهَ غَ فِي  ـــــةَ  ـــــيَّ أُم أُسُــــــــــودَ 
ــتَ ــيْ عَ ــيــمَا ادَّ ـــــتَ فِ فْ ــتَ وأَسَْ ــذِبْ ــاكَ عَــابِهَ عَــــنْ  نَــفْــسَــكَ  ـــهَ  ـــنْ تَ ولَمْ 
ــمْ ــكُ لَ اةٌ  سَُ حَــاولــتْــهَــا  ــافـــكَـــمْ  تْ عَـــلَى نَـــكَـــصِ أَعْــقَــابِهَ فَــــــرَدَّ
ــمٍ( ــلِ ــسْ مُ )أَبِي  ـــفُ  ـــيْ سَ ـــــوْلا  ـــاولَ بَه ِ ـــلاَّ ـــدِ طُ ـــهْ ــــلَى جُ تْ عَ لــــعَــــزَّ
لَــكُــمْ لَا  ـــــمْ  لَهُ ـــدٌ  ـــبْ عَ ــاوذَلِـــــــكَ  ـــــرْبَ أنْــسَــابِهَ ــــى فَــيِــكُــمُ قُ رَعَ
ــبُــوسِ ــتُــمْ أُسَــــارَى بِــبَــطْــنِ الحُ ـــاوكَــنْ ـــابِهَ ـــمُ أَعْـــقَ ـــثْ ـــكُـــمْ لَ وقَـــــدْ شَـــفَّ
ـــا ـــمُ بِهَ ـــاكُ ـــبَ ـــمْ وحَ ـــكُ ـــرَجَ ـــأَخْ ــافَ ــابِهَ ــبَ ــلْ ـــلَ جِ ـــضْ ــصَــكُــمْ فَ وقــمَّ
ـــوهُ بِــــــشَرِّ الجـَـــــزَاءِ ـــمُ ـــتُ ــافـــجَـــازي ــوسِ وإعِْــجَــابِهَ ــفُ ــنُّ ــوَى ال ــغْ ــطَ ل
بالكَفَافِ رَضَـــوْا  قَـــوْمٍ  ذِكْـــرَ  ــدَعْ  ــاف ــــةَ مِــــنْ بَــابِهَ وجَــــــاءُوا الِخــــلَافَ
ــدُون ــابِ ــعَ اهِـــدُونَ هُـــمُ ال ــمُ الـــزَّ ــاه ـــدُونَ بـِـمِــحْــرَابِهَ ـــاجِ ـــسَّ ـــمُ ال ه
ــمُــونَ هُـــمُ الــقَــائِــمُــون ــائ ــمُ الــصَّ ــــاه ــــآدَابِهَ ـــونَ ب ـــمُ ــــ ـــالِ ـــعَ ـــــمُ ال هُ
ـــةِ دِيـــــنِ الِإلَـــــهِ ـــلَّ ـــطْـــبُ مِ ــــمْ قُ ــاهُ ــابِهَ ــطَ أقْ ــــوْلَ  حَ ــى  ح ــرَّ ال ودَوْرُ 
ــاتِ ــيَ ــانِ ــغَ ــال ـــهْـــوِكَ ب ــكَ بـــلَ ــيْ ــلَ ـــاع ـــابِهَ ـــحَ ــالِي لِأصَْ ــع ــمَ ـــ وخَـــــلِّ ال
ـــمَارِ الِخ وذَاتِ  الـــعَـــذَارِ  ـــفِ  ـــاووصَ ـــاَبِهَ ـــق ـــأَلْ ـــارِ بِ ـــقَ ـــعُ ــــتِ ال ــــعْ ونَ
ــلاةِ ـــرْكِ الــصَّ تَ ـــدْحِ  ــرِكَ فِي مَ ــعْ ــــاوشِ ـــاةِ بِــــأَكْــــوابِهَ ـــقَ ـــسُّ ـــي ال ـــع وسَ
ـــم ـــأْنُهُ شَ لَا  ــــكَ  ــــأْنُ شَ ـــا)1(فــــذَلِــــكَ  ـــأَحْـــسَـــابِهَ ـــاد بِ وجَـــــرْي الِجـــيَ

خصيَّةِ  الشَّ ةِ  عريَّ الشِّ  ِّ الِحلِّ فيِّ  الصَّ قَابليَّةِ  عَلَى  تَدلُّ  الجَلِيلَةُ  صِينةَُ  الرَّ القَصِيدَةُ  وهَذِهِ 
رَاسَاتِ الِإسْلاميَّةِ، فَقَصِيدَتُهُ هَذِهِ إلِى العِلْمِ أقْرَبُ مِنهَْا إلَِى  التيِ أعْجَبَتِ البَاحِثيَِن فِي الدِّ

)1( يُنظــر: ديــوان الصفيِّ الِحلِّـيّ، وراجــع: الغدير: 53/6، الوافي بالوفيــات: 244/17، فوات 
الوفيات للكتبيّ: 595/1، أعيان الشيعة: 23/8.
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الِ؛ فقَوْلُهُ:  عْرِ مِنْ عِلْمٍ وحكْمَةٍ ونظَرًا؛ لِأنَّها جَاءَتْ فِي سَبيِلِ الارْتِجَ عْرِ وكَمْ فِي الشِّ الشِّ
ونَكَ(؛  وَابُ أَنْ يَكُونَ بثُِبُوتِ النُّونِ )يَخُصُّ وكَ يَوْمًا بِهَا« جَاءَ ملْحُونًا، والصَّ »وكَيْفَ يَخُصُّ
الاحتمَِالَاتِ  أقْرَبُ  وَهُوَ  اخِ  النُّسَّ مِن  التَّحْرِيفَ  ولعلَّ  والجَازِمِ؛  النَّاصِبِ  وُجُودِ  لعَِدَمِ 
لتَضَـلُّعِ الصفيِّ بالعِلْمِ والأدََبِ؛ ولَعلَّ أَصْلَ البَيْتِ هَكذَا »وَكَيْفَ تُخَصصُ يَوْمًا بِهَا«، 
د عَل اليعْقُوبيَّ أَثْبَتَ هَذا البَيتَ هَكَذَا »قَتَلْتُمْ أُميَّةَ فِي دَارِهَا..«)1(، وَهُوَ خطَأٌ  كَمَا أَنَّ مُحمَّ
فَاحِشٌ لَا يْخفَى عَلَى أحَدٍ مِنَ النَّاسِ لاخْتلَِالِ الـمَعْنىَ، وكَيْفَ يقُولُ قَتَلْتُمْ أَنْتُم ونَحْنُ 

أَوْلَى بالأسَْلَابِ؛ فَالأسَْلَابِ للقَاتلِِ كَما يُدْرِكُهُ أَقَلُّ النَّاسِ.

لَجَوابٌ  الأنَْبيَِاء«  ثُ  تُورَّ لَا  »وعندَْكَ  المعْتَزِّ  ابْنِ  مَزَاعِمِ  تفْنيِدِ  فِي  فيِّ  الصَّ وقَوْلُ 
يعَةِ  الشِّ بَيْنَ  الِخلافيَّةِ  الـمَسائلِ  جُمْلَةِ  مِنْ  الأنْبيِاءِ  توْرِيثِ  مَسألَةَ  فَإنَِّ  مُفْحِمٌ؛  مُسْكِتٌ 
وإخِْوَاننِاَ أهْلِ السنَّةِ الذِين لَا يقُولُونَ بتَِوْريثِ الأنبيَِاءِ لرِوَايَةٍ رَوَاهَا أَبُو بَكْرٍ مُنفَرِدًا: 
توْريثِ  ةَ  صَحَّ تَرَى  يعَةُ  والشِّ ()2(؛  صَدَقَةًا ترَكْنَاهُ  مَا  ثُ  نُورِّ لَا  الأنَْبياءِ  مَعَاشِرَ  )نَحْنُ 
ةٍ جَلِيلَةٍ مِنهَْا عُمُومُ آيَةِ الميَِراثِ، وبمَِا رَوَاهُ أحْمَدُ بْنُ حنبَْلٍ فِي مُسْندَِهِ  الَأنْبيِاءِ، وتستدِلُّ بأَدِلَّ
 مَسْجِدَهُ إلَِى أَنْ قَالَ: قَالَ  بإسِْناَدِهِ إلِى زَيِدِ ابْنِ أَبِي أوْفَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ

 

 رَسُولُ الله: )وَالذِي بعَثَنيِ باِلَحقِّ نَبيًِّا مَا اختْرتُكَ)3( إلِّا لنَفْسِ فَأَنْتَ مِنِّي بمَنْزِلَةِ هَارُونَ 
فِي  ي  قَصِْ فِي  مَعِي  وَأَنْــتَ  ــي  ووَارِثِ أَخِي  وَأَنْــتَ  بَعْدِي  مِنْ  نبيَّ  لَا  أَنّهُ  إلِاَّ  مُوسَى  مِنْ 

 

الـجَنَّةِ()4(.

)1( انظر: 110/1 من بابليَّاته.
)2( الموطأ: 27/993/2، صحيح مســلم: 51/1379/3، سنن أبي داود: 2963/139/3. في 
خلاف في ألفاظه يســير. وانظر: رد الشيخ المفيد في المســائل الصاغانيَّة: 99، والشريف المرتض 

في الرسائل: 146/3 وما بعدها.
)3( في رواية: )أخرتك(. يُنظر: منهاج الكرامة: 145، وكشف اليقين للعلّامة الِحلِّـيّ: 200.

)4( فصائــل الصحابــة لأحمد بن حنبــل: 525/1 برقــم 871 و638/2 برقــم: 1085، ويُنظر: 
مستدرك الحاكم: 14/3، والمناقب للخوارزميّ: 150-152، وتذكرة الخواص: 28.
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ُّ فِي كِتَابهِِ: )المنِهَْاجُ()1(؛ فَردَّ علَيهِ ابْنُ تيميَّةِ فِي كِتَابهِِ )المنِهَْاجُ()2(  مَةُ الِحلِّ أوْرَدَهُ العَلاَّ
ابعِِ مِنهَْا: »إنَِّ قَوْلَهُ فِي هَذَا الحَدِيثِ )أَنْتَ أَخِي وَوَارِثيِ()3(،  بوُجُوهٍ ضَعِيفَةٍ قَالَ فِي الوَجْهِ الرَّ
فَاطِمَةَ  إنَِّ  قَولُـهُمْ  بَطُلَ  الـمَالِ  مِيَراثَ  أَرَاَدَ  إنِْ  هُ  فَإنَّ يعَةِ؛  نَّةِ والشِّ السُّ أَهْلِ  قَوْلِ  عَلَى  بَاطِلٌ 
؟ وهُوَ العَبَّاسُ- إلَِى أَنْ قَالَ- وَإنِْ أَرَادَ إرِْثَ  ورِثتْهُ، وكيْفَ يَرِثُ ابْنُ العَمِّ مَعَ وُجُودِ العَمِّ

العِلْمِ والوِلَايَةِ بَطُلَ احتجَِاجُهُمْ بقَِوْلهِِ: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾)4(..« إلَِخ.

وهَذِهِ مُغَالَطةٌ وسَفْسَطَةٌ؛ فَقَولُهُ: )أَخِي وَوَارِثيِ( يُرَادُ بهِِ إرِْثُ العِلْمِ والوِلَايَةِ هُناَ، 
وُجُودِ  لعَِدَمِ  القَوْلُ  هَذَا  يَبْطُلُ  فَلا  دَاوُودَ﴾،  سُلَيْمَانُ  ﴿وَوَرِثَ  قَوْلُهم:  بَطُلَ  قَولُهُ  ا  وأَمَّ
الـمُلَازَمَةِ فنحَْنُ لَا نَقُولُ إنَِّ كُلَّ لَفْظَةٍ الِإرْثِ يُرَادُ بِهَا العِلْمُ والوِلَايَةُ؛ ليَِصُحَّ استدِْلَالهِِ؛ 
فَالِإرْثُ فِي ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ الخ.. كاَنَ استعِْمَالُهُ عَلَى سَبيِلِ الحَقِيقَةِ واستُعْمِلَتْ 
ةً حَقِيقَةً وأُخْرَى  هَذِهِ اللفْظَةُ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَجاَزًا، وَلَيْسَ مِنْ نَصٍّ يمْنعَُ استعِْمَالَ اللفْظِ مَرَّ
مَجاَزًا، ولَوْ قُلْناَ إنَِّ الـمُرَادَ بالِإرْثِ إرِْثُ الـمَالِ فَعِندَْنَا أَنَّ البنِتَْ تْحجِبُ العَمَّ وحِيَنئذٍ يَكُونُ 
سُولِ ولعَِلْمِ النبيِّ أَنَّ ابنتََهُ تَموُتُ قَبْلَ زَوْجِهَا  الـمِيَراثُ لفَِاطِمَةَ، ولزَِوْجَاتِ الرَّ
هُ وارِثُهُ وَهُوَ مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ ولَوْ  يَرْجِعُ إلَِى زوْجِهَا مِيَراثًا فَيصُحُّ أنَّ تَنالُهُ مِنْ مِيَراثٍ  فَمَا 
(؛ فَيجُوزُ  ثُ، مَا تَـرَكْنَاهُ صَدَقةًا ةَ الحَدِيثِ )نَحْنُ مَعَاشِرَ الأنْبيَِاءِ لَا نُورِّ فَرَضْناَ جَدَلًا صَحَّ
رِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الِإرْثِ ويَبْقَى صَدَقةً كَما كَانَ فَهَوُ  أنْ يَكُونَ مَعْناَهُ أَنَّ مَا تركْناَهُ صَدَقةً لا تَجْ

)1( يُنظر: منهاج الكرامة: 145.
)2( منهاج السنة: 76/4.

ــة الحديــث: )يا علّ، أنت أخــي ووارثي ووصيّي وخليفتي في أهــل وأمتَّي، في حياتي وبعد  )3( تتمَّ
ة  ة، يا علّ، أنا وأنت والأئمَّ ماتي، محبُّك محبِّي، ومبغضك مبغض، يا علّ، أنا وأنت أبوا هذه الأمَّ
مــن ولدك ســادة في الدنيا، وملــوك في الآخرة، من عرفنا فقــد عرف الله، ومــن أنكرنا فقد أنكر 
ة: 370/1، ويُنظر: فضائل الصحابة لابن حنبل:  الله(. الأمالي للصدوق: 755، ينابيع المودَّ

.1085/639/2
)4( النمل: 16.
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القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

ثُ(  دَقَةِ، وَمَا سِوَاهُ يَورّثُ فتَكُونُ )مَا( مَفْعُولًا إلَِى )نُورِّ وكِ عَلَى سَبيِلِ الصَّ خَاصٌّ بالـمَتْرُ
ولذَلكَِ استَأْذَنَ عُمَرُ السيِّدةَ عائِشَةَ أنْ يُدْفَنَ فِي غُرْفَتهَِا فَما مَعْنىَ الاستئِْذَانِ؟ إذَِا كَانَ 
مَا تَرَكَهُ النبيُّ صَدَقَةً وأَمرُهُ بيَِدِهِ بصِفَتهِِ خَلِيفَةً للمُسلِميَن! وَمَا مَعْنىَ قَوْلُ السيِّدَةِ عَائِشَةِ 
حِيحُ هَو مَا ذَهَبْناَ إلِيهِ، وقَدْ أحْسَنَ الصفيُّ  )البَيْتُ بَيْتيِ()1( فَلا بُدَّ أَنْ يكُونَ الوَجْهُ الصَّ

؛ حَيْثُ قَالَ: هِ عَلَى ابْنِ الـمُعْتَزِّ ُّ فِي رَدِّ الِحلِّ

الأنَــبـِـيَــاءُ ثُ  ـــــورَّ تُ لَا  ـــا؟وعِـــنـْــدَكَ  ـــوَابِهَ ـــأَثْ ــمْ بِ ــتُ ــي ــظِ فَــكَــيْــفَ حَ
وَرِعًا  فَاضِلًا،  فَقِيهًا،  مِثْلَهُ  عَالـِمًا  جَمَةِ-  الترَّ هَذِه  صَاحِبُ   - الآوِيُّ صَدِيقُهُ  وكَانَ 
رَجَبٍ  شَهْرِ  فِي  الِإجَــازَةِ  هَذِهِ  تَارِيخُ  وكَانَ   ، ُّ الِحلِّ مَةُ  العَلاَّ أَجَــازَهُ  وَقَدْ  أَدِيبًا؛  صَالِحًا، 
)2( مِنْ شُهُورِ سَنةَِ 705هـ، أَيْ قَبْلَ وَفَاةِ العَلاَّمَةِ- أَعْلَى اللهُ مَقَامَهُ- بـ)21( عامًا،  الأصََمِّ
يْخُ الأجََلُّ  مَةِ، وَقَدْ وَصَفَهُ بإجَِازَتهِِ هَذِهِ بأَوْصَافٍ جَلِيلَةٍ كقَوْلهِِ »الشَّ وَهُوَ مِنْ تَلِامَذَةِ العَلاَّ
رِينَ، وَلسَِانُ  مَةُ، أَفْضَلُ الُمتأَخِّ اهِدُ الوَرَعُ، العَلاَّ الأوَْحَدُ، الفَقِيهُ الكَبيُِر، العَالِمُ الفَاضِلُ، الزَّ
يْنِ  والدِّ والحَقِّ  ةِ  الـمِلَّ رَشِيدِ  خَواجَةُ  الأفَاضِلِ،  مفْخَرَةُ  قُ،  الـمُدقِّ قُ  الـمُحَقِّ مِيَن،  المتقدِّ

 

«)3(..إلِخ. دِ رَشيدِ الآويِّ عَلُّ بْنُ مُحمَّ

وهُوَ  ينيَّةِ،  والدِّ والأدَبيَّةِ  العلميَّةِ  الآويِّ  قِيمَةَ  وَرائِهَا  مِنْ  نُستَشِفُّ  هَادَةُ  الشَّ وهَذِه 
دِ  هَابِ مُحمَّ الشِّ بْنِ  أحْمَدَ  ينِ  الدِّ جَمَالِ  يخِ  مُعَاصٌِ للشَّ هِ،  أَفْضَلِ فُضلاءِ عصْرِ مِنْ  لا شَكَّ 
كمَا  العِلْمِ،  كَواكِبِ  مِنْ  مُنيٌر  وكوْكَبٌ  الفِقْهِ،  ةِ  أئمِّ أحَدُ   ِّ الِحلِّ الأسَديِّ  اللهِ  عبْدِ  أَبِي  ابْنِ 

ل الكتاب، وذكره لهذا الحديث، وحديث مسألة دفن عمر بن  مات الســيِّد المصنِّف أوَّ )1( انظر مقدِّ
الخطَّاب في الغرفة.

)2( المشــهور على ألســنة العوام )الأصــبّ(، ووردت في المعجمات )الأصمّ( وصفًا لشــهر رجب، 
ي أصمّ؛ لعدم ســماع قعقعة السلاح فيه، ولا صوت مستغيث بـ)يا لفلان( و)يا صاحباه(.  وســمِّ

لسان العرب: 411/7 )صمم(.
أقول: وعلَّة التسمية بـ)الأصبّ(؛ لأنَّ الخيرات تُصبُّ فيه صبًّا. والله العالم.  

)3( طبقات أعلام الشيعة: 147/3.
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قيِن وشَارَكَهُ فِي فَضِيلَةِ العِلْمِ؛ ولكِنَّنا مَعَ الأسََفِ لَمْ نَقِفْ عَلَى  عَاصََ الآويُّ فخْرَ الـمُحَقِّ
وكُلُّ  بالمعِْصَمِ،  ورِ  السُّ إحَِاطَةَ  ةِ  الفَذَّ خصيَّةِ  الشَّ هَذِهِ  بنِوَاحِي  لتُِحِيطَ  عَةٍ؛  مُوسَّ مَصَادِرَ 

 

بَقِيتْ  أَحْوَالهِ  مِنْ  ونُتَفٌ  أَقْلامِ،  برُِؤوسِ  أَشْبَهُ  مُترابطَِةٍ  غَيِرُ  وَجِيزَةٌ  عِبَارَاتٌ  هُنالكَِ  مَا 
ودُ بسَخَاءٍ؛  اجُمَ تَجُ دِيدِ مِنْ جَانبِِ نَرى الترَّ حِّ الشَّ هْرِ، ومَعَ هَذا الشُّ تُصَارِعُ حَوَادِثَ الدَّ

تِهَا. بَلْ بتَِبْذِيرٍ وإسِْافٍ مِنْ جَانبٍِ آخَر بحَِيثُ تُعْنى بتَِوافهِِ الأمُُورِ، وتلْتَقِطُها عَلى عِلاَّ

)2( ]المقْتُولُ سَنَةَ 786هـ[)3( ـيُّ )1( الِحلِّ فْهِينيُّ 54. الشُّ

فَاحِصَةً  دِرَاسَــةً  والحَدِيث  القَدِيمِ،  الِإسلامِيِّ  العَالَمِ  دِرَاسَــةُ  بمَِكاَنٍ  الأهََميَّةِ  مِنَ 
مُستَفِيضَةً، ومُقَارَنَةُ حَالَتهِِ أَمَس بحَِالَتهِِ اليَوْمَ، والعُكُوفُ عَلَى دِرَاسَةِ أَسْبَابِ هَذَا التَّبايُنِ 
سيَرتهِِ  إلَِى  بالِإسْلَامِ  جُوعِ  للرُّ الأسَْبَابِ  تلِْكَ  لإزَالَةِ  الُمتَواصِلُ  الُمجْدي  العَمَلُ  ثَمَّ  ومِنْ 
إلَِى  الـمُصلِحِيَن  الفِكْرِ  برِِجَالِ  والِإهَابَةُ  صَدَأِ  مِنْ  علَيهِ  طَرَأَ  مِمَّا  جَوْهَرِهِ  وتنقِْيَةُ  الأوُلى، 
عَلَى  للمُحَافَظَةِ  خَارِجيٍّ  إصِْلاحٍ  كُلِّ  قَبْلَ  البَاطنيَّةِ  أمْرَاضِهِ  ومُعَالَجَةُ  الكَلِمَةِ،  توْحِيِد 
ضُ  اثِ الِإسْلاميِّ فِي وَسَطِ هَذِهِ العَوَاصِفِ القَواصِِف، وإلِاَّ فَإنَِّ أقَلَّ تَهَاوُنٍ قَدْ يُعرِّ َ الترُّ

قِ الـمَاحِقِ. الِإسْلَامَ وأقْدَاسَهُ إلَِى الخطََرِ الـمُحَقَّ

ح أنَّه منســوب إلى )شيفيا( أو)شافيا(، وهي قرية على سبعة فراسخ من واسط، والنسبة  )1( والمرجَّ
فت من الرواة، والنســبة إليها شــافينيّ وشــفهينيّ،  إليها )الشــيفيانّي( أو )الشــافيانّي(، وإنَّما حُرِّ

وما شاكل ذلك. يُنظر: معجم البلدان: 385/3. 
)2( ترجمته في أعيان الشيعة: 191/8 وما بعدها، 62/10، الغدير: 356/6، الذريعة: 13/14، 
264/14، 126/17، مجالــس المؤمنــين: 571/2-572، تعليقــة أمــل الآمــل: 79، رياض 
ـات: 15/7، الحقائق الراهنة: 137- العلــماء:  427/3، أمل الآمل: 190/2، روضات الجنّـَ

138، تكملة أمل الآمل: 369.
ق جعفر مرتض العاملّ في كتابه مأســاة الزهــراء: 21/2، وفي كتاب  )3( ذكــر ذلك العلّامة المحقِّ

)علّ في الكتاب والسنَّة( للحاج حسين الشاكريّ: 241/4 ذكر سنة وفاته 725هـ.
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الحِِ؛  الصَّ سَلَفِناَ  مِنْ  الفِكْرِ  رِجَالِ  دِرَاسَةُ  الـمُفَيَدِة  ةِ  الـمُلذَّ رَاسَاتِ  الدِّ هَذِهِ  ومِنْ 
اثِ  َ الحِِ مِنهَْا والاهتدَِاءِ بِهَدْيِهمِْ لِإنْقَاذِ هَذا الترُّ لاستعِْرَاضِ انتَاجَاتِهِمُ العقليَّةِ، وأَخْذِ الصَّ
رَاسَاتِ  امَةِ، ومِنْ جُملَةِ هَذِهِ الدِّ ةِ الـهَدَّ عْوَةِ الـمَاديَّ الغَالِي مِنْ أَفَاعِيلِ تَيَّارِ الِإلْحَادِ الجَارِفِ والدَّ
]كتابنا[ كتَابُ )فُقهَاءُ الفَيْحَاءِ( الذِي عَنىَ بتَِراجُمِ فُحُولِ العُلَماءِ أَمْثَالِ أَبِي الْحَسَنِ عَلاءِ 
كَانَ   ، الِهجريِّ الثَّامِنِ  القَرْنِ  رِجَالاتِ  أَلْـمَعِ  مِنْ  الِحلِّـيِّ   )1( فْهينيِّ الشُّ عَلِّ  يخِ  الشَّ ينِ  الدِّ
حَكِيمًا،  عَالـِمًا  ةِ،  اعريَّ الشَّ خَصِبَ   ، الِحسِّ مُرْهَفَ  الـمُلَاحَظَةِ،  دَقِيقَ  الحَساسيَّةِ،  شَديدَ 
خصيَّةِ ومميِّزَاتِهَا  الشَّ هَذِهِ  فِي  البَحْثِ  وعِندَْ  مُجيدًا،  شَاعِرًا  صَالـِحًا،  فَقِيهًا  فَاضِلًا،  قًا  مُدقِّ

ينفَْتحُِ لناَ مَوْضُوعَانِ:

عِلْمِ  فِي  مرْمُوقَةٍ  مكَانةٍِ  مِنْ  جَمَةِ  الترَّ هَذِهِ  لصَِاحِبِ  مَا  ويشْمَلُ   : عِلْمِيٌّ ]مَوْضُوعٌ[ 
. الفِقْهِ والأصُُولِ والِحكْمَةِ والمنطِْقِ، ومَا شَاكَلَهَا مِنْ عُلُومِ ذَلكَِ العَصْرِ

عَلَى  العَجِيبَةِ  وقدْرَتهِِ  النَّادِرَةِ  الَأدَبيَّةِ  فهينيِّ  الشُّ مَلَكَةَ  ويتَناوَلُ   :)2( أَدَبيٌّ ومَوْضُوعٌ 
بمَِجْمُوعِهِمَا عَلَى  نِ  النَّظْمِ، وهَذَانِ الـموْضُوعَانِ يُدلاَّ رَاسِخَةً فِي  عْرِ، ومَلَكَةً  قَرْضِ الشِّ

)1( جــاء في أعيان الشــيعة:62/10-63 »أقــول: الرجل حِلِّـيّ لا عامــلّ، والعجب من صاحب 
ا هذا الشرح فلم نجد من نســبه إلى الشــهيد غيره ولم يذكر  م أنَّه عاملّ، وأمَّ الروضات كيف توهَّ

سنده، فيوشك أنَّه اشتبه فيه كما اشتبه في الشهفينيّ«.
)2( جاء في الذريعة: 85/17 »القصائد الســبع في مراثي الحسين مبتدئ فيها بمناقب أمير المؤمنين 
د بن علّ بن  ، قال في )الرياض( رأيتها في أردبيل، بخطِّ الشيخ محمَّ ّ للشيخ علّ بن الشهيفيَّة الِحلِّ
الجبعيّ العاملّ، تلميذ ابن فهد، في مجموعة بخطِّه، ولعلَّ الشهيفيَّة نسبة إلى الإمام، ولعلَّ الناظم 

من المعاصين للشيخ أحمد بن فهد المتوفَّ 841 هـ.
أقول: الجبعيّ هذا هو جدّ الحســين بن عبد الصمد، وقد توفيِّ ســنة 886 هـ،ومن آثاره الشريفة   
اليــوم مجموعتــان بخطِّه، كانتا عند شــيخنا النوريّ، واليوم عند ســبطه آقا ضيــاء، وفي )الأمل( 
ة، ومرَّ في السين  ، وله مدائح كثيرة في أمير المؤمنين وسائر الأئمَّ ّ ترجم الشــيخ علّ الشهيفيّ الِحلِّ
)الســبع العلويَّات( نســخة منها بخطِّ إبراهيم، تاريخ كتابتها 12 رجــب 1078، رأيتها ضمن 

مجموعة عند الأردوباديّ«.
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 ُّ الِحلِّ فهينيَّةِ  الشُّ ابْنُ  عَلٌّ  يْخُ  »الشَّ فيِهِ:  خِيهِ  مؤرِّ بَعْضُ  قَالَ  الجَلِيلِ،  جُلِ  الرَّ هذَا  عَظَمَةِ 
)1( لابْنِ فَهَدٍ، ورَثَى الـحُسيَن سَبْعَ قَصائِدٍ مْجمُوعَةٍ  هُ مُعَاصٌِ فَاضِلٌ عَالِمٌ شَاعِرٌ؛ ولعلَّ

مِنْ شِعْرِهِ«)2( إلَِخ.

العُلَمَاءِ  مِنَ  فهينيَّةِ  الشُّ ابْنِ  يْخِ  »الشَّ بـِ:  العُلَمَاءِ(  )رِيَاضُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  عَنهُْ   َ وعبَّ
عَراءِ؛ وأَصْلُهُ مِنْ جَبَلِ عَامِلٍ«)3(. هِيدِ وَمِنَ الشُّ العُقَلاءِ، مُعَاصٌِ للشَّ

يُوسُفَ  يخِ  الشَّ كشْكُولِ  وفِي   ،)4() اهِينيِّ بـِ)الشَّ مُعْنوَنٌ  الأسَْوَاقِ  تَزْييِن  كتَاب  وفِي 
هُ كَما ذَكَرَهُ آخرُونَ باِسْمِ )عَلِّ بْنِ الـحُسَيِن  ()5(، وذَكَرَ ذَلكَِ غَيْرُ هفينيِّ البحْرانيِّ دَعَاهُ بـ)الشَّ
وزُ أَنْ  اخِ وَعَدَمِ ضَبْطِهِمْ كَمَـا يَجُ هيفيَّةِ()6(؛ وَلا شَكَّ أَنَّ هَذا الاخْتلَِافَ مِنْ خَبْطِ النُّسَّ الشَّ
اجِحِ مَا ذَهَبَ إلِيهِ صَاحِبُ كِتَابِ )تَزْيين الأسَْوَاقِ(،  تَكُونَ صَحِيحَةً كُلَّها؛ ولَعلَّ مِنَ الرَّ
فَ فَلَمْ يوجَدْ بَيتٌ مِنَ  هُ هُو فَحُرِّ ةِ اليوْمَ بَيتٌ معْرُوفٌ؛ بَيت حَاج شَاهِين؛ ولعلَّ فَفِي الِحلَّ
جَمَةِ فَبَيْتُ حَاج شَاهِين مِنَ  ْ ةِ صَاحِبِ هذِهِ الترَّ يَّ هُ مِنْ ذُرِّ ةِ يُقارِبُهُ مِنَ الاشتقَِاقِ ولعَلَّ الِحلَّ

ةِ. البُيوتَاتِ القَدِيمَةِ فِي الِحلَّ

وأَرَى فِي تعْبيِِر صَاحِبِ كتاَبِ )رِيَاضُ العُلَمَاءِ( بـِ: »أَنّهُ مِنَ العُلَمَاءِ العُقَلاءِ« بعْضَ 
مِنَ  هُ  بأنَّ وَصفِهِ  بَعْدَ  نَشَازًا  جَاءَتْ  )العُقلاءِ(  فَكلمَةُ  التَّعْبيِِر؛  فِي  مَاجَةِ  والسَّ الغَضَاَضَةِ، 
العُلماءِ  كُلُّ  ليْسَ  هُ  لأنَّ التَّعْبيُر؛  لصَحَّ  العُقُولِ(  رَاسِخِيِ  العُلَماءِ  )مِنَ  قَالَ:  ولوْ  العُلَماءِ، 

كذَلكَِ للتَّفاوُتِ فِي دَرَجاتِ العَقْلِ.

.) )1( في المطبوع )معاصًا(، والصواب ما أثبتناه، لكون اللفظ خبًا لـ)لعلَّ
)2( الذريعة: 85/17.

)3( تعليقة أمل الآمل: 79، ويُنظر: رياض العلماء: 427/3.
اق، داود الأنطاكيّ )ت 1008 هـ(، دار مكتبة الهلال، بيروت،  )4( تزيين الأســواق في أخبار العشَّ

ط2، 1986م.
)5( يُنظر: شعراء الحلَّة: 126-79/4.

)6( يُنظر: الأعيان: 192/8.
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ةُ فَأَخْفَتْ سُمْعتَهُ العلميَّةَ أَوْ كَادَتْ مَعَ أنّهُ  عريَّ نْ طَغتْ سُمعتُهُ الشِّ فهينيُّ مِـمَّ والشُّ
عْرِ حَتَّى كَانَ مِنْ عَباقِرَتهِِ، وقَصِيدَتُهُ الكَافيَةُ)1(  مِنْ زُعماءِ الحَركَةِ العِلميَّةِ؛ وقَدْ جَلَى فِي الشِّ

شَاهِدَةٌ بطِولِ بَاعِهِ، وتَفنُّنهِِ، ومَطْلَعُهَا:

دِمَــاكِ ــرُوبُ  غُ سَفَحَتْ  مَا  عَــيْنُ  ــــاكِيَا  دِمَ حُــــبَّ  أَلْهـَـــمْــــتِ  بِــــمَا  إلِاَّ 
أرَاكِ ــول  بــالــطَّ إلِْـــفِـــكِ  إرَِاكِ)3(ولِـــطُـــولِ  غُــصُــونِ  فِي   )2( ـــمَّ تَ ـــمَارًا  أقْ

ومِنهَْا:

ــرٍ ــاظِ ــنٍ نَ ــسْ ــرٌ فِي كُـــلِّ حُ ــاظِ ــكِ نَ ـــوغَ مُــنـَـاكِل ـــلُ ــا بُ ــفً ــوي ــسْ ـــاكِ تَ ـــنَ مُ
سَوالفِِ نَحْوَ  أَسْلَفْتِ  نــظْــرَةٍ  ـــلَاجُ أَسَـــاكِكــمْ  ــا عِ ـــاكِ بِهَ ــتْ أَسَ ســأَمَ

ويقولُ مستطْرِدًا فِي غزَلهِِ:

ــازِلا ــنَ أَتِ الــقُــلُــوبَ مَ ــوَّ ــب ــــلَاكِشــمْــسٌ ت ــا عَـــنِ الأفَْ ــوَضً ــةً عِ ــوسَ ــأْنُ م
كٌ متحرِّ فــســكُــونُهـَـا  ـــا  بِهَ حِــرَاكِســكــنْــتَ  ــيْرِ  ــغَ بِ ضَــعْــفٌ  وجُسُومُهَا 

ومنهَْا:

ــةَ بَــابـِـلِ ــيَّ ــب ـــا ضَ كِ يَ ــاكِمــــاذَا يــــضرُّ حُــسْــنَ مِــثْــلــهُ  ــكِ  حُــسْــنَ أَنَّ  ـــوْ  لَ
ــدَتْ لَــهُ ــهِ ــلَ مُــتــيَّــمٍ شَ ــتْ ــرْتِ قَ ــك ــاكِأَن ــنَ ـــهِ عَــيْ ــتْ بِ ــعَ ــنَ اكِ مَــا صَ ــــدَّ خَ
عُنوَْةً بنِاَنَكِ  دَمِــهِ  ــنْ  مِ ـــهَ كَــفَــاَكِوخَضِبْتِ  ــتْ بِ ــكَ ــتَ ـــاكِ مَـــا فَ ـــفَ وكَ

ومنهَْا:

مَا فَــيَــا للهِ  ــرِي  ــظَ نَ عَــنْ  ــصَــاكِحــجَــبُــوكِ  ــــاكِ مِــنْ قَــلْــبِــي، ومَــا أقْ أدْنَ
ويأْتِي مِنْ تخلُّصِهِ بَقوْلهِِ:

)1( وهي مطبوعة منفردة. يُنظر: الذريعة: 126/17.
)2( في الغدير: 378/6 )بزغن(.

)3( أوردها الأمينيّ في الغدير: 378/6، البابليَّات: 93/1.
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مَا وَحُسْنُ  عَلَيكِ  مِنَّتَهُ  ـــــوْلَاكِوشكَرْتِ  مَ ـــهِ  ـــمَائِ ـــعْ نَ ــــنْ  مِ أوْلَاكِ 
. رِّ اعِرُ فِي أُسْلُوبهِِ الجَمِيلِ؛ فيأْتِي مِنَ الـمَدْحِ مَا يُشْبهُِ قَلائِدَ الدُّ ويستْرسِلُ الشَّ

ناَعَةِ اللفْظيَّةِ،  ولهُ قَصِيدَةٌ أُخْرَى لَامِيَّةٌ قَدِ احتَوَتْ عَلَى صُنوُفٍ مِنْ أَنْوَاعِ البَدِيعِ والصِّ
هَا بقَوْلهِِ: وبرُغْمِ ما فيِهَا مِنْ صِناَعَةٍ بَدِيعيَّةٍ جَاءَتْ خَاليَِةً مِنَ التَّكلُّفِ؛ وقَدِ استهلَّ

وسَلْسَلا ــهِ  ــعَــارِضَــيْ بِ الــعَــذَارُ  ــمَّ  سَلَسْلا)1(ن الَمرَاشِفُ  تلِْكَ  نتْْ  وتضمَّ
ــلا ـــي الحَـــــرَامَ مُحــلِّ ــــاحَ دَمِ ــرٌ أَبَ ــمَ ــلاقَ ــلِّ مُح ـــاهُ  ـــبَ قِ فِي  ـــرُ  ـــطُ يَخْ مَــــرَّ  إذِْ 
ــمْ يَـــدَعْ ــلَ لارَشَـــأٌ تَـــردَّى بــالجَــمَالِ فَ تُجمُّ ــــوَاهُ  هَ فِي  ــةِ  ــابَ ــبَ الــصَّ لِأخَِ 
هِ ــدِّ خَ صَحِيفَةِ  ــلَى  عَ الجَـــمالَ  ــلاكَــتَــبَ  ــجِ ومــثَّ ــي ــهِ ــبَ ــاهُ ال ــن ــعْ بِــــــيَراعِ م
ــا)2( فً ــعــرِّ ــونَي حَــاجِــبــيــهِ مُ ــنُ ــدا بَ ــبَ وأقْفَلافَ مُقلَتَيهِ  صَـــادِي  ــوقِ  فَ ــنْ  مِ

ومنهَْا قولُهُ:

ضَا الرِّ عَلَى  يَزيدُ  لَا  مائِلِ  الشَّ ـــلاحُلْوُ  ـــدلُّ وت ـــــســـــاوَةً  قَ عَـــــلَّ  إلِاَّ 
وائيُّ الجَمِيلُ: ومنهَْا هَذا الِحوَارُ الرِّ

لي ويــقُــولُ  ضَاحِكًا  فيبْسَمُ  مُقْبلِاأبْكِي  وَجْهِي  شَاهَدْتَ  إنِْ  غَرْوَ  لَا 
نــورُهُ يبْسَمُ  وْضُ  ـــرَّ وال رَوْضَـــةٌ  لا)3(أَنــا  تَهمَّ حَابِ  السَّ ــعُ  دَمْ إذَِا  ا  ــشْرً بِ

ومنهَْا:

ـــهُ زَانَ ــافٍ  ــفَ عَ مِــنْ  ــــلَ  أَجْمَ شَيءَ  لالا  تَجمَّ الــعَــفَــافَ  لَــبِــسَ  وَمَـــنْ  وَرَعٌ 
إلِى أَنْ يأْتِي إلَِى التخلُّصِ فَيقُولُ:

)1( أوردها الأمينيّ في الغدير بتمامها: 383/6.
قًا(. )2( في الغدير: 383/6 )معرِّ
)3( في الغدير: 384/6 )تهلَّلا(.
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أخْــلــصْــتُــهُ ـــــمَا  بِ مـــــزْدَجَـــــرٌ  ـــهِ  ـــي فِ لِي 
الــوَلا عَقْدِ  ــنْ  مِ وأَخِــيِــه  الـمُصْطفَى  فِي 

ـــاءِ فِي الـــ ـــيَ ــةُ الأشَْ ــلَّ عِ ــرْكِ  ــمَ ــعَ ل ــمَا  ــهُ فَ
ــلا ــثُ الأمَْ عَـــرَفْـــتْ  إنِْ  ــقِــيــقَــةِ  الحَ ـــعِــلَــلِ 

ـــانِ ـــعَ اكِ ـــرَّ ـــدَانِ ال ـــابِ ـــعَ اهِـــــدَانِ ال الـــــزَّ
الـمَلا ـــلَى  عَ ـــاهِـــدَانِ  الـــشَّ ـــاجِـــدَانِ  الـــسَّ

؛ فيقُولُ: ثُمَّ يمْضِي فِي مدْحِ أَمِيِر المؤْمِنيَن عَلِِّ

ــما فَــإنَّ عُــــلَاكَ  ــلى  عَ ـــسُـــدوكَ  يَحْ عَلاإنِْ  مَنْ  يْحسُدُ  رَجاتِ  الدَّ متَسافلُِ 
أَنْ  القَصِيدَةِ  هذِهِ  وكَفَى  سَماعَهَا،  أَحَدٌ  يَمَلُّ  لَا  وتَـكْرارِهَا  طولـِهَا  عَلَى  والقَصِيدَةُ 
قَدْرِهِ  جَلالَةِ  عَلَى   )1(َهِيد الشَّ أَنَّ  بِهَا حتَّى  بالعِناَيَةِ  الأدَُبَاءِ  عَنِ  فضْلًا  العُلمَاءَ؛  تُشغِلَ 

ورُسُوخِ قَدَمِهِ فِي العِلْمِ عَمَدَ إلَِى شْرحِهَا، وهِيَ قَصِيدَةٌ طَوِيلَةٌ رَائِعةٌ كَسَائِرِ شعْرِهِ.

هُ يُشِيُر  هُ بعْضُهُمْ بأِنَّ َ ا قولُهُ: »يَا نُورَ قُدْسٍ مِنَ اللهِ البدْئُ بَدَا« إلَِخ؛ فلَيْسَ كَما توهمَّ أمَّ
فيِهَا إلَِى قَضيَّةِ )البَدَاءِ( الذِي هُوَ- لُغَةً- ظُهُورُ رَأْيٍ لَمْ يَكُنْ، واستصِْوَابِ شَيءٍ عُلِمَ بَعْدَ أَنْ 
هٌ  لَمْ يُعْلَمْ، وهَذَا جَائِزٌ فِي حَقِّ النَّاسِ ومُستَحيلٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى؛ لاستلِْزَامِهِ الجهْلَ واللهُ منزَّ
يعَةِ،  عنهُْ، وقَدِ اشتبَهَ البُلَخيُّ فِي تفْسِيِرهِ)2(، ومَنْ حَذَا حذْوَهُ فِي نسِْبَةِ هَذَا القَوْلْ إلَِى الشِّ
وأَنّهُ  الأمَْرِ،  مِنَ  فَرغَ  اللهَ  أَنَّ  زَعْمِهِمْ  فِي  اليَهُودِ  مُعَارَضَةُ  مِنهُْ  الـمُرَادُ  كَانَ  إذَِا  إلِاَّ  اللَّهُمَّ 

 

ءٌ ﴿يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾)3(. لَا يَبْدُو مِنهُْ شَيْ

وإظْهَارُ  يَكُنْ  لَمْ  مَا  بإحِْدَاثِ  مِنهُْ  البَدَا-  العُلَماءُ،  قَهُ  حقَّ كَمَا  البَدَاءِ  مِنَ  حيحُ   والصَّ

مة: 138/1. )1( يُنظر: الدروس الشرعيَّة، المقدِّ
)2( يُنظر: رأي البلخيّ في التبيان للطوسّي: 580/3.

)3( المائدة: 64.
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مَحوِْ  فِي  الِحكْمَةِ  حَسْبَ  عيَّةِ  الشرَّ الأحَْكَامِ  لبِعْضِ  نَسْخِهِ  وَكَذا  التَّكويناَتِ،  فِي  خُفِي  مَا 
شَيءٍ وإثِبَات شَيءٍ آخَر، وأنّهُ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكتَِابِ﴾)1(، ولَيْسَ 
الِإتْيَانِ  وإسِْقَاطِ  وْمِ  بالصَّ أمْرِهِ  نَحْوُ  فَهَذا  أَمْرِهِ﴾)2(؛  عَلَى  غَالبٌِ  تَعَالَى: ﴿وَاللهُ  قَولُهُ  مِنهُْ 

ةِ)4(. ةِ؛ لعُذْرٍ يمْنعَُ المكلَّفِ)3( مِنَ الِإتْيانِ بالمأْمُوريَّ بالمأْمُوريَّ

وَطَنهِِ(:  إلَِى  )حَنينهُُ  عُنوْانِ  تْحتَ  بَابليَّاتهِِ  فِي  اللهُ-  حفَظِهُ   - التَّبيزيُّ اليعْقُوبيُّ  قَالَ 
يًّا بالأصَْلِ حَنيِنهُُ إلَِى بَلَدٍ كَانَ قَدْ نشَأَ فيِهِ واستوْطَنهَُ  حْناَهُ مِنْ عَدَمِ كَونهِِ حِلِّ دُ مَا رجَّ »ويؤَكِّ
ةِ ويبْكِي لنِأَْيِ أَحْبابهِِ،  رُ مِنْ غُربَتهِِ فِي قَصَائِدِهِ التيِ قَالَـهَا فِي الِحلَّ ةِ فَتَراهُ دَائمِاً يتذَمَّ قَبْلَ الِحلَّ

ويندُْبُ فيِهَا عَصْرَ شَبَابهِِ، وَمِنْ ذَلكَِ قوْلُهُ:

ـــــرُوا ــما ذَكَ ــا كُــلَّ ــاقً ــيَ ــتِ ـــي اش ـــكِ كْــرُأَبْ ــهُ الــذِّ ــجُ ــي ـــرَامِ يُهِ ـــغَ ــــو ال وأَخُ
أَجَــــل ــهــى  ــتَ ــنْ مُ فِي  ــــمْ  ــــوْتُهُ هْــرُورجَ ــي الــدَّ ــنَّ ــا فَـــأَخْـــلَـــفَ ظَ ــفً ــلَ خَ
ارُ فِي وَطَــنِــي ــــدَّ ال ــبُ  ــرِي ــغَ ال العُمْرُ«)5(وأَنَـــا  يَنقَْضِي  ابِي  ـــتِرَ اغْ ــلى  وَعَ

اشْتَـبَهَ  الوَاقِعِ، وقَدِ  كَبدَِ  يُصِبْ  لَمْ  ؛ ولكنَّهُ  اليعْقُوبيِّ مِنْ كَلامِ  مَوْضِعُ الحاَجَةِ  انْتَهى 
ارِ فِي وَطَنهِِ فَلِمَاذَا اعْتَبَ اليعْقوبيُّ  هُ غَرِيبُ الدَّ حَ بأِنَّ هُ صََّ اشْتبَِاهًا كَبيًِرا فيِمَا ذَهَبَ إلَِيهِ؛ فَإنَّ

)6( القَائِلِ: اعِرِ لَا يْختَلِفُ عَنْ قَوْلِ الخطابيِّ لفْظَةَ- الغُرْبَةِ- ولَمْ يعْتَبْ- الوَطَنَ- وقَولُ الشَّ

النَّوى شِقَةِ  فِي  الِإنْسَانِ  غُرْبَةُ  كْلِومَا  الشَّ عَـــدَمِ  فِي  وَاللهِ  ولــكِــنَّــهَــا 

)1( الرعد: 39.
)2( يوسف: 21.

)3( في المطبوع )المتكلِّف(.
)4( يُنظر: البداء، للسيِّد عبد الأعلى السبزواريّ، فيه كلام وافٍ وبتفصيلٍ أوف عن هذه القضيَّة.

)5( البابليَّات: 93/1.
)6( توفِّـي الخطابّي بـ:)بَسْت( في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. تُنظر ترجمته في: سير 

أعلام النبلاء: 27/17.
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وأَهْلِهَا )بَسْتٍ(  بَــيْنَ  غَرِيبٌ  أَهْـــل)1(وإنِيِّ  ــا  وَبِهَ تِي  أُسَْ فِي  ــانَ  كَ وإنِْ 
ارِ عَنْ وَطَنيِ؛  ارِ فِي وَطَنيِ«، ولَمْ يَقُلْ إنِيِّ غَرِيبُ الدَّ اعِرُ »أَنَا غَرِيبُ الدَّ وقَدْ قَالَ الشَّ
َ بـ)فِي( الظَّرفيَّةِ وحتَّى لوِ افْتَرضْناَ  ليستَدِلَّ بـ)عَنْ( مَعْنىَ تَجاوَزَ حُدوُدَ وَطَنهِِ، ولكنَّهُ عَبَّ
ةِ،  قَ إلَِى بَلَدِهِ الِحلَّ عْرَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وتشوَّ اعِرِ بغُِرْبَتهِِ لـِجَوَازِ أَنّهُ نَظَمَ الشِّ يحَ الشَّ تَصْرِ

اعِرِ نْفِسِهِ: والغَرِيبُ عَدَمُ التفَِاتهِِ إلِى هَذَا الَمعْنىَ مِنْ قَوْلِ الشَّ
ــلِ ــابِ بَ ــةِ  ــلَّ حِ رَبْـــعِ  عَـــنْ  ــتُــمُ  غِــبْ ــولُإذَا  ذُيُ فيِهِ  حْبِ  للسَّ سَحَبَتْ  فَــلا 
ــلٍ أَوَاهِ غَــيْرُ  ــيَ  وَهْ فيِها  النَّفْعُ  ــيــلُوَمــا  ــنْ عَـــهِـــدْتَ مُحِ ــا مِمّـَ ــدُهَ ــهَ ــعْ وم
ــهَــا فــأَهِــيــلُــهَــا ــا عُــرْفُ ــهَ ــنْ ــرَ مِ ــنــبــيُّ أَهِــيــلُتــنــكَّ ــبٌ، وفـِـيــهَــا الأجَْ ــرِي غَ

لْتُ هَذا فِي كِتَابِي )مُناَقَشَاتٌ ومُدَاعَبَاتُ( الخطَِّيِّ عَلى أَنَّ اليعْقُوبيَّ قَدْ أحْسَنَ  وقَدْ فصَّ
فهينيِّ فِي كِتَابهِِ )البَابليَّاتُ( لِإحْيَاءِ ذَكْرِ هَذا الجَهْبَذِ)2(، وإنِْ كَانَتْ بحُوثُهُ تْحتَاجُ  كِتابَتَهُ عَنِ الشُّ
وَابَ، ولَمْ يُنصِْفِ الكَثيَِر مِمَّنْ تَرْجَمَ لَهمُْ، وقَليلٌ  ةٍ؛ فَفِيهَا مَوَاضِعُ كَثيَِرةٌ خَالَفَتِ الصَّ إلَِى رَويَّ
فُ لـَهُمْ منزِلَـتَهُمْ، ولَمْ أرَ جِنايَةً أفْظَعَ)3(، ولَا أَقْسَى   مِنَ النَّاسِ مَنْ يُنصِْفُ النَّوابغَِ، ويُعرِّ
ةِ،  هَةً؛ فإنَِّـها مِقْيَاسُ ثَقافَةِ الأمَُّ الِ هؤلاءِ النَّوابغِِ أَوْ ترْجَمَتَهُمْ ترْجَمَةً مغْلُوطةً ومشوَّ مِنْ إهِْمَ
ا مَعَ الأسَفِ قَدْ تجنَّتْ عَلَى نوابغِِناَ؛ فلَمْ تحتَفِظْ  ةُ ببَعْضِ هَذَا العُقوقِ؛ فإنهَّ وقد تُرْمى الِحلَّ
؛ لتدْفَعَهُمْ  أْيِ فِي هَذَا العَصْرِ عِ النَّابِهِيَن وأَهْلَ الرَّ اثِ الـمَاضِي كَمَا لَمْ تُشجِّ بقِِسْمٍ كَبيٍر مِنَ الترُّ
ةٍ مِنْ ذَوِي الِإحْساسِ  إلَِى إتِْماَمِ رِسالَتهِِمُ الثَّقافيَّةِ بنِوَْعٍ مِنَ التَّشْجِيعِ والتَّقْديرِ، اللَّهُمَّ سِوَى ثُلَّ
فَةِ،  بَقَةِ المثقَّ قِيقِ دفَعَها حِرْصُهَا عَلَى سمْعَةِ بلدِهَا وحُبِّهَا لِخدْمَةِ الثَّقافَةِ إلَِى تشْجِيعِ الطَّ الرَّ
ةُ  ةِ التَّشْجِيعِ أَصَابَتِ الِحلَّ ولَكِنْ وُجُودُ هذِهِ الفِئَةِ يكَادُ يكُونُ بحُِكْمِ المعْدُومِ؛ وبسَِبَبِ قِلَّ

)1( في يتيمــة الدهــر ومعجم الأدبــاء: 270/10 )وما غمة(. والبيتان في يتيمــة الدهر: 335/4، 
ومعجم الأدبــاء: 254/4 و270/10، وفيات الأعيان: 214/2، 215، طبقات الأســنويّ: 

468/1، شذرات الذهب: 128/3، خزانة الأدب: 282/1.
)2( البابليَّات: 93/1.

)3( في المطبوع )أفضع(، وكذا )أرى( قبلها جازم )لم(، والصواب ما اثبتناه.
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رَتْهَا أشْوَاطًا عَلَى مُسْتواهَا الثَّقافِيِّ الذِي يِجبُ أَنْ تَكُونَ فيِهِ، فضاعَتْ  انْتكَِاسَةٌ ثقافيَّةٌ آخَّ
ةِ الـمَجِيدِ)1(. ةٌ مِنْ تَارِيخِ الِحلَّ بسَِبَبِ هَذِهِ الانتكَِاسَةِ المؤْسِفَةِ جَوانبُِ مُهمَّ

)2( 681-754هـ ينِ الأعَْرَجِيُّ 55. عَمِيدُ الدِّ

هِمُ الأعَْلَى )عَبْدِ اللهِ()3(  لُونَ بجَِدِّ يفَةِ يتوصَّ يَّةِ الشرَّ ادَةُ الأعَْرَجيَّةُ مِنَ الأسَُِ الِحلِّ السَّ
بِ بالأعَْرَجِ ابْنِ الحُسَيِن الأصَْغَرِ. الـمُلقَّ

ا نَسْلُ الِإمَامِ زيْنِ  هِيدُ الذِي يتَّصِلُ بهِِ نَسَبُناَ، كِلاهُمَ والحُسَيُن هَذا هُوَ وأَخُوهُ زَيْدُ الشَّ
ـا كَانَ رُجُوعُ انتسَِابِ  هِيدِ شَهِيدِ الـمَبْدَأِ والِإبَاءِ)4(، وَلَـمَّ العَابدِينَ ابْنِ الِإمَامِ الحُسيِن الشَّ
كَانَ  الِهجريِّ  ابعِِ  الرَّ القَرْنِ  مِنَ  الأعَْرَجِ(، وهُوَ  هُمُ الأعَْلَى )عُبيدِ اللهِ  إلَِى جَدِّ الأعَْرجِيِّيَن 
ةُ مِنْ أَضْخَمِ  مِنَ البَديهيِّ كَثْرَةُ أَبنائِهِ، ووفْرَةِ أغْصَانِ شجَرَتهِِ حتَّى أَصْبحَتْ هَذِهِ الأسَُْ
ةً أغصَانُها  الأسَُِ عَدَدًا، كَثيَرةَ الفُنوُنِ، طَيِّبَةَ الثَّمَرِ، كَريمَةَ الـمَغْرَسِ، وَشِيجَةَ العُرُوقِ، مُمتَْدَّ
هَا الأعَْلَى )عَبْدِ اللهِ(  نْيا، وَكلُّ هَذِهِ الفُرُوعِ تلْتَقِي بجَدِّ الوَافرَِةَ الوَارِفَةَ الظِّلالِ إلَِى أَنْحَاءِ الدُّ

.)5( احِ العَبَّاسيِّ بَقَةِ الثَّالثَِةِ بَعْدَ الِإمَامِ، والـمُعَاصِِ للسفَّ المعْدُودِ مِنَ الطَّ

)1( ولمركز تراث الِحلَّة الدور الكبير في إحياء تراث أهل البيت، وعلماء هذه المدرسة الموقَّرة، 
د الله خطاهم، وأخذ بأيديهم. سدَّ

ـات: 261/4 الرقــم 394، الذريعــة: 115/13، الذريعــة:  )2( تنظــر: ترجمتــه: روضــات الجنّـَ
162/18، الحقائــق الراهنــة: 127 128، لؤلــؤة البحريــن: 188، أعيــان الشــيعة: 13/7، 
100/8، فهــرس التراث: 726/1، مجمع الآداب في معجم الألقاب: 228/2 الرقم 1380، 
عمــدة الطالب: 333، أمل الآمل: 164/2 الرقم 484، تنقيح المقال: 227/2 الرقم 7484، 

طبقات أعلام الشيعة: 127/3، معجم رجال الحديث: 12/11 الرقم 7277.
)3( هو )عبيد الله( على التصغير. يُنظر: عمدة الطالب: 312.

)4( يُنظر: عمدة الطالب: 312.
)5( للمزيــد حــول النســب الشريف للســادة الأعرجيَّة، يُنظر: كتــاب آل الأعرجيّ للســيِّد حليم 
رات الأسة الشريفة مراجعة السيِّد عباس آل داموك  الأعرجيّ، ولمن يروم الفائدة ومتابعة مشجَّ

الأعرجيّ أمير السادة الأعرجيَّة في العالم من سعودية وكويت ومصر وغيرها من دول العالم.
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نْيا، مَا  ينِ والدُّ ةِ نَوَابغُِ أفْذَاذٌ فِي العِلْمِ والأدََبِ، فِي عُلُومِ الدِّ وقَدْ نَبَغَ مِنَ هَذِهِ الأسَُْ
دَ بَعْضُ أَعْلَامِ هذِهِ  ها حتَّى تقلَّ أَهَا الـمَكَانَةَ المرْمُوقَةَ التيِ تستحِقُّ دَهَا ورَفَعَ شَأْنَهاَ وبوَّ خَلَّ
، واضْطَلَعَ بَعْضُهُمْ بمَِسْؤوليَّةِ التَّقْليدِ والـمَرْجعيَّةِ  ةِ نقَِابَةَ الطَّالبِيِّيَن، وإمَِارَةَ الحَجِّ الأسَُْ

ينيَّةِ. الدِّ

 ، ةِ آلُ زُوينٍ، وآلُ شَكارَةَ، وآلُ فخْرِي زَادَة، وآلُ العَميديِّ ومِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الأسَُْ
ةِ بيوتَاتٍ  ةِ، الذِي ينقَْسِمُ إلَِى عِدَّ امِ، وآلُ السيِّدِ مُرْتَض، وبَيْتُ الأعَْرجيِّ فِي الِحلَّ وآلُ الفَحَّ
عُ مِنهْم آلُ السيِّد أَحْمَد العَطَّارِ، وآلُ السيِّد  مِنهَْا آلُ السيِّدِ عَبْدِ الحُسيِن السيِّدِ منصُْور، ويتفرَّ
لاه،  ادَةُ آلُ الشَّ ةِ السَّ دِ كَمَا ينتَْسِبُ إلَِى أَعرجيَّةِ الِحلَّ حَميد، وآلُ السيِّد حَسَن، وآلُ السيِّد مُحمَّ
يتْ  سُمِّ هؤلَاءِ  وجدُّ  رج،  الدَّ سَبْعُ  بَيْتُ  ومِنهُْمْ  شُوكَةَ،  وآلُ  حَدِيد،  وآلُ  امِ،  الفَحَّ وآلُ 
ةُ الأعَْرجيَّةُ بالقَاضِي )سِناَن(  الـمَحَاوِيلُ باسْمِهِ؛ فَقِيلَ )مَحاَوِيلُ الِإمَامِ()1(؛ وتتَّصِلُ الأسَُْ
رَةِ، وقَدْ أَعْقَبَ القَاضِي سِناَنُ المذْكُورُ وَلَدينِ نَشَأا بكنفَِهِ؛ ولأمُُورٍ  قَاضِي الـمَدِينةَِ الـمُنوَّ
لُ قرْيَةَ )جَناَجَةَ(  ا )هَاشمٌ، وَقاسِمٌ(؛ فَسَكَنَ الأوَّ سِياسيَّةٍ نُفِيَا مِنَ الِحجَازِ إلَِى العِرَاقِ وهُمَ

ى قَدِيمًا )قَناقِيا()2(. عَلَى وَزْنِ )نعَامَة وسَحَابَة( وتُسمَّ

بَلَدٍ  فِي  اجتمَِاعِهِمَا  وَعَدَمَ  قِهِمَا  تفرُّ سَبَبَ  أَعْرِفُ  ولَا  الـمَوْصِلِ،  بلْدَةَ  الثَّانِي  وسَكَنَ 
قَبْلَ  سَنةََ 487هـ  العِرَاقِ  إلَِى  يئُهُمَا  مَجِ النَّسَبِ والبَلَدِ والـمُصِيبَةِ، وكَانَ  وَحْدَةِ  مَعَ  وَاحِدٍ 
بْنُ سِناَنٍ مِنْ  ةُ هَاجَرَ هَاشِمُ  ولَةُ الـمَزيديَّ ةِ؛ ثمّ لـماَّ تَمَّ تمصِْيُرهَا وسكنتَْهَا الدَّ تمصِْيِر الِحلَّ
سَامَة()3(  )حِصْنُ  القَدِيمُ  واسْمُهَا  حِصْنٍ  تصْغِيُر   ) )الحُصَيْنِ قَرْيةِ  إلَِى  المذْكُورَةِ  جَناجَةَ 
لِ تَأْسِيسِهَا سَنةََ  ةَ فيمَنْ سَكَنهََا مُنذُْ أوَّ مَنِ؛ ثُمَّ تَرَكَها وَسَكَنَ الِحلَّ ومَكَثَ بِهَا بُرْهَةُ مِنَ الزَّ

494هـ.
)1( المحاويل ناحية من أعمال الِحلَّة تقع في شمالها، وليته ذكر علَّة ذلك.

)2( يُنظر: قناقيا: 3.
ام الأعرجيّ في شعره:= )3( لم أعثر لها على ترجمة وافية، وقد ذكرها السيِّد صادق الفحَّ
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أَعْرجيَّةِ  عَنْ  قُ  فتفتَرِ لاهِ  الشَّ آلِ  ةُ  أُسَْ ا  أَمَّ ةِ،  الِحلَّ أعْرجيَّةُ  تَنتَْسِبُ  هَذَا  ولـِهَاشِمٍ 
بَيْتِ  مِنْ  ةِ  الِحلَّ فِي  فَرْعٌ  كاتِ، وبَقِي  البََ أَبِي  بـِ:  الُمكنَّى  ينِ  الدِّ ضِيَاءِ  هَا  مِنْ جَدِّ الـمَوْصِلِ 
نُبهائِهِمْ  ومِنْ  الأعَْرَجيُّ  فُلانُ  مِنهُْ  فَرْدٍ  لكُِلِّ  ويُقَالُ  النِّسبَةِ،  هَذِهِ  عَلَى  مُحاَفظًِا  الأعَرجيِّ 
القَرْنِ  فِي  ةِ  الأسَُْ هَذِهِ  بَهاليِلِ  ومِنْ   ، الأعَرجيُّ سَعِيدُ  السيِّدُ  البَارِعُ  الـمُحَامِي  صَدِيقُنا 
د الأشَْتَر ابْنِ عُبيدِ اللهِ الثَّالثِِ الذِي كاَنَ لَهُ مِنَ الأولادِ نَيِّفٌ  ابعِِ الِهجريِّ إبِْراهيِمُ مُحمَّ الرَّ
قِيلَ:  حَتَّى  شَوكَتُهُمْ  وقَوِيتْ  مُلْكُهُمْ)1(،  وامْتدَّ  الكُوفَةِ  عَلَى  نُفُوذَهُمْ  بَسَطُوا  ونَ،  وعِشْرُ
هِ مَدَحَهُ جَماعَةٌ مِنَ  جُلُ مِنْ مَشَاهِيِر عَصْرِ مَاءُ للهِ، والأرَْضُ لبَِنيِ عُبَيدِ اللهِ«)2(، وَهَذَا الرَّ »السَّ

حِ مطلَعُهَا: عَراءِ، ومِمَّنْ مَدَحَهُ أَبُو الطيِّبِ بقَِصِيدَةٍ طَويلَةٍ مِنَ البَحْرِ الـمُنسَِْ الشُّ
ــا ــدُهَ ــي ـــاكَ أُغ ـــبَ ــــــدَارِ سِ ـــــلًا بِ دُهَـــا؟أَهْ ــكَ خُـــرَّ ــنْ أبْــعَــدَ مَــا بَـــانَ عَ

ومِنْ مَدِيِحهَا قَوْلُهُ:
ــــا ــــدُهَ ـــــا وأَمْجَ ـــــيْرُ قُـــرَيـــشَ أَبً أَكْــــثَــــرُهَــــا نَــــائِــــلًا وأَجْـــــوَدُهَـــــاخَ

بَةِ سَيفٍ أَصابَهُ  وفِي هَذِهِ القَصِيدَةِ أَشَارَ الـمُتنبِّي إلَِى مَا فِي وَجْهِ الممْدُوحِ مِنْ أَثَرِ ضَرْ
فيِهَا  فقَالَ  جَمَالٍ،  عَلَى  جَمَالًا  بَةُ  ْ الضرَّ هذِهِ  فزادَتْهُ  الكُوفَةِ  بظَِاهِرِ  العَرَبِ  مَرَدَةِ  بَعْضُ  بِهَا 

الـمُتنبِّي:
ــا لَهَ ـــحَ  ـــي أُتِ بَـــــةً  لَـــيْـــتَ لِي ضَرْ ـــا  ـــدُهَـــا(يَ ــــهُ )محـــمَّ ـــيـــحَـــتْ لَ ــــمَا أُتِ كَ
ـــا وَمَ ــــدِيــــدِ  الحَ وَفِي  ــهــا  ــي فِ مُـــهـــنَّـــدُهـــا)3(أَثـــــرَّ  ــــهِ  ــــهِ وَجْ فِي  ـــــرَّ  أَث

تهَِا فِي دِيوانِ الـمُتنبِّي. وَهَذِهِ القَصِيدَةُ مثبتَةٌ برُِمَّ

مــوثــوق ــة  ــام س حــصــن  في  جــســد  ــــغــــري رهـــينولي  ـــاف ال ـــن ـــأك ـــب ب ـــل وق
فليتقي ــع  ــم ــج ب ــضي  ــق ي الله  ــى  ــس ـــنع ـــزي فـــــــؤاد وجــــســــم نــــاحــــل وح

. ّ مة ديوانه بتحقيق السيِّد مضر الِحلِّ يُنظر: أعيان الشيعة: 362/7، ويُنظر: مقدِّ  
)1( عمدة الطالب: 323.
)2( عمدة الطالب: 323.

)3( يُنظر: ديوان المتنبِّي.
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لَهُ السيِّدُ الجَلِيلُ  ةِ فِي القَرْنِ الثَّامِنِ الِهجْرِيِّ الـمُتْرجَمُ  وإنَِّ مِنْ مَشَاهِيِر هَذِهِ الأسَُْ
ينِ عَلِّ الأعَْرجيِّ الحُسينيِّ  دِ ابْنِ فَخْرِ الدِّ ينِ عَبْدُ الـمُطَّلِبِ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ مُحمَّ عمِيدُ الدِّ
مْسِ نُورُ كمَالهِِ، وُلدَِ هَذا السيِّدُ الجَلِيلُ لَيلَةَ النِّصْفِ مِنْ شهْرِ شَعْبَان  الذِي يُطاوِلُ نُورَ الشَّ
مِنْ سَنةَِ 681هـ، وأَدْرَكَهُ الأجََلُ المحْتُومُ لَيلَةَ الاثْنيِن العَاشِرَ مِنْ شَعْبانٍ سنةََ 754هـ، 
أَمِيِر  مَشْهِدِ  إلَِى  حَمَلُوهُ  ثُمَّ  مْسِ؛  الشَّ مَشْهَدِ  مَقَامِ  فِي  عَليهِ   َ ةِ، وصُلِّ الِحلَّ فِي  وَفَاتُهُ  وكَانَتْ 
][، ودُفنَِ فيِهِ وافْتَقدَ النَّاسُ بمَِوْتهِِ رُكْناً مِنْ أرْكَانِ العِلْمِ، ونَجْمًا مُضِيئًا  المؤْمِنيَن عَلٍّ
، فاشْتَهَرَ بغَِزارَةِ  ِّ مَةِ الِحلِّ ى أَكْثَرَ ثَقَافَتهِِ عَلَى خَالهِِ آيَةِ اللهِ العَلاَّ مِنْ نُجُومِ الفِكْرِ كَانَ قَدْ تلقَّ

العِلْمِ وَجَلالَةِ القَدْرِ.

يتْ: )الـمَسْأَلَةُ النَّافعَِةُ  ولَهُ آثَارٌ محمُْودَةٌ مِنهَْا رِسَالَةٌ نَافعَِةٌ فِي مُناَسِخَاتِ الميَِراثِ سُمِّ
للمَبَاحِثِ الجَامِعَةِ()1(، وَهِيَ تَكْمِيلٌ لـِمَسْأْلَةِ الـمُناسِخَاتِ التيِ أوْرَدَهَا الـخَوَاجَةُ نَصِيُر 
يخُ أَحْمَدُ بْنُ  ى إلَِى تَقْرِيضِ الَمسْأَلَةِ النَّافعَِةِ، الشَّ ينِ الطُّوسيُّ فِي رِسَالَةِ الفَرَائِضِ، وتَصدَّ الدِّ
ِّ فِي سَنةَِ 720هـ«، وَمِنَ الذِينَ  ادِ الِحلِّ عَ فِي ذَيلِهَا »مملُْوكَةُ أَحْمَد بْنِ الحَدَّ ادِ بقَِصِيدَةِ وقَّ الحَدَّ
ا الوَلَدُ، العَزِيزُ العَضُدُ،  مَةُ وَجَاءَ مِنْ جُمْلَةِ التَّقْرِيظِ، قوْلُهُ: »أَحْسَنتَْ أَيهُّ ظُوا خَالُهُ العَلاَّ قرَّ
فيمَا  فدَِاكَ  جُعِلْتُ  ينِ،  والدِّ ةِ  الـمِلَّ عَمِيدُ  قُ،  الـمُدقِّ الفَقِيهُ  الـمُعظَّمُ،  النَّسيبُ،  الحَسِيبُ 
ةِ عَلَى التَّمييزِ عَنِ الأقَْرَانِ، والتَّبْيزِ عَلَى أَكثَرِ أَشْخاصِ نَوْعِ  الَّ أَوْدَعْتَهُ فِي هذِهِ الأوْراقِ الدَّ
يفَةِ، أحْسَنَ اللهُ إلِيكَ، وأَفَاضَ  الِإنْسَانِ، وقَدْ أَتَيتَ فيهَا بالَمعانِي اللَطِيفَةِ، والـمَسَائِلِ الشرَّ
قَكَ اللهُ لكِلِّ  ةِ، وفَّ نعِْمَتَهُ عَلَيكَ، وَلَا استبِْعَادَ فِي ذَلكَِ مِنكَْ، وَأَنْتَ مِنْ نَسْلِ شَجَرَةِ النُّبوَّ

، بمَِنِّهِ وَكَرَمِهِ«)2(. ، ودَفَعَ عَنكَْ كُلَّ ضُرٍّ خَيْرٍ

)1( المســألة النافعة للمباحث الجامعة، في الإرث للطــوسّي، نصيرالدين )ت 672 هـ(، طبع طبعة 
قين(، وهي الثالث عشر في المجموعة، في الصفحات  حجرية ســنة 1315هـ ضمن)كلمات المحقِّ

)438-442(، وعنها بالأوفسيت مكتبة المفيد بقمّ سنة 1402هـ. فهرس التراث: 727/1.
)2( الذريعة: 252/22، أعيان الشيعة: 100/8.
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العَزِيزُ«  »الوَلَدُ  فَقَوْلُهُ:  والأوَْصَافِ  الـمَدْحِ  مِنَ  جِهَاتٍ  عَلَى  اشْتَملَ  تَقْريظٌ  وَهَذَا 
فِ  مِ؛ حَيثُ إنَِّ الخاَلَ والدٌِ ثَانٍ كَمَا يَقُولُونَ وَإشَِارَةٌ أُخْرَى إلَِى شَرَ فيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى رَابطَِةِ الدَّ
تَانِ بالنَّسَبِ، ولَيْسَ لَهُ فيِهِ قُدْرةُ  اكِيَةِ، وهَاتَانِ الِإشَارَتَانِ خَاصَّ ةِ الزَّ اتِّصَالهِِ بشَِجَرَةِ النَّبوَّ
اخْتيَِارِ؛ وإنَِّما هِيَ مِنحَْةٌ إلِهيَّةٌ يَهبُهَا لمَِنْ يَشَاءُ، وثَالثُِ الِإشَارَاتِ تتعلَّقُ بصِِفَةِ الكِتَابِ وأنَّ 
يفَةِ،  فَ أحْسَنَ مِنْ تآليفِهِ بمَِا أوْدَعَهُ فِي الكِتَابِ مِنَ الـمَعَانِي اللطيفَةِ والـمَسائِلِ الشرَّ المؤلِّ
بتَِمْيِيزِهِ  ين  الدِّ عَمِيدَ  بأَِنَّ  مَةُ  العَلاَّ فوصَفَها  الثَّقافيَّةِ؛  فِ  المؤلِّ إلَِى شخصيَّةِ  إشَِارَةٌ  وهُناَكَ 
عَلَى الأقْرَانِ والتَّبيزِ عَلَى كَثيٍِر مِنْ أشْخَاصِ نَوْعِ الِإنسانِ، ومِنْ مجمُْوعِ هَذِهِ الِإشَارَاتِ، 
ينِ مِنْ مرْتبَِةٍ سَامِيَةٍ وقُرْبِ منزلَةٍ مِنْ  والحُرُّ تكْفِيهِ الِإشَارَةُ، نعْرِفُ مَا كَانَ للسيِّدِ عَمِيدِ الدِّ
مَةِ ووثُوقِهِ بهِِ واعتمَِادِهِ عَلَيْهِ وَحُبِّهِ لَهُ حَتَّى تمنَّى أَنْ يفْتَدِيَهُ برُِوحِهِ بقَوْلهِ »جُعِلْتُ  خَالهِِ العَلاَّ
عَمِيدِ  قَبْلَ  فتوفيِّ  مَةِ  العَلاَّ مِنَ  اللهُ  واستَجابَ  بالكِتَابِ  إعْجَابهِِ  فَرطِ  عَلى  تعْبيًِرا  فدَِاكَ« 
اجُمِ والـمَعنييَن بالسِيَرِ مِنَ المصَنِّفيَن الـمُنصِْفيَن  ينِ بـ)28( سَنةًَ، ونَرَى أَصْحَابَ الترَّ الدِّ
مَةِ وأَتْباعِهِ لرَأْيِهِ فيهِ؛ وإنَِّما لشَِهاَدَةِ آثَارِهِ،  ينِ لاَ تقْلِيدًا للعَلاَّ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى مدْحِ عَمِيدِ الدِّ
هُ  ومَدْحِ أَسَاطِيِن العُلَماءِ، ومِنْ هؤلاءِ الأفََاضِلِ صَاحِبُ كِتَابِ )الْكُنىَ والألَْقَابُ(؛ فَإنَِّ
ينِ ابْنِ أَبِي الحَسَنِ عَلِّ  ترْجَمَ لَهُ وَقالَ فيِهِ مَا يَلِ: »السيِّدُ عَبْدُ المطَّلِبِ بْنُ السيِّدِ مجدِْ الدِّ
دِ بْنِ أَحْمد بنِ عَلِّ  ابَةِ- ابْنِ مُحمَّ اعِرِ، النسَّ ينِ- العَالِمِ الفَاضِلِ الجَلِيلِ، الأدِيبِ الشَّ فَخْرِ الدِّ

الأعَرجيِّ الـمُنتَْهِي نَسَبُهُ إلَِى عُبيدِ اللهِ الأعَْرجِ بْنِ الِإمَامِ زَيْنِ العَابدِينَ«)1(.. إلَِخ.

ثَهُ  تورَّ وإنَِّما  طَارِئًا  يَجِئْهُ  لَمْ  فَالعِلْمُ  ينِ؛  الدِّ سَدِيدِ  يخِ  الشَّ بنِتُْ  مَةِ  العَلاَّ أُخْتُ  هُ  وأمُّ
وعِلْمِ  والأصُوليَّةِ،  والفِقهيَّةِ  والرياضيَّةِ،  العَربيَّةِ  بالعُلومِ  فَبَزَ  هِ؛  وجَدِّ وخَالهِِ  أَبيِهِ  مِنْ 
فاتهِِ ومُصنَّفاتهِِ- وَهِيَ كثيَِرةٌ- رِسَالَةُ  الأنَْسابِ، والعَرُوضِ، واللُغَةِ، والتَّارِيخِ، وَمِنْ مؤلَّ
وحِ والتَّعلِيقَاتِ والتَّعْقيباتِ عَلَى كُتُبِ  ُ الَموارِيثِ- الـمَارُّ ذِكْرُهَا آنفًِا- ولَهُ كَثيٌِر مِنَ الشرُّ

)1( الكنى والألقاب: 452/2.
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حِ التَّهْذِيبِ()1(، فِي عِلْمِ الأصُُولِ وكتَابُ  مَةِ، مِنهَا كِتَابُ )مُنيَْةُ الأدَِيبِ فِي شَرْ خَالهِِ العَلاَّ
)كَنزُْ الفَوائِدِ فِي حَلِّ مُشْكِلَاتِ القَوَاعِدِ()2( فِي مجلَُّدينِ، والقَواعِدُ مِنْ تَصَانيِفِ العَلّامَةِ 
حُ أَنْوَارِ  حِ نَهجِْ الـمُستْرشِدينَ()3(، وَكِتَابُ )شَرْ ةُ الطَّالبِيَن فِي شَرْ أَيْضًا، ولَهُ كِتَابُ )تَبْصِرَ

الملَكُوتِ( )4( فِي عِلْمِ أُصُولِ الكَلامِ)5(.

دٌ، وقَدْ بَالَغَ بالثَّناءِ علَيهِ  يرْوِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنهُم وَالدُِهُ مَجدُْ الدِينِ أَبُو الفَوارِسِ مُحمَّ
.)6(»صَاحِبُ كتاَِب ]تُحفَة[ الأزْهَارِ، وقَال: »إنَِّ اسْمَهُ مرْقُومٌ فِي حَائِرِ الحُسَيِن

مِنْ  ، وكانَ  العَميديُّ السيِّدُ حَكيمُ  المرْحُومُ  يناَ  مُعاصِِ مِنْ  ينِ  الدِّ عَمِيدِ  ةِ  ذُريَّ ومِنْ 
السيِّدُ  الظَّرِيفُ  اعِرُ  الشَّ ةِ، وابْنهُُ صَدِيقُناَ  الِحلَّ الِّ  مِنْ محََ ةِ )الگَلَجِ()7(  ةِ الجمَاعَةِ فِي محلَّ أئمَّ
عَراءِ الـمُحَافظِِيَن  رَحِيمُ العَميديُّ الذِي لَهُ أَكْثَرُ قصَائِدِ دِيوَانٍ سَخِيفٍ، ورَحِيمٌ مِنَ الشُّ
فيِمَا  انْتَحَلَ شعْرَهُ متطِّفلٌ حصَلَ  القَديمَةِ بالأوَْزَانِ والـمَعَانِي  عْرَ عَلَى الطَّريقَةِ  ينظْمُ الشِّ

)1( ذكره السيِّد الجلالّي في فهرس التراث: 727/1 )منية اللبيب في شرح التهذيب(، طُبع بطهران 
خة 1038هـ في مكتبة البوجرديّ في النجف،  ســنة 1308هـ بهامش الأصل، ومنه نســخة مؤرَّ
ل والآخر. وقد  ونســخة في 146 ورقة، في مكتبة آستان قدس رضويّ الرقم 2898 ناقصة الأوَّ
ذكره السيِّد المؤلِّف )منية الأديب(، ولم يُذكر الكتاب بهذه التسمية. يُنظر: كشف الحجب: 569، 

الذريعة: 207/23.
خة  ســة النشر الإســلاميّ، قمّ سنة 1416هـ في ثلاثة أجزاء، ونسخة منه مؤرَّ )2( طُبع بتحقيق مؤسَّ
بســنة 808هـ، وعليها تواريخ ســنة 766هـ، وســنة 708هـ في مكتبة المجلس الرقم 6328 من 

كتب مكتبة إمام جمعة خوي، وفيلمهما في مكتبة دانشگاه الرقم 2822 و2823.
)3( نسخة منه يتيمة في مكتبة الإمام الحكيم. الذريعة: 318/3، معجم المؤلِّفين: 176/6.

)4( معجــم المؤلِّفين: 176/6، وهو شرح أنوار الملكــوت في شرح الياقوت، للعلّامة الِحلِّـيّ، وقد 
مة. يُنظر: الذريعة: 115/13. شرحه السيِّد عميد الدين في زمن خاله العلاَّ

)5( وله كتاب الأدعية، توجد نسخته في مكتبة نور عثمانيَّة كما في فهرسها. الذريعة: 391/1.
)6( تحفة الأزهار، لضامن بن شدقم: 32/1، ويُنظر: خاتمة المستدرك: 400/2.

)7( من محلّات الِحلَّة القديمة.
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كْتورَاه بطِريقَةِ )خدْمة الِحبالِ(، أوِ اللعَبِ عَلَى الِحبَالِ، وهوَ ممَّنْ ارتدَّ  بعْدُ عَلى شَهادَةِ الدَّ
حفِ،  أْ منهُْ بالصُّ بُ مِنْ أَبيِهِ الذِي يزْعَمُ التَّقْوى لمْ يتبَّ علَى الِإسْلامِ والعِيَاذُ باِللهِ، ونتعجَّ
وسوفَ يَرِثُ مِن أَبيهِ تلْكَ الثَّروةِ الطَّائلةِ فَيكُونُ هذا الأبَُ قَدْ أَعَانَ ولدَهُ الكَافرَِ ونفَعَهُ؛ 
عَهُ ضِمْناً  مَ مِنهُْ ولَدُهُ هَذِهِ الأخْلَاقَ وشجَّ فاللوْمُ يَعُودُ بطِبيعَةِ الحاَلِ عَلَى الوَالدِِ الذِي تعلَّ
اللهَ  حَادَّ  مَنْ  ونَ  يُوَادُّ الْآخَِرِ  وَالْيَوْمِ  باِللهِ  يُؤْمِنُونَ  ا  قَوْمًا تَِدُ  والِإلْـحَادِ، و﴿لَا  الكُفْرِ  عَلَى 

مْ﴾)1(. وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إخِْوَانَمُْ أَوْ عَشِيَرتَهُ

ثِ عَنِ الفَاضِلِ سيِّد رَحِيم فَهُوَ مِنَ الـمُسلِميَن الثَّابتِيَن عَلَى الِإيمَانِ  ولنعُدْ إلَِى التحدُّ
، وتَجاهَلَهُ الخاقانيُّ وترْجَما لبعِْضِ  دُ علّ اليعْقُوبيُّ لَ ترْجَمَتَهُ مُحمَّ ولا ندْرِي لأيَِّ بَاعِثٍ أهْمَ
السيِّدُ  عبيُّ  الشَّ اعِرُ  الشَّ ةِ  العَمِيديَّ رَحيمٍ  ةِ  أُسَْ ومِنْ  عَراءِ والأدَُباءِ،  بالشُّ بهُمْ  ولقَّ  ، العَوامِّ
عرَ  الشِّ يُجيدُ  والسيِّدُ محسُنُ  عِمْرَانَ()2(،  )قيِّمِ  أحْمَد  السيِّدِ  الخطَِيبِ  المرْحُومِ  نَجْلُ  مُحسنُ 
هيِدُ،  بَهُ الشَّ ينِ الذِي لقَّ يفُ إلَِى عمِيدِ الدِّ ِ عبيَّ ولَهُ أمْثلَِةٌ مطْبُوعَةٌ مِنهُْ، ينتَْهِي نَسَبُهُ الشرَّ الشَّ

لْناَ قَبْلَ قَلِيلٍ بَعْضَ أحْوَالهِِ. بـِ)عَلَمِ الهدَُى(، وَبـ)شَيخِ أَهْلِ البَيْتِ( فِي زَمَانهِِ، كَمَا فصَّ

- 683هـ ينِ الْعَمِيديُّ 56. نظَِامُ الدِّ

ينِ  الدِّ فَخْرِ  بْنُ  دُ  مُحمَّ الفَوَارِسِ،  أَبِي  ينِ  الدِّ مَجدِْ  بْنُ  الحَمِيدِ  عَبْدُ  ينِ  الدِّ نظَِامُ  السيِّدُ 

 

ينِ عبْدِ الـمُطَّلِبِ  ، هُوَ أَخُو عَمِيدِ الدِّ دِ بْنِ أَحْمدَ بْنِ عَلِّ الأعَْرجيِّ ينِ بْنِ مُحمَّ عَلِّ بْنِ عِزِّ الدِّ
ينِ بمرْكَزٍ علميٍّ دِينيٍّ  الذِي ترْجَمْناَ لَهُ فِي رَقْمِ )55( مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وقَدْ تمتَّعَ نظَِامُ الدِّ
رَجَةِ الثَّانيِةِ  هُ يأْتِي بالدَّ ينِ، وأَنَّ رَفيِعٍ، ولكنَّهُ لَمْ يبْلُغِ الـمُستَوى الذِي بلَغَهُ أَخُوهُ عَمِيدُ الدِّ
هِ حِيَن كَانَ  ئَاسَةِ، وَكانَ مِنْ أَفَاضِلِ فقَهَاءِ عَصْرِ عَامَةِ والرِّ بَعْدَ أَخِيهِ فِي العِلْمِ والأدَبِ والزَّ

)1( المجادلة: 22.
)2( يقصد به خدمة القب المنســوب إلى الســيِّد الجليل الشــهيد عمران بن أمــير المؤمنين الذي 

استشهد في النهروان ودُفنِ في شمال الِحلَّة.
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: للعِلْمَ والأدََبِ دَويٌّ

سَـــاعَـــةً تَـــسْـــتَـــقِـــرُّ  لَا  ــــةٌ  ـــلِوَضَــــجَّ ـــابِ ـــةُ بُــــــرْجِ بَ ــــا ضَـــجَّ َ ــــأَنهَّ كَ
بشَِرحِ  قَبْلِهِ  مِنْ  أَخُوهُ  اعْتَنى  كَما  فاعْتَنى  ديدِ؛  السَّ الثَّقافيِّ  اهَهُ  َ اتجِّ ينِ  الدِّ نظَِامُ  هَ  َ واتجَّ
الـمُستْرشِدِينَ(،  )نهجُْ  لكِتابِ  شْرحُهُ  وحِ،  ُ الشرُّ هَذِهِ  ومِنْ   ، ِّ الِحلِّ مَةِ  العَلاَّ خَالهِِ  كُتبِ 
حِ نَهجِْ الـمُستْرشِدِينَ()1(، وهُوَ الكِتَابُ الذِي  ى الشْرحَ: )تَذْكِرَةُ الوَاصِليِنَ فِي شَرْ وَسمَّ
ضَتْ  حِ نَهجِْ الُمستْرشِدِينَ(، وقدْ تعرَّ ةُ الطَّالبِيَن فِي شَرْ حَهُ أَخُوهُ ودَعَاهُ بكِِتَابِ )تبْصِرَ شَرَ
أَتْلفَهَا  جَمَةَ  الترَّ ولكِنَّ  ذِكْرِهِ؛  إلَِى  الخزَُامَى(  )نَشْرُ  ةِ  الـمُسماَّ الِإسلامِ  ةِ  حُجَّ نَا  مجمُوعَةُ جدِّ
حَ كِتَابَ  بَالٍ سِوَى أَنَّ السيِّدَ المذْكُورَ شَرَ يَكُنْ شَيئًا ذَا  لَمْ  ياعُ، والبَاقِي مِنهَْا  العَثُّ والضَّ
دْ بذِكرِهَا هذِهِ  )نهجُْ الـمُستْرشِدينَ(، وهُوَ ابْنُ تسِعَةَ عَشْرَ عَامًا)2(، وهَذِهِ الـجُمْلَةُ لمَْ تنفرَّ

اجُمِ. ةُ كُتُبِ الترَّ المجمُوعَةِ بَلْ ذكرَتْهَا كَافَّ

سة. وجاء في الذريعة: 51/4-52 »تذكرة الواصلين في شرح نهج  )1( طُبع في العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ
د الأعرجيّ،  المسترشــدين، للســيِّد نظام الدين عبد الحميد ابن سيِّد مجد الدين أبى الفوارس محمَّ
له )أحمــدك اللَّهُمَّ يا من أبهرت  ، هــو شرح موجز بقالَ أقولُ، أوَّ ّ مة الِحلِّ ابــن أخــت آية الله العلاَّ
صنايــع مخلوقاته عقول أولي الألبــاب(، أحال فيه بعض التفاصيل إلى كتــاب )ايضاح اللبس في 
مة، وذكر في آخره أنَّه فرغ من الشرح وهو ابن تسعة عشر عامًا،  شرح تسليك النفس( لخاله العلاَّ
وقــد دخل في العشرين، وذلك في جمادى الآخرة )703( فيظهر منه أنَّه ولدِ )683(، ويظهر من 
تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في )681( أنَّه كان أصغر من أخيه بسنتين، والنسخة 
التــي رأيتها كانت بخطِّ المــولى شرف الدين عل بن أحمد البهبهانّي، كتبهــا في أصفهان وفرغ من 
ل جمادى الأولى )1058(، ومرَّ تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشــدين للســيِّد  الكتابــة في أوَّ

ح به في البحار والرياض«. عميد الدين المذكور كما صَّ
)2( ولــه كتاب آخر عنوانه »إيضاح اللبس في شرح تســليك النفس إلى حظــيرة القدس )الأنس(، 
د بن  ّ لابن أخته الســيِّد نظام الدين عبد الحميد بن أبي الفوارس محمَّ مة الِحلِّ  تصنيف آية الله العلاَّ
عــلّ الأعرجيّ، أحــال التفصيل إليه في كتابه )تذكــرة الواصلين( في شرح )نهج المسترشــدين( 
فه وقد دخل العشرين سنة 703، فيظهر أنَّ تأليف الإيضاح كان قبل التاريخ«. الذريعة:  الذي ألَّ

.498/2
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ينِ هذيَنِ البيْتَيِن: وقَدْ نَسَبَ بَعْضُ الأدَُباءِ للسيِّدِ نظَِامِ الدِّ

فرِْقَةً سَبْعُونَ  يْنِ  الدِّ فِي  اخْتَلَفَتْ  سْلِإذَِا  الرُّ سَيِّدِ  عَنْ  قَدْ صَحَّ  كَما  ونَيِّفٌ 
ــدٍ؟ مُحــمَّ آلِ  كِ  ــــلاَّ الهُ ــةِ  ــرْقَ ــفِ ال أَمِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَن مَاذَا تَرَى قُلْ لي)1(أَفِي 

الفَصْلِ  فِي  الَأحْــلَامِ(  )ظَرَافَةُ  كِتَابهِِ  مِنْ   )2( ماويُّ السَّ دُ  مُحمَّ الشيْخُ  المرْحُومُ  ورَوَى 
عُلَمَاءِ  بَعْضَ  أَنَّ  لَامِ(  السَّ )دَارُ  كِتَابهِ  فِي  النُّوريِّ  حُسيِن  دِ  مُحمَّ يخِ  الشَّ عَنِ  نَقْلًا  ابعِِ  السَّ
ةِ، وَكاَنتْ لَهُ زَمَنَ  خَوارِزْمَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحِجَّ فَجَاءَ حَتَّى وَصَلَ قَنطَْرَةً فِي شَطِّ النِّيلِ فِي الِحلَّ
نَما  ابْنَ  الفَقِيهَ  يخَ  الشَّ فَرأَى  ةً،  مُدَّ بعْدَهُمْ  طَرِيقُ الحاَجِّ وبَقِيتَ  عَلَيهَا  قَنطرَةٌ  العَبَّاسِ  بَنيِ 
، أَمِيَر المؤْمِنيَن فِي الـمَناَمِ فَقَالَ لَهُ: إنَِّ عَالـِمَ خوارِزْمَ قَدْ ورَدَ إلَِى هذِهِ البلْدَةِ،  َّ الِحلِّ
فَ أَنْ يَعْبَُ فَأَرْسِلْ إلِيهِ أَحَدَ أَصْحَابكَِ بَهذينِ البيتَيِن يسْأَلُهُ فيهِمَا ويعْزَمُ عَلَيه حتَّى  وقَدْ أَشْرَ
أَحَدَ تلامِذَتهِ بالبيتَيِن  فَانتَبَهَ الشيخُ وهُوَ يحفَظُهُمَا وأَرْسَلَ  البَيتَيِن-  لَهُ  يُجِيبَه عنهُما- وَتلَا 
، هكَذا رَوَاهَا صَاحِبُ  إلَِيهِ، وَسَأَلَهُ أَنْ لا يعْبَُ إلِاَّ بَعْدَ الجَوَابِ، فَرَجَعَ إلَِى بغْدَادَ ولَمْ يعْبُْ

كِتَابِ )ظَرَافَةُ الأحَْلَامِ(؛ فَإنِْ أَرَدْتَ التَّفْصيلَ فَرَاجِعْ ذَلكَِ الكتابَ.

فِ  ةٍ لشَرَ مُا منْ جُمْلَةِ مقْطُوعَةٍ شِعريَّ ينِ، وأنهَّ والظَّاهِرُ أَنَّ البَيتيِن لَيْسَا مِنْ نَظْمِ نظَِامِ الدِّ
)3( مَلِكِ الـمُوصِلِ المقْتُولِ سَنةََ 478هـ، واللهُ  ولَةِ مُسلِمْ ابْنِ قُرَيشَ العُقيلِّ الـمُسيَّبيِّ الدَّ

العَالِمُ بحَقائِقِ الأمُُورِ.

)1( في المناقب لابن شهرآشوب: 270/2 نسبها لشرف الدولة، وكذا السماويّ في ظرافة الأحلام: 
30-31، وفي خلاصة عبقات الأنوار: 29/4 نسبها للشافعيّ صاحب المذهب، وكذا في كتاب 
الأمينيّ، الغدير: 301/2، وكذا في نفحات الأزهار للميلانّي: 27/4. وانظر: فرائد السمطين: 

.242/2
)2( ظرافة الأحلام: 30.

)3( الســلطان شرف الدولة، أبو المكارم، مســلم بن ملك العرب قريش بن بدران بن الملك حســام 
الدولــة مقلّــد بن المســيَّب بن رافــع العقيــلّ. تُنظر ترجمته في: ســير أعلام النبــلاء: 482/18، 

الأعلام: 222/7، معجم البلدان: 269/1.
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القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

ُّ )677-750هـ()1( ينِ الِحلِّ 57. صَفِيُّ الدِّ

جَواَبَها  ى  أتلقَّ فَإنِيِّ  ينِ؛  الدِّ صَفِيِّ  شَخْصيَّةِ  عَنْ  التَّاريخيَّةَ  الـمَصَادِرَ  تَ  اسْتَشَرْ إذَِا 
مِنَ  سَواءٌ  الِإسلاميِّ  الفِكْرِ  تَارِيخِ  فِي  بَارِزٍ  أَثَرٍ  مِنْ  العَبقريِّ  جُلِ  الرَّ لِهذَا  بمَِا  الِإجْماعيَّ 
ةً  جُلُ مُساهَمَ ياسيِّةِ أَوِ الاجْتمَِاعيَّةِ، وقَدْ سَاهَمَ هَذا الرَّ النَّاحِيَةِ العِلميَّةِ أَوِ الأدَبيَّةِ، أَوِ السِّ
ةٍ فِي الـمُجتَمَعِ  فعِْليَّةً وذَاتَ نَتَائِجَ بَاهِرَةٍ فِي كُلِّ هَذِهِ النَّواحِي حَتَّى كَانَ رَئِيسَ مدْرَسةٍ فكِريَّ
هُ كَانَ مِنْ أَسَاطِيِن عُلماءِ الِإماميَّةِ  هِ؛ فَمِنَ النَّاحِيَةِ العِلميَّةِ نَقُولُ وَاثقِِيَن إنَِّ الِإسْلاميِّ فِي عَصْرِ
أَنْ يعْطِيَنا  ةِ يكْفِي دِيوانُهُ المطْبُوعُ  عريَّ رُ عِلْمًا ومعْرِفَةً، ومِنَ النَّاحِيَةِ الشِّ مِيهِمْ يتفجَّ ومُتَقَدِّ
ا نَاحِيتُهُ السياسيَّةُ فَقَدْ خَاضَ الحُرُوبَ  عريِّ وإبِْداعِهِ، وأَمَّ فكِرةً واضِحَةً عَنْ نُبُوغِهِ الشِّ
عَ عَلَى إشْعالِ أَوارِهَا لانْتصَِارِ فكِْرَةِ سِياسَةٍ مُعيَّنةٍَ، وتكْفِي بائِيَّتُهُ التيِ انْتقَدَ بِهَا عَبْدَ  وشجَّ
لَمْ  الِإسلاميَّ  ينَ  الدِّ ، ولكنَّ  ينيِّ الدِّ بالبَاعِثِ  تفْسِيَرهَا  أَمْكَنَ  وإنِْ  مِثَالًا،  الـمُعْتزِّ  بْنَ  اللهِ 

ببيِن وَلا تَناقُضَ. ياسيَّةِ فيُمْكِنُ تفْسِيُرهَا بِهذَينِ السَّ لْ مِنَ الأمُُورِ السِّ يَتنصََّ

إلَِى الِإصْلاحِ الاجتمَِاعِيِّ  ةٍ  دَعْوَةٍ حَارَّ مِنْ  دِيوانهِِ وكُتُبهِِ  النَّاحِيَةُ الاجتمَِاعِيَّةُ فِي  ا  وأَمَّ
ببَِعْضٍ  بعْضَها  الحَلَقَاتُ  هَذِهِ  اتَّصلَتْ  وقَدِ  مِيِر،  الضَّ وإيِْقَاظِ  الأخَْلَاقِ،  رَذَائِلِ  وَمُحارَبَةِ 
أَحْدَثَتْ  الذِي  الاجتمَاعيِّ  الـمُصْلِحِ  ياسيِّ  السِّ الأدَِيبِ  العَالِمِ  فيِّ  الصَّ شَخصيَّةَ  نَتْ  فكوَّ
عَنْ  تبلْوَرَتْ  الفِكْرِ  عَالَمِ  فِي  اتِ  الهزََّ أَعْنفَ  نَفْسِهَا  عَلَى  الانْطِوَاءَ  أَبَتِ  التيِ  شَخصيَّتُهُ 
سَاعِ الوَعْي فِي مجـْتَمعِهِ حِيَن تفَاعلَتْ مُحاَوَلَاتُهُ الِإصلاحيَّةُ وَمُحاوَلَاتُ  مِ الثَّقَافَةِ، واتِّ تَقدُّ
إصِْلاحَاتهِِ  وَسائِلِ  مِنْ  بُروزًا  أَكْبَُ  أَثَرٌ  لشِِعْرِهِ  وكَانَ  أَنْدادِهِ،  مِنْ  الآخَرينَ  الـمُصلِحِيَن 

الأخُْرَى.

)1( ترجمتــه في: الغدير: 42/6، الدرر الكامنة: 369/2، مجالس المؤمنين: 471، فوات الوفيات: 
279/1، البــدر الطالــع: 358/1، روضات الجنَّات: 422، الأعلام: 525/2، مســتدركات 
علم رجال الحديث: 441/4، كشــف الظنون: 233/1، 736، 747، 797، 1369، كشف 
ريــاض   ،99/20  ،84/17 9/ق689/3،   ،76/3  ،337/1 الذريعــة:   ،216 الحجــب: 

العلماء: 337/3-339، وغيرها ممَّا خرج عن الاستقصاء.
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الفَيَّاضُ،  عُورُ  والشُّ الوَاعِي،  العَقْلُ  رَكائِزَ:  ثَلاثِ  عَلَى  يَقُومُ   ِّ الِحلِّ فيِّ  الصَّ وَشِعْرُ 
هِ. عْرُ إذَِا كَانَتْ هَذِهِ رَكَائِزُهُ فَهُوَ النُّبوغُ بعَِينهِِ أَوِ ابْنُ عمِّ وَالخيََالُ الخصَِيبُ، والشِّ

أبْوَابِ  ةَ  كَافَّ الَمعْرُوفَةِ فِي عهْدِهِ وَطَرقَ  ةِ  عريَّ ةِ الَمواضِيعِ الشِّ كَافَّ فيُّ فِي  نَظَمَ الصَّ لقَدْ 
الِحسِّ  مُرْهَفَ  كَانَ  فقَدْ  عَجَبَ  وَلا  وَالِإجَادةِ  والِإمْتَاعِ  الِإبْداعِ  إلَِى  مِنهَْا  ووَلَجَ  عْرِ  الشِّ
شعْرِهِ  مِنْ  فيِهِ  فينظِْمُ  رَدِيئِهِ  مِنْ  وجيِّدِهِ  هِ  شَرِّ مِنْ  خَيَرهُ  فيميِّزُ  حَوْلَهُ  شَيءٍ  كُلَّ  سُ  يتحسَّ
دةِ  هُ ينقُْلُ مَا هُوَ مسْطُورٌ فِي نُسْخَةِ وِجْدَانهِِ، ثُمَّ نَظَرَ شَاعِرُنَا قَضيَّةَ الحَيَاةِ المعقَّ الرنَّانِ وكأنَّ
ةُ،  العِبَْ وفيهَا  كْمَةُ  الْحِ فيِها  بنِتَائِجَ صَحيحَةٍ،  مِنهَْا  وَخَرَجَ  العَمِيقِ،  بإحِْساسِهِ  فَحاكمَهَا 
عَراءِ الذِينَ يتَّصِلُ شعْرُهُمْ بشُِعُورِهِمْ، ويتَلاقَى خَيالُهمُْ وحَقَائِقُ  وقَلِيلٌ هَذَا النَّوعُ مِنَ الشُّ
عَراءِ لَمْ يَزيدُوا عَنْ كَونِهمْ  الأمُُورِ، فَأَكْثَرُ مَنْ نَعرِفُ مِنْ هذِهِ المجْمُوعَاتِ الكَبيَِرةِ مِنَ الشُّ
خِيصِ إلِاَّ بمَِا فيَِها مِنْ مُوسِيقَى  شُعَراءَ ألفَاظٍ جَوْفَاءَ، لَا تَكَادَ تمتَْازُ عَنِ النَّثْرِ الُمبتَذَلِ الرَّ
يَكُنْ  لَمْ  عَراءِ  الشُّ فحُولِ  مِنْ  وَهُو  فيِّ  الصَّ شِعْرَ  ولَكِنَّ  والوَزْنِ،  القَافيَِةِ  وجَرْسِ  عْرِ  الشِّ
قَةٌ وأَسْفارٌ خَالدَِةٌ، فيِهَا الـمُعْجِبُ  ؛ وإنَّما هُوَ أَزْهَارٌ مؤنَّ فِي مِثْلِ هذَا الـمُستَوى الـمُنحَطِّ
اللفظيَّةُ،  نَاحِيَتُهُ  الجوْدَةِ  مِضمَارِ  فِي  تَتبارَى  الفَنِّ  ورَوَائِعِ  عْرِ،  الشِّ بَدَائِعِ  مِنْ  الـمُطْرِبُ 
سِلْسِلَةِ  فِي  الحلَقَاتِ  مُترابطَِ  جَعَلهُ  مَا  الاخْتيَِارِ  حُسْنِ  مِنْ  بَلَغَ  ا  فَكِلَاهُمَ المعْنىَ؛  ونَاحِيَةُ 
الِإبْداعِ؛ فَحُسْنُ اللفْظِ مُتَّصِلٌ بحُِسْنِ الَمعْنى الذِي هُوَ شَدِيدُ الاتِّصَالِ بالعُلُومِ، الـمَعَانِي، 
ةِ مِنْ مَدِيحٍ ورِثَاءٍ، وهِجَاءٍ،  عريَّ والبَيَانِ، والبَدِيعِ، وَقَدْ تَناوَلَ شِعْرُهُ شَتَّى الَمواضِيعِ الشِّ
ووَصْفٍ، وغَزَلٍ وحِكْمَةٍ وسِياسَةٍ وعِرْفانيَّاتٍ، وَرُدُودٍ حتَّى فِي الأحَْماضِ والُمجُونِ مِنَ 
الأدََبِ المكْشُوفِ، وأَجَادَ فيِهَا كُلِّها؛ فبيْنمَا هُوَ مِنْ عرفانيَّاتهِِ فِي صوْمَعَةِ رَاهِبٍ، وإذَِا بهِِ 
وإذَِا  والغِلْمانِ،  والكأْسِ  الغِيدِ  بيْنَ  طَرَبٍ  ومَجلِْسِ  رَقْصٍ  صَالَةِ  فِي  والغَزَلِ  الُمجُونِ  مِنَ 
يُوفِ، ورَشْقُ  ، ولَـمْعُ السُّ سَ وافْتَخَرَ جَعَلَكَ وَاقِفًا فِي سَاحَةِ قِتَالٍ، فيِهَا الكَرُّ والفَرُّ تَحمَّ
فيِّ الذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ خُلَاصَةِ فَلْسفَتهِِ  ادِقُ لدِِيوانِ الصَّ هَامِ هَذَا هُوَ الوَصْفُ الصَّ السِّ
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لًا  قَ إلَِى حَلِّ الكَثيِِر مِنْ ألْغَازِهَا وأَسْارِهَا مُتوصِّ ومعْرِفتهِِ لِهذِهِ الحَيَاةِ التيِ دَرَسَها وتوفَّ
لَهُ لأنَْ  مُوزِ بمَِا لَديهِ مِنْ وَسَائِلَ المعْرِفَةِ الـمُشِرقَةِ والِإدْرَاكِ الوَاعِي مَا أَهَّ إلِى حَلِّ تلكَ الرُّ
فيُّ دَليِلًا عَلَى نُضُوجِهِ  يُصبحَِ عَلَمًا مِنْ أَعْلَامِ الفِكْرِ العَربيِّ يُشَارُ إلِيهِ بالبَناَنِ، ويكْفِي الصَّ
حَجَرٍ  ابْنُ  أَعْطَانا  وَقَدْ  مُعيَّةَ،  بْنِ  ينِ  الدِّ تَاجِ  السيِّدِ  مثْلُ  تَلامِذَتهِِ  مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  الفِكريِّ 
الطَّائفيِّ  التَّحامُلِ  مِنَ  وَفيِها  وَاضِحَةٍ،  غَيْرَ  فكِْرَةً  الكَامِنةَُ(  رُرُ  )الدُّ كِتَابهِِ  فِي  العَسْقلانيُّ 
رُرُ الكَامِنةَُ(  ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ )الدُّ فيِّ ُ لَناَ سَبَبَ الِإجْمَالِ فِي ترْجَمَتهِِ للصَّ البَغِيضِ مَا يُفسِّ
والبَيَانَ  الـمَعَانِي،  مَ  وتعلَّ هَا،  كُلِّ عْرِ  الشِّ فُنوُنِ  فِي  وَمَهَرَ  الأدََبِ  فِي  »تَعَانَى  فيَّ  الصَّ أنَّ 
هَا  امِ ومِصْرَ ومَارْدِينَ وغَيْرِ والبَدِيعَ وصنَّفَ فيِهِمَا، وتَعَانى التِّجَارَةَ فَكَانَ يَرْحَلُ إلَِى الشَّ
ةً  فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى بلِادِهِ، فِي غُضُونِ ذَلكَِ يمْدَحُ الـمُلُوكَ والأعَْيَانَ وانْقَطَعَ مُدَّ
دَ  دَ ابْنَ قَلاوونَ، والـمُؤيَّ إلَِى مُلُوكِ مَارْدِينَ، وَلَهُ فِي مَدَائِحِهْمُ الغُرَرُ، وامْتَدَحَ النَّاصَِ مُحمَّ

فْضِ«)1(. إسِْماعِيَل بحُِمَاةَ، وَكَانَ يُتَّهَمُ باِلرَّ

نا قَدْ أَوْضَحْناَ فيِمَا مَرَّ مِنْ مَواضِيعَ هَذَا  فْضِ حُبُّ أَهْلِ البَيْتِ؛ لأنَّ والـمُرَادُ بالرَّ
الكِتَابِ افْتعَِالُ هذِهِ الفِرْقَةِ مِنَ الـمُسلِمِيَن وعَدَمُ وُجُودِهَا إلِاَّ فِي العُقُولِ الـمَريضَةِ، وقَدْ 

 فِي قَوْلهِِ: افعِيِّ دُ بْنُ إدِْريسِ الشَّ أَحْسنَ مُحمَّ

ــدٍ مُحــمَّ آلِ  حُـــبُّ  ــا  ــضً رَفْ ـــانَ  كَ )2(إنِْ  رَافـِـــضِيٌّ أَنيِّ  الــثَّــقَــلانِ  فَلْيَشَهَدِ 
مِنَ  كَثيُِر  ذَهَبَ  كَمَا  تْحتَهَا  طَائِلَ  لَا  التيِ  العَدَاوَاتُ  تلِْكَ  للهِ  والْـحَمْدُ  ذَهَبَتْ  وقَدْ 
رَتْ تَأْثيًِرا سَيِّئًا فِي سُلُوكِ النَّاسِ  ةُ التيِ أثَّ اذَّ ينيَّةِ التيِ اختَلَقَتْهَا الأوَْضَاعُ الشَّ الخـُرَافَاتِ الدِّ
ادِقَةَ فِي التَّفَاهُمِ  غبَةَ الصَّ مَنِ، والآنَ نَرَى مِنْ حُسْنِ الحَظِّ الرَّ فِي تلِْكَ الِحقْبَةِ الـمُظلِمَةِ مِنَ الزَّ
نَّةِ(؛ فَقَدْ مَضَ  يعَةِ والسُّ وإزَِالَةِ تلِْكَ الِخلافَاتِ، والعَمَلِ عَلَى وَحْدَةِ كَلِمَةِ الـمُسلِمِيَن )الشِّ

)1( الدرر الكامنة: 369/2 وما بعدها.
)2( ديوان الشافعيّ: )قافية الضاد(.
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رَ الكَبيَِر النَّاتجَِ عَنْ تلِْكَ الانْقِسَامَاتِ  أَمْسُ بمَِا فيِهِ، ونَحْنُ أَبْناَءُ اليوْمِ)1(، وقَدْ لَـمِسْناَ الضرََّ
يَ بالِإسْلَامِ والـمُسلِمِيَن دُونَ تفْرِيقٍ بَيْنِ  الـمُخَالفَِةِ إلَِى رُوحِ الِإسْلامِ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُؤدِّ
، ومَتَى كَثُرَتِ الثَّقافَةُ وانْتَشَرَ الوَعْيُ زَادَ التَّفَاهُمُ وتقَارَبَتِ الآرَاءُ، وسَوْفَ  شِيعيٍّ وسِنِّيٍّ
حِيقِ؛ فَلَمْ يَجِدْ  لَا يمْضِي زَمَنٌ طَوِيلٌ حَتَّى نَرَى زَوَالَ آخِرَ ظُلْمَةٍ مِنْ ظُلُماتِ الـمَاضِي السَّ
تَ  فَريقٌ مِنَ الـمُبتَدِعَةِ سِلاحًا أَمْضَ مِنْ سِلَاحِ الطَّائفيَّةِ يشْهَرونَهُ لقَِتْلِ الِإسْلامِ باِسْمِ )تَحْ
لامِ لَا دِينُ الـمُهاتَرَاتِ والبَغْضَاءِ، وَقَدْ دَعَا  رَايَةِ الِإسْلَامِ( نَاسِيَن أَنَّ الِإسْلَامَ هُوَ دِينُ السَّ
حَتَّى مُخالفِيهِ فِي العَقِيدَةِ إلَِى نَبْذِ الِخلَافَاتِ، وَإلَِى الوَحْدَةِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ 

تَعَالَوْا إلَِى كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾)2( الآية.
فَاقِ الكَلِمَةِ،  إذَِنْ فَمِنَ البَابِ الأوَْلَى والأحَْرَى دَعْوَتُهُ الـمُسلمِيَن- وَهُمْ أَهْلُهُ- إلَِى اتِّ
تَعَالَى:  كَقَوْلهِ  الكَرِيَمَةِ  عْوَى  الدَّ هَذِهِ  عَلَى  نَاصِعَةٍ  شَوَاهِدَ  مِنْ  الكَرِيمِ  القُرْآنِ  فِي  وكَمْ 

 

القُرآنَ  الفُِونَ  يُخَ قُونَ  فَالـمُتهاترُِونَ والمفَرِّ قُوا﴾)3(؛  تَفَرَّ وَلَا  ا  جَميِعًا بحَِبْلِ اللهِ  ﴿وَاعْتَصِمُوا 
ارٍ، وَمَنْ يُخَالفِِ القُرْآنَ لَيْسَ لَناَ أَنْ نَجْعَلَهُ فِي حَظِيَرةِ الـمُسلِمِيَن وَإنِْ  الـمَجِيدَ بعِِناَدٍ وَإصَِْ
قَاقِ، وصَنيِعَةُ  هُ دَاعِيَةُ الفَوْضَ والشِّ ينِ؛ فَإنَِّ هُ مِنْ عُلماءِ الدِّ ، وإنِْ تَظَاهَرَ بأَِنَّ صَامَ، وإنِْ صَلىَّ

الِإلْحاَدِ عَنْ قَصْدٍ، أَوْ دُونَ قَصْدٍ.

فِيِّ وِلَادََةُ الصَّ
، فِي مَدِينةَِ  نبَْسيِّ الطَّائيِّ ايَا بْنِ عَلِّ ابْنِ أَبِي القَاسِمِ السَّ وُلدَِ عبْدُ العَزيزِ بْنُ مَحاَسِنِ بْنِ سََ
ِّ بعَِامٍ وَاحِدٍ،  قِ الِحلِّ ةِ نَهاَرَ الجُمْعَةِ الـمُوافقِ 5 ربيع الآخر سنة 677هـ بَعْدَ وَفَاةِ الُمحقِّ الِحلَّ
ومبَادِئَ  والكِتَابَةَ  القِرَاءَةَ  مَ  تعلَّ عُودُهُ  اسْتَوى  ولمَّا  كَرِيمَانِ،  صَالِحاَنِ  أَبَوانِ  تَربيِتَهُ  دَ  وَتعهَّ
رَجَةِ العَاليَِةِ فَأَتْقَنَ العُلُومَ العَربيَّةَ،  مِ العِلميِّ حتَّى وَصَلَ إلَِى الدَّ لَّ جَ فِي السُّ العُلُومِ؛ ثُمّ تدرَّ

)1( يا ليتَ في الأحياء شخصك حاضر.
)2( آل عمران: 64.

)3( آل عمران: 103.
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افُ،  اجِحُ وفهمُهُ الغَزِيرُ وطبْعُه الشفَّ ينيَّةَ، وَسَاعَدَهُ عقلُهُ الرَّ والعُلُومَ العَقليَّةَ والعُلُومَ الدِّ
إلَِى  الـمُساعِدَ  العَامِلَ  نَادِرَةَ زَمانهِ عِلمًا وأَدَبًا، وكَانَتْ أَسفارُهُ  أَنْ يكُونَ  النَّادِرَةُ،  ومَزايَاهُ 
، وفِي مِصْرِ يومَ ذَاكَ ثورَةٌ ثَقافيَّةٌ طَاغيةٌ فِي شتَّى نَواحِي الثَّقافَةِ  نُبُوغِهِ، فَقدْ سَافرَ إلَى مِصْرَ
ُّ فِي عَصْرٍ هُوَ أزْهَى العُصُورِ؛  فيُّ الِحلِّ والعِلْمِ، وَكانَتْ مِصَر فِي العَهْدِ الذِي زَارَهَا فيِه الصَّ
فَاخْتلَطَ بعِلمَائِهَا وأُدبائِهَا واستَفَادَ منهُْم، واستَفَادُوا مِنهُْ؛ فأَصْبحَ فِي وَقْتٍ قَصيٍر مَوْضِعَ 
حُبِّهِمْ وتقْدِيرِهِمْ وحَفاوَتِهِمْ ولَمْ يزَلْ يعْلُو نَجْمُ سُعودِهِ حتَّى فَاجَأَهُ القَدرُ المحتُومُ فِي بغْدَادَ 
سنةََ 750هـ، وَقَدْ وَقَعَ اختلِافٌ فِي تَارِيخِ وَفاتهِِ؛ فبعْضُهُمْ يَزِيدُ سَنةًَ، وبعْضُهُم يَزِيدُ سَنتيِن 

. عَلى مَا ذكرْنَاهُ؛ ولعَلَّ اختيِارَنَا هُو الأصََحُّ

شِعْرُهُ

ةَ، كَالثَّورَةِ العلميَّةِ والأدَبيَّةِ فِي  فيِّ نَهضَةٌ عِلميَّةٌ وأَدبيَّةٌ بَلغَتِ القِمَّ كَانَتْ فِي عَصِر الصَّ
؛ فَكَانَ  ةِ ومِصْرَ فيِّ أَنْ يقِفَ بنفَسِهِ على مَا وَصَلَتْ إلِيهِ الثَّورتَانِ فِي الِحلَّ رَ للصَّ ، وقدْ قُدِّ مِصْرَ
فيِّ فِي  ا، ولَيْسَ بالأمَْرِ الغَرِيبِ لـمِثْلِ الصَّ يبِ الثَّورَتيِن وشَررِهِمَ فِي شعرِهِ أَثَرٌ ظَاهِرٌ مِنْ لَهِ
الثَّقافيَّةِ أغْلى  الثَّروةِ  كُنوُزِ  مِنْ  يأْخُذَ  أَنْ  الـمُفْرِطِ  مِهِ لأُمُورِ، وذَكَائِهِ  رَجَاحَةِ عقْلِهِ وتفهُّ
يتهيَّأْ  لَمْ  فيِّ مَا  عرِ، ودُرَرِ العِلْمِ، ومِنْ هَذا وذَاكَ تهيَّأَ للصَّ يَدُهُ مِنَ لآلئ الشِّ إلَِيهِ  مَا تَصِلُ 
عَراءِ،  للكَثيِِر سِوَاهُ مِنْ سِعَةِ الفِكْرِ فَأَصْبَحَ بجَدَارَةٍ، مِنْ أبرَزِ شُعراءِ العُلَماءِ، وعُلَماءِ الشُّ
والتَّقْديرِ  امِ  وبالاحتِرَ ذهَبَ،  أينمَا  بالحَفَاوَةِ  يُقَابَلُ  المرْمُوقُ،  والَمكَانُ  الممتَازَةُ  الـمَكَانَةُ  لَهُ 
والأقْطَارِ  الـمُدُنِ  مِنَ  ا  وغَيِرهِمَ ومارْدِينَ،  مِصْرَ  فِي  الوِفَادَةِ  حُسنِ  مِنْ  ولَاقَى  سَارَ،  أيْنمَا 
التيِ زَارَهَا مَا هُو خَليقٌ بهِِ، ولكنَّهُ فِي مِصْرَ غيُرهُ فِي مَارْدِينَ؛ نَظَرًا لمَِا أسْدَاهُ الأزْهَرُ مِنْ 
قيِّ الثَّقَافيِّ والأزْهَرُ يومَ ذَاكَ جَامِعَةٌ علميَّةٌ ومرْكَزٌ مُهِمٌّ للثَّقافَةِ عَرَفَ  صَنيِعٍ مشكُورٍ فِي الرُّ
دَائِرَةُ  عَتْ  وَأَدَبَهُ فَكَانَ موْضِعَ عناَيَةِ العُلماءِ الأزْهَرييَن وأُدَبائِهِمْ؛ ثُمَّ توسَّ فيِّ علمَهَ  للصَّ
بَهُ البَلاطُ النَّاصِيُّ حتَّى كَانَ مِنْ حَاشيتهِِ، ولـماَّ قَفَلَ رَاجِعًا إلَِى العِرَاقِ  الاحتفَِاءِ بهِِ فَقَرَّ
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صيِن  نَظَمَ مَا بذِهْنهِِ مِنِ انْطِبَاعَاتٍ عمِيقَةٍ عَنْ مِصْرَ وعبَّ عَنْ تلكَ الانْطِباعاَتِ بشِِعْرِهِ الرَّ
العُلُومِ  فَزَعامَةُ  رَايتهَِا؛  برفْعِ  جَديِرينَ  زُعماؤُهَا  فَكَانَ  مِصْرَ  فِي  الثَّقافَةُ  ا  أمَّ تعْبيٍر،  أَحسَنَ 
العَقليَّةِ والفِقْهِ والأصُُولِ ومَا شَاكَلَهَا كَانَتْ لأزْهَرِ والكِتَابَةُ والِإنْشَاءُ قدْ عُهِدَ بهِمَا إلَِى 
فيِّ  ينِ ابْنِ نُبَاتَةَ)2(، وكانَتْ للصَّ ينِ ابْنِ الأثَيِِر)1(، والشِعْرُ والُخطَبُ، فَلِجَمالِ الدِّ عَلاءِ الدِّ
مَعَ كُلِّ هَؤلاءِ صَدَاقَةٌ وَثيِقَةٌ لَمْ تنقْطعْ حَتَّى بعْدَ رُجُوعِهِ إلَِى وَطَنهِِ فَقامَتِ الـمُراسَلَةُ مَقَامَ 
الـمُقَابَلَةِ ونَابَ القَلَمُ عَنِ القَدَمِ فِي مُسَاجَلَاتٍ أَدبيَّةٍ مُمتعَِةٍ كَانتْ ثرْوَةً أَدبيَّةً لَا يُستَهانُ بِهَا 
يِّيَن  عْرِ ورَائِقِ الَمدِيحِ والتِي تشفُّ عَماَّ فِي نُفُوسِ الِحلِّ بمَِا فيِهَا مِنْ رَوائِعَ الوَصْفِ ومبْتَكَرِ الشِّ
اعِرِ العَالِمِ، وَحُسنِ عِشرتهِِ فِي  مِنْ طَبيعَةِ الوَفَاءِ الأصَِيلَةِ كَما تَنمُّ عَنْ حُسْنِ تَواضُعِ هَذا الشَّ
، هُو القَرْنُ الثَّامِنُ الِهجريُّ  ، وَعَصْرٍ حَيٍّ ، وَضَمِيٍر حَيٍّ ؛ لأنّهُ وَليدُ شُعورٍ حَيٍّ شِعْرٍ حَيٍّ
عْرِ بجَِناحَيِن قَوييِن مِنْ  فيُّ فِي سَمَاءِ الشِّ الذِي بَلَغَ فيِهِ النُّضوُج الفِكريُّ الذرْوةَ فَحلَّقَ الصَّ
موهِبَتهِِ الفنيَّةِ وثَقافَتهِِ الوَاسِعَةِ؛ فمَا تَكَادُ تعْثَرُ فِي شعرِهِ عَلَى غُثَاءٍ أَوْ سَقَطٍ إلِاَّ نَادِرًا، ولَيْسَ 

النَّادِرُ مَوضِعًا للقِيَاسِ.

كَانَتْ  وَاحِدَةٍ)3(  عَشِيَرةٍ  مِنْ  ثَلاثَتُهُمْ  وَهُمْ  والبُحتُريِّ  َّامٍ  تَم بأَِبِي  ةَ  الشعريَّ صِلَتَهُ  وإنَّ 
عْرِ  فيُّ ورِيثَهُمَا فِي زَعَامَةِ الشِّ أقْرَبَ مِنْ صِلَتهِِ بِهِمَا مِنْ نَاحَيةِ النَّسَبِ والقُرْبى، فَأْصْبحَ الصَّ
دُ سفْراتهِِ وضْربهِِ فِي عرْضِ  ةِ والخلُُودِ، وكَانَتْ جوْلَاتُه وتعدُّ بالعبْقريَّ ، ووريثَهُما  العَربيِّ
لهيَامِهِ  ا  مُباشِرً وسَببًا  الطَّبيعيَّةِ،  بغَةِ  بالصَّ شعرِهِ  لاصْطِبَاغِ  الـمُهمَّ  ببَ  السَّ وطُولِهاَ  البلِادِ 
بالطَّبيعَةِ وبمَِا أوْدَعَ اللهُ فيِهَا مِنْ جَمالٍ مَلكَ عَليهِ مَشاعِرَهُ، ولُبَّهُ فَوصَفَ وأبْدَعَ فِي الوَصْفِ، 
لْطَانَ الملِكَ المنصُْورَ مَثلًا  ولم ينسَْ وصْفَ الطَّبيعَةِ حَتَّى فِي مدَائِحِهِ فَتَراهُ حِيَن يمْدَحُ السُّ

)1( تُنظــر ترجمته الوافية في: الجزء العشرين من كتاب الوافي للصفديّ، الصحيفة الثامنة والعشرين 
بعد المئة، ورقم الترجمة مئة وتسع وتسعين. توفيِّ 730هـ.

)2( أخباره في: طبقات الشافعيَّة الكبى: 310/9، وترجمته في: الأعلام: 38/7. توفِّـي 768هـ.
)3( وهي قبيلة طيء.
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لَا ينسَْى الوَصْفَ، فيقُولُ:

وَرِ؟ ورِ؟ أَمْ مِنْ نَفْحَة الصُّ مقْبورِمِنْ نَفْخَةِ الصُّ ــيَر  غَ ميْتًا  ــحُ  رِي يَــا  أَحْييتَ 
مِنهَْا:

شَبكًا ــهِ  ــواجِ أمْ فِي  تــرْقُــمُ  ــحُ  ي ــرِّ التَّصاوِيِروال أنْـــوَاعَ  يــرْسُــمُ  والغَيمُ 
ـــيْنَ مــنــغَــضٍّ ومـــــزْرُورِوالنَّرْجِسُ الغَضُّ لمْ تغْضُضْ نَواظِرُهُ ـــرُهُ ب ـــزَهْ ف
ــدَةٍ ــمِ ـــوقِ أع ـــنْ ف ــه ذَهــــبٌ مِ ــأَنَّ ــورِك ــافُ كَ أوْرَاقِ  فِي  دِ  مـــرُّ الـــزُّ مِـــنَ 

اكِنةَِ الملْحقَةِ بتِاءٍ، يَقُولُ: ومنَ الحاَئِيَّةِ السَّ

حَتْ شَرَ الِحمَى  لِأحَادِيثِ  نَسْمَةً  حَتْيَا  كَمْ مِنْ صُدُورٍ لأرَْبَابِ الهوََى شَرَ
والقَافيَِةُ التيِ مطلَعُهَا:

فَقِ الشَّ يَاقُوتَةِ  أَمْ  بْحِ  الصُّ الــوَرَقِفِي فَيروزَجِ  فِي  الــوَرْقَــاءَ  فَهيَّجَتِ  ــدَتْ  بَ
هَا بقَِوْلهِِ: والنُّونيَّةُ التيِ استهَلَّ

البَانِ غُــصُــونِ  ــلَى  عَ بِــيــعُ  الــرَّ ــا عَـــلَى الــكُــثْــبَــانِخَــلَــعَ  ــهَ ــواضِــلُ ــلًا فَ ــلَ حُ
ةَ  عريَّ ائِعِ صُورٌ تَأْسَُ القُلوبَ، وتأْخُذُ بالألَْبَابِ كَأنَّ قَرِيَحتَهُ الشِّ ففِيهَا مِنَ الوَصْفِ الرَّ
دِيوانُهُ سِوَى لوْحَاتٍ  التَّصْويرِ ولَيْسَ  الـمَناَظِرِ، وتُبْدِعُ فِي  رَسْمَ  فَنَّانٍ تُجيدُ  امٍ  رِيشَةُ رَسَّ
وهِيَ  والـمُشَاهَدَةِ،  الـمُلَاحَظَةِ  ةِ  دِقَّ مِنْ  الـمَسحيِّ  الفَنِّيِّ  عريِّ  الشِّ التَّصْويرِ  مِنَ  رَائِعَةٍ 

حَصِيلةُ ثَقَافَةِ الشَاعِرِ العبْقريِّ ونَتَاجِ قَريَحتهِِ الفَيَّاضَةِ.

ينِ بْنِ مُعيَّةَ)1( الـمُتوفَّـى سَنةََ 776هـ، كمَـا  َّ مِنْ أَساتذَِةِ السيِّدِ تَاجِ الدِّ فيَّ الِحلِّ إنِّ الصَّ
قِ  هُ وُلدَِ بعْدَ وَفَاةِ المحَقِّ قِ كصَاحِبِ كِتَابِ )أَمَلُ الآمُلِ()2( مَعَ أَنَّ هُ مِنْ تَلامِذَةِ الـمُحقِّ زَعَمَ أَنَّ
هُ مِنْ تَلامِذَةِ  قِ، وإذَِا علِمْناَ أَنَّ بسَِنةٍَ واحِدَةٍ؛ فأنْكَرُوا أنْ يَكُونَ ابْنُ سَنةٍَ مِنْ تلامِذَةِ المحَقِّ

)1( الكنى والألقاب: 403-402/1.
)2( يُنظر: أمل الآمل: 171/1.
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مُ  هُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الـمُرَادُ بقَِولِهِ قِ ارْتَفَعَ الِإشْكَالُ، وعِندِي أَنَّ قيَن لَا الـمُحَقِّ فَخْرِ الـمُحَقِّ
قِ  دُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ الهذَُليِّ ابنِ عَمِّ الـمُحَقِّ ينِ مُحمَّ يخُ صَفيُّ الدِّ فيُّ هُوَ سَميُّهُ الشَّ الصَّ

يهِ. ِّ الـمَذكوُرِ وَمِنْ مُعَاصِِ الِحلِّ

لعُِلُومِ  يعَةِ  الشِّ )تأْسِيسُ  كتابهِِ  فِي  دْرُ  الصَّ حسَنُ  السيِّدُ  الفَاضِلُ  ــرَهُ  ذَكَ مَا  ــا  وأَمَّ
توفِّـي  هُ  أنَّ وابُ  والصَّ سَهْوٌ،  فَهُو  سَنةََ 696هـ  الِحلِّـيِّ  الصّفيِّ  وَفَاةَ  أَنَّ  مِنْ  الِإسْلَامِ()1( 

سَنةََ 750هـ.

نَمَاذِجُ مِنْ غَزَلهِِ وَنَسِيبهِِ

ذَوَائِــبــا النُّهُودِ  فَـــوْقِ  ــنْ  مِ ــبــاأَسْــبَــلْــنَ  ذَوَائِ الــقُــلُــوبِ  ــاتِ  حَــبَّ فجَعَلْنَ 
ةً أَشِعَّ الوُجُوهِ  صُبْحِ  مِنْ  شَائِبَاوجَلَوْنَ  مِنهَْا  اللَيلِ  فَـــودَ  ــــادَرْنَ  غَ
ــا ــبً ــوَاعِ ـــنَّ الــغَــبــيُّ كَ ـــاهُ ــضٌ دَعَ ــي كَوَاكِبَابِ ــالَ:  قَ شْدَ  الرُّ اسْتَبَانَ  ــوِ  وَلَ
ــدَمَــا عِــنْ ــةِ  ــويَّ ــمَانَ ـــ ال رَأْيَ  ــهْــنَ  غَياهِبَاســفَّ عُورِ  الشُّ ظُلْمِ  مِــنْ  أَسْلَبْنَ 

وَمِنْ غَزَلهِِ:

ــودَا هُمُ الحَبيِبِ  رَبْـــعَ  ــا  يَ تْخشَى  عُهُودَالَا  العِهَادِ  عَــلَى  أَخَـــذْتَ  فلَقَدْ 
ــا وَدَاعِــنَ يَــوْمَ  بغِِناَكَ  ـــاَدرَتْ  غَ ــمْ  مَزِيدَاكَ طَلِبْتَ  إنِْ  ــعِ  ــدَامِ الَم صــوْبَ 
أَدْمُعِي هَاطِلَ  عَلَيكَ  سَكَبْتُ  ــدَاولَكَمْ  ــرِي مَ ــويــلِ  ــوْمِ الــطَّ ــيَ ـــكَ ال ذَلِ فِي 
سَوانحَِا بَاءَ  الظِّ بكَِ  عَهِدْتُ  الغِيدَاولقَدْ  ــانُ  ــسَ والِح شِعْبكَِ  بِــظِــلالِ 
جَـــآذِرًا كُـــنَّ  غُـــوزِلْـــنَ  إذَِا  ـــودَاحُـــورًا  أُسُ كُــنَّ  الــفَــتْــكَ  أَرَدْنَ  وإذَِا 
مَباسِما ــوانَ  ــحُ الأقُْ زَهْــرَ  خُـــدُودَاأخْجَلْنَ  قيقَ  الشَّ ــيْنَ  ــاهَ وضَ ـــرًا  زَهْ

ولَهُ مِنْ أُخْرَى:

)1( تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 305.
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قُ؟ يعْبقُِكَيْفَ الظَّلالُ ونُورُ وَجْهِكَ مُشْرِ مِسْكٌ  ـــوَانِ  الأكَْ فِي  وَشـــذَاكَ 
وَجْهِهِ مَحـَـاسِــنُ  سَــفَــرَتْ  إذَِا  مَــنْ  ــدُقُيَا  ــقِ تَحْ ــلَائِ ــهِ حَـــدَقُ الخَ ــتِ بِ ظَــلَّ
بوِاضِحٍ هَوَاكَ  فِي  عُذْرِي  ـــاةِ بِـــأَديـــمِـــه يـــترقْـــرَقُأَوْضَحْتُ  ـــي ــــاءُ الحَ مَ
لِي: قَالَ  جَمَالَكَ  رَأَى  العُذُولُ  قُ؟فــإذَِا  يتمَزَّ لَا  كَيْفَ  لقَِلْبكَِ  عَجَبًا 
الكَرَى عَنِ  فيِكَ  بالفِكْرِ  ــقُأَغْنيَتَنيِ  ــمــلَّ الُم ــيُّ  ــن ــغَ ال فَــأَنــا  آسِي  يَـــا 
ـــودَّتي ـــلَ مَ ــقْــتُ أَهْ ــافَ ــا نَ أُنْفِقُلــــوْلَاكَ مَ عُمْرِي  نَفِيسَ  فيِكَ  وظلَلْتُ 
نُظُرائِهِمْ مِنْ  لسْتَ  قَومًا  مُحلََّقُوَصَحِبْتُ  سَطرٌ  ــرْسِ  ــطُّ ال فِي  فَكَأَّنَّني 

صُوُرٌ مِنْ حَمَاسَتهِِ:

أَقُلْ وَلَمْ  لَالِ  الضَّ عَلَى  أَسِــيُر  ضَلاليولَقَدْ  كَرَهْتُ  وإنِْ  الطَّرِيقُ؟  أَيْــنَ 
ــعًــا ــلِ تَــرفُّ ــي لِ ــدَّ ــــافُ تـِـسْــآلَ ال ــؤاليوأعَ سُ بلِفْظِ  فَمِى  يُــفــوهَ  أَنْ  عــنْ 

ويَقُولُ أَيْضًا، وفيِهِ اللفُّ والنَّشْرُ الـمُرتَّبُ:

ــبَــا ــرُ والــظَّ ــمْ ــسُّ ــعُ وال ــقْ ــنَّ ــا وال ــنَ ــقُ ــوابِ سَ

ـــأْسُ والـــبُِّ ـــبَ ــا والِحـــلْـــمُ وال ــنَ ــابُ ــسَ وأَحْ
والقَضا قُ  والـــبَْ واللَيْلُ  بَا  الصَّ هُبُوبُ 

والبَحْرُ والنَّارُ  والطَّوْدُ  حَى  الضُّ وشَمْسُ 
دَارِ الِإذَاعَةِ العِراقيَّةِ  ائِعَةِ التيِ خمَّستُها وأُذِيعَتْ مِنْ  ومِنْ حَمَاسَتهِِ هذِهِ القَصِيدَةُ الرَّ
سميَّةِ  ذْتَها بَعْضُ الـمَدَارِسِ الرَّ ا، واتخََّ ةُ فنشَرتْهَ حُفُ البغداديَّ تيِن)1(، وقدِ التقطَتْهَا الصُّ مرَّ
ةِ، وإلَِيكَ  الِحلَّ فِي  الوَثْبَةِ  الَمدَارِسِ مَدرسَةُ  هَذِهِ  يُومٍ، ومِنْ  كُلِّ  يُتلَى صَبيَحَةَ  نَشِيدًا وَطنيًّا 

الأصَْلَ والتَّخْمِيسَ:

أَيدِيناَ صُــنْــعِ  ــنْ  مِ العُلا  أنَّ  ــقُّ  الح

لها 1947/12/11م. )1( أوَّ
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مَاضِيناَ عِــزَّ  فَعايِنْ  شَكَكْتَ  ــإنِْ  فَ
تَبيِيناَ حـــاَوَلْـــتَ  إذَِا  تسلْناَ  ولَا 

مَعَاليِناَ ـــنْ  عَ الـــعَـــوالِي  ـــاحَ  مَ ـــرِّ ال ـــلِ  سَ
فيِناَ جَا  الرَّ خَابَ  هَلْ  البيِضَ  واستَشْهِدِ 

صَوارِمُناَ تَفْصِيلًا  تُنبْيِكَ  فَسَوْفَ 
ــتْ مَــكَــارِمُــنَــا ــاعَ ــشَرٌ شَ ــعْ ــا مَ ــنَ ــأَنَّ بِ
مُخـَـاصِــمُــنَــا ـــسٍْ  بـــاءَ فِي خُ وطَــالَمَــا 

ــا ــنَ ــمُ ــزاَئ ـــــتْ ع ــــمَا رَقَّ ــا فَ ــنَ ــيْ ــعَ لَـــــــماَّ سَ
ــا ــنَ ــي ــسَــاعِ مَ ـــتْ  ـــابَ خَ ولا  ــــــرُومُ  نَ ـــماَّ  ع

مَــةً ــتْ مُحــرَّ ــانَ ــا الــعُــلَى كَ ــدَانَ ــلَى عِ عَ
ــة ــرِمَ ــةٌ رَعْـــنَـــاءُ مُجْ ــئَ ــلَى فِ ــعُ ــى ال ــأْبَ تَ
مَةً مُكرَّ تَبْقَى  كَيْ  فلِِسطِيَن-  صُنَّا- 

مَـــةً ـــا مُـــســـوَّ ـــاهَ ـــن ـــطْ ــــا رَبَ ـــرِ مَ ـــمْ ـــضَ بِ
ــا ــزُونَ ــغْ ي ــــاتَ  بَ مَـــنْ  ـــا  بِهَ ــزُو  ــغْ ــنَ ل إلِاَّ 

مَطامِعَهُمْ مِنَّا  تَنلَْ  لَمْ  الــعِــدَى  إنَِّ 
مَدَافعَِهُمْ أَوْ  ظِبَاهُمْ  وا  أَعَـــدُّ وإنِْ 
مَواضِعُهُمْ مِنهُمْ  أَخَــذَتْ  فَبيضُناَ 

مَسامِعَهُمْ أَصْـــغَـــوا  ــلْ  ــقُ نَ إنِْ  ــةٌ  ــيَ ــت وفِ
أَجَـــابُـــونَـــا دَعَـــوْنَـــاهُـــمْ  أَوْ  ــا  ــنَ ــوْلِ ــقَ لِ

مُعايَنةًَ العَلْيَاءَ  غُـــرَرَ  عاَيَنوُا  ــدْ  قَ
ــةً ــنَ ــداهَ مُ أَوْ  ــا  ــاقً ــفَ نِ ــونَ  ــرِفُ ــعْ ي لَا 
صَهَايِنةًَ أَوْ  إنِجِليزًا  ــوا  ــابُ يَه ولَمْ 
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فَــراعِــنَــةً ــوا  ــانُ كَ استُخْصِمُوا  إذَِا  ـــوْمٌ  قَ
ــا ــن ــوازِيَ مَ كَــانُــوا  ــوا  ــمُ ــكَ حَ وإنِْ  يَــوْمًــا 

قَــةٍ ــنُ مُــشْرِ ــمْ وظِــبَــاهُــمْ لَحْ أَحْــســابُهُ
بَاسِقَةٍ الــعَــلْــيــاَءِ  غُـــرَر  وأحْـــــرَزُوا 
قَةً مُلفَّ ــتْ  ــانَ كَ ــمْ  ــرُهُ ــاخِ ــف مَ ومَـــا 

مُــصــدِقَــةً ــا  ــي نْ ــدُّ ال ــــاءَتِ  جَ عَـــــوا  إدَِّ إذَِا 
ــا ــنَ ــي آمِ ـــــــامُ  الأيََّ ـــتِ  ـــالَ قَ ـــــوا  دَعَ وإنِْ 

مَكارِمَها هَلْ  تَجْ لَمْ  العَرَبُ  هِي  هَذِهِ 
يُــســالمُِــهَــا مَـــنْ  إلِاَّ  ــالِمُ  ــس تُ لــيــسَــتْ 
تُخَاصِمُهَا صِهيونَ  آلِ  مِنْ  عجِبْتُ 

ــا ــهَ ــمُ ــائِ قَ ـــــامَ  قَ ــماَّ  ـــ ل ـــــرَ  رازِي الـــــزَّ إنَِّ 
ــا ــنَ ــي ــواهِ ــــــارَتْ شَ ـــــا صَ ـــتْ أَنهَّ َ تـــوهمَّ

بُعِ السَّ ــةَ  ذِلَّ أرَادَتْ  الــكِــلابُ  ــمُ  هُ
ــعِ ــقَ يَ لَمْ  ـــطُّ  قَ ــــالٌ  مُحَ ــــرٌ  أَمْ وَذَاكَ 
والطَّمَعِ للجَهْلِ  التيِ  كالبغَِاثِ  بَلْ 

ــزَعِ جَ ــنْ  عَ هْبَ  الشُّ ــزَاةُ  ــبُ ال ـــأْتِي  تَ ظنَّتْ 
ــا ــنَ ــوِي تَهْ ــــانَ  كَ قَــــدْ  ـــــهُ  أَنَّ دَرَتْ  ــــا  وَمَ

فَلُذْ دُهِيتَ  إنِْ  فَفِيناَ  ــمَاةُ  الحُ نَحْنُ 
فَخُذْ النَّوالَ  شئْتَ  إذَِا  يَدَيناَ  ومِــنْ 
تَــشُــذْ بــالــعَــلاءِ  فَعنَّا  الـــعُـــدَاةُ  ـــا  أَمَّ

مَـــانِ فَــمُــذْ ـــولَ الـــزَّ ــا طُ ــنَ ــافِ ــأَســيَ ــــوا بِ ذَلُّ
فيِناَ ـــمْ  ـــادَهُ ـــق أَحْ ـــرُوا  ـــهَ أظْ ــوا  ــمُ ــكَّ تح
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وطَغَوا بَغَوا  قَدْ  تجدْهُم  عِدَانَا  فَانْظُرْ 
وَرَغَوا جهْلِهِمْ  مِنْ  نَهقَُوا  هُمُ  وكَمْ 
مِيِر صَغَوا جَارُوا عَلَيْنا ومَا هُمْ للضَّ

وبَــغَــوا أَشْــيــاخِــنَــا  ــنْ  مِ مَساجدَ  ــوْا  ــلَ أَخْ
ـــنـــا واوِيَ ــا الـــدَّ ــنَ ــي ــلَ ــأَخْ ــا ف ــنَ ــلْ حَــتَّــى حَم

مُنغَْلِقُ ــدَاءِ  الأعَْ أَوْجِــهِ  عَنْ  فَالنَّصْرُ 
والفَرَقُ عْبُ  والرُّ بِهِمْ  شَاعَ  لُّ  والــذُّ
ممتَْشِقُ يفُ  والسَّ مَيَّاسَةٌ  مْرُ  والسُّ

ــــا عَـــلَـــقُ ــــنَ ــــوَابِ ـــــلَى أثْ مَــــاءِ عَ ولــــلــــدِّ
ـــسْـــكِ يُــغْــنـِـيــنَــا هِ عَـــنْ عَـــبِـــيِر المِ بـِــنـَــشْرِ

والتَّلفَا الَموْتَ  مِنَّا  الخصَْمُ  َرَأَى  فَإنِ 
ــا ــفَ أَسَ ــسَــهُ  ــفْ ن إلِاَّ  ـــطُّ  قَ ــمْ  ــلُ يَ فَــلا 
النَّصَفَا نَطْلِبُ  ولَكِنْ  اعْتَدينا،  فمَا 

ــــا فً ـــنـــا شَرَ ـــومٌ أَبْـــــتَ أخْـــلَاقُ ـــقْ إنِّـــــا لَ
يؤْذِيناَ ــيْــسَ  لَ ــنْ  مَ بـــالأذََى  نــبْــتَــدِي  أَنْ 

طَابعِِناَ ظِلُّ  علَيْها  جَاياَ  السَّ هذِي 
يُنازِعُناَ فيِهَا  ـــدٍ  أَحَ ــنْ  مِ هيهَاتَ 
يُضَارِعُناَ ــنْ  مَ سبقْناَ  ــدْ  قَ ــعٍ  ــأرْبَ ب

ــا ــن ــعُ ــائِ ـــــودٌ وَق ــا سُ ــنَ ــعُ ــائِ ــن ـــيـــضٌ صَ بَ
ــا ــن ــي ــواضِ ـــعُـــنـــا حُمْـــــرٌ مَ خُـــــضْرٌ مَـــرابِ

الوَطَناَ واحْرُسُوا  هَيَّا  العَرَبُ  ا  أَيهُّ يا 
الوَسَنا فلْتَنفِْضُوا  عُيونكُِمُ  وعَــنْ 
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وَقَناَ ظَبَا  فِي  جَميِعًا  الــبـِـلَادَ  صُونُوا 
ــيــلِ نَ دُونَ  ـا  مِــنّـَ الــعَــجْــزُ  ــرُ  ــهَ ــظْ ي لَا 

ــا ــيــنَ أَمَــانِ ــا فِي  ــايَ ــنَ الَم ـــا  ـــنَ رَأَيْ ــى ولَـــوْ  ــنً مُ
أَمْثلَِةٌ مِنْ حِكَمِيَّاتهِِ:

ـــسُ لــلــمَــنَــايَــا ـــرائِ ــا فَ ــي نْ ــدُّ ــو ال ــنُ ـــيْرُ نَــابِبَ ــــوْتِ عــنْــهَــا غَ ــــابُ الَم ونَ
ــعَــيــشٍ بِ ــا  ــيَ ن ــدُّ ال فِي  ــترَّ  ــغْ ي ــــنْ  ابِ)1(ومَ السَّ مِنَ  ابَ  َ الشرَّ طَلَبَ  فَقَدْ 

*****

ــــةُ الَمـــــــــرْءِ بـــــمَا عــــنْــــدَهُ ــــاعَ ــــنَ ـــلُـــهَـــا ممـْــلَـــكَـــةْقَ ــــا مِـــثْ ـــةٌ مَ ـــكَ ـــلَ ممْ
ــوًا وَلا ــفْ ــدْ جَـــاءَ عَ ــمَا قَ ــوا بِ ــارْضَ التَّهْلُكَةْ)2(فَ إلَِى  بــأَيــدِيــكُــمْ  تُــلْــقُــوا 

*****

أَصْلِهِ طِيبُ  الفَتَى  يغْنيِ  لَا  القَولِ والفِعْلِلعَمْرُكَ  فِي  وقَدْ خَالفَ الآبَاءَ 
مٌ مُحــرَّ ــسٌ  رِجْ الخمَْرَ  أَنَّ  صَــحَّ  الأصَْــلِ)3(فقَدْ  طَيِّبُ  أَنَّه  قَوْمٌ  شَكَّ  وَما 

*****

ـــبٍ ـــلَّ ذَنْ ـــنْ حَــبِــيــبــكَ كُ ــلْ مِ ــمَّ ــوابِتَح ــصَّ وِفْـــقِ ال ــاهُ فِي  ــطَ وُعـــدَّ خُ
حَــبـِـيــبًــا ذَنْـــــبٍ  ـــلى  عَ ــبْ  ــتِ ــعْ ت ــابِ)4(ولا  ــتَ ــنْ عِ ــدَ مِ ــولَّ ــكْــمِ هَــجْــرٍ تَ فَ

*****

نَفْعُهُ يَكْثُرُ  الـمَرْءِ  لُــغَــاتِ  ــدْرِ  ــقَ تِ أَعْــــوَانُبِ ــماَّ ــل ــدَ الُم ــنْ فَــتــلْــكَ لَـــهُ عِ

ـيّ. )1( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّ

)2( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)3( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)4( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.
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مُجاَهِدًا اللُغَاتِ  حِفْظِ  إلَِى  ــسَــانُ)1(فَسارِعْ  إنِْ الحَقِيقَةِ  فِي  لسَِانٍ  فَكُلُّ 
أَلْوَانٌ مِنْ هِجَائهِِ:

ــزَلْ يَ لَمْ  صِـــدْقٍ  ــالَ  ــقَ مَ النَّبيُّ  ـــــوَاهِقَــالَ  ـــــمَاعِ والأفَْ ـــرِي عَـــلَى الأسَْ يْج
فَفِعَالُهُ ــهُ  ــلُ أَصْ عَنكُْمْ  غَــابَ  ــنْ  ـــهِ الُمــتَــنــاهِــيمَ ـــنْ أَصْـــلِ ــيــكُــمُ عَ ــبِ ــنْ تُ
أَصْبَحَتْ سُوءٍ  أَفْعَالِ  عَنْ  ــةَ الأشَْــــبَــــاهِوسفَرْتَ  ــلَ ــي ــلِ ـــيَن الأنََـــــــامِ قَ ب
حَيدَرٍ سُــلالَــةِ  ــنْ  مِ إنِّـــكَ  ــولُ:  ــقُ اللهِ؟)2(وت رَسُــولَ  أَمْ  أَصْــدَقُ؟  أَفأَنْتَ 

اَ تَصحُّ فيمَنْ غَابَ أَصلُهُ ولَمْ تظْهَرْ سيِادَتُهُ  وفِي الأبَْياتِ الأخَِيَرةِ مُغَالَطَةٌ منطْقيَّةٌ؛ فَإنهَّ
ا السيِّدُ المعْرُوفُ نَسَبُهُ  سُولُ أنْ ننظُْرَ إلَِى الأفَْعَالِ؛ أَمَّ ةِ أَمَرَ الرَّ فَعِندَْ هذِهِ الجَهَالَةِ التامَّ
هُ  يفُ؛ فَأَبو لَهبٍَ جَاءَتْ مِنهُْ أفْعَالُ سُوءٍ مَعَ أَنَّ وحَسَبُهُ فَلا ينطَْبقُِ عَلَيهِ هَذَا الحَدِيثُ الشرَّ
سُولِ بلَِا  ةِ الرَّ مِنهُْ أفعَالُ سُوءٍ وهُو مِنْ ذُريَّ ابِ ظهَرَتْ  ةِ، وجعْفَرُ الكَذَّ النُّبوَّ مِنْ شَجَرَةِ 

شُبْهةَ)3(.

جائيِِّ أَيْضًا: مِنْ أُسْلُوبهِِ الْهِ

ــــا ــــابِهَ ــــأَذْنَ ــــادُ بِ ــــقَ ــــا)طُـــفَـــيـــلُ( تُ ــــانِهَ ــــأَرْسَ ــــادِ بِ ــــيَ ــــــــوْدُ الِج وَقَ
ــالِ جَ ــرِّ ــال ب ــتــيــةُ  فِ افْـــتَـــخَـــرَتْ  ــا)4(إذَِا  ــوَانِهَ ــسْ ــنِ ــلُ- بِ ــي ــفَ ــخْــرُ- طُ ــفَ ف

*****

بمُعْجِزَةٍ تظْفَرْ  ولَمْ  عِيسَى  يتَ  حَسَبِسَمَّ وَلَا  عِــلْــمٍ  فِي  ــهُ  تُــشَــابِهِ ولَمْ 

)1( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)2( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.
ســة على أنَّ جعفرًا صار  )3( يُنظر: دلائل الإمامة: 248. وقد نقل أنَّه خرج توقيع من الناحية المقدَّ

ابًا.  توَّ
ـيّ. )4( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّ
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فَــضَــائِــلِــهِ مِـــنْ  بـِــشَيءٍ  أَتَــيْــتَ  أَبِ)1(وَلا  ــيِر  ــغَ بِ أُمٍّ  مِـــنْ  ــكَ  ــأنّ بِ إلِاَّ 
*****

ــهُ ــعَ ــفْ ــلالـــــماَّ اغْـــتَـــنـــى أفْـــقَـــدَنَـــا نَ ــتِ الخَ ــيْ ــةِ بَ ــمَ ــي ـــنْ شِ ــكَ مِ ــل وتِ
فَـــارِغًـــا ــــدَا  غَ إنِْ  إلِـــيـــهِ  ــى  ــعَ ــسْ امْـــتَـــلا)2(ي مَـــا  إذَِا  نَــفْــعٌ  ـــهِ  بِ ـــا  ومَ

صُوَرٌ مِنْ وَصْفِهِ:

مْعِ أَوْصَافٌ كَوَصْفِي أوْجَبَتْ ــنْ أَضْــــدادِهِفِي الشَّ حُــبِّــي لَـــهُ، والــبُــعْــدُ عَ
ــهِ ــونِ ـــرَةُ لَ ـــهِ وصُـــفْ ـــعِ فُــــؤادِهِ)3(جَـــرَيـــانُ أَدْمُ وذَوْبُ  مُقلَتهِِ  ــادُ  ــهَ وسُ

*****
بهِِ الغَرِيقُ  ينجُْو  لَا  الحُزنِ  مِنَ  ــافِبَحْرٌ  ــطَ ــأَعْ بِ أَعْـــطَـــافٌ  ــمَ  ــلاطَ تَ إذَِا 
مَرَحِ مِنْ  قْصِ  الرَّ نَسِيمُ  كَتْهُ  حرَّ أَرْدَافِ)4(مَا  أَمْـــوَاجُ  بهِ  وَمَــاجَــتْ  إلِاَّ 

*****
ــلَى غُــصُــونِ الْــبَــانِ بـِـيــعُ عَ الكُثْبَانِ)5(خَــلَــعَ الــرَّ ــلَى  عَ فَواضِلُهَا  حُــلَــلًا 

بيِعِ: وهِيَ مطْبُوعَةٌ بدِيوانهِِ، وكذلكَِ قَصيدَتُهُ فِي وَصْفِ الرَّ

ــــورُودِهِ بِ فــمَــرْحَــبًــا  ــعِ  ــي بِ ــرَّ ال ورُودِهِورْدُ  ـــــوْرِ)6(  ونَ بْهــجَــتِــهِ  ــورِ  ــنُ وبِ
نَسِيمِهِ وطيبِ  مــنْــظَــرِهِ  ــــرودِهِ)7(وبحُِسنِ  بُ ووَشْي  مَبسَمِهِ  ــقِ  ــي وأنِ

)1( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)2( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)3( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)4( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)5( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.
)6( النوْر: بتسكين الواو الورد الأبيض الصغير. العين للخليل.

)7( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.
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وقَالَ يَصِفُ الَخمْرَ:

شْربِهَا حَالِ  فِي  العَقْلَ  تُميِتُ  والقَلْبَاسُلَافٌ  والِجسْمَ  وحَ  الرُّ مِنَّا  وتُنعِْشُ 
ــا ــورُهَ نَـــانِ ونُ ــبَــةٌ وَسْــــطَ الـــدِّ الحُجْبَامحــجَّ ــا  تِهَ ــرَّ غُ لألَْاءِ  ــنْ  مِ قُ  يــمــزِّ
ـمَتْ تألَّ المِــــزَاجِ  ـــعُ  وَقْ ها  مَسَّ رُعْبَاإذَِا  وامتأَتْ  الثَّغْرُ  مِنهَْا  ــدَ  وأزْبَ
ــدٌ وَالِ الَمــاءُ  لَهَــا  بكِْرٍ  ــنْ  مِ ــجَــبُ  غَضْبَىوأَعْ تقْبيِلَهَا  رَامَ  ــى  أَنّ وتَــرْجِــعُ 
شُروقِهَا فِي  ــا  َ أنهَّ إلِاَّ  مْسُ  الشَّ إذَِا امْتَزجَتْ فِي كأْسِهَا أطْلَعَتْ شُهْبَاهِــيَ 
بَــنــانَهُــمْ ــونَ  ــبُ ــائِ ــتَّ ال عَليناَ  ــضُّ  ــعَ ــدْبَــايَ ــهُــمُ عــقْــلَــهُ نَ ــدُبُ كُــلٌّ مِــنْ ــنْ وي
ــمْ ــأنّهُ بِ وا  أَقــــرُّ حَــسَــونَــاهَــا  ــا  مَ صَعْبَا)1(إذَِا  مرْكَبا  ترْكِهَا  فِي  ارْتَكَبوا  قَدِ 

وفِي البابِ الثَّالثِِ مِن دِيوانهِِ شَوَاهِدُ كَثيَِرةٌ فلْيُراجِعْهَا القَارِئُ إذَِا رَامَ الـمَزيدَ.

طَرَائفُِ مِنْ مَدَائحِِهِ:

ــدًا مُحــمَّ ــــهُ  الِإلَ اخْــتَــارَ  ــا  مَ ــو اللهِ  ـــهُ مِــثْــلُفَ ــيَن لَ ــالَمِ ــعَ ــــيَن ال حَــبـِـيــبًــا وَبَ
لنِفَْسِهِ النَّبيُّ  ــارَ  ــتَ اخْ ــا  مَ بَــعْــلُكــذَلــكَ  ــهِ  ــتِ ــنَ لابْ وَهُـــوَ  ــا  ــيًّ وَصِ عَليًّا 
ــهُ لَ أَخًــــا  ـــــامِ  الأنََ دُونَ  هُ  َ ـــــيرَّ الفَضْلُوَص دُونَهُ  لَهُ  مَنَ  وفيِهِمْ  وَصِنوًا 
اختيَِارِهِ حُسْنُ  الَمــرْءِ  عَقْلِ  سْلُ)2(وشَاهِدُ  والرُّ اللهُ  يختارُهُ  مَنْ  حَالُ  فَمَا 

*****

ــم ـــنْ بِهْ ةَ الُمـــخْـــتَـــارِ يَـــا مِ ـــــتْرَ ــــمُيَـــا عِ هُ ــــولاَّ ــــت ـــــدٌ ي ـــــبْ يَــــــفُــــــوزُ عَ
لَهـُــمْ ــي  ــحُــبِّ بِ الـــنَّـــاسِ  فِي  ـــــرَفُ  ــمَاهُــمُ)3(أُعْ ــســي بِ ــاسُ  ــنَّ ال يُــعْــرَفُ  إذِْ 

*****

)1( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)2( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)3( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.
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ــــا أَمَّ أَرَاكَ  ـــيَن  ـــن ـــؤْمِ الم ليأَمِــــــيَر  صَغَى  حَسَبٍ  ذِي  عندِْ  ذَكَرْتُكَ 
نغْلٍ ــدَ  عــنْ ــــرَكَ  ذكْ رْتُ  ــــرَّ ك ـــاليوإنِْ  ـــتَ ــــهُ وبَــــغَــــى قِ ــــالُ رَ بَ تــــكــــدَّ
ــرْءٍ مَ بــأَصْــلِ  شككْتُ  إذَِا  تُ  ــصِرْ ــالِف ــقَ ـــنَ الَم ــمِــيــلِ مِ ـــكَ بــالجَ ذكـــرْتُ
ثَــنـَـاكَ إلِا ــعَ  ــمْ سَ ــيــقُ  ــطِ يُ ــسَ  ــيْ ـــلَالِفــلَ ــــلِ مَحـْــمُـــودُ الِخ ــمُ الأصَْ ــرِي كَ
ــا ايَ ــبََ ال بـِـكَ  تَ  خَــــبُْ قَــدْ  أَنــا  ـــــلالِ)1(فَها  الحَ أوْلَادِ  ـــكُّ  مَح فـــأَنْـــتَ 

*****

رَاحَــةً ــارِمِ  ــكَ الَم تعْبَ  ــرى  يَ ويَــعــدُّ رَاحـــــاتِ الحَــيــاة مَــتــاعِــبَــامَــلِــكٌ 
أبْــحُــرًا باسِبَ  السَّ ـــذَرُ  تَ سَباسبابــمَــكَــارِمٍ  ــارَ  ــحَ ــبِ ال ـــذَرُ  ت ـــمٍ  وعـــزَائِ
خَلَتْ وإنِْ  ثَناَهُ  مِــنْ  أرْضٌ  تخلُ  ــنْ ذِكـــرِهِ مُــلِــئَــتْ قَــنَــا وقَــواضِــبَــالمْ  مِ
بَطْشُهُ ــبُ  ــرهَ وي مــواهِــبُــه  ـــاتــرْجــى  ــا ومُحَـــارِبَ ــالمًِ ــس مـــانِ مُ ــلَ الـــزَّ ــثْ مِ
مَهابَةً القُلُوبَ  ــأَ  مَ سَــطَــتْ  ـــإذَِا  مَواهِبَافَ الــعُــيُــونَ  ــأَ  مَ سَــخَــا  وإذَِا 
ــلا وَابِ عَــطَــاهُ  مــنْ  يبْعَثُ  حَاصِبَاكالغَيْثِ  سَطَاهُ  مَن  ويرْسِلُ  سِبْطا، 
ـــيِرهِ ـــزَئِ ــي غـــاَبـــهُ ب ــمِ ــثِ يح ــيْ ــل مَخاَلبَِاكــال القَنيِصِ  فِي  وينشِْبُ  ــوْرًا  ط
ــلا وَاصِ عذْبًا  مِنهُْ  يحمِلُ  ه قَـــــوْمٌ عَــــذَابَــــا واصِـــبَـــاكالسيلِ  ـــعـــدُّ وي
نَفَائِسًا للنُّفُوسِ  يْهــدِي  ـــبْـــدِي لــلــعُــيُــونِ عَــجَــائِــبَــاكالبحْرِ  مــنــهُ ويُ
ــهِ ورأْيِــــهِ ــدَي ـــدى ي ــرْتَ نَ ــظ ـــإذِا ن صَــائِــبَــا)2(ف أَوْ  صَــائِــبًــا  إلِاَّ  تَــلْــفَ  لم 

*****

ـــــدْ وَقَ الــلَــبــيــبِ  ــــكِ  ــــلاحُ مَ ــا مِــــنْ فـِــعَـــالـِــهِ حَــسَــنــالله  ــن ـــــدى لَ أَبْ
ســفَــيــنــتِــهِ فِي  الـــبَـــحْـــرَ  حَمـِــــلَ  ـــدْ  ــفُــنَــاق ــلُ الــسُّ ــمِ ــرِ يح ــحْ ــبَ وعـــــادَةُ ال

)1( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.

)2( يُنظر: ديوان الصفيِّ الِحلِّـيّ.
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نُبْذَةٌ مِنْ رِثَائهِِ:

المتْرجَمَ  النِّيلِّ  الكَريمِ  عبدَ  ينِ  الدِّ غِياثَ  النَّقيبَ  بِهَا  رَثَى  التيِ  القَصيدَةِ  مِنَ  وهِيَ 
الرقم )52( مُثبتَةٌ بدِيوانهِِ:

وسلْبهِِ بالكَرِيمِ  مُغْرًى  هْرُ  الدَّ بهِِهُوَ  فَسَلْ  ــذَاكَ  بِ شَــكٍّ  فِي  كُنتَ  ــإنْ  فَ
رُكْنهُا ينهْدُّ  كَــيــفَ  ــالِي  ــعَ الَم ـــا  شُهْبهِِأَرَان بَــيْنِ  مِنْ  البدْرُ  يَغُورُ  وكيْفَ 
صْفُهُ يطْمَعُ  ينِ(  الدِّ )غِيَاث  فِ خِطَابِ النَّاسِ عَنْ ذَمِّ خَطْبهِِ؟أَبعْدَ  بصَِرْ
خُطُوبُه الكَريمِ  عبْدِ  إلَِى  ذنْــبـِـهِوتْخــطُــو  ــرَانَ  ــفْ غ الــيــومَ  مِــنَّــا  ويطلِبُ 
هِ عَمِّ ــنِ  وابْ الُمصطفَى  النبّيِّ  لصُلْبهِِسَليلَ  الهاَشميِّ  الـــوَصيِّ  ونــجْــلِ 
وَبَالَهُ يخشَى  الغَيْثِ  مِثْلَ  كانَ  سُحْبهِِفتًى  وَبْلُ  النَّدى  بِ  لطِلاَّ ويرْجى 
سِلْمِهِ يومِ  فِي  العَيْشِ  حَواشِي  حَرْبهِِرَقيقُ  يومِ  فِي  الجَيْشِ  حَواشِي  كَثيفُ 
بوجْهِهِ إلِاَّ  ــافَ  ــيَ الأسْ يتَّقِي  ــلا  بقلْبهِِفَ إلِاَّ  ــافَ  ــيَ الأضْ يلتَقِي  ولَا 
بعَقْلِهِ إلِاَّ  الأشْـــيـــاءَ  ــظُــرُ  يــنْ بلُبِّهِولَا  إلِاَّ  ـــارَ  ـــبَ الأخَْ يــســمَــعُ  ولَا 
لَهُ؟ مَنْ  قِيلَ  دى  الرَّ يومِ  فِي  جَالَ  وإنِْ جَادَ فِي يومِ النَّدى قِيلَ: مَنْ بهِِ؟إذَِا 
ــدرِهِ ــنُ ب ــاسِ ــتْ مَحَ ــا تمّ ـــنْ بــعْــدِ مَ ودَارَتْ عَلَى كُلِّ الوَرَى كَأْسُ حُبِّهِ؟أَمِ
سيفِهِ ــدِّ  حَ فِي  وهْـــيَ  الَمــنـَـايــا  ــهُ  فِ اللَيالِي وَهْوُ مِنْ بَعْضِ حِزْبهِِدَهــتْ وصَْ
شَــازِيًــا ــادِل  ــالأجَ ك يقُدْهَا  لَم  ــأنْ  قُبّتهِِكَ نقْعِ  ــنْ  مِ اللَيلِ  ــبَّ  قَ ويــرفَــعُ 
خطَابهِِ وقَـــعُ  الأسْــــمَاعَ  ــرَعِ  ــقَ ي خُطْبهِِولمْ  مــوقِــعُ  الهيَجاءَ  يــطُــرُقِ  ولمْ 
سْتِ صَاحِبَ صَدْرِهِ قُطْبهِِولَا كَانَ يَومُ الدَّ مرْكَزَ  ــرْبِ  الحَ يومَ  وللجيشِ 
عَرِيكَةٍ ليثَ  الــيــومِ  ــلَ  ــثْ مِ أرَ  كلْبهِِولَمْ  ــةُ  عَــضَّ الَمـــوْتِ  طَــعْــمَ  ــــهُ  أذَاقَ
والقَنا ــوارِمِ  الــصَّ بيَن  مَا  كَــان  نحْبهِِولــوْ  إدِْرَاكَ  الخيَْلِ  مُتونِ  وفَــوْقَ 
فعلِهِ حُسْنِ  عَنْ  كرِ  الذِّ جَميِلَ  كرْبهِِلكَان  بعْضُ  الفَتَى  قلْبِ  عنْ  ينفّسُ 
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وسُهُولَةَ  سَلاسَةً  تَفِيضٌ  والمعنويِّ  اللفْظِيِّ  التَّعقيدينِ  مِنَ  خَاليِةٌ  كلُّها  والقَصيدَةُ 
تعْبيٍِر، اكتفَينا بِهَذا القَدْرِ مِنهَْا؛ لوِجُودِهَا فِي دِيوانهِِ.

آثَارُهُ:

الـمَلِكِ  مَدائِحِ  فِي  النُّحُور  و)دُرَرُ  مُجلَّدَاتٍ،  ثَلاثَةِ  فِي  دِيوانُهُ  ةِ  الـمُهمَّ آثَــارِهِ  مِنْ 
القَدْرِ  كِتَابٌ جَلِيلُ  عيَّةِ(، وهو  المنصُْورِ()1(، وكِتَابُ )الأنْوارُ الـمُضِيئَةُ فِي الِحكْمَةِ الشرَّ

ةِ مجلَّداتٍ. في عِدَّ

، ولوْلَا  ِّ يخُ حَسَنُ بْنُ سُليمانَ الِحلِّ ينِ ابْنُ مُعيَّةَ، والشَّ لَهُ تَلامِيذٌ مِنهُم السيِّدُ تَاجُ الدِّ
(، والكِتَابُ  فيِّ ِّ كِتَابَهُ )شِعْرُ الصَّ فيِّ الِحلِّ أَنَّ الفَاضِلَ جَواد أحْمَد عَلْوش قَدْ كَتَبَ عَنِ الصَّ

)1( في المطبــوع: )منصــور(، والتصويب من الغدير: 44/6-45، وجــاء في الغدير: 54-44/6 
»1. منظومــة في علــم العــروض، ذكرها له صاحب ريــاض العلماء، 2. العاطل الحالي، رســالة 
في الزجــل والمــوالي، 3. الخدمة الجليلة، رســالة في وصــف الصيد بالبنــدق، 4. درر النحور في 
بــة على حروف  مدائــح الملــك المنصــور، وهي القصائــد )الارتقيَّــات(، تحــوي 29 قصيدة مرتَّ
ل أبياتهــا كآخرها من الحــروف، وكلُّ قصيدة منها 29 بيتًا، 5. ديوان شــعره. قال  المعجــم، وأوَّ
ــد واحد، ولعلَّه  ــدات وكلُّه جيد. والمطبوع مجلَّ ن شــعره في ثلاث مجلَّ الكتبــي في الفوات: إنَّه دوَّ
رين مــن المؤلِّفين بعــد ذِكر ديوان  بعــض شــعره أو ديوانــه الصغير الــذي ذكره له بعــض المتأخِّ
 كبــير لــه، 6. رســالة الدار عــن محاورات الفــار، 7. الرســالة المهملــة، كتبها إلى الملــك الناص 
د بن قلاون ســنة 723. 8. الرســالة الثوميَّة، أنشــأها بماردين ســنة 700، 9. الكافية، هي  محمَّ
بديعيَّتــه الشــهيرة الحاويــة لمائة وواحد وخمســين نوعًــا من محاســن البديــع في 145 بيتًا في بحر 

)البسيط(، يمدح بها النبيّ الأعظم، طبعت في ديوانه، مستهلّها:
العلم جــيرة  عن  فسل  سلعًا  جئت  ــلى عـــرب بـــذي سلمإن  ــلام ع ــس ـــر ال وأق

10. شرح الكافية المذكورة في مصر سنة 1316. وفي غيِر واحدٍ من المعاجم: إنَّ له فضل السبق   
في نظم البديعيَّة على من نظمها، غير أنَّا نقول: إنَّ المترجَم وإن أبدع في نظم بديعيَّته إلاَّ أنَّ السابق 
ّ الشاعر الصوفّي المتوفَّ سنة 670هـ،  إليها هو أمين الدين علّ بن عثمان بن علّ بن سليمان الأربلِّ
المترجَم في الوافي بالوفيات، وله فضل الســبق كما ذكره الســيِّد علّ خان في )أنوار البديع(، وذكر 

قصيدته«.
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، وَقَدْ نَاقَشناهُ فِي كتَابنِاَ الخطََّيِّ  فيَّ هُ لَمْ ينصِْفِ الصَّ فيِّ إلِاَّ أَنَّ عْتُ فِي ترْجَمَةِ الصَّ مطْبُوعٌ لتوسَّ
)مُناَقَشَاتٌ وَمُدَاعَبَاتٌ( الذِي عزَمْناَ عَلَى طبْعِهِ قَريبًا إنِْ شَاءَ اللهُ.

ُّ 58. أَبُو الْقَاسِمِ عَلٌّ الِحلِّ

رَةِ التيِ فَاحَ عَاطِرُ ذِكرُهَا عندَْ ترْجَمتنِاَ لسَدِيدِ  رِ( المطهَّ فَرْعٌ زَاكٍ مِنْ شَجَرَةِ )آلِ الـمُطهَّ
قْناَ لقَبْسَةٍ مُنيَرةٍ منْ تاريِخهَا الـمُشِرقِ وجَدِيرٌ بتِارِيخِ هذِهِ الأسَُةِ  ينِ الرقم )43( وتطرَّ الدِّ
فْحةَ الأوُلَى مِنْ سِفْرِ المجْدِ والخلُُودِ، ولأجَلِ توقِّي مَلَلِ التَّكرارِ لَمْ  الكَريمَةِ أَنْ يحتلَّ الصَّ

نعُدْ إلَِى الِإطَالَةِ فِي هَذا المبْحَثِ؛ فنقَُولُ:

دِ  عيدِ الهـُمَامِ مُحمَّ ين عَلِّ بنِ السَّ بَ بـ: الِإمَامِ شَمْسِ الدِّ إنَِّ أَبا القَاسِمِ الـمُفِيدَ الـمُلقَّ
ين  يكِ سَديدِ الدِّ ، وشَرِ ِّ مَةِ الِحلِّ رِ مِنْ أَكابرِِ تَلامِذَةِ العَلاَّ ابنِ الحُسيِن بْنِ عَلِّ بنِ الـمُطهَّ

مَةِ فِي قِرَاءَةِ )مَنْ لَا يحضُرهُ الفَقِيهُ(. والدِ العَلاَّ

حَاحِ الأرْبَعةِ  هُ الفَقِيهُ( مِنْ كُتُبِ الِإمَاميَّةِ الجَليلةِ ويعتبونَهُ مِنَ الصِّ وَ)مَن لَا يحضْرُ
 ُدوق يْخ الصَّ هِيِر بالشَّ التيِ علَيهَا مَدَارُ مَباحِثِ الفقْهِ الجَعفريِّ لمصنِّفِهِ ابْنِ بَابويهِ الشَّ

ي سَنةََ 381هـ. توفيِّ بالرَّ

ِّ كرَضيِّ  مَةِ الِحلِّ رسِ عِندَْ العَلاَّ هُ قَد زَامَنَ نَحْوَ )500( مجتَهِدًا مِنْ شُركائِهِ فِي الدَّ كمَا أنَّ
ادِ، وقَدْ وصَفَهُ صَاحِبُ كِتَابِ  دِ بْنِ الحَدَّ قيَن أَحْمدَ بْنِ مُحمَّ ين عَلِّ بنِ أحَمدَ، وفَخْرِ الـمُحقِّ الدِّ
دُ بنُ حُسيٍن المذْكُورُ أَيضًا  يْخ مُحمَّ يْخ ووالدُِهُ الشَّ )رِيَاضُ العُلَماءِ( بقوْلهِِ: »وقَدْ كَانَ هَذا الشَّ
زَيْنِ  يخِ  ين المذْكُورِ للشَّ فَخْرِ الدِّ يْخ  إجَِازَةِ الشَّ مِنْ مَطاوِي  العُلماءِ كَما يظْهَرُ  أَفاضِلِ  مِنْ 

ين حَسَنِ بْنِ أَحمدَ بْنِ مُظاهِرٍ«)1(. يْخ عِزِّ الدِّ ين عَلِّ بْنِ الشَّ الدِّ

)1( يُنظر: رياض العلماء: 200/4.
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)1(، وَعَلى كُلِّ حَالٍ فَهُو  ِّ مةِ الِحلِّ هُ مِنْ أَسْباطِ العَلاَّ هُ كَما يظْهَرُ لبِعْضِ المتْرجِميَن أَنَّ ولعلَّ
ماءِ. جَرَةِ الطيِّبةِ التيِ أَصْلُهَا فِي الأرَْضِ وفرْعُهُا فِي السَّ فَرْعٌ نَضِرٌ مِنْ تلكَ الشَّ

لِّـيِّ 635- حدود 710هـ[)3( ر الِحِ ين)2( ]ابن الـمُطهَّ يْخُ رَضُِّ الدِّ 59. الشَّ

جَمَةِ عَلى كَثيِرينَ مِنْ رجَالِ الفِكْرِ  قِ صَاحِبِ الترَّ هُنالكَِ قَرَائِنُ كَثيَرةٌ تَدلُّ عَلَى تفوُّ
ينَ مِنْ طَرِيقِ  قَدْ سَاهمَ فعِْلًا بقِسْطٍ وَفيٍِر مِنَ الحَقْلِ الثَّقافيِّ وخَدَمَ الدِّ هُ  ، وأنَّ الِإسْلاميِّ
مَكانَهُ  احتَلَّ  الِإصْلاحيَّةِ  وجُهودِهِ  العِلميِّ  جِهَادِهِ  وبسَِببِ  مشكُورَةً؛  خِدْمةً  العِلْمِ 
رَ عَنْ  ةِ تُربَةً خِصْبَةً؛ لبِذرِ بُذُورِ الِإصْلَاحِ؛ فَشمَّ الاجتمَِاعيِّ اللائقِ، وقَدْ وَجَدَ لَهُ فِي الحلَّ

ينيِّ خَيْرَ قِيَامٍ. سَاعِدِ الجَدِّ قَائِمًا بوِاجبهِِ الدِّ

بْنِ  يُوسُفَ  ينِ  الدِّ سَدِيدِ  يْخِ  الشَّ بْنَ  عَلَّ  ينِ  الدِّ رَضيُّ  هُو  الجَلِيلَ  يْخَ  الشَّ هَذَا   إنَِّ 

ِّ عِلْمًا وأَدَبًا وحَسَبًا ونَسَبًا، كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ  مَةِ الِحلِّ رِ، أَخُو العَلاَّ دِ ابْنِ الـمُطهَّ عَلِّ بْنِ مُحمَّ
مةِ حَتَّى اشتَهَرَ ذِكْرُهُ وذَاعَ صِيتُهُ فِي البلِادِ،  ةِ الأفََاضِلِ والفُقَهاءِ الذِينَ سَارُوا فِي الـمُقدِّ الِحلَّ
عَماءُ؛ فإنْ كَانَ  ؤَساءُ والزُّ امِ النَّاسِ وإكِْبارَهُمْ؛ فخضَعَتْ لِأوامِرِهِ الرُّ وأَصْبَحَ موْضِعَ احتِرَ
مركَزُهُ الـمَالِي مُتواضِعًا فَقَدْ كَانَ نُفُوذُهُ وَاسعَ النِّطَاقِ ولا ينكِرُ أَحَدٌ جَميِلَ مُساهَمتهِِ الفِعليَّةِ 
 - ِّ مَةِ الِحلِّ ؤونِ الاجتمَِاعِيَّةِ فِي نَشَاطٍ كَبيٍِر ملحُوظٍ؛ ولَوْلا وُجُودُ أَخِيهِ- العَلاَّ بتِرقِيةِ الشُّ

 

مْسَ  لاحتلَّ مَكَانَةً أرْفَعَ بحَِيْثُ لَا يُنافسُِهُ علَيْهَا أَحَدٌ، وهكَذا سُنَّةُ اللهِ فِي خلْقِهِ؛ فَنرَى الشَّ

)1( يُنظر: رياض العلماء: 201-200/4.
)2( ترجمتــه في: أمل الآمل: 211/2 الرقم 636، رياض العلماء: 294/4، لؤلؤة البحرين: 266 
الرقــم 93، روضات الجنَّات: 344/4 الرقم 408، هدية العارفين: 716/1، إيضاح المكنون: 
ة: 341، الذريعة: 232/15 الرقم 1514،  96/2، أعيان الشــيعة: 372/8، الفوائد الرضويَّ
طبقــات أعلام الشــيعة: 154/3، معجــم رجال الحديــث: 240/12 الرقــم 8590، معجم 

المؤلِّفين: 266/7، كشف الحجب والأستار: 381، فهرس التراث: 693/1.
)3( كذا وجدته في موسوعة طبقات الفقهاء: 165/8.
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اجٌ، وشُعَاعٌ هَادِئٌ بَهِيجٌ. ةَ القَمَرِ، وإنِْ كَانَ للقَمَرِ نُورٌ وَهَّ تحجُبُ أَشِعَّ

جَمَةِ بـِ: أَبِي القَاسِمِ حِيناً، وبأَِبِي الحَسَنِ  ينِ صَاحِبُ هذِهِ الترَّ يْخُ رَضيُّ الدِّ يُكنَّى الشَّ
ضَاعَ  باِلاهْتمَِامِ  جَدِيرَةٌ  وتَصَانيِفٌ  فَاتٌ  مؤلَّ لَهُ  أَشْهَرُ،  الثَّانيَِةَ  كنيَْتَهُ  أَنَّ  إلِاَّ  أُخْرى  تَارَةً 
الـمَخَاوُفِ  لدَِفْعِ  ةُ  القَويَّ )العُدَدُ  كِتَابُ  المطْبُوعَةِ  مُصنَّفَاتهِِ  ومِنْ  أكْثَرُهَا،  الأسََفِ  مَعَ 

اليَوْمِيَّةِ()1(.

ابنُ  عَنهُْ  بْنِ يُوسُفَ، كمَا يرْوِي  ابْنُ الحَسَنِ  دُ  ينِ مُحمَّ فَخْرُ الدِّ أَخِيهِ  ابْنُ  يرْوِي عنهُْ 
العَميدِيُّونَ، ورَضِيُّ  ادَةُ  السَّ بهِِ  اشتَهَرَتْ  الذِي  الـمُطَّلِبِ  عَبْدِ  ينِ  الدِّ عَمِيدُ  السيِّدُ  أُخْتهِِ 
رِ، فَقَدْ كَانَ هَذَا الأخَِيُر  ينِ عَلِّ ابْنِ الـمُطهَّ ينِ مَوْضُوعُ بحْثنِاَ هَذَا هُوَ غَيُر رَضيِّ الدِّ الدِّ
الـمَجْدِ  فِي  العَرِيقُ  البَيْتُ  ذَلكَ  نفْسِهِ  رِ  الُمطهَّ بَيْتِ  ومِنْ  ةِ،  الِحلَّ عُلَماءِ  مَشَاهِيِر  مِنْ  أَيْضًا 
ةِ  والأسَُْ الجَلِيلِ،  البَيْتِ  هَذَا  عَنْ  لَكَ  ثْناَ  تَحدَّ أَنْ  لَناَ  سَبَقَ  وَقَدْ  فِ،  َ والــشرَّ ؤْدَدِ  والسُّ

ةً أُخْرَى)2(. الكَرِيمَةِ؛ ونَظُنُّ أَنَّ ذلكَ مَا يكْفِي عَنِ العَوْدَةِ فِي الموضُوعِ مَرَّ

)3( ]نحو 699-790هـ[ 60. العَتَائقِِيُّ

خصيَّةِ  الشَّ هذِهِ  كَفَاءَاتِ  عِنْ  ثُكَ  سُأحدِّ مَا  عريِّ  الشِّ الخيَالِ  نَوعِ  مِنْ  تَحْسبُ  قَدْ 

)1( تحقيق السيَّد مهديّ الرجائيّ، الطبعة الأوُلى، قمّ، مكتبة آية الله المرعشّي، 1408هـ.

)2( قال الطهرانّي في طبقات أعلام الشيعة: 209/3: »إنَّ المترجَم توفِّـي في حياة أبيه«.
أقــول: وهذا ليس بصحيح، فإنَّه عاش بعد أبيه ســنين طويلة، »وقد بقي أبــوه كما قال الطهرانّي   
. والله  ّ مة الِحلِّ نفســه إلى حدود ســنة 665هـ«، ولعلَّه أراد أنَّ المترجَم له توفيِّ في حياة أخيه العلاَّ

العالم.
)3( ترجمته في: رياض العلماء: 103/3، إيضاح المكنون: 49/3، أعيان الشــيعة: 465/7، الكنى 
والألقــاب: 354/1، الذريعة: 356/3 الرقــم 1283 و15/15 الرقم 326، طبقات أعلام 
الشــيعة: 109/8، الأعــلام: 330/3، معجم المؤلِّفين: 167/5، موســوعة طبقات الفقهاء: 

.104/8
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؛ ولذَلكَِ سَيكُونُ  فًا أَبدًا عندَ تقْدِيري للوَاقِعِ التَّارِيخيِّ ةِ؛ ولكِنَّني لَمْ أَكُنْ مُسِْ العلميَّةِ الفَذَّ
تَنطُْقَ  أَنْ  أَعْمالُهُ الجَلِيلَةُ  أَوْشَكَتْ  بمَِا لَا يقْبَلُ اللَبْسَ والـمُكَابَرَةَ، فالعتائِقِيُّ  ثيِ عنهَْا  تحدُّ
لَهُ  دَتْ  ومهَّ هْرَةِ  الشُّ مَنافذَِ  لَهُ  فَتَحَتْ  التيِ  هِي  وحْدَهَا  وأَعْمَالهِِ  وإجِْلَالهِِ،  بإكِْبَارِهِ  قَبْـلِ 
ةَ تفْتَحُ لَهُ مَسالكَِهَا، وهِيَ وحْدَهَا التيِ  طَرِيقَ الخلُُودَ، وهِيَ وحْدَها التيِ جعَلَتِ العَبقريَّ
جعلَتِ الألْسُنَ تنطِْقُ بتِمْجِيدِهِ والكُتُبُ التَّاريخيَّةُ تزْدَانُ باسمِهِ، وتشِيدُ بذِكْرِهِ، ورَجُلٌ 
هنيَّةِ خَلِيقٌ بالِإكْبَارِ والتَّعْظِيمِ؛ فَهُوَ مِنَ  دةِ والخصُُوبَةِ الذِّ كالعَتائقيِّ ممتَْازٌ بكِفاءَاتهِِ الُمتعدِّ
ةِ،  عَراءِ الألبَّاءِ، ارْتَدَفَ ظَهْرَ النَّجْمِ فِي عُلُوِّ الِهمَّ ةِ والعُلَماءِ الأفََاضِلِ والشُّ ؤَساءِ الأجَِلَّ الرُّ
كَ  يأْسَُ الكَمَالِ  رَوْضِ  مِنْ  ةٌ  شَذيَّ ةٌ  نَديَّ بَاقَةٌ  وهُوَ  الأخَْلَاقِ،  طِيبِ  فِي  بالـمِسْكِ  وأَزْرى 
منظَْرُهَا ورَوَاؤُهَا، ويعْجِبُكَ شذَاها وأَرِيُجهَا، وأَخَذَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الكمَالاتِ بنِصَيبٍ، 
ةِ  الحُجَّ قويُّ  والعَضَلِ،  القَلْبِ  قَويُّ  ةِ،  والهمَّ ــلَاقِ  والأخَْ خصيَّةِ  والشَّ العَقِيدَةِ  قَويُّ 
بْعِ،  الطَّ بُ  مُهذَّ الوَجْهِ،  العَزْمِ، صَبوحُ  الِإيْمانِ والِإسلامِ، وثَيقُ  والعِبَارَةِ والبَيَانِ، قَويُّ 

مَ فيِه الكَمَالُ بأَكْمَلِ مَعانيِهِ. رَضيُّ النَّفْسِ، تَـجَسَّ

يْخِ كَمالِ عبدِ  الشَّ بـ:  المعْرُوفِ  العَتائِقيِّ  نَتْ شَخصيَّةُ  النَّبيلَةِ تكوَّ فَاتِ  هَذِهِ الصِّ مِنْ 
ِّ نسِبةً إلَِى العتَائِقِ، وهِيَ  دِ بْنِ يُوسُفَ ابْنِ العَتائقيِّ الِحلِّ دِ بْنِ إبِراهِيمَ بْنِ مُحمَّ حمنِ بْنِ مُحمَّ الرَّ
ةَ  ةِ التيِ لاَ زَالَتْ معْرُوفَةً بِهَذا الاسْمِ حَتَّى اليومَ، إلِاَّ أَنّ العَامَّ مِنَ القُرَى الـمُلاصِقَةِ إلَِى الِحلَّ
 ، ةِ علَى جانبِِ الفُرَاتِ الأيَْسَِ قَ الِحلَّ فُوا القَافَ إلِى الِجيمِ، فيقُولُونَ: )العَتَايِج( تَقَعُ شَرْ حَرَّ
ا أَكْثرَ أبنيِتهَِا مِنَ الطِّيِن وجُذُوعِ  تِهَ سَبُ أَحْيانًا مِنْ بعْضِ محلاَّ ةِ تَحْ ةِ قُرْبِهَا مِنَ الِحلَّ وَهِيَ لشِدَّ
ةٍ ونَشَاطٍ، واستقَِامَةٍ فِي الـمُعَامَلَةِ)1(. النَّخْلِ، وأكْثَرُ أَهْلِهَا يشتَغِلُونَ بالفِلَاحَةِ وهُمْ أَهْلُ قوَّ

نَشَأَ العَتائقيُّ نَشْأَةً صَالِحَةً فِي بيِئَةٍ صَالِحَةٍ وبَيْتٍ صَالحٍِ فَتحلىَّ بحُِلْيَةِ العِلْمِ والأدََبِ 
عٌ بالعُلُومِ اللسانيَّةِ، مُتْقِنٌ  ةٌ بعِِلْمِ الفِقْهِ واطْلاعٌ وَاسِعٌ بأُِصُولهِِ، متضلِّ فكَانَتْ لَهُ معْرِفَةٌ تامَّ

)1( تقــع في تخــوم الِحلَّة، وقد وصلت هذه المنطقــة الجميلة التي تقع على شــط الِحلَّة، وتنماز بطيب 
هوائها، وطيب أهلها، ولي مع بعض أهلها صحبة. 
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فَاتهِِ  بمؤلَّ هَذِهِ  عُلومَهُ  لَ  سَجَّ وقَدْ  التَّوحِيدِ،  بعِلْمِ  عنهُْ   ِ الـمُعبَّ والكَلامِ  العَقليَّةِ  للعُلومِ 
فْوةِ()1(، فَرَغَ مِنْ تأليِفِهِ سَنةََ  متهَِا كِتَابُهُ )صفْوَةُ الصَّ ومصنَّفاتهِ النَّفيسةِ التيِ يَجِيءُ فِي مقدَّ

فَهُ سَنةََ 732هـ. 787هـ، ويأْتِي بعْدَهُ )مِصْباحُ الأرَْوَاحِ( ألَّ

رِيدُ  ح دِيوانِ الـمُتنبِّي وفَرَغَ مِنهُْ سَنةََ 781هـ، وصَنَّفَ كِتابَهُ )تَجْ ى إلَِى شَرْ كمَا تصدَّ
سنةََ  فهُ  ألَّ الأدََبِ()3(  لُبَابِ  فِي  )الـمُنتَْخَبُ  كِتَابُ  ولَهُ  ةِ()2(،  الفَخريَّ سَالَةِ  الرِّ مِنَ  يَّةِ  النّـِ
 )4() 776هـ، وهُوَ كِتَابٌ أَدبيٌّ جَلِيلٌ، ولهُ أَيضًا كِتَابُ )مُختَْصَرُ أوَائِلِ أَبِي هِلَالِ العَسكريِّ
فَرَغَ منهُْ سنةََ 753هـ، وهُوَ كِتَابٌ جيِّدٌ يْحتَوِي عَلَى فُنوُنِ غَاليَِةٍ مِنْ علْمِ الكَلامِ والِحكْمَةِ 
ياضيَّاتِ، والطبِّ والأدََبِ، والفِقْهِ والأصُُولِ؛ فهوَ موْسُوعَةٌ نفِيسةٌ ودَائِرةُ مَعارِفَ  والرِّ

قَلِيلةُ النَّظِيِر.

حُ الكَافيَِةِ( لمصنِّفِ  مسيَّةِ(، فَبدِيعُ الأسُْلُوبِ، ومِثْلُهُ كِتابُهُ )شَرْ ا كِتابُهُ )شْرحُ الشَّ أمَّ
بْدَةِ()6(، وشَـرْحُ )نْهجِ  بِ الزُّ حُ مُعَرَّ اقِ، وكِتَابُ )تَسْلِيكُ الأفَْهَامِ()5(، و)شَرْ حكمَةِ الِإشْرَ
البَلاغَةِ()7( فرَغَ مِنهُْ سَنةَ 780هـ؛ وقد اتَّـهمهُ الـمُغْرِضُونَ فَزعَمُوا أَنَّه أغَارَ فِي كَثيٍِر مِنْ 

حِ النَّهجِ لابْنِ مِيثَمٍ)8(. حِ النَّهجِ- عَلَى أَبْوابِ شَرْ أَبْوابِ كِتَابهِ- شَرْ

)1( الذريعة: 51/15.
ة رســالة مشــهورة في العبادات لفخر  ة(، وهــو خطأ، والفخريَّ )2( في المطبــوع )الرســالة الصخريَّ

د منها المترجَم نيَّة العبادات كلّها.  ، جرَّ ّ مة الِحلِّ د بن العلاَّ قين محمَّ المحقِّ
)3( الذريعة: 74/8، معجم المؤلِّفين: 167/5.

)4( الذريعة: 357/1.
ـيّ. يُنظر: أمــل الآمل: 84/2، الفوائــد الرجاليَّة:  )5( يوجــد كتاب بالعنوان نفســه للعلّامــة الِحلِّ

.275/2
)6( وهو كتاب الشهدة شرح تعريب الزبدة للطوسّي في علم الهيأة. معجم المؤلِّفين: 167/5.

)7( الذريعة: 51/15.
)8( في أعيان الشــيعة: 465/7 »وُجد على ظهره خطّه بتاريخ876 اختاره من أربعة شروح: شرح 
 ابن ميثم، وشرح القطب الكيدريّ، وشرح القاضي عبد الجبَّار الإماميّ، وشرح ابن أبي الحديد،= 
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حَيِن للمُضَاهَاةِ والـمُقَارَنَةِ  نا نستَبْعِدُ ذَلكَ غاَيةَ الاستبِْعَادِ؛ ولعَدَمِ وُقُوفِي عَلَى الشرَّ وإنَِّ
دُهُا صَاحِبُهَا  لبِ أَوِ الِإيْجَابِ حَوْلَ هذِهِ التُّهْمَةِ التيِ لَمْ يعضِّ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُعْطِيَ حُكْمًا فِي السَّ
فِي  قَدَمِهِ  ورُسُوخِ  اتِي  الذَّ الِإغَارَةِ؛ لاكتفَِائِهِ  هذِه  عَدَمُ  العَتايقيِّ  فِي  أظنُّه  والذِي  هانٍ،  ببُِْ

العِلْمِ والأدََبِ.

البندَْهيِّ  ــدِ  مُحــمَّ ــنِ  بْ ــلِّ  عَ ــنِ  ــسَ الحَ لِأبَِي  لَالَـــةِ(  الـــدَّ فِي  )رِسَـــالَـــةٌ  وللعَتائقيِّ 
مِنهَْاجِ  حِ  شَرْ فِي  والتَّبييُن  )الِإيْضَاحُ  كِتَابُ  آثــارِهِ  ومِنْ  778هـــ)1(،  سَنةََ   استَنسَْخَهَا 
وحُ  الشرُُّ مِنهَْا  أخْرى  كَثيَِرةٌ  كُتُبٌ  وللعَتائقيِّ  مَقَامَهُ،  اللهُ  أعْلَى  الِحلِّّ  للعَلاَّمَةِ  اليَقِيِن()2( 
يسْتَطيعُ  لا  ائِلَةِ  الطَّ والثَّقافيَّةِ  العِلميَّةِ  ثرْوَتهِِ  أَجْلِ  ومِنْ  التَّشريحِ(،  كـ)كِتَابِ  الثَّمِيَنةُ 

رينَ ورُسُلِ الثَّقافَةِ فِي القَرْنِ الثَّامِنِ)3(. الُمنصِْفُونَ إلِاَّ أنْ يضَعُوهُ فِي رَأْسِ قَائِمَةِ المفكِّ

مُيولٌ  لَهُ  كانَـتْ  مَةِ  العَــلاَّ تَلامِذَةِ  ولبَعْضِ  هيــدِ  للشَّ مُعاصٌِ  العَتائقـــيَّ  إِنَّ 
النَّحوِ  عَلَى  ليِسَ  خَاصٌّ  نَوعٌ  هُوَ  الذِي  فِ  التَّصوُّ ودِرَاسَةِ  الحكمَةِ  مِ  تفهُّ إِلَى  شَدِيدةٌ 

=وينقل في هذا الشرح عن السيِّد فضل الله الراونديّ حلّ بعض الخطب وتاريخ فراغه في شعبان 
حَ النهج بإضاءة هذه الشروح ولم يســطُ عليها، أو )أغار  ــه شَرَ ســنة 780هـــ«. ومن هذا يتبينَّ أنَّ

عي.  عليها( كما عبَّ المدَّ
)1( يُنظــر: الصحيفة: 74 مــن هذا الكتاب. قال في الذريعة: 254/8 »رســالة في الدلالة، للمولى 
د البندهيّ المعروف  ين أبى الحسن علّ بن محمَّ رين فخر الملَّة والدِّ ق أفضل المتأخِّ الإمام العالم المحقِّ
د  يْخ عبد الرحمان بن محمَّ ة قد كتبها بخطِّه الشَّ بـ: ابن البديع، رأيت نســخة منها في الخزانة الغرويَّ
فه بما ذكرناه من الوصف بعينه إلى قولــه بابن البديع ثمَّ دعا له  ّ ووصــف مؤلِّ ابــن العتائقيّ الِحلِّ
د وعترته(، وقد فرغ ابن العتائقيّ من نسخها في الثامن والعشرين  ده الله برأفته بمحمَّ بقوله: )تغمَّ
من ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة، وقال وف هذا اليوم وقع مطر عظيم في الغريّ بل في 
ب الدور الكثيرة، ومن دعائه للمصنِّف يُظهر وفاته في هذا  العراق دخل الخانات فأفســدها وخرَّ

التاريخ، كما يُظهر حسن حاله وجلالته من الدعاء ومن سائر أوصافه«.
)2( الذريعة: 502/2.

)3( في مصنَّفاته يُنظر: أعيان الشيعة: 464/7 وما بعدها، موسوعة طبقات الفقهاء:105-104/8.
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مِنْ  ذَرِيعَتهِِ)1(  في  النَّجفيُّ  الطَّهرانيُّ  بزركُ  آغَا  اثَةُ  البَحَّ جَعَلَهُ  وقَدْ  المعْرُوفِ  ائِعِ  الشَّ
بَعْض تَلامِذَةِ العَلّامَةِ الِحلِّـيِّ ولَيْسَ ذلكَِ بالأمَْرِ الغَرِيبِ؛ فَقَدْ تَوفيِّ العَلّامَةُ سَنةَ 726هـ، 
مَةِ بسِِتِّ سَنوَاتٍ،  وقَدْ ألفَ العَتائقيُّ كتابَهُ )الـمِصْبَاحُ( سنة 732هـ، أيْ بَعْدَ وَفَاةِ العَلاَّ
فَهُ وَهُوَ فِي سِنٍّ  ومِثْلُ هَذَا الكِتَابِ لا يَقُومُ بتأْليِفِهِ صَبيٌّ ابْنُ سِتِّ سِنيَن فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ألَّ

مَةِ. لُهُ لِأنَْ يَكُونَ مِنْ تَلامِيذِ العَلاَّ تؤهِّ

العَتائقيِّ  الحَسَنِ  أبِي  بْنِ  أَحْمدَ  بْنِ  عَلِّ  بْنُ  دُ  مُحمَّ يْخُ  الشَّ هُوَ  آَخَرُ  عَتايقيٌّ  وهُناَكَ 
يْخُ  الشَّ فَهُوَ  لَهُ،  الـمُتْرجَمُ  ا  ، وأَمَّ النَّجفيِّ الحَمِيدِ  عَبْدِ  ينِ  الدِّ بَهَاءِ  السيِّدِ  جُملَةِ شُيوخِ  مِنْ 

 

تعَالى  اللهِ  رَحْمَةِ  إلَِى  الفَقِيُر  العَبْدُ  »قَالَ  قَالَ:  أَنهُ  عَنهُْ  والمنقُولُ  إبْراهِيمَ،  بْنُ  حمنِ  الرَّ عبْدُ 
ةِ السيفيَّةِ حَماَهَا اللهُ تعَالى بأَِنَّ  أَسْمَعُ فِي الِحلَّ بْنِ إبِْراهِيمَ العَتائِقيِّ بأَِنيِّ كُنتُ  حمنِ  عَبْدُ الرَّ
ينِ  الدِّ بَـهَاء  السيِّدَ  ذَكَرَ  ثُمَّ  لأبَيِهِ«)2(؛  تُهُ  جَدَّ فَعالَـجَتْهُ  فَلَج  كَانَ   - هدريِّ الزُّ الـمَوْلَى- 
 ، هدريِّ الزُّ  - بيْنهَُ وبيْنَ أَي  بَينيِ وبيْنهَُ صُحَبةٌ-  هُ »حَصَلَ  بأِنَّ الِحكَايَةِ  عَرَضِ  فِي  المذْكُورَ 

)1( الذريعة: 184/4.
ــة ينقلهــا المجلسّي في البحــار: 73/52 »قال العبد الفقير إلى رحمــة الله تعالى عبد الرحمن  )2( القصَّ
ابــن إبراهيم العتائقيّ: إنيِّ كنت أســمع في الِحلَّة الســيفيَّة حماها الله تعــالى أنَّ المولى الكبير المعظَّم 
ين جعفر بــن الزهدريّ كان به  ــيْخ الأجل الأوحد الفقيه القــارئ نجم الدِّ ين ابن الشَّ جمــال الدِّ
ته لأبيه بعــد موت أبيه بــكلِّ علاج للفالــج، فلم يبأ، فأشــار عليها بعض  فالــج، فعالجتــه جدَّ
الأطبَّاء ببغــداد فأحضرتهم فعالجوه زمانًا طويلًا فلم يبأ وقيل لها: ألَا تبيِّتينه تحت القبَّة الشريفة 
ــة المعروفة بمقام صاحب الزمان لعلَّ الله تعالى يعافيه ويبئه، ففعلت وبيَّتته تحتها وإنَّ  بالِحلَّ
صاحــب الزمان أقامه وأزال عنــه الفالج، ثمَّ بعد ذلك حصل بينــي وبينه صحبة حتى كنَّا 
لم نكد نفترق... فاســتحكيته عن هــذه الحكاية، فقال لي: إنيِّ كنت مفلوجًــا وعجز الأطبَّاء عنِّي 
ــة صاحب الزمان قال  ــة من قضيَّته وأنَّ الحجَّ وحكى لي ما كنت أســمعه مســتفاضًا في الِحلَّ
تي تحت القبَّة: )قم!( فقلت: يا ســيدي لا أقدر على القيام منذ ســنتي، فقال:  لي وقــد أباتتني جدَّ
)قُــم بإذن الله تعالى(، وأعانني على القيام، فقمت وزال عنِّي الفالج...(. وللعلم وقع في البحار: 
)القبائقــيّ(، وفي النجــم الثاقب: 222/2كذلك، وفي إلزام الناصــب: 11/2 )العمانّي(، وهذه 

كلُّها تصحيفات، وتحريفات. 
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هدريِّ ونُظَرائِهِ. قْ«، ممَّا يَدلُّ أَنّهُ مِنْ مُسْتَوى الزُّ حتَّى كُنَّا لمْ نفْتَرِ

)1( ]حُدودَ 675-755هـ[)2( 61. الكَاشَانيُّ

- أَعْلَى  ِّ مَةِ الِحلِّ ةِ ومُجـْتَهديَها، مُـجَازٌ مِنَ العَلاَّ ، مِنْ عُلَماءِ الِحلَّ ، أَوِ القَاشَانِيُّ الكَاشَانِيُّ
مَةَ بَعْدَ إجَازَتهِ ثَلاثَةَ عَشْرَ عامًا؛ ثُمَّ كانَتْ  اللهُ مَقَامَهُ- سَنةَ 713هـ، وبَقِيَ يُصَاحِبُ العَلاَّ
الـمُكنَّى  وهُوَ  دْيِهِ  بِهَ يُستَضاءُ  نَجْمًا  الكَاشَانيُّ  وبَقِيَ   ،ِمَة العَلاَّ بوَفَاةِ  الِإسْلامِ  فَجِيعَةُ 
ى إلَِى تَراجُمِ  ، قَالَ فيِه بَعْضُ مَنْ تَصدَّ ِّ بـِ: أَبِي الحُسَيِن أَوْ بأَِبِي يُوسُفَ عَلِّ القَاشانيِّ الِحلِّ
رِي الـمُتكلِّمِيَن وكِبَارِ الفُقَهاءِ، مُعَاصٌِ للقُطْبِ  ةِ مُتأخِّ هُ مِنْ أَجِلَّ الأكَابرِِ مِنَ النَّاسِ: »إنَِّ

ازِي الـمُتوفَّ سَنةَ 766هـ«)3(. الرَّ

ونقَلَ عَنهُْ القَاضِي نُورُ اللهِ التِّستريّ فِي كِتَابهِِ الـمَوْسُومِ بـ)مَجالسُِ المؤْمِنيَن( مَا فحْوَاهُ 
هُ هَاجَرَ إلَِى العِرَاقِ  »أَنَّ وِلَادَةَ هذَا العَالِمِ الجَلِيلِ كَانَتْ بمَِدينةَِ كَاشَانَ مِنْ مُدُنِ إيِرانَ إلِاَّ أنَّ
ةَ الفَيحاءَ دَارَ إقِامتهِِ فَاستوْطَنهَا، وَكَانَ تَثْقِيفُهُ مِنَ البدَِايَةِ إلِى النِّهَايَةِ فيِها«)4(  واخْتَارَ الِحلَّ

انْتَهى.

ةِ. يِرةِ، كَبيَِر النَّفْسِ، عَالِي الِهمَّ هنِ، صَافِي السَّ دَ الذِّ كَانَ متوقِّ

حِ  ــةُ عَـــلَى شَرْ ــيَ ــاشِ ــهُ )الحَ ــتــابُ ـــا كِ ـــوَدِهَ ــةٌ ومــصــنَّــفــاتٌ مِـــنْ أجْ ــــارٌ فــكــريَّ ــه آُثَ لَ
 ،) الـــبـــيْـــضَـــاوِيِّ ـــاضِي  ـــقَ ال ـــعِ  ـــوالِ طَ حُ  )شَرْ ــــهُ  ولَ  ، لــأَصــفَــهــانيِّ الــتَّــجْــريــدِ( 

 

)1( ترجمته في: أمل الآمل: 202/2 الرقم 612، رياض العلماء: 236/4، أعيان الشيعة: 309/8، 
ة: 326، طبقات أعلام الشــيعة: 149/3، معجم  الكنــى والألقاب: 253/3، الفوائد الرضويَّ

المؤلِّفين: 219/7.
)2( يُنظر في إثبات هذا التاريخ: موسوعة طبقات الفقهاء: 159/8.

ف. )3( الكنى والألقاب: 253/3. بتصرُّ
)4( مجالس المؤمنين: 216/2.
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مسيَّةِ()1(، وغَيُرهَا)2(. حِ الشَّ و)حَاشِيَةُ شَرْ

العِلْمِ كان  ادِ  رُوَّ طَلِيعَةِ  فِي  هِ، وكَانَ  عَصْرِ فِي  ةِ  الفِكريَّ النَّهضَةِ  فِي  والكَاشَانيُّ ساهَمَ 
لَالَةِ. ةٍ فِي قَلْبِ الـجَهَالَةِ والضَّ كِتَابُهُ )الحاَشِيةُ عَلَى التَّجريدِ()3(، بمَِثابَةِ طلقَةٍ نَاريَّ

القَاسِمِ  أَبُو  السيِّدِ  بسِميِّهِ  بهِ  الشَّ كَبيُر  ةِ  الِهمَّ وعُلوِّ  والعِلْمِ  الحَزْمِ  نَاحِيةِ  مِنْ  وهُو 
حَمدِ  السيِّدِ  صَالحِِ  السيِّد  الِإسْلَامِ  ةِ  حُجَّ عَلَى  رْسِ  الدَّ حَضَرَ  مِمَّن  الـمُعَاصُِ  الكَاشانيِّ 
ميادِينِ  خوْضِ  إلَِى  وكفَاءَاتُهُ  طُموحُهُ  دَفَعَهُ  ثُمَّ  تَلامذَتهِِ  بَيَن  زًا  مُبَّ فَاضِلًا  فَكَانَ  ؛  ِّ الحَلِّ
ا فِي حَقْلِ السياسَةِ العِرَاقيَّةِ فِي ثورَةِ العِشْرينَ، والِإيرانيَّةِ فِي  السياسَةِ فَكَانَ صوتُهُ مُدويًّ
كَاتُ النَّفطِ مِنْ أَكْبِ  كَةِ النَّفطِ الِإيرانيِّ وطَرْدِ الِإنْجِليزِ وشَرِ قَضيَّةِ استيِلاءِ إيِرانِ عَلَى شَرِ
وَزَارَةِ  فِي  للمستعْمِرينَ  أعْنفََ صَدمَةٍ  الجَريئَةُ  ةِ وكَانَتْ هذِهِ الخطُوةُ  كائزِ الاستعِماريَّ الرَّ

 

قٍ  مُصدِّ وبَيْنَ  بينهَُ  وَقَفَ  ثُمَّ  خَارجيَّتهَِا؛  وَزِيرَ  فَاطميُّ  كتورُ  الدَّ كَانَ  التيِ  قٍ)4(  مُصدَّ
وقَدْ  العَمِيلِ،  )تُودَة()5(  حِزْبَ  ومُهَادَنَتهِِ  ةِ  اليَساريَّ الِجهَةِ  مِنَ  قٍ  مُصدِّ لتَقارُبِ  خِلَافٌ؛ 

)1( في هذه المصنَّفات يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 160/8.
)2( هــا هنا منقبة ينقلها الســيِّد حيــدر آمل في جامــع الأسار ومنبع الانــوار: 496 »الإمام العالم 
س الله سّه؛ فإنيِّ ســمعت منه مرارًا كثيرة هذا الكلام  ين الكاشّي قدَّ والحكيــم الفاضل نصير الدِّ
ة ثمانين ســنة، هو أنَّ هذا المصنوع محتاج إلى صانع  بعينه، وهو أنَّه يقول: نهاية ما قد علمت في مدَّ
نــى في هذا الباب! عليكم بالعمل الصالح وطريقة  ن عجائز الكوفة أكثر من تيقُّ ومــع ذلك، فتيقُّ

ة المعصومين، فإنَّ غير هذا هوى ووسوسة، وليس مآله إلاَّ إلى الحسة والندامة«. الائمَّ
يــن الطوسّي )المتوفَّـى  )3( تجريــد العقائــد ويقال له: ) تجريد الــكلام( من تأليف الخواجة نصير الدِّ

672هـ(.
ة بهذا العنوان. ق(، الموسوعة الحرَّ د مصدَّ )4( يُنظر: )محمَّ

ق أســاس سياســته  )5( قال حســن الأمين، مســتدركات أعيان الشــيعة: 306/7 »وقد بنى مصدَّ
الداخليَّة على الشــعب الإيرانّي، وأســاس سياســته الخارجيَّة على الصداقة مع أمريكا والاعتماد 
عليهــا، وكان يولي التنافس بين أمريكا والاســتعمار الأوروبّي )وهو بريطانيــا هنا( اهتمامًا كبيًرا، 
اد الســوفياتّي من جهة؛  وكان ذلــك دافعًا لأنْ يقف أعضاء حــزب تودة بوجهه؛ لاتِّباعهم الاتحَّ

ة الرأسماليَّة الكبى، والعدو الأكب للشيوعيَّة«. ولكونهم يرون في أمريكا القوَّ
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تْ إيِرانُ والعَالَمُ الِإسلاميُّ فِي موتهِِ مصْلِحًا مِنْ  تُوفِّـي أَبُو القَاسِمِ الكَاشانّي قَريبًا فَخَسَِ
قِيامٍ أسْكَنهَُ اللهُ فَرادِيسَ جِناَنهِِ،  أَفْضَلَ  ينيَّةِ والوَطنيَّةِ  قَامَ بوِاجِبَاتهِِ الدِّ أَكبِ الـمُصلحيَن 

وجَزَاهُ عَنْ جُهودِهِ الجبَّارَةِ خَيْرَ الجَزَاءِ.

الِ )708-788هـ( 62. ابْنُ البَقَّ

فِي حياتهِِ  النَّجَاحُ  يُعْجِزهُ  لَيْسَ  وحِ  الرُّ ةَ  العَقْلِ وحُريَّ ةَ  حُريَّ حَياتهِِ  فِي  عَرَفَ  مَنْ  إنَِّ 
دائِرَةَ  فَدَخَلُوا  ةِ  عَلَى هذِهِ الحريَّ نَشأُوا  مَنْ  هُمْ  حَياتِهِمْ  فِي  نجَحُوا  مَنْ  أَكْثرَ  فَإنَّ  العِلميَّةِ؛ 
مْ وأحْرَزُوا فيِهَا النَّجَاحَ المطلُوبَ،  مُوا فِي أعْمَالِهِ احَةٍ ونَشَاطٍ، وتقدَّ ةٍ عَاليَِةٍ وصََ مْ بهِمَّ أعمَالِهِ
الِ( وَاحِدٌ مِنْ هؤلَاءِ الأفَْذاذِ  ِّ المشْهُورِ بـ: )ابْنِ البَقَّ دُ بْنُ الحُسَيِن الِحلِّ ينِ محمَّ وشَمْسُ الدِّ
الفيحَاءِ،  ةِ  الِحلَّ فِي  كَانَ مولدُِهُ  قدْرِهَا  وحِ حَقَّ  ميِر والرُّ العَقْلِ والضَّ ةِ  رُوا لحُريَّ الذِينَ قدَّ
أَنديَتهَِا العِلميَّةِ ومحاَفلِِهَا الأدَبيَّةِ حتَّى  احِكَةِ ونَشَأَ وترَعْرَعَ فِي  تَ سمَائِهَا الضَّ وعاشَ تَحْ
عْرَ وعَالَجَهُ؛  أَصْبَحَ مِنْ عِدَادِ شخصيَّاتِهَا البَارِزَةِ، تعلَّمَ الأدََبَ وفُنوُنَهُ ومهَرَ بهِِ، ونظَمَ الشِّ
ينِ أَحمدَ  ا لـِمَجْدِ الدِّ هباء، ومَدَحَ أهْلَهَا، كَانَ مُعاصًِ فَأَجاَدَ فيِهِ؛ ثُمَّ سَافَرَ إلَِى حَلَبَ الشَّ
رَاسَةِ والتحْصِيلِ  ابْنِ عَلِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ خَليفَةِ البغْداديِّ الأصَْلِ)1(، الِحلِّـيِّ المسْكَنِ والدِّ
ِّ النَّاجِحيَن فِي العُلُومِ والمعْرِفَةِ، وقَدْ  مَةِ الِحلِّ المولُودِ سَنةََ 691هـ، وكَانَ مِنْ تَلِاميذِ العَلاَّ
َ 765هـ، ويعْرَفُ  ذَهَبَ إلَِى دِمَشْقَ كَما ذَهَبَ سميُّهُ إلَِى حَلَبَ فانتَفَعَ بهِِ خَلْقٌ كَثيٌِر، وتوفيِّ
بَيْنَ  العِرَاقِ  كِتَابِ )تَارِيخُ  مِنْ  فٍ  بإيِْجَازٍ وتَصرُّ ترْجَمَتَهُ  اقتَبسْناَ  أَيْضًا   ِّ الِ الِحلِّ البَقَّ ابْنِ  بـِ: 
الِ  البَقَّ ابْنُ  ا  أَمَّ أُخْرَى،  مَصَادِرَ  ومِنْ   ،)2( اويِّ العَزَّ عَبَّاسِ  الفَاضِلِ  اثَةِ  للبَحَّ احتلَِاليِن( 

َ سَنةََ 788هـ، وهُوَ القَائِلُ فِي ذِكْرِ نيِلِ الِحلَّةِ: المتْرجَمُ لَهُ، فَقَدْ وُلدَِ سَنةََ 708هـ، وتوفيِّ

يــن أحمد بن علّ بن الحســن بــن خليفة الحســينيّ التاجر  )1( في أعيــان الشــيعة: 39/3 »مجــد الدِّ
ّ في  ر الِحلِّ البغداديّ، ولد 691 وتوفيِّ في رمضان 765 بدمشق، في الدرر الكامنة: أخذ عن المطهَّ

المعقول وقدم دمشق فشغل الناس وانتفع به جماعة وخلَّف ثروة جيِّدة«.
)2( تاريخ العراق بين احتلالين: 120/2.
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قَمَرٌ لِي  النِّيلِ  ـــأَرْضِ  بِ صَاحِبيِ  ــــى مِـــنَ الــقَــمَــرِيَا  ــهِ أَبْهَ ــجَــتِ ــــالُ بَه جَمَ
عَلى النُّهُودِ  ــانُ  ورُمَّ الخـُـدُودِ،  يورْدُ  مُصْطَبَِ عِيلَ  قَدْ  بهِْ  القُدُودِ  بانِ 

ا فَقُلْتُ: وعِندَْ إثِْبَاتِ هَذينِ البيْتَيِن بَدَا لِي تشْطِيُرهُمَ

قَمَرٌ( لِي  النِّيلِ  ــأَرْضِ  بِ صَاحِبيِ  البَشَرِ)يَا  إلَِى  جَهْلٍ  مِنْ  تعْزُوهُ  النَّاسُ 
ي بَــصَرِ رَأَى  لَـماَّ  قَمَرٌ  ذَا  قُلْتُ  القَمَرِ(مَا  ــنَ  مِ ـــى  أَبْهَ بَهجَتهِِ  ـــالُ  )جَمَ
عَلَى( النُّهُودِ  انُ  ورُمَّ الخدُُودِ،  خَطَرِ)ورْدُ  فِي  تُ  صِْ حَتَّى  تَظافَرْنَ  قَتْلِ 
عَلى النُّهُودِ  ـــانُ  ورَمَّ لوُّ  السُّ ي(.كَيفَ  )بانِ القُدُودِ بهِْ قَدْ عِيلَ مُصْطَبَِ

)1( ]...-بعد 730هـ[)2( يْبانيِّ 63. مَحْمُودُ بْنُ سَالِمٍ الشَّ

ةِ،  كَمَا أَنَّ الِجبَالَ أوْتَادٌ لأَِرْضِ وخِزَانَاتٌ للمَاءِ؛ فالعُلَمَاءُ فِي كُلِّ عَصٍر، هُمْ أوْتَادُ الأمَُّ
فهَِا وسُؤْدَدِهَا يحفَظَونَها مِنَ الضِعَةِ، ويَصُونُونَ كرَامَتَها، وكَما أَنَّ الكَواكِبَ  وخِزَانَاتُ شَرَ
ةِ مِنْ مهَاوِي الجهَلِ  زِينةَُ العَصِر وأَمَانُ الأمَُّ فَالعُلماءُ  ماءِ وأمَانٌ لِأهلِ الأرَضِ؛  زِينةَُ السَّ
ةٍ مِنَ  ةِ ثَمَراتِ جهُودِهِمُ العَقليَّةِ وبَاقَاتٍ شَذيَّ موَن للبَشريَّ لالِ، ومزَالقِِ الرأيِ يُقدِّ والضَّ
سَالِمِ  بْنِ  دِ  بْنِ محمَّ يَحْيى  بْنُ  مَحمودُ  ينِ  الدِّ بُ  ومُهَذَّ والارْتقَِاءِ،  مِ  والتَقدُّ وحيِّ  الرُّ السموِّ 
الفِكريِّ  الحقلِ  فِي  حَياتِهِمْ  زَهْرَةَ  أَفْنوَا  الذِينَ  العُلماءِ  هؤلاءِ  أَشْهَرِ  مِنْ   ِّ الِحلِّ يبانِيِّ  الشَّ
أَوِ  التَّدريسِ  نَاحيةِ  مِنْ  سَواءٌ  الثَّقافَةِ  فِي خدْمَةِ  جَبَّارَةً  جُهودًا  بَذَلَ  قَدْ   ، العِلميِّ والتَّتبُّعِ 
ا وَهُوَ مِنْ مَشايِخِ أَبِي عَبْدِ اللهِ السيِّدِ تَاجِ  التَّآليفِ والتَّصنيفِ؛ فقَدْ كَانَ أُستاذًا نَاجِحًا فَذًّ
هيدِ الُمتوفَّ سَنةََ  يْخِ الشَّ )3( أُسْتاذِ الشَّ يباجيِّ دِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ مُعيَّةَ الحُسينيِّ الدِّ ينِ مُحمَّ الدِّ

)1( ترجمتــه في: أمــل الآمــل: 317/2 الرقــم 970، ريــاض العلــماء: 205/5، أعيان الشــيعة: 
113/10، 58/9، طبقات أعلام الشــيعة: 214/3، معجم رجــال الحديث: 92/18 الرقم 

12147، قبيلة بني شيبان: 74/7.
)2( عن موسوعة طبقات الفقهاء: 239/8.

)3( يُنظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 239/8.
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الأدَيبِ  الحِِ  الصَّ بـِ»الفَقيهِ  الجَنَّاتِ(  )رَوْضَاتُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  وصْفِهِ  فِي  قَالَ  776هـ، 
الحِِ،  ، الفَقِيهِ الصَّ يْخِ العالمِِ ةُ( بـِ»الشَّ ضويَّ «)1(، ووصَفَهُ مُصنِّفُ كِتابِ )الفَوائِدُ الرَّ النَّحويِّ
صَاحِبُ  فيِه  وقَالَ  مُعيَّةَ،  ابْنُ  عَنهُْ  يرْوي  هُ  أنَّ وأَخبَ  البَلِيغِ«،  الـمُنشِئِ  الأدَِيبِ،  اعِرِ  الشَّ
كِتَابِ )أَمَلُ الآمُلِ( إنَِّه: »كَانَ فَقِيهًا، عَالـِمًا صَالِحًا، شَاعِرًا أَدِيبًا، مُنشِْئًا بَلِيغًا، يرْوِي عنهُ 
فيِّ الِحلِّـيِّ  يبانيِّ والصَّ ابْنُ مُعيَّةَ«)2(؛ والأعُْجُوبةُ التيِ تَستلْفِتُ الأفْكارَ أَنْ يبزَ أمْثالُ الشَّ
عرِ المقْبُولِ والآثَارِ العِلميَّةِ والأدَبيَّةِ بأُِسلوبٍ رَائِعٍ بلِيغٍ فِي عَصْرٍ كَانَتْ  بالأدَِبِ الجيِّدِ والشِّ
ومفْرَداتِهَا  تَراكِيبها  فِي  رَتْ  فَأثَّ كيَّةُ  الترُّ اللُغَةُ  زاحَمَتْها  قَدْ  الفَسَادَ  تُعَانِي  العَربيَّةُ  اللُغَةُ  فيِهِ 
؛ وإلِاَّ  ءِ، وكأنَّ اللهَ أرْسَلَ هذِهِ الفِئَةَ مِنَ النَّاسِ لِحفْظِ تُرَاثنِاَ العَربيِّ الِإسْلاميِّ الأثََرَ السيِّ

لَضَاعَتْ تلِْكَ الكُنوُزُ.

اجُمُ عَلَى ذَلكَِ ونعَتَتْهُ باِلِإحَاطَةِ والِإجَادَةِ  ةِ الأدََبِ كَما أَجْمَعتِ الترَّ فَالشيبانيُّ مِنْ أئمَّ
بَقَةِ الأوُلَى؛  عرِ فَإنّهُ ينحَطُّ عَنْ دَرَجَةِ شُعَرَاءِ الطَّ ا فِي الشِّ فِي عِلْمِ النَّحْوِ واللُغَةِ والفِقهِ، أمَّ
بلْ والثَّانيَِةِ ولذَلكَِ لاَ يُمكِننُي أَنْ أُوافقَِ صَاحِبَ كِتَابِ )رَوْضَاتُ الجنَّاتِ()3( فِي مبالغَاتهِِ 
ةُ  فَأيَّ وإلِاَّ  لفُنوُنهِِ  ممارَسَتهِِ  وعَدَمَ  عرِ  بالشِّ معرِفَتهِِ  عَدَمَ  باِعِثُها  يَكُونَ  قَدْ  التيِ  الـمُفرِطَةِ 
ةَ  جُلُ حيَن ارْتَضَ القَصِيدَةَ الهمزيَّ ضُهُ إلَِى النَّقْدِ؟ فَالرَّ مَصلَحَةٍ لَهُ بَهذِهِ الـمُبالغَةِ التيِ تعرِّ
عرِ  ا مِنَ الشِّ ا لموِافَقَتهِِ موضوعَهَا لرَغْبةٍ فِي نفْسِهِ؛ أوْ لاشتبَِاهِهِ بأنهَّ التيِ سنذكرُهَا قَريبًا؛ أمَّ
ينِ  الجيِّدِ أفْرَطَ فِي مدحِهَا، والقَصَيدَةُ المقْصُودَةُ هِي التي نظمَها الشّيبانيُّ فِي رثاءِ شمْسِ الدِّ
ا خَريدَةٌ فريدَةٌ )قَلَّما يوجَدُ مثلُها فِي الـمَرَاثيِ(؛ ولعَلَّ  ابْنِ وِشَاحِ؛ فزَعَمَ-عفا الله عنه- أنهَّ
ةِ وضعْفِ التَّعبيِر، وقدْ يكونُ نظمُها  كَّ هُ لَا يوجَدُ مثلُها في الرِّ قولَهُ هَذا يوافقُِ الوَاقِعَ؛ فإنَّ
َ عَنْ شعْرِهِ، وليْسَ  ةً عَن شُعُورٍ دُونَ أنْ تُعبِّ َ الًا دُونَ مُعاوَدَةِ الفِكرةَ فيِها فَجَاءَتْ معبِّ ارتِجَ

)1( روضات الجنَّات: 330/6.
)2( أمل الآمل: 317/2 وما بعدها.

)3( يُنظر: روضات الجنَّات: 330/6.
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اعِرِ الفَحْلِ فَلا يستَطِيعُ النَّظمُ أَصْلًا  اعَاتِ مُؤاتيةً للنَّظمِ الجيِّدِ فَقَدْ تنبْو قَرِيَحةُ الشَّ كُلُّ السَّ
كيكِ فكانَتْ هذهِ الجُمْلَةُ )قلَّما يُوجَدُ مثْلُها فِي الَمرَاثيِ( مِنْ بَابِ لَيْتَ  عرِ الرَّ أَوْ يَجِيءُ بالشِّ
عَينيهِ سَواءُ، لوْ لَمْ تَكُنِ القَرائِنُ الأخُْرى تقْتَضِي إرَِادَةَ الـمَدْحِ ودُونَكَ مَا وجدْنَاهُ مِنْ هذهِ 

القَصِيدَةِ:

ـــيَن عَـــزَاءِ ـــزَاءُ فَـــلاتَ حِ ـــعَ ـــزَّ ال ــراءِعَ ــعَ ــشُّ ــدِ ال ــدِ فِـــرْقَـــةِ ســيِّ ــعْ ـــنْ ب مِ
الـمُرْتَض ــــامِ  الِإمَ ـــبِْ  الحَ ــالِمِ  ــعَ ــمَاءِال ــلَ ــعُ ـــــدْوَةِ ال ــةِ قُ ــعَ ي ِ ــشرَّ ــمِ ال ــلَ عَ
الِحجَى؟ ــوادَ  أَطْ تَهدُّ  الـمَنوُنُ  ــحْــرُ كُــلِّ عَــطَــاءِأكَــذَا  ويَــغِــيــضُ مِــنْــهَــا بَ
ــا؟ ــوابَه ــــرِدُّ جَ يَ لَا  ــاوَى  ــتَ ــفَ ــل لِ ــغِــطَــاءِ؟مَــا  ــتْ بِ ــيَ ــاوَى غُــطِّ عَ ــدَّ ــل مــا ل
فَقِيهُهَا ـــاتَ  مَ حِــيَن  إلِاَّ  ذَاكَ  ــا  الفُضَلاءِمَ أَوْحَـــدُ  الَمــعَــالِي  )شَــمْــسُ( 
هِ ــزِّ ــعِ ــولُ بِ ــصُ ــا نَ ـــذِي كُــنَّ ــــاضِي عَـــلَى الأعَْـــــدَاءِذَهَـــبَ ال ــهِ الَم ــانِ ــسَ ولِ
هَا يِحلُّ ــشْــكِــلَاتِ  الُم للفَتَاوَى  ــنْ  ـــاءِمَ ـــضَ ــالــكَــشْــفِ والِإمْ ــهــا ب ــنَ ــيْ وبَ
ارِهِ أسَْ مِـــنْ  ــيُن  ــبِ يَ لــلــكَــلامِ  ــاءِ؟مَـــنْ  ــي الأشَْ ــقِ  خَــالِ الحَقِيقةِ  مَعْنى 
التيِ واللُغَةِ  النَّحوِ  لعِِلْمِ  ذَا  ــنْ  الفُصَحاَءِ؟مَ عَــنِ  غَرائِبُها  جَـــاءَتْ 
الـ أَسْارِهِ  مِنْ  يَبيُِن  للعَرُوضِ  عَراءِ؟مَنْ  والشُّ عْرِ  للشِّ ــنْ  ومَ ـخَافِي؟ 
الثَّرَى قَعْرِ  فِي  ــطُّ  يُحَ قَبلُ  خِلْتُ  اءِمَا  الـــغَـــبَْ فِي  ــغِــيــبُ  تَ الـــبُـــدورَ  أَنَّ 
بعْدَهُ؟ وأَبْــقَــى  )مَحــفُــوظٌ(  ــيأَيــمُــوتُ  ــائِ ــقَ ـــهُ وبَ ـــوْتُ ــــدْرٌ لـِـعُــمْــرِكَ مَ غَ
الـمَلا فَخْرَ  يَا  ينِ  الدِّ شَمْسَ  ــيمَوْلايَ  ــدَائِ نِ ــبُ  ــي تُجِ لَا  ـــــادِي  أُنَ لِي  مَــا 

عرِ  ةَ وُجودِ مثلِهَا فِي الشِّ وضَاتِ قِلَّ هَذا نَمُوذَجٌ مِنَ القَصيدَةِ التيِ زَعَمَ صاحِبُ الرَّ
كَانا  حتَّى  أَصدِقَائِهِ  مِنْ  وَهُوَ  مَثلًا  كالصفيِّ  عراءِ  الشُّ فُحُولِ  مَرَاثيِ  على  يطَّلِعْ  لمْ  هُ  كَأنَّ

ائيَّةُ التيِ مطلَعُها: يبانيِّ الزَّ سائِلِ قَصِيدَةُ الشَّ سائِلَ الأدَبيَّةَ، ومِنْ هَذِهِ الرَّ يَتبادَلَانِ الرَّ
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ــزُ ــزِي ــــتَ عَ ـــلَّ أَنْ ــزِ عَ ــزِي ــعَ ــدَ ال ــبْ ولـمِجَـــدْكِ التَّعْظيِــــمُ والتَّعْزِيــزُ)1(عَ
عْرِ أَيضًا، وقَدِ انْبَى  طَ الشِّ ةِ، ولكنَّها لَمْ تتخطَّ متوسِّ وهذِهِ ترْتَفِعُ عَنْ مُستَوى الهمْزيَّ

ُّ إلِى إجَِابَتهِِ بقوْلهِِ: الصفيُّ الِحلِّ

ــكَ؟ والَمـــــزَارُ عــزِيــزُ ــرْبِ ــقُ ب ــوزُمَـــنْ لِي  ــفُ ـــظَـــى بـِــهِ وي ــــنْ يَحْ ــى لمَِ ــوب طُ
نحْوَكُمْ حَالِي  رَفَعْتُ  استطْعَتُ  ــــالِ لَــيْــسَ يُجـــوزُفَلوِ  ــــعَ الحَ ــنَّ رَفْ ــكِ ل
آراؤُهُ الــــذِي  ــيْــخُ  الــشَّ ــــا  أيهُّ ــزُيــا  ــرِي حَ ــاتِ  ــبَ ــائِ ــنَّ ال فِي  ــا  ــنَ لَ ــــرْزٌ  حِ
دَوائِرُ تُرِعْكَ  فَلمْ  العُروضَ  ـــوزُعرَضَ  رُمُ عَــلَــيــكَ  ــشْــكِــلْ  تُ وَلَمْ  ــهُ  ــنْ مِ
إثِْرَهَا الــقَــوافِي  مِــنَ  اقتَفَيْتَ  ــذا  ــوزُوكَ ــمُ ــهْ ــورُ والم ــصُ ــقْ ــكَ الم ــاعَ ــأَط فَ
أوْحَدٍ ة  هِمَّ )النَّحوِ(  نَحْو  لَـــهُ فِي )حَـــالـِــهِ( )تَمـْـيــيــزُ(وضَربْــتَ  أضْــحَــى 

البَارِعَةَ فِي آخِرِ الأبَْياتِ وهذِهِ الأبَياتُ  تُشْبهُِ التَّوريَةَ  بَارِعَةً  وتَرَى فِي البيتِ تورِيَةً 
يبانيِّ الذِي نحْنُ  فيُّ وهُوَ فِي )مَارْدِينَ( وأرْسَلَها جَوابًا علَى أَبْياتِ صَدِيقِهِ الشَّ نظَمَهَا الصَّ
يبانيِّ يَصِفُ لَه بِهَا حَالَتَهُ فِي  الآنَ بصَِددِ ترْجَمتهِِ، كمَا أرْسَلَ الصفيُّ قَصيدَةً أخْرَى رَائيَّةً للشَّ
قُ بِهَا إلَِى وطنهِِ ومسْقَطِ رأْسِهِ  امِهَا مِنْ عِزٍّ ووجَاهةٍ، ويتَشوَّ مارْدِينَ ومَا نَالَ فِي ظِلِّ حُكَّ

دُ بِهَا إلَِى إخِوانهِِ فيِها ويقُولُ فِي بعْضِهَا مِنَ البَحْرِ الطَّويلِ: )الِحلَّةِ( ويتودَّ

بُعْدُكُمْ طَالَ  إنِْ  بالفَيْحاءِ  يَ  ــلاَّ نَحْرِيأَخِ مِنْ  كَسِحريَ  قَلْبيِ  إلَِى  فَأَنْتُمْ 
حَدِيثُكُمْ ذِكْري  تَكْرَارِ  مِنْ  يَخْلُ  فَلْم يَخْلُ يومًا مِنْ مَدِيُحكُمُ شِعْرِي)2(وإنِْ 

ومِنهَْا:

عنكُْمُ  ِ بــالــتَّــصــبُّ ــسِي  ــفْ نَ يأُطَـــالـِــبُ  صَــبِْ بعْدَكُمُ  أفْــقَــدْتُ  مَا  لُ  وأوَّ
ومِنْ مَدِيِحهَا:

)1( يُنظر: ديوان الصفي الِحلِّـيّ: 288.
)2( ديوانه: 285.
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فضلِهِ وَصــفُ  الــذِي  ــوْلَى  الَم ا  أيهُّ ــصْرِفَيا  والحَ ــدِّ  والحَ التَّعدادِ  عَــنِ  ــلُّ  يَجِ
قِي تَشوُّ ـــرْطَ  فَ ــارِ  ــعَ ــالأشَْ ب ــكَ  ــثُّ عْرِ)1(أَبُ ولَا أتَعاطَى حَصْرَ وَصْفِكِ بالشِّ

ومِنهَْا:

جَواهِرِي الخضَمِّ  البَحْرِ  إلَِى  وأَهْدِي إلَِى أبْناَءِ بَابلَِ مِنْ سحْرِي)2(أَسُوقَ 

دُ بْنُ كَحَيلٍ)3( 64. مُحَمَّ

الفيحَاءِ،  ةِ  الِحلَّ فِي  رِحَالَهُ  ألْقَى  قَدْ  ةِ  الفِكريَّ النَّهضَةِ  ومَوْكِبُ  كَحِيلٍ،  ابْنُ  نشأَ 
مَاتِ  بمِقوِّ الوَاعِي  البَشريَّ  المجتَمَعَ  ذَلكَ  ي  تُغذِّ الثَّقافَةِ  قَافلَِةُ  رُبوعِهَا  فِي  تْ  واستقَرَّ
أبعَدِ  إلِى  ةِ  الفِكريَّ النَّهضَةِ  هذِهِ  فِي  الِإلهيَّةُ  العِناَيَةُ  شَاءَتِ  كمَا  فمَضَ  شيدِ؛  الرَّ رِ  التَّطوُّ
عْرُ  والشِّ الوَاعِي،  عقْلَها  العِلْمُ  لَكَانَ  جِسْمًا  ةُ  الفكريَّ النَّهضَةُ  هذِهِ  مثَّلَتْ  فَلوْ  الحُدُودِ، 
ى  تبقَّ مَا  الاجتمِاعِي  رُ  التطوُّ ولكَانَ  أعصَابِهَا،  أصْلَبَ  الكِتابِي  والفَنُّ  اس  الحسَّ قلْبَها 
إدِرَاكًا  هُ  كلَّ ذلكَِ  تدْرِكَ  أنْ  يِجبُ  النَّهضَةِ  تلكَ  حقِيقَةِ  إدِرَاكِ  فأَجْلِ  أعضَاءٍ؛  مِنْ  منهْا 
ةُ فِي ذلكَِ العَهْدِ الـمُضيءِ مِنَ  ا وحِينئذٍ تسْتَطِيعُ أَنْ تعْرِفَ فَضْلَ مَا وَصَلَتْ إلِيه الِحلَّ تامًّ

 

تنقِْيحٍ  ومِنْ  تَارَةً  إبِْداعٍ  مِنْ  العَظِيمِ  الِإنسانيِّ  اثِ  الترُّ ذَلكَِ  فِي  وإسِهامِهَا  الـمَدنيَّةِ)4(، 
َ عنهُْ بكِلمِةْ وَاحِدَةٍ هِي )الجَبَوتُ(. وتشْذِيبٍ تَارَةً أُخْرى يُمْكِنُ لأنْ يُعبَّ

رَهُ مِنْ وفْرَةِ العُلَماءِ المجتَهِدينَ اللامِعِيَن حتَّى  ا العِلمُ فَقَدْ عَرَفْتَ تصعِيدَهُ وتطوُّ أمَّ
عْرُ فقَدْ أنتْجَتَ  ا الشِّ هُمْ بلَغَ رُتبَةَ الاجتهَِادِ، وأمَّ ِّ وحْدَهُ )500( تلمِيذٍ كلُّ مَةِ الِحلِّ كَانَ للعَلاَّ
والحمْصِيِّ   ، نبسيِّ والسُّ حُميَدَةَ،  وابْنِ   ، فهينيِّ والشُّ  ، فيِّ الصَّ أمْثَالَ  منيَّةُ  الزَّ الِحقْبَةُ  تلكَ 

)1( في المطبوع: )في شعري(، والتصويب من الديوان: 287. 
)2( ديوانه: 287.

)3( ترجمته: الذريعة: 182/14، معجم المؤلِّفين: 218/9، أعيان الشيعة: 273/2، 143/9.
)4( في المطبوع: )المدينة(، والصواب ما أثبتناه.
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، وابْنِ عَقِيلِ التَّاجِرِ، وابْنِ بطِريقٍ،  يبانيِّ ، والشَّ ربيِّ ، وابْنِ الدَّ ، والخيَميِّ وشُمِيمِ النَّحويِّ
مسيَرتَهُ  يبتدِئُ  الذِي  الطَّويلُ  عريُّ  الشِّ الموْكِبُ  ذلكَِ  الِ؛  البَقَّ وابْنِ  مَحفُوظٍ،  بْنِ  وسَالِمِ 
وحِقْبَةِ  الثَّامِنِ،  القَرْنِ  حتَّى  ةً  وشِدَّ عُنفًا  واستَمرَّ  ةِ  الِحلَّ تأْسِيسِ  مبدَأِ  نقْطَةِ  مِنْ  الكُبْى 
ةِ،  فَرِ الطَّويلِ فتبطأُ حِيناً واشتدَّ حِيناً فِي مسيَرتهِِ التطوريَّ القَرْنِ التَّاسِعِ؛ ثُمَّ أدْرَكَهُ عَناَءُ السَّ

وكَانَ الفنُّ الِخطابيِّ والكِتَابيِّ يُواكِبُهُ ويُسَايِرُهُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ الطَّويلِ)1(.

يْخِ سُلطانِ  الشَّ ابْنِ  كَحِيلِ  بْنِ  دِ  بْنِ محمَّ بْنُ الحَسَنِ  دُ  ينِ مُحمَّ الدِّ يْخُ شمْسُ  الشَّ وُلدَِ 
( المعْروفِ بـ: ابْنِ نَعِيم ]في الِحلَّة[)3(،  العَارفيَِن )جَاكِير)2(بن ناكير الكرديّ الَأدرازيّ الحلِّـيِّ
ةِ وفِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ نَواحِيهَا وبكُِلِّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهَا؛  ولـماَّ فَتَحَ عينيَهِ رَأَى الثَّقافَةَ فِي الِحلَّ
ا جُزْءٌ مِنْ طَبيعَةِ  ةِ كالكهربائيَّةِ سارِيَةٌ فِي كُلِّ أوْصَالِ الكَوْنِ؛ لأنهَّ ا جُزْءٌ مِنْ مفْهُومِ الِحلَّ لأنهَّ
عْرَ والأدَبَ يدُورُ عَلَى  ةِ إلِاَّ ويرَى العِلْمَ والشِّ ةِ جَماعَةٍ فِي الِحلَّ هُ عَلَى أيَّ الكَوْنِ فَلمْ يَضَعْ بَصَرَ
مٍ فِي نُموٍّ وارتقَِاءٍ؛ فصهرَتْهُ  وامِ فِي طابعٍِ استطِراديٍّ متقدَّ ألسَنتَهَِا وَهُو مُحورُ حَديثهَِا عَلَى الدَّ
؛  اقيةُ ببَِوتَقَتهَِا وطبْعَتْهُ العُروبَةُ بطَابعِِهَا فَأَصْبَحَ أَبُو نَعِيمٍ الكُرديُّ ةُ الرَّ تلكَ الَمجَالسُِ الفِكريَّ
ةِ عُلومَهُ ومعَارِفَهُ حتَّى أصْبَحَ مَعْدُودًا مِنْ  نَ فِي الِحلَّ هُ مِنْ أبناَءِ يعْرُبَ وقَحْطَانَ فتلقَّ وكأنَّ
بَهُ عَلَى  فُقَهائِهَا وأَكَابرِِ شُعَرائِهَا الـمُجيدِينَ، وهُوَ صَاحِبُ دِيوانِ الـمَدَائِحِ الكَبيِِر الذِي رَتَّ

ةِ()4(. يَّ ةِ فِي الـمَدَائِحِ العِزَّ فُ الـمَزيَّ هُ )شَرَ جَميِعِ الحُرُوفِ الِهجَائيَّةِ وسماَّ

دِ  أَبِي محمَّ ينِ  الدِّ عِزِّ  دْرِ  الصَّ احِبِ  الصَّ مَدائِحٍ فِي  عَنْ مَجموعَةِ  عِبَارَةٌ  هُ  كُلُّ يْوانُ  والدِّ
رِ ابْنِ معَالِي بْنِ العُرويّ بنِ قَيْصَرَ الأسَديِّ الِحلِّ  ينِ مُظفَّ الحَسَنِ بْنِ الحُسَيِن ابْنِ نَجْمِ الدِّ
لِ خُطبتهِِ بـِ)نُزْهَةُ الجَلِيسِ وفَرْحَةِ الأنَيِسِ( فَرَغ مِنهُْ سنةَ 695هـ، وهذَا  وقَدْ دَعَاهُ فِي أوَّ

ر وتؤنَّث، ولكن الأفصح الأفشى تأنيثها. )1( الطريق تذكَّ
)2( ترجمته في: سير اعلام النبلاء: 261/21، تاريخ الإسلام: 374/41.

)3( زيادة اقتضاها السياق، فقوله: )ولد( لم يتَّضح إسنادها.
)4( يُنظر: الذريعة: 181/14 وما بعدها، 115/24.
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يْخُ  ا الشَّ ظَهُ فَقَالَ فِي جُمْلَةِ تقْريظِهِ: »لَقَدْ أَحسنتَْ أيهُّ ُّ وقرَّ مَةُ الِحلِّ يوانُ قَدْ مَدَحَهُ العَلاَّ الدِّ
ةِ  قُ مَلِكُ العُلَماءِ شَمْسُ الـمِلَّ مَةُ الـمُحقَّ العَالِمُ الفَاضِلُ البَارِعُ النَّحريرُ اللَقِنُ الفَصِيحُ العَلاَّ

ينِ فيِما نظمَتْهُ«)1( إلَِخ.. والدِّ

هذِهِ  خِلالِ  مِنْ  ةِ  الفِكريَّ جُلِ  الرَّ هذَا  قِيمَةِ  إدْرَاكُ  الفَطِنِ  القَارِئِ  عَلَى  يَعْسُُ  ولا 
مَا  بنفْسِهِ  يُدرِكُ  هُ  لأنَّ كَحِيلٍ؛  ابْنِ  حقِّ  فِي  مَةُ  العَلاَّ يَراعُ  بِهَا  جَرَى  التيِ  القَليلَةِ  الكَلِماتِ 
مَةِ الِحلِّ يعْنيِ مَا يقُولُ  لابْنِ كَحيلٍ مِنْ منزِلَةٍ ثَقافيَّةٍ إدِْراَك مُشاهَدَةٍ، واخْتبِارٍ ومِثْلُ العَلاَّ
لمَِنْ يستحِقُّ ولمَِنْ لَا يستحِقُّ  نَا  تُعْطَى فِي عَصْرِ هادَاتِ العلميَّةَ جُزَافًا كمَا  يُرْسِلُ الشَّ ولَا 
هَادَاتِ مِنَ العُلَماءِ الُمتساهِلِيَن أَكْبََ جِناَيَةٍ تاريخيَّةٍ ودِينيَّةٍ؛  فكَانَتْ جِناَيَةُ مَنْ يُعْطيِ هذِهِ الشَّ
فَةِ مِنْ قِيمَةِ العُلماءِ الحَقيقييَن حتَّى اقتَضَ لأحََدِ العُلَماءِ  هادَاتِ الُمزيَّ لُوا بتِْلكَ الشَّ فقَدْ قَلَّ
مًا: »شَهادَتُكَ هذِهِ مِنْ  الأفَاضِلِ أنْ يُبِزَ شهادَتَهُ العِلميَّةَ إلَِى وَجِيهٍ فَأَجابَهُ الوَجِيهُ متهكِّ
«، فذَهَبَ  يِّ يْخُ فُلانُ إلَِى فُلانٍ الِحلِّـيِّ الـمُرابِي العَامِّ هادَةِ التيِ أَعْطاهَا الشَّ فَابريقَة)2( الشَّ

ةِ أسَفِهِ عَلَى هذَا التَّدهْوُرِ الخلُُقيِّ الوَبيِلِ. رُ مِنْ شدَّ العَالِمُ وقلْبُهُ يَكَادُ يتفطَّ

فَةِ تُعْطى للعَوَامِّ وأَشْباهِ العَوامِّ برُغْمِ إنِْكَارِ  هاداتِ الـمُزيَّ ولَا زَالَتْ أمْثَالُ هذِهِ الشَّ
المجْتَهِدينَ الُمصلِحِيَن عَلَى هذِهِ البدِْعَةِ كمَا فَعَلَ المرْحُومُ السيِّدُ محسِْنُ الأمِيُن العَاملُّ فِي 

يعَةِ( ولَكِنْ.. التَّنديدِ بِهؤلاءِ الـمُتساهِلِيَن فِي كِتَابهِ )أَعْيَانُ الشِّ

حَيًّا نَـــادَيْـــتَ  لَـــوْ  ــتَ  ــعَ ــمَ أَسْ ــاَدِيلــقَــدْ  ــن تُ ــمَــنْ  ـــ لِ حَــيَــاةَ  لَا  ولَــكِــنْ 
ا إلِيهِ رَاجِعُونَ، والعَاقِبَةُ للمتَّقِيَن. فَإنَِّا للهِ وإنَِّ

)1( يُنظر: الذريعة: 181/14.
)2( فابريقة الورق: مصنع للورق. يريد أن يقول: شهادتك حب على ورق.



431

القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

قِيَن )682-771هـ()1( 65. فَخْرُ الـمُحَقِّ

وَثيقًا بشِخصيَّةِ صَاحِبهِِ، ويتَّصِلُ  عَرِيقًا  التحَِامًا  يلتَحِمُ  فَخْمٌ؛ ولكنَّهُ  لقَبٌ ضَخْمٌ 
رَ فَارْتَوَتْ بمَِعِينهِِ  ا الفَيْضُ الفِكريُّ العَظِيمُ الذِي تفجَّ اتِّصَالًا وَطِيدًا بعِلْمِهِ وثَقافَتهِِ، وهُمَ

رِجَالُ العِلْمِ وأقْطَابُ الفِكْرِ.

موْقِفَ  إلِاَّ  مِنهَْا  يَقِفَ  أَنْ  الـمُنصِْفُ  يَسَعُ  عَظِيمَةٍ لا  إلَِى شَخْصيَّةٍ  عَظِيمٌ،  لَقَبٌ  إنّهُ 
الحَيَاةِ  مَوْكِبِ  سَيْرِ  فِي  بَلِيغٍ  أَثَرٍ  مِنْ  لَـهَا  لـِمَا  وعظَمَتهَِا  هيبَتهَِا  أمَامَ  والِإكْبَارِ  الِإجْلَالِ 

هُبِ. العلميَّةِ الهاَدِرِ بطَِريقِ النُّورِ طَرِيقِ الكَواكِبِ والشُّ

انَا  ةِ هذَا القَوْلِ دُونَ أَنْ نُلاحِظَ مِنَ الآخَرِينَ مُقاوَمَةً تتحدَّ نقُولُ ذلكَِ وَاثقِِيَن مِنْ صَحَّ
كِّ والارْتيَِابِ؛ فقَدْ وصَفَهُ بالنُّبوغِ العِلميِّ وَسِعَةِ الفِكْرِ كُلُّ مَنْ  ءٍ مِنَ الشَّ أوْ تدْفَعُنا إلَِى شَيْ
ثُكَ عَنْ هذَا النَّابغَِةِ الجَلِيلِ  ترْجَمَهُ وكتَبَ عَنهُْ والآنَ بيْنَ أيدِينا كِتَابُ )أمَلُ الآمِلِ( وهُوَ يحدِّ
دُ أَبُو طَالبٍِ  ةَ مَا قُلناَهُ فيِهِ مِنْ مَدِيحٍ؛ فقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الكِتَابِ أَنّهُ: »مُحمَّ دَ مِنهُ صحَّ بمَِا تتأكَّ
قًا، فَقِيهًا، ثقَِةً جَلِيلًا،  قًا مُدقِّ رِ، كَانَ فَاضِلًا، مُحقِّ ابْنُ الحَسَنِ ابْنِ يُوسُفَ بْنِ عَلِّ ابْنِ الُمطهَّ
ا كَافيِةٌ أَنْ تُعْطِيَنا فكِْرَةً صاَدِقَةً عَنْ  مَةِ وغيِرهِ«)2( كَلِماتُ عَلى وجازَتهَِ يرْوِي عَنْ أَبيِهِ العَلاَّ
الوَاسِعِ  بمَِدْلُولهِِ  بالفَضْلِ  اللامِعَةِ؛ فوصَفَتْهُ  النَّادِرَةِ  قيَن(  الـمُحَقِّ عَظَمةِ شَخصيَّةِ )فخْرِ 
إنِّهُ  فقَالَتْ  والتَّقْوَى؛  بالوَرَعِ  ووصفتْهُ  قِيقِ  الدَّ العِلميِّ  وبالتَّدْقِيقِ  امِلِ،  الشَّ وبالتَّحْقِيقِ 

)1( ترجمته في: مجالس المؤمنين: 576/1، جامع الرواة: 96/2، أمل الآمل: 260/2 الرقم 768، 
ــة العارفين: 204/2- ـات: 330/6 الرقم 591، هديَّ ريــاض العلماء: 77/5، روضات الجنّـَ
165، إيضاح المكنــون: 2، 180، 258، 322-139، تنقيح المقال: 106/3 الرقم 10581، 
ة: 486، الذريعة: 496/2  أعيان الشيعة: 159/9، الكنى والألقاب: 16/3، الفوائد الرضويَّ
الرقــم 1950، طبقــات أعــلام الشــيعة: 185/3، معجم رجــال الحديــث: 253/15 الرقم 

10515، معجم المؤلِّفين: 228/9، موسوعة طبقات الفقهاء: 191/8.
)2( أمل الآمل: 260/2 الرقم 768.
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)ثقَِةٌ(؛ ثُمَّ وصفتْهُ بالجَلَالَةِ الاجتمَِاعِيَّةِ، وهِيَ مِنْ أرْفَعِ ألْقَابِ الـمُلُوكِ.

افعِيَّةِ  قِ قَالَ: »ونَقَلَ بعْضُ عُلمَاءِ الشَّ وصَاحِبُ )رَوْضَاتُ الجَنَّاتِ( فِي ترْجَمَتهِِ الـمُحقِّ
ا للعُلُومِ، ذَا  ا عَالـِمًا فَطِناً مُستعِدًّ لْطانِ )خُدابَندَْه( فوَجَدَ شَابًّ هُ رَآهُ مِعَ أَبيِهِ فِي مجلِْسِ السُّ أَنَّ

َ فِي حِجْرِ أَبيِهِ«)1(. أخْلَاقٍ رَضِيَّةٍ رُبيِّ

)الْكُنى  كتَابهِِ  فِي  يِّ  القُمِّ الفَاضِلِ  هؤلاءِ  وَمِنْ  الـمُترجِميَِن  مِنَ  كَثيٌِر  لَناَ  دَ  أكَّ وقدْ 
عُمْرِهِ  مِنْ  ةِ  العَاشِرَ السنةَِ  فِي  الاجتهَِادِ  بدَِرَجَةِ  فَازَ  قَدْ  قيَن  الُمحقِّ فخْرَ  بـ:»أَنَّ  والألَْقَابُ( 

يفِ«)2(. ِ الشرَّ

ولكِنْ  وَايَــةِ؛  الــرِّ ةِ  صَحَّ إلَِى  تطمَئِنُّ  تَكَادُ  لا  فنفَْسِي  الـمُبالَغَاتِ  مِنَ  هَذا  ولعَلَّ 

 

لَا نجْزِمُ بَعَدمِ إمِْكانِهاَ؛ فَاللهُ تَعَالَى قَدْ أَوْدَعَ فِي بعْضِ النَّاسِ قِوًى رُوحيَّةً طَاغِيَةً؛ لتَصْفَعِ 
، وقَدْ مَنحََهُ  فِّ الـخَامِسِ الابتدِائيِّ ييَن الـمَلاحِدَةِ كالطِّفْلِ عَادِلِ شَعْلان)3( فِي الصَّ الـمَادِّ

)1( روضات الجنَّات: 330/6.
)2( الكنى والألَقاب: 16/3.

)3( من مواليد الخمسينيَّات اسمه الكامل )عادل شعلان فرحان( من مدينة النعمانيَّة محافظة واسط، 
ل مرة )الأســتاذ ( كامل الدبَّاغ( في برنامجه )العلم للجميع(،  مه لأوَّ ا عندما قدَّ لم يكن طفلًا عاديًّ
مــه كموهبة وأعجوبة في الرياضيات، كان يحلُّ أصعــب الأرقام وجداول الضرب وبسعة  وقدَّ
بديهيَّة يعطي الجواب، وكان المشــاهدون مشــدوهين إلى شاشــة التلفاز آنذاك، وبقي في الذاكرة 
انيَّة تلك في لغة الأرقام ضربًا وجمعًا وقســمةً وطرحًا، وقد  سعــة بديهيَّته ونباهته وموهبتــه الربَّ
خــدم بصفة ضابط احتياط في الجيش العراقــيّ كونه خريج كليَّة الزراعة في بداية الســبعينيات.
ةً أخرى وبرتبة )رائد احتياط(، وشــاء  وفي حرب الخليج الثانية 1991م كان يخدم في الجيش مرَّ
انيَّة  ات الأمريكيَّــة، وحتَّى وهو في الأس لم تفارقــه موهبته الربَّ القــدر أن يقع أســيًرا بأيدي القوَّ
تلك، وقال لزملائه في الأس: إنَّ عدد الأسى بالقفص الفلانّي كذا عدد، والمجموع كذا، وكان 
العدد مطابقًا، ووصل الخب إلى الأمريكان فاســتدعوه لبيان كيفيَّة معرفة الرقم بالضبط !!! قال: 
إن الطعام يُنقل بالعجلات على شــكل علب )باكيت(، فعرفت عدد الأسى من خلال حساب 
عــدد العلب!! ويقال إنَّ الأمريكان طلبوا منه العيــش في أمريكا ولكنَّه رفض!! وكان بحاجة= 
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ةً تَظْهَرُ بِهَا لَهُ حُلولُ أَعْوَصِ الـمَسَائِلِ الِحسَابيَّةِ التيِ لا يستوْعِبُهَا عقْلُهُ  ةً لَا إرَِادِيَّ اللهُ قُوَّ
بحَِيْثُ أخطَأَتِ الآلَةُ الحاَسِبَةُ وهُوَ لَمْ يْخطِئْ، وقدْ سبَقَهَا بالجَوَابِ ولـماَّ سُئِلَ أجَابَ بأِنيِّ 
قيَن أُعْطِيَ موهِبَةً  أرَى جَوَابَ المسْأَلَةِ يتمثَّلُ أمَامِ عيْني، وقضيَّتُهُ مشْهُورَةٌ فلعَلَّ فخْرَ المحَقِّ
رٍ كَمَا أُعْطِيَ عاَدِل شعْلان موْهِبَتَهُ الِحسَابيَّةَ  قيقَةِ وهُوَ فِي سِنٍّ مُبكِّ مِ القَضَايَا العِلميَّةِ الدَّ لتفهُّ
العَجِيبَةَ، وهَذا الأمْرُ ممكِْنُ الوُقُوع،ِ ومعْنى الممْكِنِ مَا جاَزَ حصُولُهُ، واستبْعَادِنَا لا ينفِْي 
وُقُوعَ الأمْرِ ولكنِّناَ نَقُولُ حَسَبَ العَادَةِ لا حَسَبَ شواذِّ الأمُُورِ إنَِّ هَذا السنَّ لا يمْكِنُ 
مُ مِنْ يوْمِ ولادَتهِِ وهناَكَ  هُ بدأَ يتعلَّ لِإحَاطَةِ المرْءِ لدِِرَاسَةِ علْمِ النَّحوِ وحَده لوْ فرَضْناَ أنَّ
ةَ( واللهُ  تهِِ لفْظَةَ )تسْعَةَ( سهْوًا، وكَانَ الأصَْلُ )تسِْعَةَ عشْرَ احتمَِالٌ أنَّ النَّاسِخَ أضَاعَ فِي محبََ

العَالِمُ بواقِعِ الأمُُورِ.

هِ  وجَدِّ أَبيِهِ  بسِِيَرةِ  مُقتديًا  الثَّقافيِّ  الوَعْي  رِ  تَطوُّ عَلَى  جَاهِدًا  عمِلَ  قيَن  المحقِّ فخْرُ 
حَتَّى  هِ  عَصْرِ فِي  العَارِمَةِ  الثَّقافيَّةِ  الـمَوْجَةِ  بتلْكَ  رًا  ومتأثِّ أَبيِهِ،  خَالِ   ِّ الِحلِّ قِ  وبالـمُحقِّ
ونضُوجِهِ  الـمُستَنيِِر  بفِكْرِهِ  مُعْجَبًا  العِلميِّ  بتَحْصِيلِهِ  فَخُورًا   ِّ الِحلِّ مَةُ  العَلاَّ أَبوهُ  أَصبَحَ 
وأطْرَاهُ  عنهُْ  هَ  ونَوَّ عنهُْ  ثَ  حدَّ فَطالَـمَا  الِإعْجَابَ  هَذا  يَكْتمُِ  يَكُنْ  ولَمْ  رِ،  الـمُبكَّ العقلِّ 
كتَابَهُ  بَها  خَتَمَ  التيِ  وصيَّتهِِ  فِي  أمَرَهُ  هُ  أَنَّ الممْتازَةِ  بكفَاءَتهِِ  أبيِهِ  ثقَِةِ  علَى  شاَهدًا  وكفَاكَ 

 

تبَةَ العلميَّةَ  امِ مَا بَقِيَ نَاقِصًا مِنْ كُتُبهِِ بَعْدَ وفاتهِِ ثقَِةً مِنهُ بأنَّ لوِلَدِهِ تلكَ الرُّ َْ )القَواعِدُ()1( بإتِم
مةِ بحَِيثُ يعتَمِدُ عليهِ بإتِْماَمِ نَواقِصِ تلكَ الكتُبِ؛ فغَيْرُ عَجِيبٍ  التيِ تنسَْجِمُ ورُتبَةَ العَلاَّ
قيَن تَلامِذَةٌ كَثيِرونَ حَرَصَ كَثيًِرا عَلَى تثْقِيفهمْ وتعلِيمِهْم، منهُْمُ  أَنْ يكُونَ لفَِخْرِ الـمُحقِّ

=إلى علاج برغم معاناته من مرضه، وبعد انتهاء الحرب أطلق ساحه من الأس. مقال في موقع 
في في 2014/7/30 فقيًرا معدمًا.  )وحي بلقيس( بعنوان )عادل شعلان، الطفل الموهوب(. توِّ
ف الالكترونية، بعنوان )عادل  انظر: مقالة الأســتاذ الدكتور قاسم حسين صالح في صحيفة المثقَّ

شعلان... موهوبون يموتون فقراء(، وكيف التقى به في الكوت حيث كان يبيع الإطارات.
)1( انظر تمام الوصية في: كتاب قواعد الأحكام: 151.
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بْنِ  جَعْفِرِ  بْنِ  موْسَى  يْخ  والشَّ  ، النِّيلِّ الحَمِيدِ  عَبْدِ  بنِ  دِ  مُحمَّ بنُ  عَلُّ  ينِ  الدِّ نظَِامُ  يْخُ  الشَّ
ِّ وعَشَراَتٌ مِنْ أمْثَالِ هَؤلاءِ الفُحُولِ. عِيْسى بْنِ مُبَارَكٍ الِحلِّ

وَفَاتُهُ

ةُ نَبَأَ وَفَاتهِِ بمَِوْجَةٍ طَاغِيَةٍ مِنَ الأسََى والأسََفِ وكَانَتْ هَذِهِ النَّكْبةُ  لَقَدِ استَقْبَلَتِ الِحلَّ
خْتُ وَفَاتَهُ بقَِوْلِي: يَوْمَ 25 جُمَادَى الآخِرَةِ مِنْ سَنةَِ 771هـ، وأَرَّ

ـــــــــدَهُ آثَــــــــــــــــارُهُ ـــــــــعَ ـــــــــبْ عَــاشَـــــــــــــــــتْفَ خْ  أَرِّ مَـــــاتَ  إنِْ 
فعمْرُهُ  682هـ،  سَنةََ  مِن  الأوُلَى  جَمادَى   20 لَيلَةَ  فَكانَتْ  الـمُبارَكَةُ  ــه  وِلَادَتُ ا  أمَّ

يفُ 89عامًا، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى)1(. الشرَّ

66. ابْنُ مُعَيَّةَ- 776هـ

كِيكِ  الرَّ عْرِ  مِنَ الشِّ بيتًا  يُجَاوِزُ 519  فَهُوَ لَا  أَمَامِي الآنَ دُويوينٌ أضْخَمُ مِنْ واقِعِهِ 
التيِ  والتَّقارِيظَ  مَةَ  الـمُقدِّ تشْمَلُ   )103( صفَحَاتهِِ  عَــدَدُ  والـمَسْوقِ  بلْ  الـمُبتذَلِ 
مَتَهُ )مُحاَمِي( يُرِيدُ نَشْرَ اسمِهِ بكُِلِّ ثَمَنٍ، وبكُِلِّ  استجْدَاهَا صاَحِبُهَا استجْدَاءً وَضَعَ مقدِّ
عَلَى  واستْقَرارَهُ  عْرِ  الشِّ حَرَكَةَ  فوَصَفَ  ابُ؛  القَصَّ الـمُحْسنِ  عَبْدُ  المرْحُومُ  هُو  مَكَانٍ 
بخَِيالهِِ  استمرَّ  مَةِ  الـمُقدِّ صَاحِبُ  ثُمَّ  ةِ؛  الـمَاديَّ الحَياةِ  شَاطِئِ  الحَدِيثِ،  العَصْرِ  شَاطئِ 
عْرَ فِي العَصْر المادِّي عصْرَ  عْرَ القَدِيمَ واستهْجَنهَُ، ثُمَّ وصَفَ الشِّ رَاتهِِ، ووصَفَ الشِّ وتصوُّ
مُ فيِهِ  دِ مِنْ رِفْعَةٍ- حَسَبَ زَعْمِهِ- »فَلا وَحْدَةَ القَافيَِةِ تتحَكَّ عْرِ الـمُتجدِّ الكَهْرَباءِ ومَا للشِّ

 

، أجوبة المسائل  )1( وقد صنَّف كُتبًا، منها: الكافية الوافية في الكلام، تحصيل النجاة، مناســك الحجِّ
ين،  ة، رسالة الفخرية في النيَّة، ورسالة إرشاد المسترشدين، وهداية الطالبين في أُصول الدِّ الحيدريَّ
ولــه شروح على كتب والــده، منها: إيضاح الفوائد في شرح القواعــد )مطبوع في أربعة أجزاء(، 
وحاشية الإرشــاد، وغاية الســؤول في شرح تهذيب الأصُول، وغيرها. يُنظر: موسوعة طبقات 

الفقهاء: 192/8.
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يَصِفُ  بَسِيطًا  وَاقعيًّا  يُريدُونَهُ  يُشايِعُهُ  القَوْلِ  زُخْرُفَ  ولَا  يُساندُِهُ  الـمُهمَّ  الـمَعْنىَ  ولَا 
هُمْ«؛ ثُمَّ  قٍ وأُسْلُوبٍ سَهلٍ، ومعْنىً رَائِعٍ بَسِيطٍ ينسَْجِمُ وعَصْرَ حياتَهُمْ كَما هِيَ بقَِولٍ مُشْرِ
ل نَسْمَةٍ مِنْ نَسْمَاتِ ذلكَِ القَدِيمِ هذِهِ النَّسماتُ  ابُ- بُرهانًا مَا بَيْنَ لدَيهِ: »أوَّ أَعْطَى- القَصَّ

دَ صَاحِبُهَا عَلى قَدِيمِهِ الـمُحَافظِِ«. التِي تَمرَّ

عرِ  ةِ سَاعَةٍ كَتَبَهُ؛ فَقَدْ جَعَلَ أَهمَّ عَيبِ الشِّ كَلامٌ لَا أفْهَمُهُ، كَلامٌ مُتناقِضٌ لَا أدْرِي فِي أيَّ
قَصِيدَةَ  رأَى  ا  أمَّ ويوينِ،  الدُّ هَذا  فِي  القَافيَِةِ  يَرَى وحدَةَ  لَا  بَالُهُ  فَما  القَافيَِةِ  وَحَدْةَ  القَدِيمِ 
و)الوَطَنُ  و)العِيدُ(   ) العربيُّ ا  و)أيهُّ اعِرُ(  و)الشَّ و)زَفْــرَةٌ(  وَ)فلْسِطيُن(  الشّبابُ(  ا  )أيهُّ
ويوينِ الذِي أرْبَأُ بنفَْسِي أنْ أُسميَهُ شِعْرًا؛ فَهَلْ  الـمُضطهدُ(، وهكَذَا أغْلَبُ نظْمِ هَذا الدُّ
إلِاَّ  َّامٍ لَا لشَِيءٍ؛  تَم شِعْرِ الأخْطَلِ والفَرَزْدَقِ وجَرِيرٍ وأَبِي  مِنْ  أفْضَلُ  كِيكُ  الرَّ النَّظْمُ  هَذا 
دَ؛ وهَذَا شِعْرٌ جَدِيدٌ؟!! فَإنِْ أَجَابَ باِلِإيْجَابِ فَقَدْ فُزْتُ  لأنَّ عبْدَ الـمُحسنِ يُحِبُّ التَّجدُّ
مْ للقَارِئِ الكَرِيمِ نَمُوذَجًا مِنْ هَذا  أَنا والسيِّدُ رَحِيمُ العَميديُّ بِهَذا الفَخْرِ العَظيمِ، ولنقدِّ

ويوينِ)1(: الدُّ

بلِادَكَ ما استَطَعْتَ وكُنْ لهاَ ــمَ الأرَْكَـــــانِوَاخْدِمْ  ــكَ ــا مَــكِــيــنًــا محْ حِــصْــنً
مُتماسِكًا ــهُ  ــنُ ــي رَصِ ــاءِ  ــنَ ــبِ ال والِإيْـــــمَانِعَـــالِي  ــــــلَاصِ  الِإخْ ةِ  ــــوَّ قُ فِي 
ـــظَـــانِكُنْ يَا فَتى الوَطَنِ الـمَجِيدِ كَحَارِسٍ ـــقْ لـِـــبِــــلادِنَــــا بِــــنَــــزاهَــــةٍ يَ

وخُذْ شَاهِدًا آخَرَ)2(:

أَمِــيــنـِـهِهَـــذا الـــعِـــرَاقُ بِــسَــهْــلِــهِ وحُــزُونـِـهِ ــــدُومِ  قُ ــبُ فِي  ــرحِّ أمْــســى ي
بَتْ وَرَحَّ افدَِينِ  الرَّ مِياهُ  مكْنوُنهِِابتهَجَتْ  فِي  ــوءِ  ــلُ ــمْ الم الــعــيْــلَــمِ  فِي 
ــذِي ثْــنــا عَـــنِ الــوَطَــنِ ال شُجُونهِِبـــاللهِ حــدِّ عَــدُّ  ويْـــلَاهُ(  )وَا  ــالَ  طَ قَــدْ 

)1( انظر: الصحيفة 21 من الديوان.
)2( الصحيفة 37 من الديوان.
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قَدْ ويقُولُ  بالبُكَاءِ  ويجهَشُ  ينهِِيبْكِي  سِكِّ فِي  ــايَ  ــت فَ الــعَــدوُّ  ــــحَ  ذَبَ
وشَاهِدًا ثَالثًِا)1(:

وَظِيفَةٍ ذَا  تَــكُــنْ  لَا  لِمَ  قَــائــلٍ  ــمْ  النَّهْي والأمَْرِوكَ ذُو  النَّاسِ  بيْنَ  لتُصْبحَِ 
ــرًا زَاهِ نجمُكَ  ــاقِ  الآفَ فِي  وتُصْبحُِ مِنْ دُونِ الوَرَى رَجُلًا مُثْرِيويسْطَعُ 

وشَاهِدًا رَابعًِا)2(:

أوْدَعَـــهَـــا اللهَ  بِــــأَنَّ  ــدْتَ  ــقَ ــت اع ــوِ  مُعتَقَدِيل كَـــانَ  ــا  ــقًّ لَحَ الجَـــمَالِ  سَِّ 
وشَاهِدًا خَامِسًا)3(:

ــــا وَنَــسِــيُر في ــبْ زَوْرقً ــرْكَ ــن ــا لِ ــفِــضيهَــيَّ ـــسِ ال ـــؤْنِ نهـْــرِ الـــفُـــرَاتِ الم
ـــةً رَاحَ نُـــــدْرِكُ  ــرِ  ــهْ ــنَّ ال فِي  نا  الأرَْضِفلعلَّ فِي  العَيْشَ  سَئِمْناَ  فلقَدْ 

وَشَاهِدًا سَادِسًا)4(:

ــوَتي ــلْ س ـــا  أَي وْضِ  الــــــرَّ إلَِى  ــا  ــيَّ الظَّلَامِهَ جُنحِْ  تْحــتَ  الهوُيْناَ  نمْشِي 
ــــمَالِ ــــيَ الجَ ـــارِيهُـــنَـــاكَ نــســتــلْــهِــمُ وَحْ ـــــدْوَلِ الجَ ــافِ الجَ ــفَ عَـــلَى ضِ
ــرِ ــهْ ــنَّ ـــرُ ال ـــرِي ـــا لَـــيْـــلَى خَ ـــاكَ يَ ـــنَ ـــــــــــارِهُ ــــع أَوْتَ ــــرْجــــي ــــــهُ تَ كَــــــأنَّ
الوِصَالِ خْمرَ  وضِ  الــرَّ فِي  ــــــــارِفلَنحَْتَسِ  ــــيَن أغْـــــصَـــــانٍ وأزْهَ ــــا ب مَ
ــحَــرِ ــمُ الــسَّ ــي ــسِ ـــبَّ نَ ــدْ هَ ــقَ ــا ف ــي أفْـــكَـــارِيهَ ـــوَةَ  ـــلْ جَ يَـــا  ـــقْـــلِ  الحَ فِي 
ـــأ ـــي نَهـْـــجِــــرُ كُــــلَّ الَم ـــعِ ـــا مَ ـــيَّ ـــمَـــةهَ آثِ فـِـــئَــــةُ  إلِاَّ  ــــاسُ  ــــنَّ ال ــــا  مَ

)1( الصحيفة 42 من الديوان.

)2( الصحيفة 52 من الديوان.

)3( الصحيفة 56 من الديوان.

)4( الصحيفة 58 من الديوان.
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وشَاهِدًا سَابعًِا)1(:

رُويــــدَا فَــاحمـِـلُــونِي  ـــتُّ  مِ إنِْ  ـــا  بجِدِّأَن تَـــسِـــيُروا  وَلا  بِي  وارفـــقُـــوا 
النـ ــوا  حُــطُّ ــرَ  الَمــقَــابِ جِئتُمُوا  لَحْــدِوإذَا  جَنبِْ  إلِى  الــثَّــرَى  ــوقَ  فَ ـعْشَ 
تــدفُــنُــوني ولَا  مُــلــقًــى  عِندِْيواتـــركُـــونِي  فْــنِ  الــدَّ مِــنَ  ــيْرٌ  خَ ترْكِي  إنَِّ 
خَــوفًــا ـــتُ  ذُبْ ـــدْ  وقَ بينكَُم  ــا  مَ كيفَ بِي لَوْ تُرِكْتُ فِي اللَحْدِ وحْدِيأَنـــا 

وشَاهِدًا ثَامِناً فِي رِثَاءِ الـمَلِكِ غَازِي)2(:

عَكَاظِهِمْ سُــوقَ  عَراءِ  للشُّ ــــوَالِوأقمْتَ  الأحَْ ــنِ  ــسَ أحْ فِي  وجعلتُهُمْ 
مُشيَّدًا للعِراقِ  حِصناً  كنتَ  ــالِقــدْ  ــفَ ـــورًا مُحْــكــمَ الأقْ ــتَ سُ ــنْ ــدْ كُ ق
ـــدودِهِ ــرَعَ فِي عَــريــنِ جُ ــرعْ الأشْـــبَـــالِشِــبــلٌ ت فِي  الآسَـــــادِ  ـــةُ  ـــراسَ وفَ

ومنهَْا فِي عَبْدِ الِإلَهِ)3(:

ــن فِي سَما مَ ــا  يَ المــحْــبُــوبَ  ــا  ــيَرن الـمُتعَاليأأَمِ الكوْكَبُ  أَنتَ  العُرْبِ  ء 
الـمُرْتَـجَى ــتَ  ــأنْ فَ أَمانيِناَ  قْ  صِـــقَـــالِحقِّ أَيُّ  فـِـيــهِــنَّ  ـــمٍ  ـــزائِ ـــعَ بِ

: دِ علِّ القُزْوينيِّ وشَاهِدًا تَاسِعًا فِي المرْحُومِ السيِّدِ مُحمَّ

البُكا وفِي  العَوِيلِ  فِي  البَايَا  الُمجْهَدُرَثَتْكَ  العبْقَريُّ  ــى  ــرْثَ يُ كــذلِــكَ 
بصَمْتهِِ جيُ  الشَّ الجــمْــعُ  القَصَائِدُيؤبنكَُ  تَنلَْهُ  لَمْ  مَعْنى  مْتِ  الصَّ وفِي 
بأَوْبَةٍ! الخَــؤونُ  هرُ  الدَّ يسمَحُ  عَائِدُفهلْ  الـمُروعِ  لــأُفْــقِ  ــتَ  أَنْ وهــلْ 

ا)4(: وشَاهِدًا عَاشِرً

)1( الصحيفة 65 من الديوان.
)2( الصحيفة 66 من الديوان. 

)3( هذه وما بعدها من الصحيفة 67 إلى الصحيفة 75.
)4( الصحيفة 76 من الديوان.
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نَظْرتُهُ العَيْنَ  تَــسُّ  شَبَابٍ  مِــنْ  مَهْدومَاكَــمْ  اللَحْدِ  تُــرابُ  عَليهِ  أمْسَى 
فَاهَةِ والـ مفْطُومَاقدْ كَانَ يرْضَعُ مِنْ ثَدْي الرَّ اليَوْمَ  فأَضْحَى  الهنَيِّ  ـعَيشِ 

الحقَيقيِّ  نَاظِمِهِ  عَنْ  ثَكَ  أُحدِّ أَنْ  أُرِيدُ  ولَا  تَفاهَتهِِ،  عَلى  شَواهِدُ  هُ  كُلُّ ويوينُ  والدُّ
دَ هذِهِ التّفَاهَةَ؛ فلِهَذا الـمَوضُوعِ موضِعٌ آخَرُ، ولكنِّناَ نعْتبُِ عَلَى الـمُقْرظيَن  الذِي تعمَّ
النَّظْمِ  هَذا  مِثْلُ  فَهَلَ  يشَاؤُونَ  مَا  ويكتُبونَ  عيونَهمُْ،  يقفُلُونَ  ذا  لـمِاَ مَةِ  الـمُقدِّ وصَاحِبِ 

خيفِ يستحِقُّ التَّقريظَ؟. السَّ

صَافِي ثُمَّ كبَا بهِِ  ا تَرى كيْفَ النَّاظِمُ اختطَفَ مَعانِي قَصِيدَتهِِ وبَعْضَ ألْفَاظِهَا مِنَ الرُّ أمَّ
صَافِي هُوَ القَائِلُ: جوادُهُ، ولَمْ يقْدِرْ أنْ يُحْسِنَ حَتَّى فِي الأخْذِ والرُّ

ــهِ ــولِ ــطُ وبِ ــهِ  ــرْضِ ــعَ ب ـــرَاقَ  ـــعِ ال ـــهِ وبَـــاسِـــقَـــاتِ نَــخِــيــلِــهِإنَّ  ـــدَي ـــرَافِ وبِ
ضيفِهِ بـِـمــقْــدَمِ  ــهِــجًــا  ــتَ مــبْ ــزُّ  ــهِيهــت ــلِ ــزِي ـــهِ نَ ـــوَجِ ــسِــمًا ب ــتَ ــشُّ مــب ــب وي
تــرْحِــيــبِــهِ فِي  ــرُ  ــكْ ــشُّ وال ــا  ــبً ــرْح تــأْهِــيــلِــهِ)1(وم فِي  ــدُ  ــمْ ــلًا والحَ ــؤَهَّ وم

ويوينِ  دَ النَّاظِمُ أَنْ يدْرُسَ شَطرًا غَيْرَ موزُونٍ؛ ليخْتَبَِ بهِِ نَباهَةَ صَاحِبَ الدُّ وكَيفَ تعمَّ
تهِِ كمَا نَشَرَ »قَدْ طَال وا ويلَاهُ  هَ عَلى عِلاَّ بَتْ« فلمْ ينتَْبهِْ ونشَرَ افدِينِ ورحَّ »ابتهَجَتْ مِياهُ الرَّ
اهِدِ الثَّالثِِ قَدْ جَزَمَ النَّاظِمُ ينهِِ«، وكَيْفَ فِي الشَّ عَهْدُ شُجُونهِ« و»ذَبَحَ العدوُّ فَتاي فِي سِكِّ

 

وَابُ عَربيَّةُ  - فعِْلَ الـمُضَارِعِ- بلِا جَازِمٍ، فَقَالَ: »وكَمْ قَائِلٍ لِمَ لَا تَكُنْ ذَا وَظِيفَةٍ« والصَّ
ها النَّصْبِ؟، وكيفَ إذَِا  دِهَا عَنِ النَّاصِبِ والجَازِمِ، وكيْفَ رَفَعَ )ذُو( وحَقُّ )تَكُونُ( لتجرُّ
هُ يبْقَى وحْدَهُ فِي الوَظيِفَةِ؟؛  كَانَ ذُو وَظِيفَةٍ يُصبحُِ دُونَ الوَرَى رَجُلًا مُثْرًى فَهَلْ مَعْناَهُ أنَّ
يعْرِفْ  لَمْ  ابعِِ  الرَّ اهِدِ  الشَّ الُمسبِّبِ؟ وفِي  فِي  يُشارِكُهُ  لَا  فَكَانَ  بَبِ  السَّ فِي  فَإذَِا شاَرَكَهُ غيُرهُ 

كَيْفَ الغَزَلَ؛ فَقَالَ: »لوِ اعتقَدْتَ بأِنَّ اللهَ أوْدَعَها« إلَِخ.

ففَضْلًا  الجَــمَالِ  سَِّ  أودَعَهَا  اللهَ  بأنَّ  يعتَقِدْ  لمْ  أنّهُ  البَيْتِ  ومَعْنى  للامتنِاَعِ،  و)لَــوْ( 

)1( ديوان الرصافّي، مكتبة مركز دراسات الكوفة.
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لبَقِيَّةِ  مُناقِضٌ  وهُوَ   ، ذَمٍّ عَنْ  ضِهِ  لتمخُّ والغَزَلَ  يتناَفَ  فأنّهُ  مبتَذلًا؛  معْنىً  كونهِِ  عنْ 
 

الأبَياتِ.

الفِكْرَةِ  دَ سطحيَّةَ  تعمَّ النَّاظِمَ  أنَّ  التَّفكيِر حتَّى  سَذاجَةَ  الخاَمِسِ  اهِدِ  الشَّ فِي  وترَى 
المنسُْوبِ  ويوينِ  بالدُّ فنشََرها  الأكْمه  ورَاءَ  مَا  يعْلَمُ  لا  وهُو  ويوينِ  الدُّ صَاحِبُ  فأخَذَها 
ابعِِ الابتدِائِي يعْلَمُونَ جَيِّدًا أَنَّ الأرْضَ قِسْمَانِ: مَاءٌ ويَابسَِةٌ؛ ولكِنَّ البيْتيِن  بُ الرَّ إلِيهِ فطُلاَّ

ماءِ. ةُ فِي السَّ يظهَرانِ أنَّ النَّهرَ غَيْرُ الأرْضِ، ولعلَّ الـمُرادَ بالنَّهْرِ الـمَجرَّ

ـــةً رَاحَ ــــدرِكُ  نُ ــرِ  ــهْ ــنَّ ال فِي  نا  الأرْضِفلعلَّ فِي  العَيْشَ  سئِمْناَ  فلقَدْ 
ويوينِ؛ فقَدْ  دَ النَّاظِمُ التَّناقُضَ ولَمْ يفْطَنْ لَهُ صَاحِبُ الدُّ ادِسِ تعمَّ اهِدِ السَّ وفِي الشَّ
الطَّبيعَةِ  بمَِناظِرَ  هُناكَ الاستمِْتَاعَ  أَنَّ  زَعَمَ  ثُمَّ  الظَّلامِ؛  جُنحِْ  فِي  وضِ  الرَّ إلَِى  دَعَا سلْوَتَهُ 
فهَلْ يَصُحُّ هَذَا الظَّلامُ الذِي يحجِبُ رُؤيَةَ كُلِّ شَيءٍ؟ ثُمَّ كيْفَ انقَلَبَ ذلكَِ الظَّلامُ إلَِى 
حَرِ( وانْظرْ إلَِى )فلنحْتَسِي( لـمَاذا لَمْ تْجزَمْ بلِامِ الطَّلَبِ؟ فتُحْذَفُ اليَاءُ لتذْهَبِ هذِهِ  )السَّ
النَّاسِ،  كُلِّ  عَلَى  القَاسِي  حُكمَهُ  بعْضِ شأْنِهاَ؟ وكيْفَ حكَمَ  إلَِى  مِن سجْنهَِا  الـمِسكينةَُ 

هَا آثمَِةٌ؟. وفيهِمْ أَبُوهُ وأقرِبَاؤُهُ؛ فدَعَا حبيِبَتَهُ إلَِى هجْرِ النَّاسِ؛ لأنَّ النَّاسَ كُلُّ

ا لَا تتجَاوَزُ  ابعُِ مَا هُو إلِاَّ صُورَةٌ هَزيلَةٌ تُضحِكُ الثَّكْلى صُورَةٌ عَلى أنهَّ اهِدُ السَّ والشَّ
هُ يقُولُ »إذَِا  ؛ لأنَّ لُ يدلُّ عَلى أنّهُ حيٌّ أرْبَعَةَ أبْيَاتٍ فَقَطْ جَاءَتْ تَفِيضُ بالتَّناقُضُ فالبَيْتُ الأوََّ
، وهُوَ بينهَُم فَكيفَ إذَِا  هُ مَيْتٌ وقَدْ ذَابَ مِنْ خَوْفِ القَبِْ حُ أنَّ ابعُِ يصرِّ « والبيتُ الرَّ أَنَا مِتُّ
هِ وأَنْ يَسِيُروا بنِعْشِهِ رُويدًا،  هِ؟؛ ثُمَّ أنَّ وَصيَّتَهُ تقْتَضِي أنْ يْحمِلُوهُ إلَِى قبِْ بَقِيَ وحدَهُ فِي قبِْ
وإذَِا بهِِ يطلِبُ منهُْم أنْ يُبقُوهُ مُلقًى بلِا دَفْنٍ، وهَذا تَناقُضٌ آخَرُ وتعلِيلُهُ فِي إبِقائِهِ بلِا دَفنٍ؛ 
اسًا  بَقِيَ مُلقًى فِي الَمقَابرِِ بلَِا دفْنٍ يَضَعُونَ عليهِ حُرَّ ؛ فهلْ إذَِا  هُ يَخَافُ مِنْ وحْدَةِ القَبِْ لأنَّ
عْرِ واضحَةٌ لكِلِّ أَحَدٍ  اهِدُ الثّامِنُ لا يْحتَاجُ إلَِى تعْلِيقٍ؛ فسَخَافَةُ الشِّ إلِى يومِ يُبعَثُونَ؟ والشَّ
اسِ؛ فقَال »وفَراسَةُ الآسَادِ فِي الأشْبَالِ«،  هُ يجهَلُ معْنىَ )فَراَسَة( فحَسِبَهَا مِنَ الافتِرَ حتَّى أنَّ
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هذِهِ  فِي  مِنهُ  وأكثَرُ  ذلكَِ  كُلُّ  ورِ«،  السُّ »أقْفَال  معْنى  ومَا  العزَائِمِ«؟،  »صَقَالِ  معْنىَ  ومَا 
القَصِيدَةِ الـمُنافقَِةِ.

ةِ  اهِدُ التَّاسِعُ لمْ يْخلُ مِنْ هذَا التَّناقُضِ الذِي أَصْبَحَ مِنْ صِفَاتِ هذَا النَّظْمِ الخاَصَّ والشَّ
جيُّ بصمْتهِِ« ومَا معْنى قولهِِ:  ثَاء بالعَويلِ والبُكَاءِ« يُنافِي وقَولَهُ »يؤبنكُ الجمْعُ الشَّ »فالرِّ
هُ لمْ يعْرِفْ أنّ النَّهرَ قِسْمٌ مِنَ الأرَْضِ فهلْ  مْنا أنَّ مَا«؟!! سلَّ »فيَا قمَرًا قدْ أوْحَشَ الكَوْنَ والسَّ
ماءَ جُزءٌ مِنَ الكَوْنِ؟ فمَا معْنى هَذا العَطْفِ؟ فهَلْ هُو عطْفُ تفْسيٍر؟ فلَيسَ  يجهَلُ أَنَّ السَّ
ماءِ  الـمَرثيَّ كَانَ فِي السَّ أَنَّ  ثُمَّ هَلْ  مَا ذكرْنَاهُ؛  يَكُونَ قصْدُهُ  أَنْ  بُدَّ  الكَوْنُ فَلا  ماءُ هِيَ  السَّ
واهِدُ كَافيِةٌ  قُ؛ ولكِنْ هذهِ الشَّ فأوْحَشَهَا فقْدُهُ؟ وإذَِا قُلتُ لَكَ إنَِّ تفْكِيَرهُ عَاميٌّ لا تُصدِّ
رَ النَّاظِمُ مثلَ  لإثْبَاتِ ذَلكَ؛ فالعَوامُ يطلِقُونَ لفْظَةَ الأرْضِ ويُريدُونَ مِنهَْا اليَابسَِةَ وقدْ فَكَّ
رَ أيضًا  تفكِيِرهِمْ والعَوامُّ يطلِقونَ لفْظَ )شَبَابٍ( وهُو جْمعُ شَابٍّ عَلَى الـمُفْرَدِ، والنَّاظِمُ فكَّ

مِثْلَ تفْكِيِرهِمْ فَقَالَ: »كَمْ مِنْ شَبابٍ تَسُّ العَيِن نَظرتُهُ« إلَخ..

يأْتِي  التَّفاهَةِ  هَذِهِ  كُلِّ  ومَعَ  شَاهِدٍ،  أَصْدَقُ  ويوينِ  الدُّ ةِ  كَافَّ فِي  التَّفْكِيِر  وسطحيَّةُ 
سَايَا  ابْنَ  يَنشُر  كَادَ  الذِي  النَّاضِجِ(  )بــالأدََبِ  التَّفاهَةَ  هذِهِ  فيَصِفُونَ  ظُونَ)1(؛  المقرِّ
»أهِيَ  يعْلَمُ  لَا  ظَ  الـمُقرِّ وإنَِّ  حَلالٌ،  سِحْرٌ  وإنّهاَ  ؛  الِهنديِّ رِضَا  أَحمدُ  ابُّ  الشَّ زَعَمَ   كمَا 
ولوَفْرةِ  التَّقريظِ،  بطَِلبِ  الِإلْـحَاحِ  ةِ  لشِدَّ ذلكَ  كُلُّ  زَاهِــرٌ؟«  وْضُ  الرَّ أَمِ  زَهَتْ  مَعَانِي 

الوَسَائِطِ.

تَجِيءُ  التيِ  مُعيَّةَ  ابْنِ  عَصْرِ  مَدائِحِ  بيْنَ  للمُقارَنَةِ  تمهِْيدًا  مَةُ  الـمُقدِّ هذِهِ  مَتْ  قُدِّ وقَدْ 
ةٍ  خَاصَّ لاعتبَِاراتٍ  جُزَافًا  تَأْتِي  التيِ  نَا  عَصْرِ مَدائِحِ  وبيْنَ  الممْدُوحِ  وَاقِــعِ  عَنْ  ةً  َ مُعبِّ
فَقَدِ  هَذا  بحثنِاَ  موضُوعِ  مُعيَّةَ(  )ابْنِ  عَلى  بالثَّناءِ  أفْرَطْناَ  إذَِا  ولكنِّناَ  معْلُومَةٍ؛  ودَوافعَِ 
خصيَّةِ المحبُوبَةِ التيِ تستحِقُّ الِإكبَارَ  اعتَمَدْنَا عَلَى أقْوَالِ متْرجِميِهِ ونظَراتِهِمْ إلَِى هذِهِ الشَّ

)1( في المطبوع بالضاد، والصواب ما أثبتناه. وتقريظ كتابٍ وصف مزاياه.
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فٌ  وفَقِيهٌ متضلِّعٌ ومؤَلِّ بَلِيغٌ  وكَاتبٌِ  أَدِيبٌ  وشَاعِرٌ  نحِريرُ  فَاضِلٌ  عَالِمٌ  هُ  فَإنَّ والِإجْلَالَ؛ 
كَاءِ  الذَّ ةِ عَالـِمًا صَالـِحًا لوذَعيًّا واسِعَ  الِحلَّ مِنْ مفَاخِرِ  مُتْقِنٌ ونَقِيبٌ جَلِيلٌ، كَانَ مفْخَرَةً 
ينِ  الدِّ تَاجِ  اللهِ  عَبْدِ  أَبُو  هُو  للعَرُوضِ  متْقِناً  بالأنْسَابِ  الِحفْظِ، عارِفًا  جَيِّدَ  وايَةِ  الرِّ كَثيَِر 

 

 ، ِّ الِحلِّ الحَسنيِّ  يباجيِّ  الدِّ مُعيَّةِ  بْنِ  الحُسَيِن  بْنِ  القَاسِمِ  جعْفَرِ  أَبِي  ابْنِ  دِ  محمَّ بنِ  جعْفَرِ 
بْنِ  جَارِيَةَ  بنِ  دِ  مُحمَّ بنِتُْ  مُعيَّةُ  وهِيَ   ، عَشَرَ الثَّانِي  هِ  جَدِّ أُمُّ  وهِيَ  مُعيَّةَ،  ابْن  بـ:   واشتهَرَ 

نَسَبُهُ  فينتَْهِي  مُعيَّةَ  ابْنُ  ا  أمَّ ةِ،  الأنَْصارِيَّ الكُوفيَّةِ  حَارِثَةِ  بْنِ  زَيدِ  بنِ  إسِْحاقَ  بنِ  مُعاوِيَةَ 
عَنْ  كَتَبَ  مَنْ  كُلُّ  جَمةِ  الترَّ هذِهِ  صَاحِبِ  عَلى  أثْنى  وقَدْ  يباجِ،  الدِّ إسِْماعِيلَ  إلَِى  يفُ  الشرَّ
مَتهِِمْ تلمِيذُهُ البَارُّ جَمالُ  هُ مِنْ أوْصَافِ الَمدحِ والثَّناءِ وفِي مقدِّ حَياتهِِ ووصفُوهُ بمَِا يستحقِّ
ثَ عنِ  ينِ أحْمَدُ بْنُ عَلٍّ المتوفَّ سَنةََ 828هـ صَاحِبُ كِتَابِ )عُمْدَةُ الطَّالبِِ(؛ فقدْ تحدَّ الدِّ
عْرِ وأَنَا  الشِّ بقَِولِ  : »لِهجْتُ  يباجىُّ الدِّ يَقُولُ  نفْسِهِ حَيثُ  عَنْ  لناَ حدِيثَهُ  يباجىِّ ونَقَلَ  الدِّ
عرِ؛  أَنّكَ تْهذِي بالشِّ صَبيٌّ فَسَمِعَ والدِي بذَلكَِ فاستدْعَانِي، وقَالَ يَا جعْفَرُ قَدْ سمِعْتُ 

الًا: جَرَةِ حتَّى أسْمَعَ وكاَنَتْ هناَكَ شجرَةُ نَارنْجٍ فقُلْتُ ارتِجَ فقلْ فِي هذِهِ الشَّ

ةً ــاضِرَ نَ ــصَــارَ  الأبَْ تدْهِشُ  النَّارِودَوْحَـــةٌ  جَـــذْوَةَ  غُصنٍ  كُــلِّ  فِي  تُريكَ 
حُــلَــلٍ فِي  ــبِْ  ــتِّ ــال ب ــتْ  ــلَ ــصِ فُ ــما  ــارِكــأنَّ ــكَ ــاتُ أَبْ ــامَ ــا قَ خُـــضْرٍ تَمـِـيــسُ بِهَ

فِي  بإحِْضارِهَا  أمَرَ  ودَراهِمَ  وثيَِابٍ  بفَِرَسٍ  لِي  وأَمَرَ  عَيني  بيْنَ  مَا  وقَبَّلَ  فاستدْعَانِي 
دَارَ  نقْصِدُ  ا  فَإنَِّ هَذا؛  مِنْ  استكْثَرْتَ  بُني  يَا  وقَاَلَ  ضِياعِهِ،  مِنْ  ضَيعَةً  لِي  ووَهَبَ  الحاَلِ، 
نُ مِنْ مثْلِهِ،  فَاتِ والهدََايَا، ومِمَّا لا يتمكَّ هَا وأنْوَاعِ التكلُّ الِخلَافَةِ ومعْناَهَا مِنَ الخيَلِ وغيْرِ
ويِجيءُ ابْنُ عَامِرٍ بَدواتهِِ وقلَمِهِ فتقْضِي حوَائِجَهُ قبْلَناَ، ويرْجِعُ إلَِى الكُوفَةِ ونحْنُ مقِيمُونَ 

ولَمْ تُقْضَ لَنا بَعْدُ حَاجَةٌ«)1(.

وأصْبَحَ  والأدَبيَّةُ  العِلميَّةُ  الـمَلكاتُ  تنمُْو  والتَّلطيفَاتِ  التَّشجِيعَاتِ  هذِهِ  وبمِْثلِ 

)1( عمدة الطالب: 165، أعيان الشيعة: 184/4.
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عْرِ عَنْ تحصِيلِهِ  الشِّ مُزاولَةُ  تشغلْهُ  الـمَعْدودينَ، ولكنْ لمْ  عراءِ  مِنَ الشُّ أَبيِهِ  مِنْ  بتشْجِيعٍ 
؛ فقَدْ كَانَ مِنَ العُلماءِ الـمُتقِنيَِن إلِاَّ أنّهُ كَثيُِر الـمَشَايِخِ والأسَاتيِذِ، وهذِه حَالَتي أَنا  العلميِّ
فِ كنتُُ أدْرُسُ عِندَْ أستاذٍ؛ فَإذَِا  ابيانيِّ فِي النَّجَفِ الأشْرَ أيضًا فعِندَْ مَكْثيِ في مدْرَسَةِ الشرَّ
لْم أستَفِدْ مِنهُ أذْهَبُ إلِى آخَرَ، وقَدْ لاحَظَ هذِهِ الظَّاهِرَةَ الأدَِيبُ السيِّدُ مُسلِمُ السيِّدِ حُمودِ 

ابْنِ بنِتِْ العَالِمِ فمَازَحَنيِ بقَِولهِِ:

ـــا ـــرُفً ـــــــهُ أحْ بالـمُستَفِيدِيَـــا جَـــامِـــعًـــا دُروسَ ــيْــسَ  لَ فيِها  عَـــادَ  ــدْ  قَ
ــلا ــعُ وال ــى  ــهَ ــنُّ ال رَبَّ  يــا  ــدِأرَاكَ  ــدِي ــخٌ جَ ــي ـــكَ شَ لَ يَــــومٍ  ـــلِّ  فِي كُ

فأَجَبْتُهُ عَلَى سَبيِلِ الـمُزَاحِ أيْضًا:

ـــهُ رْتُ ـــرَّ ح ثُــــمَّ  دَرْسِي  ــدْحَــفِــظْــتُ  ــفِ ــتَ أَسْ ــمْ  ــل فَ ـــكَ  ـــاوِي أُسَ لَا  ـــيْ  كَ
إذَِا ـــابٌ  عَ ــخِ  ــيْ ــشَّ ال كِ  ــــتَرْ بِ ـــلِ  مُجــتَــهِــدْ؟!وهَ ــاضِــلًا  فَ شَيخِي  ــكُ  ي لَمْ 
قَـــدْ طَمَى ـــذِي  ال ــحْــرُ  ــبَ ال ـــا  ــا أيهُّ ـــهِ )الـــــمُــنْــجَــمِــدْ(يَ لــكــنَّــمَا أَعْــنـِـي بِ
مُــذْنـِـبًــا أَكُــــــنْ  ولَمْ  ــي  ــن ــوْتَ ــجَ ــدْه كْ تَجِ ـــرِّ ــولُ: حَ ــق ــيــكَ ال فَــصــحَّ فِ

فَضَائِلُ  لَهُ  والتَّلامِيذِ،  الطَّلبَةِ  كَثيَِر  كَانَ  فإنِّهُ  الأسََاتيِذِ؛  كَثيَِر  كَانَ  كَمَا  يباجِيُّ  والدِّ
قَ عَلى  ومحاَسِنُ وآثَارٌ جَدِيرَةٌ بالاعْتبَِارِ، وقَدِ انْتَهى إلِيهِ عِلْمُ النَّسَبِ فِي زمَانهِِ بحَِيثُ تَفوَّ

كُلِّ مَنْ مَارَسَهُ.

آثَارُهُ

آثَارُ ابْنِ مُعيَّةَ كَثيِرةٌ مِنهَْا كِتَابُ )نِهاَيَةُ الطَّالبِِ فِي نَسَبِ آلِ أَبِي طَالبِ()1(، وكِتَابُ 
وكِتَابُ  جَالِ(،  الرِّ )مَعْرِفَةُ  وكِتَابُ  والبُطُونِ()2(،  القَبَائِلِ  أنْسَابِ  فِي  الَمشْحُونُ  )الفُلْكُ 

)1( الذريعة: 400/24، معجم المؤلِّفين: 138/11.
)2( الذريعة: 313/16، الأعلام: 5/7. 
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القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

دًا، وَكِتَابُ )كَشْفُ الالتبَِاسِ فِي نَسَبِ بَنيِ العَبَّاسِ()2(،  )أَخْبَارُ الأمَُمِ()1(، في )21( مجلَُّ
وَكِتَابُ  الِحسَابِ()3(،  علْمِ  فِي  )الابْتهَِاجُ  كِتَابُ  ولَهُ  النَّسَبِ،  عِلْمِ  فِي  الكُتُبِ  هذِهِ  وَكُلُّ 

لِ وضَبْطُ الأعَْمَالِ()4(. )مِنهَْاجُ العُماَّ

ةً؛ فَفَقَدَ نعِمْةَ  َ دَةً نَيرِّ هُ، ولكِنْ بَصيرتُهُ بَقِيتْ متوقِّ وَقَدْ أُضِرَّ آخِرَ حَياتهِِ، وكُفَّ بَصَرُ
»شَيْخِي  الطَّالبِِ(:  )عمْدَةُ  كِتَابِ  صَاحِبُ  فيِهِ  قَالَ  البَصِيرةِ،  نعِْمَةَ  يفْقِدْ  ولمْ  البَصَرِ 
ابَةُ، إلَِيهِ انْتَهَى عِلْمُ النَّسَبِ فِي زَمَانهِِ، وإلَِيهِ الأسََانيِدُ العَاليةُ  الموْلَى، العَالِمُ الحاَسِبُ، النَّسَّ
ةَ سَنةًَ، قرأْتُ علَيْهِ  يفَةُ، أدْرَكْتُهُ شيْخًا، وخدَمْتُهُ قَرِيبًا مِن اثْنتَي عشْرَ ماعاتُ الشرَّ والسَّ

مَا أمْكَنَ حَدِيثًا، ونَسَبًا، وفقِْهًا، وحِسَابًا، وأَدَبًا وتَارِيًخا، وشِعْرًا، إلَِى غَيْرِ ذلكَِ«)5(.

ا شِعْرُهُ فهَذِهِ بَعْضُ نَماذِجِهِ: أمَّ

العُلا بَنيِ  يَــا  أسْــلَافِــكُــمْ  عَــلَى  شَتَائِمِيَعُزُّ  شَتْمُ  أعْرَاضِكُمْ  مِنْ  نَالَ  إذَِا 
ــما لَــكُــمْ ــاةِ فَ ــي ـــدَ الحَ ــمُ مَجْ ــكُ ــوا لَ ــنُ مائِمِ؟بَ الرَّ العِظَامِ  تلِْكَ  إلَِى  أسَأْتُمْ 
ـــادِمٍ بِهَ ــوم  ــقُ يَ لَا  ـــانٍ  بَ ـــفَ  أَلْ ــادِمِ؟)6(أَرَى  هَ ألْفُ  خَلْفَهُ  ببَِانٍ  فَكَيْفَ 

اعَةَ تَشْطيُر هَذِهِ الأبَْياتِ فَقُلْتُ: وقَدْ أعْجَبَنيِ السَّ

العُلا( بَنيِ  يَا  أسْلَافكُِمْ  عَلَى  الَمــكَــارِمِ)يَعُزُّ  فِي  مِثلَهُمْ  تَكُونُوا  لَمْ  إذَِا 
قُبورِهِمْ فِي  وَهُـــمْ  ا  ــدًّ جِ ــمْ  ــزنُهُ )إذَِا نَالَ مِنْ أعْرَاضِكُمْ شَتْمُ شَتَائِمِ(ويُح
لَكُمْ( فَــما  ــيــاةِ  ــدَ الحَ مَجْ لَــكُــمُ  ــادِمِ)بَــنُــوا  ــق ــتَ ــدٍ تَـــالـِــدٍ مُ ــجْ ــمَ ــمْ بِ ــتُ ــعْ ــنِ قَ

)1( الأعلام: 5/7، ولم يتمّه.
)2( الذريعة: 21/18، إيضاح المكنون: 357/2.

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: 221/8.

)4( موسوعة طبقات الفقهاء: 221/8.
)5( عمدة الطالب: 169.

)6( عمدة الطالب: 212، أمل الآمل: 295/2.
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تَــالـِـدٍ ــعْــدَ  بَ ــا  ــارِفً تَــنــالُــوا طَ لَمْ  ـــإنِْ  مائِمِ؟(فَ الرَّ العِظَامِ  تلِْكَ  إلَِى  )أسَأْتُمْ 
ـــادِمٍ( بِهَ يَقُوم  لَا  ــانٍ  بَ أَلْــفَ  ــمِ)أَرَى  ــائِ ــمْ ودَعَ ــدِكُ مَجْ ــنْ  مِ ـــسٍ  أُسُ إلَى 
ــادِمٍ هَ دُونَ  سَعْيُهُمْ  ــانٍ  بَ ــفُ  أَلْ ــادِمِ(؟إذَِا  هَ ألْفُ  خَلْفَهُ  ببَِانٍ  )فَكَيْفَ 

يباجِيِّ فِي الفَخْرِ والحمَاسَةِ: ومِنْ شِعْرِ الدِّ

أَطَاعَنيِ حَتَّى  الفَضْلِ  عِناَنَ  بَاملَكْتُ  الـمُتعصِّ ــحَ  ــامِ الجَ مِــنـْـهُ  ــتُ  ــلْ وذَلَّ
َنَبَاوضَارَبْتُ عَنْ نَيْلِ الـمَعَالِي وحَوْزِهَا ــمَا  فَ ــالِ  جَ ــرِّ ال ــالَ  ــطَ أَبْ بسَِيْفِي 
بَلاغَةٍ ــلِّ  كُ ــمَارِ  ــضْ مِ فِي  ــتُ  ــري كَبَاوأَجْ وَمَا  فيِهَا  بْقَ  السَّ فَحَازَ  جَوادِي، 
ــآرِبي مَ ــنْ  عَ جَــامِــحٌ  دَهْـــرِي  خَبَاولكِنَّ  قَدْ  عَادَةِ  السَّ ــرْجِ  بُ فِي  ونَجْمِي 
ــهُ ــرومُ ـــامَ فِــيــمَا يَ ــبَ الأيَّ ــالَ بَا)1(ومَـــنْ غَ مُغلَّ أَمْــســى  هْــرَ  الــدَّ أَنَّ  نَ  تَيقَّ

ويتْرجِمُ ابْنُ مُعيَّةَ فِي أبْيَاتهِِ عَنْ أَحاسِيسِهِ، ومَا يشْعُرُ بهِِ مِنْ سُموٍّ فِي النَّفْسِ وعماَّ لدَيهِ 
هْرِ لآمَالهِِ ورغَائِبهِِ، شأْنُهُ فِي  ةٍ وطُمُوحٍ واعتدَِادٍ كَبيٍِر؛ فَهُوَ يشتَـكِي مِنْ مُعَاكَسَةِ الدَّ مِنْ هِمَّ
هُ  مَاتِ ويأْسَفُ لفَوَاتِ النَّتيجَةِ وكأنَّ رُ حُصولَهُ عَلَى الـمُقدِّ يفٍ؛ فَهُوَ يُقرِّ ذَلكَِ شَأنْ كُلِّ شَرِ
ةِ مِنْ صِفَاتِ  مَاتِ، ولَا شَيءَ يُمكِنُ وصْفُهُ بالِخسَّ لَا يعْلَمُ أَنَّ النَّتيجَةَ تتبِّعُ أَخسَّ الـمُقدِّ
لَ منهُْ كُلَّ جَامِحٍ، وإنَّه  هَ مَلَكَ عِناَنَ الفَضْلِ وذَلَّ حَ أنَّ يفِ النَّبيلِ، وقدْ صََّ ِ هَذا السيِّدِ الشرَّ
ابِ عَنْ نَيلِ مَعاليِهِ وحوزِهَا،  َ جَالِ فَمَا نَبَا سيفُهُ عَلَى طُولِ الضرِّ ضَارَبَ بسِيفِهِ أَبْطالَ الرِّ
وأنَّه أجْرَى جوادَهُ فِي مضْمَارِ كُلِّ بَلاغَةٍ فمَا كَبَا جوادُهُ فِي تلكَ الـمَضَامِيِر، ومَنْ كَانَ هَذا 
عَادَةِ نتيِجَةً لِهذََا العَناءِ الطَّويلِ الـمُضْنيِ؛ فَكيفَ كَانَتِ النَّتيجَةُ  حَالُهُ فَلا بُدَّ أنْ يْحظَى بالسَّ
هُ كَانَ  هْرَ لمْ يسعِفْهُ بمَِا يُريدُ؛ لأنَّ ا جَاءَتْ مُعاكِسَةً تماَمًا لآمَالهِِ، وأنَّ الدَّ ثُناَ عنهَْا بأنهَّ أنّهُ يحدِّ

هِ كَانَ خَابيًِا؛ ويُعلِّلُ ذلكَِ بقوْلهِِ: جَامحاً عَنْ مآرِبهِِ، وأنَّ نجْمَ حظِّ

ــهُ ــرومُ ـــامَ فِــيــمَا يَ ــبَ الأيَّ ــالَ بَاومَـــنْ غَ مُغلَّ ــســى  أَمْ هْــرَ  الــدَّ أَنَّ  ــنَ  تَــيــقَّ

)1( أمل الآمل: 295/2.



445

القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

بعْدَ  نَرَاهُ  ثُمَّ  التَّعليلِ،  إلَِى  منهُْ  التَّعلُّلِ  إلَِى  أقْرَبُ  فَهُوَ  القَلِقَةَ  نفْسَهُ  بهِِ  يُرِيحُ  تعْلِيلًا 
امِ يستسْلِمُ استسْلامَ البَطَلِ الذِي لَا أمَلَ لَهُ بنِفَْعِ الـمُقاوَمَةِ يأكُلُ قَلْبَهُ  اعِهِ هَذَا مَعَ الأيَّ صَِ
الحُزنُ ومرَارَةُ الهزَيمَةِ والخذُْلانِ، ويُعلِنُ هذَا الاستسِْلامَ عَلَى الـمَأِ بقِولهِِ: »ونَجْمِي فِي 
عَادَةِ قَدْ خَبَا« وقَولُهُ: »ولكنَّ دَهْري جَامِحٌ عَنْ مآرِبِي«، ومَا أجْدَرَ أْنْ يَكُونَ هَذَا  بُرْجِ السَّ
عْرِ الوُجدانيِّ الـمُنتزَعِ مِنْ صَمِيمِ الحَياةِ والوَاقِعِ، إنَِّ ابْنَ مُعيَّةَ شَاعِرٌ وابْنُ  عرُ مِنَ الشِّ الشِّ
عَراءِ، وقَدْ أَورَدَ البَاحِثُونَ  زِي الشُّ ةٍ فَلا عَجَبَ إذَِا أَصْبَحَ مِنْ مُبَّ شَاعِرٍ نَشَأَ فِي بيِئَةٍ شعْريَّ

مِنْ شِعْرِ أَبيِهِ قولَهُ:

أضْحَى ــانِ  ــفَ الأجَْ ــرُ  ــاتِ فَ ــفُ  ــيَ ـــدَالاوأَهْ ــصْــنَ لـِـيــنًــا واعْـــتِ ــغُ ــوقُ ال ــفُ يَ
ــامٍ ــثَ ـــلا لِ ـــماءِ بِ ــى قَـــمَـــرُ الـــسَّ ــكَ الِهــلَالا)1(حَ حكَى  اللِثَامَ  عَطَفَ  وإنِْ 

ومِنْ شِعْرِ والدِِهِ أيْضًا:

يشْتَكِي قلْبيِ  أنَّ  العَجَائِبِ  ــنَ  ــهِ)2(ومِ ــانِ ــكَ ــمَ ب وأنْـــتُـــمُ  ـــرَاقِ  ـــفِ ال ألَمَ 
نا نقْصِدُ دَارَ الِخلَافَةِ«  ولكنِّناَ نَودُّ أنْ نَقِفَ عندَْ قولهِِ لِابْنهِِ: »يا بُني استَكْثرِْ مِنْ هذَا فإنَّ
مِنْ  جَلَبَهُ معَهُ  مَا  مَعَ  الِخلَافَةِ  دَارِ  فِي  تنقَْضِي  أَشغَالَهُ لا  حَ أنَّ  فقَدْ صََّ آخِرِ الحَدِيثِ؛  إلِى 
هُ شَاعِرٌ، فَإذَِا كَانَ سَببُ تَقْديمِ ابنِ  مُهُ ابْنُ عَامِرٍ بدِواتهِِ وقلَمِهِ؛ لأنَّ نَفائِسِ الهدَايَا ويتقدَّ
هَدَايا  مِنْ  مُهُ  يقدَّ بمَِا  عَليهِ  وزَاَدَ  ينِ  الدِّ تَاجِ  السيِّدِ  أَبُو  فيِهِ  شَارَكَهُ  فَقَدْ  عْرَ  الشِّ هُوَ  عَامِرٍ 

 

فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُناكَ سَبَبٌ آخَرُ لتعْطِيلِهِ فِي دَارِ الِخلَافَةِ وتقْدِيمِ ابْنِ عامِرٍ علَيهِ؛ ولعَلَّ 
تَاجِ  السيِّدِ  أبَا  أنَّ  عَلَى  تدلُّ  وايَةِ  الرِّ ظَاهِرُ  ولكنْ  ياسَةِ؛  بالسِّ الصِلَةِ  وَثيِقُ  التَّعْطِيلَ  هَذا 
هُ مِنْ  مَ فِي دَارِ الِخلَافَةِ، ولعلَّ عْرَ؛ ليتقدَّ مَ الشِّ عْرَ فطلَبَ مْنْ ولَدِهِ تعلُّ ينِ لا يعْرِفُ الشِّ الدِّ
عْرِ حَيثُ كَانَ  جَمةِ أمْرَ أَبيِهِ فأْكَثَرَ مِنْ نظْمِ الشِّ بَابِ التَّشْجيعِ؛ وقَدِ امْتثلَ صَاحِبُ هذِهِ الترَّ

)1( البحار: 183/104، أعيان الشيعة: 438/8.
)2( في البحار: 183/104 )وأنت سكانه(.
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ةِ ذَا مَلَكَةٍ مُؤاتيَِةٍ، ولكنَّ الحَوادِثَ لمْ تُبْقِ لَنا مِنْ شعْرِهِ إلاَّ  اعريَّ سَمِحَ القَرِيَحةِ خَصِبَ الشَّ
دَ عَلَى الحَوادِثِ قولُهُ فِي الِحكْمَةِ،  القَلِيلَ النَّادِرَ أَشبَهُ بقُِوتِ الأرْمَلَةِ، ومِنْ شعْرِه الذِي تمرَّ

وفيهِ الاقتبَِاسُ:

ــأَصْــلٍ بِ ُـــتَّ  تَم ــعْــلَ لَا  الــفِ ــنِ  ــسِ تُوسَىأحْ الأصَْـــلِ  ةُ  خِسَّ بالفِعْلِ  إنَِّ 
ــدِي يُجْ لَيْسَ  وحْــدَهُ  الـمَرْءِ  مُوسَى)1(نَسَبُ  قَــوْمِ  مِنْ  كَانَ  ــارُونَ  قَ إنَِّ 

النَّابُِونَ مِنْ آلِ مُعيَّةَ

ةُ نَوابغَِ فِي العِلْمِ  يفَةُ النَّسبِ، كَريمَةُ الحَسَبِ، نَبغَ مِنهَْا عِدَّ ةٌ حَسنيَّةٌ، شَرِ آلُ مُعيَّةَ أُسَْ
بحِلْيَةِ  أفْرَادِهَا  بَعْضُ  وتَحلىَّ  وكِتَابَةً،  شعْرًا  الأدََبِ  وفِي  وَحَدِيثًا،  وأُصُولًا  فقِْهًا  ينيِّ  الدِّ
دٍ إسِمَاعِيلُ بْنُ جعْفَرٍ، وكَانَ معدُودًا مِنَ  أَبُو مُحمَّ ئَاسَةِ، ومِن هؤلاءِ النَّابِهِيَن  النَّقابَةِ والرِّ

هِ، توفيِّ سنةََ 680هـ، وهُوَ القَائِلُ: قِيَن فِي عصْرِ عراءِ المتفوِّ الشُّ

لـــــما الأسَِـــــــيَرةُ  قَــلْــبـِـي  تْ  َ خِــلَافِأسَّ ــيِر  ــغَ بِ ذِكْــرِهَــا  فِي  تُ  صِْ
تَحْظى ــةَ  ــعــيَّ مُ يَــا  ــعْــرِ  بــالــشِّ ــسَ  ــيْ ــنَ الــغَــوانِي الــلِــطَــافِ)2(لَ ــالٍ مِ ــوِصَ بِ

دٍ النَّقيبُ الذِي وصَفَهُ صَاحبُ كِتَابِ )أَمَلُ  ومنهُْمْ أَبُوهُ، عبْدُ الله بنُ جعْفَرِ بْنِ مُحمَّ
الآمُلِ( بقَوْلهِِ: »عَالِمٌ جَلِيلٌ، يَرْوِي عنهُْ ابْنُ أَخِيهِ الَقَاسِمُ بْنُ مُعيَّةَ«)3( القَائِلُ:

حُــسَــين ــي  ــنِ بَ ــــأْنَ  ش يــبــلــغْــكَ  ــا فَــعَــلَ )الحَـــرُونُ(؟ألمْ  ــوا، ومَ هُم ــرَّ وفَ
) ـــمـــيٍّ نُ )أَبي  ــــلُ  ــــعْ فِ للهِ  ـــا  ـــيَ ــونُف ــنُ الجُ يُشبهُهُ  الــفِــعْــلِ  ــضُ  ــعْ وب
ــيٍن ــئِ ـــيَن عَــــلَى مَ ـــعِ ـــأَرْبَ ـــولُ ب ـــصُ ـــونُيَ ــتْ تَهُ ــبَ ــلَ ـــنْ كَـــثْـــرَةٍ طَ ــــمْ مِ وَكَ

خُون، ومِنهُمْ صَاحِبُ كِتَابِ )أَعْيَانُ  ( فِي حَادِثَةٍ رَواهَا المؤرِّ قَالَـهَا فِي مَدْحِ )أَبي نُميٍّ

)1( الكنى والألقاب: 416/1، أعيان الشيعة: 40/10.
)2( في أعيان الشيعة: 392/3 »الغواني الظراف«.

)3( أمل الآمل: 55/2.
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يعَةِ()1(، وصَاحِبُ كِتَابِ )عُمْدَةُ الطَّالبِِ()2( فَحْواهَا: الشِّ
ةَ رَاجِحُ بنُ قَتادَةَ ذَهَبَ إلَِى الـمَدينةَِ؛ ليَستنجْدَ أخْوَالَهُ مِنْ بَنيِ الحُسَيِن  إنَِّ شَريفَ مَكَّ
عَام  وذَلكَِ  إمَِارَتهِِ  استعَادَةِ  لغَِرَضِ  فأَنْجَدُوهُ  قَتَادَةَ؛  بنِ  عَلِّ  بْنِ  الحَسَنِ  أَخِيهِ  ابْنِ  عَلى 
ةَ ومعَهُمْ الأمَِيُر  693هـ؛ فلَمْ يْخرُجْ مِنَ الـمَدِينةَِ إلِاَّ وقَدْ صَحِبَهُ سبعْمائَةِ فَارسًا قَصَدُوا مَكَّ
أَبَا  بَلَغَ الأمَْرَ  بَنيِ الحُسيِن فِي يومِهِ فلماَّ  فَارِسٍ فِي  بُ لـ)الحَرُونِ( وَكَانَ أشْهَرَ  عِيسَى الملقَّ
( الذِي توفيِّ سَنةََ 701هـ فِي  سَعِيدٍ الحَسَنَ بْنَ عَلِّ بنِ قَتادَةَ المذْكُورَ، وكَانَ ابْنهُُ )أَبُو نُميٍّ
ينبُْعَ يتَراوَحُ سِنُّهُ بيْنَ )18( عَامًا و)17( عامًا أَرْسَلَ إلِيهِ أبُوهُ يطْلِبُ حُضُورَهُ فَخَرجَ إلِيهِ 
فُ مِنْ سبعمَائَةِ  فِي أرْبَعِيَن رَجُلًا، ولـماَّ التَقوا برِِجَالِ الحمْلَةِ انهزََمَ جَيْشُ بَنيِ الحُسيِن المؤلَّ
فَارِسًا كَما ذكَرْنَا ورَجَعَ إلِى الَمدِينةَِ، وهَذِهِ الحَادِثَةُ هِي التيِ أَثَارَتْ قَرِيَحةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ 
النَّونيَّةَ الـمَذْكُورَةَ عَلَى سَبيِلَ الفَخْرِ والحمَاسَةِ  جَمَةِ فنظََمَ الأبْيَاتَ  وَالدِِ صَاحِبِ هذِهِ الترَّ
لَ  صِبًا لقِومِهِ مُتباهِيًا بعَِشِيرتهِِ؛ لأنَّ الـمَادِحَ والممْدُوحَ ينتَْمِي إلَِى قَبيِلَةٍ واحِدَةٍ، وإذَِا تأَمَّ متعَّ
ةِ  قوَّ غَيْرُ  هِيَ  للهَزيمَةِ  الوَاقعيَّةِ  الأسَْبَابِ  معْرِفَةُ  تعجَزُهُ  فَلَيْسَ  الحَادِثَةِ  هذِهِ  فِي  لُ  الـمُتأَمِّ
ةِ بَطْشِهِمْ؛ وإنِّما هُناَكَ أُمُورٌ أَهمُّ تكْمُنُ وَرَاءَ الهزَيمَةِ؛ فَإنَّ الـمُستنجِْدَ  الأرْبَعِيَن فَارِسًا وشِدَّ
تَةَ،  ا مِنْ أُسَةٍ وَاحِدَةٍ والِخلافُ لا يَتجاوَزُ الِخلَافَاتِ العَائليَّةَ المؤقَّ والـمُستنجَْدَ عليهِ كِلاهُمَ
ةِ لَمْ  ُمَا يْحظَى بِهَا بَقِيَ فخْرُها فِي نَفْسِ الأسَُْ خِلافٌ بَيَن عَمٍّ وابْنِ أَخِيهِ عَلى رِئَاسَةٍ زَمنيَّةٍ، أيهُّ
دْقَ فِي القِتَالِ  رُوا الثَّباتَ والصِّ ةٍ غيِرهَا؛ فَإذَِا فرَضْناَ أَنَّ بَنيِ الحُسيِن قرَّ يْخرُجْ مِنهَا إلَِى أُسَْ
فالخسََارَةُ خَسارَتُهُمْ أيْنمَا كَانَتْ سَواءٌ كَانَتْ فِي أَصحَابِ رَاجِحِ بْنِ قُتَادَةَ أَوْ فِي أَصْحَابِ 
ابْنِ أَخِيهِ الحَسَنِ بْنِ عَلِّ بْنِ قَتَادَةَ؛ فَكانَ خُروجُ السبعْمائَةِ فَارِسًا مِنْ بَابِ تَطييبِ النَّفْسِ 
وجبِْ الخاَطِرِ ورعَايَةِ الـمُصاهَرَةِ لِإمْكَانِ تسويَةِ هَذا الِخلَافِ العَائلِّ تسويَةً سَلِيمَةً دُون 
أفْرَادُهَا  فَانْسَحَبَ  الحَربِ  فِي  للاستمَِاتَةِ  رًا  مُبِّ الحَمْلَةُ  تَـرَ  لَمْ  ذَلكَ  ولأجَْلِ  ماءِ؛  الدِّ إرَِاقَةِ 

)1( أعيان الشيعة: 184/4.
)2( عمدة الطالب: 143.
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بَعْدَ إقَِامَةِ العُذْرِ فِي استجَِابَتهِِمْ إلَِى ندَِاءِ الـمُستنجِْدِ، ولـِهَذا لمْ  بزَِيِّ مُنكَسِينَ منخَْذِليَن 
ةِ لاسِيَما وَعَلى رَأْسِ الحمْلَةِ  وريَّ وَايَةُ أَنَّ قَتيِلًا وَاحِدًا قَدْ قُتلَِ فِي هذِهِ الَمعْرَكةِ الصُّ تذْكُرِ الرِّ
بَطَلٌ عَظِيمٌ هُو )الحَرُونُ( الذِي حَازَ هذَا اللَّقَبَ؛ لكَِثْرَةِ مَا يْحرِنُ إذَِا استَحرَّ الحَرْبَ وحَمَى 
دُ  ةَ ويؤيِّ وريَّ رُنْ كعَادَتهِِ الأمَْرَ الذِي يفْضَحُ هذِهِ الحَرْبَ الصُّ ةَ لَمْ يَحْ الوَطِيسُ؛ ولكنَّهُ هذِهِ الَمرَّ
ببَ الذِي أوْضَحْناهُ، وكَما أَنَّ الحَرْبَ قَدْ وقعَتْ بيَن عَمٍّ وابْنِ أخيهِ؛ فَالجُنوُدُ الـمُقاتلُِونَ  السَّ
وا فِي الحَرْبِ فالخسََارَةُ لَا تَنالُ  أَبْناَءُ الحسَنِ وأَبْناءُ الحُسيِن هُم أيْضًا أبْناَءُ عُمومَة؛ فَإذَِا جَدُّ
ةِ والوَاقعيَّةِ، وإلِاَّ فَليسَ مِنَ  يَّ أَجنبَيًّا غَرِيبًا؛ ولِهذَا لَمْ تَدُرْ رَحَى الحَرْبِ عَلى قُطْبٍ منَ الجدِّ
المعْقُولِ أَبدًا أَنْ يَبُزَ لكِلِّ حسنيٍّ مِنَ الأرَبعِيَن رَجُلًا نْحَو سَبْعَةَ عَشَر رَجُلًا حُسينيٌّ مِنَ 
هُمْ فَوارِسٌ  بعمَائَةِ فَارِسًا وفَيهِمْ مِثْلُ الحَرُونِ؛ ثُمَّ لَا تَقَعُ إصَِابَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الجَانبِيِن، وكلُّ السَّ
شُجْعَانٌ، والَمعْرُوفُ عَنْ شَجَاعَةِ آلِ الحُسيِن أَكْثَرُ مِمَّا هُوَ معْرُوفٌ مِنْ شَجَاعَةِ آلِ الحَسَنِ 
لَظَاهَا سِوى  جْ  لَمْ تؤجِّ هَا أوْ أكْثَرَها  كُلَّ ةِ والعبَّاسيَّةِ  ولَةِ الأمويَّ الثَّورَاتِ ضِدَّ الدَّ حتَّى أَنَّ 
بقَوْلِي  أَجْدَرَنِي  ومَا   ، علٍّ بنِ  الحُسيِن  الثَّائرِ  الِإمَامِ  استشِْهادِ  مُنذُ  الحُسينيَّةِ  يوفِ  السُّ

الذِي أقُولُ الآنَ:

فَخَارٌ لكُمْ  ــرَامَ  ــكِ ال ــسَــنِ  الحَ الحُــســيِنبَنيِ  أَبــــنــــاءِ  دُونَ  ـــنْ  ـــكِ ول
بَنيكُمْ فِي  ـــةُ  ـــامَ الِإمَ ــنِ  ــكُ تَ ـــــــيِنفــلــمْ  ت الأسَُْ فِي  ـــمُ  ـــرْتُ ـــكَّ ف إذَِا 
يًحــــا ــا صَِ ــقًّ ــا حَ ــنَ ــدْ كـــانَـــتْ لَ ــقَ ــفٍ وبـِـــــدُونِ مَــيِنل ــسُّ ــع ــــــدُونِ ت بِ
ـــــوْمُ فِــيــنَــا ـــا قَ ــنِفــمَــنْ سَــــاواكُــــمُ يَ ــري ــاظِ ــنَّ ال ــحَ  ــي ــحِ صَ أَرَهُ  ــمْ  ــلَ ف
يخفَى لــيــسَ  ضَـــوءٌ  للنَّجمِ  ــمْ  ــعَ ــنِن ــيري ــنَّ ال ضَـــــوءِ  دُونَ  ـــنْ  ـــكِ ول
ــعٍ ــي ــنِ م صَ ـــــزمٍ وَصَـــــــماَّ ـــنْ عَ ـــمِ ــيِنفَ ــارِمَ ــصَ ــولُ عَـــلَى الـــكُـــمَاةِ بِ ــصُ نَ
كفَتْنا ــا  ــنَ ــتَ شــجَــاعَ ــرْ  ــكِ ــنْ يُ ديــنــيِّومَــــنْ  ـدِ والــرَّ شَــــهــــادَاتُ الُمــهــنّـَ
طَــوِيــلا بَـــاعًـــا  الــعُــلا  إلَِى  اليَدينِنَـــمِـــدُّ  ـــصْرُ  قَ خُــصــومِــنَــا  وشَــــأْنُ 
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ــا؟ ــلَانَ ــى عَـــلَى أَحَــــدٍ عُ ــفَ ـــلْ تَخْ قــيِنوهَ ــاءَ الـــــمَــشْرِ ــضَ ـــدْ مَـــأَتْ فَ وقَ
ــنٍ ــب ــغُ بِ ـــا  ـــسُـــنَ مُـــنـــافِ ولىَّ  ــي حُــنــيِنلـــقـــدْ  ـــمَا نــقَــلُــوهُ عَــــنْ خُــفَّ ك
ــي رُويـــــدًا ــمِّ ــي ع ــن ــــــدًا يـــا بَ بـِــدَيـــنِرُوي أُقـــاضِـــيـــكُـــمْ  أنْ  ـــةَ  ـــافَ مَخ
عيناً الـــنَّـــاسِ  لهـَـــذِي  ــمْ  ــتُ ــن كُ ـــاءُ عَـــيِنفــــإنِْ  ـــي ـــيِن ضِ ـــس ـــاءُ الحُ ـــنَ ـــأب فَ
جَمِـــيـــعًـــا ــــرَنَــــا  طــــهَّ اللهَ  مِــيــمِ وكُــلِّ شَيِنوإنَِّ  جــسِ الــذَّ ــنَ الــرِّ مِ
عَظِيمٌ فَــخــرٌ  الـمُصْطَفى  فِي  الخاَفقَِيِن؟لناَ  فِي  كَالـمُصطفَى  ــلْ  وهَ
ــالي ــعَ ــمَ ــل ( ل ـــــأَبِي الحُـــسِـــيِنويُــنـْـمِــيــنــا )عَـــــــلٌّ ــــلًا بِ ــا عُ ــن ــي ــفِ ــكْ وي
ــمْ ــواكُ ــا سِ ــرُن ــاخِ ــف ــى يُ ــسَ ـــوْ أمْ الـمُقلَـتَيِنول دَامِــــي  ـــاه  لأرْجَـــعْـــنَ
ــون عَــــلاءَ قــوْمِــي ــلُ ــهَ ــمْ تْج ــســتُ ــنِول ــدَي ــرْقَ ــف وقَــــدْ شـــــادُوهُ فَــــوقَ ال

بنِ  علِّ  بنُ  جَعْفرُ  ينِ  الدِّ زَينُ  يْخُ  الشَّ يرْوِي  يباجيِّ  الدِّ مُعيَّةَ  بْنِ  ينِ  الدِّ تَاجِ  وعنْ 
الحِِ)1(،  الصَّ الفَقِيهِ  بالفَاضِلِ  الآمُل(  )أَمَلُ  كِتَابِ  فِي  المنعُوتُ   ِّ الِحلِّ عُروةَ  بنِ  يوسُفَ 
مانِ،  بَهُ بأعْجُوبَةِ الزَّ يكْتُمْ إعِجابَهُ بهِِ فلقَّ هيدُ الذِي لمْ  يْخُ الشَّ كمَا يرْوِي عنِ ابْنِ مُعيَّةِ الشَّ
، وابنهِِ  ِّ مَةِ الِحلِّ ويرْوِي عنهُْ تلمِيذُهُ صَاحِبُ كِتَاب )عُمْدَةُ الطَّالبِِ(، ويرْوِي هُوَ عَنِ العَلاَّ

 

عَبدِ الحَمِيدِ  بْنِ  ، والسيِّدِ عَلِّ  ينِ الآويِّ الدِّ ، والشيخ رَضيِّ  قيَن والعَمِيديِّ الـمُحَقِّ فَخْرِ 
الحُسيِن  بنُ  القَاسِمُ  جَعْفرٍ  أَبِي  ينِ  الدِّ السيِّدِ جَلالُ  أَبيِهِ  عَنْ  يرْوِي  كمَا  ابَةِ،  النَّسَّ الحُسينيِّ 

وغيُرهُم)2(.

وَفَاتُهُ

فِ،  الأشْرَ النَّجَفِ  إلَِى  الطَّاهِرُ)3(  جِثْمانُهُ  نُقِلَ  ثُمَّ  سَنةََ 776هـ؛  ةِ  الِحلَّ فِي    تُوفيِّ 
الِهدَايَةِ والِإصْلاحِ،  مَشْعَلَ  مِنْ سبْعِيَن سَنةَ حَمل خِلَالَهاَ  نحْوًا  رَ  هُ عمَّ أنَّ الـمُحتَمَلِ  ومِنَ 

)1( عمدة الطالب: 143. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: 221-219/8.

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: 219/8.
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ةِ  ينِ كَانَ مِنْ أَعْلامِ النَّهَضَةِ الفِكريَّ الكِِيَن، ولَا شَكَّ أَنَّ تَاجَ الدِّ فَأَنارَ درْبَ الـمَجْدِ للسَّ
رَمادٍ،  مِنْ  إلَِى حفنةٍَ  ةِ  الحلَّ فِي  العِلميَّةُ  الجذْوَةُ  تلِكَ  استَحَالَتْ  فقَدِ  اليوْمَ  ا  أمَّ هِ؛  عَصْرِ فِي 
ذيلَةِ مِنْ حانَاتِ الخمُُورِ  وذَهَبَتْ تلكَ الـمَدارِسُ العِلميَّةُ الكَثيَرةُ؛ لتَقُومَ مَقامَهَا أوْكَارُ الرَّ
بابِ الغَيورِ عَلَى أمْجاَدِهِ وتُراثهِِ الِإنسانيِّ أنْ  وأنْدِيَةِ القِمَارِ، والأمََلُ وَطِيدٌ بالُمصِلحيَن وبالشَّ

يُكافحَِ فِي سَبيِلِ إعَِادَةِ ذَلكَِ الـمَجْدِ التَّليدِ.

ـيَ بَعْدَ 687هـ[)2( )1( ]تُوفِّ وفِيُّ 67. النَّدِيمُ الصُّ

وفيِّ مِنْ  هِيِر بالنَّدِيمِ الصُّ انٍ العَطَاويِّ الشَّ دُ بْنُ حَسَّ ينِ أَبُو الـمَعَالِي مُحمَّ هوَ عَفِيفُ الدِّ
ةِ، وإذَِا  مِ حَسَنُ الـمُعاشَرَ جايَا، خَفِيفُ الدَّ بْعِ حَسَنُ السَّ ةِ ووجُوهِهَا، رَقِيقُ الطَّ أَعيانِ الِحلَّ
فَاتِ  صحَّ القَوْلُ بوُِجوُدِ نَوعٍ بيَن أخْلَاقِ الِإنْسَانِ وخِلْقَتهِِ فبإمِْكَاننِاَ علَى ضَوْءِ هذِهِ الصِّ
جَمةِ رَجُلًا معتَدِلَ القَامَةِ، أَقْنىَ الأنْفِ، أدْعَجَ العَيِن،  رَ صَاحِبَ هذِهِ الترَّ الحَبيبَةِ أَنْ نتصوَّ
ينِ، أَزَجَّ الحَاجِبيِن، لَدُنَ القَوامِ، مُفْلِجَ الثَّغْرِ، بَهِيَّ الطَّلعَةِ،  فتَيِن، أَسِيلَ الخدََّ قُرمُزيَّ الشَّ

جُولَةِ، سَاحِرَ الجَمالِ. كَامِلَ الرُّ

ةِ وذِكْرِهَا، ولمْ  الِحلَّ مَجدَْ  أحْيَوا  أنْ  بَعْدَ  مَاتُوا  الذِينَ  القَلائِلُ  أُولَئِكَ الأفَْذاذُ  مِنْ  هوَ 
وجَلائِلِ  النَّادِرِ،  كَاءِ  والذَّ بالحُنكَْةِ  حَافلٍِ  سجِلٍّ  سِوَى  الجَلِيلِ  جُلِ  الرَّ هَذا  تَارِيخُ  يكُنْ 
يَكادُ  وتقدِيرِهِمْ،  امِهِمْ  احتِرَ موْضِعَ  فَكَانَ  والأكََابرَِ،  والأمَُراءَ  الأعْيَانَ  نادَمَ  الأعَْمَالِ، 
ينِ أَبُو عبْدِ اللهِ الطَّقطقيِّ  ةً وظَرَافَةً، وقَدْ دَاعَبَهُ السيِّدُ النَّقِيبُ الفَاضِلُ صَفيُّ الدِّ يقْطُرُ رِقَّ

سَنةََ 687هـ بأَِبْياتٍ مِنَ البَحْرِ الـمُتقارِبِ مِنهَْا:

ــيــفِ ــفِ ــعَ ال ــــــاءِ  وَفَ أَقـــــلَّ  ـــا  مَ ــــدُودَاأَلَا  ـــرَ هُـــجْـــرانِـــهِ والــــصُّ ـــثَ وأكْ
وَدُودًا خِـــلاًّ  ـــودِّ  ال فِي  ـــانَ  كَ ــدْ  ــقَ دُودَال وَ  خَــلاًّ  ــاهُ-  ــاشَ وَحَ فَــصــارَ- 

)1( ترجمته في: أعيان الشيعة: 140/9.
)2( تخميناً لا تحقيقًا.
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ـــهُ ـــانَ ـــقـــي لُ أنَّ  نَــــــرى  ـــــا  ــدَا)1(وكُـــــنَّ ــي ــعِ ــــراهُ بَ نـــا نَ ــا، فَـــصِرْ ــبً ــرِي ق
ةِ مَعارِفِ  وبِهذِهِ الـمُناسَبةَِ حدَثَتْ لِي مُداعَبةٌ شَبيهَةٌ بَهذِهِ؛ فقَدْ كَانَ لِي صَدِيقٌ بمُديريَّ
يقُولُ  فَكَانَ  وَاوُ عَطْفٍ  وَدُودٍ  وَاوَ  إنَِّ  لَهُ  فَأَقُولُ  أُداعِبُهُ  وَدُودٍ وكنتُْ  أَبِي  بـ:  ةِ يكنَّى  الِحلَّ
لِعَ علَى  يتُ وَلَدِي بـِ)وَدود(، وذَلكَِ قبلَ أنْ أطَّ لَوْ كُنتُ أَعْلمُ هَذا التَّحريفَ لَـما سمَّ لِي 

جَمَةِ الذِي كَانَ بحِقٍّ نادِرَةَ زَمَانهِِ. مُمازحَةِ النَّقيب لصَِاحِبِ هذِهِ الترَّ

ووَقَــارٍ  نَفْسيَّةٍ،  رِياضَةٍ  مِنْ  يستلْزِمُهُ  ومَا  فِ  التَّصوُّ إلَِى  ينِ  الدِّ عَفِيفُ  مَالَ  وقدْ 
هِ،  ظِلِّ ةَ  وخِفَّ ينِ  الدِّ عَفِيفِ  وظَرَافَةَ  تتَجاَفَ  فَاتِ  الصِّ هذِهِ  ومِثلُ  ــدِ،  وزُهْ وانْـــزِوَاءٍ، 

 

بَيْنَ  جَمَعَ  ولكنَّهُ  البَاطِلِ؛  وقَوْلِ  والبَطَالَةِ  اللَهْوِ  مِنَ  الأحَْيانِ  أغْلَبَ  الظَّرافَةُ  بُهُ  تتطلَّ وَمَا 
هذَينِ الـمُتناقِضَيِن وللهِ خَرْقُ العَادَاتِ.

 ،) ِّ )الِحلِّ إضَِافَةٍ  بدُِونِ   ) بـ)العَطاويِّ أَوْ   ، ِّ الِحلِّ العَطاوِيِّ  بـ:  ينِ  الدِّ عَفِيفُ  يُعْرَفُ 
بْنُ  خَلَفُ  يْخُ  الشَّ أَيضًا، وهُوَ  العَطاويُّ  لَهُ  فَيُقَالُ  آخَرُ؛  رَجُلٌ  النِّسبَةِ  بَهذِهِ  معَهُ  كُ  ويشتَرِ
دِ  يْخِ الَأكبَِ آغَا محمَّ هُ عَالمٌِ فَاضِلٌ مِنْ تَلامِذَةِ الشَّ )2( قِيلَ إنَِّ ِّ دِ بنِ حَرْدانَ العَطاويِّ الِحلِّ محمَّ
إلَِى  والمنتقِلِ  )أجان(،  فِي  1118هـ  سنةََ  المولُودِ  البهْبهانيِّ  الوَحِيدِ  أكْمَل  دِ  محمَّ بنِ  بَاقِر 
دُ  َ فيِهَا سَنةََ 1208هـ، وبِهَا دُفنَِ وقَدْ حَصَلَ علَى لقَبِ )مُجدِّ فَةِ حتَّى توفيِّ كرْبَلاءَ الـمُشرَّ
يْخُ خَلَفُ المذْكُورُ، والعَطاويُّ نسِبَةُ  المذْهَبِ فِي القَرنِ الثَّانِي عَشَر(، وَكَانَ مِنْ تلَامِذَتهِِ الشَّ
حَ  حِ الـمَعَالِمِ()3( يعْنيِ شَرْ إلَِى )آلبُو عَطَا(، ومِنْ مَآثرِِ المتْرجَمِ لَهُ كِتَابُ )تَسْلِيَةُ العَالِمِ فِي شَرْ

ة الابيات: )1( أعيان الشيعة: 140/9، وتتمَّ
ــــه ضــعــيــفًــا ات ـــــداوأصـــبـــح حــبــل مــــودَّ ـــــي وكــــــــــــان شــــــــديــــــــدًا وك

)2( ترجمته في: أعيان الشــيعة: 334/6 الكرام الــبرة: 503/2 الرقم 924، الذريعة: 178/4، 
وفي: أعيان الشــيعة: 334/6، وموســوعة طبقات الفقهاء: 718/13 )الغطاويّ(. وفي ترجمة 
النديم الصوفّي قال في أعيان الشــيعة: 140/9 )القطاويّ(. والصواب: العطاويّ؛ لأنَّ النســبة 

.ين ها المصنِّف السيِّد هادي كمال الدِّ لآل العطا موجودة كثيرة، وقد أكدَّ
)3( الذريعة: 178/4.
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ينيَّةِ لَا يستَغْنيِ عَنهُْ طَالبُِ  كِتَابِ )مَعَالِمُ الأصُُولِ(، وهُوَ كِتَابٌ منهَْجيٌّ لطَِلَبَةِ العُلومِ الدِّ
ينيِّ تأْتِي قِراءَتُهُ بعْدَ دِرَاسَةِ المنطِْقِ، وهُوَ كِتَابٌ قيِّمٌ جَلِيلٌ وتعْبيُِرهُ عَربيٌّ لمْ تُشِنهُْ  العِلْمِ الدِّ
اكيبُ الأعْجميَّةُ التيِ نجِدُها فِي مِثْلِ كتَابِ )كِفَايَةُ الأصُُولِ( للآخُندِْ)1( قلَّ نَظيُرهُ فِي  الترَّ

. ينيِّ راسيِّ الدِّ سِلسلَةِ المنهَجِ الدِّ

ينِ ابْنُ جَهْمٍ)2( )...-726هـ()3( 68. مُفِيدُ الدِّ

ينِ، وكنيْتُهُ: أَبُو القَاسِمِ،  ِّ لقَبُهُ مُفيدُ الدِّ دِ بنِ جَهمٍ الأسَديِّ الِحلِّ دُ بْنُ عَلِّ بْنِ مُحمَّ مُحمَّ
 ، قِ الِحلِّـيِّ ُ عنهُْ بكُتُبِ الِإجَازَاتِ)4( وغيِرهَا؛ بالـمُفِيدِ ابْنِ جَهْمٍ، مِنْ تَلامِذَةِ الـمُحقِّ ويعبَّ
ُّ حِيَن سُئِلَ عَنْ أعْلَمِ علمَاءِ  قُ الِحلِّ ينِ الـمُحقِّ جليِن اللذَينِ عَناهُما نَجْمُ الدِّ وهُو أَحَدُ الرَّ
ينِ مِنْ  ةِ؛ فقَالَ: »وهَذَانِ أعْلَمُ الجَمَاعَةِ بعِِلْمِ الكَلَامِ وأُصُولِ الفِقْهِ«)5(، كَانَ مُفيدُ الدِّ الِحلَّ
 ، ِّ الحلِّ مَةِ  العَلاَّ وتلمِيذِهِ  قِ  الـمُحقِّ أُستاذِهِ  بَعْدَ  وأعلَمِهِمْ  هِ،  عصْرِ عُلماءِ  مَشَاهِيِر  أَشْهَرِ 

)1( وتكتب هكذا: )الآخوند(. 
)2( يُنظر: النهاية ونكتها: 150/1، رياض المسائل: 70/2، خاتمة المستدرك: 358/3، مستدرك 
ســفينة البحار: 351/8، الكنى والألقاب: 200/3، قبيلة بني أســد بن خزيمة: 86/5، بحار 
ّ لبني زهرة، الأنوار الســاطعة: 155، طبقات أعلام  مة الِحــلِّ الأنــوار: 64/107، إجازة العلاَّ
ه في موســوعة  الشــيعة: 3-155، معجم رجال الحديث: 15-182 الرقم 10418. وقد ســماَّ

طبقات الفقهاء: 234/7 بـ)ابن جُهيم(. 
)3( في موســوعة طبقــات الفقهــاء: 234/7، إنَّ وفاته 680هـ وهو الراجــح؛ لأنَّ هولاكو عندما 
ين الطوسّي في ســنة 656هـ أو بعدها بقليل، فاجتمع عنده فقهاؤها، فأشار إلى  أرســل نصير الدِّ
ق جعفر بن الحســن بن ســعيد، وسأل: من أعلم هذه الجماعة بالأصولَيِن؟ فأشار إلى سديد  المحقِّ
د بن جهيم، فقال: هذان أعلــم الجماعة بعلم الكلام وأُصول  ين محمَّ يــن وإلى الفقيــه مفيد الدِّ الدِّ
ين الذي توفيِّ حدود  ة عالـمًا فقيهًا بالأصولَيِن ومن جيل ســديد الدِّ الفقــه. فإذا كان في تلــك المدَّ

ح أن تكون وفاته مقاربة له على الأقل. 665هـ فمن المرجَّ
ـيّ لبني زهرة، وغيرها. )4( يُنظر: إجازة العلامة الِحلِّ

)5( يُنظر: الكنى والألقاب: 200/3.
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القرَْنُ الثَّامِنُ الهجِْرِيُّ

فِ،  رَ بعِلْمِ النَّحوِ حتَّى كَانَ مِنْ أَساطِينهِِ ودَرَسَ علمَ الصرَّ قيَن، تبحَّ وولَدِهِ فَخْرِ الـمُحَقِّ
والتَّفْسيِر،  الحَديثِ  عِلْمَ  وأتْقَنَ  أتْقَنهَا  حتَّى  والعَرُوضِ  والبَديعِ،  والبَيانِ،  والـمَعانِي، 
فِ القَدْرِ وجَلَالةِ  قَ فيهِمَا حتَّى كَانَ مِنْ شَرَ صَ بعِِلْمِ الكَلامِ وأُصُولِ الفِقْهِ، وتفوَّ وتَخصَّ
قُ بعِلْمِ الكَلامِ وأُصولِ  ةِ حتَّى يميِّزَهُ الـمُحَقِّ لِ مِنْ فُقهاءِ الِحلَّ المنزِلَةِ مَا جعَلَهُ فِي الصفِّ الأوَّ
، وكَفَاهُ فخْرًا ورفْعَةَ شَأنٍ أَنْ يَكُونَ  ةِ الذِي يفُوقُ عددُهُمُ الحصْرِ ةِ عُلمَاءِ الِحلَّ الفِقْهِ عَلَى كَافَّ
عَبْدِ  رِ  الـمُظفَّ أَبِي  ينِ  الدِّ غِيَاثِ  ومِثْلُ  طلَبَتهِِ  جُملَةِ  مِنْ  مَقامَهُ-  اللهُ  أَعْلى   - ُّ الِحلِّ مَةُ  العَلاَّ

 

الكَريمِ بْنِ أحْمَدَ بنِ مُوسى بنِ جعْفَرِ بنِ طَاووسٍ مِنْ بعْضِ تَلامِيذِهِ، قَالَ فيِهِ صَاحِبُ 
أَدِيبٌ  وَجِيهٌ  جَلِيلُ شَاعِرٌ،  فَاضِلٌ،  عَالِمٌ  ينِ  الدِّ مُفِيدُ  يْخُ  ةُ(: »الشَّ ضويَّ الرَّ كِتَابِ )الفَوَائِدُ 

ةِ«)1(. ةِ، وَأحَدُ الـمَشَايِخِ الأجَِلَّ مَةٌ، شَيخُ فُقهاءِ الِحلَّ عَلاَّ

قِ  قِ، وعَنْ بَعْضِ أَشْياخِ الـمُحَقِّ يرْوِي عَنِ السيِّدِ فَخَارِ، وعَنْ أُستاذِهِ الـمُحَقِّ

ُّ مَةُ الِحلِّ ينِ جَماعَةٌ منهُْمُ العَلاَّ ، كَما يرْوِي عَنْ مُفيدِ الدِّ بْنِ مَعَدٍّ الـمُوسويِّ ينِ   كعِمَادِ الدِّ
- أَعْلَى اللهُ مَقامَهُ-)2(.

مَةُ  َ سَنةََ 726هـ؛ فَإذَِا صَحَّ ذَلكَِ فَيَكُونُ هُوَ وتلِْميذُهُ العَلاَّ ين تُوفيِّ يُقَالُ إنَِّ مُفِيدَ الدِّ
يَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ)3(، وَاللهُ أَعْلَمُ. ُّ قَدْ تُوفِّ الِحلِّ

ة: 450.  )1( الفوائد الرضويَّ
)2( يُنظر: رجال ابن داود: 8، معجم رجال الحديث: 15/،182 الرقم 10418.

)3( يُنظــر: رجــال ابــن داود: 8، مجمع الآداب في معجــم الألقاب: 443/5 الرقــم 5757، أمل 
ة: 450،  الآمل: 253/2، رياض العلماء: 51/5، الكنى والألقاب: 200/3، الفوائد الرضويَّ

طبقات أعلام الشيعة:155/3، معجم رجال الحديث: 182/15 الرقم 10418.
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فهر�س الآيات

الصفحةرقم الآيةالسورةالآية

44293البقرة﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾

لْوَى...﴾ 57209البقرة﴿وَأَنزَلْنَا عليّكُمُ الْـمَنَّ وَالسَّ

6795البقرة﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ...﴾

ا للهِ ... ﴾ صِيبَةٌ قَالُواْ إنَِّ 156360البقرة﴿الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُم مُّ

173244البقرة﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عليهِ﴾

﴾ 18588البقرة﴿ يُرِيدُ اللهُ بكُِمُ الْيُسَْ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْ

188242البقرة﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم باِلْبَاطلِِ...﴾

19391البقرة﴿وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ﴾

194243البقرة﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عليه بمِِثْلِ...﴾

﴾ ةًا لْمِ كَآفَّ ا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّ َ 90، 208244البقرة﴿يَا أَيُّ

219244البقرة﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِِ قُلْ فيِهِمَا...﴾

237212البقرة﴿وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى﴾

ينِ﴾ 25688البقرة﴿لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ

بَا﴾ مَ الرِّ 275244البقرة﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ

دَقَاتِ﴾ بَا وَيُرْبِي الصَّ 276244البقرة﴿ يَمْحَقُ اللهُ الْرِّ
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ةٍ﴾ ةٍ فَنَظرَِةٌ إلَِى مَيْسََ 280242البقرة﴿وَإنِ كَانَ ذُو عُسَْ

61241آل عمران﴿لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبيَِن﴾

64398آل عمران﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ تَعَالَوْاْ إلَِى كَلَمَةٍ سَوَاء...﴾

قُواْ...﴾ ا وَلَا تَفَرَّ 241، 347، 103398آل عمران﴿وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللهِ جَميِعًا

﴾... ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْـخَيْرِ نكُمْ أُمَّ 104241آل عمران﴿وَلْتَكُن مِّ

زَنُوا وَأَنتُمُ الأعَْلَوْنَ﴾ 139241آل عمران﴿وَلَا تَهنِوُا وَلَا تَحْ

اكرِِينَ﴾ 144241آل عمران﴿وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّ

لْ عَلَى اللهِ﴾ 159242آل عمران﴿فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

159244آل عمران﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ﴾

َّا تَرَكَ الْوَالدَِانِ...﴾ جَالِ نَصيبٌِ مِّ 7103النساء﴿لِّلرِّ

﴾ 24104النساء﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

كُمُواْ باِلْعَدْلِ﴾ 58243النساء﴿وَإذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْ

سُولَ وَأُوْلِ الأمَْرِ مِنكُمْ﴾ 59108النساء﴿أَطيِعُواْ اللهَ وَأَطيِعُواْ الرَّ

113242النساء﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطيِئَةًا أَوْ إثِْماًا ثُمَّ يَرْمِ بهِِ بَرِيئًاا...﴾

91، 292المائدة﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِّ وَالتَّقْوَى...﴾

5101المائدة﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكتَِابَ...﴾

ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَُمَا﴾ ارِقُ وَالسَّ 38353المائدة﴿وَالسَّ

كَاةَ...﴾ لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ 55237المائدة﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

64383المائدة﴿يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾

مُواْ طَيِّبَاتِ...﴾ رِّ ا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَ َ 87104المائدة﴿يَا أَيُّ
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ا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء...﴾ َ 10194المائدة﴿يَا أَيُّ

ن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ﴾ كُم مَّ 10588المائدة﴿لاَ يَضُُّ

َّا عَمِلُواْ﴾ 132243الأنعام﴿وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ

243، 164271الأنعام﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

ارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طيٍِن﴾ 12245الأعراف﴿خَلَقْتَنيِ مِن نَّ

79241الأعراف﴿وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكنِ لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِيَن﴾

ةٍ﴾ ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ واْ لَـهُم مَّ 60244الأنفال﴿وَأَعِدُّ

كيَِن أَن يَعْمُرُواْ مَسَــاجِدَ اللهِ﴾ 17237التوبة﴿مَــا كَانَ للِْمُشْرِ

كُونَ نَجَسٌ﴾ مَا الْـمُشْرِ 28101التوبة﴿إنَِّ

دَقَاتُ للِْفُقَرَاء وَالْـمَسَاكيِِن...﴾ مَا الصَّ 6093التوبة﴿إنَِّ

101359التوبة﴿لاَ تَعْلَمُهُمْ﴾

ى اللهُ عَمَلَكُمْ﴾ 10593التوبة﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَ

قُواْ اللهَ وَكُونُواْ...﴾ ا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّ َ 119241التوبة﴿يَا أَيُّ

ينِ﴾ هُواْ فِي الدِّ 12275التوبة﴿لِّيَتَفَقَّ

ذِينَ أَحْسَنُواْ الْـحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ 2693يونس﴿لِّلَّ

36166يونس﴿إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الْـحَقِّ شَيْئًاا﴾

166، 36242يونس﴿وَمَا يَتَّبعُِ أَكْثَرُهُمْ إلِاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ...﴾

كُمُ النَّارُ﴾ 102، 113252هود﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إلَِى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّ

21384يوسف﴿وَاللهُ غَالبٌِ عَلَى أَمْرِهِ﴾

بُ اللهُ الْـحَقَّ وَالْبَاطلَِ﴾ 17233الرعد﴿كَذَلكَِ يَضِْ
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39384الرعد﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أُمُّ الْكتَِابِ﴾

كْمَةِ وَالْـمَوْعِظَةِ...﴾ 12589النحل﴿ادْعُ إلِِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِ

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾ 84، 4393النحل﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّ

﴾ هُ كَانَ فَاحِشَةًا وَسَاء سَبيِلاًا نَى إنَِّ 32244الإسراء﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّ

36243الإسراء﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ﴾

لْنَاهُمْ...﴾ مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَ 7092الإسراء﴿وَلَقَدْ كَرَّ

8488الإسراء﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَِتهِِ﴾

ا﴾ هُمْ أَزًّ يَاطيَِن عَلَى الْكَافرِِينَ تَؤُزُّ ا أَرْسَلْنَا الشَّ 83211مريم﴿إنَّ

ينِ...﴾ 7888الحج﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عليّكُمْ فِي الدِّ

نْهُمَا...﴾ انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيَِةُ وَالزَّ 2352النور﴿الزَّ

ينَ﴾ 181243-183الشعراء﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْـمُخْسِِ

100، 16376النمل﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾

ارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ...﴾ 7793القصص﴿وَابْتَغِ فيِمَا آتَاكَ اللهُ الدَّ

44252الروم﴿مَن كَفَرَ فَعليه كُفْرُهُ﴾

17341لقمان﴿ وَاصْبِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ﴾

جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ مَا يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ 33361الأحزاب﴿إنَِّ

3589الأحزاب﴿وَالْـحَافظِيَِن فُرُوجَهُمْ وَالْـحَافظَِاتِ﴾

240، 9357الزمر﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾

ةَ فِي الْقُرْبَى﴾ ا إلِاَّ الْـمَوَدَّ 23361الشورى﴿قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عليه أَجْرًا

فْسِهِ﴾ مَا يَبْخَلُ عَن نَّ د﴿وَمَن يَبْخَلْ فَإنَِّ 38244محمَّ
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مَا الْـمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾ 10245الحجرات﴿إنَِّ

12166الحجرات﴿إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ﴾

13240الحجرات﴿إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

37242ق﴿إنَِّ فِي ذَلكَِ لَذِكْرَى لـِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ...﴾

3993-40النجم﴿لَّيْسَ للِِنسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى...﴾

60243الرحمن﴿هَلْ جَزَاء الِإحْسَانِ إلِاَّ الِإحْسَانُ ﴾

ا يُؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ 22392المجادلة﴿لا تَِدُ قَوْمًا

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاَكُمْ...﴾ 7122الحشر﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

93، 9243الحشر﴿وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِْ خَصَاصَةٌ ﴾

4242المنافقون﴿وَإذَِا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ...﴾

زْقِهِ...﴾ 93، 125، 15243الملك﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكبِهَِا وَكُلُوا مِن رِّ

ا﴾ هُ مُسْتَطيِرًا ا كَانَ شَرُّ 7350الإنسان﴿يُوفُونَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا

تُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ*ارْجِعِي إلَِى رَبِّك...﴾ 27129-30الفجر﴿يَا أَيَّ

ائلَِ فَلا تَنْهَرْ﴾ ا السَّ 10244الضحى﴿وَأَمَّ

688الكافرون﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِين﴾
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238  ،237 أبو جهل                           
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أبو حنيفة                  61، 81، 83، 83، 
122  ،114  ،112  ،111  ،109  ،84
211 أبو الحسن الأشعريّ  
أبو الحسن الأصفهانّي 22، 24، 25، 339، 421
أبو الحسن السّكونيّ                          40، 131، 232
314 أبو الحسن علّ  
275 أبو الحسن بن المفضّل المقدسّي  
213 أبو الخوارزميّ  
95 أبو السعود  
220 أبو سعيد بن جعفر  
366 أبو طالب بن رجب  
235 أبو طالب  
288 أبو عبد الله أحمد بن شهريار  
323 أبو عبد الله المهديّ  
29 أبو عبيدة  
ــان  ــي ــب ــمان الجــاحــظ=صــاحــب )ال ــث  أبـــو ع
196  ،110 والتبيين(                        
أبو علّ الطوسّي                         14، 158، 160
178 أبو علّ القيلويّ  
267 أبو علّ النحويّ  
أبو علّ، ابن الشيخ الطوسّي            183، 195، 

303 ،299 ،293
176 أبو العلاء الفرضّي  
234 أبو الغنائم ابن الحلّابة  
64 أبو فراس الحمدانيّ  

343 د   أبو الفتح بن محمَّ
234 أبو الفضل البزّاز  
183 أبو الفضل بن الحسين الأحدب  
أبو القاسم الخوئيّ، السيّد  25، 78، 161
أبو القاسم الكاشانّي      344، 421، 422، 423
78 أبو القاسم الكوكبيّ، السيّد  
أبو القاسم بن الحسين الحلّّ          290، 449
أبو القاسم بن الحسين=الرافضّي       42، 284، 

290
أبو القاسم بن حسين بن العود الحلّّ        285، 

288 ،287
أبو لهب                           237، 238، 408
446 د إسماعيل بن جعفر   أبو محمَّ
235 د بن جعفر   أبو محمَّ
د بن الخشّاب          177، 179، 225،  أبو محمَّ

272 ،230
د الحائريّ                         297 د إلياس بن محمَّ أبو محمَّ
د ابن المأمون                         214، 248 أبو محمَّ
286 أبو المعالي سالم بن علّ التغلبيّ  
181 أبو المظفّر ابن الطاهر الخزاعيّ  
394  ،175 أبو المكارم                        
أبو موسى الأشعريّ                              58، 83
أبو النجم الضرير                          40، 132
أبو نميّ                                 446، 447
أبو هلال العسكريّ                         94، 249
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233 أبو الوفاء راجح الأسديّ  
283 أثير الدين أبو حيّان  
إحسان الثامريّ                           42، 155
346 أحمد آل كمال الدين  
أحمد أمين المصريّ                        83، 103
199 أحمد البدويّ  
159 أحمد حبيب قصير العاملّ  
389 أحمد بن الحدّاد  
أحمد بن الحسين بن جعفر الشاميّ                      189
أحمد الحسينيّ الأشكوريّ          185، 198
375 أحمد بن حنبل  
259 أحمد بن داود  
 أحمد بن سعد الدين=أبو الفضائل           193، 194، 

262 ،259 ،258 ،257 ،196
65 أحمد سنجر  
377 د   أحمد ابن الشهاب محمَّ
11 أحمد الصافي، السيِّد  
أحمد علّ مجيد الِحلّّ            11، 16، 53، 64، 
 ،147  ،145  ،143  ،128  ،94  ،74  ،72
 ،181 ،175 ،159 ،158 ،155 ،152 ،148 
 ،285 ،260 ،257 ،208 ،203 ،197 ،190 

331 ،305 ،304 ،288
151 أحمد بن علّ بن عرفة  
أحمد بن علّ=صاحب عمدة الطالب           441، 

449 ،447

أحمد بن علّ بن الحسن بن خليفة                        423
269 أحمد بن عمران  
220 أحمد القزوينيّ  
د الحدّاد                         315، 316 أحمد بن محمَّ
191 د بن الخطّاب   أحمد بن محمَّ
162 د بن السيّار   أحمد بن محمَّ
أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس          257، 260
299 أحمد بن نجيب الدين  
136 أحمد بن يعقوب الهمدانيّ  
314 أحمد بن يحيى المزيديّ  
أحمد بن يوسف بن أحمد العريضّي                          308
الأخطل                               136، 435
137 إدريس، النبيّ  
273 الأدقوقيّ  
21 ارزوقي، الشيخ  
116 أسد الله الكاظميّ  
274 الأسعد أبي المكارم=ابن مماتيّ  
29 أسماء  بن خارجة الفزاريّ  
280 إسماعيل، صاحب التوثة  
135 إسماعيل باشا البغداديّ  
397 إسماعيل بحماة  
102 إسماعيل بن جابر  
137 الأشعث بن قيس الكنديّ  
179 الأصَبهانيّ  
323 الأصمعيّ  
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164 أقليدس  
أفضل الدين الشافعيّ                 149، 361
106 إفلاطون  
183 إلياس بن هشام الحائريّ  
7   الإمام العبّاس
54 أمرؤ القيس  
أمين الخالص                           36، 37
10 الأميني،  صاحب كتاب الغدير  
81 أنس بن مالك  
إنستاس الكرملّ                           136، 138
249 أنوشتكين الرضوانيّ  

)حرف الباء(
239 الباباليون العاشر  
72 البارقيّ  
213 باسيليوس الثاني  
باقر الدجيلّ، السيّد                          43، 55
400 البحتريّ  
349 البخاريّ  
بدر الدين لؤلؤ الأرمنيّ الأتابكيّ              192، 193
65 بركيارق  
294 ار بن برد   بشَّ
111 البغداديّ  
383 البلخيّ  
بنت المسعود ورّام                            160، 165
البهائيّ                               80، 143

)حرف الثاء(
260 ثامر الخفاجيّ  

)حرف الجيم(
جرير                                   29، 61، 435
جعفر ابن نــما            61، 72، 157، 163، 

291 ،299 ،234 ،195 ،163
20 جعفر الأشكوريّ، السيّد  
113 جعفر البمكيّ  
، السيّد     39، 237، 272، 320 جعفر الحلّّ
27 جعفر الخليلّ  
جعفر السبحانّي            86، 185، 221، 239، 

363 ،297
408 اب   جعفر الكذَّ
52 جعفر الناصيّ  
297 جعفر ابن أبي البقاء  
جعفر بن الحسن الحلّّ =المحقّق الحلّّ            39، 
 ،185 ،184 ،161 ،158 ،143 ،131 ،72
 ،222  ،218  ،217  ،216  ،215  ،214
 ،277  ،276  ،259  ،234  ،224  ،223
 ،308  ،305  ،298  ،  289  ،  281  ،279
 ،330  ،329  ،324  ،322  ،321  ،314
 ،363  ،341  ،339  ،333  ،332  ،331

452 ،433 ،402 ،398
151 جعفر بن علّ بن عرفة  
449 جعفر بن علّ بن يوسف  
جعفر بن مُعَيّة           233، 397، 401، 444، 446
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378 جعفر مرتض العاملّ  
جلال الدين الحنفيّ، الشيخ            201، 284
370 جلال الدين عبد الحميد  
314 د   جلال الدين محمَّ
جمال الدين أحمد بن طاووس      341، 366
199 د بن المهناّ   جمال الدين بن محمَّ
233 جمال الدين بن منيع  
413 جواد أحمد علوش  
345 جواد البلاغيّ  
289 الجوينيّ  

)حرف الحاء(
30 الحارث بن ظالم المرّيّ  
292 حبيب بن عمرو بن علة  
الحجّاج بن يوسف الثقفيّ           64، 197
أمل  الوسائل=صاحب  العاملّ=صاحب  الحرّ 
الآمــل              14، 91، 116، 139، 160، 
 ،199  ،194  ،184  ،175  ،174  ،164
 ،340  ،318  ،314  ،301  ،298  ،247

425 ،401 ،357
181 الحريريّ  
292 حسام الدين، الأمير  
حسان مرجان                      145، 168
حسن، ابن الشيخ الأكَب كاشف الغطاء     19
309 الحسن بن أحمد بن نما  
 الحسن بن أحمد الهمدانّي الحائك                  132، 

138 ،136
الحسن بن الحسين الجزائريّ الأسديّ          190
حسن بن سليمان الحلّّ        247، 367 ، 371، 

413
حسن الصدر، السيّد           159، 167، 222، 

402
190 حسن بن عبد الكريم الفتّال  
20 حسن بن علّ بن الأبزر  
447 الحسن بن علّ بن قتادة  
د الحسينيّ                   309 الحسن بن علّ بن محمَّ
الحسن بن علّ، ابن داود              184، 193، 
 ،314 ،309 ،308 ،234 ،194 ،277 ،261 

367 ،366 ،365 ،364 ،363 ،318
د بن راشد البحرانّي                          291 حسن بن محمَّ
الحسن بن معالي الباقلّانّي          41، 72، 200، 
 ،214 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،201 

267 ،233 ،216 ،215
الحسن بن نجيب الدين، أبو يحيى=والد المحقّق 
الحلّّ                    185، 216، 328
298 الحسن بن نما  
332  ،291 الحسن بن يحيى بن سعيد  
الحسين ابن الأمير علّ، ابن الخليفة الناص             210
282 الحسين الأحدب الحلّّ  
297 الحسين بن أحمد المقداديّ  
الحسين بن أحمد بن ردّة                196، 197، 198
د الطبيّ                   309 الحسين بن أردشيد بن محمَّ
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386 الحسين الأصَغر  
حسين أمين، الدكتور                65، 148
370 الحسين ذو الدمعة  
333 حسين السعد  
378 حسين الشاكريّ  
الحسين بن أبي الفرج بن ردّة النيلّ  196، 308
379 الحسين بن عبد الصمد  
الحسين بن عقيل بن سنان الخفاجيّ   143، 176
حسين كمال الدين، السيّد                  17، 20
د بن طحال المقداديّ                     299 الحسين بن محمَّ
د المهناّ العلويّ العبدلّي           198،   الحسين بن محمَّ

199
183 الحسين بن هبة الله السوراويّ  
80 الحكيم، السيّد  
حّماد بن سليمان                          81، 83
حّمالة الحطب                          237، 238
السيّد       17،  الدين،  د حسن كمال  حمد محمَّ

309 ،45 ،23 ،22 ،21 ،19
59 الحميريّ، السيّد  
422 حيدر آملّ، السيّد  
، السيّد                    41، 278 حيدر الحلّّ
145 حيدر وتوت  

)حرف الخاء(
350 خالد ابن الوليد  
90 خديجة  

139 الخزرجيّ  
خضر الحبلروديّ، الشيخ     343، 344
384 الخطّابيّ  
خلف بن حردان العطاويّ الحلّّ                          451
159 خليفة  
10 الخليعي  
288 خليل الشهابيّ  
136 الخليل  
54 الخوارزميّ  

)حرف الدال(
42 دار ورد  
داود، النبيّ                       117، 118
63 دبيس  
80 الدهلويّ  

)حرف الراء(
447 راجح بن قتادة  
الرازيّ                              114، 116، 234
29 الراعي النميريّ  
11 رأفت ليث  
48 رجب البسّي  
رحيم العميديّ، السيّد          391، 435
45 رسول، السيّد  
360 رشيد الموصلّ  
رشيد عالي الكيلانيّ                           36، 37
رضيِّ الدين أبو القسم          261، 308
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181 رمضان بهداد  
)حرف الزاي(

273 الزاغونيّ  
ا بن محمود القزوينيّ          218، 219 زكريَّ
زوبع، جدّ السيّد هادي كمال الدين  19
375 زيد ابن أبي أوف  
زيد الشهيد، الإمام                         19، 386
366 زين الدّين المطارآباديّ  

)حرف السين(
سالم بن محفوظ           221، 222، 224، 

429 ،308 ،307 ،291
63 سامي البدريّ، السيّد  
104 سبة بن معبد الجهنيّ  
153 سبط ابن التعاويذيّ  
159 السبكيّ  
 ،74  ،73 سديد الدين يوسف بن علّ     
،298 ،272 ،271 ،269 ،251 ،250 ،193 

414 ،341 ،331 ،331 ،308 ،306 
94 ساقة بن مالك  
83 السخسّي  
145 اد، الدكتور   سعد الحدَّ
388 سعيد الأعرجيّ، سعيد  
18 سعيد الشيخ محسن  
سليمان الكبير المزيديّ                40، 132
136 سليمان بن عمرو  

سليمان شاه الأيوانيّ                       268، 271
199 سمنون بن حمزة  
113 سيبويه  
344 السيوريّ الحلّّ  
السيوطيّ                 114، 115، 135، 175، 

273 ،254 ،231 ،230 ،177
)حرف الشين(

272 الشاتانيّ  
239 شارل الخامس  
الشافعيّ         52، 61، 81، 111، 114، 115
361 شاكر البدريّ، السيّد  
193 شرف الدين بن طاووس  
الشريف الرضّي الموسويّ           235، 272، 278
330  ،273  ،172 الشريف المرتض  
371 شمس الدين الآوي  
 شميم الحلّّ                 40، 131، 224، 

429 ،229 ،228 ،227 ،226
الشهيد الثانيّ        175، 222، 286، 298
132  ،40 الشيبانيّ                       

)حرف الصاد(
337 صاحب كتاب مرآة العين  
صادق الخويلديّ، الشيخ         11، 16
387 صادق الفحّام، السيّد  
86 صادق بحر العلوم، السيّد  
422 صالح السيّد حمد الحلّّ  
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صبحي الصالح                        109، 115
ــصــور بـــن دبـــيـــس= سيف  ــن ــة بـــن م ــدق ص
ــــــة                          63، 65، 270 ــــــدول ال
414 الصدوق، الشيخ  
323 صيع الغواني  
صفيّ الدين أبو عبد الله الطقطقيّ                          450
=السنبسّي        10، 72، 234،  صفيّ الدين الحلّّ
 ،398 ،396  ، 372 ،278 ،377 ،370 ،272 
 ،248 ،426 ،425 ،402 ،401 ،400 ،399 

428
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ       181، 

286 ،283 ،267 ،210
ين، السلطان                   226، 230، 275 صلاح الدِّ

)حرف الضاد(
121 ضياء الدين الريّس، الدكتور  

)حرف الطاء(
الطبسّي                              159، 268

)حرف العين(
عادل شعلان فرحان                  432، 433
30 عامر بن صعصعة  
289 عامر سالم بن مارويه  
عائشة  72، 100، 101، 348، 349، 377
 352 عبّاد بن أحمد  
عبّاس العزاويّ                       344، 423
 عبّاس القميّ=صاحب الكنى والألقاب      158، 

432 ،390 ،318 ،281 ،232 ،231 ،220
العبّاس بن عبد المطلب                105، 117، 118
168 عبّاس بيعيّ  
252 عبّاس عزّاويّ، المحاميّ  
عبد الحميد ابن أبي الحــديــد             53، 54، 

316 ،276 ،235 ،211 ،121
420 عبد الحميد النجفيّ  
عبد الحميد بن فخار الحلّّ          261، 262
عبد الحميد بن مجد الدين أبي الفوارس                  392
35 عبد الحميد شلاش، الدكتور  
259 عبد الحميد، السيّد  
168 عبد الخالق الياسين  
109 عبد الرحمن الشرقاويّ  
 عبد الرحمن بن إبراهيم العتائقيّ       147، 149، 

420 ،419 ،418 ،417 ،260
255 عبد الرزّاق الحسينيّ  
الفوطيّ=صاحب  ابن  أحمد  بن  ــرزّاق  ال عبد 
مجمع الآداب             74، 199، 215، 267، 

297 ،289 ،270
21 عبد الرزّاق سعيد إسماعيل  
108 عبد الرسول الجواهريّ  
عبد الرسول الطّريحيّ                 40، 132
289 عبد الغنيّ ابن الدرنوس  
184 عبد الفتّاح عبد المقصود  
25 عبد الكريم آل نجف  
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عبد الكريم الجزائريّ    23، 24، 26
106 عبد الكريم الزنجانيّ  
عبد الكريم الماشطة، الشيخ       35، 255، 

359 ،356 ،330 ،329 ،326 ،296
عبد الكريم غياث الدّين ابن طاووس        257، 

453 ،331 ،309 ،292 ،260
عبد الله الأفندي=صاحب رياض العلماء= عبد 
 الله الأصفهاني                  25، 58، 196، 198، 
 ،357 ،341 ،313 ،304 ،258 ،215 ،214 

380
53 عبد الله بن جعفر بن أبي طالب  
د الدوريستيّ                  289 عبد الله بن جعفر بن محمَّ
447 عبد الله بن جعفر بن مُعَيّة  
عبد الله ابن الجوزيّ                     153، 268، 268
40 عبد الله  شبّ، السيّد  
143 عبد الله بن علّ بن أَبي المحاسن  
عبد الله بن عمر                         101، 103، 104
عبد الله ابن المعتز  372، 375، 377، 395
144 د الخفاجيّ   عبد الله بن محمَّ
117 عبد الله نعمة، الشيخ  
284 عبد الله اليافعيّ المكّيّ  
106  ،105 عبد المتعال الصعيديّ  
عبد المجيد بن عبد الحميد المعتزلّي        210، 235
434 عبد المحسن القصّاب  
83 عبد الملك بن الوليد  

29 عبد الملك بن مروان  
168 عبد بدير  
286 عبدالإله العرداويّ، الدكتور  
عبد الحسين الأمَينيّ، الشيخ        54، 199، 276 
عبد الله بن سنان                         78، 79
35 عبّود الشلاه، السيّد  
201 عبّود، الدكتور  
386 عبيد الله الأعرج  
85 عثمان بن عفّان  
156 عجيل بن لجيم  
 عربّي بن مسافر العباديّ             182، 183، 184، 

288 ،222
 193 عزّ الدّين ابن طاووس  
277 عزّ الدّين الزنجانيّ  
233 عفيف الدين بن عقيل التاجر  
94 عكاشة بن محسن  
علاء الدين القزوينيّ                       115، 250
العلّامة الِحلّّ         10، 25، 40، 57، 61، 72، 
 ،147 ،146 ،113 ،99 ،97 ،96 ،95 ،80
 ،251 ،250 ،222 ،200 ،195 ،164 ،161 
 ،306 ،300 ،299 ،297 ،281 ،273 ،260 
 ،329 ،316 ،315 ،314 ،313 ،309 ،308 
 ،340 ،339 ،338 ،337 ،335 ،333 ،331 
 ،355 ،354 ،351 ،348 ،346 ،342 ،341 
 ،375 ،368 ،365 ،361 ،360 ،358 ،356 
 ،416 ،415 ،414 ،393 ،390 ،389 ،377 
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 ،430 ،428 ،423 ،421 ،420 ،419 ،418 

453 ،453 ،452 ،452 ،449 ،433
علّ، السيّد= صاحب الضياء اللّامع  20
علّ بن إبراهيم العريضّي                163، 303
علّ بن أحمد، رضّي الدين                313، 414
314 علّ بن أحمد بن يحيى  
233 علّ بن أسامة العلويّ  
علّ بن ثابت بن عصيدة السوراويّ           183، 308
11 علّ خضيّر  
145 علّ بن جعفر بن شعرة الحلّّ  
84 علّ بن حزم  
علّ ابن الحسين، ابن حّماد الليثيّ            297، 

309 ،300
العظمى،  الله  آيــة  السيستانّي،  الحسينيّ   عل 
11 السيِّد  
علّ أبو الحسن، ابن عرفة           150، 151
ــن  ــيّ=اب ــده ــن ــب ــد ال ــمَّ ــن مح ــس ـــو الح ـــلّ أب  ع
البديع                                      147، 148، 149
علّ بن الحسين بن عتبة بن ثابت                          224
138 علّ بن الحسين  
301 علّ بن حمدون  
علّ الخاقانّي                      71، 182، 223، 362، 392
269 علّ بن الدراميّ  
259 علّ بن سعد الدّين موسى  
 علّ بن سديد الدين رضّي الدين =أخو العلّامة 

الحلّّ                             415، 416 
علّ ابن الشفهينيّ               10، 234، 379، 

428 ،385 ،381 ،380
276 علّ ابن الشيخ شرف الدين  
، رضّي الدين            143،  علّ ابن طاووس الحلّّ
 ،246 ،223 ،222  ،218  ،183 ،161 ،153 
 ،255 ،254 ،252 ،249 ، 333 ، 257  ، 255 
 ،280 ،272 ،267 ،262 ،261 ،258 ،257 

331 ،309 ،308 ،289
277 علّ كاشف الغطاء  
249 علّ كاظم المشريّ، الدكتور  
علّ  كمال الدين، ابن السيّد هادي        15، 18، 

319 ،37 ،36 ،34 ،28 ،21
=عــلّ  السيّد  ســلــمان،  بــن  الله  عبد  بــن  ــلّ   ع
265 القاضّي            
علّ بن عثمان بن علّ بن سليمان الأربلّ             413
414 علّ بن الشيخ عزّ الدين حسن  
علّ بن عمر القزوينيّ=صاحب الشمسية                  149
449  ،377 د رشيد الآوي   علّ بن محمَّ
372 د الرشيديّ   علّ بن محمَّ
د بن عبد الحميد النيلّ                         434 علّ بن محمَّ
231    ّد العسكري علّ بن محمَّ
علّ بن مزيد                             64، 65
235 علّ بن يحيى البطريق  
183 علّ بن يحيى الحناّط  
224 علّ بن يوسف القفطيّ  
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64 علّ بو ملحم  
علّ حسن أحمد عبد الرزاق، الشيخ           123، 124
علّ خان المدنّي= صاحب السُلافة  20
علّ عباس الأعرجيّ، الدكتور  7، 16، 156
35 علّ عبد عجام، الأستاذ  
علّ ابن الوزير                           310، 331
عماد الدين الأصفهانيّ           179، 286
175 عمّار جمعة الفلاحيّ  
52 عمر الطبّاع  
 عمر بن الخطّاب          83، 100، 101، 103، 

377 ،348 ،211 ،121 ،118 ،105
عميد الدين عبد المطّلب الأعرجيّ          316، 

416 ،393 ،390 ،389
63 عيسى، النبيّ  
عيسى  كمال الدين، السيّد                    19، 45
447 عيسى الحرون  
20 عيسى بن كامل  

)حرف الغين(
النيلّ           370،  الدين عبد الكريم  غياث 

412 ،255 ،371
)حرف الفاء(

331 الفاضل الآبيّ  
344 ، السيّد   فاضل الحلّّ
فاضل بن حمد آل كمال الدين            42، 130، 138
فاضل، السيّد=نجل السيّد جعفر الحلّّ     20

422 فاطميّ، الدكتور  
 ،74  ،72 فخار بن معد الموسويّ  
 ،281 ،235 ،195 ،184 ،183 ،163 ،157 

453 ،332 ،308 ،307
فخر المحقّقين     10، 40، 291، 314، 
 ،431 ،402 ،401 ،378 ،371 ،369 ،355 

453 ،449 ،433
250 الفخريّ  
الفرزدق                            61، 136، 435
273 فرسان الحلّّ  
35 فرهود مكّيّ  
113 فّياض  
124 فيليب وايرلند  

)حرف القاف(
265 القاسم بن يحيى الشهرزوريّ  
433 قاسم حسين صالح  
القاضّي البيضاويّ                    25، 96، 97
421 قطب الدين الرازيّ  

)حرف الكاف(
كارل ماركس                       89، 127
295 كاظم الحلفيّ، الشيخ  
432 كامل الدبَّاغ  
26 كامل سلمان الجبوريّ  
281 الكراجكيّ، القاضّي  
الكسائيّ                               113، 316
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167 الكفعميّ  
254 الكلينيّ  
369 كمال الدين الحلّّ  

)حرف اللام(
72 لبيد بن ربيعة  
 ،342 د خدابنده        أولجايتو خان=محمَّ

432 ،352
127 لينين  

)حرف الميم(
239 مارتن لوثر  
350 مالك ابن نويرة  
291 مالك الأشتر  
219 مالك بن أنس  
231 المامقانيّ  
87 المأمون العباسّي  
المتنبيّ                        136، 226، 329
59 مجد الدين ابن جميل  
269 مجد الدين حسين  
 ،249 مجد الدين بن طاووس        

269 ،250
247 د، السيّد   مجد الدين محمَّ
18 مجيد العطَّار الحلّّ  
292 مجير الدين، الأمير  
260 المحدّث الأرمويّ  
392 محسن، السيّد  

أعيان  كتاب  السيّد=صاحب  الأمــين،  محسن 
الشيعة           28، 58، 83، 139، 144، 
 ،313  ،236  ،198  ،197  ،145  ،144
 ،356  ،355  ،339  ،332  ،319  ،319

447 ،430
محسن الحكيم، السيّد                   94، 168، 295
116 محسن الكاشّي  
138 محفوظ بن نصر الكوفيّ  
 ،223 محفوظ بن وشاح الأسديّ        

363 ،333 ،331 ،276
52 د إبراهيم  سليم   محمَّ
د بن أحمد ابن إدريس الحلّّ         14، 72،   محمَّ
 ،163 ،162 ،161 ،160 ،157 ،156 ،156 
 ،174 ،173 ،172 ،167 ،166 ،165 ،164 
360 ،308 ،304 ،298 ،294 ،283 ،183
297 د بن إدريس العجلّ   محمَّ
397 د بن إدريس الشافعيّ   محمَّ
د بن أحمد بن حمزة بن جيا            177،  محمَّ

180 ،179 ،178
316 د بن أحمد الفقيه الشافعيّ   محمَّ
د بن أحمد بن صالح القُسينيّ       298، 310 محمَّ
316 د المصريّ   د بن أحمد بن محمَّ محمَّ
337 د بن أرغون   محمَّ
256 د بن اسحاق   محمَّ
280 د بن إسماعيل الهرقلّ الحلّّ   محمَّ
138 د بن الأصبغ   محمَّ
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د الأعَرج العلويّ الحُسينيّ      185، 309 محمَّ
110 د باقر الخوانساريّ   محمَّ
239 د باقر الصدر   محمَّ
د أكمل البهبهانّي                  451 د باقر بن محمَّ محمَّ
د تقيّ=المجلسّي         195،  د باقر بن محمَّ محمَّ

420 ،246
د باقر الموسويّ=صاحب الروضات          174،   محمَّ

432 ،426 ،425 ،332 ،258 ،257
184 د بحر العلوم   محمَّ
183 د بن أبي البكات الصنعانيّ   محمَّ
د بن السيّد جعفر القاسم الديباجيّ    151،  محمَّ

442 ،441
د بْن جعفر المشهديِّ             183، 235،  محمَّ

298 ،297
د بن جعفر بن أبي البقاء          297، 303،  محمَّ

308 ،307
362 د جواد الجزائريّ   محمَّ
د جواد الحسينيّ الجلاليّ                164، 391 محمَّ
45 د جواد كمال الدين، السيّد   محمَّ
ـــاويّ، الــنــديــم  ـــط ـــع ــد بـــن حـــسّـــان ال  محــمَّ
451  ،450 الصوفي                        
414 د بن حسين، الشيخ   محمَّ
د بن الحسن بن أحمد الحسينيّ                     183 محمَّ
د بن الحسن ابن أحمد العلويّ                         297 محمَّ
د بن الحسن الحسينيّ البغداديّ                      308 محمَّ

د بن الحسن بن كحيل                429، 430 محمَّ
د بن المهتديّ                   297 د بن الحسن بن محمَّ محمَّ
416 د بن الحسن بن يوسف   محمَّ
181 د بن الحسين البحيِّ   محمَّ
، ابن البقّال         423،  د بن الحسين الحلّّ محمَّ

429 ،423
ـــاب  ـــطَّ الخ أبي  بــــن  ـــين  ـــس الح بــــن  ـــد  ـــمَّ  مح
138 الزيَّات  
د الخضريّ                    80، 118 محمَّ
د بن الدويدار                       268، 271 محمَّ
247 د بن زكريا   محمَّ
304 د بن زنجيّ   محمَّ
د أبو زهرة                         109، 165 محمَّ
د سامي  18، 21، 25، 28، 36 محمَّ
272 د سعيد الحبّوبيّ   محمَّ
28 د سعيد رشيد الطاهريّ   محمَّ
     143 يّ   د شاذان بن جبيل القمِّ محمَّ
ــب كــتــاب )ظــرافــة  ــاح ــماويّ=ص ــس ــد ال  محــمَّ
394 الأحلام(  
154 د بن شعيب= ابن الدهّان   محمَّ
345 د صادق بحر العلوم   محمَّ
ــر الـــعـــلـــوم= صــاحــب  ــح ــــادق ب ــد ص محــمَّ
اللؤلؤة          43، 82، 159، 174، 345
270 د بن الصلايا   محمَّ
د طه النجف، الشيخ                22، 24، 25 محمَّ
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د بن الطيّب البصريّ البغداديّ                    211 محمَّ
د بن عبد الله الشيبانيّ          143، 289 محمَّ
د ابن أبي العزّ                  72، 74، 250 محمَّ
ـــد عـــــزّ الــــديــــن ابـــن  ـــيّ ـــس ـــد بــــن ال ـــمَّ  مح
248 طاووس  
د ابن العلقميّ           267، 268، 269،   محمَّ

331 ،298 ،272 ،271 ،270
369 د بن عدنان   محمَّ
212 د عبد الهادي، أبو ريدة   محمَّ
د بن علّ، ابن شهر آشوب          286، 288 محمَّ
420 د بن علّ بن أحمد العتائقي   محمَّ
د بن علّ الأحَسائيّ        285، 344 محمَّ
ــن جــهــم الأســديّ=مــفــيــد  ــن عـــلّ ب ــد ب محــمَّ
452  ،262 الدين                        
316 د بن علّ بن حسن الجباعيّ   محمَّ
286 د بن علّ ابن العوديّ   محمَّ
74 د بن علّ القويقيّ   محمَّ
القَامغَاز= ــن  اب المفضل  بــن  ــلّ  ع بــن  د   محمَّ
الخيميّ                    273، 275، 429
د بن علّ بن موسى ابن طاووس              310 محمَّ
35 ار، السيّد   د علّ النجَّ محمَّ
53 د علّ بن يعقوب النجفيّ   محمَّ
د علّ اليعقوبّي، صاحب البابليّات      39،  محمَّ
 ،334 ،278 ،275 ،231 ،224 ،223 ،130 

392 ،385 ،375 ،366

127 د عيتانيّ   محمَّ
د الغزاليّ                        124، 181 محمَّ
320 د بن فضل  علّ الشربيانيّ   محمَّ
183 د أبي القاسم علّ الطبيّ   محمَّ
د بن القاسم ابن مُعَيّة           150، 151،  محمَّ
 ،441 ،440 ،425 ،424 ،413 ،316 ،233 

449 ،445 ،442
397 د ابن قلاوون   محمَّ
314 د الكوفّي الهاشميّ   محمَّ
277 د بن محفوظ بن وشاح   محمَّ
ـــد، أبــــو الـــفـــتـــح= ابــن  ـــد بـــن محـــمَّ  محـــمَّ
 283  ،282  ،281 ة                    الجعفريَّ
164 د الجهروديّ   د بن محمَّ محمَّ
297 د بن علّ الحمدانيّ   د بن محمَّ محمَّ
359 د الموصلّ   د بن محمَّ محمَّ
422 ق   د مصدَّ محمَّ
200 د بن معد العلويّ   محمَّ
د بن مكّيّ العاملّ=الشهيد الأوّل        157،  محمَّ
 ،364 ،316 ،298 ،247 ،190 ،184 ،158 

367
138 د بن موسى بن عيسى   محمَّ
د المهديّ بن حسن القزوينيّ                         220 محمَّ
د مهديّ الخرسان، السيّد                59، 162 محمَّ
231 د بن نصير النميريّ   محمَّ
د بن نما الحلّّ                        163، 297 محمَّ
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314 د الهاشميّ الحارثيّ   محمَّ
152 د الحلّّ   د بن هارون بن محمَّ محمَّ
110 د هاشم الخوانساريّ   محمَّ
د بن يحيى                       234، 309 محمَّ
80 د تقيّ الحكيم   محمَّ
210 محمود البغداديّ  
محمود بن  علّ بن محمود الحمْصّي        161، 172، 

 
429 ،294 ،234 ،175 ،174 ،173

352 د الطبيّ   محمود بن محمَّ
محمود بن يحيى بن سالم الشيبانيّ     424، 425
77 مرتض الأنصاريّ، الشيخ  
الفوائد  كتاب  الــرضــويّ=صــاحــب   مرتض 
 453  ،299 الرضويّة                         
 المرتض علم الهدى، السيّد             59، 81، 

165 ،158 ،103 ،99
المستعصم، الخليفة                          268، 331
المستنصر، الخليفة العبّاسّي        236، 238، 248
210 مسعود ابن النادر  
103 مسلم  
394 مسلم بن قريش العقيلّ  
323 مسلم بن الوليد  
292   مسلم بن عقيل
85 مصطفى جمال الدين، الدكتور  
مصطفى جواد، الدكتور             165، 267، 

286 ،269

مصطفى عبد الرزّاق                          81، 111، 114
136 المعرّيّ  
ـــع  ـــاف ن بـــــن  الله  هــــبــــة  بـــــن  ــــر   مــــعــــمَّ
308 اق   الورَّ
المفيد، الشيخ                        72، 158
159 المقدّس الأردبيلّ  
65 ملكشاه بن بركيارق  
294 منتجب الدين  
58 منصور  بن دبيس  
110 مهدي الخالصّي  
416 مهديّ الرجائيّ، السيّد  
مهديّ القزوينيّ، السيّد          35، 40 ،220، 346
 108 مهديّ بن أبي ذرّ النراقيّ  
345 د علّ الأصفهانيّ   مهديّ بن محمَّ
277 مهذّب الدين الشيبانيّ  
المهيار                             136، 278
200 موسى، النبيّ  
موسى بن جعفر بن مبارك الحلّّ                       434
341 ميثم بن علّ البحرانيّ  

)حرف النون(
58 ناشرة بن نضر بن ساة  
ناص  الدين راشد بن إبراهيم البحرانّي                      288
59 الناص لدين الله  
58 نبوخذ نصّر  
=ابن نما               297،  نجم الدين أبو القاسم الحلّّ
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394 ،332 ،299

289 نجم الدين الأصغر  
420 هدريِّ   نجم الدين جعفر  بن الزُّ
7  نجم الفحام الأعَرجيّ، الدكتور  
107 النراقيّ  
91 النسّائيّ  
نصير الدين الطوسّي، الشيخ=الخواجة        14، 
 ،272 ،268  ،262 ،259 ،165 ،164 ،72

389 ،356 ،341 ،340 ،340 ،308
422 ين الكاشّي   نصير الدِّ
نظام الدين العميديّ                        392، 394
269 نظام الدين عبد المنعم  
28 نعمة رحيم العزّوايّ، الدكتور  
250 نكلة  
358 ين، الشيخ   نور الدِّ
421 نور الله التستريّ  
نوري السعيد                            36، 44

)حرف الهاء(
42 الهادي بن أحمد بن فاضل  
هارون العبّاسّي                           113، 117، 323
هاشم بن سنان                        387، 388
110 هاشم كمال الدين  
292 هاني بن عروة  
30 هانئ قبيصة النميريّ  
هبة الله بن نما بن علّ                       297، 303

هشام بن الحكم                         109، 110، 117
11 الهلالّي، الشيخ  
58 همام الدولة  
 هولاكو خان    68، 73، 73، 74، 193، 
 ،268 ،251 ،250 ،249 ،248 ،233 ،220 

272 ،271 ،269
هادي كاشف الغطاء، الشيخ               22، 24، 26
 هادي كمال الدين الحسينيّ     15، 16، 17، 
 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،19 
 ،42  ،41  ،40  ،39  ،37  ،36  ،35  ،31 

261 ،250 ،189 ،53 ،47 ،43
)حرف الواو(

ورّام ابن أبي فراس             161، 175، 291، 
296 ،294 ،293 ،292

)حرف الياء(
ياقوت الحمويّ     57، 58، 69، 177، 180، 

230 ،228 ،227 ،215 ،214 ،210
117 يحيى بن أكثم  
يحيى بن الحسن بن سعيد الحلّّ       20، 184، 
261 ،235 ،234 ،224 ،222 ،198 ،185
308 يحيى بن الفرج السوراويّ  
304 يحيى بن علّ بن يحيى الحناّط  
178 يحيى بن هبيرة  
110 اليزديّ  
54 يزيد بن معاوية  
384 اليعقوبّي التبيزيّ  
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113 يوسف القاضّي  
يوسف بن إسماعيل الدامغانّي      210، 214، 269
يوسف بن حاتم العاملّ الشاميّ                  310، 331
305 يوسف بن علوان  
305 يوسف بن علّ  
يوسف بن ناص بن حّماد الحسينيّ               316
ـــو ســعــيــد=يــوســف  ـــوش=أب ـــراق ــف ق ــوس  ي
كركوش                    275، 296، 330، 356، 380
62 يوشع بن نون  
110 يونس بن عبد الرحمن  
29 يونس  
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)حرف الألف(
337  ،165 أذربيجان                         
181 أربل  
44 أربيل  
أَردبيل                            341، 344، 357
30 الأردن  
أصفهان                               25، 393
245 أمريكا  
58 الأهواز  
239 أوربّا  
إيران               71، 113، 181، 203، 

423 ،422 ،421 ،337 ،319
)حرف الباء(

باب الكرخ=الكرخ                        158، 270
145 باب المشهد  
بابل                           58، 63، 63، 180
245 بريطانيا  
255 بساتين الجامعين  
البصرة                          57، 58، 64
73 بعقوبة  

بغداد      35، 36، 43، 58، 63، 64، 
 ،179  ،177  ،158  ،155  ،146  ،73  ،72
 ،215 ،214 ،210 ،203 ،200 ،189 ،181 
 ،250 ،248 ،234 ،227 ،225 ،221 ،218 
 ،289 ،273 ،271 ،270 ،268 ،267 ،265 

399
101 البقيع  
68 بلخ  
45 بنشّه  
181 البوازيج  
238 بيت المقدس  
380 بيت حاج شاهين  
بيروت                         26، 54، 184

)حرف الجيم(
145 جامع عبد العزيز  
145   جامع مقام الإمام الصادق
35 جامعة بابل  
109 جامعة عين شمس  
الجامعين                  63، 65، 145، 146، 300
275 جبال مصر  
جبل عامل                         279، 380

فهر�س الأماكن والبلدان
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323 جرجان  
346 جزيرة واق واق  
220 الجزيرة  
288  ،286 ين                            جزِّ
ة في الحلّة  36 جُمعَيّة الحرس الوطنيّ السّيَّ
18 الجمُعَيّة  
164 جهرود  
179 جيان الأندلسيّة  

)حرف الحاء(
391 حائر الإمام الحسين  
387 الحجاز  
423 حلب الشهباء  
بني  عفيف=حلّة  بــن  دبــيــس   الحــلّــة=حــلّــة 
مزيد   9، 10، 15، 19، 20، 21، 23، 
 ،60 ،58 ،57 ،53 ،52 ،48 ،41 ،29 ،24
 ،139 ،75 ،73 ،72 ،71 ،69 ،67 ،66 ،63 
 ،152 ،151 ،150 ،146 ،145 ،144 ،143 
 ،168 ،159 ،158 ،157 ،155 ،154 ،153 
 ،191 ،189 ،182 ،180 ،178 ،177 ،173 
 ،219 ،218 ،200 ،199 ،197 ،196 ،193 
 ،233 ،231 ،227 ،224 ،223 ،221 ،220 
 ،266 ،265 ،261 ،258 ،251 ،248 ،234 
 ،277 ،275 ،273 ،272 ،270 ،269 ،267 
 ،293 ،291 ،286 ،285 ،283 ،281 ،280 
 ،306 ،300 ،299 ،298 ،296 ،295 ،294 
 ،332 ،324 ،323 ،321 ،317 ،313 ،310 
 ،386 ،385 ،384 ،380 ،368 ،356 ،336 

 ،421 ،420 ،417 ،399 ،389 ،388 ،387 
 ،449 ،434 ،429 ،429 ،428 ،427 ،423 

450
173 حمص الشاميّة   
58 الحويزة  

)حرف الخاء(
71 خاقان  
337  ،68 خراسان                    
149 ة   الخزانة الغرويَّ
181 خفتيان  
394 خوارزم  
58 خوزستان  

)حرف الدال(
300 دار ابن نما  
185 دار الأضواء ببيروت  
52 الدار البيضاء  
445 دار الخلافة  
225 دار الرشيد للنشر  
184 دار الزهراء  
118 دار الفكر العربيّ  
52 دار الكتاب  
59 دار الكتب العلميَّة  
68 ة   دار الكتب المصريَّ
106 دار جُمعَيّة الشبَّان المسلمين  
54 دار صادر  
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155 دار ورد  
28 دائرة  المعارف الإيرانيَّة بطهران  
281  ،58 دجلة                           
214 درب المجوس  
دمشق                             220، 273، 286
227  ،225 ديار بكر  
270  ،36 الديوانية  

)حرف الزاي(
44 زرباطية  

)حرف السين(
281 سامرّاء  
سجن الحلّة المركزيّ                        255، 300
12 سقيفة بني ساعدة  
السلطانيّة                              337، 342
36 سنجار  
257 سوراء  
362 السوق الكبير  

)حرف الشين(
36 شارع 40  
57 شارع ميسان  
الشام  90، 103، 227،230،  233، 397
422 شركة النفط الإيرانيّة  
417 شطّ الحلّة  
371 شطّ سوراء  

)حرف الصاد(
71 الصين الشيوعيّة  

)حرف الضاد(
أمــير  المؤمنين=مشهد  ـــير  أم ـــح  ضري
المؤمنين=المشهد العلويّ      60، 361، 

389 ،370
)حرف الطاء(

199 طنطا بمصر  
طهران                             181، 296
طوس                                164، 321

)حرف العين(
العتبات المقدّسة                          53، 248
العتبة العبّاسيّة المقدّسة                  20، 393
60 العتبة العلويّة المقدّسة  
العراق        30، 36، 46، 48، 68، 72، 
 ،220 ،219 ،194 ،181 ،158 ،153 ،149 
 ،387 ،337 ،322 ،321 ،270 ،268 ،248 

421 ،399
300 عقد الطويل  

)حرف الفاء(
245 فرنسا  
فلسطين                          26، 30، 31، 68

)حرف القاف(
275 القاهرة المعزّيّة  
101   ّقب النبي
168 قرية الطهمازيّة  
417 قرية العتائق  
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قرية النيل             63، 64، 65، 196، 197، 
423 ،286 ،270 ،248

387 قرية جناجة  
25 قرية مديس  
281 قرية هرقل  
218 قزوين=نهر الخزر  
212 القسطنطينيّة  
قضاء الهاشميّة                  223، 313
قمّ المقدّسة                         164، 175

)حرف الكاف(
421 كاشان  
الكاظميّة المقدّسة        25، 248، 256، 258، 

259
كربلاء المقدّسة                        46، 75، 248، 

451 ،258
68 كرمان  
الكعبة المقدّسة                               61، 62، 322
35 كلّيّة التربية للعلوم الإنسانيّة  
231 كندة  
63 كوثى  
الكوفة                 19، 58، 75، 110، 

441 ،388 ،370 ،314 ،146
)حرف اللام(

288  ،26 لبنان                          
319 لندن  

)حرف الميم(
397 ماردين  
361 محافظة مصر  
387 المحاويل  
196 محلّة أبي الفضائل  
320 محلّة الباق  
21 محلّة التعيس  
332 محلّة الجباويين  
محلّة الطاق                           22، 261
391 محلّة الكلج  
22 المدارس الحكوميّة في الحلّة  
203 مدارس أوربا  
مدرسة الشربيانّي في النجف الأشرف       320، 

442
مدرسة الوثبة في الحلّة           300، 403
مدرسة صاحب الزمان في الحلّة          145، 

298
37 مديريّة الأمن في الحلّة  
387 المدينة المنورة  
230   ّمدينة النبي
مدينة قزوين                         218، 219، 220
165 مراغة  
300 مرقد أبي الفضائل  
مركز تراث الِحلّة       10، 11 15، 16، 18، 20
313 المزيديّة  
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295 مستشفى الجمهوريّ ببغداد  
251 المستنصريّة  
26 المسجد الأقصى  
المسجد الحرام                           322، 328
228 مسجد الخضر  
مسجد صاحب الزمان=مقام الغيبة            145
ــــــلّ بـــــن أبي  ــــين بـــــن ع ــــس مـــشـــهـــد الح
298 ،197                        طالب
مصر          59، 77، 104، 105، 106، 

400 ،399 ،397 ،275 ،233
185 مطبعة الآداب  
مطبعة الإرشاد                              65، 148
202 مطبعة الجامعة ببغداد  
355 المطبعة الحجريّة  
345 المطبعة الحيدريّة  
مطبعة الراعيّ في النجف الأشرف                          362
361 مطبعة السعادة  
159 مطبعة العالم  
المطبعة العلويّة في النجف                    26، 346
مطبعة القضاء                           35، 295
104 المطبعة المليجيّة  
178 مطير آباد  
44 معتقل أربيل  
مقام مشهد الشمس             58، 59، 63، 299
229 مقبة المعاف بن عمران  

447  ،63 مكّة                             
164 مكتب الإعلام الإسلاميّ  
175 مكتبة أحمد الثالث  
197 مكتبة الإمام كاشف الغطاء  
391 مكتبة البوجرديّ في النجف  
42 مكتبة الجامعة المستنصريّة  
43 مكتبة الزين  
175 مكتبة السليمانيّة في تركيا  
مكتبة الشيخ ضياء الدين النوريّ                              316
مكتبة المتحف العراقيّ                   31، 32، 33، 47
154 المكتبة المستنصرية ببغداد  
55   مكتبة أمير المؤمنين
128 مناطق الخليج العربيّ  
63 منزل بني عبد الدار  
26 مؤسّسة المعارف للمطبوعات   
مؤسّسة النشر الإسلاميّ               175، 391
185 مؤسّسة سيّد الشهداء العلميّة  
الموصل           155، 180، 192، 220، 

388 ،387 ،265 ،229 ،227 ،225
58 ميسان  

)حرف النون(
النجف الأشرف    22، 25، 26، 46، 55، 
 ،185  ،160  ،159  ،158  ،128  ،75  ،72
 ،314 ،303 ،288 ،256 ،248 ،220 ،218 
449 ،361 ،345 ،338 ،333 ،332 ،320
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432 النعمانيّة  
214 نهر طابق  
173 نهر العاصي  
نهر الفرات            63، 64، 66، 67، 

417 ،313 ،146
نهر النيل في الحلّة                 63، 64، 197، 394

)حرف الهاء(
58 الهماميّة  
268 همدان  
245 الهنود الحمر  

)حرف الواو(
 ،234  ،58  ،57 واسط=الكوت         

433 ،432 ،378
44 وزارة التربية  
53 وزارة الثقافة  
46 وزارة الثقافة والإعلام العفلقيّة  
44 وزارة الدفاع  
وزارة المعارف                         15، 43، 53
124 وزارة خارجيّة واشنطن  
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)حرف الالف(
 آل البيت=أهل البيت= البيت العلويّ          19، 
 ،192  ،115  ،107  ،101  ،84  ،22  ،21
 ،361 ،350 ،347 ،342 ،322 ،291 ،281 

422 ،397
387 آل السيّد أحمد العطّار  
68 آل بويه  
387 آل حديد  
387 آل السيّد حسن  
آل السيّد عبد الحسين السيّد منصور                    387
387 آل السيّد حميد  
387 آل زوين  
387 آل شكارة  
159 آل السيوريّ  
388 آل الشلاه  
387 آل شناوة  
387 آل شوكة  
 19 آل الصافي  
آل طاووس               47، 159، 193، 256
159 آل عوض  

آل العميديّ                           387، 416
292 آل أبي فراس  
387 آل الفحّام  
387 آل فخري زادة  
347 آل فرعون  
آل كمال الدين                           19، 20، 21
387 د   آل السيّد محمَّ
387 آل السيّد مرتض  
196 آل مرجان  
آل المطهّر= بنو المطهّر                 159، 414، 416
446 آل مُعَيّة  
آل نما                     47، 159، 296، 298، 303
110 آل يقطين  
144  ،99 الأخباريّة                             
144 الأصوليّة  
64 الأسة المزيديّة  
280 أَطبّاء  بغداد  
280 أَطبّاء الحلّة  
أَعراب نجد                           237، 238
451 ألبو عطا  

فهر�س البيوتات والقبائل والفرق
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الأمّة الإسلامية=المسلمون       28، 212، 
398 ،397 ،397 ،377 ،347 ،238

63 أمراء دولة الديالمة  
422  ،270 الإنجليز                         
أهل الحلّة=الحلّيّون         250، 308، 320، 

400 ،332
أهل السنة        60، 82، 96، 97، 99، 100، 
 ،122 ،121 ،116 ،109 ،106 ،105 ،104 
 ،271 ،270 ،266 ،234 ،216 ،215 ،214 

397 ،376 ،375 ،360 ،346 ،284
271 أهل الكرخ  
250 أهل الكوفة  

)حرف الباء(
99 البابيّة  
231 الباطنيّة  
199 بنو إسائيل  
350 بنو أميّة  
بنو الحسين                      447، 448
156 بنو ربيعة  
289 بنو زهرة  
94 بنو سعد  
159 بنو سعيد  
147 بنو سلجوق  
147 بنو العبّاس  
387 بيت سبع الدرج  

)حرف الجيم(
180 جاوان  

)حرف الدال(
289 الدولة الإيلخانيّة  

)حرف الراء(
99 الرفاعيّة  

)حرف الزاي(
99 الزيديّة  
376 زوجات الرسول  

)حرف السين(
السادة الأعرجيّة                     386، 388

)حرف الشين(
الشيعة      97، 106، 107، 108، 109، 
 ،231 ،230 ،214 ،211 ،158 ،139 ،122 
 ،320 ،284 ،271 ،270 ،235 ،234 ،231 

383 ،376 ،375 ،351 ،336 ،333
284 شيوخ الحلّة  
الشيوعيّون                        255، 339

)حرف الصاد(
238 الصليبيّون  

)حرف العين(
270 العثمانيّون  
361 علماء الأزهر  
علماء الحلّة        277، 306، 307، 

452 ،421 ،416 ،415 ،371 ،314
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432 علماء الشافعيّة  
علماء الشيعة  259، 304، 340، 351
259 علماء أهل السنةّ  
علماء ايران=علماء فارس      336، 337
99 العلّ اللاهيّة  
372 العلويّون  

)حرف الفاء(
99 المعتزلة  
99 النقشبنديّة  
فقهاء الإماميّة=علماء الإماميّة        284، 317، 

395 ،355 ،341 ،319
فقهاء الحلّة        288، 314، 314، 453، 453

)حرف القاف(
99 القادريّة  
252 قبائل العراق  
292 قبائل اليمن  
291 قبائل مذحج  
231 قبيلة السكونِ  
359 قريش  

)حرف الكاف(
239 الكاثوليكيَّة  
99 الكشفيّة المغالية  
99 الكيسانيَّة  

)حرف الميم(
239 المذهب البوتستانيّ  

 المذهب الجعفريّ=الفرقة الجعفريّة= الفرقة الإثنا 
99  ،61 عشريّة                    
المذهب الحنبلّ                    99، 100
المذهب الحنفيّ                     99، 100، 215
المذهب الشافعيّ               99، 100، 159، 

215 ،214 ،200
المذهب المالكيّ                        99، 211
271  ،250 المغول                          
397 ملوك ماردين  
270 خي الشيعة   مؤرِّ
349 المؤمنون  

)حرف النون(
291 النخع  
النصارى                            213، 240
231 النصيريّة  

)حرف الهاء(
138 همذان  

)حرف الياء(
اليهود                                  92، 383
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)حرف الألف(
443 الابتهاج في علم الحساب  
26 إتقان المقال في أحوال الرجال  
367 اثبات الرجعة  
33 أحكام قرقوش  
110 اختلاف الحديث  
32 أدب الأعياد  
274 الأربعون  
 أرجوحة الأريب في هزِّ أطروحة الدكتور حسن 
32 الخطيب  
345 إرشاد الأذهان  
إرشاد الأريب                 177، 179
342 إرشاد المتعلِّمين  
34 أزاهير شتّى  
196 الأزدهار في شرح لاميّة مهيار  
استقصاء النظر                          352، 362
274 استواء الحكم والقاضّي  
الأسار الخفيّة في العلوم العقليّة                      352
274 إسطرلاب الشعر  
124 الإسلام في نظر الغرب  

123 الإسلام وأصول الحكم  
274 الإسلاميّات  
344 الإشارات والتنبيهات  
الأعداد الحسابيّة في الآيات القرآنيّة  34
الأعلام، للشيخ هادي كاشف الغطاء        26، 137
أعيان الشيعة                 42، 144، 197، 356، 357
246 الإقبال  
365 الإكليل في علم العروض  
33 الألغاز والأحاجي  
110 الألفاظ ومباحثها  
247 أمان الأخطار  
الأمثال الشعبيَّة في الديار العراقيَّة          32، 46
273 أَمثال القرآن  
أمل الآمل            14، 20، 146، 183، 198، 

431 ،365 ،357 ،303 ،235
34 أمواج الحياة  
34 أنا وإيليا أبو ماضي  
99 الانتصار  
إنسان العيون في مشاهير سادس القرون     42، 

265 ،235 ،234

فهر�س الموؤلفات المذكورة ف المتن
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34 أنفاس الربيع  
42 الأنوار الساطعة  
الأنوار المضيئة في الحكمة الشرعيّة        371، 413
229  ،226 أنيس الجليس في التجنيس  
107 دين في أصول الدين   أنيس الموحِّ
أوجز الأنباء في مقتل سيِّد الشهداء  26
34 أوراد وأشواك  
الإيضاح والتبيين في شرح منهاج اليقين          419
32 الإيمان الِحلّيّة  

)حرف الباء(
130 الباب الحادي عشر  
175 بداية النهاية  
247 برء الساعة  
البهان المبين فيمن يجب اتِّباعه من النبيّين    26
بساط النشاط في مواضع الاحتياط                           152
344  بسط الإشارات  
346 بسط الكفاية في علم النحو  
247 البشارات بقضاء الحاجات  
247 البشارة  
196 بشرى المحقّقين  
بصائر السالكين في أصول الدين                                  152
بغية الوعاة                                177، 365
246 بهجة الخاطر  
181 البيان لشرح الكلمات  

)حرف التاء(
234 تاريخ ابن بطريق  
225 تاريخ إربل  
تاريخ العراق بين احتلالين            252، 423
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام       167، 402
التبصرة                                   222، 223، 342
 تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين          222، 

393 ،391 ،342 ،223
التبيان الجامع لعلوم القران           159، 166
التبيين والتنقيح في التحسين والتقبيح                      175
164 تجريد الكلام  
تجريد النيّة من الرسالة الفخريّة                143، 418
164 تحرير أصول الهندسة  
196 التحرير الطاووسّي  
التحرير                                342، 346
365 تحصيل المنافع  
تحفة الحضر والأعراب في النحو والإعراب              31
365 التحفة السعديّة  
 التخميس والتشطير في أصحاب آية التطهير      26، 

31 ،27
342 التذكرة  
346 التذكرة الجامعة  
164 التذكرة النصيريّة  
تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين        393
380 تزيين الأسواق  
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451 تسلية العالم في شرح المعالم  
تسليك الأفهام                           346، 418
التصانيف  الشريفة والتآليف المنيفة                          152
تصفّح الصحيحين في تحليل المتعتين                             234
247 التعريف للمولود الشريف  
174 التعليق العراقيّ الكبير  
166 التعليقات  
181 تفسير الكلبيّ  
365 تكملة المعتب  
تكملة امل الآمل                                278، 357
321 تلخيص الفهرست  
342 تلخيص المرام  
296 تنبيه الخاطر ونزهة الناظر  
ـــذاهـــب  الم مــعــرفــة  الــنــفــس في  ـــب   تهـــذي
الخمس                              352، 365
الــقــرآن  في  توضيح  إلى  يحــتــاج  مــا   توضيح 
34 الكريم  

)حرف الثاء(
33 الثعلب الصريع  

)حرف الجيم(
309 الجامع للشرائع  
184 الجامع  
32 جغرافيّة القرآن الكريم  
33 الجغرافية المنظومة  
جمال الأسبوع                              183، 247

31 جناح النجاح  
319 جواهر الكلام  
32 جولة في عوالم الفكر  
364 الجوهرة في نظم التبصرة  

)حرف الحاء(
26 حاشية المعالم  
422 حاشية شرح الشمسية  
الحاشية على شرح التجريد             421، 422
34 الحرب الحاضرة  
31 الحرب بين الفضيلة والرذيلة  
365 حروف المعجم  
حلّ الاشكال في معرفة الرجال               196، 365
340 الحلّة بين الحاضر والماضّي  
225 الحماسة لأبي تماّم الطائيّ  
الحماسة لشميم الحلّّ                              225، 229

)حرف الخاء(
الخريدة العذراء في العقيدة الغرّاء                            364
234 خصائص الوحي  
229 الخطب الناصيّة  
345 خلاصة الأقوال  
365 خلاف المذاهب الخمسة  

)حرف الدال(
394 دار السلام  
364 الدرّ الثمين في أصول الدين  
درر البحور وقلائد النحور في الدراية                  152
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الدرر الفوائد في الأصول والقواعد                      111
110 درر الفوائد  
397 الدرر الكامنة  
20 درر الكلام ويواقيت النظام  
درر النحور في مدائح الملك المنصور                       413
345 الدرر والمرجان  
247 الدروع الواقية  
ــضرة  الح تصحيح  في  ــة  ــيّ الــبهــان  الــدلائــل 
260 الغرويّة  
دليل القضاء الشرعيّ                   82، 345
34 ديوان الكماليّات  

)حرف الذال(
181 الذخيرة لأصحاب البصيرة  
الذريعة إلى تصانيف الشيعة         42، 143، 357
33 ذكرى رزيّة الطفّ  

)حرف الراء(
364 الرائض في الفرائض  
247 ربيع الأسابيع  
رجال ابن داود                       162، 365
34 رحلتي إلى الآخرة  
274 الردّ على الوزير المغربيّ  
234 الردّ على أهل النظر  
199 الرسالة القشيريّة  
 روضات الجناّت          167، 172، 223، 303، 

358 ،357

رياض العلماء                   183، 189، 198، 
414 ،357 ،316 ،305

)حرف السين(
42 سحر بابل وسجع البلابل  
34 السداسيّات، والسباعيّات  
166  ،162 السائر                          
247 سعد السعود  
20 السلافة  

)حرف الشين(
شرائع الإسلام                        319، 320
176 شرح أبيات الجمل  
346 شرح التجريد  
300 شرح الثأر في أحوال المختار  
391 شرح أنوار الملكوت  
418 شرح الشمسيّة  
418 شرح الكافية  
321 شرح النهاية  
418 شرح النهج لابن ميثم  
418 شرح ديوان المتنبيّ  
421 شرح طوالع القاضي البيضاويّ  
418 شرح معرّب الزبدة  
181 شرح مقامات الحريريّ  
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد                 29، 235
418 شرح نهج البلاغة للعتائقيّ  
32 شظايا قنبلة  
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 شعراء الحلّة )البابليّات(           71، 179، 

385 ،366 ،262 ،181
الشمل المنظوم في مصنفّي العلوم                          260
33 الشموخ لا الرضوخ  
55 شهداء الفضيلة  
196 شواهد القرآن  
44 شيء من حياتي  

)حرف الصاد(
104 صحيح البخاريّ  
231 الصحيفة السجّاديّة  
418 صفوة الصفوة  
346 الصواعق الصواقع  
60 الصواعق المحرقة  

)حرف الطاء(
175 طبقات النحاة  
33 طرائف التاريخ الأبجديّ  
247 الطرائف  

)حرف الظاء(
394 ظرائف الأحلام  

)حرف العين(
220 عجائب المخلوقات  
364 عدّة الناسك في قضاء المناسك  
العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة                          416
364 عقد الجواهر  
بحساب  الكلمات  حساب  في  الزبرجد   عقود 

33 أبجد  
عمدة الطالب                    234، 443
110 العناوين  
196 عين العبة في غبن العترة  
181 عيون الشعر  

)حرف الغين(
الغدير في الكتاب والسنَّة والأدب  10
276 غرر الدلائل  

)حرف الفاء(
33 فرائد الفوائد  
247 فرج المهموم في تاريخ النجوم  
260 فرحة الغريّ  
181 الفرق بين الراء والغين  
176 الفرق بين الضاء و الظاد  
في  الفكريّة  الحركة  وتــطــوّر  الفيحاء   فقهاء 
الحلّة           16، 27، 31، 41، 42، 51، 379
الفلك المشحون في أنساب القبائل والبطون      442
425 الفوائد الرضويّة  
32 في مدح أهل البيت  

)حرف القاف(
34 قبضة من أزهار  
34 القرآن يسأل ويجيب  
قرّة عين الخليل في شرح النظم الجليل               365
قلائد النحور في إثبات البعث والنشور                  152
قواعد الأحكام                          80، 342
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346 القواعد الفقهيّة  
)حرف الكاف(

365 الكافي  
355 كتاب الألفين  
419 كتاب التشريح  
20 كتاب الرجال لابن الأبزر  
كشف الالتباس في نسب بني العبّاس                  443
كـــشـــف الـــيـــقـــين بـــــاب مـــغـــيّـــبـــات أمـــير 
250   المؤمنين
110 الكفاية  
الكنى والألقاب                   235، 262
321 الكهنة  

)حرف اللام(
33 لآلئ وأصداف  
32 لحساب مَن هذه الخيانة  
152 اللحن الجلّ  
152 اللحن الخفيّ  
274 لزوم الخميس  
144 لسان الميزان  
361 اللمعة البهيّة في الأدلة الإجماليّة  
اللمعة الدمشقية                  190، 319، 364
364 اللمعة في الفقه  
364 اللؤلؤة  
لؤلؤة البحرين                           303، 360، 364

)حرف الميم(
ما وراء الستار                  34، 346
مآخذ الشعراء                       32، 278
78 مباني الاستنباط  
110 مباني الأصول  
152 متشابه القرآن  
300 مثير الأحزان  
421 مجالس المؤمنين  
229 المحتسب في شرح الخطب  
222 المحصّل  
229 المخترع في شرح اللمع  
365 مختصر أسار العربيّة  
مختصر أوائل أبي هلال العسكريّ                       418
365 مختصر الايضاح  
ــر  ــائ ــص ـــصر ب ـــت ـــر= مخ ـــائ ـــص ـــب ـــصر ال ـــت مخ
الدرجات                     247، 367، 368
مختصر تاريخ الحلّة                      296، 356
152 مختصر التبيان في تفسير القرآن  
354 مختصر ابن الحاجب  
مختلف الشيعة                     342، 344
346 المختلف  
319 مدارك الأحكام  
32 مداعبات  
33 المساجلات الأدبيَّة  
319 مسالك الأفهام  



503


181 مسائل الامتحان  
321 المسائل العزّيّة  
321 المسائل المصريّة  
المسائل النافعة للمباحث الجامعة                      389
26 المستدرك على نهج البلاغة  
227 المستوفي  
321 المسلك في أصول الدين  
175 المصادر في أصول الفقه  
418 مصباح الأنوار  
247 مصباح الزائر وجناح الُمسافر  
319 مصباح الفقيه  
420 المصباح  
247 مضمار السبق في ميدان الصدق  
452 معالم الأصول  
321 المعتب في شرح المختَصر  
214 معجم الأدباء  
179 معجم البلدان  
معراج الوصول إلى علم الأصول                              321
442 معرفة الرجال  
المقالة العلويّة في نقض الرسالة العثمانيّة      196
26 المقبولة الحسينيّة  
365 مقتصر المختصر  
300 مقتل ابن نما  
274 المقصورة  في الردّ على العمريّ  
196 ملاذ العلماء  

247 الملهوف  
34 من أعماق الضمير  
414 من لا يحضره الفقيه  
32 من مخازي الشيوعيّين  
229 مناحي المنى في إيضاح الكنى  
234 مناقب آل أبي طالب  
368 منتخب البصائر  
418 المنتخب في لباب الأدب  
342 منتهى المطلب  
144 المنجي من الضلال  
33 المنظوم في القرآن الكريم  
111 منظومة الكواكبيّ  
منهاج الأصول                      222، 223
منهاج السنةّ النبويّة                          346، 347
443 منهاج العمّال وضبط الأعمال  
346 منهاج الكرامة  
376 المنهاج  
25 منهج الاستنباط  
300 منهج الشيعة  
منهل القضاء الشرعيّ وفق المذهب الجعفريّ         32
391 منية الأديب في شرح التهذيب  
247 مهج الدعوات  
189 الميزان  

)حرف النون(
النافع يوم الحشر                          321، 344
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342 نخبة المقال  
ــاه  ــب ــت ــر في الجــمــع بـــين الأش ــاظ ــن  نــزهــة ال
309  ،198 والنظائر                     
القدامى      أصحابنا  تراجم  في  الخــزامــى  نشر 
 ،285 ،151 ،150 ،138 ،131 ،130 ،41

393 ،344 ،305 ،290
143 نظام الأقوال  
175 نقض الموجز  
نقض على ابن أبي الحديد المعتزلّي                      196
365 النكت  
346 نهاية الأحكام  
نهاية الطالب في نسب آل أبي طالب                      442
نهج البلاغة        109، 115، 119، 137، 210
234 نهج العلوم في نفي المعدوم  
393 نهج المسترشدين  
النهج الوضّاح في الأحاديث الصحاح               346

)حرف الهاء(
319 هداية الأنام  
33 هكذا يجب أن نثور  

)حرف الواو(
وحشيّة المتمدّنين في حرب السويس  33
وفيات الأعيان                     226، 274، 275
167 وفيات العلماء  
33 الوقوع بين محذورين  

)حرف الياء(
183 اليقين  
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فهر�س الأ�صعار

آخر البيت الشعري
الصفحةالشاعرالبيت

قافية الهمزة

170هادي كمال الدينالثناءحسّان مرجان بنى قبّة

263البوصيريّالصفراءسدتم الناس بالتقى وسواكم

425محمود بن سالم الشيبانّيالشعراءعزّ العزاء فلات حين عزاء

قافية الألف

446عبد الله بن جعفر بن مُعَيّةتوسىأحسِنِ الفِعل لا تمتَُّ بأصلٍ

127السيّد هادي كمال الدينانتمىبإسلامهِ ما له من صلات

330غير منسوبشاعرًاالشعر يرض أن أكون عالـما

د حسن كمال الدين ترمىعزيز علينا كتبنا بعدنا 309حمد محمَّ

، السيّدوهناللشربيانّي أصحاب وتلمذة 320جعفر الحلّّ

444ابن مُعَيّةمُغلَّباومن غالب الأيام فيما يرومه

قافية الباء

402صفيّ الدين الحلّّذوائباأسبلن من فوق النهود ذوائبا

224يحيى بن سعيددأباإن كنت تتّبع الهوى
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265غير منسوبربيببقرتَ شويهتي وفجعت قومي

407صفيّ الدين الحلّّناببنو الدنيا فرائس للمنايا

61، 301ابن نماسغوبجاد بالقرص والطوى ملء جنبيه 

59السيّد الحميريّللمغربرُدَّت عليه الشمسُ لّما فاته

410صفيّ الدين الحلّّوالقلباسلافٌ تميتُ العقلَ في حال شربها

176ابن حميدة النحويّومرحباسلامٌ على تلك المعاهد والربى

323أبو تماّمواللعبالسيف أصدق إنباءً من الكتب

29-30جريركلابافغضَّ الطرف إنّك من نُمَير

كِ دون الكفرِ في العرب 236ابن بطريقلهبالكفر في الترُّ

277ابن أبي الرضا العلويّ غروبمصابٌ أصاب القلب منه وجيب

444الديباجيّالمتعصّباملكت عنان الفضل حتى أطاعني

59السيّد المرتضكبكبهلاَّ وقفت على المكان المعشب

30الحارث بن ظالم المرّيّالرقاباوما قومي بثعلبة بن سعد

دتني هاشِمٌ عَن وِراثةٍ 21عامر بن الطفيلأبوما سوَّ

قافية التاء

تي في حربها 30هادي كمال الدينمعركةعن اندحار أمَّ

434هادي كمال الدينعاشتفبعده آثاره 

170هادي كمال الدينمفتتنةقب ابن ادريس بنته معشر

255غير منسوبدرستمذ مات آثار العلوم

168هادي كمال الدينمعطرةهذا ابن إدريس له 
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401صفيّ الدين الحلّّشرحتيا نسمةً لأحاديث الحمى شرحت

قافية الثاء

274مهذّب الدين الخيميّخبيثوحديث الإسلام واهي الحديث

قافية الحاء

237غير منسوبصفاحهزّوا معاطفهم وهن رماح

قافية الدال

274مهذب الدين الخيميّودّأ أصنام هذا الجيل طرّا أكلّكم

450صفيّ الدين أبو عبد الله الطقطقيّالصدوداألا ما أقلّ وفاء العفيف 

307النابغة الذبيانّيلبدأمست خلاء وامسى أهلها احتملوا

442ابن مُعَيّةأستفدحفظت درسي ثم حررتهُ

د ابن الكيّالالمنضدفكم ليلة قد بتّ أرشف ريقه 154محمَّ

د علّ النجارالممجّدقسمًا بمرقدك المقدّس 171محمَّ

402صفيّ الدين الحلّّعهودالا تخشَ يا ربع الحبيب همودا

184غير منسوبسعيدليس في الناس فقيهٌ 

442مسلم حمود الحلّّبالمستفيديا جامعًا دروسه أحرُفًا

قافية الراء

384اليعقوبّي التبيزيّالذكرأبكي اشتياقًا كلّما ذكروا

موا 302ابن نماوالذعرإذا اعتقلوا سمر الرماح ويمَّ

171هادي كمال الدينأغمارإلى الحسينيّةِ قد تبَّعت

60، 301ابن أبي الحديد المعتزلّيأزهراإمام هدى بالقرص آثر فاقتض
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171هادي كمال الدينالأبرارحتّى انبى حسّان مرجان ومَن

170هادي كمال الدينأبرارحسان مرجان فتى قد سعى 

403صفيّ الدين الحلّّوالبّسوابقنا والنقع والسمر والظبا

328غير منسوبالكثيرفما الإساف من خُلقي وأني

248علّ بن حمزة العلويّجعفرفهذا علّ نجل موسى بن جعفر

401صفيّ الدين الحلّّمقبورمن نفخة الصور أم من نفحة الصّر؟

154الفرضّي الحلّّفطرًانذر الناس برئك صومًا

441ابن مُعَيّةالنارودوحةٌ تدهش الأبصار ناضرةً

بًا 201ابن الباقلّانّينِّيًراوجدتُكَ حقًا يا جلالُ مهذَّ

ةٌ لونها 274مهذّب الدين الخيميّوالناظروسبحة مسودَّ

175سديد الدين الحمصّيالداروقد كنت أبكي وداري منك دانية

64غير منسوبالقبُونحن أناس لا توسّط عندنا

424ابن البقالالقمريا صاحبَيّ بأرض النِّيل لي قمرٌ

424هادي كمال الدين البشريا صاحبّيّ بأرض النِّيل لي قمرٌ

قافية الزاي

427محمود بن يحيى الشيبانّيوالتعزيزُعبد العزيز علّ أنت عزيزُ

427صفيّ الدين الحلّّويفوزمن لي بقربك ؟ والمزارُ عزيز

قافية الشين

276غير منسوبقرقوشكلّ الخنا والمخازي

قافية الضاد
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439غير منسوبالأرضفعلّنا في النهر ندرك راحةً

قافية العين

363محفوظ بن وشاحارتفاعالك الله أيّ بناء تداعى

358غير منسوبيضعمن كان فوقَ محلّ الشمس رتبتُه

60ابن أبي الحديد المعتزلّييوشعيا من لهُ رُدَّت ذكاءُ ولم يفز

قافية الفاء

446إسماعيل بن جعفرخلاف أست قلبي الأسيرة لما

اثة 201هادي كمال الدينالمصنفّإلى الفقيه العَلَم البحَّ

230ابن السكونّي الحلّّفأُصفاوإنيِّ أريد العيش ما رقّ واصفاً

215ابن الباقلّانّيالنحفوقائل لي قدّ شابت ذوائبها 

قافية القاف

ةالخفّاقأترى يبلّ غليله المشتاق 283ابن الجعفريَّ

30هادي كمال الدينالاتفاقإن اتفاق )الأردن( الـ

د المهنامفترقأشغلتُ نفسي عن الدنيا ولذّتها 199جمال الدين بن محمَّ

د بن أحمد بن جيامسبوقحتَّام أجري في ميادين الهوى 178محمَّ

فق 401صفيّ الدين الحلّّالورقفي فيروزج الصبح أم ياقوتة الشَّ

68إبراهيم بن عثمان الغزّيّمغلققالوا هجرت الشعر قلتُ ضرورةً

170هادي كمال الدينالحقّاقد شاد حسانُ حسينيةً

403صفيّ الدين الحلّّيعبقكيف الظَّلال ونور وجهك مشرق؟

271هادي كمال الدينخليقوأغلب وصف النَّاسِ للنَّاسِ باطل
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قوقبة إلى ابن ادريس الذي 170هادي كمال الدينالخلاَّ

قافية الكاف

381الشفهينيّدماكيا عين ما سفحت غروب دماك

قافية اللام

394نظام الدين الأعرجيّالرّسلإذا اختلفت في الدين سبعون فرقةً

385الخطابّيذيولُإذا غبتم عن ربع حلِّة بابل

61جريررغالإذا مات الفرزدق فارجموه 

364هادي كمال الدينالمحملأفما نظرت على الكلام

55هادي كمال الدينكمالاأيّها الناظر في تأليفنا

330أبو العلاء المعرّيّكاملُجمح الزمان فلا لذيذ خالص

249رضّي الدين ابن طاووسالزّوالخبت نار العلا بعد اشتعال 

، السيّدعيالاكان للناس جميعًا كفيلا 278حيدر الحلّّ

138الإمام علّ )عليه السلام(الرجاللنقل الصخر من قلل الجبال

278صفيّ الدين الحلّّمحالالو أفادتنا العزائم حالا 

358العلّامة الحلّّتنيلاليس في كل ساعة أنا محتاجٌ

216، 328المحقّق الحلّّالنعلليهنك أنّي كلّ يوم إلى العلا

445عبد الله بن جعفر بن مُعَيّةواعتدالاوأهيف فاتر الأجفان أضحى

393نظام الدين العميديّبابلوضجّةٌ لا تستقرُّ ساعةً

كلوما غُربةُ الإنسان في شقة النوى 384الخطابّيالشَّ

217، 328غير منسوبالفضائلولست أرض أن يقال شاعر 
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249أبو إسحاق الشيرازيّبالسؤالولو أنّي جُعلتُ أمير جيش

قافية الميم

153سبط ابن التعاويذيّالهموماجعل همومك واحدًا

333محفوظ بن وشاح الضّرامأقلقني الدّهرُ وفرط الأسى

59مجد الدين جميلالظلاماألّمت وهي حاسة لثاما

225أبو أخزم الطائييكلمإنّ بنيّ رمّلوني بالدم

301ابن نماأعجماأنا ابن نما، أمّا نطقتُ فمنطقي

181ابن الهيجاءنظامعباد الله أقوامٌ كرامٌ

31هادي كمال الدينلأمامفي حرب إسائيل قومي قد مضوا

190غير منسوب لعظّماولو أنّ أهل العلم صانوه، صانهم

358العلّامة الحلّّالعالملو كنت تعلم كل ما علم الورى

57غير منسوبالنعميأكل من خِصب سيّال وسلم

د الموصلّبلازميا من يموّه في السؤال مسفسطًا د بن محمَّ 359محمَّ

443ابن مُعَيّةشتائميعزّ على أسلافكم يا بني العُلا

443هادي كمال الدينالمكارميعزّ على أسلافكم يا بني العُلا

قافية النون

302ابن أبي الحديدالقرآنإن كنت في آل الرسول مشكّكا

446القاسم بن مُعَيّةالحرونألم يبلغك شأن بني حسين

448هادي كمال الدينالحسينبني الحسن الكرام لكم فخارٌ

403صفيّ الدين الحلّّأيديناالحقُّ أنّ العُلا مِن صُنع أيدينا
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401صفيّ الدين الحلّّالكثبانخلع الربيعُ على غصون البان

68صفيّ الدين الحلّّمغبونمن لم تَرَ الحلّة الفيحاء مقلته

169هادي كمال الدينالمحسنونالناس أنواعٌ وأفضلها

289ابن الدربّيمأموننجمان كلّ منهما في بلدة 

324المحقّق الحلّّزمناهجرت صوغ قوافي الشعر في زمن

337هادي كمال الدينشانهو علّامة الدّهر، فيه 

343، 362عبّاس الحاجيانّي الدشتيّالزمنوآية الله أبو يوسف الحسن

435ابن مُعَيّةالأركانواخدم بلادك ما استطعت وكن لها

قافية الهاء

274مهذّب الدين الخيميّطرقهأبكي وحَقَّ لناظري غرقه

193أحمد بن الخطّاببصدودهأحيي بموعده قتيل وعوده

نيا لفقدانه ت الدُّ 303هادي كمال الدينمشرقهاظلمَّ

372صفيّ الدين الحلّّوكذّابهاألا قل لشّر عبيد الإله

438الرّصافّينخيلهإنّ العراق بعرضه وبطوله

388أبو الطيب المتنبيّخردُها؟ أهلًا بدار سباك أغيدُها

192أحمد بن الخطابوريقهحكاه من الغصن الرطيب وريقه

18مجيد العطَّار الحلّّسبيلهاحمد بن فاضل أنت أعظم عالم

388أبو الطيّب المتنبيّوأجودهاخير قريش أبًا وأمجدها

408صفيّ الدين الحلّّبأرسانهاطُفيلُ تُفادُ بأذنابها

408صفيّ الدين الحلّّوالأفواهقالَ النبيّ مقال صدقٍ لم يزل
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347غير منسوبنلقاهاقد أنصف القارة من رامها

67هادي كمال الدينآفاقهامدينة الحلّة سحارة

369كمال الدين الحلّّمعانيهلفظ اسمه حسن يحيي الفؤاد

365هادي كمال الدينبهلّما اتى أفق العلا

52هادي كمال الدينصدرهليس بإنسان ولا عاقل

435ابن مُعَيّةأمينه هذا العراق بسهله وحزونه

371صفيّ الدين الحلّّفسل بههو الدهر مغرًى بالكريم وسلبه

70هادي كمال الدينبانتظارههي الحلّة الفيحاءُ من زار  ربعها

377صفيّ الدين الحلّّبأثوابهاوعندك لا تورث الأنبياء

179مسكين الدارميّجماعهاوفتيان صدق لست مطلع بعضهم

د 302ابن نماعرصاتُهاوقفت على دار النبيّ محمَّ

201ابن الباقلّانّيمنتبهولي صديقٌ قد أتاني مازحا

د المهلبيّمعائبهومن ذا الذي تُرض سجاياه كلّها 258ليزيد بن محمَّ

445عبد الله بن جعفر بن مُعَيّةبمكانهِومن العجائب أنّ قلبي يشتكي

372ابن المعتزبأهدابهاونحن ورثنا ثياب النبيّ

360محمد بن ادريس الشافعيّأنزلهيا آل رسول الله حبكمُ

326المحقّق الحلّّترميهيا راقدًا والمنايا غير راقدة

دهايا ليت لي ضربةً أُتيح لها 388أبو الطيّب المتنبيمحمَّ

قافية الواو

54، 235عبد الله بن جعفر بن أبي طالبفعلوانبني كما كانت أوائلُنا 
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قافية الياء

427محمود بن يحيى الشيبانّينحريأخلاي بالفيحاء إن طال بعدكم

واهيأشكو وشكواي إلى الإله 203الباقلّانّيالدَّ

279محفوظ بن وشاحالعانيأغيب عنك وأشواقي تجاذبني

د د ابن إدريس الشافعيّرافضيإن كان رفضًا حُبُّ آلِ محمَّ 397محمَّ

199هادي كمال الدينراقيحسان بن مرجان بنى مئذنةً

181ابن الهيجاءدعانيدعاني من ملامكما دعاني

287إبراهيم بن حسام ابن أَبي الغيثخفيعرّج بجزين يا مستبعد النجف

169هادي كمال الدينالشرقيّللحلّة الفيحا حسينيةٌ

430غير منسوب تناديلقد أسمعت لو ناديت حيًّا

403صفيّ الدين الحلّّضلاليولقد أسير على الضلال ولم أقل 
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فهر�س المحتويات

7 الِإهْدَاءُ  

9 كلمة المركز  

13 مة التحقيق   مقدِّ

17 ل: السيِّد هادي كمال الدين حياته وآثاره )1326-1405هـ/1905-1986م(   المطلب الأوَّ

17 نَسَبُهُ  

18 ولادته  

19 نسبته  

21 نشأته  

22 وكالاته  

24 أبرز شيوخه  

27 أدبه وما قيل فيه  

29 توظيفه الشعر للقضايا الوطنيَّة  

31 مصنَّفاته بقلمه  

31 القسم الأوّل: المصنَّفات المطبوعة للمؤلِّف  

لة بمكتبة المتحف العراقيّ بموجب الأمر الإداريّ )3750(   القسم الثاني: المصنَّفات المخطوطة المسجَّ
32 في 1976/3/3م  

33 لة في المتحف العراقيّ   القسم الثالث: المصنَّفات غير المسجَّ
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35 اغتياله  

39 المطلب الثاني: منهج السيِّد هادي كمال الدين في فقهاء الفيحاء  

39 ل: المنهج الخارجيّ   الأوَّ

40 الثاني: المنهج الداخلّ  

41 موارده  

43 هذا الكتاب  

46 عملنا في هذا الكتاب  

49 ةِ فِي الِحلَّةِ   رُ الَحرَكَةِ الْفِكْرِيَّ فُقَهَاءُ الْفَيْحَاءِ وَتَطَوُّ

51 تَمهِْيد  

57 مَةُ   الْـمُقَدِّ

63 لَّةِ   تَأْسِيسُ الْحِ

64 ةُ إلَِى النِّيلِ؟   ةُ الْـمَزِيدِيَّ كَيْفَ انْتَقَلَتِ الأسَُْ

67 لَّةِ   وَصْفُ الْحِ

70 النُّضُوجُ الْفِكْرِيُّ وَبَوَاعِثُهُ  

71 للِتَّفْكِهَةِ  

72 أَخْصَبُ الأدَْوَارِ  

73 ةِ مِنْ نَكْبَةِ التَّتَرِ   لَّ سَلَامَةُ الْحِ

75 تَعْرِيفُ الْفِقْهِ  

77 الاسْتصِْحَابُ  

79 الِاجْتهَِادُ  

86 ؟   ومَانِيِّ رَ الِإسْلَامُ باِلْفِقْهِ الرُّ هَلْ تَأَثَّ
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95   ِّ لِّ مَةِ الْحِ إشِْكَالٌ عَلَى الْعَلاَّ

99 نَّةِ   لَافُ بَيْننَاَ، وَبَيْنَ إخِْوَاننِاَ أَهْلِ السُّ الْخِ

100 الأحَْكَامُ الْفَرْعِيَّةُ  

109 تَارِيخُ تَأْسِيسِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ  

117 ةِ هِشَامٍ   مِنْ شَوَاهِدِ عَبْقَرِيَّ

118 الِخلَافُ بَيْننَاَ وَبَيْنَ الِإخْبَارِيِينَ  

119 ةُ   الأدَِلَّ

120 لَافِ   مِنْ أَمْثلَِةِ الْخِ

121 النِّهَايَةُ عَكْسُ الْبدَِايَةِ  

123 مُناَقَشَةٌ  

129 يَاسِيُّ   حُبُّ الاسْتقِْلَالِ، وَالِإدْرَاكُ السِّ

130 الِإجَازَةُ  

130 كِتَابُ نَشْرِ الْخزَُامَى  

131 نَشْرُ الْخزَُامَى  

131 مُلَاحَظَةٌ وَتَنبْيِهٌ  

133 القرن الرابع الهجريّ  

135 1. الْـحَائِكُ )المتوفَّـى سنة 334هـ(  

141 القرن السادس الهجريّ  

143 ينِ بْنُ أَبِي القَاسِمِ )سنة 531هـ(   2. جَمَالُ الدِّ

143 3. الْـحُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ )سنة 557هـ(  

145 4. الـجَامِعَانِيُّ  
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146 5. عَبْدُ الْـمُطَّلِبِ بَادْشَاه  

147 ُّ ]ت 778هـ[   6. الْبَندَْهِيُّ الِحلِّ

150 يِّدُ ابْنُ عَرَفَةَ   7. السَّ

151 دُ ابْنُ الْكَيَّالِ )515-597هـ(   8. مُحمََّ

154 ُّ ]ت 590هـ[   9. الْفَرَضِيُّ الِحلِّ

156 10. ابْنُ إدِْرِيس ]534-598هـ[  

172 ازِيّ )ت 600هـ(   يْنِ الِحمْصِيُّ الرَّ يْخُ سَدِيدُ الدِّ 11. الشَّ

176 يْخُ ابْنُ حُمَيْدَة النَّحْوِيُّ )486-550هـ(   12. الشَّ

177 فُ الْكُتَّابِ ابْنُ جَيَا )ت 579هـ(   13. شَرَ

180 14. أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ حَمْدَان )ت 561هـ(  

182 ُّ ]ت بَعْدَ 580هـ[   15. الْعِبَادِيُّ الِحلِّ

184 ا ]ت 690هـ[   ينِ أَبُو زَكَرِيَّ يْخُ نَجِيبُ الدِّ 16. الشَّ

187 القرن السابع الهجريّ  

189   ُّ امِيُّ الِحلِّ يْخُ الشَّ 17. الشَّ

191 18. أَحْمَدُ بْنُ الْـخَطَّابِ )603-656هـ(  

193 19. أَبُو الْفَضَائِلِ )673هـ(  

196 ُّ النِّيلُّ ]ت 644هـ[   ةِ الِحلِّ 20. ابْنُ رِدَّ

198 دٍ الْـمُهَنَّا ]ت 675هـ[   يِّدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْـحُسَيْنُ بْنُ مُحمَِّ 21. السَّ

200 نِيِّ 568-637ه ـ  22. ابْنُ الْبَاقِلاَّ

216 ينِ   23. أَبُو يَحْيَى الْـحَسَنُ بْنُ نَجِيبِ الدِّ

218 ُّ ]ت 683هـ[   24. القُزْوِينيُّ الِحلِّ
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221 ينِ سَالِمُ بْنُ مَحفُْوظٍ ]الـمُتَوفَّ حَوَالَي 630هـ[   25. سَدِيدُ الدِّ

224 ُّ )ت 601هـ(   26. شُمَيْمُ الِحلِّ

230 ُّ )606هـ(   كُونِيُّ الِحلِّ 27. ابْنُ السَّ

232 28. ابْنُ بطِْرِيقٍ )ت642هـ(  

246 ينِ ابْنُ طَاوُوسٍ )559-664هـ(   39. رَضِيُّ الدِّ

256 ينِ ابْنُ طَاوُوسٍ )648-693هـ(   30. عَبْدُ الْكَرِيمِ غِيَاثُ الدِّ

263 31. أَبُو الْـحَسَنِ عَلُِّ الْقَاضِي )ت 621هـ(  

266 32. ابْنُ الْعَلْقَمِيِّ )589-657هـ(  

272 ينِ الـخَيْميُّ )549-642هـ(   بُ الدِّ 33. مُهَذَّ

276 34. مَحفُْوظُ بْنُ وِشَاحٍ )690هـ(  

279 ُّ ]كَانَ حَيًّا 707هـ[   35. الْـهِرَقْلُّ الِحلِّ

281 36. أَبُو الْفَتْحِ )606هـ-...(  

284 افضِِيُّ الْفَقِيهُ )ت 679هـ(   37. الرَّ

285 38. ابْنُ الْعُودِ ]ولد581، 583-ت 677، 679هـ[  

288 رْبيِّ )...-...(   ينِ، ابْنُ الدَّ 39. نَجْمُ الدِّ

291 امُ )ت 605هـ(   يْخُ وَرَّ 40. الشَّ

296 ئِيسُ أَبُو الْبَقَاءِ، ابْنُ نَمَا )ت 680هـ(   41. الرَّ

303 43. يُوسُفُ بْنُ عُلْوَانِ الفَقِيهُ ]كَانَ حَيًّا 628هـ[  

305 ر ]كَانَ حَيًّا حُدُودَ 665هـ[   ينِ، ابْنُ الـمُطَهَّ 43. سَدِيدُ الدِّ

308 ُّ )601-689هـ(   44. ابْنُ سَعِيدٍ الِحلِّ

311 القرن الثامن الهجريّ  
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313 45. أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الـمَزِيدِيِّ  

315 ادِ ]كَانَ حَيًّا حُدُودَ سنة 745هـ[   46. أَحْمَدُ ابْنُ الْـحَدَّ

317 ُّ )602-676هـ(   قُ الِحلِّ 47. الـمُحَقِّ

335 ُّ )648-726هـ(   مَةُ الِحلِّ ]48[. آيَةُ اللهِ الْعَلاَّ

362 جَاليُّ )647-740هـ(   49. الْـحَسَنُ بْنُ دَاوُدٍ الرِّ

367 50. الْـحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ ]كَانَ حَيًّا عَامَ 802هـ[  

369 ُّ ]بعْدَ 741هـ[   51. ابْنُ مُظَاهِرٍ الِحلِّ

370 ينِ النِّيلُّ   52. النَّقِيبُ غِيَاثُ الدِّ

372 ينِ الآوِيُّ ]حَيًّا سَنةََ 705هـ[   53. النَّقِيبُ رَشِيدُ الدِّ

378 فْهِينيُّ الِحلِّـيُّ ]المقْتُولُ سَنةََ 786هـ[   54. الشُّ

386 ينِ الأعَْرَجِيُّ 681-754ه ـ  55. عَمِيدُ الدِّ

392 - 683ه ـ  ينِ الْعَمِيديُّ 56. نظَِامُ الدِّ

395 ُّ )677-750هـ(   ينِ الِحلِّ 57. صَفِيُّ الدِّ

414   ُّ 58. أَبُو الْقَاسِمِ عَلٌّ الِحلِّ

415 ّ 635- حدود 710هـ[   ر الِحلِّ ين ]ابن النطهَّ يْخُ رَضِيُّ الدِّ 59. الشَّ

416 60. العَتَائِقِيُّ ]نحو 699-790هـ[  

421 61. الكَاشَانيُّ ]حُدودَ 675-755هـ[  

423 الِ )708-788هـ(   62. ابْنُ البَقَّ

424 يْبانيِّ ]...-بعد 730هـ[   63. مَحمُْودُ بْنُ سَالِمٍ الشَّ

428 دُ بْنُ كَحَيلٍ   64. مُحمََّ

431 قِيَن )682-771هـ(   65. فَخْرُ الـمُحَقِّ
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434 66. ابْنُ مُعَيَّةَ- 776ه ـ 

450 ـيَ بَعْدَ 687هـ[   وفِيُّ ]تُوفِّ 67. النَّدِيمُ الصُّ

452 ينِ ابْنُ جَهْمٍ )...-726هـ(   68. مُفِيدُ الدِّ

455 الفهارس الفنيَّة  

457 فهرس الآيات  

463 فهرس الأحاديث  

467   فهرس المعصومين

469 فهرس الأعلام  

487 فهرس الأماكن والبلدان  

493 فهرس البيوتات والقبائل والفرق  

497 فهرس المؤلفات المذكورة في المتن  

505 فهرس الأشعار  

515 فهرس المحتويات  
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من�صوراتُنا

فَ مركزُ تراثِ الِحلَّة التابع لقســم المعارف الإســلاميَّة والإنســانيَّة في العتبة العبَّاسيَّة  تشرَّ
سة بتحقيق ومراجعة ونشر الكتب الآتية: المقدَّ

معاني أفعال الصلاة وأقوالها.. 1

ّ )ت 841هـ(. تأليف: الشيخ أحمد ابن فهد الِحلِّ

تحقيق وتعليق وضبط: مركزُ تراثِ الِحلَّة.

مختصر المراسم العلويّة.. 2

، جعفر بن الحسن الـهُذَلّي )ت 676هـ(. تأليف: المحقّق الِحلّّ

. تحقيق: أحمد علّ مجيد الِحلّّ

راجعه وأخرجه: مركزُ تراثِ الِحلَّة.

التأصيل والتجديد في مدرسة الِحلَّة العلميَّة- دراسة تحليليَّة.. 3

. تأليف: الدكتور جبَّار كاظم الملاَّ

راجعه وضبطه: مركزُ تراثِ الِحلَّة.

مدرسة الِحلّة وتراجم علمائها، مِن النشوء إلى القمّة.. 4

تأليف: السيّد حيدر السيّد موسى وتوت الحسينيّ.

راجعه وضبطه: مركزُ تراثِ الِحلَّة.

ّ )ت 726هـ( وابن داود )حيًّا سنة 707هـ( في علم . 5 المنهج التاريخيّ في كتابَي العلّامة الِحلِّ
الرجال.



524

تأليف: أ.م.د. سامي حمود الحاج جاسم.

راجعه وضبطه: مركزُ تراثِ الِحلّة.

6 ..التراث الِحلّّ في مجلّة فقه أهل البيت

ه وضبطه: مركز تراث الِحلَّة. أعدَّ

شرح شواهد قطر الندى.. 7

ام )ت 1205هـ(. تأليف: السيِّد صادق الفحَّ

دراسة وتحقيق: أ.م.د. ناص عبد الإله دوش.

مراجعة وضبط: مركزُ تراثِ الِحلَّة.

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.. 8

ّ )ت 726هـ(. مة الِحلِّ ر، العلاَّ تأليف: الحسن بن يوسف بن علّ بن الـمُطهَّ

تحقيق: د. الشيخ محمّد غفوري نژاد.

راجعه وضبطه: مركزُ تراثِ الِحلَّة.

درر الكلام ويواقيت النظام.. 9

تأليف: السيّد حسين بن كمال الدين بن الأبزر الحسينيّ الِحلّّ )بعد 1063هـ(.

تحقيق: السيّد جعفر الحسينيّ الأشكوريّ.

راجعه وضبطه: مركزُ تراثِ الِحلَّة.

رة.. 10 موسوعة تراث الحلَّة المصوَّ

إعداد: وحدة الإعلام. مركز تراثِ الِحلَّة.

ة في الِحلَّة. )بجزئين(. 11 ر الحركة الفكريَّ فقهاء الفيحاء وتطوُّ

تأليف: السيّد هادي حمد آل كمال الدين الحسينيّ )ت 1405هـ(.

دراسة وتحقيق: أ.م.د. علّ عبَّاس الأعرجيّ.
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مراجعة وضبط: مركزُ تراثِ الِحلَّة.

و�صي�صدرُ قريبًا
موسوعة اللّغويِّين الِحلِّيِّين.. 12

تأليف: أ.م.د. هاشم جعفر حسين الموسويّ.

ّ )ت 726هـ(.. 13 مة الِحلِّ الموسوعة الرجاليّة للعلاَّ

 ،وتشتمل: تحقيق كتاب )خلاصة الأقوال(، مع إضافة حواشي كلٍّ مِن: الشهيد الثاني
والشيخ حسن صاحب المعالم، والشيخ البهائيّ، وتحقيق كتاب )إيضاح الاشتباه(، 

ّ في كتبه الأخرى(. مة الِحلِّ وتأليف كتاب بعنوان: )المباني الرجاليّة للعلاَّ

تحقيق: الشيخ محمّد باقر ملكيان.

ومن الأعمال التي قيد التحقيق، بمراجعة و�صبط مركز تراث الِحلَّة
إجازات الحديث الحلّيّة.. 14

جمع وتحقيق: أ. محمّد كاظم رحمتي.

الإجازة الكبيرة.. 15

ّ )ت 726 هـ(. مة الِحلِّ ر العلاَّ تأليف: الحسن بن يوسف بن علّ بن الـمُطهَّ

تحقيق: المرحوم كاظم عبود الفتلاويّ.

تحصيل النجاة في أصول الدين.. 16

ّ )ت 771هـ(. ر الِحلِّ د بن الحسن بن يوسف ابن المطهَّ تأليف: فخر المحقّقين محمَّ

تحقيق: الشيخ مصطفى الأحمديّ.

التحقيق المبين في شرح نهج المسترشدين.. 17

ّ )ت 850هـ(. د الحبلروديّ الِحلِّ تأليف: الشيخ خضر بن محمَّ

حاشية إرشاد الأذهان.. 18
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تأليف: الشيخ ظهير الدين علّ بن يوسف النيلّ )حيًّا سنة 777هـ(.

تحقيق: السيّد حسين الموسويّ البوجرديّ.

ّ )ت726هـ(.. 19 العلّامة الِحلِّ

تأليف: د. محمّد مفيد آل ياسين.

يّة.. 20 الفوائد الِحلِّ

. ّ تأليف: أحمد علّ مجيد الِحلِّ

كافية ذي الإرب في شرح الخطب.. 21

تأليف: الشيخ ظهير الدين علّ بن يوسف النيلّ )كان حيًّا سنة 777هـ(.

كشف الخفا في شرح الشفا.. 22

ّ )ت726هـ(. مة الِحلِّ ر، العلاَّ تأليف: الحسن بن يوسف ابن المطهَّ

تحقيق: الشيخ مجيد هادي زاده.

المختار من حديث المختار.. 23

ّ )بعد 745 هـ(. تأليف: أحمد بن محمّد ابن الحدّاد البجلّ الِحلِّ

تحقيق: مركز تراث الحلّة.

مزارات الِحلّة الفيحاء ومراقد علمائها.. 24

تأليف: السيّد حيدر السيّد موسى وتوت.

منتهى السؤول في شرح معرب الفصول.. 25

تأليف: الشيخ ظهير الدين علّ بن يوسف النيلّ )حيًّا سنة 777هـ(.

تحقيق: الدكتور حميد عطائي نظري.

منهج القصّاد في شرح بانت سعاد.. 26

ّ )بعد 745 هـ(. تأليف: أحمد بن محمّد ابن الحدّاد البجلّ الِحلِّ
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تحقيق: د. علّ عبّاس الأعرجيّ.

موصل الطالبين إلى شرح نهج المسترشدين.. 27

ّ )ت 755هـ(. تأليف: الشيخ نصير الدين علّ بن محمّد القاشّي الِحلِّ

ّ سنة )677هـ( في . 28 نهج البلاغة، يُطبع بالفاكس ميل على نسخةٍ كتبها تلميذ العلّامة الِحلِّ
مقام صاحب الزمان في الِحلَّة.

نهج المسترشدين.. 29

ّ )ت 726هـ(. ر الِحلِّ ّ الحسن بن يوسف ابن المطهَّ تأليف: العلّامة الِحلِّ




